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تبارَكَ اذى نرّل الفرقانَ على عَبد بده پیکون للعامينَ تيا » وا لله الذى 
هدانا به نا من لمات إلى الور » وصلی الله على نينا محمد الذى نَل 
القرآن العظِيم بلسانه لساناً عريبا میا لا هبل من بين يديه ولا من تفه 
هم صل على محمد وعلى بون برهیم واستعیل وسلم تسلیماً كيرا :الله اغف غفر 

وعد فمنذ دهر بعيد » حين شققث طريقى إلى تذوّق الكلام المكتوب » 
منظومه ومنثوره » كان من أوائل الكتب التى عكفتٌ على تذوقها كتاب « دلائل 
الإعجاز ) ؛ للشيخ الإمام « أبى بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ع الجرجانيٌ ) » 
الأديب النحوىّ » والفقيه الشافعىٌ » والمتكلم الأأشعرى وی سه مهن ا ی 
۶ ها] » ويومثذ تبث لاربعة آمور : 

الأول : أنه بدا لىّ أن عبد القاهر كان يريد أن يؤسس بكتابه هذا لما 
جديدا آستد رکه على من سبقه من الأئمة الذين کتبوا فى « البلاغة » وفى « إعجاز 
القران » » ولكن كان غريباً عندى أشدٌّ الغرابة » أله لم يَميدْ فى بناء كتابه سي من 
من یژسس علماً جديداً » كالذى فعله سيبويه فى كتابه العظيم » أو ما فعله 
بو الفتح آبن جِنّى فى كتابه « ا لخصائص » » أو كالذى فعله عبد القاهر نفسّه في 
كتابه « أسرار البلاغة ‏ » بل كان عمله وهو يؤسس هذا العلمّ الجديد » مشو 
بحميّة جارفة لا تعرف الأناة فى التبويب والتقسم والتصنيف » وكأنّه كان فى عَجَلةٍ 
من أمره » وكأنّ منازعاً كان يُنازعٌهُ عند کل فكرة یرید أن يُجَلَيّها ببراعته وذكائه 
وسرعة لمْحه » وبقوَةٍ خجته ومضاء رأيه . 


نت | عد 


مقدمة 

الثانى : أنى وقفت فى كتابه على أقوال كثيرة لم ینسنبها بصریم البيان إلى 
أصحابها » حتى نتبيّنَ من يكون هؤلاء ؟ وكان من أعظم ما حيّرنى قولانٍ » 
ردّدها فى مواضع كثيرة من كتابه » بل إن الكتاب بي ر كل رد دين 
القولين وإبطال معناهما . الأول » قول القائل : ١‏ إن المعانى لا تترايد »وم تترايد 
الألفاظ » » ر دلائل الاعجاز : ۰۳ ٠٠١‏ ع > الثانى » قول القائل : « إن الفصاحة 
لا تظهر فى أفرادٍ الكلماتٍ » ولكن تظهر بالضَم على طريقة مخصوصة » » [ دلائل 
الاعجاز : 5914 2 45096455 ] . 

الثالث : أن عبد القاهر جمع هذين القولين فى فصل واحبدٍ » [ص : ۰۳۹6 
۵۰ وجمع معهما قوله : « ثم إن هذه الشناعات التى تدم ذكرها » تازم 
أصحاب « الصفة » » أيضاً » رص : ۲٠١‏ ] » والقول بالصرفة من أقوال المعتزلة » 
ذا ی ان مه یشان :و أضوفاتب: و الفيرقة وين العترلة شب + 
ولكنى ۸ أقف على ما يرضينى إن ذهبثٌ هذا المذهب . 

الراب بع : أن عبد القاهر فى مواضع متنائرة كثيرة » قد دأب على التعريض 
باصحاب « اللفظ » » وبالذين يقولون « بالضم على طريقة 2 خصوصة ) » وأوهموا 
أنه « النظم » الذى ذكره الجاحظ فى صفة القران [ دلائل الاعجاز : ٠٠١‏ ] » وهو 
أيضاً « النظم » الذى عليه مدارٌ علم عبد القاهر الذى آسّسه » فكان مما شغلنى › 
طول كلام من تعريضه بهم » وهو ما جاءنى فى أواخر كتابه « دلائل الاعجاز , 
وهو قوله : 

« واعلم أنَّ القول الفاسد والرأى المدخول » إذا كان صِدَرُه عن قوم شم 
با وصيتٌ وعو منزلةٍ فى نوع من أنواع العلوم غير العلم الذى قالوا ذلك 
القولّ فيه » ثم وقع ف الالسنفتداولهُ ونشرته » وفشًا وظهر , > و کثر الناقلون له 
والمشیدون بذكره - صار ترك النّظر فيه سنه » والتقليكٌ دينا ....... ولريما - 
بل کلم = فا أنه ل يشي وم ينع وم زوه ڪلف عن سیف . ... إلا ان له 
ألما ضعي پر اا من سيد فوا شق من تبعة كريمة » وأنه لو كان 


مقدمة 


مدخولاً لظهر الدّتل الذى فيه على تقادُم الزمان وكرور الأيام . وكم من خط 
ظاهر ورأي فاسل حَظى بهذا السبب عند الناس . ... ولولا سلطان هذا الذى 
وصتفث على الناس » وأن للع لوب عن التدبر » وتقطع عن دواعی 

التفكر = لما كان لهذا الذى ذهب إليه القومٌ فى أمر « اللفظ » هذا الک وهذه 
القوة i‏ وكيف لا يكون فى إسار الأَحذةٍ » ومَحُولاً ينهم وبين الفکرة »من 
یسم أن الفصاحة لا تکون ف أفراد الکلماتِ » وإغا تكو یا ام بعضنها 
إل بعض غم لا یعلم أن ذلك یقتضی أن تكرن وصفاً فا من أجل معانیها الا فرك 
أخل نميه تومن یت هی الفا بو لمان سای 06 وب 
ان یت ی خی ی سر ی وی 


0 هؤلاء القوم الذين هم نباهة وصیت وعلو منزلة فى نوع من 
أنواع العلوم » غير علم « الفصاحة » الذى قالوا ذلك القولّ فيه » وتداولته 
۹ و 4° 5 ل ۰ سر 0 1 2 2 
الالسن ونشرته حتی فشا وظهر » وتمكنت اقوالهم الدخولة هذا لقکن › 
ورسخ ف النفوس هذا الرسوخ » وتشعبت عروقها هذاالتشعب » مع ما فيها 

من التهافت والسقوط و فخش الط » والتى إذا نظرت فيها ل تر باطلاً فيه شَوْبٌ 
من الق » ورف فيه شیم من الفضنّة » ولكن ترى الغِشنٌ بَحتا والعيْظَ صیزفاً ؟ » 
اس يه ل 
os‏ را ای خن 

ا وا تمن ن هة + 

حتّی كانت سنة ۱ ها( ۱۹۲۱ م ) » وطبع كتاب ١‏ المغنى ) 
للقاضى ١‏ أبى الحسن عبد الجباز بن أحمد بن عبد الجبّار الهمذاني N‏ 


6 


مقدمة 

الفقيه الشافعی المتكلم العتزلی [ وف سنة 416 ] » وكان امام م أهل الاعتزال فى 
زماله »و غمر دهرا طویلا > و كر اضحابه 6 و بعد صیته © ورحل إلية طلا 
العلم . 

فى تلك السنة صدر الجرء السادس عشر من کتاب « الغنی » » فاذا هو 
يتضمّن فصولاً طويلة فى الکلام على « ثبوتٍ نبوة محمد مه » وق إعجاز ٠‏ 
القران » وسائر العجزات الظاهرة عليه ع ) » ا مغنی ۱۹ : ۳۳-۱۸۲ 
فلمّا قرأئه » ارتفع کل شك » وسقط الاب عن کل مستتر » وإذا لتعریض 
الذی ذکره عبد القاهر حينَ قال : « واعلم أن القول الفاسد والرأى الدخول » 
إذا كان صندره عن قوم لَهُمْ نباهة وصِيتٌ وعلو منزلة فى نوع من أنواع العلوم 
غير العلم الذى قالوا ذلك القول فيه ۰ انظر مامضی ] » لا يعنى بهذا التعريض 
وببذه الصفة أحداً سوى قاضی القضاة المعتزليٌ عبد الجبار » فهو العترلی النابه 
الذكر » البعيد الصيت » العالى المنزلة فى علم الكلام والأصول » بيد أله هو 
الخاايل الذكر » الخالى الوفاض من علم « البلاغة » و « الفصاحة » و ١‏ البيان ۰4 
ولكنه بهذه البضاعة الزجاة من علم « الفصاحة » » جاء يتكلم ف الوجوه التی 
يقع بها التفاضل فى فصاحة الکلام » [ المغى : ٩‏ ۱۹۹-۱۹۷ وما بعدها ] » و 
« إعجاز القران ) عامة !! 

والدليل الساطع » هو أن الأقوال التى ذکرئها انفاً » وقلث إن عبد القاهر 
لم يصرّح بنسبتها إلى أح » هى أقوال القاضى عبد الجبار فى كتابه المغنى بنصها 
ولفظها . فهو يقول : 

١‏ إن الفصاحة لا تظهر فى أفراد الكلام » ولنما تظهر بالضّم على طريقة 
خصوصة ..... » » ثم يقول بعد ذلك : « إن المعانى لا يقع فيها تراك وإذن 

جب أن یکون التزاید عنه الالفاظ کا ذكرناه ... ۰ [المغنى ۱ : ۲۰۰۰۱۹۹ ] 
وهذا القولان هما اللذان يدور کتاب « دلائل الاعجاز » على ردّهما وإبطال 
معناهما . هذا فضلاً عن أقوال آکحر ذکرها عبد القاهر + ووجدئها ماثلاً بنصّها 


مقدمة 
أيضاً فى هذا الوضع الذی ذكر فيه القاضی العتزلی « إعجاز القرآن » » کالقول 
فى « جزالة اللفظ » » حيث یقول القاضی : « ولذلك لا يصح عندنا أن یکون 
احتصاص القران بطريقة فى النظم دون الفصاحة » التی هى جزالة اللفظ وحسن 
الى ۳ هکره AE‏ که م مرن : «وأما 
الأخير فهو نّا م َر العقلاء قد رضوا من أنفسهم فى شىء من العلوم أن يحفظوا 
کلام لین ویتدارسونه ویکلم ‏ به بعضهم بعضاً من غير أن يعر فوا له معنى » 
يوا منه عل عَرّض صحیح » ويكون عندهم» إن لوا عنه »بیان وتفسيرٌ = 
لا « علم الفصاحة ) ا فمن أقرب ذلك أك تراهم يقولون إذا هم تكلموا فى 
مزية کلام على کلام : « إن ذلك يكون ججزالة اللفظ » = وإذا هم تکلموا فى 
زيادة نظي على نظم : « إن ذلك یکونْ لوقوعه على طريقة غصوصة ؛ وعلى وجه 
دون وجو ) ء ثم لا تجدهم يفسّرون « الجزالة » بشىء ۷ » [ دلائل الاعجاز : +40 . 


وم أرذ بهذا الاستقصاءً » ولكنى أردت أن أنه إلى علاقة قة لا ينبغى إغفالها 
أو العباوث فيها * وهی هذه ل وكلام القاضى 
عبد الجبار . ذلك أن عبد القاهر منذ بدأ فى * شق طريقه إلى هذا العلم الجديد 
الذى أسنّسه » كان كل هه أن ينمض كلام القاضى فى الفصاحة » » وأن 
يكشف عن فساد أقواله فى مسألة « اللفظ » » بالمعنى الق ادف كلامه فى 
کتابه « المغنى » ۰ دون المعنى المطلق لفط من حیث هو لفظ ولط لسانِ . 
وإغفال هذه العلاقة دی أو دی » إل عَلَ فاحش فى فهم مسألة « الفط ) 
و المعنى » عند عبد القاهر فى كتابه هذا . فلا اللفظ » فهم على حقيقته عند 
ES‏ ا ل 
وأنا آرجح أن عبد القاهر » کتب كتابه هذا فى أواخر حياته » بدليل 


مأ | ها إليه النسخة اخطوطة من « الدلائل » » التی رمزت | إلمها بالحرف «١‏ ج 0 » 
کا سأبينه فيما بعد :وله كان بوتيگ أن يعيد ار فى كتابه ليجعله تصنيفاً فى 


مقدمة 
علم جديد اهتدى إليه » واستد رکه على من سبقه » وشق قٌّ له الطريق ومَهُده » 
ولكن آخترمَيُُ المنية قبل أن يحقق ما أراد . وارجح أيضاً أن الس فى العجَلة التى 
صرفته عن التبويب والتقسم والتصنيف » وأوجبت أن يينى الکناب هذا البناء 
العجيب » هو فيما أظن » أن طائفة من العتزلة » من أهل العلم » ف بلدته 
بان وف زمانه » كان هم شقف ولجاجة وشَعْبٌ وجدال ومناظرة فى مسألة 
« إعجاز القران ) » وانّكأوا فى جداهم على أقوال القاضى عبد الجبار التى جاءت 
فى كتابه « الفنی » والتی ذکرث مواضعها انفاً» وشققوا الکلام فيهاء وكانوا 
کا وصفهم عبد القاهر بقوله : « فان أردت الصدق » فإنك لا ترى فى الدنيا 
أعجب من شأن الناس مع اللفظ » » ولا فساة رأي مازج النفوس و خامرها 
واستحکم منها وصار كإحدى طبائعها » من زمهمف ۶ الفظ ) ا 
که هم وقوتهِ علهم » أن رکه » وکائهم إذا هی ار عر 
أنفُسهم » وغییوا عن عقوم » وجیل بينهم وبين أن يكون هم فیما یسمعونه 
َر » وی هم إيرادٌ فى الإصغاء ولا نت » فاست ترى إلا نفوساً قد جعلت 
زك النظر اها » ووصلت بل أسبابّها ؛ » فهى تَعْمرٌ بالاضالیل » وتتباعد عن 
التحصيل » وئلقی بأيديها إلى الشبّه » وتُسْرعٌ إلى القول موه 4 » [ دلائل 


الاعجاز : 158 ] . 


ومن الدلیل أيضاً على العلاقة الوثيقة بين کتاب عبد القاهر » وأقوال 
القاضى عبد الجبّار فى کتابه ( الفنی » أى بين كتابه وبين المعتزلة » أن كتابه تلا 
من د كر ر « الصرفة ؛ » وهی أشهرٌ أقوال المعتزلة » لأنها من اختراع شيخهم القديم 
لام » إلا فى موضع واحد من الکتاب كله [ دلائل الاعجاز : ۳۹۰( . وذلك لأن 
القاضى عَبدَ الجبار نفسّهُ » وهو ما العتزلة فى زمانه » رد مقالة « الصرفة ) 
ونقضها فى کتابه » [ المغنى ١١‏ ۳3 ۷ - ۱۸( فاغنلها عبد القاهر ایضاً : 
وخصهم برسالته « الرسالة الشافية » » الخارجة من كتاب دلائل الاعجاز » 
والتى نشرثُها ملحقة بالكتاب . 


مقدمة 
هذا ما آردث أنبه إليه » ليعيد الدارسون النظر فى كتاب عبد القاهر » وف 
قضية « اللفظ » و « المعنى » التى احتلط الأمر فا اختلاطاً شديداً اذى إلى فساد 
كبير فى زماننا هذا » وبالله التوفيق . 


HR ين‎ 


والآن :تصرف إلى القول ف الخ التى اعتمدث عليها فى قراءة كتاب 
« دلائل الإعجاز » ؛ وف التعليق عليه تعليقا مختصراً » وجعلث همی أن يكون 
قاریء الكتاب ماضياً فى قراَتّه دون أن یتآ تلفت تلفتاً يعوقه عن الط فى 
قراءته » فأعَئُه بتقسريمه لفق مرقمة » ودللته على سياق كلام عبد القاهر » فإ 
كلامهُ ربّما شی على كثير من أهل زماننا » حين کیب عليهم أن بجروا کب 
أسلافهم من الفحول الأفذاذ . 


© النسخة ١‏ اخطوطة الأولى + ج ؛ : وهی من مكتبة ١‏ حسين جلبى 
معافی » بتركية » وعدد أوراقها : ورقة » » ليس فيما اسم ناسخها » ولكن 
تمت كتابتها فى أواسط شهر ربيع الأول سنة ثمان وستين وخمسمكة ( 07۸ هع ع 
ائ بعد وفاة عبد القاهر بنحو سبع وتسعين سنة » [ دلائل الإعجاز : ۲۰0۷ » ونص 
كنا ف اخ الفصول الملحقة بالكتاب أن : « هذا أخر ما و جد عل سواد 
الشيخ من هذا الكتاب » کتب فى شعبان المبارك سنة تین وسبعين وخمسمقة ) » 
ANE)‏ ۰ ثم یذ کر فى صّذر فصل اخ جد : « هذا 
eS‏ ۰ » فدأَنًا هذا 

نّهُ نقل ما نقل من تحط عبد القاهر : 


ولکن بقی شیء آحر » هو أن على هذه اخطوطة فى هامشها تعليقات 
بخط کاتبها » استظهرت وأنا آقرا الکتاب عند ا الع » نها من تعليق عبد القاهر 
نفسه » حتی جاءت مواضع تقطع قطعاً مبینا أنها تعلیقات عبد القاهر على 


مقدمة 
نسخته » فد هذا » والذى قبله » على أن هذه النسخة منقولة من نسخة 
عبد القاهر التى كتبها بخطه فى آخر حياته . وهذا بیان با کثر المواط ضع التى جاءت 
فیا الحواشى مسلسلة » وفيها الدلالة على ذلك : 


ص : ۰۲۰ تعلیق ۰ ۷۷۷ تعليق تعليق : © / ۳۱ تعليق : ۲ / ۱۵۲ : تعليق : ۶ » وق صدره : 
و قال عبد القاهر » / ۱۰۹ تعلیق : ٤‏ وهو أسلوب عبد القاهر / ۱۲۲ » تعلیق : ١55/١‏ ۰ تعلیق : ۲ | 
۵ تعلیق : ۰۲۱۰/۱ تعلیق : ۲۱۱/۳ ۰ تعلیق : 4 » وهو أسلوب عبد القاهر / ۲۳۰ تعلیق : ۱ / 
۶ تعلیق : ۲ » اسلوب عبد القاهر / ۲۷۹ ۰ تعلیق : ۱ /۰۲۸۸ ۲۸۹ تعلیق : ٤‏ » أسلوب 
۱ عبد القاهر / ۲۹۰ تعلیق : ۱ ۰ اسلوب عبد القاهر / ۳۰۱ ۰ تعلیق : ۲ / ۳۱۰ تعلیق : 4 / ۳۱۳ 
تعلیق : ۳۱۸/۱ تعلیق : ۱ | ۲۸۳-۳۵۰ تعلیق : ۲ ؛ وكتب الناسخ و حاشية » » ثم کتب فوقها : « هذه 
الحاشية مؤشرة فى أماليه المدوّنة » » فهذا نص يقطع بأن جمیم الحواشى منقولة من نسخة عبد القاهر » وأيضاً 
فإن هذه الحاشية نفسها ستأق فى نص كلام عبد القاهر بعد قليل فى رقم : 4۰۵ / ۰۳۵۹ تعليق : ۲ | 
۷ » تعليق :۰ تعلیق :۰ تعلیق ۰ تعلیق :8/3" » تعليق : ١‏ » وص 
الحاشية : ٠‏ هذا تعليل لقولى : لم يلرم من 1 إثبات الألهة » , وهو نصر ن قاطع بأن هذه الحواشى نسخة عبد القاهر 
/ ۷ تعليق يك اک( 


وقد فانتنی حواش حو اث ۳1 كتبها عبد القاهر على هذه النسخة » ولكنى ١‏ 
احور را » فلم آثبت منها شيئاً . والذی ذکرته آنا قاطع کا ری بان 
ناسخ « ج » » ما نسخها من نسخة عبد القاهر نفسه » وزاد فائدة حلت مها 
جمیع النسخ » وطذا جعلتُها هی الأصل الأول الذی اعتمدت عليه . 


© © و 


( ج ۰٤‏ فهو 5 يل : 

)١(‏ من ص : لضن ۱۷ ۰ نص كتاب « دلائل الاعجاز ) » کا 
دلت على النسخة الأخرى « س » ۰ کا سأبيته » ثم ترك بياضاً بين الكلامين 
وكتب : « بسم الله الرحمن الرحم » » وهذا القسم يقع فى مطبوعتنا من ص : 
۱ إلى ص : 4۷۸ 


i 
ج‎ 


ما ترتیب هذه 


(؟) من ص : ۳۰۷ - ۰۳۳۲ ويبدأ فصل اخر » وهو موجوذ بهذا 

(۲) من ص : ۳۳۳ - ۳4۳ فصل آخر » موجودٌ فى نسخة رشيد 
رضا » وهو فى مطبوعتنا من ص : 0۲۵ - ۵۳۸ 

49 سو فد و مورد ق سک ريه شام و جرا 
عن موضعه ف اخطوطة » وهو فما من ص : ۰۳۹۳ إلى اخر مطبوعته ص : 
۲ واه فى ذلك » فهو فى مطبوعتنا محر أيضا » وهو فيها من ص : 
1 إلى ص : ۵۵۷ . 

)©( من ص : ۳۳۵۲-۳۰۲ ۰ موجود فى نسخة رشيد رضا مقدَّمًا عن 
موضعه فق الخطوطة » وهو فيبا من ص : ۳۸۹ » إلى ص ۳۹۳ وائبعثه أيضاً 
فهو فى مطبوعتنا من ص : ۰۳۹ - إلى ص : 16 ه 

عو ا ب ی 
N‏ : 05۹۹ 


(۷) من ص : ۲۲۸۱ إلى ص : ۰۳۲۲ وبعدها ص : ۳۹۷ 2 ۳۹۸ ورقة 
بیضاء فاصلة : « المدخل فى دلائل الإعجاز من [ملائه ) » وقد قدَّمها رشيد رضا 
فى أول كتاب « دلائل الإعجاز ) وأَحسن » فابعنه وقدٌّمتها فى فى أول هذه المطبوعة 
اا 

(۸) من ص : ١ » ٠٠١ - ۳٦۹‏ الرسالة الشافية فى الإعجاز » هذه 
رال خاريعة فر كاه الوسوم پدلافل اعجار وف تغرت من ول 
سأذكر ذلك » ونشرتها أيضاً » وهی فى مطبوعتنا من ص : ۵۷۳ إلى ص : ٦۲۸‏ 

فهذه هى النسخة التى جعلتها أصلاً اول » لنفاستها وعِنّقها » ولأنها 


ا 


مقدمة 

منقولة من خط الشیخ رحمه الله » وعلیها حواشیه بخطه » ولم تخل من بعض 
العیوب » آشرت إليها فى تعلیقی على الکتاب . 

چ النسخة اخطوطة الثانية 9 س ) » وهی من مكتبة آسعد آفندی 
ل وري وش ويا اه سم ناسخها ولا تاريخ كتابتا » والارجح أنها من 
خطوط القرن السادس أيضاً ا أو القرن السابع . وهی نسخة نفيسة دقيقة 
مضبوطة ضبطاً كاملاً » مع بعض العيوب التى تتخللها , والتى أشرت إليبا ف 
تعليقى على الكتاب » وهى خالية من کل حاشية » وهی التى ددَيّنى على آخر 
كتاب « دلائل الإعجاز » » وأن ما بعد ذلك فى نسخة « ج ٠‏ » إنما هو « رسائل 
وتعليقات » نقلها كاتب « ج » من تحط عبد القاهر بعد وفاته رحمه الله » 
والوجودة آیضا فى الأصول التى طبعت عنها نسخة رشيد رضا . وهی تقع فى 
مطبوعتنا من أول الكتاب ص : ۱ » إلى ص : ٤۷۸‏ » ونص كاتبها أنه بهذه النهاية 
تم كتاب «١‏ دلائل الاعجاز ) . 


۲ 0 3 
فهاتان هما النسختان النفیستان اللتان جعلتهما اصلا لقراءق وتعلیقی . 


ه مطبوعة الشیخ محمد رشيد رضا رحمه الله سنة ۱۳۲۱ » وهی ول 
مطبوعة صدرت ‏ من کتاب ١‏ دلائل الاعجاز » » فکتب فى اخر الکتاب كلمة 
ذکر فيها أنه نشر کتاب « آسرار البلاغة » لعبد القاهر فى ول سنة ۱۳۲۰ ثم 
قال : « لما هاجرت إلى مصر لانشاء مجلة « المنار » الاسلامی فى سنة ۱۳۱۰۵ 
وات الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده » رئيس جمعية إحياء العلوم العر بية » 
ومفتى الديار المصرية » مُشتفلاً بتصاحيح كتاب «( دلائل الاعجاز » وقد 
استحضر نسخة من المدينة المتورة » ومن بغداد » ليقابلها على النسخة التی 
عنده SS‏ عناية » وأ شرك معه فیپا (مام اللغة 
وآدابها فى هذا العصر » الشيخ محمد محمود التركزى الط » وثاهيك 
بکتاب أجتمعَ على تصحيح أصله علامتا المعقول والمنقول ) 


سای س 


مقدمة 

ليده انعر يه إذذء ها ثلاثة أصول عطوطة لا عرش علها شا ولكن 
لا ها من منزلة الم » ولأن الذين تولا نشرها ثلائة من كبار علمائنا فى هذا 
العصر ‏ فقد جعلها اصلاً الق : واتبعث ترتیبها : حتی لا تدا معرفة الناس 
بهذا الکتاب الجليل الذی بقی فى أيديهم على صورته هذه أ ثر من انين سنة . 
ولكن لاد من الإشارة هنا إلى أن امخطو طتین ١‏ ج » و 9 س ) قد صححنًا لا 
شدیداً ای بضم مواضع مر الاب :زان ۵ SEG‏ 
الطبوعة فى ص : ۰ وهو واقع فى مطبوعتنا ص : ۰ تعلیق : 4 
فقد كان كلاماً لا يُعْقَل ولا يُهْتَدَى إلى صوابه » ولا أدرى كيف وقع هذا الخال . 

وعندما بدأت قراءة الكتاب ونشره » كانت نيّتى أن أستبقى جميع 
تعليقات الشيخ رشيد رحمه الله » ففعلتُ ذلك ف أوائل الصفحات » ثم أضربتٌ 
عن ذلك لقلة فائدة هذه الحواشى » ولكيلا يختلطً عملى بعمل غيرى , ولکتی لم 
أل تعليقاق من الإشارة إلى تعليقاته رحمه الله . 

فهذه المطبوعة » إذن » كأنها اعتمدت على خمس مخطوطات : مخطوطة 
ا ا ی ل ا لت ا 
عبده وهی ثلاثة لا أعرف عنها شيعا إلا : َة منی بعمل الشيخ رشيد رضا رحمه 
الله » وغفر لنا وله . 


& © © 


بقى شیء واحد » وهو أنى وضعت ف هامش الكتاب أرقام صفحات 
امخطوطة « ج » برسم الأعداد العربية المألوف فى بلادنا » وأرقام صفحات 
اخطوطة « س » برسم | الأعداد اللنى كتب بها الأعاجم أعدادهم » وأما صفحات 
مطبوعة الشيخ رشيد » فقد وضعت أرقام صفحاتها فى دائرة © مکذا ؛ وهی 
فاصلة فى سياق الكلام » وآثرت ذلك » لأن هذه المطبوعة بقيت دهرا طويلا فى 
آیدی العلماء ؛ و حال إل صفحانبا فی حواشیهم » لانها اجرد نسخة طبعت من 
کتاب ١‏ دلائل الاعجاز » حتی تم طبع نسختنا هذه . 


مقدمة 
ه أما « الرسالة الشافية ) المثبتة فى اخر نسخة « ج » » فقد نص الناسخ 
على أنها « خارجة من كتابه الوسوم بدلائل الإعجاز » » وقد نشرها من قبل 
الأستاذان « محمد خلف الله أحمد » و « محمد زغلول سلام 4 » فى مجموعة ذخائر 
العرب » ضمن كتاب بعنوان : « ثلاث رسائل فى 1 إغتجاز القرآن » للرماق + 
والحَطَانى » وعبد القاهر الجرجانى » » عن نسختنا « ج ) نفسها لد ارات 
أعيد نها لأنها قطعة من النسخة « ج » التى جعلتُها أصلاً معتمداً لنشر » ثم 
ل ار ا 
اتبعت القاضى عبد الجبار من المعتزلة » وقالت بقوله ورددته » ول يذكر فيه القائلين 
من المعتزلة بقول شيخهم القدم النظام فى « الصرفة » وأفرد لهم هذه 0 الرسالة 
الشافية 4 » ففيها الرد على آهل « الصرفة ) عبس لمر . وكانت أيضاً هذه 
الطبوعة الاول » غير مطابقة كل المطابقة لما فى المخطوطة , کا أشرت إليه فى التعليق 
علیما » وارجو أن أكون قد حنست . 


المد ألا وآخرا على توفيقه وعظم | إنعامه على » بان أتولّى قراءة 
هذا السفر الجليل والتعليق عليه را بلج والتقصير» ضارعاً إليه أن يعفر لى 
ما أسأتُ فيه وأسألهُ أن يُعننى على ما أفجم نفسى فيه من عَمَل أريدٌ به وجه 
سبحانه »تم ما مر من خدمة هذه اللّغة الشريفة النبيلة التى شرقها اله 
وكرّمها بتنزيل كتابه بلسانٍ عریق مبين » وصلی الله على الب الم صلاة تلف 
عنده » صلی الله عليه وسلّم » وصلی الله لله على أبويه الكريمين إبرهم وإسمعيل 
وغل ساتر یله ورس له اغفر نا اوک عو 


التلاماء : ه جمادی الأولى سنة ۱۸۰۶ 
۷ فبراير سنة ۱۹۸۶ 
مصر الجديدة / ۳ شارع الشیخ حسين الرصفی 


الصفحة الثانية من نسخة حسین جلبى | معانى ( دلائل الاعجاز ) 


صفحة ۳۵۱ من نسخة حسين جلبى ١‏ معانی ( دلائل الإعجاز ) 


الصفحة الثانية من نسخة أسعد أفندى ٤‏ ر( دلائل الإعجاز ) 


رام ۱و 
الملجل 
فد لاملا لاعاز» من املایّه 
تیف عبد الک اھا ج اف 


نوینش ا أوسنل وب هة 


7 مارم 


كلت عل الله وحدّه 


3 ډو 00 و 9 0 و 

قال الشیخ الامام » مجذ الاسلام » ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 

امد لله رب العالمين حَمْدَ الشاكرين » وصلواته على محمد سید 
الرسلین » وعلى اله أجمعين . 

۱ 0ت 0 2 راواه ۰ 

هذا کلام و جیز يطلع به الناظر على اصول النحو جملة » وکل ما به 

ل ىمو رهري» و 5 م- و 3 ۳ رگ و9 م 

يكون التظم دَفعَة » وينظر منه فى مِرَاةٍ نريه الأشياء المتباعدة الامكنة قد التقت 
له حتى رآها فى مکان واحد › ویبی بها مُشهماً قد ضع إلى مُغرق » (') ومکربا قد 
غ رلا ا ٤ر ET‏ 1 2 
اَذ بيد مشرّق . وقد وصَلتٌ بِآحَرَةٍ [ إلى ] كلام مَنْ اصعّى إليه وتدبره تدبر 


)١(‏ فوق البسملة » فى مخطوطة « حسين جلبى » الرموز إليها حرف « ج 4 » وهی المنقولة من 
خط عبد القاهر نفسه » كتب ما نصه : 
« المدحل فى دلائل الاعجاز » من إملائه » 
وهذه الرسالة التى أملاها عبد القاهر » موجودة فى أُوّل النسخة المطبوعة من « كتاب دلائل 
الاعجاز » مقدَّمةٌ على الكتاب » هكذا فعل الشيخ محمد رشيد رضا فى طبعته سنة ۱۳۳۱ هب فأبقيتها 
کا هی مقدَّمةٌ على الكتاب » ولكنها فى المخطوطة « ج » تأقى فى صفحة ( 551 ) » ا أشرت إليه فى 
المقدمة » فأثبت أرقام اخطوطة فى الحامش . 


(۲) « المُشكم » » القاصدٌ الشام » و « المعرق 4 » قاصل العراق . 


۳۹1 


تعلق الكلم بعضها 
ببعض ثلاثة أقسام 


المدخل ف دلائل الإعجاز 
دی دين وفوة 4 ۳17 دعاه ال التظر ف الکتاب الذی وضعناه 6 0( وبعنّه عل 
E‏ و 


طلب ما دونه » والله تعالى الموفق للصواب » والملهم لما وى إلى الرّشاد » 
نه وفضله . قال رضی الله تعالى عنه : 


۶ 4 © 


والكلِم ثلاث : سم » وفعل » وحرف . وللتعلیق فیما بينها طرق 0 
منت وق لا يللو لاه اقبتا* تعلی انم باسم لیاسم شا 4 
وتعلْق حرف بهما . 

فالاسم یتعلق بالاسم بأن يكون با عنه , أو حالاً منه » أو تابعاً له صفة 
ارت كيدا » اوبعفات هقرفت اسان دكين الأول 
مُضَافاً إلى ان » أو بأن يكون الأول يعمل فى الان مَل الفعل » ويكونٌ الثانى 
فى کم الفاعل له أو المفعول . وذلك فى آسم الفاعل كقولنا: « زیڈ ضَارب ابو 
عم + » وکقوله تعالى : « ألحرجتا من هذه القَريَة الظالم اهلا 6 سر سه؛ ۱۷۰» 
وقوله ال « وه بار اه قلونهم 6 ر سره ,۳۰:۰ (۳) واسم اطفعول 


)۱( فى الطبوعة : « وقد دخلت بو فى کلام » » ولا بأس بمعناه » والذی ف المخطوطة : 
« وقد وصلت بأخرة کلام 4 » وهو غير مستقم الا بزيادة « إلى » التى بين القوسین . 

(۲) يعنى کتاب ١‏ دلائل الاعجاز » . ۱ 

(۳) یشترط لعمل اسمى الفاعل والفعول عمل الفعل » الاعتاد على المبتدأ أو الوصوف أو ذی 
مثل هذا فى كل تنویع » وتعدّدُ الأمئلة مطلوب لذاته . ( رشيد ) . 


4 


المدخل فى دلائل الاعجاز 
کقولنا : « یذ مضروب غلمائه » » وكقوله تعالى : « ذلك يوم مَجَمُوعٌ له 
لاس » » ر سره مو سس والصفة المُشبهة کقولنا : « زید حسَنْ وَجهه » وكريج 
7 ر ورور 0 1 
اصله ) وشديد ساعده ) » والمصدر كقولنا : « عجبت من ضرب زید عَمْرا ) » 
وكقوله تعالى : « أو إِطَعَامٌ فى یوم ذى مَسْعْبَةِ . يتيما ) ر روبد ٠٠.٠٠:‏ أو بأن 
يكون تمييزا قد جلاه / » منتصبا عن تُمَام الاسم = ومعنى « تمام الاسم  »‏ أن 
يكون فيه ما يمنع من الإضافة » وذلك بان يكون فيه نون تثنية » كقولنا : 
« قفيزان برا ) » أو نون جمع كقولنا : « عشرون درهما ) » أو تنوينٌ كقولنا : 
رر 5 ۲ 8 و ا 7 * 2 0 
« راقوذ تحلا »  »‏ و « ما فى السّماء قذر راحة سحابا » » أو تقدير تنوين 
0 1 وبر ۶ £ 3 
كقولنا : « خمسة عَشْرَ رجلا » » أو يكون قد اضييف إلى شىء » فلا يمكن 
ون س 2 0 1 
. إضافته مرة اخری » کقولنا : « لی ملوه عسّلا » » وکقوله تعال : « مل ء 
£ ما 
الارض ذهبا ) [ سورة ال عمران : ٩۱‏ ] . 
52 #و 5 £ 2 ۳ 7 
وما تعلق الاسم بالفعل » فبان يكون فاعلاً له » أو مفعولاً » فيكون 

(© مصدرا قد انه نتصب به كقولك : « ضربت ضربا » » ويقال له « المفعول 


المطلق ) . أو مفعولا به كقولك : « ضربتٌ زیدا » , أو ظا مفعولاً فيه » زماناً. 


أو مكاناً » كقولك : ) حرجت يوم اوقت اا آو مفعرلاً معه 
کقولنا : « جاء البرد والطیالسَة ) و ١‏ لو رکب الناقة وفصيلها لَرَضِعَها » ) 
أو مفعولاً له كقولنا : « جئتك إكراماً لك » وفعلث ذلك إرادة الخير بك » + 
وكقوله تعال : « وَمَنْ یفعل دك ایام مَرْضَاتِ الله 4 رسرة هسه ؛ .ی أو بأن 
يكون متا من الفعل منزلةَ الفعول » وذلك فى خبر « كان » وأخوانها » والحال 
والفييز التتصب عن تام الکلام » مثل : « طاب ری نفساً ‏ وحن وجهاً 


۱ الراقودُ » وعاء كالدّن » مستطیل أسفله » داخله مطل بالقار . 


1Y 


تعلق الحرف بهما 


الضرب الأول 


TY 


الضرب الثانی 


الضرب الثالث 


الدحل فى دلائل الاعجاز 


و 


صلاً ) » ومثله الاسم المنتصبُ ٠‏ على | الاستثناء » كقولك : « جاءنى القوم 


ار ۰ e‏ 2ا 


وأما تعلق الحرف بیما » فعلی ثلاثة اضرب : 

آحذها : أن يتوسّط بين الفعل والاسم » فيكون ذلك فى حروف الجر 
التى من شأنها أن تُعَدَىَ الأفعال إلى ما لا تتَعدّى إليه بائفسها من الأسماء » 
مثل أك تقول : « مررت » » فلا يَصل إلى نحو « زيد » وعمرو ) » فإذا قلت : 
« مررت بزید » أو على زيد ) » وجدته قد وَصل ( بالباء » أو « على » . وکذلك 
سبي الواو الكائنة بمعنى « مع » فى قولنا : « و کت الناقة وفصیلها لزضتمها » 
منزلة حرف الجر فى التوسّط بين الفعل والاسم وإيصاله إليه » إلا أن الفرق نها 
لا تعمل بنفسها شيئ » لكنها بُعِين الفعل على عله النَصْبَ . وكذلك حكم 
رالا ) فى الاستثناء » فانها عندهم بمنزلة هذه « الواو ) الكائنة بمعنى « مع » / فى 
التوسط » وعَمَل النَصْب فى المستثنى للفعل » ولكن بوساطتها وعو منها . 


الطب الثانی من تعلق ارق با یتعلق به « العف »۰ وهو أن 
يدخل 0 الثافى فى عَمّل العامل فى الاول » كقولنا : ۱ جاع زید وعمرو ) 


و " رابت زيدا وعمراً ) ¢ و"( مررت بزید وعمرو ) . 
0 ۱ ی 5 00 0 ی 
والضرب الثالث » تعلق بمجموع الحملة > كتعلق حرف النفى 
والاستفهام ا والجزاء بما 0 عليه > وذلك أن من شان هذه المعان آن 


المدخل فى دلائل الاعجاز 
معنى ذلك : أنك إذا قلت : « ما خر ج زيد » و ( مازيدٌ حارج »» لم يكن النفی 
لواقع بها متناولاً الخرو ج على الإطلاق » بل الخروجٌ واقعاً من « زيد » ومسننداً إليه . 
ولا يعُرّك قولنا فى نحو « لا رجل فى الدار » : إنها لتفى .الجنْس » فان 
المعنى فى ذلك آنها لنفى الكينونة فى الدار عن الجنس . ولو كان يُتَصوّر تعلق 
النفى بالاسم المُفرد » لكان الذى قالوه فى كلمة التوحيد من أن التقدير فيها : 
« لآ إله نا : أو فى الوجود » إلا الله » » فضلاً من القول » وتقدياً لما لا يُحْتَاج 
إليه . وكذلك الحكم أبداً . 
وإذا قلت : « هل خرج زيدٌ ؟ » لم تكن قد استفهمت عن الخرو ج مُطلَقاً » 
2 1 6 س قثوم 
ولكن عنه واقعا من « زيد » . وإذا قلت : « إن ياتنى زیڈ اکرمه » » لم تكن جعلت 
الإتيان شرطأ » بل الإتيان من « زيد » » وكذا ۸ تجعل الإكرام على الإطلاق جزاءً 
۶ £ 
للإتيان » بل الا کرام واقعا منك . كيف ؟ وذلك يؤدى إلى اشنم ما يكون من 
المُحَال » وهو أن يكون ها هنا إتيان من غير اپ » وإكرامٌ من غير مُكرم » ثم 
يكون هذا شرطأ وذلك جراء . 


«G&G 


م وم م 


تر کل الم أنه لا يكون کلام 0 واحبد » وأنه لابْدَ من 
تد ومد إليه » وكذلك السبیل فى کل حرف رأيته یدخل على جملة  »‏ 
« کان ) وأخواتها ؛ ألا تری آنك إذا قلت + « كأن 4 » يَعَتَضى مها ومشّهاً ۱ 
به ؟ کقولك : « كأن زیدا الأسّد » . وکذلك إذا قلت « لو » و( لولا ) » وجذتهما 
© یقتضیان جماتین » تکون اانية جواباً للأول . 


المدخل فى دلائل الاعجاز 


د 0 1 ر ۲ ۲ و" و ۶ 
واسم . إلا فى النداء نحو : « يا عَبِدَ الله » » وذلك إذا حقق الامر كان كلاما 
بتقدیر الفعل الضمر الذى هو « أعنى » و « أريد » و « آدعو » » و « يا » دلیل 
عليه » وعلى قیام مُعناه فى النفس . 


9 هده 


0 و 0 8 1 
۳ فهذه هی الطرق / والوجوه فى تعلق الکلم بعضيها ببعض » وهی › کا 
اه تاش نهر کاب 
00 0 ام کم 7 2 ۳ 
وكذلك السبيل فى كل شی كان له مُذخل فى صحة تعلق الکلم 
ا سي ی من ذلك و كيام اه الیش 
ومَعْنىّ من معانيه . ثم إِنّا نزی هذه كلها موجودة فى كلام العرب » وترى العلمَ 


وإذا كان ذلك كذلك » فما جوابنا لخَصي يقول U‏ 
لاموز وهذه الوجوه من التعلق التى هى محصئول النظم » موجودة على حقائقها 
وعلى الصحة وا یخی فى منثورٍ کلام العرب ومَنْظومه » ورآیناهم قد آستعملوها 
وتصرفوا ها وكمَلُوا بمعرفتهاء )١(‏ وكانت حقائق لا تتبدّل ولا یحتف بها ا حال » إذ 
لا يكون للاسم = بکونه خا دز » أو صفة لوصوف ‏ أو الا لذی حال ‏ 


(۱) فى «ج » : ١‏ وكملوا لمعرفتها ) » مضبوطة 


۸ 


الدخل فى دلائل الإعجاز 
أو فاعلاً أو مفعولاً لفعل فى كلام - )١(‏ حقيقة هی خلاف حقیقته فى كلام 
آخر . فما هذا الذى تجدّد بالقران من عظم الم » وباهر الفضل » والعجيب 
من الصف » حتى أعجز الخلق قاطبة » وحتى هر من البلغاء والفصحاء 
موی © والقدر  »‏ وقيّد الخواطر والفکر » حتى حرست الشقاشی » ° 
وعَدِمَ طق الناطق » وحتى لم یج لسان » وم ین بیان » ولم ساعد إمكان » ول 
یندم لأحد مہم رند » ولم عض له حد » وحتى أُسّال الوادى عليهم عجْرَا ؛ 
وأخذ مناد القول عليهم أنحذاً ؟ أيلزمنا أن نيب هذا الحَصْمْ عن سواله » 
رده عن ضلاله » وأن لب لدائه » وزی الفساد عن رائه ؟ (* فإن كان 
ذلك یلزا » فينبغى لكل ذى دين وعقل أن ينظر فى الكتاب الذى وضعناه » (*) 
ويستقصى ال لما ناه » فإن عَم أنه الطريقٌ إلى البيان » والكشيف عن 
الحجة والبرهان » تبع الح و به » وإن رأى له طريقاً غيره » ما إليه » 
ودنا عليه » وهيبات ذلك ! وهذه أبيات فى مثل ذلك . 
إنَى أقول مقالاً لَسنْتُ افيه مت أَْمَبُ تحصمماً إن بداء فيه 


5 ¢ ی اه ۱ 0 2 8 55 7 
ما من سبيل لباب مُعْجِرَّةٍ فى النْظم » لا با بت انيو 


)۱( السياق : « إذ لا یکون للاسم .... حقيقة ) » مرفوعة » اسم « یکون » . 

(۲) و « القدر  »‏ ساقطة فى ۱ج . 

(۲) الشقاشق » جمع « شِفْشِقَةِ ؛ ‏ بکسر الشين » وهی لَهَاة البعير » أو شىء كالرئة بخرجه 
البعير من فيه إذا در . ويقال للفصيح : « هدرت شقاشقه » » يريدون الانطلاق فى القول وقوة البيان » 
ويقال فى مقابل ذلك : « حرست الشقاشق ؛ . ( رشيد ) . 

43 « الراء » هنا بمعنى « الرأى » . 

)۵( بريد کتاب « دلائل الاعجاز 4 » کا مر آنفاً ص : 4 تعلیق : ۲ وهو صری فى کونه هو 
الواضع لعلم العانی . ( رشيد ) . 

(د) يريد نظم القرآن وأسلوبه » وفى هذا البيت تصرح أيضاً بأنه هو الواضع للفن . ( رشيد ) . 


8 


( دلائل الاعجاز م ) 


۳۹۵ 


الدخل فى دلائل الاعجاز 


| فا لتظم کلام أنت ناظمة 


آسم يرق وهو أل للكلام »قم 


و هو یعطی الزيادة فى 
آن الل 7 مسد 


۳ 


ف ذل أ 
© هذانٍ أَصلآنٍ » لا تأتيك فائدة 
وما يَِيدُكَ من بعد امام » فما 
هذى فَوَانينُ تکفی من تُشَعُبها ‏ 
فلست تأق إلى باب للم . 
هذا کذاك » وان كان الذین تَرَى 
لحري ل و 
نقول : لفن | ین أن لا َظم یه 
وقد عَلِمُنا بان النظم ليس سوى 


نی یوی حك إعراب تشه ٩‏ 
يتم من دونه قَصْدٌ لمُنْشِيهِ 
اه E‏ افيه 
و 
وا 
ما ان ناه 
۵ ره و مهم a‏ 1 ۳ 
ما يشبه البحر فيضا من تواجیه 7") 
)٤(‏ 


إل انصفت بعخز عن تیه 
یرون 5 الم دان لباغیه 
ولیس من مَنْطِقٍ فى ذاك يَحْكِيهِ ؟ 
حُكم من النحو تَمْضبى فى تیه 


)۱( ۱ تزحيه ) » بالتشديد » تدفعه برفق وتسوقه . ( رشيد ) . 


۵ 
00 


۹ م 0 
25١‏ « یکسبه ) » من الثلالی ؛ ومنه الحديث » « كسب المعدومٌ ) . ( رشي . 


2) 


(1) 


,۳( فى المطبوعة : « تکفی من تتبعها ) » وصححهافى الاستدر اك « تلفی من تتبعها » والصواب من 


امخطوطة ۱ ج ‏ . 


١ )4(‏ التقصى » . التتبع . ( رشيد ) . 


١ )5(‏ باغيه ) » طالبه . ( رشيد ) . 


39 « وى الشىء » » تخریه وتعمّد طلبه . 


۳4 


المدخل فى دلائل الاعجاز 


ee‏ باغ غير ذَاك له 


ما عَادَ إلا بخر فى تطبه 


ونحن ما إن بَكَثْنَا الفكر تنظر فى 
كانت حَقَائْقَ تلقّی العلم مشيركاً 
فليس مَعرفة من دون مَعرفة 
۳ تصرفهم فى الكل مطردًا 
/ فما الذی زا فى هذا الذی رف 
و 2 3 9 

قولوا » والا فاصغوا للبيان تروا 


مرو 2 جر » 
معنی ۰ وصعد یعلو فى ترقيه 
لا 1 2 6 پم 

و زع ی التو اق تبعية 
1 و ۱ 

احکامه ونروی فى معانو 

N 2 

بها » وكلا تراه نافذا فيه 
ف کل ما أن من باب تسیا 
یجرونه 
حتى غذا لعج یَهمی سیل ژادیه 
OE‏ 


امد لل وحده 1 وصلواته على رسوله محمد واله ۱ 


(020 


۳۹ 


6 « صعّد » » بالتشدید » رَقِىّ » كالثلاثى وهو مقابل التنقيب فى الأرض الذی فيه معنی 

۱ 5 7 00 8 ۳ 0 0 3 
التسفل . ویقال : « صوّب النظر وصفته » » إذا نظر إلى أسفل الشیء و أعلاه . وعدی ١‏ نقب ) بنفسه 
حاذفاً امخافض ‏ ولعله كان يراه قیاسا » « فَنَقبُوا في البلاد 4 . ( رشید ) . 


)۲( « باه » » کابتغاه طلبه . ( رشيد ) . 


1 


ڪات 


24 ر 6 ۳ 
رزوی رر 
کے رم 0 لم 


تالم لامام ایک ۰ عبد فهر ن ب دامن بن راط چان لغری 
مر ےو 


O 
تعمّدهالله بات‎ 


المنوقسنة 1۷۱ - اوسن ٤۷٤م‏ 


ر رر ر 


ره رکه 


cu‏ ره 0 وام ۵ بر هم و 
من الاس من لفظه لول ,ادر اللقط الم 


فاتحة | لمصنف فى مكانة العلم ۳ 


حسبى ری ٩‏ 


© الحمد د لله رب العالمين حَمْدَ الشاكرين » نْحمَدُه على عظم تمه اة الکتاب 
ومیل وی نوائبٌ ت الزمان » ووزل الحَدّئان » ونرغبٌ إليه فى التوفيق 
والعصمة » ونر إليه من الحَْل والقوّة ونسأله يقيناً يملأ الصتذر ‏ وير 
للب » رنتول على النفس » حَتّى کفها ات بدا إذا تطلّعت » 
وثقة بأنه عز وجل الور » والكَالىءٌ والراعى والحافظ » وأن الخيرٌ والشرٌ بيده » 
au‏ 
إليه » (" ونُخْلِص ناتنا فى التوكل عليه » وأن يجعلنا من همه الصدق » وی 
ای » (۲) وغزضه الصواب » وما تصخحه العقول وله اباب » ر به من 
آن تت عن العلم بشیء لا عم » (*) وآن دی ول لا للجمه » وأن نکون مس 
يع الكاذب من الثناء » (۳) وينخدعٌ للمتجوّز فى الإطراء » وأن یکون سينا 
سبيل مَنْ يُعُجبه أن يُجادل بالباطل » "“ ویموه على السامع » ولا يُبالى إذا 


۱ aye) 

)۲( فى « س » : « رغبتنا ؛ » وفى المامش « رغباتنا ۲ عن نسخة أخرى . 
)۳( فى « س 4 و يُقيئه ) » وفى امامش : « وبغيته » : عن نسخة أخرى . 
۹3 « العلم » » سقطت فى ۱ ج ) . 

2 فى « س » : « وأن بغرنا الکاذب من الثناء 4 . 


(7) فى س « وأن نکون من یعجبه ... » . 


بیان فل العلم 


4 فاتحة الصنف فى مكانة العلم 


راج عنه القول أن یکون قد تحلط فيه » ول یس فى معانيه » ونستأنف الرغبة إليه 
عر وجل فى الصلاة على حير خلقه » والمصطفی من بريته » محمد سید 
۶ ت‌ 1 

الرسلین » وعلی اصحابه اخلفاء الراشدین » وعلى اله الاخیار من بعدهم 
اجمعين . 

» وبع فإنًا (ذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازلها فى الشَرّف‎ © - ١ 
رە ل ع تي 1 ۴ و 3 هم‎ 1 5 22 1 
ونتبین مواقعها من العظم ؛ وتعلم ای احق منها بالتقديم » واسبق فى استیجاب‎ 

7 ۳ ار 2 ت 

التعظم ۰ وجدئا العلم اژلاها بذلك » وأولها هنالك ‏ إذ لا شرف إلا وهو 
السبيل إليه » ولا خيرٌ الا وهو الدّليل عليه » ولا مق إلا / وهو ذِروتها وستامها » 
ولا مَفکرة الا ووه اتنا وتشامها ؛ / ولا LE‏ وهو بفتاحها ؛ لالد الا 
ومنه ينقد مصباخها » هو الوفی إذا حان کل صاحب ‏ والثقة إذا لم يوثق 
بناصيح » لولاه لما بان الانسان من سار الحيوان الا بتخطیط صورته » وی 
جسمه و بيه » لا » ولا وجة إلى آکتساب الفضنل طريقا » ولا وجد بشیء من 
احاسین خليقا . ذاك لاا وان كنا لا نصل إلى اکتساب فضيلة إلا بالفعل » 
ركان لا یکون فعل الا بالقدرة » فإنًا م نر فعلا زان فاعله وأوجّب الفضل له 

0 5 ك قم گر و os‏ 
حتى يكون عن العلم صدره » وحتى يتبين میسمه عليه واثره . ولم نر قدرة قط 
كُسَبَتُ صاحبها مجداً وأفادته حمداً » دون أن يكون العلم رائدّها فيما تطلب » 
وقائدها حيث یرم وتذهب » ويكون المصرّف لعتانبا ؛ والمقلب ها فى مَيْدَائها . 
فهى إِذَّنْ مفتقرة فى أن تكون فضيلة إليه » وعيال فى استحقاق هذا الاسم 


٩‏ ۾ گر و م ی ملع ۳ ر ره 
عليه » وإذا هی خلت من العلم أو اب أن تمتثل آمره ؛ وقتفی أثْره ورسمّه () 


(۱) ف « ج » والطبوعة : « وتقتفی رسمه ) . 


فاتحة المصنف فى مكانة العلم ۵ 


و9 م 


الك ولا شیء أحشد للدم غل صاحبها ما ولا 
E‏ 


يذ من أعمالة 


۲ - فهذا فى فضّل العلم لا تدُ عاقلاً يُخَالفك فيه , ولا ترى أحدًا 
و © أز يكفيه :اما الفاضلة بين بعضیه وبعض » وتقديم فن منه غل هن + 
فإنك ترى الا فيه على آراء مُختلفة » وأهواءِ تعادية » تری کلا منهم لبه 
نفسّه » وإيثاره أن يدفع النقصّ عنها » يقدّم ما يسين من أنواع العلم على ما 
لا بحسن » ويحاول الزراية على الذى لم بخ به » (" وان على أهله والعَضّ 
منہم . ثم تتفاوت أحواهم فى ذلك » فمن مغمور قد استبلکه هواه » وبعد فى 
الجُوْر مداه » ومن نرج فيه بين الإنصاف والظلم » / © یجور تارة ول 
أخرى فى ال حكم » فأّا من يلص فى هذا المعنى / من الحَيّف حتى لا يَقَضبِى 
1 بالعدل » وحتى یر فى كل أمره عن العقل ی ا وم 
يكن ذلك كذلك » إلا لشرف العلم وجلیل عله » کر ام 
لطاع » مركب فى النفوس » وآن الغو عليه لازمة للجبلة » وموضوعة فى 
لفطرة» وأنه لا عیب أعیب عند لخدن من عَّمه » ولا ينعا وضع مزع الحُلو 
عنه » فلم يُعادَ إِذَنَ إلا من فرط الحبة » وم يمح به إلا لشدة الضّنّ . 

۳ - من لا ترى عِلْماً هو آرسخ أصلاً » وسن فرعا » وأحلى جنی » 
وأعذب ورد وأكرمَ نتاجأً » وأنوَرَ ميراجأً » من علم البيانٍ » الذى لولاه لم قر 


١ (1)‏ حشد » اسم تفضيل من « الحَشّد ) » وهو الجمع . 
(۲) فى الطبوعة : «ولا شى * آشین ۷ و « الشین 4 العیب : 
(۳) « زری عمله عليه يزريه زراية وژریاً + » عابه عليه . 


. الترجح ۷ المتذبذب يميل مرة إلى هنا ثم إلى هنا‎ ١ )٤( 


علم البيان 


ما حتی علم البيان 
من الضم والخطاً 


1 ۱ فاتحة الصنف فى مكانة العلم 


EF 


لسانا يَحوك الوشی » ويصو غ ا لحلى » ویلفظ الدر » وينفث ۱ ا ؛ ویقری 
اسهد » ۲۱ ويريك بدائعٌ من اهر » ويَجْنِيكَ الحلو اليانمَ من الم » والذی 
2 ۳ ۳ 2 ۶۶ ع ۳ 

لولاا تحفيه بالعلوم » وعنایته بها » ونصویره إياها ؛ لبقیت كامنة مستورة ‏ ولمّا 
اسعثت فا يذ الدهر صورة اد ولاستمرٌ ار 0 باهلما ل واستولى 
الحّفاء على جملتها » إلى فوائد لا يدركها الاحصاء » ومحاسن لا يحصرها 
الا ستقصاء . 

۵ عب 5 2 ۰ 5 2۰ 2 

لآ لن تری على ذلك نوعا من العلم قد لَّقَى من الضنّم ما لقيه » 
ومیی من الحَیّف با مُنِىَ به » 47 ودخل على الناس من الغَلْط فى معناه ما دحل 
عليهم فيه » فقد سبقت إلى نفوسهم اعتقادات فاسدة وظنون رَدِيّة » وركبهم 
فيه جهل عظیم وخطا فاحش » تَرَى كثيرا منهم لا یری له معنی أكثرٌ مما یری 
الاشارة بالرآس والعین 6 وما ده للخط والعقد » ر ا هو عد 
واستخباز » / وأمر وهی » ولکل من ذلك لفظ قد وضع له » وجمل دلیلا عليه » 
فكل من عرف أوضاع لغة من اللغات / ۰ عربية كانت أو فارسية » وعرف 
المَعْرَىَ من کل لفظة » ثم ساعده اللسان على النطق بها » وعل تادية أجراسها 
00 5 5 رك هو و 2 4 کو 
وحروفها » فهو بين فى تلك اللغة » كامل الاداة » بالغ من البيان المبلعٌ الذى 
لا مَرِيدَ عليه » مُْتَهِ إلى الغاية التى لا مذهب بعدها = يسمع الفصاحة والبلاغة 


. (يقريه ) ) يجمعه‎ )١١ 

)۲( یقولون : « لا آفعله ید الدهر » . ی لا أفعله أبذا . 

١ )۳(‏ السرار » بالكسر » احتفاء القمر فى اخر ليلة فى الشهر . 
د و 0 

(4) « منی ‏ » ابتلى واصيب . 


(۰) يريد بالعقد التفاهم بعقد الأصابع . 


فاتحة المصنف فى مکانة العلم ۷ 


والبراعة فلا یعرف ها معنى سوى الاطناب ف القول » وان يكون التکلم فى ذلك 
جَهِيرَ الصوت » جاری السات » لا تعترضه لکن » ولا تقف به حَيّسة » (۱) وان 
يستعمل اللفظ الغريب » والکلمة الوَحْشِْييّة » فِنْ استظهر للامر وبالعٌ فى النظر » 
فأن لا یلح فيفع فى موضع النصب ‏ أو يخطىء فيجىء باللفظة على غير 
ما هى عليه فى الوضع الغو » وعلى حلاف ما تبث به الرواية عن العرب . 
" وجملة الأمر أنه لا یبی النقص یدخل على صاحبه فى © ذلك ١‏ 
إلا من جهة تقصه فى علم اللغة » لا يعلّم أن ها هنا دقائق وأسراراً طريقٌ الجلم بها 
رة ولفکز » ولطائف مُسْتَقَاها العقل » وحصائص معانٍ ينفرد بها قوم قد هُدُوا 
لها لوا عا وکشیف هم عا ورفعت الحجبٌ بینیم ا نها 
السب فى أن عرضت الزيّة فى الکلام » ووجب أن يُفضل بعضه بعضاً .ون 
ينعد الأو فى ذلك » وتمتدٌ الغاية » ول لرتقی » ویر المطلب ۰ حَبَّى ینتبی 
الأمر إلى الإعجازٍ » وإلى أن يخرج من طوق البشر . 
> - ولا لم رف هذه الطائفة هذه الدقائق » وهذه الخواصٌ واللُطائف » 
م تتعرّضْ ها ولم تطليها » ثم عَنَّ لها بسوء الاتفاق رأَىٌ صار ججازً بينها وبين 
العلم بها » )٩(‏ وسدٌا دون أن تصل / إليها / وهو أن ساءً اعتقادها فى الشعر 
الذى هو مَعْدها » وعليه المعوّل فيها » وفی علم الإعراب الذى هو لها 


١ )۱(‏ الحبسة » » بالضم » اسم من احتباس الكلام أى تعذره عند إرادته . و « اللكنة ؛ » العى 
والعجز عن القول . 

6 فى « س » « فى ذلك الأمر » . 

,۳( فى« ج)ودس):و١رفِعالحجب).‏ 

. ٩ فى «س » : « حجاباً » مکان و حجارًا‎ (٤( 


ذمهم للشعر 


ذمهم للنحو 


منزلة الشعر والنحو 
من إعجاز القران 


۸ فاتحة الصنف فى مكانة العلم 


کالب ال سل موف لود اناج مفضوفا »فجعلت هر 
لد فى کل واحد من النوعين » وتطرخ کل من الصنفين » وترى التشاعل 
عنیما آول من الاشتغال بهما » والإعراض عن تدبرهما أُصْوبَ من الاقبال على 

ه - آما الشعر فيل إليبا أنه ليس فيه كثير طائل » () وآن لیس 
اي يو یر ها 


۶ 


2 


أو سراف قول فى مدح أو هجاء » وأنه ليس بشیء تمس الحاجة إليه فى صلاح 
دین آو دیا . 

١‏ - وأما الحو » فظتته ضرباً من التکلف » وباباً من التعسف » وشیً 
لا سین إلى أصل » ولا يُعَْمَدُ فيه على عقل » وأن ما زاد منه على معرفة اف 
والنصب ب وما يتٌصل بذلك ما تجده فى البادیء » فهو فصل لا يجدى نفعاً . 
عبر ا تسر و لقال بلج اعرد رواحي برل 
تمعن ما ونا تقر ا ؛ لتعوّذوا © بالله منیا 
افو لأنفسهم من الضا بها » ذاك لأنهم بإيثارهم اجهل بذلك على العلم » فى 
معنى الصادٌ عن سبيل الله » والمبتغى إطفاءً تور الله تعالى . 

۷ - وذاك أنّا إذا كنا نعلم أن الجهة التی منها قامت الحجة بالقران 
وظَهَرت » وبانت هرت » هی أن كان على حدٌ من الفصاحة تقصتر عنه قوی 
البشر » ومنتبياً إلى غاية لا يُطْمّح إليها بالفكرٌ » وکان مُحالاً أن یعرف کول 
کذلك » الا من غرف ا الذی هو دیوان ل فده 


(۱) فى ۱ س » : « كبير طائل » . 


فاتحة المصنف فى مكانة العلم ۹ 


و ر لي گي oA, lon‏ 
والذى لا يشلك انّه / كان میدن القوم إذا تجاروا فى الفصاحة والبيان » وتنازعوا 


فیهما قصب الرمان » ثم بَحَتْ عن العلل التی بها كان التباين فى الفضل » وزاد ۱ 


بعض الشعر على بعض = ٠‏ كان لاد عن ذلك صاداً عن أن رف حجة 
الله تعالى » وكان مه مَل من يتصدّى للناس فيمنعهم عن أن يحفظوا كتاب الله 
تعالی ویوا به يلوه َو » ويصئع ف الجملة صنيعاً دی إلى أن يقل 
حفاظه وا الارن به والمقرئون له . ذاك ا بتلاوته وحفظه » والقيام 
باداء لفظه على النّحو الذى أنزل عليه » وجراسته من أن يعر ويبدّل » 
لا لتكونَ الحجة به قائمة على وجه الدهر تغرف فى كل زمانٍ » ویتوصّل إليها 
فى كل أَوَانِ » ويكون سبيلها سبیل سائر العلوم التى ییا الخلف عن 
الا لقان ISE‏ انس 
یا » واجتهادنا فى أن ندیه ونرعاه » كان کمن رام أن ییاه جملة ويذهبه من 
قلوبنا دفعة » فسواء مَنْ مك الشیء الذى تنترع منه الشاهد والدليل » ومَنْ 
نك السبيل إلى انتزاع تلك الدلالة » والاطّلاع على تلك الشهادة » ولا مق 
بين من أَعْدَمك الدواء الذى تستشفی به من دائك » وی به حشاشة 
نفسك ۰ وین من © اعمّك العلم بان فیه شفاء » وآن للك فیه 
استبقاء . 

۸ - فإن قال منهم قائل : نك قد فلت فيما ریت » فإن لنا طريقا إلى 
إعجاز القرآن غيرٌ ما قلت » وهو عِلْمُنا بجر العرب عن أن يأتوا بمثله 


ور کهم أن يعارضوه ۰ مع تکرار التَحَدَى / عليهم » وطول التقريع هم 


(۱) سياق الكلام من أول الفقرة : « وذاك أن إذا كنا نعلم .... كان الصّادٌ عن ذلك .. 


المعترلة فى الاعجاز 


۱۰ فاتحة الصنف فى مكانة العلم 


بالعجز عنه . ول الشر کذلك » ما قامت به اة عن ا انها عل 
العرب » () واستوی الناس قاطبة » فلم بخرج الجاهل / بلسان العرب من أن 
یکون حجوجاً بالقران . 

قيل له : نا عما اف عليه السلمون من احتصاص نبينا َل بأن 
كانت معجّه باقية على وجه الدهر ‏ رف له معنی غيرٌ أن لا يزال البرهانٌ منه 
لائحاً مُْرضاً لكل من اراد العلم به » وطلب الوصول إليه » والحجةٌ فيه وبه 
ظاهرة لمن أرادها » والعلمُ بها مکناً لمن الفسه ؟ فإذا كنت لا تشك ف أن 
لا معنی لبقاء العجزة بالقرآن إلا إن الوصف الذی له كان معيحرا فان ف 
أبدأ » وأن الطریق إلى العلم به موجودٌ » والوصول إليه ممكن » فانظر أی رجل 
تکون ]ذا آنت زهلت ق آن تفه اه تعال > وا ترك اليه هل :عل 
العلم » وعدم الاستبانة على وجودها » وكان التقليدُ فيها أحبٌّ إليك » والتعویل 
على علم غيرك ار لديك » ونح اموی عنك » وراجم عقلك » وَآصدُق 
نفسك ‏ یب لك فحش الفّط فیما رأيت » وقبح الخطاً فى الذی توهّمْت . 
وهل رأيت رأياً أعجرٌ » واختياراً أقبح » ممّن كر أن نف حجة الله تعالى من 
الجهة التى إذا غرفت منها كانت أَنْورَ ور وأقوى وأقهر » واثر أن لا يقوى 
اها على الك ل الق » ۳ وا علو ل الكفر كل الث ؟ ول 
المستعان . 


(۱) ما فى قوله « ما قامت » مصدرية . 


)۲( قوله « واثر » معطوف على قوله ١‏ کره ) . 


الكلام فى الشعر ١١‏ 


© فى الكلام على من رهد فى رواية الشعر 
٩‏ - لا يخلو من كان هذا رأيه من أمور : 
أحدها : أن يكون رَفْضه له وذمه ياه من / أجل ما يَجِدُه فيه من 
1 ۳ ر £ پر 5 58 2 
والثانى : ان يذمه لانه موزون مقفى » ويرى هذا بمجرده عيبا یقتضی 
ره فيه وال عنه . 
عه 2 1 ۳ 7 £ 

والثالث : أن یتعلق باحوال / الشعراء وأنها غير جميلة فى الأكثر »› 
ويقول : قد ذموا فى التنزيل . 

وأى كان من هذه رآیا له » فهو فى ذلك على خطاً ظاهر وغلط فاحش » 
وعلى خلاف ما يوجبه القياس والنظر » وبالضّد مما جاء به الأثّر » وصح به 
الحَبر . 

٠‏ - ما من زعم أن ذمّهُ له من أجل ما یجذ فيه من هَزْل وسخف 
وكذب وباطل » فينبغى أن يَذْمّ الکلاع كله » وأن یفضّل ارس على النطق › 
والعِىّ على البيان . فمنثور كلام الناس على كل حال اکتر من منظومه ‏ 

i £ 2 5‏ ۶ و و 
والذی زعم انه ذم الشعر من أجله وعاداه بسببه فيه اكثّر م 


)۱ فى الطبوعة : « والذی زعم أنه ذم الشعر بسببه وعاداه بنسبته إليه أكثر » » وهی عبارة 
سيئة » وق « ج » : « .... ذم الشعر بسببه وعاداه بسببه فيه أكثر 4 » وهو سهو من الناسخ ؛ والصواب 
ما أثبته من « س 4 والضمیر فى « فيه » يعود إلى « منلور الکلام » » أى هو ف النثور أكثر . 


؟ ١‏ الكلام فى الشعر 


ال الشعراء فى كل عصر وزمانٍ معدودون » والعامّة ومن لا يقول الشعر من 
الخاصّة عَدِيدُ الرمل . وحن نعلم أن لو كان منثورٌ الكلام یجمَمْ کا يجْمَع 
لمنظوم » ثم عَمَدَ عاي فجمع ما قيل من جنس الل والسخف نيأ فى عصر 
واحد » لاب على جميع ما قاله الشعراء نظماً فى الأزمان الكثية » ۱ ولعْمَره 
حتى لا يظهر فيه . 

م للف لو ۸ نو من هذا الضرب شيا قط ءا تحفظ لا اب 
المحض ‏ والا ما لا ماب عليك فى روايته » وفى المحاضرة به » وی (© نسخه 
وتذوینه » لكان فى ذلك غنی ومندوحة » وِلَوَجَدْتَ طَلِبتَكَ ونلت مرادك › 
وحصل لك ما نحن ندعوك إليه من علم الفصاحة » / فاخت لنفسك » ودع 
E ET‏ 


١‏ - هذا » وراوی الشعر حا » ولیس على الحاكى عَیب ‏ ولا عليه 
بع » إذا هو لم يَقصد بحكايته أن ینصرٌ باطلاً » أو یسوء مما » وقد حكى 
لله تعالى کلام الكفار . فانظر إلى العَرَضِ الذى له رزوی الشعر » ومن أجله 
أرِيدُ » وله دون » تلم أنك قد رُعْتَ عن النهج » وأنك مُسيىةٌ فى هذه 
العدواة » وهو العصبية منك على الشعر . ۲۲۱ وقد استشهد / العلماء لغريب 
القرآنِ وإعرابه بالأبيات فيا الفخش » وفيها ذكر الفعل القبيح » ثم ل یه 
ذلك » إذ كانوا لم يُمَصِدوا إلى ذلك الفحش و بریدوه » ول یروا الشعر من 
اجله . 


(۱) « نظماً ‏ سقطت من ناسخ « ج » . 


(۲) فى المطبوعة : « وهى العصبية ) . 


الکلام فى الشعر ۱۳ 


© قالوا : وکان الحسَنٌ البصريٌ رمه الله يتمثّل فى مواعظه بالأبيات من الحسن البصری 
الشعر » وكان من أَوْجَعها عنده : e‏ 

ايم نك دلها وَحَدِيثهَا ‏ ودا لت کنها والمِعْصٌمْ 6۷ 

۳ - وف الحديث عن عم بن الخطاب رضی الله عنه » ذكره تل عم بن 
مرن فى کتابه باسناد ‏ عن عبد املك بن مر أنه قال : ی مُمر رضوان 
الله عليه بحلل من العن » فأتاه محمد بن جعفر بن أبى طالب » ومحمد بن ألى 
بكر الصديق » وحمد بن طلحة بن عبيد الله » ومحمد بن حاطب » فدخل عليه 


الخنطاب بشعر 


زيد بن ثابت رضى الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين » هولاء احمدون بالباب 
يطلبُون الكُمئْوّة . فقال : امذنْ لهم يا غلام . فدَعًا بحلل » فاخذ زیذ أجودها 
[ حُلّةَ ] (۲) وقال : هذه محمد بن حاطب » وكانت امه عنده » وهو من بنى 
ل » فقال عمر رضی ال عنه : أَيَهَاتَ أببات ! وغل بشعر عمارة بن الولید : 
9 اه شام ات تخر خروجی منها سالا غير غارم 
/ بیع . کائی قبل ۸ أك منهم وف ؟ ۰ له الخداع مر فى التتاذم ۱۱ 


0 من اراك ياد فى وی اس نم 
إن" اة وان ذکزن ب يما یا فى مور وبق 


حم أطاف بو مغ جوع : ۱ ۳ 
لا امن أنتى ‏ یات وغل أن ایا ومالهن مقستم 

1ت 8 هو مش 
الیوم عندك لها وحَدِييُها وغدا لك کفها والمعصم 
5 وو مر ي فا 7 روثت 500 رهاق 
كالخانٍ تسکنه » وتصبح غادیا ویحل بعدلً فيه من لا علم 
ر أمالى الشریف ۱ : ۱5۰ / شرح الحماسة للتبریزی ۳ : ۱۱۹ ) . 


(۲) الزيادة بين القوسین من « س ‏ . 


ول 


١‏ الكلام فى الشعر 


رها . ثم قال : اثتبى بثوب فَآلَقَهُ على هذه الحلّل . وقال : أدخل يدك 
فد لا تراها » فأعطهم . قال عبد الملك افلم أن نة أعدل 
۱ 

و « عمارة ) » هذا هو « عمارة , بن الوليد ب بن المغيرة » » حطب امرأة من 
قومه فقالت لا آتزوجك أو تتركَ الشراب . فأبى » ثم اشتدٌ وجه بها فحلف ها 
أن لا يشب » ثم مر بخمار عنده شرب يشربون » فَدَعَوْهُ فدخل عليهم وقد 
او وی و ی یا ای 
فاتی أهله » فلما رأته امرأته قالت : ألم تلف أن لا تشرب ؟ فقال : 


وى ۶ هو 


ولسْا بشَرّبٍ أ عَمْرِو إذا اشوا یاب النَّدَامَى عِنْدَهُمْ كالعنائم 
وکنا يا أم عمرو يشا بزل الاب لیس مایم 
Ê‏ مهم 
اسك ال ۱ 


4 - فذن a‏ وکلام جری فی N‏ 


وو لب 1 
SE‏ ره سس وارلا رسن گر بان 
ضربت مثلاً فيه » وجهل مثالاً له » ما قال أبو تمام : 


ر خر 533 2 1 م دوب ا o‏ 3 
والله قد ضرب الاقل لنوره . ملا من المشکاة والنبراس ( 


15 ابر والشعر فى الأغای ۱۸ : ۱۲۵ بنحو هذه القصة . 

(۲) الخبر والشعرٌ فى الأغانى ۱۸ : ۰۱۲۳ ومعجم الشعراء للمرزبای : ۲4۷ . و و الشَرّب 4 
جمع « شارب » » و « العام » من قوهم : « عام الرجل إلى اللبن يَعَام وميم عيماً وعَیمةٌ ؛ » اشتدت 
شهوته للبن حتی لا یصبر عنه . 

۳( فى هامش انخطوطة ٠‏ ج » ؛ ما نصه : « هو القطن » ( يعنى البراس ) » وأراد به الفتیلة 
ذکر الجوهرى فى الصحاح أن النبراس هو الصباح » و کذا .... والله أعلم » . والبیت فى دیوان ألى تمام . 


الکلام فى الشعر ۵ ۱ 


ل اه 5 و 1 
وعلى العكس › فرب کلمة حق ارید بها باطل » فاستحق عليها الذم » كأ 
١ : 2‏ ماع ۱ 8 PSE‏ 
عرفت من خبر الخارجى مع على راضون الله عليه  .‏ ورب قول خسن (6 ۸ 
يَحْسُنْ من قائله حين تسبّب به إلى قبيح » کالذی حکی ال جاحظ قال : « رجع 
7 ۲ ۳ ای 2 ا ۱ 
طاوس يوما عن مجلس محمد بن يوسف  »‏ وهو یومئذ والی اليمن فقال : 
ما ظننتٌ / أن قول « سبْحَانَ الله » يكون معصية لله تعالى حتى كان الیو ) 
سمعت رجلا أبلغ ابن يوسف عن رجل كلاما » فقال رجل من آهل امجلس : 
) سبحان الله ( » کا ۳ لمستعظم لذلك الكلام 4 9 لغضب آبن يوسف ( . )۲( 
فهذا ونحوه فاعتبر ‏ واجعله حکما بینلگ وبين الشعر . 
١6‏ - ويعل 15 فكيف وَضمّع من الشعر عندك وک کسه | لقت م > 
نك وجدت فیه الباطل والکذب ل ا 00 
ES 20 3 ۳ 6 5‏ 
يُوجب له احبة من قلبك » ان كان فيه الحق والصندق والحكمة وفصل 
ع e‏ ۳ 3 ۳ 
الخطاب » وان كان مُجتی مر العقول والالباب » وجتمع فرق الاداب › 
رس + 3 3 2 
/ والذی قيّد على الناس العانی الشريفة » وافادهم الفوائد احليلة » وترسل بين 
۲ ۲ هه - 3 5 ۳ و2 
الماضى والغابر ¢ ینقل مکارم الا حلاق 2 الولد عن الوالد ¢ ویودی ودائع 
الشرف عن الغائب إلى الشاهد » حى ترى به آثاز الماضين » محلدة فى 


ت 


3 2 03 £ 
|| اوه 17 م مس ۶ ۱ مان 3 ۸ ه - ۰ 5 م E‏ 


ر۱) وذلك حين قال الج بن مسهر الطائى الشاعر الخار جى » لعلی رضى الله عنه : « لا حکم 
لا » » وهی شعار الخوارج » فقال على : « كلمة حق أريد بها باطل . وانما مذهبهم أن لا يكون أمير » 
ولابدّ من أمير » برا كان أو فاجراً » . 

ع فى هامش « ج » : « هو أخو الحجاج » » يعنى « محمد بن يوسف » . 


(۳) فی البيان والتبيين ١‏ : ۳۹۵ 


الدفاع عن الشعر 


١‏ الكلام فى الشعر 


وابتغى الشف » وطلب محاسن القول والفعل ۰ مناراً مرفوعاً » وعلماً منصوباً » 
را هه و ی مدا ع وتجد فیه لا عن طلي لاي والزاهد فی 
اکتساب العامة :داعبا وم > ياعا ومحضضاً + ومذکراومعفاً » وواعظاً 
ركنن ای نش من بت نی يعون ادا نا NA‏ 
وما یحذوك على رواية الشعر وطلبه , وتعك أن تعيبّه أو تعیب به » ولكنك أَبْيْتَ 


الا هن سق اليك » ولا بادی رای 2 لاک » فاقفلت عليه قلبل + 


© وسَدّدت | عما سواه سَمْعَك » فعی النّاصح بك » ٠‏ وعَسر على الصدیق 
5 مق 52 2 رخ 2 34 6 و مشر ىف 

نعم » وكيف رويت : « لان یتلء جوف احدم قيحا » فیریه » خير له 

ل ا اا يار ی کی ی يي 

وان نان ی( وکیف تسییت آمره 1 عط بقول الشعر » ووعدّه 


١ 0)‏ عى » ۰ عجز أصله « عبی » ۰ فادغم . 


(؟) حدیث رواه أحمد والشیخان وأصحاب السنن وغیرهم عن آلی هريرة وعن غيره والرواية 
الشهورة فيه « حتى يريه » أى يفسده وف رواية بحذف « حتی يريه ؛ وفى أخرى حذف « حتی » وقرأها 
بعضهم حينئذ ١‏ يريه » بالفتح » و بعضهم بالضم ‏ وم أر من رواه بالفاء « فيريه » ما فى نسخة الصنف . 
وف رواية ابن عدى عن جابر : « لأن يمتلرء جوف الرجل قيحاً أو دماً خيرٌ له من أن يمتللء شعراً مما 
هُجيتٌ به » ( رشيد رضا ) » قال أبو فهر : قد خرجته فى تبذيب الآثار للطبری » فى مسند عم 


فراجعه . 


(۳) الحديث مشهور رواه أصحاب الصحاح وغيرهم » ورواية المصنف ملفقة من روايتين › 
فقد وردت كل جملة من طريق . وأما الجملتان معا فقد جاءتا فى حديث ابن عباس عند أحمد وابن ماجه 
هكذا : ( إن من البيان سحراً » وإن من الشعر حُكْماً ) وعند ابن عساكر من حديث على باللام» وله 
تتمة وهی :إن من العلم ميلد وان من القول عا ۸ » (رشید . 


الكلام فى الشعر 1¥ 


عليه الجنة » وقوله لحسان : « قل وروح القدس مَعَك )  »‏ وسماعة له 
واستنشاده یاه » وعلمه وه به » واستحسائه له » وارتیاحَهٌ عند ماعه ؟ 


۶ © 


ر ت 7 3 ر ره 0 و 
حستان وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير يمد حونه » ويسمع منهم » ويصغى 


إلهم » ويامرهم بالردٌ على المشركين /  »‏ فيقولون فى ذلك ویعرضون عليه . 
ص و ا 3 و ۳ باالله . 
رکان عليه السلام يذكرٌ شم بعض ذلك ۰ كالذى رُوى من أنه عو قال 
لكعب : ©۱ ما تسی ربلق ‏ وما كان ربك نسیا » شعرا قلتَهُ ؛ » قال : وما هو 
يا رسول الله ؟ قال : أنشذه يا با بكر . فانشده أبو بكر رضوان الله عليه : 


ی ا هزم موق مارك لال ك ر ۳ 
رقت سَخينة أن ستغلب ربها لفن مخالب العلاب ۱ 


۷ - اما استنشاده إيّاه فكثيرٌ » من ذلك ابر العروف فى 


استنشاده » حين آستسقی فسلقی » قول ای طالب : 


(۱) خرجتّه فى تبذیب الاثار للطبری : فى مسند عمر . 
(۲) روی الخطيب وابن عساکر عن حستان » أن اللبی مه قال له : « اهج الشر کون و جبرائیل 
3 ۳ ۶ 3 

يوم الأحزاب : « من يحمى أعراض المؤمنين ؟ قال كعب : نا يا رسول الله فقال : إنك مخسین الشعر . 
فقال حسان بن ثابت : أناء يا رسول الله . قال : نعم » اهُجهم نت فسيعينك رو ح القدس ۰4 ( رشيد) . 

2 حرجت خبر كعب بن مالك فى تهذيب الاثار » مسند عمر . والبيت فى ديوان کعب بن 
مالك : ۱۷۸ - ۱۸۲ » وانظر طبقات فحول الشعراء : رقم : ۳۰۵ . و ١‏ سخينة ۷ » لقب كانت عير 
به قريش . و ١‏ السخينة ؛ > طعام یتَخذ من الدقيق ‏ دون العصيدة فى رقته وفوق الحساء , وإنما كانت 
کل فى شدة الدهر » وغلاء الأسعار » وهزال الانعام » فعيّروا باكلها . 


أمره عل بقول 
الشعر وسماعه 


a 
“€ 


استنشاده الشعر 


۱۸ الكلام فى الشعر 


گھے 04 فر وم و 


وابیض يستسقى العَمَام بوجهه پمال الیامی » عصمَة للارامل 
يطيف به الهلاك من ال هاشم ٠‏ فهم عندهُ فى نِعْمَةٍ وفواضلا) 


الابیات . 


1: وعن الشعبی رضی ا عه > عن ی ی قال چ‎ ٩ 
نظر رسول الله ری إلى القتلى يوم بدر مُصرعین فقال ای لای بكر رضی الله‎ 
عنه : لو أن أبا طالب حی لعلم أن أسيافنا قد أخذت بالأنامل . قال : وذلك‎ 
: لقول اى طالب‎ 


4 0 م ۳ ر گم کر مه ور‎ a ٠. 
کذبتم وبیت الله » إن جد ماآری  لتَلتَبِسَنْ اسيّاففا بالاامل‎ 


- 
۳4 


نهل لا و و ام و اع ابقل : ا 
وينهض قوم فى الدروع إليهم تهوض الروايا فى طريق خلاجل ؟ 


(۱) من قصيدة یی طالب الطويلة فى سيرة ابن هشام ١‏ : ۲۹۱ - ۲۹۹ وانظر طبقات فحول 
الشعراء رقم : ۰۳۹۲ والتعليق عليه . نمال اليتامى ١‏ » غیاث لهم وعمادٌ يقوم بأمرهم ويطعمهم ويسقيهم . 
و« عصمة للأرامل ‏ ؛ يمنعهنّ وحفظهن . و الهلاك 0 » جمع « هالك » وهو الفقیر . والبيت الثافى ليس فى : 
« س ). 

)۲( خبر الشعبى ؛ ليس فى 9 س ) » و ( عبد الله ؛ » هو ( عبد الله بن مسعود ) رضی الله عنه . والبيتان 
لیسا علی ترتیبهما ق القصيدة» ورواية الأول عل الصواب : 

اي ۹ ۷ ٠,‏ مس له ۳ ا مه 5 7 
وإِنا لعمر الله إن جد ما اری لتلتبسن أسيافنا بالآماثل 


أى تخالط السيوف أعناق الأمائل والأشراف فتقتلهم . 

ورواية الثانی : 
مھ ل ا تب 1 م2 ۳ 1 ۳۹ 
وینهض قوم فى الحديد إليكم موض الروّایا تحت ذاتٍ الصلاصيل 


« الروايا » » الابل التى تحمل الاء فى المزادات . و « ذات الصلاصل » هى المزادة » تسمع ها 
صلصلة إذا تحركت بها الابل . ورواية الشيخ رحمه الله للبيتين مختلطة وانظر الأغافى ۱۷ : ۲۸ 


الكلام فى الشعر ١‏ 


م 7 2 0 ۲ 2 6 
جمعه وابن ألى حذرد الاسلمى الطريق » قال : فتذاكرنا الشکر والمعروف » قال 
فقال محمد : كنا يومأ عند النبى عله فقال لحسان / بن ثابت : أنشدفى 
قصيدة من شعر الجاهلية » فإ الله تعالی قد وضع عنا اثامّها فى شعرها وروايته ‏ 
e 2 ٤‏ 28 ۳ ممم 
فانشده قصيدة للأعشى هجا بها عَلقَمةَ بن علائة : 
قت ی وی مش ار ۳ ۰ 
علقم ما الت إلى عامر الناقض للاوتار والواتر (') 
/ فقال اللبی 2 يا حسان لا تل شید هذه القصيدة بعد 
فقال النبى عه : يا حسان ؛ أشكر الناس للناس آشکرهم لله تعالی » وان قَيْصر 
سال آبا سفیان بن حَرْبِ عنی فتتاول منی > ونی حبر آخر : فشَث مِنْى > وانه 
قناعي اه حون اوه احم ؟ االله ۲ . 
سأل هذا عنّى فاحسن القول . فشكره رسول الله عله على ذلك = وروی من 
ت اس ۷ و 9 وشو 
وجه اخر ان حسان قال : یا رسول الله » من نالتك يده وجب علينا شکره . 9) 
© ومن المعروف فى ذلك حبر عائشة رضوان الله عليها أمبا قالت : كان 
ا سا گم 3 
رسول الله عم کثیرا ما يقول : ابيئك . فاقول : 
آرفم ضعِيفك » لا بخر بلق ضَعْفهُ 2 يوما فيُذْرِكهُ العواقبٌ قد نمی 
م ا ووو و a 2 Na‏ 
يجزيك » او یثبی عليك » وان من اثنى عليك بما فعلت فقد جزی 


(۱) ديوان الأعشى ۱ : ٠١١‏ 

(۲) الحديث رواه ابن ألى الدنيا فى قضاء الحوائج وابن عساكر عن محمد بن مسلمة بلفظ 
ويا حسان أنشدنى من شعر الجاهلية فان الله قد وضع عنك آثامها فى شعرها وروايتها » وفيه أنه قال له 
بعد إنشاد القصيدة : 9 ياحسان لا تعد تدشدنى هذه القصيدة » إلى ذكرت عند قيصر وعنده أبو سفيان 
وعلقمة بن علاثة » فأما أبو سفيان فتناول منى » وأما علقمة فحسن القول » وإنه لا يشكر الله من 
لا يشكر الناس » ( رشيد ) . 


علمه بالشعر 


۳۰ الكلام فى الشعر 


© قالت فیقول عليه السلام : یقول الله تبارك وتعالى لعب من عبیده : 
2 8 4 2 
صّع إليك عبدى معروفا فهل شكرته عليه ؟ فيقول : يا رب » علمت انه منك 
O‏ 


۸ - وأمّا علمة عليه السلام بالشعر تكن فى A‏ السو 

فظنّت عائشة وحفصة رضى الله عنهما ها عرّضت بهما » وجرى مین 
كلام فى هذا المعنى ‏ فأخير ان / ی فدحل علدين وقال : يا رلک 
اف ری با تیک انر تیاو باق سداق عو خر قو 
م نا شم هر لیس بن فا لک من بیع 


قا 


نت للذل عارف 


2 
41 


/ فعالف ‏ ولا وال قبط تلع . من الارض لا | 


من رای دیس ذل ؟ E E‏ 


(۱) رواه الطبرانی ف العجم الصغیر ۱ : ۱۲۳ والبیتان من سبعة عشر نينا فى البصائر 
ay‏ ا اس ای 
غریض البپودی » ولورقة بن نوفل » ولغيرهم . 

١ (۲)‏ سودة 4 » هی « سودة بنت رَمُعة ) » أم المؤمنين رطی الله عنها . وفى هامش « ج ۷ » عند 
البيت الثانى حاشيتان » إحداهما بخط الناسخ » ولکنها حفية لا تكاد تقرأً » والأخرى نصها : « تبتغى ‏ إن 
جعانا الناء للتأنیت کان و جهه أن قوله : العبدین +[ هما عدی ] وتم > عنی بهما الأب الأكبر » وهم إذا 
ذکروا الأب [ الأكبر » ترا ] به القبيلة ؛ فحمل الکلام من بعد ذكرهما على [ القبيلتين ثم ] استغنى برد 
الذکر إلى إحداهما عن ذكر [ الأحرى : كقوله ع تعالى : « وَالْذِينَ يَكَيْرُون الب والفضة = 


الکلام فى الشعر ۳۱ 


© وروی لیر بن بکار قال : مر رسول الله ده ومعه أبو بكر رضی 
الله عنه برجل يقول فى بعض أزقة مكة : 

يا لها لیجل المَحول رَخْلَهُ هلا تزلت با عَبْدٍ الا 

فقال النبى َيل يا أبا بكر » أهكذا قال الشاعر ؟ قال : لا » يا رسول 
الله » ولكنه قال : 

را تا e‏ 

فقال رسول الّه ا 2 : هكذا كنا نسمّعها . ۱ 


9 - ولا اتیاحه ع للشعر واستحسانه له » فقد جاء فيه الخبر من ارتیاحه للشعر 
r 9‏ ۶و ر و ا صاابكه - 
وجوه . من ذلك حديث النابغة احعدی قال : انشدت © رسول الله عي قولی : 
بَلَْنَا السَّمَاءَ » مجدنا وِجَدُودُنا 2 وان لترجو فوق ذلك مُظهر 


فقال النبى عب : أينَ الظهر يا أبا ليل ؟ فقلت : الجَنّة » يا رسول الله . 
قال : أجل إن شاء الله . ثم قال : الشيدنى . فأنشدته من قو : 


و 


لا ينفقونها ] 4 ا. ستخنم باعادة اله تس إلى الفضة » عن إعادته [ إل , ] الذهب 4 . 


n 
» والشعر فى المطبوعة غير مدسوب » وهو منسوب ف الخطوطتين « ج ) و «س . « ليم قريش‎ 
منهم أبو بكر الصديق »و « عدى قريش + منهم عمر بن الخطاب » ولذلك ما غضبت أ المؤمنين عائشة بنت‎ 
الم وأعلاه تلعة‎ 4 


آعا الم ادع 1 وله اه 


أبى بكر » و حفصة أم | الومنین بنت عمر .و «اللعة ب > هی مسیل فی اعنى الوادی ژ 
ايا وق البیت بر ادا أسفل الوادی . وقوله : « عارف 4 . من قوم ه عرف للأمر » واعترف ۰ صبر له وذل 
و انقاد . 


(۱) الشمر لطرود بن كعب الخزاعى » پیکی عبد الطلب وبنی عبد مناف فى سيرة ابن هشام 
۱ : ۰۱۸۸ والخبر فى أمالى القالی ۱ : ۲6۱ وسمط اللالى : ۵4۷ من غير طریق الزییر بن بكار . 


۲ 00 الكلام فى الشعر ' 


ير فى جل ذالم تكن له ل ا 

ولا یر فى جَهْلٍ » إذا لم يكن له حَليمٌ إِذَا ما أَوْرَدَ الم آصندرا 
6 نقال مه : أجَدْتَ » لا يفضض الله فاك . قال الرواى : / فنظرث 
إليه » » فكأن فاه الد له ما سفطت له مين وت » قرف وه . 


3 © ومن ذلك حديث كغب بن رُمَيْر . رُوى أن كعباً وأخاه جير 
sS‏ ا 
لجل وأنا ميم ههنا » فانظر ما يقول . وقدم بجر على رسول اله ل فعرض 
عليه لالم فأسلم وبلغ ذلك كما » فقال فى ذلك شعراً» فأهدرٌ الي مكل 
مه » فكتب إليه بجر يأمره أن يسم ویقبل إلى النبى لله وقول : إن من 
9 شهد آن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » قبل منه رسول الم 
واسقط ما كان قبل ذلك قال : فقدم کعت وأنشد النبى مل قصيدئه المعروفة : 


بان معاد فقلبی الیو مول ال 
وما سْعَادُ غداة البَيْن إذ رَحَلَْتْ ‏ إلا أعَن غَضِِيضٌ الطرّف مکشول 
جلو عوارض ذی ظلمذ سم که ۳ بالراح مَعْلول 


(۱) الشعر فى دیوانه التابغة الجعدى » والخبر وتخریجه فى تهذیب الاثار » مسند عمر » وانظر 
مجمع الزوائد للهيئمى ۸ : ۱۲ ۰و ۱ اوآ جع دادر زعي ما يسبق به اللسان من الکلام عند 
السب رلور لساك :أ رلا O SS E‏ ري 
الأسنان » هی مناقع ریقها ‏ وأطرافها وحدّتها وماژها وصفاؤها . و « البرد امل » » المتساقط . 


١ 66‏ التبول » من « تبله ا لحب ٠‏ » إذا أضناه وأفسده أو ذهب بلبه وعقله . و « المحم » » المذلل 
المعبد . و « المغلول » » من وضع الغل فى عنقه . وفى رواية « مكبول » » وهو المقيد بالكل أى القيد . 


الکلام فى الشعر ۳۳ 


سح السقاة عليها مء مَحْيَةِ مِنْ مَاءِ اطخ اضنحی وف مول 
يلها لة لو أنّها صَدَقث ‏ مَوْعُودهاء و لَوَ آن اصح مقبول) 
ف غ اه ایا تفس ی 
حتى الى عل ر بلغ م رسوا عليه 
ان الرسول لسبف یستضناء به ٠‏ فهك من سیوف ا ملول 
فى فة من فریش قال الم ET‏ » لما آسلموا : ژولو(؟) 
لوا فما ال ألكاسٌ ولا کشف ‏ عند اللقاء ۰ وا ميل معازيل 
/ لا قطن إلا فى حوري وما بهم عن جياض الوتِ تهلیل 


ال ور 


/ شم الرانین ار تن من نسج داود فى الهیجا » سرابیل 

آشار رسول اله َه إلى الجلق أن امعو . قال : وكان رسول الله ع 
يكون من أصحابه فكان المائدة من القوم 4 00 حلقة دون لق 1 فیلتفت إلى 
هؤلاء وی هؤلاء . ! 


۹ ۲ ۱ ۸4 3 
والاخبار فيما يشبه هذا كثيرة » والاثر به مستفیض . 


Hes 


: سح السقاة عليها » » أما الرواية المشهورة فى البيت فهى‎ ١ : وی نسخة‎ )1١ 
شُجَتُ بذى شبم من ماء مَحُنِية  صاف باطخ » أُضْحَى وهو مشمول‎ 
. » فى المطبوعة : « أكرم بها خلة‎ )1( 


۳( 4% 
)ا رثا 


ول ر ٤‏ بدل « لسيف » 
رؤ'ية * 4 سے 


) 
(؛) فى هامش الخطوطة : « يعنى المجرة مع النبى عه من مكة إلى الدينة ٠‏ . 


(5) خبر كعب بن زهير مشهور » وقصيدته مشرو حة » وهی فى ديوان كعب بن زهیر » وانظر 
طبقات فحول الشعراء رقم : ۰۱۱۷ ۱۱۸ 


علة منعه 
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:5" الكلام فى الشعر 


ادك 
۰ عد ۴ 4ھ ° س 3 ۳ ۰ )۱( 5 
۲ - وإن زعم أنه ذم الشعر من حيث هو موزون مقفی ۰( حتی 


اذ س کان لوزن یب , 27 وحتی كأن الكلام ذا ليلم تم الشعر » الضع فى 


نفسه » وتغیرت ا فقد ف وقال قولاً لا برف له هع » وخحالف 
العلماء فى قوهم : « نما الشّعر كلام فحسنه خسن » وقبیخه قبیخ » » وقد روی 
ذلك عن النبی عو مرفوعا أيضاً . (۳) 
ل اه ۹ ‌ 6 ل ا ور 
وحم ی د د ا 
a‏ تا إذا كنا لم عه ! ل الشعر من اجل ذلك » وإنها دعوناه إلى الط 


3 


2 


الجَزل » والقول الفصل » والمَمْطِتٍ الحسن » والكلام اب » وإلى خسن المشيل 
والاستعارة » وإلى التلوج والإشارة » وإلى صِنعة تعمد إلى المعنى الخسيس 
پا وی الل ا و ی 
ول العاطل فتکلیه , ( * وال المشکل نجل = فلا مُتَعلّق له علینا بما ذکر » 
ولا تایه كر ؛ فلیقل فى الوزن ما شاء » ولیضتعه حيث آراد » فليس 
يعنينا مره » ولا هو مرادنا من هذا الذى راجعَنَا القول فيه 


۱ - وهذا هو الجواب لمتعلق إن تعلق بقوله تعالى : ( وَمَا عَلْمْنَاهُ 
الشعْرٌ وَمَا نی له ) ر سرت ٠٠:‏ / وأراد أن يجعله حجة فى المنع من الشعر » ومن 


(۱) انظر الفقرة الماضية رقم : ٩‏ 
(۲) فى الطبوعة : « كان الوزن عیباً » . 
(۳) روی الدارقطنى ف الأفراد عن عائشة ‏ والبخاری ف الأدب الفرد رقم : ۸٩۱۰۸۱0‏ 


00 فى الأوسط » وابن الجوزى فى الواهیات عن عبد الله بن عمر » والشافعى والبيقى عن عروة 
۱ الشعر كلام بمنزلة الكلام » فحسنه حسن الكلام » وقبيحه قبيح الكلام » . 


)٤(‏ « العاطل » من النساء التى لا حَلَىَ عليها 


الکلام فى الشعر ۵ ۲ 


/ حفظه وروایته . وذاك انا نعلم أنه مه میم الشعرٌ من أجل أَنْ كان #۷ 
فصلا » © وکلاماً جزلاً » ومَنْطِقَاً حستا » وبياناً با » كيف ؟ وذلك یقتضی 
أن يكون الله تعالى قد مَنّعه البیان والبلاغة » وحماه الفصاحة والبراعة » وجعله 
لا يبلغ مبلعٌ الشعراء فى خسن العبارة وشرف اللفظ . وهذا جهل عظیم ‏ 
وحلاف لما عرفه البلغاء وأجمعوا عليه yS‏ 
ّل أن يكون المع من أجل هذه العانی  »‏ وكنا قد أعلمناه أا ندعُوهُ إلى 
ار عن احلها ٠‏ وة بطل عل طلا وا ان تاش ا 
ولتعلق بها تحطلاً من الرأى واحلالاً . 

فإن قال : إذا قال الله تعالى ا ی ی 
۰ فقد کره للنبى عه الشعر وَنرّهه عنه بلا شبّهة » وهذه الكراهة وان 
كانت لا وجه إليه من حيث هو کلام » ومن حيث أنه بیع بين وفصییخ 
حسن ونحو ذلك » فإنّها تعوَجّه إلى أمر لابُدٌ لك من التليّس به فى طلب 
ما ذكرت أنه مُرادُك من الشعر » وذاك أنه لا سبي لك إلى أن تمي کول كلاماً 
عن كونه شعرا » حتى ذا رّیتهالتبست به من حيث هو كلام » ولم تلتبس به 
من حيث هو شغْرٌ . هذا محال » وإذا كان لاب من ملابسة موضع 
الكراهة , ( فقد لزم ا النتدر :اعمال الات 

قيل له : هذا منك كلام لا يتحصّل . وذلك أ: ا نه لو كان الكلام | اذاو 
حط ذلك من قدره » وأزْرَى به » وجلب على المُف رغ 0 


. 4 فى المطبوعة » و « س ) ؛( لا عرفه العلماء‎ )١( 
. إذا بطل أن يكون المعنى » » سهو من الناسخ‎ ١» ج‎ ٠ فى‎ ١ 


۳۱( فى المطبوعة و « س » : ١‏ لابد لك » والذى فى « ج » أجود . 


عن الشعر 


۳ الكلام فى الشعر 


۳4 


كمه دكا لكان هيه ن حق ایب فيه أن یکون / على واضع الشعر / » أو من 
بریده لکان الوزن مُحصُوصاً » دون من يريده لأمر خارج منه » ۲۱۱ ويطلبه لثىء 
و 

اما قولك : نك لا تستطیع أن تطلب من الشّعر مالا یکره حتى 
© تلتبس بما یکره فانی إذا لم أَقْصِدْهُ من أجل ذلك المكروه » وم ارذه له » 
أردته لأعرف به مکا بلاغة » وأجعله يثالاً فى براعة » أو احتج به فى تفسير 
کتاب وس وأنظر إلى نظمه نظمه وتظم القران » فأرى موضع الإعجاز »رقف على 
الجهة التى منها كان » ونين الفصلل والفزقان = ۲۳ فحقٌ هذا التلبّس أن 
لا يعد علی دنب وأن لا أؤاخذ به. إذ لا تكون مر حتى يكون عَمْد إلى 
أن تواقع المكروه وقصدٌ إليه » 2 وقد تتبع العلماء الشَعْوذة والسحرٌ » وتوا 
SIT‏ 
ذلك منهم من أعظم ابر » إذ كان الغرضٌ كرما والقصدُ شريفاً . 

هذا » وإذا نحن رجعنا إلى ما قدَّمنا من الأخبار » وما صم من الآثار » 
وجدنا الأمر على حلاف ماظن هذا السائل » ورأينا السبيلٌ فى منع النبى َل 
الوزن » وأن ينطلق لسانه بالكلام الوزون » غير ما ذهبوا إليه . وذاك أله لو كان 
نی ید ا ل 
الله لسانه » )٩(‏ ولکان لتر الك یأمر به ولا يت علیه » وکان الشاعر لا یمان 


)۱( فى الطبوعة : « خارج عنه » . 

(۲) سياق الکلام : « فانی إذا لم أقصده من أجل ذلك .... فحقٌ هذا التلبس .... » 
١ )۳(‏ قصد » معطوفة على ( عمد ‏ . 

. » فى « س » : « بالوقوف على‎ )٤( 


. » کا ينزه‎ ١ : فى الطبوعة‎ )٥( 


الكلام فى الشعر YY‏ 


على وزن 5 وصییاغته شعراً » ولا يوید فيه بروح القدس . 
ذا كان هذا كذلك » » فينبغى أن یغلم أن ل اه 
وت وی مت ین یه سبیل الحَط » حين ول عليه 
السلام لا یقرا لا یکتب » فی آن ‏ یکن الم می أجل کراهة / کانت فی 20 
ا ١‏ لان تکون: اجه أن وآقهر» (۱ والدلاله افون ر لكوك ۲۰ 
ا ا ل 
E‏ 
۲ - وآما التعلّق بأجوال الشعراء بأنهم قد ذمُوا فى كتاب الله تعلق الذام له 
ال انغ و اه مه ا و E‏ 
mm‏ ن ب 
وحکمت ( “كبوا لأسا يان NS AEE‏ 
استشهادهم بشعر آمرىء القيس وأشعار أل كاف فق تسد 00 
ی يد أن يدفع سائرٌ شم 
ی عل بالشتعر » واصغائه الیه » واستحسانه له . 


0 
١ 4‏ سد £ ٠‏ ونا اد 0 ۹ ( 
۱ شا ۷ 2 U‏ . 7 ۳ ا لسو م ٠‏ 


(١‏ + أكعم » من ١‏ كعم البعیر » . إذا شد فاه بالکعام عند هياجه لثلا يعض » أو لأجل منعه 


(۳) فى المطبوعة : « فى ارتفاع » . 

٩ : انظر الفقرة الماضية رقم‎ )٤( 

(( فى هامش ١‏ ج » ما نصه : « أى قولنا إن عاقلا لا يرضى أن يجعله حجة ‏ لأنه يلزم » . 
(5) قوله : « على قود هذا القول » » أى على سياقه واطراد قياسه . ۱ 


واحتقارهم له 


21 


۲١ 


۲۸ الكلام ف النحو 


1 


هذا ولو كان يسو غ دم لقول من أجل قائله » وأنه يُحْمَل دنب الشاعر على 
ال "۲ لكان ينبغى أن يُخَصّ ولا يعم » وأن شى » فقد قال الله عز وجل : 
« لا الذین امَنُوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ وذ كروا الله كثيرا ) » رسردسمه: »۰۷ . ولولاً أن 
اقرف a‏ ا 
آن لا غ ك 

۳ سب وما زهدهم ف النحو واحتقارهم ا وإصغارهم أمره 3 وتهاونهم 

5 0 ۳ ۲ £ 0 : ۰ ی 7 و و ۶ رز 
به » فصنیغهم فى ذلك أشنع من صنيعهم فى الذى تقدّم » واشبه بان يكون صدا 
عن كتاب الله » وعن معرفة معانيه . داك لأنہم لا يدون 3 من أن يعترفوا باحاجة 


إليه فيه » إذ كان قد عَم أن الألفاظ مُغْلَقة على معانيها حتى يكون الاعراب هو 


الذى يفتحها » وان الأغراض كامئّة فيبا حتى يكون هو الستخر ج ها » وأنه المغيار 
الذى لا يتبيّن نُقضان كلام ورجحانه حتى يعض عليه » والمقياس / الذى 
| لا یعرف صحيحٌ من سقم حتى یرجم إليه » لا ینکر © ذلك لا مَنْ ینکر 
حسّه » والا من غالط ف اقائق نفسّه . وإذا کان الأمر کذلك ع فلیت شعری 
ما غذر من تیان به وزهد فيه و یر أن يَستقيه من مَصبّه » © ويأخدّه من 
مَعْدِنه » ورضی لتفسه بالنقص والکمال ها مُعْرض » وآثر الَبِيئّة وهو ججد إلى البح 


£ 


سبیلا . 


(۱) ف الطبوعة : « ذم الشاعر ) . 
(۲) انظر الفقرات السالفة رقم : 4 - 


(۳) فى الطبوعة : ١‏ ویستسقیه » . 


الکلام فى النحو ۳۹ 


فإن قالوا : إا لم ناب صبحَة هذا العلم » ولم نکر مكان الحاجة إليه فى 
معرفة کتاب الله تعالی ۰ وانما آنکرنا أشياءَ نموه بها » وفضُول قول 
تکلفتموها » ومسائل عويصة تجشّمتم الفکر فیا . ثم ۸ حصلوا على شىء أكثر 
3 كن 7 20 35 0 5 
قيل هم : تحبرونا عما زعمتم أنه فضول قول » وعويص لا يعود بطائل › 
4 
ما هو ؟ فان بداوا فذكروا مسائل التصريف التى يضعها النحویون للرياضة › 
ولضترب من تمكين المقاييس فى النفوس » كقوطهم : كيف تبنى من كذا كذا ؟ 
006 2 
وكقوهم : ما ورن كذا ؟ = وتتبعهم فى ذلك الالفاظ الوحشية » کقوطم : 
ما وزن 1 عزویت ۴۸ وما وزن + آروتان ۶ ؟ وکقوقم نی باب ما لا يهف 
لو سمیت رجلا بکذا » كبك یکون کم ؟ < و یا ذلك » وقالوا : الشكون 
أن ذلك لا يُجْدِى الا كن الفکر وإضاعة الوقت ؟ 


قلنا هم : أمّا هذا الجنسٌ » فلسنا تعییکم إن لم تنظروا فيه ولم تُعْنَوا بی 
ولیس يُهمنا مره فقولوا فيه ما شع » وضَعُوه حيث أردتم . فان تركوا ذلك 
وتجارژوه إلى الكلام على أغراض واضع اللغة » على وجه الحكمة فى الأوضاع . 
وتقرير المقاييس التى اطردت عليها » وذکر العلل / التى اقتضت أن تُجرَى ‏ ده 
على ما أجريت عليه » كالقول / فى ا لمعتل » وفيما يلحق الحروف الثلاثة التى هی ٠‏ ۲۲ 
لواو والياء والألف من التغيير بالإبدال والحذف والإسكان » 2 © 
أو ککلامنا مثلاً على التثنية وجمع السلامة» لم كان إعرابهما على حلاف إعراب 
الواحد » ولم تبع النصبٌ فيهما الجر ؟ = وف « النون » أنه عِوَضٌ عن الحركة 


. ٠ من التغيّر‎ ١ : ف المطبوعة‎ )١( 


ر دلائل الإعجاز - ٠‏ ) 


۳۰ الكلام فى النحو 


والتنوین فى حال » وعن الحركة وَخدّ‌ها فى حال ۲ > والکلام على ما ینصرف وما 
لا ینصرف » ولم کانمن الصرف ؟ وبيانِ العلّة فيه » والقول على الأسباب 
التّسعةٍ وانبا كلّها ثوانِ لأصول › وأنه إذا حصل ينها اثنان فى آسم » أو تكرّر 
سیب » صار بذلك ثانیاً من جهتین عو إذا صار كذلك اك الفعل ‏ لاك الفعل 
ان للاسم » والاسم المقدّم والأوّل » وکل ما جری هذا المجرى ۴ 

قلنا : إا نسکث عنکم فى هذا الضرب أيضا » وعذرع فيه ونُسّاحكم › 
على علم ما بأنْ قد أسأتم الاختيار » ومنعم أنفسکم ما فيه الحظ لكم » 
ومنعتموها للع على مدارج الحكمة » وعلى العلوم الجَمّة . فدَعُوا ذلك » 
وانظروا فى الذى اعترفتم بصحته وبالحاجة إليه » هل حصلتموه على وجهه ؟ وهل 
أحطم بحقائقه ؟ وهل وَقْيتم كل باب منه حقه » وأحكمتموه إحكاما يوم 
الخطأ فيه إذا أنم مُعضلم فى التفسير » وتعاطيم علم التأويل » وزنم بين بعض ۱ 
الأقوال وبعض » وأردتم أن تعرفوا الصّحيحَ من السقم » وعُذتم فى ذلك وِبَدأتم » 
وزدتم ونقصتّم ؟ ۱ 

وهل رام إذ قَدْ عرفتم صورة المبتدأ والخبر » وأن إعرابهما ارغ » أن 
تتجاوزوا ذلك إلى أن تنظروا فى أقسام خبره » فتعلموا فتعلموا / آنه یکون مدا وخا 
وأن المفرد ينقسم إلى ما يحتمل ضمي له » وإلى ما لا يحتمل الضمير » ون 
الجملة على أربعة أُضَرب » وأنه لاب لكل جملة وَقعت با لمبتد! من أن يكون 
فيا كر يعود إلى المبتدا » وأن هذا / الذّكر رما خذف لفظًا وأريد معني » أن 
ذلك لا يكون حتى یکون فى الحال دليل عليه » إلى سائر ما يتصل بباب الابتداء 
من المسائل اللطيفة والفوائد الجليلة التى © لابن مہا ؟ 

= وإذا نظتم فى الصفة مثلاً » فعرفتم أنما تع الموصوف ۰ وأن یاه 


)١(‏ فى وجو سقط : و وحدها». 


الکلام فى النحو ۳۱ 


قولك : ۱ جاءنى رجل ظریف » و « مرت بزید الظریف » ۰ هل ظننت أن وراء 
ذلك علماً » وأن ههنا صِمَةَ تحص » وصفة توضح وبين » وأن فائدة 
اللشخصيص غير فائدة التوضيح » ك أن فائدة الشُياع غير فائدة الإبيام  ٠١‏ 
وأن من الصفة صفة لا يكون فيا تخصیص ولا توضيح بح » ولکن بی بها مؤكدة 
كقوهم : « أمس الدَّابِرٌ » وكقوله تعالى : ( فإذا تم فى الصّور تفه وَاجِدَةَ ) 
وة اعات ٠٣:‏ وصفة يراد بها المدح والثناء » ٠"‏ کالصفات الجارية على اسم الله 
تعالی جَذّه ؟ وهل عرفتم الفرق بين الصّفة والخبر » وبين كل واحد منهما وبين 
الحال ؟ وهل عرفتم أن هذه الثلاثة تتفق فى أن كَافتَها لثبوت المعنى للشىء» ثم 
تختلف فى كيفية ذلك الثبوت ؟ 

وهکذا بنبغی أن ر علییم الاب كلها واحدا واحداً » ویسألوا عدي 
بقلم : ۳ نس فد مه 

ما أن تقتحموا التى لا یرضاه العاقل » فتنكروا أن یکون بكم حاجة فى 
کتاب الله تعالى » وفى خبر رسول الله َه » وفى معرفة الکلام جملة » / إلى شىء 
من ذلك » وتزعموا انکم إذا عرفتم مثلاً أن الفاعل رفع » لم يبق عليكم فى باب 
الفاعل شیم تحتاجون إلى معرفته . (*) وإذا نظرتم إلى قولنا : « زيدٌ منطلق » ۰ ۸ 
تحتاجوا من بعده إلى شىء تعلمونه فى الابتداء والخبر » وحتَّى ترعموا مثلا أنكم 
لا تحتاجون فى أن تعرفوا وجه الرفع فى ( الصّابئون ) من سورة المائدة ر سر ده : 
۰ إلى ما قاله العلماء فيه » وإلى استشهادهم فيه بقول الفا ۳ 


)۱( « الشّياع » » التفرّق والانتشار حتى يكون لكل واحد منه نْصِيبٌ . 

)۲( فى هامش « ج » ما نصه : « اعطف على صفة فى قوله : وأن من الصفة صفة » . 
)۳( ( هم » » زيادة من ۱ س ) . 

(4) ف المطبوعة : « ما تحتاجون » . 


١ )5(‏ فيه زيادة من ( س ) . 
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1 الكلام فى النحو 
۱ 3 وو عي رامو ا ei‏ 6۱۱ 
/ والا فاغلموا آنا وانتم بفاة ما بقیتا فى شقاق () 


= © وحتی كأن المشكل على الجميع غير مُشکل عندع » وعتّی 


بر ۶ 1 3 23 ۳ 2 
کانکم قد اوتیع أن تستنبطوا من المُسملة الواحدة من کل باب مسائله كلها › 


= وما أن تعلموا آنکم قد أخطاتم حين أصغتم آمر هذا العلم ‏ وظننع 
ما ظتنتم فيه » فترجعوا إلى احق وسلمو الفضل لأهله » وبَدَعُوا الذى يُزْرى بكم » 
ویفتح باب العیب علیکم ۰ ویطیل سان القادح فيكم ¢ وبالله التوفیق ۰ 

۲ - هذاء () ولو أن هولاءالقوم إذ ترکوا هذا الشأن ترکوه جملةً » وإذ 
زعموا أن قَدْرٌ مقر إليه القليل منه » اقتصروا على ذلك القليل » فلم يأخذوا 
أنفسهم بالفثوی فيه » ٩۱‏ والتصرف فيما لم يتعلموا منه » ول يخوضوا فى 
التتفسير ‏ ولم يتعاطوا التأويل » لكان البلاء واحداً » ولكانوا إذ لم ينوا م هدموا 
وإذ لم يصلحوا لم يكونوا سبباً للفساد » (*) ولكنهم لم يفعلوا » فجلبوا من اد 

٤‏ ۳ 2 سام 
ما أعيى الطبيب » وحير اللبیب » وانتبی التخليط با اتوه فيه » إلى حد بیس من 
تلافيه » فلم يبق للعارف الذى يكره الشَعَّبَ إلا التعجب والسكوت . وما الافة 
العظمى إلا واحدة » / وهی أن يج ع من الانسان ویجرین لفظه (*) وکشی له أن 


)۱( الشعر لبشر بن أبى خازم فى ديوانه . وسيبويه ١‏ : ۰ ومعانى القران للفراء ١‏ : 
۱ والخرانة £ : ۳۱۵ 

(۲) ف امامش حاشية تعسر قراعتها بعامها . 

(۳) ف الطبوعة : « بالتفوی فيه » » خطاً ظاهر . 

6 فى الموضعين : « إذا » فى الطبوعة .' 

)2( فى المطبوعة : « أن يجرى لفظة ؛ » وعلق عليه تعليقاً لا خير فيه . 


الكلام فى النحو EY‏ 


RSE 
. علما وا 0 و ق العصمة‎ 

۵ - تم وان كمًا فى زمان هُو على ما هو عليه من إحالة الأمور عن 
جهاتها » ۲۱ وتحويل الأشياء عن حالاتها » ول النفوس عن طباعها » وقلب 
الخلائق امحمودة إلى اضدادها (۲) ودهر ليس للفضل وأهله لديه إلا الشر 
صيرفا والغيظ بَحْتا » وإلا ما بذهش عقوهم ویسلبیم / معقولهم » حتى صار 
٠‏ الالف من طباع الکرم . (2 وإذا كان من حق الصديق عليك » ولاسيّما إذا 
تقادمت صخبته وصحّت صداقته » أن لا تجفوه بأن کل ایام » وتضجرك 
النوائب » وِتُحْرِجَك محْ الزمان ۽ فتتناساه جملة » وتطويه طيًا » فاعم الذى هو 
صديقٌ لا يحول عن العهد » ولا یُذغل فى الود » *)وصاحبٌ لا يصح عليه 


رم إذا كان عبد القاهر فى زمانه يقول ما يقول فى هذه الفقرة › فماذا 
نقول نحن فى زماننا هذا ؟ 
(١‏ فى هس ؛ : ١‏ الحقائق المحمودة ) » سه فيما أرجح . وقوله بعد : « دهر ۲ » معطوف على قوله 
قبل : « فى زمانٍ ) . 

(۲) فى هذا السياق حذف ‏ لوضوح الراد منه . والسياق : « ثم إن » وان كنا فى زمانٍ هو على 
ما هو عليه من الاحالة .... ودهر ليس للفضل وأهله إلا الشرّ .. » ( فإنا نلزم استفادة العلم واكتساب 
الفضل ) . فإن الالف من طباع الكريم . 


ع6 « الدّْل » الفساد والريبة » و « أدغل فى الشىء » » أدخل فيه ما يفسده ( رشيد ) . 


سبب تالیفه 
دلائل الاعجاز 
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۳۶ تمهيد للکلام فى الفصاحة والبلاغة 


الكت والقذر » وا نْظنَ به الخياثة والکر = ی منك بذلك وأجدر » © 
وحقه عليك أکبر . 


2 ۾ ويم رم و 4 

۰ - ثم إن التق إلى أن تفر الامور قرازها . (۲ وتوضع الاشیاء 

7 ۴ ۳ و ۳ 
مواضعّها » والنَْاعَ إلى بیان ما یشکل » وحل ما ينعقد » والکشف عما يَخْفَى » 
وتلخیص الصْفْة حتى يزداد السامعٌ ثقة بالحجة » (۳) واستظهاراً على الشبهة » 

2 1 € و 5 ۲ 
واستبانة للدليل » وتبينا للسبيل ۰ " شىء فى سوس العقل ۰ 27 وفى طباع 
لنفس |ذا كانت تفضا , 

۷ - ول أزل منذ حدمت العلم آنظر فیما قاله العلماء فى مُعنی 
« الفصاحة »۰ © و « البلاغة » » و « البيان » و « البراعة » » وفى بیان المغزى 
من هذه العبارات » وتفسیر المراد بها » فأجد / بعضّ ذلك کالرمز والایماء » 
والاشارة فى خفاء » وبعضه كالتنبيه على مكان الخبیء ليطلب » وموضع 
الدَّفِين ليُبْحث عنه فيُخْرَجَ » وكا يفتح لك الطریق إلى المطلوب لتسلكه › 
وتُوضّع لك القاعدة لتبیی عليها . ووجدث المعول على أن ههنا نظما وتتیبا 
E 2 2 2 ۶ ۶‏ 2 
وتالیفا وترکیبا » وصياغة وتصویرا » ونسجا وتحبيرا » وان سبیل هذه العانی فى 


. ) ف الطبوعة : « أولى منه‎ )١( 

(؟) ١‏ التوق ٠٠‏ « تاق إليه يتوق » توقاً + » اشتاق إليه » ومثله « النزاع » فى الجملة التالية . 
(۲) « لخْصّ الأمر تلخيصاً » » استقصى فى تبيينه وشرحه وإزالة لس عنه . 

6 فى ١‏ ج ٩‏ والمطبوعة : ١‏ وتبيبناً ؛ . 


(5) « السوس » » الطبع والأصل . 


تمهيد للکلام فى الفصاحة والبلاغة . ۳۵ 


الکلام الذى هى ما فيه » سبیلها فى الأشياء التى هى حقيقة فيهاء وأنه ک 
فصل هناك النظم النظمَ » / والتأليف التألیف » والنسخ النسجّ » والصياغة 
الصياغة » ثم يَْظم الفضل » وتكثر ال حتى يفوقٌ الشىء نظي واججانس له 
درجات كثيرة » وحتی تتفاوت لیم التفاوت الشدید » کذلك یفضئل بعض 
الکلام بعضاً » ویتقدٌم منه الشیء الشىءَ » ثم يزدادٌ فضله ذلك ویترق منزلة فوق 
منزلة » ۲۱ ویعلو مرا بعد مَرْقَبٍ » ويُستَأئف له غاية بعد غاية » حتی ينتبى 
إلى حيث تنقطع الأطماع » تخس الظنون » () وتسقط القوٍی » وتستوی 
الأقدامُ فى لعج . 

رتت وهنو له افق زرفى قن أزل الأمى وباق قت لطن أن ۱ 
یی » حتى إذا نظَرنا فيها » وغذنا وبدأنا » وجدنا الأمر على حلاف 
ما خسیبناه » وصادفنا امحال عل غیر ما وا وعلمن الهم لفن اقصتروا اللفظ 
لقد أطالوا المعنى » وأن لم فقو فى ال ع » (۳) لقد أبعدُوا على ذاك فى المَرْمَى 


وذاك أَنَهُ يقال لنا : ©) ما زدثم على أن سقع قياساً , "2 فقلتم : نظم 
ونظم » وترتيب وترتيبٌ » ولسج ونسج » ثم بنيتم عليه أنه ينبغى أن تظهر المزية © 
ار £ و ۶ و 
فى هذه المعانى ها هنا » حسَب ظهورها هناك » وان يعظم الامر فى ذلك 


(۱) فى المطبوعة : « من فضله ذلك » . 

١ )۲(‏ سر الظنون » » أى حتى تك من التعب وتنقطع عن یی . 
(۳) فى « س » :هلعن اقتصروا على اللفظ ... ولئن لم يغرقوا ... » 
(4) ف المطبوعة : « وذاك لأله » . 


. 4 قستم قياساً‎  : فى الطبوعة‎ )٥( 


۳۹ 


فاتحة القول فى 
الفصاحة والبلاغة 


۳۷ 


۳۹ تمهيد للکلام فى الفصاحة و البلاغة 


کا عظم نَم > وهذا / صحیح کا قلع » ولکن بقی أن تُعْلِمُونا مک الزيّة فى 
الكلام » ونَصِفوها لنا » وتذكروها ذكراً ا ينص الشیء ويُعيّن » وبکشف عن 
وجهه وین » ولا يكفى أن تقولوا : « اه حصوصية فى كيفية النظم » وطريقة 
مخصوصة فى د ا ا لين 
وتبينوها » وتذكروا ها أمثلة » وتقولوا : « مثل كيت وكيت 4 ۰ کا یک لك من 
و ی 
يديك » حتى ترَى عياناً كيف / تذهبٌ تلك الخيوط وتجىء ؟ وماذا يذهب 
منها طولاً وماذا پذهب مها عا کرت ينذا ون يكن وم كلك ۶ - () 
ی یبا دا ای وی 
الحذق وموضع م الاسعاذية ‏ ( 

ولو كان قول القائل لك فى تفسير الفضّاحة : إنها حصوصية فى تظم 
الكلم وضمٌ بعضرها إلى بعض على طريقٍ مخصوصة › أو على وجوه تظهر با 
الفائدة » » أو ما أشبه ذلك من القول المجمل » كافياً فى معرفتها » ومَعْنياً فى العلم 
بها » لكفى يله فى معرفة الصّناعات كلها . فکان يكفى فى معرفة تسج 
الديباج الكثير التصاوير أن تعلم أنه ترتيب للزل على وجه خصوص › وضم 


لطاقات الإبْريسم بعضها إلى بعض على طرق شى . وذلك ما لا يقوله 


عاقل . 


(۱) « وتبصرّ » معطوف على قوله قبل : « حتی نری عياناً » . 


(۲) فى المطبوعة : « ما تعلم منه ) . 


۹ - وجملة الأمر نك لن تعلّم فى شىء من الصّناعاتٍ علما تمر فيه 
يُحْلِى » حتى تكون من يعرف الحَطًاً فها من الصواب » ویفصیل بين الاساءة 
والاحسان » بل حتّى تُفاضيل بين الاحسانٍ والاحسان » وتعرف طبقات 
المحسنين . 

وإذا كان هذا هكذا » علمت أنه لا یکفی فى علم / « الفصاحة » أن 


2 
ون م 


۳ 2 1 ۴ و و 2 ۶ 

7 ۰ خر 1 » يد لق وات و #۶ 2 7 
بل لا تکون من معرفتها فى شىء » حتی تفصل القول وتخصل » وتضع اليد على 
الخصائص التی تعرض فى نظم الکلم وتعدها واحدة واحدة » ويها شيئا 
شيئاً » وتكون معرفتك معرفة الصّنّع الحَاذْق الذی یعلم عم كل خيط من 
الا برسم الذى فى الديباج » وكل قطعة من القطع المنجورة فى الباب 
المقطّع » وكل أَجرة من الاجر الذى فى البناء البديع . 

واذا نظرت إل الفصاحة #هذا النظر , وطلبتها هذا الطلَّب » احتجت 
إلى صبر على التأمّل ۰ ومواظبة على التدبر » / والی همة تابی لك أن 
ی 4 ی 4 ی ۱ ۲ U 2a‏ ۲ 
نَع إلا بالتمام » وان تربع إلا بعد بلوغ الغاية  »‏ ومتی جَشِمْتَ ذلك »© 
بيت إلا أن تكون هنالك » فقد أَمَمْتَ إلى غرض كريم » () وتعرضت لامر 
جسم » واثرت التى هی أتم لدينك وفضلك » وأنبل عند ذوى العقول الراجحة 


لو ا لفت : ا 
لك » وذلك أن تعرف حجّة الله تعالى من الوجه الذی هو أضوا ها واه لها » (*) 


E 27‏ 2 م 50 »و 
(۱) « ربع يريع ربعا ؛ ۰ كف وتوقف وانتظر وبس . 


(۲) « جشيم الأمر يَحْشَمُهُ جشما وتجشّمه تجشّما » » تكلفه على مشقة يعانيها فيه » وحمل 


(۳۱) « امَمت ۰۷ فصدت . 


43 فى « س » : « وذلك أنك تعرف ... وأنوة بها 4 . 
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۳۸ 


دلیل اعجار 
ولد على المعتزلة 
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۳۸ الكلام فى إعجاز القران من اتمهيد 


وال بأن يزداد نوزها سطوعاً » وكوكبها طلوعاً = 17 وأن تسلّك إليها الطريق 
الذى هو من لك من الشلك ‏ وأبعدُ من الييْبٍ ؛ وأصح لليقين » وأخرى بأن 

۰ - واعلم آنه لا سبیل ال آن تعروف ف هذه اا حتی ,ييل 
القول غايته » وينتبى إلى آخر ما رد جمعه لك » وتصویزه فى نفسك » وتقريرة 
دك 


© © هه 


۱ - الا أن ههنا نکتة » إن أنت تأملتها امل ا لمشي + ونظرت فا 
نظر المتأنّى » رجوت أن يحسُنَ طنك » وأن شط للإصغاء إلى ما اورده عليك » - 
© ومی أا إذا سنا دلیل الاعجاز فقلنا : لولا أمبم حين متيعوا القرآنَ » 
وحين تُحُدُوا إلى مُعارضته » / سمعوا كلاماً لم يسمعوا قط مثله » وأنهم را 
أنفسهم فأحسوا بالعجز عن أن ياوا با يُوازيه أو يُدانيه أو یم قريب منه =" 
لكان محالاً أن يَدَعُوا معارضته وقد تُحَدُوا إليه » وقرّعُوا فيه » وطُولبوا به » ون 


یتعرضوا لكا اة قا موارد الوت . 


)۱( « وأن تسلك » » معطوف على ما قبله : « وذلك أن تعرف » . 


3 
0 


۲( فى المطبوعة : « وأنهم قد رازوا » » وهذه الجملة معطوفة على « سمعوا كلاماً » . و ١‏ راز 
ما عند فلان پروزه روزا 4 » اختبره وامتحنه وجرّبه حتی يعرف ما یطیق مما لا يطيق » وما عنده 
مما ليس عنده . 

0 رر ۴ 7 

١ )۳(‏ وأن يتعرضوا ) » معطوف على قوله : « لكان محالا أن يَدَّعوا ؛ . و ١‏ شبًا الاسنة ) » حذها 
وطرفها الذى يصيب فيجرح أو يقتل . 


الکلام فى اعجاز القر آن من اتمهيد ۳۹ 


= فقيل لنا : قد معنا ما قلع » فخبرونا عنهم عَمّا ذا عجزوا ؟ أعن 
معان من دقة مُعانيه وحسنها وصيحّتها فى العقول ؟ أَمْ عن ألفاظ مثل ألفاظه ؟ 
فان قلعم : « عن الألفاظ » » فماذًا أعجزهم من اللّفظ » أَمْ ما برهم منه ؟ 

= فقلنا : أعجزتهم مَرَايَا ظهرت لهم فى نظمه » وخصائصٌ صادفوها فى 
سياق لفظه » / وبدائع راعتهم من مبادىء أيه ومقاطعها ‏ (۲) ومجاری ألفاظها 
ومواقعها » وفی مَضْرِب كل مثل » ومساق كل خبر » 227 وصورة كل عظة 
وتبیه » وإعلام وتذكير » وترغيب وترهيب » ومع كل حجة وبرهان » وصفة 
وتان > ۲٩‏ وببرهم أنهم تأملوة سورة سورة » وعشرا عُشئراً » واية آية » فلم 
يجدوا فى الجميع كلمة ينبو بها مكائها » ولفظة نكر شالها أو بری أن غيرها 
أصلحٌ هناك أو أشبه » أو أخرى وأخلق » بل وجدوا اتساقاً هر العقول » وأعجرٌ 
الجمهور » ونظاماً والتعاماً » وإتقاناً وإحكاماً » لم يدع فى نفس بليغ منهم » ولو 
غ بیافوخه السماء » توطع طم حتی ر الالسن عن آن تدع 
وتقول » وحذیت القروم فلم تملك أن تصول . ٩‏ 


(۱) الکلام معطوف بعضه على بعض » والسیاق : « وهی آنا إذا سقنا دلیل الاعجاز فقلنا .... 
فقيل لنا .... » . وكذلك ما سیاتی بعده . 


(۲) فى ۱ س ۱ : « فی مبادی" » . 

(۳( ی س ۲ :9 وسیاق کل خبر 1 .. 

١ )4(‏ وببرهم ؛ معطوف على قوله : « أعجزتهم مزايا ۱ . 

2 فى الطبوعة : « وخلدت القروم » » آرجح أنه مصحف . و « خذی يَخْذَّى» واستخذی 4 » 


حضع واسترخى . و «القروم » جمع « قزم 0 » وهو فحل الابل الذی يترك من ال کوب والعمل ‏ فلا يمسه 
حبل » بل یرد ع للفخلة . و « صال الفحل على الناقة » » وثب عليها وسطابها ليخضعها . 


۳۹ 


3 الكلام فى إعجاز القران من اتمهيد 


۲ - نعم » فإذا كان هذا هو الذی یُذکر فى جواب السائل » فبا أن 
ننظر : © ی شب بالفتى فى عقله ودينه » وأزید له فى علمه ويقينه » ۱ آآن یلد 
فى ذلك » ويحفظ من الدليل وظاهرٌ لفظه ‏ ولا يبحت عن / تفسير الايا 
والخصائص ما هی ؟ ومن أَيْن كارت الكاة العظيمة » وانّسعت الاتساعَ اجاور 
لسع الخلق وطاقة البشر ؟ وكيف يكون أن تظهرٌ فى ألفاظ محصورة » وكلم 
معدودةٍ معلومةٍ » بأن یی ببعضها فى إثر بعض » لَطّائف لا يحصرها 
العدد ۰ ( ولا ینتبی با امد ام ان یبحث عن ذلك كله » ویستقصیی النظر 
فى جميعهء ويتتبعه شيفاً فشيثاً » ويستقصييَهُ باباً فباباً » حتی يعرف كلا منه 
بشاهده ودّليله » ويَعْلّمَه بتفسيره وتأويله » ویر بتصويره وتمثيله » (۳) ولا يكون 
كمن قيل فيه : 

قولون اقلا ولا یفلشونبا ولو قبل : هاتوا حققوا لم بو ٠‏ 
= قد فَطَّعْتُ عُذْرَ التباون » ول على ما أضاع من حظه » وهديثه 
زشده » وصح / أن لآ غنی بالعاقل عن معرفة هذه الأمُور » والوقوف عليها » 


)۱( فی « ج » : و « أزيد له فى يقينه » بإسقاط « علمه 4 » وفى « س » : « فى عقله ودينه ويقينه » 
وأزيد له فى علمه 4 . 

۲ « لطائف ؛ » فاعل « أن تظهر » . 

(۲) ف الطبوعة : « بتصوره . و « ول یلق واقة » » أى صار محكماً وئیقا » وضبطت فى 

و 

۱ ج ‏ : « یوق » . 

(4) بيت من أبيات لانس بن الى ایاس > أو : ابن ای اینس > الديل » یقوها لحارثة بن بدر 
الغُدَان لما وى إمارة سرق ( موضع بالاهواز ) » ويروى أن أبا الاسود الدؤلى كتب بها إليه » انظر 
الحيوان ۳ : ۱۱5 وأمالى الشريف الرتضی ١‏ : ۳۸۳ - ۳۸۰ 


الكلام فى إعجاز القران من المهيد ٤١‏ 


۳ 7 5 ر شام 0 و 0 
والاحاطة بها » وأن الجهة التى منها يتقف » 1 والسبَّبَ الذی به یعرف » استقراء 
كلام العرب وِتتبّمٌ أشعارهم والنظر فيا . وإذ قد ثبت ذلك » فينبغى لنا أن 
نقد فاق بات ما اوا باه اة ق :شيعه اکن عند 

2 6 £ 1 ۲ 3 

۳ - وجملة ما آردت ان ابیّنه لك : أنه لاب لكل کلام تستحسنه » 
وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك سبیل » وعلی صبحة ما ادعیناة من ذلك دلیل . 

وهو باب من العلم إِذَا آنت فتحتّه اطلعت منه على فوائد جليلة » ومعانٍ 
حسم کثیر من الفساد فیما یعود إلى التنزیل و اصلاح انواع من © الخلل فیما 

۶ نس بوق ر ٤‏ 2 ۲ 
یتعلق / بالتأويل » واه لیومئك من أن تغالط فى دعواك » وتدافع عن مغزاك , "° 
7 ۹ وء 1 ےه واة ه 
م روت 9 2 9 
أن تذل عليه = (*) وأن تكون عالما فى ظاهر مقلد » ۲۳۱ ومستبينا فى صوة شاك 
1 2 از ۳ 2 03 5 
= وان يسالك السائل عن حجة یلقی بها الخصمٌ فى اية من کتاب الله تعالى 


. » .... وأن الجهة ؛ » معطوف على قوله : « وصح أن لا غنى‎ ١ )1١ 

(۲) فى « ج » : عن معناك ) . 

(۳) فى « س » والمطبوعة : « لا تبتدى » . والصواب ما فى « ج 4 . 

(4) « ادل بعلمه أو بشجاعته مثلاً» يُدلْ إدلالا ؛ ؛ فخر به وتبججح » وتباهى . و « الهرّفان » ) 
المعرفة . 

6 ووأن تكون عالاً + » معطوف على قوله : ٠‏ وإنه ليومنك من أن تغالط .... وأن تكون 
عالماً .... » » وكذلك ما بعده فى الأسطر الآتية : « وأن يسألك .... وأن يكون غاية ما لصاحبك » . 


استحسان الكلام 
كيف يكون 
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۳۱ 


3 الکلام فى إعجاز القر آن من القهید 


أو غير ذلك » فلا ینصرف عنك بمقتم > وأن یکون غاية ما لصاحباك منك ان 
یله عل ف رل ونر قر ان فاد رم یه راو رش 
اه 7 2 و مج و و 
اريحية » فانظر لتعرف ا عرفت » وراجع نفسك » واسبر وذق » لتجد مثل 
الذى وجدثٌ » » فان غرّف فذاك » وإلا فبينكما التتاكر » تسه إلى سوء 
2 ۱۱ 0 ۲ 5 .2 
العامل > ويسيبك إلى فساد فى التخيل . 

| 2ه ع عدن 0 1 e‏ ۲ 

وانه على الجملة بَحث ينتقى لك من علم الاعراب خالصه ولبه , © 
ويأحذ لك منه آناسی العيون وحبّات القلوب ‏ / وما لا يدفمٌ الفضل فيه دافع » 
ولا ینکر رجحانه فى موازین العقول منکر . 

ع ¢ كه £ ع 1 ر ع 

وليس ياتى لى أن اغلمك من أول الامر فى ذلك اخرّه » وان أسمى 
0 . ۳ ي ° كك 3 وب 5 ۰ 
لك الفصول التى فى نیتی أن أحررها بمشيئة الله عز وجل » حتى تكون على علم 
بها قبل موردها عليك . فاعمّل على أن ههنا فصولا يجىء بعضها فى إِثْرِ 
بعض +0 وهذا اولي 


)۱( فى ١‏ ج » : « سوء التأویل » . 
5١‏ فى الطبوعة : « بحيث ینتفی » . 


(۳) فى ١‏ س٠‏ :«فاعمل أن ههنا » وفى هامش المطبوعة : ١‏ فى نسخة : فاعلم أن ههنا إلح ١‏ » 
ويعنى فيما أظن » نسخة بغداد التى يذكرها رشيد رضا فى تعليقاته . 
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1 
o 


فصل 

6 - فى تحقيق القول على « البلاغة » و « الفصاحة » » و « البيان ) 
و( البراعة ۸ 010 وکل ما شاکل © ذلك » مما يعبر به عن فضّل بعض 
القائلين على بعض » من حيث نطقوا وتكلّموا » وأخبروا السامعين عن الأغراض 
والمقاصد » وراموا أن يُْلِمُوهم ما فى نفوسهم ؛ ويكشفوا هم عن ضمائر 
000 

۵ - ومن المعلوم أن لا معنی غذه العبارات وسائر مايجَرى 
| مجراها » ما رد فيه اللَفظ بالنعت والصّفة » ویئسب فيه الفضل والمزيّة إليه 
دون العنی » (۲۳ غيْرٌ وصف الكلام بحسن الدّلالة وتمامها فيما له كانت 
لا ثم تَبرّجها فى صورة هی آببی ورين وای وأعجب وأحق بأن تستولى 
على هَوّى النفس » ٠‏ وتنال الح الأوفر من ميل القلوب » وأولى بأن تُطلق 
لسانَّ الحامد » ويُطِيل رَعُم الحاسد = ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن 
أتی العنی من الجهة التى هی اصح لتأديته » (*) وتختاز له اللفظ الذى هو 
تحص به » وأكشّف عنه وتم له » وأحرى بأن یکسیبه لا » وبظهر فيه مره . 


۲۷ : انظر الفقرة : رقم‎ )١( 

(۲) فى هامش المطبوعة : « نسخة : ما فى ضمائر ) . 

(۳) السياق : « لا معنى هذه العبارات .... غير وصف الكلام ... ؛ . 

(4) فى وس » ٠:‏ هوى النفوس ١‏ . 

۱( فى « ج » : ١‏ تأق من الجهة » بإسقاط « المعنى ؛ » وف المطبوعة : « يوق المعنى » بالبناء 
ا 


تحقيق القول فى 
البلاغة والفصاحة 


ول قضية ٠‏ اللفظ » 
عند المعتزلة 


وبيان فسادها 
32 


۳ 
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ن هذا كذلك » فينبغى أن يُنْظر إلى الكلمة قبل دخوها فى 
تین » وبل أن تصير إلى الصورة التى بها يكون ال بو ويا 
واستخباراً وتعجباً .ولد فى الجملة معنی من المعانى التى لا سبيل إلى إفادتها 
إلا بضم كلمة إلى كلمةٍ » وبناء لفظة على لفظة =" هل يتصور أن يكون بين 
اللفظتين / تفاضل فى الدّلالة حتى تكون هذه أذل عل معناها الذى وضعت 
له من صاحبتها عل ما هی رة به ؛ (۳) حتی يقال :إن رجلا أدل عل 
معناه من « فرس » على ما سم به = وحتی يُتَصِوْرٌ فى الاسمين یوضتعان لشىء 
واحد ‏ 6۳۱ أن یکون هذا جسن تا عه وین کشا عن مير من ال 
فيكون « اللیث » مثلاً أدل على السبع المعلوم من « الأسد 4 = وحتى 6 
أردنا الموازنة بين لغتين كالعربية والفارسية »› ساغ لنا أن جعل لفظة « رجل » دل 
عل الادمی ال من وی الفارسية ؟ 

وهل یقع فى وَهْم وان جَهّدّ » أن تتفاضل الکلمتان الفردئان » من غير 
أن / ینظر إلى مكانٍ تقعان فيه من التأليف وا والنظم » با کثر من آن تکون هذه 
مألوفة مستعملة » وتلك غرية وحشية » أو أن تكون روف هذه أخفٌ : 
وامتراجها خسن ».ها یکد اللسانْ ا 


وهل تجد أحدا یقول : ۱ هه اللفظه فضي الا نهر ودار مکاتها 
من النظم » وحن ملائمة معناها لعانی جاراتها » وفضل مؤانستها لأتحواتها ؟ 


(۱) السیاق : « فینبغی أن ینظر إلى الكلمة قبل دخوها فى التألیف .... هل يتصور ...۰۰ . 
(۲) فى ١‏ س ‏ : ۱ مرسومة ) . 


(۳) ف الطبوعة : « الاسمين الموضوعين » . وفى الامش ش آن ی نسحة ؛ یوضمان + . 
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وهل قالوا : « لفظة متمكنة » ومقبولة 4 » وفى خلافه : « قَلِقة » ونابية ‏ 
ومُستكرهة » » إلا وغرضهم أن يعبّروا بالقکن عن حسن الاتفاق بين هذه 
وتلك من جهة معناهُما » وبالقلّق والب عن سوه التلاؤم » وأن الأولى لم تلق 
بالثانية فى معناها »وان السابقة لم تصلح أن تكون لِفْقَا للتالية فى مها ؟ (۱) 
۰ - وهل تشك زا فکرت فی قوله لمان ( وقل با رض یی ماک 
یا سَمَاءُ أقلعى زغیض الْمَاءُ وقضی الْأَمرُ وتوت عَلَى الْجُودِىٌ وقیل 
عدا للم آلظَالِمن ) سردم ٠٠:‏ » فتجلی لك منها الإعجاز » وبَهَرك الذى ترى 
وتسمع (۲ ۰ أنك لم تجد ما وجدت من المزيّة الظاهرة » والفضيلة القاهرة › 
إلا لأمر بیجع إلى آرتباط هذه الكلم بعضها ببعض » وان لَمْ یعرض ها الحسن 
وا یی الأولى بالثانية » والثالئة بالرابعة » وهکذا إلى أن rr‏ 
رها إلى آخرها = و( 
۷ - د شككت فال : فل ابیت لوأك من 
بين أتحواتها فد لادْتْ من الفصاحة ما تؤدّيه وهی فى مکانها من . الاية ؟ 
u REESE Î‏ 
وكذلك فاعتبر / سائر ما یلہا . 34 
وکیف بالشاك فى ذلك » ومعلوم أن مبدأ العظمة فى آن وديت الأرضُ » 
م آمرت » شم ی آن کان و دون « اتقو ديا ا وم 


)۱ ؛ اللفق » الشّقة من شقتی الملاءة » وهما « لفقان  »‏ ماداما متضامّين » فإذا فتقت خياطة 
اللاءة لا يسميان « لفقين ٩‏ » ویطلق اسم ‏ اللفقین » » على الصاحبين المتلازمين . 
(۲) « أنك + مفعول « تشك » . 


ووا اعا 


2 
اللفظ الواحد یقع 
مقبولا » ومكروها 
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إضافة « الماء » إلى « الكاف » » دون أن يقال : « ابلعى الماء » » ٠‏ ثم أن اثبع 
دا الأرض وأمرّها بما هو من شأنها » نداء السماء وأمرّها كذلك با يخصهاء ثم 
ال : و « وغیض ا فجاء الفعل علل صيغة « نمل » الدالة عل آنه 
م يض الا بار امر وقذرة قادر » ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى : « وقطیی 
الأمر ادك ما هو فائدة هذه الور وهو : ١‏ استوت على الجودی ا 
نم إضمار « السفينة » قبل الذكر » | هو شرط الفخامة والدّلالةِ على عِظُمِ 
الشأن » ثم مقابلة « قيل » فى الخاتمة « بقیل » فى الفاتحة ؟ افری لشیء من هذه 
الخصائص التى تملؤك بالإعجاز روعة » ۲۱ ويُخضيرك عند تصورها هيبة تحیط 
بالنفس من أقطارها = تعلّقاً باللفظ من حيث هو صوت مسموعٌ وحروف 
تتوالى فى النطق ؟ أم كل ذلك لما بين معانى الألفاظ من الانّساق العجیب ؟ 

فقد اتضح إذن اتضاحاً لا يدع للشك مجالاً » آن الألفاظ لا تتفاضل 
من حیث هی آلفاظ مجردة » ولا من حیث هی کلم مفردة » ون السا 
وخعلاقها » فى ملائمة معنی اللّفظة لعنی التى تليها » (*) وما آشبه ذلك » ما 
لا تعلق له بصریج اللفظ . 

۸ - وما یشهد لذلك أنك تزی الکلمة © تروقك ویس ك / فى 
موضع » ثم تراها بعينها تلقل عليك وُوجشكك فى موضع آخر ۰ کلفظ 
) الأخدع )ا يت اشماسة : 


)۱( « دون أن يقال ابلعى » » ساقط فى « ج » . 
(۲) فى « ج » : « تملوك روعة » » وق « س » ١‏ الاعجاز » » بلا باء . 
0 8 ء 
(۳) السياق : « افترى لشی"* من هذه الخصائص .... تعلقا ) . 
6 فى المطبوعة : « وأن الألفاظ تثبت ها الفضيلة وخلافها » » وهو غير جيد . 
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لنت تخر الحَىّ حَنَّى وجدئیی .رجف من الإصلكاء ليت وأمحدعًا © 

وبيت البحترى : 
إلى وی بای رف تفت ينيل انيع شتی ٠١‏ 

/ فان ها فى هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن » ثم إنك تتأملها فى بيت 
ألى تمام : 
يا دهر قوم من EEL‏ ال هه زامن کر ۱۱ 

فتجد ها من الم على النفس » ومن التنغيص والتكدير » أضعاف 
ما وجدت هناك من الروح والخفة » ومن الإيناس والمجة . 

س أعهي ذلك د ٠:‏ الشّىء » » فإنك تراهًا مقبولةً حسنة فى 
موضع ؛ وضعيفةً مستكرهة فى موضع . ون أردت أن تعرف ذلك » فانظر إلى 
قول عُمّر بن ألى ربيعة امجزومی : 
ومن مَالىء عیّه مین شو غَيْرٍ ١‏ لذارا تخو الجَمْرَة بیط كالدُمَى ٠‏ 


وقول ألى حية : 


)١(‏ البيت للصمة بن عبد الله القشيرى » فى شرح حماسة أبى تمام للتبريزى ۳ : ١١4‏ ؛ 
و « اللیت »؛ » صفحة العنق » و « الأخدع » عرق فى العنق . 

۲۸( فى ديوانه » فانظره . 

(۲) فق دیوانه ‏ فانظره , و « الق 4 احمق » وضم الراء قیاساً مطردا : 


43 فى دیرانه » فانظره : وقبله متصلاً به : 


کم من یل لا اء له دم .وین علق رها إذَا ضنمه منى 
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۸ تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


م هم س © قو و چا مرا لي 


اذا ما تَقاضى الم يوم له تقاضاه سء لا 0 التَّقَاضِْيًا (۱) 
لو الفلكُ ل ابقضت سعيه 8 شىء عن الدُوَرَانٍ 9) 

0 8 ¢ اسم ره 0 

فإنك تراها تقل وتضول » بحسّب للها وحسبا فيما تدم . 

۹ - وهذا باب واسع » فإنك تج مَتَى شفت الرجلين قد استعملا 
كلما بأعيانها » © ثم ترى هذا قد فرع السماك  »‏ وترى ذاك قد لصق 
این كانت الکو کن ن خت هن فط و3 
استحقت المزيّةَ والشرف استحقت ذلك ف ذاتها وعلى انفرادها » دون أن يكون 

0 ا 0 
السبب فى ذلك حال لها مع اتحواتها الجاورة لها فى النظم » لا آختلف بها الخال » 
کاس إن تمان هام أبن * 
ey‏ 
ويصدر » كهذا القول ٠‏ بل إن أردت الحقّ » فانه من ج جنس الشیء یجری به 
الرجل لسائه ويُطلقه » فإذا فتّش نفسّه » وجدها تعلم بُطْلنه » / وتنطوى على 
خلافه , ذاك لأنه ما لا یقوم بالحقيقة فى اعتقاد » ولا يكون له صورة فى فژاد . 


(۱) ف ديوانه المجموع . 

(۲) ف ديوانه » فراجعه . والضمير فى « أبخضت ؛ لکافور » وهو من القصيدة التى قاها فى سنة 
۸ والتى قال فيها أيضاً قصيدته الميمية حين ركبته الحَمّى » والتى عرّض فيما بالرحيل عن کافور » 
وهی قصيدة مدح » ولكنى أرى أنه كان ینفث فى بعضها عم فى صدره من الغيظ على كافور واستهانته 
به » ولذلك فأنا أعدٌ لفظ ۱ شىء » هنا ما يكشف عن هذه الاستهانة بكافور » ولو حظ الشيخ 
عبد القاهر هذا الملحظ » لما عدها قليلة ضكيلة » بل كبيرة موحية با فى نفسه . 

)۳( « السّماك » نهم » وهما و سماكان » الراج والأعزل . و « فرع السماك » علاه وجاوزه فى 
الارتفاع . 


تحقیق القول فى البلاغة والفصاحة ۶:۹ 


٠‏ وما يجب إلحكامه بعقّب هذا الفصل » لفق بين قولنا : « حروف 
منظومة » » و « کلم منظومة ) . 

وذلك أن « نظم الحروف » هو تواليها فى النطق » وليس نظمها بمقتضى 
عن معنى » 17 ولا الناظمٌ ها یقت فى ذلك اما العقل نکی أن 
یتحری فى نظمه ها ما تحراه فلو أن وضع الغة کان قد قال هيسن » مكاد 
بان و وا سین وما « ر نَظِمْ الكلم » فليس 
الأمر فيه كذلك > لأنك تق تقتفى فى تظمها آناز امعانی » رها على حسب 
تب العانی فی النفس . و فهو إذن نع يُعتبر فيه حال انوم بعضه مع 
بعض » ولیس هو « ام » الذی معناه ضّم الشیء إلى الشیء كيف جَاء 
افق . ولذلك كان عندهم نظی لح والتأليف والصياغة والبناء والشي 
واخبیر وما © آشبه ذلك » (© ممّا وجب اعتبارٌ الأجزاء بعضيها مع بعض » 
- حتى يكون لوضع كل حيث وُطيع » عِلة تقتضى كوه هناك » وحتى لو وضيع 
فى مكانٍ غير لم یصلح . 

۱ - والفائدة فى معرفة هذا الق : أنك إذا عرفتَهُ عرفت أن ليس الغرضٌ 
بتظم الكَلِمِ » أن توالت ألفاظها فى النطق » 29 بل أن تتاسقت (لالتها 


(۱) أى ليس واجبا لمعنى اقتضاه . 

(؟) ف المطبوعة : على حسب ترتیپا » وف الامش : ٠‏ فى نسخة :وربا على حسب ترب » . 
۳۱( فى « ج » والمطبوعة : « وكذلك كان عندهم ) . 

۹3 فى « س » : « فى التطویل » » وهی خطأ ظاهر . 


الفرق بين 
« حروف منظومة ) 


و « کلم منظومة » 


۳۹ 
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۰ ۵ تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


وتلاقث معانيها » على الوجه الذى اقتضاه العقل . وکیف بصو أن يُقصّد به 
إلى توالى الألفاظ فى النطق » بعد أن ثبت أنه نَم يعبر فيه حال المنظوم بعضيه 
مع بعض ‏ وه نظير الصياغة والتّحُبير والتُفويف والنقش » (۱) وكل ما يقصد به 
التصویر ‏ وبعد أن كنا لا نشك فى / أَنْ لا حال للفظةٍ مع صاحبعا تبر / إذا 
أنت عزلت دلالتهما جانباً ؟ وی مَسَاعْ للشلق فى أن الألفاظ لا تستحقٌ من 
حيث هی ألفاظ ‏ أن تُنْظم على وجه دون وجه ؟ 

۲ - ولو فرضنا أن تنخلع من هذه الالفاظ ‏ التى هی لغاتٌ , 
لها » (' لما كان شىء منها أحقٌّ بالتقديم من شىء » ولا صر أن يجب فبا 
ترتیب ونظم . () 

ولو نت میا E‏ وا هو أ 
سر له شیتاًمنه » وأحذته بان یضبط صُوّر الألفاظ وهياتها . ۵ ويؤدّيها م 
يؤدى أصناف أصواتٍ الطیور » 7" ليه ولا يخطر له ببال أن من شأنه أن 
ور لفظأ ریدم خر » بل كان حاله حال من یی اطحصی وعد الجَوْرٌ » 
للهم لا ان تسومه نت أن رأ بها علی حروف ای لیحفظ تسل الکتاب . 


(۱) يقال : « برد مُفرّف ٠‏ » رقيق فيه حطوط بیاض على هيئة الؤشي . 

(۲) « دلالتها » فاعل « تنخلع » . 

(۳) فى « س ٠٠‏ وفى نسخة بغداد وعند رشید رضا : ١‏ ولا تور » » وی الطبوعة : 
( ولا یتصور 4 . 

(4) فى الطبوعة : « وهییتها » بالافراد . 

(5) فى « ج » : « ا يودى أصوات الطیور » » وف نسخة بغداد ( کا أرجح ) فى هامش 
اخطوطة : « ا يحكى أصوات الطیور » . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة ۱ 


۳ - ودلیل آخر » وهو أنه لو كان الَصْدُ بالنظم إلى اللفظ نفسه » 
دون أن يكون العَرَضُ ترتیب المعانى فى النفس ۰ () ثم النطق بالألفاظ على 
خذوها » لكان © یی أن لا يختلف حال آثنين فى العلم بحسن النظم 
أو غير الحسن فيد لانهما یحسان كوا الألفاظ فى النطق احساسا تخد 
لا یعرف أحدهما فى ذلك شيئاً يجهّله الآخر . 


٤‏ - وأوضح من هذا كله » وهو أن هذا « النظم » الذى يتواصفه 
یاه » وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله » صنعة يُستعان عليها بالفكرة 
لا حالة . وإذا كانت مما يُسْتَعانَ عليها بالفكرة » ٠"‏ ويُسْعَخْرَحٌ بالروية › 
فينبغى أن يُنْظر فى الفكر » بماذا تليّس ؟ آبالعانی أم بالألفاظ ؟ فأ شىء 
وجدئه الذى تلبّس به فكرك من بين المعانى والألفاظ › فهو الذى تخد فيه 
صَنْعدّك ۰ () وتقع فيه صريّاغتك وتظمك وتصنورك . فمخال أن تتفكر فى 
شىء وأنت | لا تلع فيه شيئأ » وإنما تصنع فى غيرو . لو جارٌ ذلك » لجاز أن 
ENS‏ تم من ابر هو من 
الاحالة الفرطة . 

ه؛ - فان قيل : / « النظم » موجودٌ فى الألفاظ على کل حال » 
ولا سبيل إلى أن ْمَل الترتيبُ الذى تمه فى العانی » ما ۸ تنم الالفاظ ول 
با على الوجه شام . 


49 فى « ج » أسقط « ف النفس » . 
(۲) فى الطبوعة : « عليه بالفكرة » . 
,۳( فى ۱ ج » : « صنيعتك ۲ » وضبطها . 


بیان معنی 


« النظم » 


38 


۳۷ 
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o۲‏ تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


۱ 


" والذی 
وك £ معي ام ۶ رمد وی ۶ مر 
یحلها : ('2 أن تنظر : أتتصور أن تکون مُعْتبرا مفكرا فى حال اللفظ مع 
اللفظ حتّى تضِعَةُ بجنبه أو قبله » وأن تقول : « هذه اللفظة اتما صَلّحَتْ ههنا 
لكونها على صفة كذا ) = أم لا یغقل الا أن تقول : « صِلَّحَتْ ههنا » لأن 
معناها كذا » ولدلالتها على كذا ء وال معنى الكلام والغرض فيه يوجب كذا , 
س 
ولان معنی ما قبلها یقتضی معناها ؟ » . 
فان تصوّرت الأول » فقل ما شعت ‏ وآعلم أن کل ما ذکرناه باطل = 
وان ۸ © تتصور الا الثانى » فلا تخدعنٌ نفسك بالاضالیل » ودع النظرٌ إلى 
4 م 0 ِ و 4 
ظواهر الامور » واعلم أن ما تری انه لابد منه من تنب الالفاظ وتواليها على 
النظم الخاص , ۱ ليس هو الذى طلبته بالفكر » ولكنه شىء يقع بسبب 
الأول ور > من حيث إن الألفاظ إِذ كانت أوعية للمعانى » فإنها لا محالة 
تتبع العانی فى مواقعها » فإذا وجب لعنی أن يكون ولا فى النفس » وجب للفظ 
E £ 2 ۳ 3‏ ۶ ۳ 
الدال عليه آن يكون مثله أولا فى النطق . فاما ان تتصور فى الالفاظ أن تكون 
القصودة قبل المعانى بالنظم والترتيب » وأن يكون الفكر فى النظم الذى يتواصفه 
2 £ ۾ ٤‏ 0 
البلغاء فکرا فى نظم الالفاظ ‏ أو ان تحتاج بعد ترتیب العانی إلى فکر تستانفه 
لان تجىء بالالفاظ على / نسقها » فباطل من الظنّ » ووهم یتخیل إلى مَنْ 


فیل : إن هدا هو الدی يعيد هذه الشممه جدعه ابدا » ” 


)۱( « أعاد الشىء جَذَّعاً » أى جدیدا . وأصل « ا جذ ع » ما قبل ای من البهائم » ویطلق على 
الشاب من الناس والاشی « جَذَّعَة » » ( رشيد ) 


,۲( فى « ج ٠‏ : الذى يحلّه ؛» وفى «س » : « والذی يحله عنك 4 » وفى هامش الطبوعة : « فى 
نسخة : یله عنك 4 . 


(۳) ف الطبوعة : « ترتيب الألفاظ » . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة or‏ 


لا وف النظر حمّه . وكيف تكون مفكراً فى نظم الألفاظ , وأنت لا تَعْقِل لها 
أوصافاً وأحوالاً إذا عرفتها عرفت أن حقها أن نظم على وجه كذا ؟ 


٦‏ - وما يليس على الناظر فى هذا الوضم ويغلطه » أنه یبد أن 
يقال : « هذا كلام قد تم معانيه 0 » فالعرف كأنّه لم يجر بذلك » الا أنهم 
وان کنو / لم يستعملوا « النظم » فى العانی » قد استعملوا فا ما هو بمعناه 
ونظيرٌ له » وذلك قوهم : إنه يرب المعانى فى نفسه ‏ ویتزفا » ويبنى بعضها على 
بعض » ۰ کا يقولون : « یرب الفرو ع على الأصول » ويتبع العنی المعنى » 
ويلحق النظير بالنظير ) . 

وإذا كنت تعلم آنهم قد استعارو النسجّ والوشی والنّشَ والصياغة لنفس 
ما استعاروا له « النظم » » وكان لا یلك فى أن ذلك كله تشبيةٌ وتمثيل برجم إلى 
أمور وأوصاف تتعلّق بالمعانى دون الألفاظ » فمن حقك أن تعلم أن سبيل 
« النظم » ذلك السبيل . 


چب وه 4 


الک التى ذکرئها فيه یه عل e‏ ام SE‏ 
اليد ای یاه ا ی وی 


(۱) عمد ۰ جمع « عْمَدَة )2 وهو ما یعتمد عليه . 


5 ن سبيلك أن تعتمد هذا الفصل حذّا وتجعل 


زد شبهة فى 


شأن « النظم » 


۳۸ 
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o‏ تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


من غير أن تعرف معناه » ولا آن تتوشّی فى الألفاظ من حيث هى ألفاظ ترتيباً 
ونظماً » وأنك تتوحى الترتيب فى العان وتیل الفكرٌ هناك » فإذا نم لك ذلك 
اتبعتها الألفاظ وَقَمَوْت بها آثارها » وأنك إذا فرغت من ترتيب العانی فى 
نفسك » لم تحتج إلى أن / تستأنف فكراً فى ترتيب الألفاظ » بل تجدها تب 
لك بخکم أَنْهَاحَدَمٌ للمعانى » وتابعة لها » ولاحقة بها » وأن العلم بواقع العانی 
فى النفس » علمٌ بمواقع الألفاظ الدالّة عليها فى النطق . 


تحقیق القول فى البلاغة و الفصاحة ۵ 0 


۸ - وآعلم أنك إذا رجعث إلى نفسك علمت علما لا یعترضه 
الشك , أن لا نَظُم فى الم ولا تیب » حتی يُعلّق بعضها ببعض ‏ ونی 
بعضها على بعض ‏ وجَعَل هذه بسبّب من تلك . هذا ما لا يجهله عاقل ولا يخفى 
على أحد من الناس . 

وإذا كان كذلك » فبتا أن ننظر إلى التّعليق فيها والبناء » وجَعْلٍ الواحدة 
منها / بسبب من صاحبتها » ما معناة وما حصوله ؟ وإذا نظرنا فى ذلك » علمنا 
أن لا محصول ها غيرٌ أن تمد إلى آسم فتجعله فاعلاً لفعل أو مفعولاً أو تعمد 
إلى آسمين فتجعل أحدهما خا عن الآحر = أو ثبع الاسم آسما على أن يكون 
اقان.ضفقه لاذول + أو تأکیدا الها أو بدلا منه = أو تجیء باسم بعد تام 
كلامك عل أن يكون صفةً أو حالاً أو تمييزاً = ٠‏ أو تتوشی فى كلام © هو 
لإثبات معنی » أن يصير نفياً أو آستفهاماً أو تمنْياً » فتُدْخل عليه الحروف 
الموضوعة لذلك > أو تريد فى فعلين أن تجعل أحدَهُما شرطأ فى الآخر » فتجىء 
بهما بعد ادرف الوضو ع لهذا المعنى » أو بعد آسم من الأمماء التى منت معنى 
ذلك ارف » وعلى هذا القياس . 

وإذا كان لا يكون فی الكَلِم نظمٌ ولا ترتيب إلا بأن يصع بها هذا 
ني ور و لك کل ماج هل الف توص 
آن یکون فیه ومن صفته + بان بذلك نامر علی ما قلناه » من أن الأفظ تم 


۱۱( فى الطبوعة : « أن یکون الثانى صفة 4 ؛ ولیست ف المخطوطتين » وأشار فى هامش الطبوعة 
نبا محذوفة فى نسخة أخرى . 


« النظم ٠‏ هو 


توی مما الإعراب 


۳۹ 
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۳ تحقيق القول فى البلاغة والفضاحة 


للمعنی فى النظم » وآن الکلم نرب فى النطق بسبب تیب معانها | فى 

النفس » وأنها لو لت من معانما حتی تتجرّد أصواتاً وأصداءَ حروف ‏ لما وقع 

فى ضمير ولا هبس فى خاطر » أن يجب فيها ترتیب ونظم ‏ وآن یجعل لها أمكنة 
o £ 0‏ ۳ ۳ 5 ل 

ومنازل » وان يجب النطق بهذه قبل النطق بتلك . والله الموفق للصواب . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة o¥‏ 


فال 

9 - وهذه شبّهة أخرى ضعيفة » عسی أن يتعلّق بها متعلق من يُقدِم 
على القول من غير رة : وهى أن يَدّعِىَ أن لا معنى للفصاحة سوى التلاقم 
اللفظی » وتعديل يراج الحروف حتی لا یتلاقی ف النطق حروف تقل على 
اللسان » كالذى أنشده الجاحظ من قول الشاعر : 

بر حرب بمكانٍ قفر وليس قرب قَبْرِ خرب بر 

وقول ابن يُسير : 7") 
/ لا اذیل لامال ا ی اندها الآمال. جد تخل 
کم فا موقفاً بباب صدِيقٍ زجع ين نتاه بالسطيل 
© لَمْ يَضِرّها ومد لله » شىء والكقنث تخر عزف تفس ذمُول © 

قال ابماحظ : « فتفقّد النصف اا ر من هذا اليك فاتك ستجد 

يضق لاه تب رس از = (*) ویزغم أن الکلام فى ذلك على طبقات › 
فسنه هی ی ال الط یه لدي من »ومه ما هو منه کقول 
ألى تمام : 


۲ فى « س » : « قول ابن سيرين ۲ » وهو خحطا صرف ., والشعر محمد بن يسير الریاشی » وهو 
فى البیان والتبین ۱ : 1۵ ۰ ٦١‏ 

۳( البیان والتبيين ۱ : ۰1۵ 55 ۰ لا أذيل الامال » » لا أهينها » و « التعطیل  »‏ الاهدار 
والابطال . و « عزف ۰6 مصدر ١‏ عرفت نفسه عن الشیء عزفاً وعزوفاً ۲ » زهدت فيه وانصرفت عنه . 
و « الذهول  »‏ التی تناست الشیء وتغافلت عنه . وف الطبوعة : « كم ها موقف ٩‏ . 


€3 « ویزعم ) » معطوف على قوله : « وهی أن يدّعىٌ .. 


الرد على من يقول : 
الفصاحة تلفظ 
وتلاژم روف 
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۸ ۵ نحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


هل و ۸ تور وه میرم 4 رم وهم او ری 25 


کریم متّی آمدحه امذحه والوری جمیعا » ومهما لمته لمته وحدی 1 


ا امد بشیء إل صدّقنى الناس فيه () 


ومنه ما يكون فيه بعض الكُلْفَة على اللسان » إلا هلا يبلغ أن يُعابٌ به 
صاحبه وهر أمره فى ذلك ویخفظ عليه = ۲۱ ورعم أن الکلام | ور 
ذلك وصفا من شوه » (*۲ کان الفصیح المشاد به والمشار إليه › 
وجا وین ب سیب نتهی 
لیها كان الاعجاژ . 

۰ - والذی بيبطل هذه الشبهة » إن ذهب إليها ذاهب ‏ أنّا إن قصرنا 
صفة « الفصاحة » على کون اللفظ كذلك ۰ 27 وجعلناة الماد بها ء لمنا أن 
ا البلاغة » » ومن أن تکون نظيرة لها . وإذا فعلنا 
ذلك » ل تخل من أحد أمرين : ما أن نجعله العُمدة فى الفاضلة بين العبارتین 
ولا تُعرّجَ على غير » ولا أن نجعله أحد ما تُفاضل به » ووجهاً من الوجوه التى 
تقتضی تقديم © كلام على كلام . 7" 


)۱( البيت فى ديوانه » وروايته عجره : « معی » ومتى ما لته » » وفى المطبوعة : « معى » وإذا 


(۲) شرح البیت من ١‏ س 4 وحدها . 

(۳) « ویزعم 4 ۰ معطوف على ما قبله » انظر التعلیق السالف ص : ٥۷‏ › رقم : 6 
)٤(‏ « الشوب » ٠‏ الخليط الذی يكدّر الاء وغیره . 

١ )(‏ شاد به + » أثنى عليه ورفع ذكره . 

)1( ا ا 


(۷) فى « ج۲ : « تقدّم کلام ... 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 9۹ 


فان أخذنا بالأوّل » لزمنا أن تقصر الفضيلة عليه حتی لا يكون 
الاعجاز الا به وفیه » (۱) وق ذلك ما لا جنفی من الشاعة » لانه دی إلى أن 
لا یکون للمعانی التى ذكرُوها فى حدود البلاغة : من ضوح الدّلالة » وصواب 
الاشارة > وتصحیح الأقسام 4 وحسن التي والنظام 3 والابداع ف طريقة 
/ التشبیه والتمثيل » والاجمال ‏ التفصیل » وضع الفصل والوصل موضعهما ۰ 
وتوفية ادف وا کت والتقدع واا جر شروطهما - () دغل فیما له كان 
القران معجزا » ختّی يُذّعَى أنه لم يكن معجزا من حيث هو بلیغ » ولا من 
حیت هو قزل فصل , وکلام شریف النظم بدیع التألیف ‏ وذلك آنه لا تعلق 
لشیء من هذه العانی بتلاژم اخروف . 

= ون أخخذنا بالثانى » وهو أن یکون تلاؤم الحروف وجها من وجوه 
الفضيلة » وداخلاً فى عِداد ما يُمَاضّل به بين كلام وكلام على الجملة » لم يكن 
لهذا الخلاف ضر علينا » لأنه ليس بأكثرٌ من أن نَعْمِدَ إلى « الفصاحة ) 
ششخرجها من حيّر « البلاغة والبيان 4 » وأن تکون نظية هما » وفى عداد ما هو 
شِبْهُهُما من البراعة والجزالة وأشباه ذلك » ما ينبىء عن شرف النظم /۰ وعن 
المزايا التی شرحت لك أمرها » وأعلمتك جنسها = (۳) أو تجعلها آسما مشتركا 
يقع تارة لما تقع له تلك » وأحری لمَا برجم إلى سلامة اللفظ مما يقل على 
اللعبان: : ولیس واحدٌ من ات بقاد ح فيما نحن بصدّده ۰ 


(۱) « وفيه ۲ » ليست فى المطبوعة . 

(؟) السياق : ١‏ .... أن لا يكون للمعانی .... مدخحل 1 

(۳) « أو نجعلها » معطوف على قوله : « أن تعد إلى الفصاحة » » والأفعال فى هذه الجمل 
مبدؤة بالنون » أما فى المطبوعة فهى مبدژه بالياء » وهو غير مستقم . 


١ 
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16 تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة ' 


وان تعْسّف متعسّف فى تلاؤم الحروف » فبلغ به أن يكون الأصلّ فى 
الإعجاز » وأخرج سائرٌ ما ذكروه فى أقسام البلاغة من أن يكون له مَدْخْلٌ 
أو تأثیز فيما له كان القران معجزاً » كان الوجه أن يقال له : إِنّه يلمك » على 
قياس قولك » أن جوز أن يكون ههنا نم للألفاظ وترتيبٌ » لا على سق 
العانی » ولا على © وجو يُقصّد به الفائدة » ثم يكون مع ذلك معجز . وكفى 
E‏ 


۱ - فان قال قائل نی لا أجعل تلام اروف معجراً حتی یکون 
اللفظ مع ذلك دالا » وذاك أنه إِنّما تَصْعُبٌ مراعاة التعادل بين الحروف » إذا 
احتيج مع ذلك إلى مراعاة المعانى » كا أنه نما صعب مراعاة السجع والوزن » 
/ ویصعب كذلك التجنيس والترصیع » إذا زوعی معه المعنى . 

قل له : فانت الان ان عقلت ما تقول 6 قد حرجت مره ا 
ترکت أن یستحق اللفظ مر من حيث هو لفظ » () وجفت تطلب لصعوية 
النظم فيما بين العانی طريقاً » وتضع له عِلَةَ غير ما يعرفه الاس » وتدّعى أنَّ 
ترتيب المعانى سهل » وأن تفاضل الناس فى ذلك إلى حدّ » وأن الفضيلة تزداد 
وتَقَوَى إذا نوی فى حروف الألفاظ التعادل والتلاژم . وهذا منك رهم . 

وذلك آنا لا نعلم لتعادل الحروف معنى سوى أن تسلم من نحو ما تجذه 
ف بیت أن تمام : 


1 کی مَتَى آمدحه آمدحه والوری » 


)۱( فى « ج ) كتب : « من حيث وجكت تطلب » » أفسد الكلام » وفى 9 س » : « من حيث هو 
لفظ » وحيث تطلب  »‏ آفسده أيضا . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة a‏ 


وبيت ابن يسير : 
« وآشنت تخو عزف نفس ذهُول + (۱) 

وليس اللفظ السلم من ذلك / بمعوز » ولا بعزيز الوجود » ولا بالشىء ‏ به 
لا يستطيعه إلا الشاعر المفلق والخّطيب البليغ » فيستقيم قیاسّه على السجع 
والتجنيس ونحو ذلك » ما ذا رامه التکلم صَعُب عليه تصحيح العانی وتأدية 
الأغراض . فقولنا : « أطال الله بقاءك » وأدام عرّك » وم نعمته عليك » وزاد فى 
(حسانه غندك  »‏ لفظ سليم ما يكذ اللسان ؛ ولیس فى حروفه استکراه » 
وهکذا حال کلام الناس فى كتبهم وحاوراتبم لا تکاد تجد فيه هذا الاستکراه › 
لأنه اما هو شىء یعرض للشاعر إذا تكلف وتعمل )وان ل 
على سّجيّتها » فلا يعرض له ذلك . 

۲ - هذا » والتعلل بمثل ما ذكرت = من أنه اما يكون تلاؤم الحروف 
معجزاً ره بعد آن یکون اللفظ الا لان مراعاة التعاذل إنما تُصعب إذا احتيج 
مع ذلك إلى مراعاة العانی » إذا تأمّت ‏ (۳) يذهب إلى شىء ظریف » وهو أَنْ 
ف ر الف بب ی جو للق مهال ان لنش به الاك 
عکُس ذلك » وهو أن یصب رام المعنى بسیب اللفظ » فصعوبة ما صعب من 


£ 
۱ 7 ال 1 , وذاك اه 


ع » هى / صعوبة عَرَضت فى العانی من أجل الالفاظ › وذاك له صعب r‏ 


(1) مضى الشعران فى ص : ٥۷‏ » ۵۸ » وكتب هنا فى « ر۲ : « ابن سيرين ۸ أيضاً » انظر 
ص : 7ه ء التعليق رقم : ۲ 

(۲) فى: ۱ س ۰ :۱ وتعمد ) . 

(۳) السیاق : « والمتعلل با ذکرت ؛ .... يذهب  »‏ ونی هامش « ج » عند « يذهب » قال : 


« أى التعلل » . 


ر دلائل الاعجاز ۷ 
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1۲ تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


E‏ ان بات E‏ رون مان ا 
التى جمث أردافاً ها » فلم تستطع ذلك إلا بعد أن.عَدَلْتَ عن أسلوب إلى 
أسلوب » أو دخلت فى ضرّب من المجاز » أو أخذتٌ فى نوع من الانّساع » وبعد 
أن تلفت على الجملة ضرباً من التلطف . وكيف يُتصوّر أن يصعُبَ مرا 
اللفظ بسبب العنی » وأنت إن أروت :تلق لا تطلب اللفظ بحال » / ولا 
تطلب العنی » وإذا ظفرتٌ بالعنی » فاللفظ معك وازاء ناظرك ؟ وإنما كان 
یتصور آن یصغب مرام اللفظ من لجل العنی » أن لو کنت ذا طلبت العنی 
تذدتاضى اسان ا فا كن مد نول للف ال 

۳ - هذا » وإذا توهّم متومّم نّا حتاج إلى أن نطلب اللفظ » وأن من 
شأن الطلب أن يكون هناك » فان الذى يِتَوَهّم أنه يحتاج إلى طلبه » هو ترتيبُ 
الألفاظ فى النطق لا محالّة . وإذا كان كذلك » فينبغى لنا أن نرجع إلى نفوسنا 
فننظر : هل یور أن نرب معانی أسماء وأفعال وحروف فى النفس » ثم 
يَخْفَى علينا مواقعها فى النطق » حتى تحتاج فى ذلك إلى فكر وروية ؟ وذلك 
ما لا يشلك فيه عاقل إذا هو رجع إلى نفسه . 

وإذا بطل أن يكون ترتيب اللفظ مطلوباً محال » وم يكن المطلوبٌ © 
بدا لا ترتیب العانی » وکان مغر هذا اقالق عل ذلك + فقن آضمحل 
كلامه » وبان أنه ليس لمن حام فى حدیث الزية والاعجاز حول « اللفظ » » ورام 
أن يجعله السببّ فى هذه الفضيلة ‏ إلا اس فى الحيرة » والخروجٌ عن فاسد 
من القول إلى مثله . والله الموفق للصواب . 


٤‏ ه - فان قيل : إذا كان اللفظ بمعزلٍ عن المزيّة التى تنازعتا فيها » وكانت 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة ۳“ 


مقصورةٌ عل العنی م فکیف کانت « الفصاحة » / من صفات ا ابتة ؟ 
وکیف امتنع أن يُوصف بها ا معنى فیقال : « معني فصي » وكلامٌ فصيح 
المعنى ) ؟ 

قيل : نما احتَصّت الفصاحة باللفظ وكانت من صفته » من حيث 
كانت عبارة عن کون اللّفْظ على وصيف إذا كان عليه » دل على المزيّة التى نحن 
ees‏ نوكا رفن الط دار بسا انش لحن 
اسع أذ یوصف العتی بانه ۱ وال لا فاعرفه . 


۵ 6 نا 


هه - فان قیل : فماذا دعا القدماء إلى أن قسّموا الفضيلة بين العنی 
واللفظ فقالوا  :‏ معنی لطیف ‏ ولفظ شریف 4 E‏ شان اللفظ وعظموه 
حتى تبعهم فى ذلك من بعدهم » () وحتی قال أهل اضر : « إن العانی 
لا تتزاید » وإنها تتزاید الألفاظ 4 (۳) فأطلقوا م تری كلاما بوهم کل من 
پسمعه اذ ال ای الا ۶ (۳) 


,۱( فى ١‏ ج » أسقط : « فقالوا معنی لطیف ولفظ شریف » وفخموا شأن اللفظ » ؛ سهواً . 

)۲( « أهل النظر » » هو التکلمون » ویعنی بهم هنا المعتزلة . وقولهم هذا هو نص كلام القاضی 
عبد ال حبار العتزل فى کتابه الغنی فى الجزء ١5‏ : ۰۱۹۹ بعنوان : « فصل فى الو جه الذی له يقع التفاضل 
فى فصاحة الکلام » ونص کلام القاضى هو : 

١1١٠١ ۷ 3 ِ 3 0‏ ۰ او 1۳ ۰ 
« .... على آنا نعلم أن العانی لا يقع فيها تزايدٌ » فاذن يجب أن یکون 

الذی يعر © التزایذ عند الالفاظ الى يعر بها عنها » کا ذکرنا ‏ . 

هذا » واعلم أن أكثر ردود عبد القاهر فى کتاب دلائل الاعجاز » هى ردودٌ على مقالة المعتزلة » 
وعلى عبد الجبار حاصة ‏ فاعرفه » وساذكر (شارة عبد القاهر إلى ذلك فى مواضعه . 


(۳) فى هامش ١‏ ج » حاشية نصها : « يعنى فى اللفظ حقيقة » فذلك قوله : فى حاق اللفظ » . 
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القاضی عبد الجبار 
فى مسكلة « اللفظ » 
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1 تحقیق القول فى البلاغة و الفصاحة 


قيل له : لما كانت المعانى إنما تتبن بالألفاظ » وكان لا سبيل لريب 
والجامع شَمْلّها » إلى أن یغلمك ما صنّع فى ترتيبها نپا بفکره » زا بشرتیب الالفاظ 
ف ُطقه » تجوّزوا فکتوا عن ترتيب المعانى بترتيب الألفاظ , ثم بالألفاظ بحذف 
« الترتیب ٠ے‏ اعا ذلك من الوصف والتّعت ما بات الغرض وکشف عن 
مراد » كقوهم : « لفظ متمکن » » يريدون أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه 
کالشیء احاصل فى مکان صالح یطمعن فيه = « ولفظ قَلِقٌ ناب  »‏ يريدون أنه 
من أجل أن معناه غیر موافق © لا يليه » كالحاصل فى مکان لا يصلح له ؛ فهو 
لا يستطيع امن فيه = إلى ساثر ما يجىء فى صفة اللفظ ۱ ما یلم أنه 
مستعاز له من معناه » وأنهم تلو یاه » بسبب مضمونه ومؤّدّاة. . 


4 


هذا » ومن تعلّق بهذا وشبهه واعترضه الشك فيه » بعد الذى مضى من 
الخجج ‏ او رجا قد امن اا هی رذعي ا ماس هیا 
ثم . ومن كان هذا سبیله » فلیس له دواء سوی السکوت عنه » / وتر که 
وما يختاره لنفسه من سوء النظر / وقلة التدبر . 

5 - قد فرغنا الآن من الکلام على جنس المزيّة » وأنها من حيز العانی 
دون الألفاظ » وأنها ليست لك حیث تسمع بأذنك » بل حيث تنظر بقلبك » 
ل ال ل و 
مك » وبلغ القول فى ذلك أقصاه » وانتبى إلى مداه . وینبغی أن ناعذ الآن 
فى تفصيل أُمْرٍ المزيّة » وبيان الجهات التى منها تَعْرض . وإنه لرام صعبٌ ومطلبٌ 
عغمییر » () ولولا أف عل :للق ما وجدت الناس بن لتك له من أا 


)۱( فى الطبوعة : « ما بجىء صفة فى صفة اللفظ ‏ . 


(۲) فى« ج » : «مطلبه ۲ » وی « س » :۰« یر ٩‏ . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 5316 


ومتحیل له على غير وجهه » () ومعتقد أنه باب لا تقوى عليه العبارة › 
ولا یم فيه الا الإشارة » وأن طريق التعلم إليه مسدودٌ » وباب التفهم دونه 
مغل » وأن مان فيه معانٍ تأبى أن تبرز من الضمیر ون تدينَ للتبيين 
والتصوير ۰ (" وأنْ ری ساف لا نقاب عليها » ويَاديةً لا ججاب دونها 9©) 
أن ليس للواصف ها إلا أن يلوح ویشیر » أو يضرب مثلا ينبىء عن خسن قد 
عرفه على الجملة » وفضيلةٍ قد أحسّها » من غير أن يبع ذلك بياناً » ويقيمَ عليه 

برهاناً » ويذكرٌ له عله .ورد فيه حجة . وأنا رل لك القول فى ذلك وأدرّجه 
شيعا فشیفا » وأستعين الله تعالى عليه » وأساله التوفيق . 


. فى المطبوعة : « ومتخيل » › بالخاء المعجمة‎ )١( 
. التصور)‎ : ١ فى « ج‎ )۲( 


(۳) نى المطبوعة : « نادية » » وفسرها فى التعليق بوجه يستغرب !! 


بيان فى الكناية 
وامجاز والاستعارة 
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11 الكناية والاستعارة والمثيل بالاستعارة 


© فصل 
فى اللفظ یطلق والراد به غير ظاهره 


۷ - اعلم أن غذا الضرب اتساعا تفن لآ إلى غاية » الا أنه على 
اتساعه یدوز فى الأمر الم على شيئين : « الكناية » و « الجاز ) . 

۸ - والراذ بالكناية ها هنا أن يريد المتكلم إثباتَ معنى من المعانى › 
فلا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللغة » ولكن يجىء إلى معنى هو تاليه وردْفه / فى 
الوجود » )١(‏ فيومىء به إليه » ويجعله دليلاً عليه » / مثال ذلك قوطم : « هُو 
طويل النجاد 6 » يريدون طويل القامة = « وکثیر رَمَادٍ القَدْر » » يُعنون كثيرٌ القری 
وف الرأة : « لرن الضنحی 4 والراد أعها مثرقة مخدومة + ها من يكفيها 
أمرها » ٩‏ فقد أرادوا فى هذا كله » کا تری » معنی » ثم لم یذکروه بلفظه الخاص 
به » ولكنهم توصّلوا إليه بذكر معنی آخر من شأنه أن يَرْدَفَه فى الوجود » وأن 
يكون إِذَا كان . أفلاً ترى أن القامة إذا طالت طال الجاد ؟ وإذا كثر القرى كثر 
رماد القدر ؟ وإذا كانت المرأة مُترَفةَ ها من يكفيها أمرها » رف ذلك أن تنام 
إلى الضحى ؟ 

4 - ما شروو فقد عوّل الناس فی ده عل حدیث ال » وان 
كل لفظ تقل عن موضوعه فهو « مجاز » » والکلام فى ذلك يطول » وقد ذکرت 


(۱) فى ١‏ س ٠»‏ وف نسخة أخرى عند رشيد رضا : « ورادفه » » وهما بمعنى التابع » « ردفه 


,2 
مهام 
پردفه ) تبعه . 


32( « أمرها ٠‏ » أسقطها فى دوس 4 . 


الكناية والاستعارة والمثيل بالاستعارة ۷ 


ما هو الصحیح من ذلك فى موضع اخر » وآنا أقتصر ههنا على ذکر ما هو 
آشهر منه وأظهر . والاسم والشهرة فيه لشيثين : « الاستعارة » و « اتمثيل » . 
وإِنّما يكون « اقثیل » محازاً إذا جاء على خد « الاستعارة » . 

۰ - فالاستعارة : أن تُرید تشبیه الشىء بالشیء » فتَدَعَ أن تفص 
بالتشبیه (6 وتظهره » وتجى: إلى اسم الشبّه به فتعيرة المشبه ونجریه عليه . ترید 
أن تقول : رأيت رجلاً هو کالاسد فى شجاعته وقوة بْطشه سواء » » فتدع ذلك 
وتقول : ( ا 6ت 

وضربٌ اخر من ١‏ الاستعارة » » وهو ما كان نحو قوله : 

و امن ریا اناي 

ها بخ وان کن تاش نموه إل الأول حت ی کون 
الاستعارة » فلیسا سواء . وذاك نك فق الأول تجعل الشیء الشیء / لیس به » 
وی التاق للشیء الشیء لیس له . 

تفسيرٌ هذا : أنك إذا قلت : « رأيت أسدا 4 » فقد ادعیت فى إنسان أنه 
ا (یاه » ولا یکون الانسان أسدا . واذا قلت : 9 اذ آصبحت بد 
الشمال زمامها » » فقد ادعیت / أن للشّمال يدا » ومعلوم أنه لا یکون لاريم 


ر 
ید . 


)۱( للبید بن ربيعة » من معلقته » و صدره : 


ی ی ی اب 
0 وغداة ريح قد كشفت وقرةٍ 03 
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اول فی 
التشبيه واتمثيل 


“A‏ الكناية والاستعارة والمثيل بالاستعارة 


١‏ - وههنا أصل يحب ضبْطه وهو أن جعل المشيّهِ المشيّة به على 


ضربین : 
أحدهما : أن نله منزلة الشىء تذكره بأمر قد ثبت له » فأنت لا تحتاج 


إلى أن تعمل فى إثباته وتزجيته » ('2 وذلك حيث سقط ذكر الشبه من 


ان ولا تذکره بوجه من الوجوه . کقولك « ریت افا 

والثانى : أن تجعل ذلك كالأمر الذى يحتاج إلى أن تعمل فى إثباته وتزجيته » 
وذلك حيث تُجْرى اسم المشبّه به حبرا على المشبّه ‏ 3( فتقول : « زيد أسد ع 
وزيدٌ هو الأسد » > أو تجىء به على وجه يرجع إلى هذا كقولك : « إن له 
لقیت به أسدا » وان لقیته ليلقَنّك منه الأمّد » » فأنت فى هذا كله تَعْمّل فى 
إثبات کونه « أسّدا » أو « الأسد » » وتضع كلامك له . وم © ف الأول 
فتخرجه محر ما لا بختاج فيه إلى إثبات وتقریر . والقیاس يقتضى أن يقال فى 
هذا الضرب = أعنى ما أنت تعمل ف إثباته وتزجیته = : أنه تشبية على حدٌ . 
البالغة ‏ ويقتصر على هذا القدر » (*) ولا يسمى « استعارة » . 

۲ - وما « اقثیل » الذى يكون مجازاً مجيئك به على حدّ الاستعارق 
فمثاله قوك للرجل يتردّد فى الشىء بين فِعْله وتركه : « آراك تقدّمٌ رجلا رتور 


(۱) « التزجية ؛ أصلها الدفع والسوق الرفيق » وأراد به هنا أن يترفق ويتلطف به حتى يلام 
مكانه فى المعنى . 

)۲( كد عد ارسي ب سوا الو ا امن 
من بين الکلام ‏ ويكثر عبد القاهر من استعمال ‏ البين » بهذا المعنى » وانظر ما سيأتى فى الفقرة رقم 

۳۱( « حيرا ٠‏ فى الخطوطات » وف الطبوعة : « صراحة » . 

(4) فى ۱ س ۷ :«على هذاالحد 4 . 


الكناية والاستعارة واثقثیل بالاستعارة 1۹ 


آخری » . فالاصل فى هذا : أراك فى ترددك کمن يُقدّم رجلا ور أخرى » ثم 
اشثصر / الکلام » وجمل كأنه يقدم الرجل ويره على الحقيقة » کا كان 
الأصل فى قولك : « ریت أسداً » » رأيت رجلاً كالأسد » ثم جيل كأنّه الأسد 
عل الحقيقة . 

وكذلك تقول للرجل يعمل فى غير مَعْمّل ۲ : ١‏ أراك تلفخ فى غير 
حم » وتحط على الماء » » فتجعله فى ظاهر الأمر كألّه يفخ ويّخط » والمعنى 
على أنك فى فعلك کمن يفعل ذلك . وتقول للرجل يعمل الحيلة حتى / يُميل 
صاحبّه إلى الشىء قد كان يأباه ويمتنع منه : « ما زال يفيل فى الذَّرْوّة والغارب 
حتى بلغ منه ما أراد ( لة بظاهر اللفظ كأنه كان منه فل فى ذْرْوَةٍ 
وغارب » والمعنى على أنه لم يزل يرفق بصاحبه رفقاً یشبه حالَهُ فيه حال الرجل 
جَىء إلى البعير الصّعب فیشکه ویفیل الشّعر فى ذزوته وغاربه » حتى يسكن 
ويستأنس » وهو ف المعنى نظير قوهم : « فلان يُمَرَدُ فلانا » » يُعْنَى به أنه يتلطّف 
له فعْلَ الرجل ينز ع اراد من البعير له ذلك » فيسكُنَ ويثبتٌ فى مكانه حتى 
يتمكن من أمخذه . وهكذا كل كلام رأيتهم قد َحَوا فيه تخر النديل » () لم 
فصو بلك ارو مرها ودر قري 


- 


© © هط 


(۱) فى « ج » والمطبوعة › بإسقاط ه فى  »‏ والعنی : فى غير فائدة ولا جدوى . 


4 فى الطبوعة : ٠‏ نحوا فيه اتمثيل » » وفى ١‏ س » : ٠‏ به نبو اتمثيل » . 
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فصل فى الكناية 


42 ترجيح الكناية والاستعارة واتمثيل على الحقيقة 


۳ - قد أجمع الجميعٌ على أن « الكناية » أبلعٌ من الافصاح ‏ والتعريض 


الاستعاة اله 5 Ww‏ و ¢ م #م 
۳ وق من التصر ع » وأ للاستعارة مزيةً وفضلاً , وأن لجاز أبداً أبلغ من الحقيقة ‏ 
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۹ 


الا أن ذلك » وان كان معلوماً على الجملة » فانه لا تطمین نفسُ العاقل فى کل 
ما يطلب العلم به حتى يبلغ فيه غايته » وحتى یک الفكر إلى زواياه » وحتى 
لا يبقى عليه موضعٌ شببة ومكان مُستلة . فنحن وان كنا / نعلم أنك إذا 
قلت ١:‏ هو طويل النجاد » وهو جم الرماد » » كان أبهى لعناك » وبل من أن 
تدع الكناية وتصر ح بالذی ترید . وکذا إذا قلت : و ریت آسدا 4 کان 
لكلامك مزيّة لا تكون إذا قلت : رأيت رجلا هو والأسد سواء » فى معنى 
الشجاعة وفى قوة القلب وشدة البطش وأشباه ذلك . وإذا قلت : ١‏ بلغنى أنك 
تقلّم رجلا وتؤْر أخرى » » كان أوقع من صريحه الذى هو قولك : بلغنى أنك 

,۶£ £ ۱ ۳۹ 7 4 
تتردد فى أمرك » وأنك فى ذلك کمن يقول : اخرج ولا أخرج » فتقّم رجلا 
وتؤتحر أخرى = ٠‏ ونقطع على ذلك حتى لا يُخالجنًا شك فيه > 7 فاغا 
تسكن آنفسنا تمام / السکون » إذا عرفنا السببّ فى ذلك والعلة » ول كان 
كذلك » وهيأنا له عبارة تُّمهم عَنّا من تُريد إفهامه . وهذا هو قول فى ذلك : (۳) 


© © © 


)۱ السياق : « فنحن وان كنا نعلم أنك إذا قلت ... كان أوقع من صريحه ... ونقطع على 
ذلك ١‏ . 


(؟) جواب الشرط » والسياق : « فنحن وإن كنا نعلم .... فإئما تسكن أنفسنا ٠‏ . 


(۳) فى المطبوعة وحدها : ۱ وهذا هو القول .... ٠‏ . 


ترجیح الكناية والاستعارة و الیل على الحقيقة ۷۱ 


4 - اعلم أن سبيلك أولا أن تعلم أن ليست الزيّة التى تنبتبا لهذه 
الأجناس على الکلام المتروك على ظاهره » والمبالغة التى تَدّعى لها = ٠‏ ف آلفس 
العانی التى يقصيدُ التکلم إليها بخجره » ولكنها فى طريق إثباته ها وتقريره إياها . 

تفسير هذا : أن ليس المعنى إذا قلنا : « إن الكناية أبلعُ من التضرع ) ) 
أنّك لمّا © کتیت عن المعنى زدت ف ذاته » بل المعنى أنك زدت فى إثباته › 
٠‏ المزية و ) قوچ : « جم الرماد » » أنه دل على 


فى قوشم 
ی أكار » بل نك بت له القرى الكثير من وجه هو أبلعٌ » وأوجبته إججابا هو 
aS‏ 5002000 

وكذلك ليست المزية التى تراها لقولك : « رأيت أسداً » » على قولك : 
رأيت رجلاً لا يتميرٌ عن الأسد / فى شجاعته وجرأته = أنك قد أفدت بالأوّل 


2 2 ۰ 
فجعلة ETT.‏ بلع و E‏ واشد 5 فل 


زيادة فى مساواته الأُسدّ » بل أن أفدت تأكيدا وتشدیدا وقوة فى إثباتك له هذه 
المساواة » وفى تقريرك ها . (۲ فليس تأثير الاستعارة إذن فى ذات المعنى 
وحقيقته » بل فى إيجابه والحكم به . 

٥‏ - وهكذا قياس « التّمثيل » » ترى المزيّة أبدأ فى ذلك 7 تقع فى طريق 
إثبات المعنى دون المعنى نفسه . فإذا ممعتیم يقولون : : إن معان هذه الأجناس 
آن تكست العا بلا وفضلا وئوجب ها شفاً ٠‏ ون نها فی نفوس 
السامعين » وترفع م آقدارها عند المخاطبين » فانهم لا يريدون الشجاعة والمری 


وأشباة ذلك من معانی الکلم الفردة » وإنما یعنون إثبات معانی هذه الکلم لمن 


. أن تعلم أن ليست الزية .... فى أنفس العانی‎ ١ : السیاق‎ )١( 
. » .... ف الطبوعة : « بل أنك أفدت‎ )۲( 
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A‏ ترجيح الكناية والاستعارة واقثیل على الحقيقة 


5 - هذا ما ينبغى للعاقل أن جعله / على ذ كر منه أبداً » وأن يعلم أن 
ليس لنا = إذا نحن تكلمنا فى البلاغة والفصاحة = ٠‏ مع معانی الکلم المفردة 
ككل » ولا هی منا بسبیل » واما تمد ٍل الأحكام التی تحدّث بالتألیف 
والتركيب . وإذ قد عرفت مکان هذه المزيّة ولمبالغةٍ التى لا ترال تسم بها ء نها 
EG‏ واه من هده ال جتان سمي عل - 


أما « الكناية » » فان السببّ فى ان كان للإثبات بها مزيّة لا تكون 
للتصريم ۰ (" أن كل عاقل © يعلم إذا رجع إلى نفسه ‏ أن إثبات الصفة 
بإثباتِ دليلها » وإِيجابّها با هو شاهد فى وجودها » آ كد وأبلعُ فى الدّعُْوى من 
أن تجىء إليما فتثبتها هكذا سَادّجاً غفلاً . وذلك أنك لا تذَّعِى / شاه الصفة 
ودلیلها إل والأمر ظاهرٌ معروف » وحیث لا يُشكٌ فيه » ولا ین بالمُخْير 
التجوزٌ والغلّط . 

ما « الاستعارة » » فسببٌ ما ترى لا من المزيّة والفخامة » ( آنك إذا 
قلت : ١‏ ريب أسداً » » كنت قد تلطّفت لا أرذت إثباته له من فرط 
الشجاعة » حتى جعلتّها كالشىء الذى يجب له الثبوت والحصول » وكالأمر 
الذى تُصِبٌ له دلیل يقطع بوجوده . وذلك أنه إذا كان أُسّداً » فواجب أن تکون 
له تلك الشجاعة العظيمة » وكالمستحيل أو الممتنع أن يَعْرَى عنها . ولذا 
صرحت بالتشبيه فقلت : « ریت رجلاً كالأسد » » كنت قد أثبتها (ثبات 


(۱) السیاق : ١‏ .... أن ليس لنا .... مع معانی الکلم ..... » . 
(۲) فى « ج ؛ أسقط : « فان السبب فى » وکتب : « وان كان للإثبات ... ؛ . 


(۳) فى « ج) : ١‏ فيسبب | . 


ترجيح الكناية والاستعارة واثقثیل على الحقيقة Y۳‏ 


الشىء يترجح بین أن يكون وبين أن لا يكون » ول يكن من حديث الوجوب فى 


3 


سىء . 

وحکم « اتمثيل ) » حکم ( الاستعارة » سواء ‏ فانك إذا قلت : « أراك 
9 لا ل 0 5 0م 2 
نقدم رجلا ونو خر احری 6 6 فاوجبت له الصورة التى يقطع معها بالتحير 
رده ۰ 217 كان أبلغ لا حالة من أن تر على الظاهر . فقول : قد جعلت 
تتردّد فى أمرك » فأنت کمن يقول : أخرج وا آخر ج > فیقلّم رجلا ویر 


اخرى . 


)۱( فى « س ؛ : « يقع معها لتحیر » . 


۱۱ 


الاستعارة وبدائعها 


۷ تفاوت الكناية و الاستعارة والفثيل 


فصل 
۷ - / إعلم أن من شأن هذه الأجناس أن تجرى فيها الفضيلة » وأن 
تتفاوت التفاوت الشدید . أفلا ترى أنك تجذ فى الاستعارة العامی المُبْتَرّل » (۱) 
کقولنا : « ریت أسذا » ووردت حر » ولقیت ۳ ) = والخاصی النادر الذئ 
لا تجده إلا فى کلام © الفحول ‏ ولا یقوی عليه الا فا الرجال » کقوله : 
سس o‏ و ر ب 1 
» وسال باعتاق المطی الاباطخ . (۲) 

7 0 2 2 ۶ 
أراد انها سارت سيرا حثيثا فى غاية السرعة » وكانت سرعة فى لين 
وسلاسةٍ » حتى / كأنبا كانت سيولاً وقعت فى تلك الأباطح فَجَرَتْ بها . ) 
۹۸ ره ومثل هذه الاستعارة ۴ الحسن واللطف وعلو الطبقة فى هذه 
£ 
۱ 


سالب عليه شعاب الحی حین دعا لصاره » بوجوو کالدّئاییر (*) 


. » ف الطبوعة : « أفلا تری فى الاستعارة‎ )١( 
: صدر البیت‎ )۲( 
ر م : 4 ررر‎ 
+ ٭ الحذنًا باطراف الاحاديث بينتا‎ 
7 : وسيأق الشعر بتامه فيما بعدٌ » وانظر ما سيأق رقم‎ 
. س » وحدها‎ ١ حتى » زيادة من‎ «۰ ٩ حتى كأنها‎ ١ (۳, 

(4) هو لسبيع بن الخطم التیمی » يقوله لزید الفوارس الضبی » فى أبيات » وینسب أيضا حرز 
ابن المكعبر » ولدجاجة بن عبد قيس التيمى » وهو فى الاختیارین » وفى الوحشیات رقم : ۱ »6 
والمؤتلف وامختلف للامدی : ۱۱۲ » وسیأنی برقم : ۰۸٩‏ وف هامش « ج » : « أصحابه ۲ » يعنى مكان 
وأنصاره » . 


تفاوت الكناية والاستعارة والمثيل Vo‏ 


أراد أنه مطاع فى ای » وأنهم یسرعون إلى نصرته » وأنه لا يدعوهم لحرب 
أو نازل تحطب » إلا أتوه وكثروا عليه » وازدحموا حَوالَيْه » حتى تدهم كالسيول 
تجىءٌ من ههنا وههنا » وتتصب من هذا الممبیل وذلك » ۲۳ حتى يحص بها 
الوادى وِيَطْمَحَ منها . 

9 - ومن بديع الاستعارة ونادرها ء إلا أن جهة | غرابة فيه غير جهتها 
لعو ل رانم ون a‏ ور 
إذا نزل عنه وألقى عنانه فى ربوس سرجه » وقف مكاله إلى أن يعود إليه : 

E‏ حَبَائئِى ‏ سهْمَالَهُ » وکذالً 5 مخاطر 
َإِذَا آحتبى فربوسه بعتانه ‏ علك الشکیم إلى آنصیراف الزائ (' 
فالغرابة ههنا فى الشبه نفسه » وف أنْ استدرك أن هيعة العنان فى موقعه 
من قَربَوْس السرج » كالهيئة فى موضع الوب من ركبة امحتبى . 
۰ - ولیست الغرابة فی قوله : 
ه وساث بأعناق المَطی الأباطح و ٩‏ 
على هذه الجملة  ١‏ وذلك أنه لم يغرب لان جَعَلَ المطىّ فى سرعة 


)۱( فى المطبوعة : أسقط « المسيل » » وهی ف الخطوطتين . 

۲ نسبه ليزيد بن مسلمة ‏ وفى حاشية على الکامل للمبرد ( ۱ : ۱ آنه و محمد بن يزيد › 
من ولد مسلمة بن عبد اللك » . و « القرّبوس » هو جنو سرج الفرس . و « الشکم » فى لجام الفرس » 
هو الحديدة العترضة فى فم الفرس . 

(۳) انظر الفقرة السالفة رقم : 1۷ 

(4) يكار عبد القاهر من استعمال « على هذه الجملة 4 » ویعنی بها للومبفه والعنی واْمط . 
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۷٦‏ تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل 


سيرها وسُهولته كالماء يجرى فى الأبطح » فإن هذا شبه معروف ظاهر » ولكن 
الدّقة © واللطف فى خصوصيّة أفادها . “ بأن جعل « سال » فعلاً 
للأباطح » ثم عدّاه بالباء » بأن ادخل الأعناق ف الب » (۳) : فقال « بأعناق 
/ الط » » وم يقل : « بالط » » ولو قال : « سالت الط فى الأباطح » ؛ لم 
وكذلك الغرابة فى البيت الآخر » ليس ف مُطلّق معنى « سال » » ولكن 
فى تعديته بعلى والباء » وبأن جعله فعلاً لقوله « شیعاب اب » » ولولا هذه الأمور 
کلها لم يكن هذا الحسنُ . وهذا موضمٌ یدق الكلام فيه . 
۱ - وهذه آشیاء من هذا الفنّ : 
اک مد بصری ) لين فاك » ماذلبى فاعتذه 


۳ 07 مع ES‏ وی َه أو 5 گر 7 ق 
اسبی واصبح لا القاكَ » واحزتا , لقد تانق فی مکروهی القدّر 00( 
© سوار بن الضرب ‏ وهو لطیف جدذا : 
2 


مه يه كه اس ان و ب اضق رو و وا وه ل 
بعرض تنوف للريج فیها تسيم لا يروع الترب وال 


لل بعض الاعراب 


2 رو و وو 


اي ا هاس 4 ۱ 0 
ولرب تدم جاهدین ذوی شدا نقدی صدورهم بهتر هاتر 


(۱) فى « س » وأشار إليها رشيد رضا فى نسخة : « الرّقة » بدل « الدقة » . 


(۲) ف الطبوعة : فى البيت 4 وأشار إلى نسخة فیپا « البين » » أيضاً » وقد سلف بیان مثلها 


فى الفقرة : ٩۱‏ 


(۳) فى هامش « ج » حاشية لم أحسن قراءتها 
(4) من قصيدة له فى الأصمعيات رقم : ۰٩۱‏ وروایته : ١‏ بکل تنوفة .... خفیف لا يروعٌ ؛ . 


تفاوت الکناية والاستعارة واتمثيل ۷۷ 


د طَاْنهُهُ على ما ایهم وحساأث باطلهم بح ظاهر ) 
المقصود لفظ : ( ات 
© ابن المعتر : 

© حٌى إِذَاما عَرَف الصَيْدَ الضَاز ."وان الصبّْح لتا فى الابصاز 29 
المغنى : حتی إذا تیا لا أن نبصر شيعا = لما كان تعذر الإبصار معا 


من الليل » جعل إمكائهُ عند ظهور الصبح إذناً من الصبح . 


© وله : 
فل ENS ma‏ 
© وله : 


0 2 هی ۵ م9 ES‏ بے ام و 1 o‏ 
یناجینی الاخلاف من تحب مطله فتَخْتَصِم الامال والیاس في صدری 5 


,۱( الشعر لتعلبةينصُعَير المازنى» فى الفضلیات رقم : 4 ۲ . وكان ف المطبوعة و اخطوطتین «تقذى 
عُيُونُهِم ‏ وهو سهو يفسد الشعر » فرددته إلى صوابه . و « الشذا» » حدة الأذى . و اتر اهاتر ‏ الکلام 
القبیح .و تقدى»» تقذف القَذَّى . و لد » شدیدیاخصومةجممهآلد» و« ظارعیم»» عطفتهم کانظار 
الناقة على فصیلها . و حساأثٌ 4 دفعت وأمطث . 

(۲) هذا السطر غير موجود ف الطبوعة . 
الطبوعة : « آنصار » » وشرحها بما لا غناء فيه . 

. ليس ف الطبوع من شعره‎ )٤( 

(5) ليس ف الطبوع من شعره . 


ر دلائل الاعجاز - ۸ ) 


YA‏ تفاوت الكناية والاستعارة والمثيل 
@ وممّا هو فى غاية الحسن » وهو من الفنّ الاول » قول الشاعر أنشده 
2 0 2 2 ۳ إن 2 اس ۳ 2 
o‏ 2 : َ0 ام ,انس ۳۹ 7 بر ۳ ی 8 
لقذ كنت فى قوم عَلَيِكَ اشح بفسيك » إلا أذ ما طاح ام 
بطق 8077 اف إن لاق 1 ۳ مك مهاه A ory‏ ا 
or‏ / يودون لو حاطوا عَليِكَ جلودهم ولا ندقع الموت النفوس الشحائح 
56 
قال : والیه ذهب بشار فى قوله : 
ی رز واه م وو و 
وصاحب کالدمل الممد حملنه فى رقعة من جلدی (۲) 
۲ - ومن میز هذا الباب » أنك تری اللفظة المستعارة قد آستعیرت فى 
عدة مواضع » ثم ترى ها فى بعض ذلك ملاحة لا تجدها فى الباق . مثال ذلك 
انك تنظر إلى لفظة « الجسر » فى قول الى نام : 
لآ بطم الم ان يجاب لَجَتَهُ بالقول مالم یکن جَسا لَهُ العمل 
وقوله : 
م لے ف د ا ممه م 5 12 5 7 0 )4( 
بصرت بالراحة العظمی فلم ترها تنال الا على جسر من التعب 


فترى لا فى الثانى حسنا لا تراه فى الأول » ثم تنظر الا فى قول ربيعة الق : 


)۱ فى البيان والتبيين ۱ وقال :( ذهب إلى قول الاغر الشاعر 6 . وأنشد البيتين › 
وشعره هذا نقله أيضأ السهیل فى الروض الأنف ۱ : ۱۷۵ 

(۲) فى البيان ۱ : ۰۰ » وفى دیوان بشار المطبوع . 

(۳) فى دیوانه » وروایته : « أن یجتاب غَمْرئهُ » » ویروی : « ويجتاز غمرته ۲ ؛ و ۲ اجتباب 
الارض وجابها ۷ » قطعها واخترقها ونفذ منها . 


(4) فى دیوانه » وروایته « بالراحة الکبری » . وهی کذلك فى « س ) . 


تفاوت الكناية والاستعارة والمثيل ۷۹ 


: ی ۰ e‏ ا اه ساس مر فقو مس ١١‏ 
قولى نعم » ونعم إن قلت واجبه قالت : عسی» وعسی جسر إلى تع 


فترى ها لطفاً وخخلابة وحسئنا ليس الفضنل فيه بقلیل , (۲) 
۳ - © وما هو أصْل فى شرف الاستعارة » أن ترى الشاعرٌ قد جمع 
5 2 ۶ وا 2 ۶ . و 
بين عِدَّة استعارات » قصدا إلى أن يُلجق الشكل بالشكل » وان تم المعنى 
والشبه فیما يريد › مثاله قوله أمرىء القيس : 


ترا ۵ 


الا سب E‏ و ٤‏ 2 2 
فلت له لكا ي ل روف اا و كلكا 
1 1 7 ل مس و 2 5 
لا جعل لليل صلبا قد تمطى به » ثنی ذلك فجعل له اعغجازا قد ارف 
بها الميُلب » وئلث فجعل له كلكلاً قد ناء به » فاستوفی له جُمْلة أركان 
لسخص » وراعى ما يراه الناظر من سواه » إذا نظر قدَّامه » وإذا نظر إلى 
تحلفه » وإذا رفع البصر ومدّه فى غرض الجَوٌ . 


۵ ۵ نضا 


(۱) فى شعر ربيعة الرق (جموع) : ٩۲‏ نقلاعن طبقات ابن العتز : ۰۱۲۹-۱۹۷ وهو فيها : 
قولی : نعم »نا إن قلب نافعة »> ليست عَسَى » وعسى صر إلى لم 

وهو كلامٌ فاسدٌ لا معنى له » والصواب ما ههنا . وفى هامش الخطوطة أمام هذا البيت : « ومثله 
قول ألى العتاهية : 

تيم غداه الد .. ق مر 

الكلام منقطع » ول أقف على شىء من ذلك فى شعر ألى العتاهية . 

۳( و الخلابَةٌ ۾ » أن تخلب المرأة قلب الرجل بألطف القول وأخلبه » فتأخذه وتسلبّه وتذهب 
به » وهو هنا مجاز . 


(1) من معلفته الخالية: + 
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تفسير « النظم ) 


وأسراره ودقائقه 


۸۰ القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه 


[ القول فى « النظم » وتفسیره ] )٩(‏ 


۹ 1 1 ۶ 0 4 ۴ , 8 # , 
4 - واعلم ان ههنا / أسرارا ودقائق ‏ لا يمكن بياثها الا بعد أن تدم 
جملة من القول / فى « النظم » وف تفسيه والراد منه » “ وی شىء هو ؟ 
# و . 5 
وما محصوله وحصول الفضيلة فيه ؟ فينبغى لنا ان ناخذ فى ذكره » وبيانٍ أمره ‏ 
SS‏ لاز اياك وي 
وعللة ؟ وما المُوجبٌ له ؟ 


وقد علمت طباق العلماء على تعظم شأن « النظم » وتفخم قدره › 
والتنويه بذكره » وإجماعهم أن لا فضئل مع عَدَمه » ولا قذر لكلام إذا هو لم 
یستقم له » ولو بلغ فى غرابة معناه ما بلغ = ۲۱ ور بم هم احکم بأنه الذى لا تمام 
دونه » ولا قوام الا به » وأنه القطب الذی عليه المّدار » والعمودٌ الذی به 
الاستقلال . وما كان بهذا امحل من الشف » وف هذه النزلة من الفضل » 
وموضوعاً هذا الموضع من المزية › وبالغاً هذا البلغ من الفضيلة » كان خی © 
بان ُقظٌ له امم » تک به النفوس » وتك له الأفكار » وستخدمٌ فيه 
ا مخواطرٌ = (*) وکان العاقل جديا أنْ لا برضتی من نفسه بأن یت فيه سبيلاً إلى 
ری علم » وفضنل استبانة » وتلخيص حجٌة » © وتحرير دلیل » ثم عرض 


(۱) هذا عنوان زدته » لأن عليه مدار هذا الکتاب . 

(۲) فى الطبوعة وحدها : « أن تمد جملة 4 . 

49 « هم الحكم ٠‏ » معطوف على : « (طباق العلماء » » و « بت الحكم » » قطعه 
)٤(‏ « وكان العاقل » » ممطوف على قوله : « كان خرّی » . 


١ )5(‏ تلخیص الحجة 4 ۰ شرحها وتفسیرها وبيانها » وانظر مثله فى الفقرة رقم : ۲5 


القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه ١م‏ 


عن ذلك صفحاً » ویطوی دونه کشحاً = (۱) وأن یرب بنفسه » وتذحل عليه 
7 0 اد رق س و ۱ ردو 

الآئفة من أن يكون فى سبيل المقلد الذى لا يبت حكما . (۲) ولا يتل الشىء 
علماً » ولا يُجد ما يبرىء من الشبهة » (© ويشفى غليل الشاك » وهو يستطيع 
أن یرتفع عن هذه المنزلة » ويُبِاينَ من هو ببذه الصفة » فان ذلك دليل ضعف 


الرأى وقِصّر الهمّة من يختاره / ويَعغمل عليه . 58 
هم £ ر ۶ 
۰۵ - اعلم أن لیس « النظم » الا ان تضع كلامك الوضع الذی یقتضیه ؛ انظم » هو توتی 


7 ل ۲ ۳ 50 معا النحی 
« علم النحو » » وتعمل على قوانينه واصوله » وتعرف مَناهجه التى تهج فلا 0 


0 2 2 و 

تریغ عنها » وتحفظ الرسومٌ التى رسيمت لك  ›»‏ فلا تخل بشىء منها . 

وذلك أنا لا نعلم شیعا يغه الناظم بنظمه غير أن ينظر فى وجوه كل 
باب وفروقه » فينظر فى « ابر » إلى الوجوه التى تراها / فى قولك : « زيد منطلق » o0‏ 
و « زيد ينطلق » » و « ينطلق زيد » و « منطلق زيدٌ » » و « زيد النطلق ) 
و « النطلق زيلٌ » و « زيدٌ هو النطلق ) » و «١‏ زيدٌ هو منطلق ) . 

وف « الشرط وال جزاء » إلى الوجوه التى تراها فى قولك : ٠‏ إن تخرخ 
احرج » و ( إن حرجت خرجت » و ( إن تخرج فانا حارج » و ١‏ أنا خارج إن 


- ۳ ۰ ی 
خرجت ) و١‏ انا إن خرجت خارج ) . 
8 0 ر 28 


١ )۱(‏ وأن يرباً بنفسه » » معطوف على قوله : ١‏ أن لا يرضى من نفسه » . 
(۲) فى « س :۱ یثبت حکما ). 

و م 
(۳) فى ۱ س » : من الشبه ) . 


(4) ف الطبوعة : « الذی رسته » . 
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۸۲ القول فى نظم الکلام ومكان النحو منه 


وفى « الحال » إلى الوجوه التی تراها فى قولك : « جاءنی زید مسرعا 4 ) 
وجاءنى يُسْرع 4 » و « جاعل وهو مسرغ و وهو يسرع » و « جاءنی قد 
أسرع » و « جاءفى وقد أسرع ) . 

فيعرفٌ لکل من ذلك موضعه ‏ ويّجىء به حيث © ينبغى له . 

() ' ويَنظرٌ فى « الحروف » التى تشترا ك فى معنی » ثم ينفرد كل واحد 
نبا خصوصية فى ذلك العنی » فیضع کل من ذلك فى حاص معناه » نحو أن 
يجىء ب « ما » فى نفی الحال » ب « لا » إذا آراد نفی الاستقبال » وب « إن » فیما 
یترجح بين أن یکون وآن لا یکون ‏ وب « |ذا » فیما علم أنه کائن 

= وينظر فى « الجُمّل» التى سرد » فيعرف موضح الفصل فا من موضع 
الوصل › > ثم یعرف فيما حقّه الوصل موضع « الواو » من موضع ‏ الفاء 4+ 
وموضع / « الفاء » من موضع ١‏ ثم » » وموضع ١‏ أو » من موضع « أم )ع 
وموضع « لکن » من موضع « بل ) . 

= ویتصرّف ف التعریف » والتتکیر » والتقديم » والتأخير » فى الکلام 
کله ‏ ) وف الحذف » والتكرار » والإضمار » والإظهار » فيُصِيبٌ بکل‌من 
ذلك مکانه  »‏ ویستعمله على الصلحة وعلی ما ینبغی له . 

5 - هذا هو السبیل , فلست بواجد شيئاً يرجم صواه إن كان 
صواباً » وحطه إن كان حطاً إلى النظم » » ویدخل تحت هذا الاسم » لا وهو 


١ )۱(‏ وينظر » معطوف على قوله فى أول الفقرة : « ... أن ينظر فى وجوه كل باب » » وكذلك 
از بعلاو 


(۲) فى نسخة عنه رشيد رضا : ١‏ وينظر » بدل « يتصرف ۲ . 
(۳) ف المطبوعة : « فیضع کل مك » وعند رشيد رضا فى نسخة » کا فى الخطوطتين . 


القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه AY‏ 


معنى من معانی النحو قد أصيب به موضعه » ووضع فى حقه = أو عومل 
مخلاف هذه العاملة » فار عن موضعه + واستغمل ى غر ما ینبغی له » فلا 
تری كلاماً قد وُصيف بصُة تظم أو فساده » أو وصف بي وفضلي فيه › 
إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل » إلى 
معانى النحو وأحكامه » ووجدته یدحل فى أصل من أصوله » ومیل بباب من 
أبوايه . 

۷ - هذه / جملة لا ترداد فيها نظرا الا ازددت ها تصورا » وازدادت 
عندك صحة » وازددت بها َة . ولیس من أحد نمرکه لأن یقول فى أمر 
« النظم » شيعا » إلا وجدته قد اعترف لك بها أو ببعضها ‏ ووافق فيها دَرَى 
ذلك أو لم © يدر . ويكفيك انهم قد كشفوا عن وجه ما أردناه حيث ذکزوا 
فساد « النظم » » فليس من أحد يخالف فى نحو قول الفرزدق : 
ما بثله فی لاس الا مُمَلکاً ر 

وقول المتنبى . 
ولا نم اغطیة العُبونٍ فوئُها ین ها عمل ارف عولیل() 

وقوله : ۱ 
لیب نت إذا اصابك طِيبُهُ . والمَاءُ لت إذا تست القامیل 

/ وقوله : 


۶ ۵ مد 


ی وف ۳ 7 ره ۳ مومع وبجعم ر 4 
وفاؤكما کالربم اشجاه طامیمه بان تُسعِدّاء والذمع اشفاه ساجمة 


(۱) فى دیوانه . 


(۲) الشعر الأتى كله فى دیوانه . 
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شواهد على 


فساد « النظم » 


۸ القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه 


وقول أبى تمام : 
انیه فى کبد السّماء » ولم یک كاين ثَانٍ إذ هُمّا في العا ") 
وقوله : 
دی لمن شاء رم لَمْ يدق جرع ین رَاحَمَيِكَ رى ما الاب والعَسَل 
= 7" وف نظائر ذلك ما وصفوه بفساد النظم » وعابوه من جهة سوء 
التأليف » أن الفساد والخلّل كانا من أن تعاطى الشاعرٌ ما تعاطاه من هذا 
الشأن على غير الصواب » وصتع فى تقديم أو تأخير » أو حذف واضمار ‏ 
أو غير ذلك ما ليس له أن يصنعه » وما لا يسوغ ولا يصح على أصول هذا 
العلم . وإذا ثبت أن سبب فساد النظم واختلاله » أن لا یعمّل بقوانين هذا 
الشأن » ثبت أن سبب © صیخته أن یغمل عليها = ثم إذا ثبت أن مسلط 
صيخته وفساده من هذا العلم » ثبت أن الحكم كذلك ف مزيّته والفضيلة التى 
E 4 e ۲‏ ۳ 
تعرض فيه » وإذا ثبت جميع ذلك » ثبت أن لیس هو شيعا غير تَوَنى معانی هذا 
۷ه العلم وأحكامه فيما بين الکلم » () والله / الموفق للصواب . 


شواهد عل ۸ - وإذ قد عرفت ذلك » فآغمد إلى ما تواصفوه بالحسن ؛ (4) 
محاسن « النظم » 


(۱) الشعر كله فى دیوانه . 

(۲) سياق الکلام : « فليس من أحد یخالف فى نحو قول الفرزدق ... وفى نظائر ذلك ما 
وصفوه .... أن الفساد والخلل » . 

)۳( من أول قوله : « وإذا ثبت جمیع ذلك ... » إلى هنا » ساقط من ١‏ س » . 


. فى ج ) : « تواصفه ۲ » سهو ناسخ‎ )٤( 


القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه Ao‏ 


وتَشاهدوا له بالفضل » ثم جعلوه كذلك من أجل « النظم » خصوصاً » دون 
غيو ما يُسْتَحْسَنُ له الشعر أو غيرٌ الشعر » من معنی لطيف أو حكمة 
أو أدب أو استعارة أو تجنيس أو غير ذلك ما لا یدحل فى النظم ء وِتأملَه » (۱) 
فإذا رأيتَكَ قد ارتحت واهترزت واستحسنت » فانظر / إلى ا 61 
كانت ؟ وعندمًا دا ظهرت ؟ فانك ترى عِياناً أن الذى قلت لك کا قلت . اعمد 
إلى قول البحترى : 

وا ضراب من مد ترى قَمَا إن رانا بعش ضرا 

هر الم اب لَه الْحَاونًا ث عزماً وشیکا ریا صليا 

قل فى حلم سود سمَاحاً مرج وس مهيبا 

كسيف إن جنه مارح وکابخر إن جتقة نیت 

فإذا رأيتها قد راقتك وكرت عندك » ووجدت ها اهتزازاً فى نفسك » 
فع فانظر فى السبب واستقّص ف النظر » فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا أنه 
قم ور » وعرّف ونكر » وحَذّف وأَظمّر » وأعاد وكرر » وتوتحی على الجملة 
وها من الوجوه التى يقتضيها « علم النحو ؛ » فأصاب فى ذلك كله » ثم 
لطن موضع مراف وان مان بوجب الفضيلة . 


ا ا ار الا“ 


فاد ترى أن ول شیء يروقك منها قوله 4 ( هو المرء ابدت له اخادنات ( 
= ثم قوله : « تنقل فى خلقى سوّددٍ » بتنكير « السؤدد » وإضافة « الخلقين ) 


(۱) السياق : « فاعمد إلى ما تواصفوه .... وتأمله » : 


23 فى ديوانه » فى الفتح بن خاقان . « الضرائب » جمع « ضريبة » » وهی الطبيعة والخلق . 
و « الضريب » ۰ الثیل والشبيه . و « المستثيب » طالب الثواب . 


0۸ 
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۸٦‏ القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه 


إليه > ثم قوله : « فكالسيف ) © وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأ » لأن المعنى 
لا محالة : فهو كالسيف = ثم تكريره « الكاف » فى قوله : « وکالبحر » = ثم أن 
رن إلى كل واحد من التشبمبين شرطاً جوايه فيه = ثم أن احرج من كل واحد 
من الشرطين / حالاً على مثال ما خر ج من الآخر ‏ وذلك قوله « صارخاً » هناك 
و + ههنا ؟ لا تری حستاً تشیبه إل الف لیس به معدو 
أو ما هو فى حکم ما عددث » فاعرف ذلك . 


E‏ 5 £ و 
۹ - وإن اردت أظهر امرا فى هذا / المعنى » فانظره إلى قول إبراهم بن 


ی ور هل و EE‏ و و ەر ك نز 7 0 
فلو إذ تبَادَهر » والکز صاحب ه وسلط اعَدَاء » وغاب تصير 
و 4 4 2 م 29 0 08 م o‏ و و 
تکون عن الاهوازٍ دای تجو »2 وکن مقاديرٌ جَرَتْ وامور 


إلى لاو بَفد ها مدا لأفضتل ما جى اش وزير () 

فإنك رى ما تر من الرونق والطلاوّة » ومن الحسن والحلاوة » ثم 
تفقّد السبب فی ذلك » فتجه الما کان من جل تقدیه الظرف الذی هو 
« نبا » على عامله الذى هو « تكون 4 وان لم يقل : فلو تکون عن الأهواز: 
دارى بجو إذنبادهرٌ = ثم أن قال : و7 ۵ » » وم يقل « كان » = ثم أن نكر 
الدهر وم يقل : « فلو إذنبا الدهر » > ثم أن ساق هذا التدكير فى جميع ما أن به 
من بعد = ثم آن قال : 9 وألكرٌ صاحبٌ » وم يقل : وأنكرثٌ صاحباً = لا ترى فى 
البيتين الاولین شیف غير الذى عددثه لك تجعله خسناً فى « النظم » » وكله من 
معانى النحو کا ترى . وهكذا السبيل أبدأ فى كل خسن ومزيةٍ يتما قد سا 
إلى « النظم ‏ » وفضل وشرف أحيل فيهما عليه . 


(۱) فى ديوانه ( الطرائف الأدبية ) : ۰۱۳۲ يقوله للوزير محمد بن عبد الملك الزيات . 


مزايا النظم بحسب العانی والاغراض AY‏ 
فصل 
© « فى أن هذه الزايا فى النظم » بحسب المعانى والأغراض التى توم ۾ ١‏ 
- وإذ قد عرفت أن مّدار أمر « النظم » على معانى النحو » وعلی بيان محاسن النظم 


الوجوه والفروق التى من شأنها أن تكون فيه » فاعلم أن الفروق والوجوه کنو 
ليس لها غاية تقف عندها » ونباية لا تجد ها ازديادًا بعدها > ثم آعلم أن ليست 


لمزيّة بواجبة ها فى أنفسها » ومن حيث هی على الاطلاق » ولكن عرض بسبب 
العانی والأغراض التى یوضع ها الكلام » / ثم بحسّب موقع بعضها من بعض » 0۹ 
واستعمال بعضها مع بعض . 


تفسير هذا : أنه ليس إذا راقفك التدكير فى ( سؤّدد ) من قوله / « تنقل فى 63 
۱ ۱ 1 حر 
حلم سؤدد ) » ٩‏ وفى « دهر » من قوله : ١‏ فلو | ذ با دهر » ۱ فانه يجب 


رات 


أن يروقك أبداً وفى کل شىء = ولا إذا استحسنت لفظ ما یسم فاعله فى قوله 
١‏ وأنكرٌ صاحب » ۰ (© فإنه ينبغى أن لا تراه فى مكان إلا أعطيته مثل 
آستحسانك ههنا = بل ليس من فضل ومزية إلا بحسب الموضع » وبحسب 
العنی الذی ترپد وال الذی قلع . وانما سبیل هذه العانی سبیل الاصباغ 
التى يُمْمَلُ منها الصور والتقوش » فکما أنك تری الرجل قد تھی فى الاصباغ 
التى عمل منها الصّورة والنقش فى ثوبه الذی تسج » إلى ضرب من التخير 


)١(‏ هذا السطر كله › ليس ف « ج ) › ولا ۱ س). 
(۲) انظر الفقرة رقم : ۷۸ 
)۳( انظر الفقرة رقم : ۷۹ 


صفة « النظم ) 


64 


۸۸ مزايا النظم بحسب العانی والأغراض 


والتدبر فى أنفس الأصباغ وف مواقعها ومقادیرها وكيفية مزجه ها وترتيبه إياها » 
إلى ما لم يهد إليه صاحبه » ۲۱ فجاء نقشه من أجل ذلك أعجبّ » وصور 
أغرب » كذلك حال الشاعر والشاعرٍ فى توتحههما معانی الحو ووجوهه التى 
علمت آنها حصول « الم » . 

» وآعلم أن من الكلام ما أنت ترى المزيةَ فى نظمه والحسنّ‎ © - ١ 
» كالأجزاء من الصبّغ تتلاحق وینضم بعضها إلى بعض حتى تك فى العين‎ 
فأنت لذلك لا تُكبر شأنَ صاحبه ؛ ولا تقضى له بالحذق والأستاذية وسَعَة‎ 
لدع وشدة حر مر فد را بر مدای بو‎ 
ما كان من الشعر فى طبقة ما أنشدتك من أبيات البحترى » (۳ ا‎ 
ترى الحسن يَهْجُم عليك منه دفعة » ويأتيك منه ما يملا العين ضَرْبَةَ , (؛ / حتى‎ 
 قذحلا ف من البیت الواحد مكان الرجل من الفضل » وموضعه من‎ 
وتشهد له بفضل المُنة وطول البّاع » وحتی تَعْلّمّ » اب‎ 
یل شاعر فحل » ( ونه | حرج من تحت يد صاع » وذلك ما إذا / أنشذ یه‎ 
م ا ال وی‎ 


(۱) فى « س » » وف نسخة عند رشيد رضا : « إلى ما لم يكن دی إليه » . 

١ )۲(‏ المنّة » » القوة والضبط 

6 انظر رقم : ۷۸ 

(4) ف الطبوعة : « غرابة ۲ » وفى اخطوطتين » ونسخة أخرى عند رشيد رضا ‏ 5 بت . 
و اضر وح دفعة واحدة . 


ره) ف الطبوعة : « من قبل » . 


مزايا النظم بحسب العانی والأغراض ۸۹ 


الشاعر ‏ “ والكلام الفاخرٌ » والتّمَط العالى الشريف » والذى لا تجده إلا فى 
شعر الفحول البرّل » (" ثم المطبوعين الذين هون القول فا 

١‏ - ثم لك تحتاج إلى أن تستری عِدّة قصائد » بل أن تَفلىَ ديواناً ‏ شوهد من عاسن 
من الشعر » (۳) حتی تيع منه عذة ییات . وذلك ما كان كل قول الأول كل 
ّل به آبو بكر الصّدّيق رضوان الله عليه حين أتاه کناب خالل بالفتح فى 
هَزيمة الأعاجم : 

مانا لِْقَانَا بقوم تخال اض لایپم اس ) 

© فقذ لاقبتنا نت حا عون تمت لسع ال © 

انظر إلى موضع « الفاء » فى قوله : 


۳ یل ع 
+ فقد لاقیتنا فرايت حربا « 


(۱) اف الطبوعة : « فهو شمر الشاعر »» ولیس ا 
)۲( « بل » جمع ٠‏ بازل » » وهو البعیر بنشق نابه وييزل عند دخوله فى السنة التاسعة » 
وتستحکم قوته . 
۳( مستعارٌ للتفتيش والتقیب » من ٠‏ قالش + با عن القمل الدقیق وصيثبانه . 
(۵) هدا من شعر الصحا راد ی حنظلة مرج الذی بئه رسول ان عله إل قیس بن عاصم 


ء الدر la‏ پء بد لیتعاه ونا عا ميلمة وطليحة م الا ا نفل مع ايك هنأ نس إل كاق 
والربرقال بن بدر 2 2 1 1 7 


الأبرق 3 فقال زياد : 
یوم بالأبارق قد شهدا على ذبْيّان يلعهبٌ التهابا 
أتيناهم بِدَاهِيّةٍ تسوف مع الصدّيق إذ ترك العتَابا 


والخبر كله فى تاريخ الطبرى ۳ : ۲۲۲ - ۲۲۵ ) وفيه البيتان اللذان ذكرتهما انفا . أما الذى 
4 ۳ ۳1 
أنشده عبد القاهر فقد انسييتٌ مكانه ومكان أبيات زياد بن حنظلة . 


(5 و اللأم » » جمع ١‏ لأمة » » وهی أداة الحرب من برع وبيضة وسلاج . 


مزايا النظم بحسب العانی والأغراض 


© ومنل قول العباس بن الاحنف : 
ار و # 9 ر ور ر و رر ير 0 0 7 
قالوا خراسان اقصى ما یراد بنا » ثم القفول » فقذ جنا خراسانا(!) 
آنظر إلى موضع « الفاء » و « ثم ) قبلها . 
© ومثل قول ا 
نی أفى تیلب جلت فافر حح ۰ ام صيرتنى فى شيمالك 
الب خی e‏ تریدین قنل قد ظفرت بذللی) 
انظر إلى الفصل والاستعناف ف قوله : « تریدین قثل » قد ظفرتِ بذلك ) .. 
e‏ 0 5 ك ارو س 71 ا 
۰ ومثل قول الى حفص الشطرنجی » وقاله على لسان علية اخت 
الرشید ء وقد کان الرشید عَتّب علیها : 
لو كان بت ی و تن ین آد 
کات له ۳ لاس م 93 
۱+ كا اعت الشیء تج ف ۱ كذ كنك انث الى قد لات بی 
65 


لے 


+ یکون له E‏ 


ساس ۳ £ 
تکافا بسسوء اخر الايد 


)۱( فى ديوانه : حين حرج مع الرشيد إلى خراسان » وفی هامش ١‏ ج » حاشية خفية الخط 
لم أحسن قراءتها . 

(۲) فى ١‏ ج ۱۰۷« ابن ذُمْيئَةَ )2 غير معرف . 

(۲) فى ديوانه » و « الزيال  »‏ الفراق » ١‏ زايله مزايلة وزيالا » .فارقه . 

(4) أبو حفص الشطرنجی » شاعر علية بنت المهدى » والشعر فى الأغافى ر الهيئة ) ۲۲ : ۰4۸ 
وأسقط الشيخ رحمه الله بيت يقوم عليه فعنی البيت الرابع » وهو : 


الى إا عبت أذکز بواجدة؟ 2 وان سَقِمْتُ فطال الم لم اعد 


مزايا النظم بحسب العانی والأغراض ۳ 
انظر إلى فول قك كرت اجب ) ول مكان هذا الاستعناف . 


© ومنل قول ألى دراد : 
سم ه ر و و ھەر ّ 07 
ولد اغْتَدِى “اع رکیی اخوذی ذو ميعة إضريج 


م مر و و 


© سب شرجب » کان رماحاً حملن » وفي السراة دموج() 
انظر إلى التدكير فى قوله « كأن رماحاً ) 
© ومِثْل قول ابن البواب 
اك عائذاً بلق ين بك لَمّا ضاقتِ اليل 
وصیرنی و ي + بغرت ا 
إن سم لَكُمْ لفسی ‏ فما لاشه جلل 
وان ّل الَو رَجْلاً ‏ فانی ذلك رم 
آنظر إلى الاشارة والتعریف فى قوله : « فإنى ذلك الرجل » . 
© ویثل قول عبد الصمد : 

فع یاه إلى رَبَهُ ‏ يَدْعَو» وفوق الکید اس © 


)١(‏ فى ديوانه ( دراسات فى الأدب العربي ) : ۰۲۹۹ يصف فرسا « آحوذی ۲ » خفيف 
مريع اعدو 8٠»‏ ذو ميعة 6+ قو شاط فى ره وعدوه ٠‏ (ضریخ ۰٩‏ جواد کنر العرق » وهو 
ما بخمد فى الخيل . « سلهب 0 » طويل على وجه الأرض . و ١‏ شَرجَبٌ ۰٩‏ طويل القوائم عاری أعالى 
العظام . و ؛ السراة ٠‏ » الظهر . و « دُموج » ملاسة واجتاع وإحكامٌ . 
(۲) نسبه هنا لابن البواب » ونسبه فى الأغانى 5 : ۱۹۸ ؛ ١55‏ ( الدار ) » لسلم بن سلام 
الکوفی الغنی صاحب إبرهم الوصلی » ونسبه الرزبانی فى نور القبس : ۷ إلى اليزيدى ‏ عبد الله بن 
يحيى بن البارك 4 . 
(۳) هوه عبد الصمد بن المعذل » » والشعر فى ديوانه ا مجموع ؛ وهی فى الزهرة ١‏ : 74 , = 


۹۲ مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض 


انظر إلى لفظة : « يدعو ) وإلى موقعها . 


© ویثل قول جرير : 
لِمَنِ الديار قة الروْحَانٍ إذ لا 5 


۾ ماتا برّمان 


صدّع العوانى » إذ رمن » فوّادة ‏ صَدْعَ الزجاجة ء مَالذاك تَدَانٍِ ) 
انظر إلى قوله : « ما لذاك تدانٍ » » وتأمّل حال هذا الاستغناف . 


7 ټ ۳ ,ك - ۰ 
الشأن » يُنْشّد أو يقرأ هذه الأبيات » الا لَم يلبث أن يضع يده فى كل بيت منها 


ل و و 


66 على الموضع / الذى اشرت إليه » ی : ويُعجبُ ویکبر شأ المزيّة فيه والفضل . 


= منسوباً إلى مانی » أربعة أبيات » هذان ثم بعدهما : 
رو ۳ ۳ 9 1 a‏ 
یی إذا کلمثه باهتا ولفسه مما به سكرّى 
و رو و و وم ات 4 - و و £ ۹ 
حسبهُ مستیعا امیتا وقلبَهُ في أُمَةٍ الحرى 


)1( ف ديوانه 


فى النظم يتحد فى الوضع » ویدق فيه الصنع 8 
فصل 
١ ©‏ ف النظم يَتَحِدُ فى الوضع » وق فيه الم » (۱) 

۳ - واعلم أن ممّا هو صل ف أن یدق النظرٌ » وَيَقْمُْض شواهد أخرى 
/ الل ف مركن العانی الى عرفت : أن جد أجزاء الکلام وت ام 
بعضها فى بعض ‏ ويشتدٌ ارتباط ثانٍ منها بول » وأن تحتاج فى الجملة إلى أن 
تَضّعها ف النفس وضعاً واحدًا » وان يكونٌ حالكَ فيها حال البانی يضع بيمينه 
ههنا فى حال ما يضع بيساره هناك . تم » وفى حال ما يُنْصر مکان ثالث 
ورابع يَضَعُهما بعد الأوّلين . وليس لِمَا شأنّه أن يجىء على هذا الوصف ححدٌ 
يحصره » وقانون يحيط به » فإنه بجیء على وجوه شى ٠‏ وأنحاء مختلفة . 

© فمن ذلك أن راوج بين معنيين فى الشرط والجزاء معأ » كقول 
البحترى : 
دا ما تھی الّامی فح بی الهَوَى 2٠‏ أصاحث إلى الزاشی فلح بها الهَجرٌ90) 

وقوله : 
دا آختریث يما فاضت جماژها » تَذَكْرتٍ القربَى ففاضث دُمُوعُها 

فهذا نوع . 

© ونوعٌ منه آخر » قول سليمان بن داود القضَاعِىٌ : 


. ٩ هذا السطر ليس فى الخطوطتين « ج » »و «س‎ )١( 


( دلائل الإعجاز - ٩‏ ) 
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55 فى النظم يتحد فى الوضع ؛ ويدق فيه الصنع 


مه Ore,‏ و 5 ۳2 و ۵ مر 0 ۳ ل 1 ا 
فبینا المرء فى علياء اهوی 2 ومنحط اتح له اعتلااء 
خر رام 


1 ع2 0 غ م ر ر 
وبينا نعمه إذ حال پوس 4 وسوس اذ هه ثراء )1( 
۱ رو ی 
مر لد عم 9 ام ر 
وانی وئهیامی بعزة بعذما 
سرت او 2 2۵ 7 
نک لمکجی ظل الغمامة كلكا كر 


۳ ۶ ه 
كاز 7 و ۳ ۳2 ۶ ۳ 
اف كن وان E‏ عن امین لفون عار ال 


: /ومنه «التقسم»» وتحصوصاًإذا قَسسّمتَ ثم جمعت » كقول حسان‎ e 
ذا خاربوا ضروا عَدُوَهُمْ أو حاولوا الم فى اشیاعهم معو‎ 2 


وم بير اميه 


TE ۱‏ 00 ۱ 500 
سجيّة بلك ملهم غير مُحْدَْة» ان الخَلائق . فَآعْلَمْ » شرها الب غ٩)‏ 


© انوس لك رفوع فى غ ]ی فل سای 


6 3 ا £ ۶ ع 

لو ان ما ام فيه یی لک ظتنت ما أنا فيه دائما ابا 
کی رایع ارك ی 
نقد سكنت إلى ئى وم ستسنتجك يلاف الاين عدا 


. لا أعرف الشاعر‎ )١( 
. فى دیوانه‎ ۲( 


۳۱ فى دیوانه . فى الطبوعة » وف الخطوطتين « حَنّت ۷ ؛ وتحت الحاء حاء صغيرة دلالة على 


.  مهف تلك‎ ١ : ۲ فى دیوانه » وی « س‎ (١ 


42 لم أعرف بعد قائله « على شهرة الشعر » . 


فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع ۹٥‏ 


قوله : « سنستجد حلاف الحالتين غدا ) » جَمْمٌ فيما قسّم لطيف » 
اد دين نا :تاد عليه رسای ا و 
0 


٤‏ - وإذ قد عرفت هذا النْمط من الكلام » وهو ما تنجد أجزاؤه حتى 
۶ ۳ ۳ 0 7 ۶ 
يوضع وضعاً واحدا » فاعلم انه التَمّط العالى والبابٌ الأعظم » والذی لا ترى 
سلطان الزيّة يعظم فى شىء كعظمه فيه . 
۳ 7 مما م ت 1 
© ونما در منه ولطف ماخذه » ودق نظر واضعه » وجلی لك عن شاو 
35 ي ۱ 5 و ام مهس 2 8 2ج م ۱ 4 2 
قد تحسر دونه العتاق » وغاية یعیی من قبلها المذاكى القرخ ( ۲ الابيات 
الشهورة فى تشبیه شيكين بشیئین » كبيتٍ امریء القیس : 
ل کر تن 2 ىم 2 ۶ ۳ ۳۹ و و ۶ 
كان قلوب الطیر رطبا ویابسا لذی وكرها العناب والحشف إا 
© وبِيتٍ الفرزدق : 


سام لم مره مر مک م 1 ۲ 
وَالشَيْبٌ ينض فى الشباب كانه ليل يصب بانب 4 < ا 


١ )۱(‏ العتاق 4 » يعنى الخيل العتاق » و « المذاكى » جمع « امد کی » » وهی من الخيل الجياد 
۱ ۳ ۲ ا 
التى بلغت الذكاء » وهی سن الفروح ؛ و « القرّح 4 » جمع ۸ قارح » » وهو من الخيل ما بلغ خمس سنون,» 
(۲) فى ديوانه » وف المطبوعة : 9 بيت امری؟ القيس » وی « س » : « كقول امری" القيس ) » 
والذى أثبته آرجخْ وأمضى فى السياق . 
(۳) ف ديوانه » وف هامش الخطوطة « ج» » « يّصيح » أى يطرده من كلا جانبين [ كقوله ] : 
و ۶ 
» فدذع عنك تهبا صيح فى حجراته » 


« ... على هذا العنی نفسه » فقال .... فلاقت بصحراء .... ) ٠‏ الكلام متا کل 1 
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بالفضل » لمعناه لا لنظمه 
55 


۹٦‏ فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع 
© © وبيت بشار : 

5 سم 5 9 ۳ م2 مگ هنهم 9 > اه م سره 5 
كان مار التقع فوق رؤُومينَا 2 واسیافنا ۰ لیل تَهَاوَى کوک( 
مد ر ٤‏ 

© وما آتی فى هذا الباب ماتی أعجب ما مضی كله » قول زياد الاعجم : 
یا ها لا مه یت ۲۱۵ 
وانا وما تلقی لتا إن هجو لبحر » مهما یلق فى البحرٍ یعرق 

ا 4 > ع و ۶ و 
وإنما كان اعجب » لان عمله ادق » وطريقه أغمض » ووجه المشابكة 
فيه أغربٌ . ٩‏ 
¢ £ ره ۴ م ۵ م9 و 
هم - واعلم أن من الكلام ما أنت تعلم إذا تدبرته ان لم بحتج واضعه 
س تک 5 5 9 1 1 1 
إلى فكر وروية / حتى انتظم » بل ترى سبيله فى ضم بعضيه إلى بعض » سبيل من 
عَمّد إلى لآل فخرّطها فى سلك » لا يبغى أكثرٌ من أن يمنعها التفرق » 27 وكمن 
تَصّْدٌ أشياءً بعضها على بعض » لا يريد فى تضده ذلك أن تجىء له منه 


)۱( ف ديوانه 7 


(۲) الأغانى ۱۵ : ۳۹۲ ( الدار ) » وذلك حين آخبره الفرزدق أنه هم أن يهجو قومه 
عبد القیس ‏ فاستمهله زياد وقال له : کا أنث » حتی أسمعك شيئاً » فقال : 


ر مم ا . lor‏ م ةة يم 0 و 8 ۳ 
وما ترك اماجون لى إن هجوته مصحا اراه ق ادم الفرزدق 


فقال له الفرزدق : حسبّث ‏ هَل نتتارك . قال زياد : ذاك إليك ! 
(۳) ف الطبوعة ‏ « ووجه الشاببة ؛ » ولیست بشی" . 
١ )4(‏ له » ساقطة فى الطبوعة . 


)۰( فى الطبوعة : « لا ينبغى » ۰ وهو خطاً ظاهر . 


فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع ۹۷ 


هيية آو صورة » بل لیس الا أن تکون ع فی ری العین . وذلك [ذا كان 
معناك » مَعْنىَ لا تحتاج أن تصنع فيه شيئاً غير أن تعطف لفظاً على مثله › 
کقول احاحظ : ٠‏ 

٠‏ حبك الله الشببة » وعَصّمك من الحية » وجعل بينك وبين ن المعرفة 
نسبا » وبين الصّدق سبباً » وحبّب إليك ات » وزيّن فى عينك الانصاف ‏ 
وأذاقك خلاوة تووم نات جر صني ور صذرك برد اليقين » 
لك ذل ليأ یت ما ف الم لل وا ف لمل من 
سل » , ۱ 

= وکقول بعضهم : « لله دز خطيب قام عندك » يا أمير المنین ‏ 
ما أفصحٌ لسائة » وأحسن بياله » وأمضتى جنائه بل ريقه » وسنهل طريقّه » . 

= ومثل قول النابغة فى الثناء المسجوع : « أيفاخرك الملك الت 1 
فولله لك خير من وجهه » ولَشِمَالك خير من بمينه »لاحم شیر من 
رأسه » لح خير من صوابه ‏ يك خير من کلامه مك خير من 
قومه ) . 

= وکقول بعض البلغاء فى © وصف اللسان اسان آداه بر با 
انا وا شاف E‏ 
فصل به به امخطاب » وواعظ يى عن القبیح » ومين يدعو إلى الحَسن » 
وزارع يَحْرْت المودّة » وحاصد يَحصد الضّغيئة ؛ وله یوق الأسماع » . 


(۱) مقدمة كتاب الحيوان للجاحظ ۱ : ۳ 
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"o 


المزية فى اللفظ 


والمزية فى النظم 


10 


۹۸ فى النظم يتحد فى الوضم » ویدق فيه الصنع 


= فما کان من هذا وشبهه ‏ يجب به فضل إذا وجب » الا بمعناه 


2 0 £ £ £ 0 ٤ 
او تون الفاظه » دون نظمه وتاليفه » وذلك لانه لا فضيلة حتی تَرى فى الامر‎ 


مصنعاً » وحتی تجد إلى التخیر سبيلاً » وحتی تکون قد استدرکت صواباً . 

٩‏ - فان قلت : أفليس هو / كلاماً قد ارد على الصواب ‏ وسلم 
من العیب ؟ آفما یکون فى كثرة الصواب فضيلة ؟ 

قیل : ما والصواب کا تری قلا . لأنا لسنا فى ذکر تقوم اللسان » والتحوّز 
من اللحن وريغ الاعراب » فنعتدٌ بمثل هذا الصواب . وإنما نحن فى آمور تُذْرَك 
بالفكرٌ اللطيفة » ودقائق يُوصَل إليها بثاقب الم » فليس درك صواب دركاً فيما 
نحن فيه حتی یشرف موضعه » ویْصعبٍ الوصول إليه = وكذلك لا يكون رك 
تحط تركاً حتى يحتاج فى التحفظ منه إلى لف تَظر » وفضل رويّة » وقوّة ذهن » 
وقد ةيلك رهذا باب وش وه انس کی رد وكين کد 
وکلام ریت كيف تصنع » فضمَمْت إلى کل شک شكله » وقابلته ما هو نظيرٌ 
له كود ركه الصنعة منه ق لفظه ‏ ا هی منه ف نظمه . 


۷ - واعلم أن هذا = أعنى الفرق بين أن تکون المزية فى اللفظ » وبين 
أن تكون فى الم > باب يكثر فيه الغلط » فلا تزال ترى مُسسْتحسيناً قد أخطاً 
بان هقی اما یس للا بو تال رين سوه ود 


دخلت عليك فى / الکلام قد خسن من لفظه ونظمه ‏ فظننت أن حسته ذلك 


کله للفظ منه دون النظم . 
و 7 ار قر 
© وَإِنَى عَلَى (شفاق عَينَى مِن ال نَجْمَحٌ بنی نظ ثم اضق( 


)۱( فى دیوانه ۳۹ باب الغزل 0 ۰ 


فى النظم یتح فى الوضع ؛ ويدق فيه الصنع ۹۹ 


فترى أن هذه الطَّلارةَ وهذا الظرف » إنما هو ان جعل النظر « يَجُمح ) 
وليس هو لذلك » بل لأن قال فى أول البيت « وإنّى » حتى دحل اللام فى قوله 
١‏ لتجمح » = ثم قوله : « مى ) = ثم لأن قال « نظرة » وم يقل « ار » مثلاً - 
ثم لمكان « ثم » فى قوله : « ثم أطرق » = وللطيفة أخرى نَصَّرّت هذه اللطائف › 
وهی اعتراضه بين آسم ( إن » وخبرها بقوله : « على إشفاق عَینی من العدی » . 

9 - وان أردتٌ أعجبّ من ذلك فيما ذكرثٌ لك » فانظر إلى قوله › 
وقد تقدم إنشاده قبل : ۱ 

) الصازه بوشوه اناري‎ EE 
فإنك تَرَى هذه الاستعارة » على لطفها وغرايها » إنما تم ها اطحسن‎ 
وانتہی إلى حیث انتهى » با توتمی فى وضع الكلام من التقدی والتأخخير » وتج‌ها‎ 
قد مَلْحت ولطفت بمعاونة ذلك ومُوازرته ها . وان شککت فاعیذ إلى ابجازین‎ 
والظرف » فال كلا منها عن مکانه الذى وضعه الشاعر فيه » فقل : « سالت‎ 
شعاب ای بوجوه کالدنانیر عليه حين دعا أنصاره ) » ثم انظر كيف يكون‎ 
۴ ال » وکیف پذهب الح راا وکیف د اك الى کانت‎ 
۴ وکیف تذهب او التى كنت تجدها‎ 

۰ - وجملة الأمر أن ههنا کلاماً حُسسْنهُ / لِلْفْظ دون النظم » وار 

سنه للنظم دون اللفظ ‏ وثالئاً قد آناةٌ الحسن من الجهتين » ('2 ووجبت له 


(۲( فى الطبوعة « قرى الحسن » جمعه ‏ والذی أثبته هو من « س » » ونسخة عند رشيد رضا » 


وفى « ج » : ١‏ قل الحسن » أسقط « أتاه 4 . 
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مثال على ما تفع 


الشبپة فيه بين 
اللفظ والنظم 


1Y 


۱۰۰ فى النظم يتح فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


المزيّة بكلا الأمرين . والاشکال فى هذا الثالث » وهو الذی لا تزال تری العلط قد 

عارضّك فيه » وتراك قد جف فيه على ام ا 
إلى اللفظء وقدّرت فى خسن كان به وباللفظ » أنه إلفظ حاصة . وهذا هو 
الذى أردثٌ حين قلت لك : « إن فى الاستعارة ما لا يمكن بيانه إلا من بعد 
العلم بالنظم والوقوف على حقيقته » . 


۱ - ومن دقيق ذلك وخفیّه » نك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى : 
( وآشتعل اراس شیب ) دسردسم:»»» لم يزيدوا فيه على کر الاستعارة » ولم شیب 
الشرف إلا إليها » وم يروا للمزيّة مُوجباً سواها . هكذا ترى الأمر فى ظاهر 
كلامهم . وليس الأمر على ذلك » ولا هذا الشرف العظم ‏ ولا هذه المزيّة ا جليلة > 
وهذه الرَوعة التى تدخل على النفوس عند هذا الكلام = جرد الاستعارة » ولكن 
لأن ملك بالكلام طريق ما يسنتد الفغل فيه إلى الشىء ‏ () وهو لما هو من 
سیه فيفع به ما بسند له » ويؤق بالذى الفعل له فى النی منصوبا بعده ؛ 
۳ أن ذلك الاسناد ولك / النسبة إل ذلك الأول »:إنما کانا من أجل هذا 
لثانی » ولا بينه وبينه من الاتصال واللابسة » كقوهم : « طاب زيدٌ نفساً » » 
و( عمو انا »و «تصیِب عرقاً هو« كل أصلا »و هخسن وجهاً » ۱ 
وأشباو ذلك مما تج الفعل فيه منقولاً عن الشىء إلى ما ذلك الشىء من سَبّبه . 

وذلك نا نعلم أن « اشتعل » للشيب ف المعنى » وإن كان هو للرأس فى 
الم ۲ آن « طاب » لشي و « د » للعین ‏ و « ت ع لل وان 


. حاف عليه » » جار عليه و ظلمه‎ « )١( 


,۲( فى الطبوعة : « لأن يُسْلّك » » وهی لا شوء 


فى النظم یتح فى الوضع ؛ ويدق فيه الصنع ٠١١‏ 

ا ار ين أن اقرف كان / ك هذا المسلك » 
نونحي به هذا الذهب = أن تَدَعَ هذا الطريق فيه » (۱) وتأخذ اللّفظ فتسنده 
إلى الشيب صرحا فتقول : « اشتعل شیب الرأس » » أو « الشيب فى الرأس 4 ثم 
تَنْظرَ هل تجد ذلك احسن وتلك الفخامة ؟ وهل ترى الرّوعة التى كنت تراها ؟ 

۲ - © فإن قلت : فما السبب فى أن كان « اشتعل » إذا استعير 
للشيب على هذا الوجه » كان له الفضل ؟ ولم بان بالزية من الوجه الآخر هذه 
البينونة ؟ 

= فإن السبب أنه يفيد ‏ مع لمع الشیپ ف الرأس الذى هو أُصْل 
المعنى » الشمول » " وأنه قد شاع فيه » وأخذه من تواحيه » وأنه قد استَغْرَقَه 
وعم جملته » 227 حتى ۸ يبق من السواد شیء أو لم يبق منه إلا ما لا یعك به . 
وهذا ما لا يكون إذا قبل : « اشتعل شيبٌ الرأس » أو الشيبٌ فى الرأس » » بل 
لا يوجب اللفظ حيتئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة . وزان هذا أنك تقول : 
١‏ اشتغل ای نار » » فیکون العنی : أن النار قد وقعت فيه قوع الشمول » 
وأمها قد استولت عليه وأخذت فى طرفیه ووسّطه . وتقول : « اشتعلت النا فى 
البيت » » فلا يفيد ذلك » بل لا یقتضی أكثر من وقوعها فيه » واصابتها جانباً 
منه . فأما الشمول » وأن تكون قد آستولت على البيت وآبيرّته » فلا يعمل من 
اللفظ البتة . 


)۱( « أن تدع » فاعل « يبين » أى يبين ذلك أن تترك هذا الطريق . 
(© لضاف تون أنه فيد :+ الیو له 


(۳) ف الطبوعة : « استقر به » وفى نسخة عند رشيد رضا : « استعر فيه » » و کلاهما لا شىء . 
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مثال ار لذلك 
فى الاستعارة 


۰ فى النظم يتح فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


وا م2 8 55 ى نهر 2خ .؟ 
۳ - ونظیر هذا فى التنزیل قوله عز وجل : ( وفجرنًا الارض عیونا ) 
٤ 1‏ 

د سرة لتر :۰۱۱۰ 9 التفجیر » للعیون فى العنی / ۰ واوقع على الارض ف اللفظ » کا 
7 0 1 
اسند هناك الاشتعال إلى الراس . وقد حصل بذلك من معنى الشمول ههنا 
مل الذی حصل هناك . وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد كانت صارت غیوناً 
وش ٤‏ ةه 
كلها » وآن الاء قد كان یفور من کل مکان منها . ولو اجری اللفظ على ظاهره 
فقيل /  :‏ وجرن عيون الأرض » أو العیون فى الااض ‏ ۰ ۸ یذ ذلك وم یل 
عليه » ولکان الفهوم منه أن الاء قد كان فار من عيونٍ متفرّقة فى الااض › 
وتبجس من أماكن منها . 

= وآعلم أن فى الآية الأول شيئاً خر من جنس ١‏ النظم » » وهو تعريف 

1 4 ۰ ا : 578 رف 
١ ©‏ الراس » بالالف واللام » وإفادة معنى الإضافة من غير إضافة » وهو احد 
ما أوجبّ المزيّة . ولو قيل : « واشتعل رأمبى » » فصر ح بالإضافة » لذهب بعض 
الحسن » فآعرفه . 

4 - وأنا أكتب لك شيئاً ما سبيل « الاستعارة » فيه هذا السبيل › 
ليستحكم هذا الباب فى نفسك ‏ ولتأنس به . 

فمن عجيب ذلك قول بعض الأعراب : 

ال داچ کتفا جلبايه وان محجورٌ على غرابو () 

2 0 3 £ ۳ 

ليس كل ما تری من الملاحة لأن جعل ليل جلباباً » وخجر على 
الغراب > ولکن ف أن وَضّع الکلام الذى تری » فجعل « الليل » مبتدأ » وجعل 
« داج ) حبرا له وفعلاً لما بعده وهو « الکتفان » » وأضاف « الجلباب » إلى 


)۱( فى « ج ؛ء « والليل. محجورٌ » » كأنه سهو من الناسخ . 


فى النظم یتحد فى الوضع ؛ ویدق فيه الصنع ۱۰۳ 


ضمیر « اللیل 4 » ولك جعل کذلك « ای » مبتدا + وأجری محجورا در 
عنه » ۱) وأن أخرج اللفظ على « مفعول » . یبن ذلك أنك لو قلت : 
« وغراب البین محجور عليه » أو : قد حجر على غراب البین » » لم تجد له هذه 
الملاحة . وكذلك لو قلت : « قد دجا كنفا جلباب الليل 4 » لم يكن شيعا . 


۳ “كا * 
0 0-4 - - 
مر اس و مر ۳ ۳ ۳۹ س © مس م ۳ ۳ 
الذَّهْرَ والمُلوكَ علیها فبناها فى وجتة الده توال*(۳۲) 


قد ترى فى أل الأمر أن حسته آجمم فى أن جعل للدهر « وجنة » » وجعل 
یه و خالا » فى الوجنة » 29 وليس الأمر / على ذلك » فإن موضع الأعجوبة 
فى أن آحرج الکلام رجه الذى تری » ون أنى « بالخال » منصوباً على / الحال 
من قوله « فبناها » . أفلا ترى أنك لو قلت : « وهی خال فى وجنة الدهر ) › 
لوجدت الصورة غير ما ترى ؟ وشبيةٌ بذلك أن ابن العتز قال : 
یا مسكة العَطَارٍ وال وجه انار © 
© كانت اللاحة فى الاضافة بعد الإضافة » لا فى استعارة لفظة 
) الخال » » إذ معلوم أنه لو قال : « يا خالاً فى وجه النهار » أو يا من هو خال 
فى وجه النهار ؛ » لم يكن شيئاً . 


)۱( فى ج » : « خبراً عليه 4 . 
(۲) فى دیوانه . 
(۲) « البنيّة » » البناء » يعنى قلعة الحَدَثْ التی بناها سيف الدولة » وهو یقاتل الروم فى سنة 


+5545 ش . 


. فى ديوانه » « باب الأوصاف والذم والملح » › يقوله لجارية سوداء‎ )٤( 


1۹ 
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ما يقال فى 


ء ۱۰ فى النظم یتح فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


5 - ومن شأن هذا الضربت أن يدخله الاستكراه » قال الصاحب : 
« إياك والاضافات المُداخلة » 2١(‏ فإن ذلك لا يحسن » » وذكر أنه يستعمل فى 
الهجاء كقول القائل : 

رت > 9( 3: لے رن ۲ نب 
يا على بن حَمْرّة بن عُمَارَهْ الت والله ئلجة فى سيره ) 
ولا شَبْهة فى بقل ذلك فى الأ كار » ولكنه إذا سم من الاستکراه لطف 
وملح . 
9 وما خسن فیه قول ابن العتز أيضا ؟ 

۳( 5 د و,‎ 0 E 
( وَظلت دير الرَاحَ أيدى جاذر عتاق دََانِيرٍ الوجوه ملاح‎ 
: وما جاء منه حَسّنا جميلا قول الخالدى فى صفة غلام له‎ 9 

7 له م 1 ره م رهم مه 3 بر مق هم ير 
ویعرف الشعر يئل معرفتی وهو على ان يزيد مجتهد 
وَصَيْرَفِىٌ القریض » ورّان دینار الم ای الدٌقاق » مد )٩‏ 

ل ومنه قول ألى تمام : 

ُحَذْهًا آبنة الفكر مهدب فى الجّى اليل سوه رقف الجلٌاب 9 


۷ - وما أكثر الحسن فيه بسبب النظم » قول التنبی : 


. » المتداخلة‎ ١ : ف المطبوعة وحدها‎ )١( 

۱ و عل بن هو عمارة الاصفهای 4 له ترجهمة نی معجم الادیاء لیاقونت . 

)۳( فى دیوانه » « باب الشراب ‏ » وف « ج » : « يدير الكأس + . 

)٤(‏ ديوان : الخالدين : ۱۲۲ ,من شعر له فى غلامه و رشأ » » و « الخالدى » هو أحد 
الأحوين : « أبو عفان سعيد بن هاشم اخالدی » . 


(5) فى دیوانه . 


ف النظم يتحدّ فى الوضع ؛ ویدق فيه الصنع ۳ 
هه م ا لم @ ع مم ھا 2 لاس )۱ 
وقیذت تفسيى فى ذراكَ محبة ومن وجد الاحسان قيدا تَقيدًا 


الاستعارة فى أصلها مُبْتَذّلة معروفة » فإنك ترى العامی يقول للرجل 
ټکار إحسانه إليه وب له » حتى يألفه ويختار المُقَامَ عنده : « قد قَيّدنى / بكارة 
إحسانه ای » وجميل فعله معى / » حتى صارت نفسی لا تطاوعنى على ا خرو ج 
من عنده 4 » ونما كان ما رى من الحسن » بالمسلك الذى سك ف انم 


£ 
۹ 


والتالیف . 


)۱( فى دیوانه . 
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القول فى التقديم 
والتأخير 


۳ التقديم والتأخير 


E 


١ ©‏ القول فى التقديم والتأحير ) 


۸ - هو باب كثير الفوائد » جَم احاسن » واسع اللتصرّف » بعيدٌ 
الغاية » لا يزال يفتر لك عن بديعة » ويفضيى بك إلى لطيفة » ولا تزال ترى شيغرا 
يروقك مَسْمعَْهُ » ویلطف لديك موقعة » ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف 
عندك » ان قدّم فيه شىء » وحول اللفظ عن مكانٍ إلى مكان . 


۳0 1 
9 - واعلم ان تقديم الشیء على وجهین : ٩‏ 
تقديمٌ يقال إنه على نية التأحير » وذلك فى کل شىء أقرزته مع التقديم 
على حكمه الذى كان عليه » وفى جنسه الذى كان فيه » كخبر المبتدأ إذا قدمته 
على المبتدأ » والمفعول إذا قدّمته على الفاعل كقولك : « منطلق زيد ) و « ضرب 
عمراً زیڈ ؛ » معلوم أن « منطلق » و ١‏ عمراً » ل يخرجا بالتقديم عمّا كانًا عليه 
من کون هذا خبرٌ مبتدأ ومرفوعاً بذلك » وكونٍ ذلك مفعولاً ومنصوباً من أجله . 
کا يكون إذا آخرت.. 
وتقدیم لا على نية التاخير » ولكن على أن تنقل الشىء عن حكم إلى 
حكم » وتجعل له باباً غير بابه » (۳) وإعراباً غیر إعرابه » وذلك أن تجیء إلى آسمين 


(۱) « فصل » » ليس ف المخطوطتين . 
(۲) فى « س » ٠:‏ تقديم الشی" على الشی" ٠‏ . 


(۲) ف المطبوعة : « وتجعله بابأ » . 


يحتمل كل واحد منهما أن یکون مبتدأ ويكونَ الآخر برأ له » فتقدّم تارة هذا 
على ذاك » وأخرى ذاك على هذا . ومثاله ما تصنعه بزيد والمنطلق » حيث تقول 
مرة : « زي المنطلقٌ » ؛ وأخرى › ١‏ النطلق زيدٌ » » فأنت فى هذا ۸ تقدم 
) المنطلق » على أن یکون متروكاً على حکمه الذی كان عليه مع التأخير » 
/ ایکون خبر مدا کا كان بل عل أن تله عن کونه خر إل کونه مبتداً 
وكذلك ۸ تزحر « زيداً + على أن يكون مبتدأ کا كان » بل على أن تخرجه عن 
كونه مبتداً إلى كونه خباً . 

وأظهر من هذا قولنا : / « ضربت زد » و « رد ضربثه 6 ) © لم تقدم 
) زيداً عل :أن يكون مولا نرا بالفعل م كان » ولکن على أن ترفعه 
بالابتداء » وتشغل الفعل بضمیو » وتجعله فى موضع ابر له . وإذ قذ عرفت 
ا جملة من لسر 


۰ - واعلم أن لم نجدهم آعتمدوا فيه شيئاً يجرى مجرى الأصل » عير 
العناية والاهعام . قال صاحبٌ الكتاب » وهو يذكر الفاعل والمفعول : © 
وکام یقدمون الذی ییاه هم هم » وهم باه أختى ون نا مها 
یهمانبم ويعنِياهم » » ول يذكر فى ذلك مكالاً . 

وقال النحويون : إن معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض الناس فى فعل 
ما أن یم بإنسان بعينه » ولا يبالون من أوقعه » كمثل ما یلم من حالم فى 
ان الخارجيٌ بخرج فیعیث ویفسد » ويكار به الأذى » اهم بریدون قتلّه ‏ 


® 
)۱( فى هامش « ج ؛ : « يعنى به شيخ النحو سيبويه 4 ؛ والنص فى الكتاب ۱ : ۱5۰۱6 ۰ وفى 
الطبوعة و « ج » ١‏ « بشانه أعنى » » وأثبت ما فى سیبویه » وفى « س ٩‏ . 
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۷1 


التقديم للعناية 
والاهتام 
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۷۲ 


لا يكفى أن يقال 


دم للعناية 


ولا يبالون مَنْ كان القتل منه » ولا یعنیم منه شیء . فإذا قل » وأراد مريدٌ لباز 
بذلك » فانه يقدِّم ذكر الخارجىٌ فيقول : « قتل اخارجی زیڈ » » ولا يقول : 
« قل زی الخارجىّ » » لأنه يعلم أن ليس للناس ف أن يعلموا أن القاتل له « زید » 
جدوى وفائدة » فيعنيهم ذکزه همهم ویمْصل بِمَسَرهِم = ویغلم من حاهم أن 
الذى هُمْ متوقعون له ومتطلعون إليه متى يكون ۰ وُقوعٌ القتل بالخارجى 
الفسد » وأنّهم قد كفوا شر وتخلصوا منه . 0 

نم قالوا : فان كان رج ليس له باس ولا یر فيه / اه يل » فقتل 
رجلاً » وأراد المخبر أن یخبر بذلك » فإنه يقدم ذكر القاتل فيقول : « قتل زيد 
رجلا » » ذاك لأن الذى يَعْنيه ويَْنى الناسَ من شأن هذا القتل » طَرَافُهُ 
وموضع ذرة فيه » وه كان من الظنّ . ومعلومُ أنه لم يكن نادرا وعدا من 
حيث كان واقعاً بالذى وقع به » ولكن من حيث کان واقعاً من الذى وقع منه . 

فهذا جيذ بالعٌ » إلا أن الشأن فى أنه ينبغى أن يُعْرَف فى كل شىء © 
قُدّم فى موضع من / الكلام مثل هذا المعنى » ویفسر وج العناية فيه هذا 
التفسون : ۱ 

» وقد وقع فى ظنون النّاس أنه يكفى أن يقال : إنه قدم للعناية‎ - ١ 
ولان ذکه أهم » » من غير أن یذکر » من أين كانت تلك العناية ؟ ويم كان‎ 
» هم ؟ () = ولتخیلهم ذلك » قد صعُرٌ آمر « التقديم والتأخير » فى نفوسهم‎ 
وهوّنوا الطب فيه » حتى إنك لتَرى اکتزهم بری تنه والنظر فيه ضرباً من‎ 
)0( . التكلّف . وم رَ صا آژزی على صاحبه من هذا وشبہه‎ 


. » ولم كان‎ ١ : فى « س + والمطبوعة‎ )١( 
. » فى « س » : «أردى على صاحبه‎ (۲, 


۲ - وكذلك صنعوا فى سائر الابواب ۰ فجعلوا لا ينظرون فى 


ر الحذف والتکرار ) و" الاظهار والاضمار ) »و «الفصل والوصل ) ولا ف 
نوع من أنواع الفروق والوجوه > إلا نظرك فيما غير آهم لك » بل فیما إن لم 


لا جرم أن ذلك قد ذهب بهم عن مَعْرفة البلاغة » ومنعهم أن يعرفوا 
مقاديرها »و بأرجههم عن الجهة النى هی فيها » 7" والشقٌ الذى ) يحويها . 


والمّداخل التى تذخل منها الآفة على الناس فى شأن العلم > ويبلغ الشيطان 
رده میم ی السند عن طلیه و E‏ و ويوادني ل » إن 


م 2 


كلك ی 
/ ولیت شعرى » إن کانث هذه أموراً هی وكان المَدَى فيها تیا 8 

والجَدّی بی (۳) من ین کان نط آشرف من نظم ؟ وي خط التفاوت » 

وآشتد التباين » ری الأمر إلى الاعجاز » والی أن یقهر اعناق الجبابرة ؟ 
تاش ار سراق اهلها عليها » ونجعل الاعجاز كان بها » فتکون تلك 

الحَوّالة لنا عذراً فى ترك النظر فى هذه التى معنا » والاعراض عنها » وقلة المبالاة 

بها ؟ أو ليس هذا التهاون » إن نظر العاقل » خيانة منه لعقله ودينه » ودخولاً فيما 

یژری بذی الخَطر » ويَعُْضٌ من قذر ذوى القَدْر ؟ وهل يكون أضعف رأيا » 

وأبعد من حسن ابر » منك © إذ أَهَمّك أن تعرف الوجوة فى 

« أأنذرتهم ان والامالة فى « رأى القمر » وتعرف « الصراط » 


. » وصد آوجههم‎ ١ : ف المطبوعة‎ )١( 
. الجدّی » ۰ النفع‎ « )١( 


(۳) ف المطبوعة : « إذا همك ١‏ ء وفى هس » : ۰ إذا أهمك ٠‏ 


( دلائل الإعجاز ١١‏ ) 


YY 


الخطأ فى تقسم التقديم 
والتأخير » إلى مفيد 
وغير مفيد 
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۰ ۱۲۱ مواضع التقديم والتأخير 


واو اف 01 ۱ اشا ولل ها الالعدى علماق: فيه اللفظ. ورن 
الصوت ‏ ولا منعك إن لم تعلمه بلاغة » (" ولا یدفعك عن بیان » ولا یل 
عليك شکا » ولا يعلق دونك باب معرفة » ولا يُفضى بك إلى تحریف وتبدیل » 
OEE,‏ ما شم فیه الاب عليك » وطیل لان انقادح 
فيك = 7(" ولا ينيك ولا يُهِمّك أن تعرف ما إذا جهلته عرّضت نفسك لكل 
ذلك » وحَصلت فيما هنالك » وكان اکثر كلامك فى التفسير » وحيث تخُوض 
فى التأويل » کلام من لاييْنى الشیء على أصله » ولا يأحذه من مأخذه » وم 
ربمّا وقع فى الفاحش من الخطاً الذى يبقى عازه » وشع اثاره . ونسال الله 
العصّمة من الزلل » والتوفيق لما هو قرب إلى رضاه من القول والعمل . 

۳ - وآعلم أن من الخطأ أن يُقَسسّم الأمر فى تقديم الشیء وتأخيه 
قسمين » فيجعل مُفيداً | فى بعض الكلام » وغير مفيدٍ فى بعض = وأن یعلل تارة 
بالعناية » وأخرى بأنه تَوْسِعةٌ على الشاعر والكاتب » حتى تطرد لهذا قوافيه 
ولذاك سجعه . ذاك لأَنْ من البعيد أن يكون فى جملة النظم ما يدل تارة ولا يدل 
أخرى . فمتى ثبت فى تقد الفعول مثلاً على الفعل فى كثير من الكلام » أنه 
قد احص بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخير » فقد وجب أن تكون تلك 
قضيةٌ فى كل شىء وکل حال . ومِنْ سبيل مَنْ يجعل التقدي و لعقدیم سواءً » 


. هذه الأحرف إشارة إلى القراءات فى الآيات التى فيها هذه الألفاظ‎ )١( 
. ج ۲ :۸۱ تمنعه » » سهو من الناسخ‎ ١ فى‎ )۲( 


(۳) معطوف على قوله قبل : « إِذْ همك أن تعرف الوجوه .... ٠‏ . 


مواضع التقديم والتأخير ١١١‏ 
أن يدعي أنه كذلك فى عموم الأحوال » فأمًا أن يجعله شريجين » (') فيزعم أنه 
للفائدة فى بعضها » وللتصرف ف اللفظ من غير معنى فى بَعْض » فمما ينبغى أن 
برغب عن القول به . 


£ © وهذه مسائل لا يستطيع أحدٌ أن تنم من التفرقة بين 


1 7 
تقديم ما قدم فیہا وترك تقدیه . 


ومن آبین شىء فى ذلك ١‏ الاستفهام باهمزة » » فان موضع الکلام على مسائل الاستفهام 


0 0 0 2 بالهمزة وألة مام 
انك إذا قلت : « افعلت ؟ » » فبدات بالفعل » كان الشلك فى الفعا عدي ا لعجل 4 
كان / غرظلة مرن استفهامك أن 7 جوده . Vt‏ 

2 من 2-0 


۲ 0 00 

وإذا قلت : « اأنت فعلت ؟ » » فبدات بالاسم » كان الشك ف الفاعل 
' مَنْ هو » ركان التردّدُ فيه . ومثال ذلك أنك تقول : « أبنيتٌ الدارٌ التى كنت على 
¢ 0 5 5 و ۱ 0 7 ۶ 
ان تبنيّها ؟ » » « اقلت الشعر الذى كان فى نفسك ان تقوله ؟ »۰ « افرغت من 
الکتاب الذی کنت تکنبه ؟ ۰ . تبداً ق هذا وقوه بالفعل ‏ لاك الال عن 
الفعل نفسه والشلكٌ فيه » لانك فى جميع ذلك متردّدٌ فى وجود الفعل وانتفائه › 
مور أن يكون.قد كان » وأن يكون لم يكن . 

وتقول : « أأنت بنیت هذه الدار ؟ » » « أأنت قلت هذا الشعر ؟» » 
« أأنت كتبت هذا الكتاب ؟ » » فتبدأ فى ذلك كله بالاسم ‏ ذاك لأنّك ۸ 
تشلكٌ فى الفعل أنه كان . كيف ؟ وقد آشرت إلى الدار مبنية » والشعر مَقولا » 


)0 فى الطبوعة و أن يجعله بين بين ۲ » و « شريجان » » لونان مختلفان فى كل شی » يعنى قسمين 
متساويين . 
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فهذا من الفرق لا يدفعه دافمٌ » ولا يشلك فيه شاك . ولا يَخْفى فساد 
آحدهما فى موضع الآخر . 

فلو قلت : « أأنت بنيتٌ الدار التى كنت على أن ها ؟ ؛ » « أأنت 
قلت الشعرٌ الذى كان فى نفسك أن تقوله ؟ » » « أأنت فرغت من الکتاب 
الذى كنت تكتبه ؟ »۰ حرجت من كلام الناس . وكذلك لو قلت : « آبنیت 
هذه الدار ؟ » » « أقلت هذا الشعر ؟ » » « اکتبت هذا الكتاب ؟ » . قلت 
ما لیس بقول . ذاك لفساد آن تقول ف الشیء المشاهد الذئ هو صب 
ينيك أموجودٌ أم لا ؟ 

وما یلم به ضرورة أنه لا تكون البدايةٌ بالفعل كالبداية بالاسم نلك 
6 تقول : « فت شعراً قط ۰۰ « آرآیت الیوم (نساناً ؟ ۸ » فیکون کلام 
محتقا + ول ت٠‏ نك قلق تعر قعل 2:09« ا رايت ااا ف 
اخلت » 9 وذاك أنه لا معنی للسوال عن الفاعل عن هرق مكل هذا > لا 
ذلك إنما یتصور إذا كانت الاشارة إلى فعل مخصوص نحو أن تقول : « من قال 
هذا الشعر ؟ » » و « من بنى هذه الدار ؟ » و « من أتاك اليوم ؟ » » و « من أذن 
لك فى / الذى فعلت ؟ » » وما أشبه ذلك مما يمكن أن ینص فيه على معيّن . 
فما قل شغر عل ابحملة » ورو اسان غل الاطلاق + فمحال ذلك فة 
اه ی ها ی زا خن دا حوفي تال عن فين ماخ 


ولو كان تقديم الاسم لا يوجبٌ ما ذکرنا » من أن یکون السوال عن 


)۱( فى الطبوعة : « أخطات  »‏ و قال انه آثبتها مکان« أحلت ١‏ وهو خط منه . و « أحلت ۷ 
نیت بالمحال . 


مواضع التقديم والتأخير ۱۱۳ 


الفاعل من هو ؟ وكان يصح أن يكون سؤالاً عن الفعل أكان أم لم يكن ؟ لكان 
نبغ أن يقم ذلك + ۱۳ 

) واعلم أن هذا / الذى ذكرت لك فى « الهمزة وهی للاستفهام‎ - ٠ 
قائمٌ فها إذا هی كانت للتقرير . فإذا قلت : « أأنت فعلت ذاك ؟ » » كان‎ 
. غرضك أن تقرره بأنه الفاعل‎ 

۳ : 5 هه عر م 2 ا 

یی ذلك قوله تعالى » حكاية عن قول تَمروذ : ۱ « اانت فعلت هذا 
لها يَا (برهيم  )‏ سرلاب ٠٠:‏ » لا شبهة فى آنهم ‏ یقولوا ذلك له عليه السلام 
وهم يريدون أن یر هم بأن کر الاصنام قد كان » ولکن أن يقر بأنه منه 
كان » وكيف ؟ (۳ وقد أشاروا له إلى الفعل فى قوم : « نت فعلت هذا ؟ » › 
وقال هو عليه السلام فى الجواب . ۵ ( بل فعله كبِيرَهُمْ هذا ) رده ۱ 
ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب : « فعلتٌ » أو : ۸ أفعل » . 

فان قلت : أو ليس ذ قال « أفعلت ؟ » » فهو يريد آیضا أن يقرره بأن 
الفعل كان منه » 0" لا بأنّه كان على الجملة » فأی فرق بين الحالين ؟ 


(1) أسقط كاتب و س » فكتب : « أن يكون السؤال عن الفاعل أكان أم لم يكن » . 

(۲) « حكاية عن قول فرود ؛ » ليس فى ١‏ س ‏ . 

۳( و كيف  »‏ ليس ف المطبوعة » ولا فى « ج ٩‏ ء وهی من س ۰ وأسقط « ج » : « كان ؛ 
التى قبلها . 


63 فى « س » : ١‏ وقال عليه السلام » بل فعله » . 


. 4 فى « ج » : « أن يقرره بالفعل‎ )٥( 
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الاستفهام للتقرير 


۷٦ 
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ء ۱۱ مواضع التقديم والتأخير 


۹ 


= فانه إذا قال : ۲۳ « آفعلت ؟ » فهو يقرّره بالفعل من غير أن يردّده 
© بينه وبين غيرو » 3 وكان کلامه کلام من يُوهم أنه لا یدری أن ذلك الفعل 
کان علی الت = وإذا قال : « أأنت فعلت ؟ » » كان قد ردّد الفعل بينه وبين 
غیو » وم یک منه فى تفس الفعل تردد » 7" ولم يكن کلام كلام من يُوهم أنه 
لا يدرى أكان الفعل أم لم يكن » بدلالة أنك تقول ذلك والفعل ظاهر موجود 
يشا نف ای ف اة 

5 - وآعلم أن « اهمزة » فیما ذکرنا تقريرٌ بفعل قد كان » ونکار له 
لِم كان » وتوبیخ لفاعله عليه . 

وما مذهب اخخر + وهو أن كرد ار أن یکون ال قد كان من 
أصْله . ومثاله قوله تعالى ( افأصماكمْ رَبُكَمْ بالبنينَ انح / من المَلائْكَةِ 
إتاثا نكم تون وا يما ) رسد ۰ وقوله / عز وجل : ( أصطفی 
نات على الي ی کن الشككون ) رس هت : ۰۰۰۱۰ فهذا رد 
على الشرکین وتكذيبٌ لهم فى قوم ما وی إلى هذا الجهل العظم . وإذا قذّم 
الاسم فى هذا صار الإنكار فى الفاعل . ومثاله قولك للرجل قد انتحل شعراً : 
« أأنت قلت هذا الشعر ؟ کذبت » لست ممن بحسین مثله » , آنکرت أن 
يكون القائل ولم تنكر الشعر . 


. 4 فانه ۲ ۰ جواب قوله : « فان قلت‎ « )١( 

(۲) فى « ج ٩‏ فوق : « يردده ۲ ما نصه : « أى الفعل » ؛ يعنى أن الضمير یمود إلى « الفعل » 
3 إل الول 

(0) فى « ج » أسقط جملة : « ول يكن .... تردد » . 


مواضع التقديم والتأخير ۱۱۰ 


قر 6 م م 
۰ 


وقد یکون أن برد إنكارٌ الفعل من صله » ۲۱ ثم يرج اللفظ مُحرجه 
إذا كان الانکار فى الفاعل . مثا ذلك قوله تعالى : ( قل الله ون لَكُمْ:) «سه 
:٠ه‏ « الإذن » راجع إلى قوله : ( قل رمث الله كم ین رژف 
عم مه حَرَاماً وحَلالاً ) دسرة نى ٠٠:‏ » ومعلوم أن المعنى على إنكار أن يكون 
قد كان من الله تعالى إِذْن فيما قالوه » من غير أن يَكُون هذا الاذن قد كان من 
غير الله » فأضافوه إلى الله » إلا أن اللفظ اشحرج مُحْرَجه إذا كان الأمر كذلك » 
لأن يُجعلوا فى صورة من غَلِط فأضاف ال الله تعالى إذناً كان من غير الله » فاذا 
حمق عليه آرتدع . 

ومثال © ذلك قولك للرجل يَدّعِى أن قولاً كان ممّن تعلم أنه لا يقوله : 
١‏ أهو قال ذاك بالحقيقة أم أنت تغلّط ؟ » » تضع الكلام وضعه إذا كنت 
علمت أن ذلك القول قد كان من قائل » لينصرف الانكار إلى الفاعل » فيكون 
اشد لنفى ذلك وإبطاله . 


ونظيرٌ هذا قوله تعالى : ( فل لحم ان ما ملت 


عَلیه آرحام لین ) ا حرس اللفظ مخرجّه إذا كان قد ثبت 
تحريمٌ فى أحدٍ أشياء » ثم أريد معرفة عَيْن احزم ‏ مع أن الراد إنكار التحريم من 
له نف أن يكون قد حرم شىء ما ذكروا أنه محرم . / وذلك أن الكلام 
وضع على أن يُجْعَل التحريم كأنّه قد كان  »‏ ثم يقال هم : « أخبرونًا عن 
هذا التحريم الذى زعمع » فم هُو ؟ أفى هذا أم ذاك أم فى الثالث ؟ » » لیتبین 
بطلان قوهم ‏ ويَظهّر مكان الفرية منهم على الله تعالى . 


(۱) ف المطبوعة وحدها : ١‏ إذ يراد » » فاضطربت الجملة . 
۲۱( فى المطبوعة : « وذلك أن كان الكلام » » وفى « س » : « وذلك لأن الكلام » . 
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۷۷ 


تقديم الفعل وتقدم 
الاسم والفعل مضارع 
ف الاستفهام 


۳13 مواضع التقديم والتأخير 


ومثل ذلك قولك للرجل يَدّعى أمراً وأنت تنکره : ۱ « متی كان هذا ؟ 
أفى / ليل أم نهار ؟ » » تضع الكلام وضع من سلم أن ذلك قد كان » ثم تطالبه 
ببيان وقته » لكى يبن کذبه إذا ل قر أن يذكر له وقتاً ويَفمَضح . ومثله 
قولك : « من أمرك بهذا منا ؟ وأينا أن لك فيه ؟ 4 وأنت لا تعنى أن مرا قد 
كان بذلك من واحدٍ منكم » إلا أك تضع الكلام هذا الوضع لكى تُضيّق 
عليه » وليظهر كذبه حين لا يستطيع أن يقول : « فلان 0 وأن يحيل على 


واحد : )۲( 


۷ - وإذ قد با الفرق بين تقديم الفعل وتقديم الاسم » والفعغل 
ماض » فينبغى أن نظر فيه والفعل مضارع . 

والقول فى ذلك أنك إذا قلت : « أتفعل ؟ » و « أأنت تفعل ؟ » لم يخل 
من أن تريد الحال أو الاستقبال . فان أردتٌ الحال كان المعنى شبيباً با مضی فى 
الماضى » فإذا قلت : « أتفعل ؟ » كان المعنى على أنك آردت أن تقرّره بفعل هو 
يفعله » وكنت کمن پوهم أنّه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائنّ = وإذا قلت : 
١‏ أأنت تفعل ؟ » » كان العنی على أنك تريد أن تقرّره © بأنه الفاعل ‏ وکان 
مر الفعل فى وجودو ظاهرا وبحيث لا يُحتاج إلى الإقرار بأنه كائن = وان آردت 
ب « تفعل » المستقبل » كان العنی إذا بدأت بالفعل على أنك تَعْمِد بالانكار 
إلى الفعل نفسه » وتزعم أنه لا یکون ‏ أَوْ أنه لا ينبغى أن يكون » فمثال الأول : 


(۱) فى و ج » : « قول الرجل »2 سهو منه . 


(۲) فى «س » : «علىأحد»). 


مواضع التقديم والتأخير ١١١‏ 


| ياتى لنش مُضَاجعى وَمَسئُونة رر كأنياب أَغَوالٍ ؟ 220 هه 
فهذا تكذيبٌ منه لإنسان ده بالقتل » ("© وإنكارٌ أن يقدرٌ على 

ذلك ويستطيعه . ومثله أن يطمعٌ طامعٌ فى أمر لا يكون مث » فتجهّلهُ فى 

طمعه فتقول : « أيرضى عنك فلان وأنت مقم على ما یکره ؟ أتجد عنده ما تحب 

رقد فلك مصنعت ۴ ۰٩‏ وغل ذلك قوله تعالی : ( اروها وم لها 


۳ 


کارهون ) 1 سورة هود : ۲۸ ] ۰ 
ومثال الثانی » قولك لرجل يركب الخطر : « أتخرج فى هذا الوقت ؟ 
أتذهب فى غير الطریق ؟ آتغزز بنفسك ؟ » = وقولك للرجل يضيع ال : 
۱ نی قدیم إحسان فلان ؟ أنترك / صحبته وتتغير عن حالك معه لأن تفر 7 
الزمان ؟ » کا قال : 


و 


ووو اف انو ور و ر رت # Tf f.‏ 2# 
ااك آن قلث درامم تحايد زَارَئَهُ ؟ إلى إذا یم 
۱۰۸ - وجملة الأمر نك تنحو بالانكار نحو الفعل » فان بدات تفسير تقديم الفعل 
ع ۱ 0 0 ۱ الضار ع 
بالاسم فقلت : « أأنت تفعل ؟ » أو قلت : « أهو یفعل ؟ ) » كنت وجهت 
۰ ۳ 6 5 ۱ عر" 8 3 
الانکار إلى نفس المذكور » وابيْتَ أن تکون عوضع أن یجیء منه الفعل وممن 


)۱( شعر امری* القیس » فى دیوانه . 
(۲) فى «س ۰:۰۱« بهدّده ۱ . 


(م) کامل البرد ۱ : ۰۱۸۳ وف مجموع شعر عمارة بن عقيل : ۷۵ ۰ يقوله فى خالد بن يزيد 
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تفسير تقديم الاسم 
والفعل مضارع 


۷۹ 


عع 
۷ 


قلت : « أأنت تمنعنی ؟ » » « أأنت تأنحذ على 
يدى ؟ » » صرزت كأنك قلت : إن غيرك الذى يستطيعٌ مَنْعى والحذ على 
يدى » ولست بذاك » ولقد وضعت نفسك فى غير موضعك = هذا إذا 

< وقد یکون أن تجعله لا یُجیء منه + لأنه لا هان ولا برتضیه ‏ وأن 
نفسه نفس تأبّى مثله وتكرهه . ومثاله أن تقول : « اهو يسأل فلانا ؟ هو أرفع 
همة من ذلك » » « أهو يمنع الناس / حقوقهم ؟ هو أكرم من ذاك » . 

= وقد يكون أن تجعله لا يفعله لصیغر قَدْرهِ وقصّر همته » ون تفسه 
هو أقصر همّةَ من ذلك ۰ “ وأقل رغبةً فى الخير ما تَظنٌّ » . 

۹ - وجملة الأمر أن تقديم الاسم يقتضى أنك عَمََدْتٌ بالإنكار إلى 
ذاتٍ مَنْ قیل « إنه يفعل » أو قال هو ١‏ ی أفعل » » وأردتٌ ما تریده إذا قلت : 
« ليس هو بالذى يفعل » وليس مثله يفعل » = ولا يكون هذا المعنى إذا بدأت 
بالفعل فقلت : « أتفعل ؟ » . ألا ترى أن من ا محال أن تزعم أن المعنى فى قول الرجل 

و 5 5 ۶ ۳ 500 £ 

لصاحبه : « اتخر ج فى هذا الوقت ؟ أتغرر بنفسك ؟ أتمضى فى غير الطريق ؟ ) » أنه 
E £ £‏ 
أنكر أن يكون بِمَتَابة من يفعل ذلك » وبموضيع من يجىء منه ذاك › لآن العلم 
حیط بان الناس لا يريدونه » وأنه لا يليق بالحال التى یُستعمل فيها هذا الكلام . 
: ۴ ۶ 7 و ومع ل ووه کر 
وكذلك محال أن يكون المعنى فى قوله جل وعلا : / ( انلزمکموها وانتم لها 


)23 « من ذلك » ۰ ساقطة من « س »© . 


مواضع التقدیم والتأخير - الاستفهام ۱۱۹ 


كَارِهُونَ ) سردم ٠٠۸:‏ » أَنّا لسنا بمثابة من يجىء منه هذا الالزام » وأن غیرنا من 
هر فا 

وقد يتوم المتومّم فى الشیء من ذلك أئه يُحْمَمَل » فاذا نظر لم 
یختمل ۰ فمن ذلك قوله : 

* أيقتلنى وَالمَشْرَفِىٌ مُضاجعى » () 

وقد 9 الظان أنه يجوز أن يكون فى معنى اه ليس بالذى يجىء مئه أن 
يقتل می » ويتعلق بأنه قال قبل : 

ولكنه إذا نظر عَلم أنه لا يجوز » وذاك لأنه قال : « وَالمُشرفى 
مضاجعی » © فذکر ما يكون منعاً من الفعل » ومحال أن یقول / : « هو من 86 
لا يجىء منه الفعل » » ثم یقول : « نی أمنعه » » لأن النع يُتصوّر فیمن يجىء 
منه الفعل » ومع مَنْ يصح منه » لا مَنْ هو منه مُحال » ومَنْ هو نفسه عنه 
عاجرٌ » فاعرفه . 


۰ - واعلم أنا ون كنا تفر « الاستفهام » فى مثل هذا بالإنكار » تسم الاستنهم ال 
لان ]لق قو تقض ی از م ی وت ۳ 
ودع وی بالجواب  »‏ إِمَا لأنه قد آدعی القذرّة على فعل لا يقدر علیه» 
فإذا ثبت على دعواه قيل له : « فافعل ) » فيفضحه ذلك - 2" وإِمّا لاه هم 


(۱) انظر البيت فى رقم : ۱۰۷ 
(١‏ فى « س » : ١‏ لبیه السامع ؛ » وأسقط « ليرتدع » . 


(۳) فى « ج ) : « ففضحه). 


۱۳۰ مواضع التقديم والتأخير - الاستفهام 


بأن یفعل ما لا یُستَصوب فعله » فإذا روجع فيه تَنبّه وعرف الخطأ = وإمّا لأنه 
جوز وجو آمر لا يوجد مثله » فإذا ثبت على تجويزه قبّح عَلَى تفسه » () وقيل 
له : « فَأِئاهُ فى موضع وفى حال » وأقم شاهداً على أنه كان فى وقت » . 
ولو كان يكون للإنكار » وكان المَعْنى فيه من بَدْءِ ار ٠"‏ لكان 

ينبغى أن لا یجیء فيما لا يقول عاقل إنه یکون » حتى يُنكر عليه » كقوهم : 
) اعد إلى السماء ؟ » » « أتستطيع أن تنقل الجبال ؟ »۰« أإلى رد ما مضى 
A‏ 

۱ - وإذ قد عرفت ذلك » فإنه لا يقرّر با حال » وبما لا يقول أحدٌ إنه 
يكون ‏ الا على سبيل الفثيل » وعلى أن يقال له : / « نك فى دعواك ما اذّعيتٌ 
بمنزلة من يذدّعى هذا المحال » وإنك فى طمعك فى الذى طمعت فيه بمنزلة من 
يطمع فى المتنع » . 

۲ - وإذ قد عرفت هذا » فممّا هو من هذا الضرب قوله تعالى : 
( أفألت تمغ الصّمٌ أو تهدی العمی ) ر سره د:٠٠ ٠‏ ليس اماع الم مما 
يدّعيه أحد فيكون ذلك للإنكار  »‏ وإِنّما المعنى فيه القثيل والتشبيه » وأنْ 
زل الذى یْظنْ بهم آنبم يسمعون » أو أنه يستطيع إسماعهم » من من یی 
أنه يُسمع الصم ویهدی العمىّ = ثم العنی فى تقد الاسم ون لم يقل : 
« أنُسمعُ الصم » » هو أن يقال للنبى عر © :3 انت تخحصوصا قد اریت 


. ف المطبوعة : « وَبّخ على تَعَئّته » » وأثبت ما فى المخطوطتين‎ )١( 
. » فى هامش « ج » ما نصه : « أى : وكان الانكار المعنى » بمعنى أن فى « كان 6 » ضمير الانکار‎ ۲) 


)۳( فى ١‏ س » : « ليس |ساعهم ما يدعيه » . 


مواضع التقدیم والتأخير - الاستفهام ۱۳۱ 


أن نیع الصعٌ ؟ » = وأن مجع فى ظنّه أنه یستطیع إماعهم » بمثابة من يظنْ 
أنه | قد اوت قدرة على ماع الم 87 


و لطبك ذلك قزل اب أ غ 


ا ا ال ر ال اع م وى ےل امس ےو 

فد ع الوعید فما وعِيدك ضَائْرى ) این اجنِحَة الذباب يَضِيرٌ ؟ 9) 
او E‏ جنحة الذباب بمثابة ما يضير » حتى ظن 

أن وعیده یضیر . 


۳ - واعلم أن حال الفعول فیما ذکرنا کحال الفاعل » أعنى أن تفسير تقد المفعول 
تقدیم اسم الفعول یقتضی أن یکون الانکار فى طریق الاحالة والتئع من أن نل ی 
يكون » ۳۱ بمثابة أن يوع به مثل ذلك الفعل » فاذا قلت : « أزيدا تضرب ؟ 4 ) 
كنت قد انكرت أن يكون « زيد » بمثابة أن بُضتّب » أو بموضيع أن یج عليه 
از ذلك فيه » ومن أجل ذلك قُدّم « یر » فى قوله تعالى : ( قل أغَيْر الله 
اخذ ول  )‏ سود نام : ۱۰ ) وقوله عز وجل : ( قل ارایتکم | ان ا عَذَابُ الله 
۲ کم السّاعَة آغیر الله تَدُعُونَ  )‏ سود لام : .»ع » وکان له من الحسن والمزية 
والفخامة ينا تلم أنه لا یکون لو و ار فقيل : « قل أأنّخذ غير الله ولا » 


)۱( فى و س » : ١‏ ابن عيينة » : وهو خطاً » هو : ١‏ عبد الله بن محمد بن ألى عيينة » . 
)۲( من شعره » فى کامل البرد ۱ : ۲٤۸‏ : یقوله لعلى بن محمد بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن ألى طالب » و كان دعاه إلى نصرته حين ظهرت البيضة » فلم يجبه » فتوعده على بن 
محمد » فقال له هذا الشعر : 
ء4 ا ۲ 
اعلی » إنك جاهل مغرور لا ظلمّة لك لا ولا لك نور 


(") ف المطبوعة : « أعنى تقدم الاسم المفعول » . 


۸۱ 
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والفعل موجود 


۱۳ مواضع التقديم والتأخير - الاستفهام 


و« أتدعون غير الله ۴ 4 () وذلك لأنّه قد حصل بالتقدم معنی قولك : 
« آیکون غیر الله بمثابة أن تخد تخد ولیا ۴ ری / عاقل من نفسه آن یفعل ذلك ۴ 
ایکون جهل اجهل وعمی آغمی من ذللک 0۴ ولا یکون.شیء من ذلاک [ذا 
قيل : « أأتخذ غير الله ولا » » وذلك لأنه حينعذ یتناول الفعل أن یکون فقط ‏ 
ولا يزيد على ذلك » فاعرفه . 

) وكذلك الحكم فى قوله تعالى : ( لو أبَسَرًا ما اجا عه‎ - ٤ 
رسرةاشر : :۱ 207 وذلك لأمهم بوا کفرهم على ان من كان مثلهم بشراً » لم يكن‎ 
بمثابة أن تب ويُطاعَ ۰ © وهی إلى ما یأمر » ویصدّق أنه مبعوث من الله‎ 


و 
ر رالد 89 
‌ مغلتا 
مثلنا 


۹ 


عل »ونم مأمورون ا جاءفی ری : ( إن اشم إلا شر 
| شون أن تَصِدُوًا ) سوام ۰ وكقوله عز وجل ( إن 2 َذا إلا بر ملک 


برد أن َفْضَل علیکم ولو شاء الله لال ملائکة ( [ سورة المؤمنون : ۲۶ ] , 


فهذا هو القول فى الضرب الأول » وهو أن يكون « يفعل » بعد الهمزة 
لفعي لم يكن . 


۰۵ - وأما الضرب الثانى » وهو أن يكون « يفعل » لفعل موجود › فان 
تقديم الاسم یقتضی شبيهاً با اقتضاه فى « الاضی » » (۳) من الاحذ بأن يُقِرٌ أنه 


. الفاعل . أو الانکار أن يكون الفاعل‎ ٠ 


6 فى هامش « ج » هنا حاشية لم أستطع أن أقرأها . 
)۲( فى المطبوعة و « ج » : « قالوا آبشرا ٠‏ » وفى « س » : « وقالوا » » والتلاوة ما أثبت . 


(۳) فى الطبوعة : « شبها » » وكذلك فى نسخة عند و س ۱ . 


مواضع التقديم والتأخير - الاستفهام ۱۳۳ 


فمثال الأول قولك للرجل بى ویظلم : « آآنت تجیء إلى الضعیف 
فتخصب ماله ؟ » ۰ « أأنت تزغم أن الامر كيت وكيْت ؟ » وعلی ذلك قوله 
وان او ل ل حل تر ۶ و و1 ۳ 
تعالى : ( أفانْتَ تُكرة النّاسَ ختّی يكوثوا مُومِنينَ ) « سره برس :۰۱ . 
5 ۶ از 0 ۳ 
ومثال الثانى : ( اهم يَقَسيمون رَحْمَّة لگ ) ر سره ارنرف: ۲۷) . 


+ هه 


التقديم والتأخير 
فى النفى 


A۲ 
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۱۲ مواضع التقديم والتأخير - النفى 

57 - واذ قد عرفت هذه السائل فى « الاستفهام ) » فهذه مسائل فى 
« النفى ) . 

إذا قلت : « ما فَعَلْتُ » » كنت نفیت عنك فغلا ل يبت أنه مفعول = 
وإذا قلت : « ما أا فَعلتُ » » كنت نفیت عنك فِعْلاً يعبت أنه مقعول . )١(‏ 

تفسير ذلك : أنك إذا قلت : « ما قلت هذا ۰4 کنت نفیت أن تکون 
قد قلت ذاك » وكنت تُوظرت فى شىء لم يثبت أنه مَقَول ؟ 

وإذا قلت : « ما أنا قلت هذا » » كنت نفیت أن تكون القائل له › 
وكانت المتاظرة فى شىء بت أنه مقول . وكذلك إذا قلت : « ما ضربت زيداً » › 
کنت نفيتَ عنك ضَره » ول يجب أن / يكون قد ضرب » بل يجوز أن يكون 
ضَرّبه غَيْرِك » وأن لا يكون قد ضَرب © أصلاً . وإذا قلت : « ما أنا ضربت 
زیداً +۰ ۸ تقله إلا وزيدٌ مضروبٌ » وكان القصد أن تنفى أن تکون أنت الضاربٌ . 

ومن أجل ذلك صَلَحَ فى الوجه الأول أن يكون المنفئ عامًا / كقولك : 
) ماقلتٌ شعراً قط » و (ما أكلت الیوم شيئاً) و «ما رأيت أحداً من الناس » ۱ 
وم يصلح فى الوجه الثانى » فكان حلفا أن تقول : « ما أنا قلت شعراً قط » و « ما 
أنا أكلت اليوم شيئاً » و « ما أنا رأيت أحداً من الناس » » وذلك أنه يقتضى 
الفخال » وهو آن یکون ههنا زنسان قد قال عل شعر ق الدنیا» واکل كل شیء 
كل » ورأى كل أحد من الناس » قنفيت أن تكونه. 


© 6ه 


)۱( فى الطبوعة : « ثبت أنه » » وفى «س : « تبت » مشكولة . 


مواضع التقديم والتأخير - النفى ۱۳۰ 


۷ - وما هو مثال بين فى أن تقديم الاسم يقتضى وجود الفعل قوله : 


۰ 7 ۴ مه و 2 
سقفت جسمى به ولا اتا ضرمت فى القلب تارا 


۱ المعنى » يا لا خی » على أن المّقُمَ ثابت موجودٌ » وليس القصدٌ 
اّفی إليه » ولکن إلى أن يكون هو ابخالب له » ویکون قد جره إلى نفسه . 


ہے گے ےھ 2و و 
ه وَمَا أكا وخدی قلت ذا الشعر كله « ) 


« الشعرٌ » مقول على القطع » والنفی لأ يكون هو وحده القائل له . 

۸ - وههنا أمران يرتفع معهما الشك فى وجوب هذا الفرق » ويصير . 

أحدهما : أنه يصح لك أن تقول : « ما قلث هذا » ولا قاله أحد من 
الناس » » و « ما ضربت زيداً » ولا ضربه أحدٌ سواى » » ولا يصح ذلك فى الوجه 
الآخر . فلو قلت : « ما أنا قلت هذا ء ولا قاله أحد من الناس » > و « ما أنا 
ضربت زد ولا ضربه أحد سواى » » کان حلفا من القول » ٩‏ وكان فى 
التنافض بمنزلة أن تقول : « لست الضّاربَ زيداً أمس » » فتلبت أنه قد ضرب » 


. هو شعو المتنبى فى ديوانه‎ )١( 
: هو من شعر المتنبى » فى ديوانه » وتتمة البيت‎ )۲( 
» ولكنْ لشفری فيك من فسيه شِعْر‎ » 
ال »» بفتح الخاء وسكون اللام » الردی* من القول » يقال فى المثل : « سکت فا‎ 0 
. » ونطق خلفا‎ 


ر دلائل الاعجاز - ١١‏ ) 


مواضع التقديم والتأخير - النفى 


© 


: «وما ضربه أحد من الناس » » و « لست القائل ذلك ) ۰ 
تثبت أنه قد © قيل › ثم تجىء فتقول / و « ما قاله أحد من / الناس » 


AY 


لئان من المرپن نك تقول : « ما ضربت | إلا زیدا ) » فیکون كلاماً 
E‏ 
مستقیما » ولو قلت : « ما انا ضربت إلا زیدا » » كان لو 


ص 


من القول » وذلك لان 
تقض التفى ب « إلا » يقتضى أن تكون ضربت زيداً = وتقديمك ضميرك 


إیلاؤه حرف النفى » يقتضى تفى أن تكون ضربته » فهما يتدافعان ۰ (۱) 
فأعرفه . 


تقدم الفعول وتا یره 


ف الفی 


فاذا قلت : ما ضربت زیدا » » فقدمت الفعل ‏ كان العبی أنك 2 
نفیت أن يكون قد وقع ضربٌ منك على زيد » وم تعض فى أمر غَيْرِِ لنفي 
ولا ےھ ۵ م 


اناف که مها تتا 


إذا قلت « ما زیدا ضربتٌ » ۰ فقدمت الفعول ‏ كان المعنى على أن 
ضربا وقع منك على إنسان » وظنٌ أن ذلك الانسان زيد » فنفیت أن يكون إياه 
فلك أن تقول فى الوجه الأول : ( ما ضربت دا ولا احدا من الناس 3 
وليس للك [ ذلك ] فى الوجه الثانى . ("© فلو قلت : « ما زيداً ضربث ولا أحدا 


من الناس 4 ۰ كان فاسداً على ما مَضّى فى الفاعل . 


)۱ « يتدافعان 4 أى يدفع أحدهما الآخر ويبعده » وينفيه 


(۲) « ذلك » » زيادة من « س » 


مواضم التقدیم والتأخير - اللفی ۱۳۷ 


۰ - وما ینبغی أن تعلمه » )١(‏ أنه يصح لك أن تقول : « ما ضربت 
زيداً » ولکنی آکرمته » » مب الفعل النفی بإثباتِ فع هو ضدّه = ولا يصح 
أن تقول : « ما زیداً ضربت » ولکنی أكرمته » » " وذاك أك ۸ ترذ أن تقول : ۸ 
يكن الفعل هذا ولكنْ ذاك » ولكعك أردت أنه لم يكن الفعول هذا » ولكن 
ذاك . فالواجب إذن أن تقول : « ما بدا ریت ولکن عم ) : 

وحکم الجارٌ مع انجرور فى جميع ما ذکرنا حکم النصوب » فاذا قلت : 
« ما أمرتك بهذا » » كان العنی على نفی أن تکون قد آمرته بذلك » ول يجب أن 
تكون قد أمرته بشىء اخر = وإذا قلت : « ما بهذا أمرتتك » ۰ كنت قد أمرته 


بشیء غيره . 


0 فى « ج » : « أن تعلمه إياه ) ۰ ۱ إياه » زيادة مفسدة للكلام . 


۵ سقط من و س ‏ هذه الجملة : « هعقب الفعل .... ولکنی اکرمته » . 


القسم الجلى 


القسم الثاني وتفسيرة 


۱۳۸ مواضع التقديم والتأخير - الخبر 


2۳۱ © واعلم أن الذی بان لك ف / « الاستفهام » و « النفى » من 
المَعْنى فى التقدیم ‏ قائم مثله فى / « ابر البت ) . 

فاذا عَمَدْت إلى الذی أردت أن تحدّث عنه بفعل فقدّمت ذکره . ثم 
نیت الفعل عليه فقلت : « زيدٌ قد فعل » و « أنا فعلتٌ » » و « آنت فعلت ) » : 
اقتضی ذلك أن یکون القصدٌ إلى الفاعل » إلا أن العنی فى هذا القصد ینقسم 
قسمين : 

آحدهما جل لا یشکل : وهو أن يكون الفعل فعلاً قد أردت أن تنص 
فيه على واحد فتجعله له وترْعُمَ أنه فاعله دون واحد آخر » أو دون كل أحد . 
ومثال ذلك أن تقول : « أنا كتبت فى مُعنى فلاكٍ » وأنا شفعثٌ فى بابه ) 2 (۲) 
تريد أن تدَّعى الانفراد بذلك والاستبداد به » ويل الاشتباة فيه » ورد على من 
زعم أن ذلك كان من غك » أو أن غيرك قد كتب فيه کا كتبتٌ . ومن البين 
فى ذلك قوهم ف المثل : « أنُعَلْمُنى بب أن خرشثه » 29 . 

والقسم الثانى : أن لا يكون القصدٌّ إلى الفاعل على هذا المعنى » ولكن 
على أنك أردت أن تحمّق على السامع أنه قد فعل » وتنعَهُ من الشك » فأنت 


)۱( « فصل » » ف ۱ ج »و س ۰ وليس ف المطبوعة . 

)۲ معنی « معنى فلان  »‏ « باب فلان ۲ » أى : فى شأنه وأمره . 

(۲) المثل مشهور ‏ فی الیدانی ۱ : ۱۰۹ وجمهرة الأمثال ۱ : ۰۷5و « حرش الضباب 4 
صيدها » بأن يحرك يده عند جحر الضب حتی يظنه الضب حية فیخر ج ذنبه لیضرببا فيأخذه ال حارش . 
وقوله : ۱ اتلس 16 ای آتتبرنی . 


مواضع التقديم والتأخير - الخبر ۱۳۹ 


لذلك تبداً بذكن » ووقعه الا = ومن قبل أن تذكرٌ الفعل = فى نفسه ‏ () 
لكى تباعده بذلك من الشّبهة » وتمنعه من الانكار » أو من أن يُظَنَّ بك الغلط 
أو اتید . ومثاله قولك : « هو یعطی الجزيل » » و « هو يحب الثناء » » لا تريد 
ا 
وه عنه » وتجعله لا يعطى کا یعطی ولا رب کا يغب » (") ولکنك ترهد 
أن تحقّق على السا لسامع أن إعطاء ء الجزيل وح الثنا o‏ 
ق تلا 

۲ - ومثاله فى الشعر : 

مشود الد کل يره وجرد سباج یذ المُعاليَا © 

| م رد أن یی هم هذه الصفة دَعْرَى من یدهم بها » ويس عل 
یا » حتى کانه برض بقوع آخرين » فينفى أن يكونوا أصحاءه. . هذا محال . 
وإنما أراد أن بصفهم بأنّهم فرسان / يمتبدون صهوات الخيل » واه يتَعدُون 
الجياد منها » (*) وأن ذلك دأبهم » من غير أن يعرّض لنفيه عن غييهم ‏ الا أنه 
بدأ بذکرهم لينبه السامع هم وغل بيا قصده ایهم بما فى نفسه من الصفة (*) 


)۱( السیاق : « وتوقعه أولاً ... فى نفسه ‏ . 


(۲) یعنی : برغب ف الثناء . ۱ 

۳( لد لوف ار الشعر اتید وقد جرت العادة بوضع قطعة مه عل ظهر الفرس تحت 
السرج للينه نه . و 9 الطمرة ) أنثى لیر وهو الفرس الجواد أو المتجمع التداخل الخلق كأنه متهي للوثب 
دائما . و 9 الأجرد » الفرس القصیر الشعر .و ه السباح » الذى يشبه عدوه السباحة ولايد ی 
و:رشيك 2 

(4) عند رشيد رضا فى نسخة : « یعتقدون » » أى یلکونها . 


62 ۾ بديًا ۲ » أى ابتداء من أول الامر 


92 


Ao 


۱۳۰ مواضع التقديم والتأخير - الخبر 
بنعه بذلك من الشلث » ومن رهم أن یکون قد وصفهم بصفة ليست هی 
هي أو | ن یکون قد آراد غيرهم فعَلِط إليه . 

۳ - وعلى ذلك قول الآخر : 
هم يعون الاق رف بیط . . غلي وجهه من الذماء متناف ) 

م يرد أن یدّعی هم الانفراد » ويجعل هذا الضرب لا یکون إلا منهم » 
ولكن أراد الذى ذكرت لك » من تنبيه السامع لقصّدهم بالحديث من قبل ذكر 
کو ی و 

4 - ومن البين فيه قول عروة بن ای 

بى ازتعث یتنا فان وله ییا 

© وذلك أنه ظاهر معلومٌ أنه لم يرد أن یجعل هذا الازماع لها خاصة › 
ويجعلها من جماعة لم یمع البينَ منهم أحد سواها . هذا محال » ولكنه أراد أن 


,۱( الشعر للأخنس بن شهاب التغلبی » الجاهلى القديم » من قصيدته فى الفضلیات رقم : ۰۱ 
« الکبش 4 قائد القوم . و « سبائب » جمع « سبيبة » » یعنی على وجهه طرائق من الدم . وفى « ج ‏ : 
١‏ هم ييرقون الکبش » ؛ سهو وخطاً . 
ل تن ۰ وف هامش الخطوطة › ما نصه : « وبعده : 
وقد قال راب ها زمر ئلایتا 
این » فقد طاب لنا العیش تعاليتا 
وغاب البَرَمُ اللي له والعينُ فلا عبت 
إلى مثل مَهَاةٍ ارم ل تكسو المجلس ال 
هی TES‏ 


مواضع التقديم والتأخير - الخبر ۱۳۱ 


يحقق الأمر ويؤكده » فأوقع ذكرّها فى سم الذى کلم ابتداءً ومن أوّل الأمر . 
یلم قبل هذا الحديث أنه آراذها بالحديث » فيكون ذلك أبعدً له من الشك . 
٥‏ - ومثله فى الوضوح قوله : 
و امه و اه کی یه ۳7 5 @ م 3 9 
هما يَلبَسَّان المجد احسن ليْسَةٍ شحیخان ما اسطاعا عليه كلاه( 
لا شبهة فى أنه لم يرد أن يَقصرٌ هذه الصّفة علیهما » ولکن نبّه هما قبل 
اذيك عنما 93 
۰۲ - وأبين من الجميع قوله تعالى : وانّخَذُوا من ذونه اه لا ا 
رده ره وم ب 78 عن ام 4 مس ۵ ا 
شيكا وهم یخلقون ) رسرة هد :۲) » وقوله عز وجل : ( و إذا جاو قالوا امنا وقد دخلوا 
بالكفر وهم قا حرجو به ) زسرة نان : 0١‏ . 
۷ - وهذا الذى قد ذكرثٌ من أن تقد ذكر امْحدَّتُ عنه يفيد التنبيه تقدم اهذث عه 
ر ۲ ۱ ان کر ر 7 يفيد التنبيه والتحقيرٌ 
له » قد ذكره صاحب الكتاب فى / المفعول إذا ودم فرفع بالابتداء » وبنى الفعل يفيل لت 
الناصبٌ كان لَه عليه » 29 وعُذَّىَ إلى ضميره فشغل به . كقولنا فى « ضربت 
عبد لله : ( عبد الله ضربتة) » فقال : و (إنما) قلت : 9ب الله) » فنبّهته له » ثم بنيت 


عليه الفعل » ورفعته بالابتداء ) . 9 


)21 الشعر لعمرة الخئعمية » ترنی ابنها » وقال أبو رياش : هو لدرماء بنت سيار بن عبعبة الخئعمية › 
شرح الحماسة للتبريرى ۳ : ۱۰ - 1۶ . 

(؟) معنی العبارة : وبنى الفعل الذی كان له ناضباً » عليه . 

69 ما بين القوسين نص كلام سیبویه فى الکتاب ۱ : 4۱ » وسيأق أيضاً بعد قليل » فى احر رقم : 


١4١ 
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۱۳۲ مواضع التقديم والتأخیر - الخبر 


۸ - فان قلت : فمن أين وَجَب أن يكون تقدیم ذکر انحدّث عنه 
بالفعل » آكد لاثبات ذلك الفعل له » ون یکون قوله : « هما یلبسان 
الحد » » ( أبلغ فى جعلهما یلبسانه من أن يقال : « یلبسان امجد » ؟ 

= ۲ فان ذلك من أجل أنه لا یو بالاسم مُعَرَى من العوامل 
الا لحديث قد تُوى (سناده إليه . وإذا كان كذلك » فإذا قلت : « عبد الله 4» 


فقد أشعرت قلبّه بذلك أنك قد أردت الحديث عنه » فإذا جعت بالحديث 


فقلت مثلاً : « قام » أو قلت : « حرج »ء أو قلت : « قم » فقد عَم ما © 


1 0 
جعت به وقد وطات له وقدَّمت الاعلام فيه » فدخل على القلب دخول الانوس 
به » وقبلّه قول المُهَيا له الطمعرْ إليه » وذلك لا محالة اشد لثبوته » وأثفى 
٤‏ و م د 
للشبهة » وامنع للشك » وأدخل فى التحقيق . 


* 4 + 


و 


8 - وجملة الأمر أنه ليس إعلامك الشىء عة غفلاً » مثل إعلامك 
له بعد التنبيه عليه والتقدمة له » لا ذلك يجرى مَجْرّی تكرير الاعلام فى التأكيد 
والاحكام . ومن ههنا قالوا :رن الشىء إذا أضْمر ثم فسسّر » كان ذلك أفخمٌ له 
من أن يذكر من غير تققدمة / (ضمار e‏ 

ویدل على صحة ما قالوه نا نعلم ضرورة فى قوله تعالى : : فَإِنَّا لا تعْمَى 
الصا ) ر رةس : ٠٠‏ فخامة وشرفاً وروعةً » لا نجد منها شيعا فى قولنا : « فان 


۱۳۰ : انظر الفقرة رقم‎ )١( 
: فان ذلك » جواب قوله آنفاً : « فمن أين وجبّ » . وفى نسخة عند رشيد رضا‎ « (۲) 
. 2 .... قلت : ذلك من أجل‎ « 


۳( فى المطبوعة وحدها : « تدم إضمار » . 


مواضع التقديم والتأخير - الخبر ۱۳۳ 


الأبصار لا تعمى » » وكذلك السبیل آبداً فى كل كلام كان فيه ضميرٌ قِصّةٍ . 
فقوله تعالى : ( اله لا بلح لکوت ) رسره ورد ٠٠٠:‏ » يفيد من القوة فى تُفى 
لام عن الكافرين » ما لو قيل : « إن الكافرين لا يفلحون » » لم يُستَفدُ ذلك . 
وم يكن ذلك كذلك الا لأنك تمه یاه من بعد تَقَدمةٍ وبیه » أنت به فى 


و م ۶ 2 2 امه 1 ۳ هه ١‏ 3 ت 
خکم من بدا وأعاد ووطد » ثم بی ولوح ثم صرح . ” » و لایخفی مکان المزية 


۰ - ويشهد لما / قلنا من أن تقديم امْحدّثِ عنه يقتضى تأكيد الخبر 
وتحقيقه له » أن إذا تأملنا وجَدْنا هذا الضرب من الكلام يَجىء فيما سبق فيه 
إنكارٌ من منكر » نحو أن يقول الرجل : « ليس لى علم بالذى تقول » » فتقول 
له : « آنت تعلم أن الامر عَلى ما أقول » ولكنتك تميل إلى حصمى » = وكقول 
الناس : « هو يعلم ذاك وان أنكر » وهو يعلم الكذبٌ فيما قال وان حلف 
عليه » = وكقوله تعالى : ( وَقولُونَ عَلَى الله الْكَذْبَ وَهُمْ یعون ) دسرة آل سرد: 
۰ فهذًا من أبن شىء . وذاكَ أن الکاذب ‏ لاسيما فى الدين » لا یعترف 
بأنه كاذب » وإذا لم يعترف بأنه © كاذب » كان أبعدَ من ذلك أن يعترف 
بالعلم باه كاذب . 

- () أو يجىء فيما اعترض فيه شلك » نحو أن يقول الرجل : « كأنك 
لا تعلم ما صنع فلان وم يبلغك » » فيقول : « أنا أعلمُ » ولکنی أدَاريه » . 


05 فى المطبوعة وحدها « ثم ین » » ويريدٌ أله ينى على الاسم ثم يأتى بالخبر . 


)۲( عطف على قوله فى أول الفقرة : ٠‏ .... وجدنا هذا الضرب من الكلام یجیء ٠...‏ ۷ . 


AY 


تقديم الث عنه 


يقتطى تأكير الخبر 


25 


وجوه تقدیم الحدّث 


عنه » ومعانيها 


١ *‏ مواضع التقديم والتأخير - الخبر 


قر و 2 
«)) !+ )1 . 


= أو فى تكذيب مدع كقوله عز وجل : ( ولذا جَاؤكمٌ قالوا | 
وَقَدُ سلوا بالکفر وَهُمْ قد حَرَجُوا به ) رسرة بس ١‏ » وذلك أن قوم : « آمنا) » 
دعوى منهم آنهم لم يخرجوا بالكفر کا د: | به » فالموضع موضع تكذيب . 

- (۱) آو فیما / القیاس ق مغله آن لا یکون » کقوله تعالی روكدم 
من دوه اله ا تافر یبا وف فى او اولك آن عبادعهم 
ها تقتضی آن لا تکون خلوقة . 

وکذلك فى كل شىء كان خبراً على حلاف العادة » وعما یسرب من 
الأمر نحو أن تقول : « ألا تَعْجَبُ من فلان ؟ يدّعى العظيم » وهو يَعْبِىَ 
بالیسیر » ويَرُعم أنه شجاعٌ » وهو يفرّعٌ من أدنى شىء » . 

۱ - وما بحسن ذلك فيه ویک » الوَعْدُ والضّمان » كقول الرجل : 
« أنا أعطيك » أنا أكفيك » أنا أقوم بهذا الأمر » » وذلك أن من شأن من تعذه 
رضم له » أن يعترضه الشكٌ فى تمام الوعد وف الوفاء به » فهو من أحوج 
فى ف لالد كنل 

وکذلك يكثر ف المدح » كقولك : « نت تعطى الجزيل » أنت نی فى 
المَحْل » آنت تجود حينّ لا جود أحدٌّ » . وك قال : 


7۳4 ۳ رر on A.‏ ا 14 < ۲ 
لت تفری ما خلنت وب ض القوم يَخْلق ثم لا یفری © 


. معطوف على أول الفقرة السالفة‎ )١( 
هر اھر بن أن سل ق ديرا ودا ابیت یس فس‎ 


مواضع التقديم والتأخير - الخبر ۱۳۰ 


وکقول الآخر : 
» / تحن فى المَشتاة تَدْعُو الجفلی ب( 

وذلك أن من شأن © المادح أن يمتع السامعين من الشلكٌ فيما يمدح 
به » ويباعدهم من الشبهة » وكذلك المفتخر . 

۲ - ويزيدك بياناً أنه إذا كان الفعل ما لا یسك فيه ولا ینکر بحا » 
لم يكد يجىء على هذا الوجه » ولكن وی به غير مب على آسم ‏ فاذا حبرت 
باخروج مثلاً عن رجل من عادته أن يخرج فى كل غَداةٍ قلت : « قد خرج 4 » 
ولم حح إلى أن تقول : « هو قد خرج » » ذاك لأنه ليس بشیء يشلك فيه 
السامع » (' فتحتاج أن تُحمّقه » وال أن نم فيه ذكر امْحدّّث عنه . وكذلك 
إذا علم السامع من حال رَجل أنه على نِيّة الركوب والمضى إلى موضع » ول يكن 
شلك وتردد آنه يیکب أو لا برکب ‏ كان خبرك فيه أن تقول : « قد رکب 6 ) 
ولا تقول : (۲۳ « هو / قد رکب ) . فان جعت بثل هذا فى صيلة کلام » ووضعته 
بعد واو الحال » سین حينئذ » وذلك قولك : « جفته وهو قد رکب 4 ) وذاك أن 
الحكم يتغيّر إذا صارت الجملة فى مثل هذا الوضع » ويصيرٌ الامر برض 


)۱( هو من شعر طرفة » فى ديوانه » وتمامه : 
3# درف الادب فيا ينتقر # 


و المشتاة » » زمن الشتاء والجدب » و « الجَملی » » الدعوة العامة » و « التقرى » » الدعوة 
الخاصة » يختار من يدعوهم وينتقرهم . 
(۲) من أول قوله هنا : « فتحتاج » » إلى قوله بعد قليل « علم ؛ ساقط فى « ج » سهوا . 


(۳) ف ١‏ س» ١:‏ ول تقل ) . 


AA 


تقدم امحذث عنه 
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۸۹ 


١5‏ مواضع التقديم والتأخير - الخبر 


الشّك » وذاك أنه إنما يقول هذا مَنْ ظن أنه يصادفه فى منزله » واه يصل إليه من 
قبل أن يركب . () 

فان قلت : فإنك قد تقول : « جمتّه وقد ركب » بهذا المعنى » ومع هذا 
لت 

= (۲۳ فان الشللٌ لا يقوى حيتت قوته فى الوجه الأول » أفلا ترى أنك إذا 
استبطأت إنساناً فقلت : « أتانا والشمس قد طلعت » » كان ذلك أبلغ فى 
استبطائك له من أن تقول : « أتانا وقد طلعت الشمس » ؟ وعكسٌ هذا أنك إذا 
قلت : « انى والشمس ل طلم » » كان أقوى فى وصفك له بالعَجَلة والمجىء قبل 
الوقت الذی ظنٌ أنه يجىء فيه » من أن تقول : « أنى وم تطلع الشمس بعد » . 

هذا , وهو کلام لا یکاد یجیء لا تابياً » ونما الكلام البليغ هو أن تبداً 
الاسم وی ال عليه كقوله : 

)© » ق اتی والطير لم کلم‎ ٠ 

فإذا كان الفعل فيما بعد هذه الواو التى يراد () بها الخال » مضارعاً ‏ 
لم يصلح إلا منیا على اسم / كقولك : « رأيته وهو يكتب » » و « دخلت عليه 
وهو يُمْلٍ الحديث » » ٩‏ وكقوله : 


(۱) ف المطبوعة : « أن يصادفه .... وأن يصل .... ٠‏ . 
إفة6 « فان الشك » جواب قوله قَبْلُ : « فان قلت ... ؛ . 
(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 


. ) ف المطبوعة : « وهو على الحديث‎ )٤( 


مواضع التقديم والتأخير - الخبر ۱۳۷ 


مرها واليك يَدْعُو صَبَاحَهُ إذا ما بو تعش نوا فتصوبوا )١(‏ 


ليس يصلح شىء من ذلك إلا على ما تراه » لو قلت : « رأيته ويكتب ) 
و ١‏ دخلتٌ عليه وعلی الحديث » » و « تمززتها ويدعو الديك صباحه » » لم يكن 


شیگا . 


۳ - وممٌا هو ببذه المنزلة فى آنك تجد العنی لا یستقم إلا على 
ما جاء عليه من بناء الفعل / على الاسم وه تعالى : إن وَل اله الى تل 
الکتاب ره كوك الصالحین )رن دنه قله نان :4( وقالوا امتاطير 
الاوَلِينَ | با هی نی عليه بره وأصييلاً ) ر سره هعد ٠٠:‏ وقوله تعالمى : 
( وحشر تمان جنوده مِنَ الجن والائس وَالطيْرٍ فَهُمْ یعون ) دسرة ص : 
» فإنه لا يخفى على من له دق أنه لو جبىء فى ذلك بالفعل غير من على 
الاسم فقيل : « إن وی الله الذى نزل الكتاب ويتولّى الصا حين ن ) » و ١‏ اكتتبها 
فتمل عليه 4 » و « حشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فیوزعون ۷ > 
لود اللفظ قد با عن العنی » والعنی قد زال عن صورته وا حال التی ینبغی 


أن یکون عليها . 


1۱( النابغة الجعدى فى ديوانه » والضمير فى تزتها » فى البيت قبله : وهو : 
وصَهْبَاءَ » لا تخْفِى القذى وهی دوه تصفق فى راژوقها ثم نطب 
و ه صفق الخمر » خوفا من إناءِ إلى إناء لتصفو . و« الراووق  »‏ الذى يصفى به الشراب . 
و « تُقَطَّبٌ » تمرج بالماء . و «تمززتبها ؛» تمصصتها شيكاً بعد شىء . و( بنو نعش » يريد ( بنات نعش ) 
كواكب ف منازل القمر الثانية والعشرين . و « تصوّبوا » ۰ مالوا إلى الغروب عند الأفق . 


تقدم الحدّث عنه 


فى الخير النفی 


تقديم « يثل » 
و «غیر » كالأمر اللازم 
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۱۳۸ مواضع التقديم والتأخير- مثل وغير 


4 - وآعلم أن هذا الصنیع یِقتضی فى الفعل النفی ما آقتضاه فى 
لت » فإذا قلت : « أنت لا تحسن هذا » » كان أشدٌّ لتفي إحسان ذلك عنه 


من أن تقول : ن 
[عجاباً بنفسه » وآغرض دَغوی ق آنه بحسی » حتی انك لو یت ب « آنت » 
فيما بعد « تُحسن » فقلت : « لا تحسن أنت » » ۸ يكن له تلك القوة . 


ہے الم © مس ۵ 


وكذلك قوله تعالى : ( والذین هم بربهم لا يشركون ) ر سرد شید :۰۰ 
يفيد من التا کید فى نفى الاشراك عنهم » ما لو قيل : « والذين لا پشرکون بربهم › 
أو : بربهم لا يشركون » ۸ يمذ ذلك . وكذا قوله تعالى : ( لَقَدْ حى القول عَلَى 
كف امه جورم مع ماه 8 تن م ة ا و ھر و 
اکترهم فهم لا پومئون ) ر رة ت ٠:‏ » وقوله تعالى ( فَعَوِيّتٌ علیهم الائباء 
يومد / فَهُمْ لآ يَتَسَاءلُونَ ) ر رسس ٠٠:‏ » و إن شر الاب عند الله الذينَ 
e A‏ هل و 
کفروا فهم لا يومنوك ) و سر لانل ٠۰:‏ . 
٥‏ - وما يُرَى تقدم الاسم فيه كاللازم : « مِثّْل 4 و « غير » » فى 
نحو قوله : 
ور 2 ااي مه 0 مر م د 8 وم مهو 4و ۱ 
مثلك يتْنِى الحزن عن صويه ١‏ ویسترد الدمع عن غربه © 
/ وقول الناس : « مثلك رعی الحَقٌ والحرمَة » » وکقول الذی قال له 
ا 3 ۳ 
الحجاج : « لاحملنگ على الادهم » » يريد القيد » فقال على سبيل المغالطة : 
و 4 1 0 7 2 
) ويل الامیر يحمل على الاذهم والاشهب »۰ "وما آشبه ذلك ما لا يقصد فيه 


)1( المتنبى » فى ديوانه » وف المطبوعة : « يثنى المَرْنَ » » وهو خطأ صرف . 


(۲) يعنى الأدهم والأشهب من جياد الخيل . 


مواضع التقديم والتاخیر - مثل وغير ۱۳۹ 


4 رمك 
ب « مثل » إلى إنسان سوى الذى اضيف إليه » ولكنهم يعنون أن كل من كان 
مثله فى الحال والصفة » كان من مقتضی القياس وموجب العف والعادة أن 
يفعل ما ذكر » أو أن لا يفعل . ومن أجل أن كان المعنى كذلك قال : )٩(‏ 
ره م 2 7 8 عم و 
ولم اقل مثلك » اعنی به مال » یا فردا ا 
۹ - وکذلك حکم « غير » إذا سل به هذا السلك فقيل : 
« غيرى یفعل ذاك » » على معنی انی لا أفعله » لا أن يومىء ب « غير » إلى 
[نسان فیخبر عنه بان یفعل » کا قال : 
9 ۳ 5 3 ره م 0 
3 غیری با کثر هذا الناس ینحد ع 0 )( 
وذاك أنه معلومٌ أنه لم یرد أن یعرض بواحد كان هناك 1 من فیستنقصه ور ا 
بانه مضعوف يغر ويخْدَعَ » () بل ۸ يرد إلا أن يقول : إنى لست من ينخدع 
يكذ ذلك نين آبو تام بقوه : 
E ۶ OT 3 3 0‏ 7۳ ۳ 1 
وعیری يا کل المعروف سختا شخي عِنْدّه بيض الایادی 0 
= أن يعرّض مثلا بشاعر سواه » فیزعم أن الذی قرف به عند المدوح 
3 جع وو ع ۳ 
من أنه هجاه » كان من ذلك الشاعر لا منه . هذا محال » بل لیس إلا انه فى 
7 . ۱ ف ا سر 
عن نفسه أن يكون ممن یکفر النعمة ویلوم . 


. 4 أن العنی كذلك‎ ١ : فى الطبوعة‎ )١( 
. هو آخر قصيدة التنبی التی سلف بیتها قبل قلیل‎ )۲( 
: 3غ( هو المتنبى » فى ديوانه » والمصراع الثانى‎ 
ا عو‎ 8 a 
3% إن قائلوا جبنوا 6 أو حدثوا شجعوا‎ 4 


2 فى ديوانه 6 


۹۱ 
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دستور فى التقديم 
والخير 


¢ | مواضع التقديم والتأخير - قاعدة عامة 


© واستعمال « مثل » و « غير » على هذا السبيل شىء مركورٌ فى 
الطباع » وهو جار فى عادة / كل قوم . فأنت الآن إذا تصفحت الكلام وجدت 
هذين الاسمين يُقَدّمان / أبدأ على الفعل إذا جى بهما هذا النّحو الذى ذكرت 
لك » وبَرَى هذا المعنى لا يستقم فیهما إذا لم يقدَّما . أفلا تری أنك لو قلت : 
١‏ يثنى الحُزنَ عن صوبه مثلك » » “و « رعى الحق والحرمة مثلك 4 » و « يحمل 
على الأدهم والأشهب مثل الأمير » » و « ينخدع غيرى بأكثر هذا الناس 0 
و « يأكل غيرى المعروف سحتاً 4 » رأيت کلام مقلوباً عن جهته » ومُغيراً عن 
EDE‏ الورك لبم يأبى أن يرضاه . 

۷ - واعلم أن معك دستوراً لك فيه » إن تأمّلت » خن عن كل 
سواه » () وهو أنه لا يجوز أن يكون لنَظم الكلام وترتيب أجزائه فى 
« الاستفهام » معنی لا یکون له ذلك العنی فى « الخبر » . وذاك أن 
« الاستفهام » » استخباز » والاستخبار هو طْلبٌ من احاطب أن یخبرك . 
فإذا كان كذلك » كان مُحَالاً أن یفترق الحال بين تقديم الاسم وتأخیه فى 
« الاستفهام » » فيكون المعنى إذا قلت : « أزيد قام ؟ » غَيْرَهُ إذا قلت : « أقام 
زيد ؟ » . ثم لا يكون هذا الافتراق فى الخبر » ويكون قولك : « زيد قام » و « قام 
زیڈ » سَواء » ذاك لان یژدی إلى أن تحعلته اما لا شين فيه إن 
جواب » ون تستلبته المعنى على وجه یس عنده عبارة يه لك بها على ذلك 
ا ۱ 


. ٠ ف المطبوعة : « يثنى المزن‎ )١( 


(؟) فى هامش « ج » حاشيةٌ جار التصوير على أواخر أسطرها » فلا تستبين قراءثها . 


مواضع التقديم والتأخير - قاعدة عامة ١5١‏ 


وجمْلة الأمر » أن المعنى فى إدخالك « حرف الاستفهام » على الجملة 
من الكلام » هو أنك تطلب أن یلك فى معنى تلك الجُملة وموداها على 
إثباتٍ أو نفى . فإذا قلت : « أزيد منطلق ؟ » » فأنت تطلب أن يقول لك : 
( نعم , هو منطلق » أو يقول : « لاء ما هو منطلق » . وإذا كان ذلك كذلك » 
كان محالاً أن تكون ال إذا دخلتها همرة الاستفهام استخباراً عن / العنی على 00: 
وجه » لا تكون هی = إذا نزعت منها الهمزة = إخباراً به على ذلك الوَجْه » 
/ فاعرفه . (۱) ۹۲ 


. » السیاق : « لا تکون هى .... إخباراً به على ذلك الوجه‎ )١( 


(دلائل لاعجاز - ١١‏ ) 


النکرة رتقديمها على 
الفعل فى الاستفهام 


١‏ تقديم النكرة على الفعل و عکسه 
8 2 
« هذا كلام فى الکرة إذا قدّمت على الفعل , 

أو قدَّم الفعل علیها ) 


۸ - إذا قلت : « أجاءك رجل ؟ » » فأنت تريد أن تسأله هل كان 
يحبى ۶ من واحد من الرجال إليه » (۱ فان قدمت الاسم فقلت : « أرجل جاءك ؟2 , 
Na es,‏ 
كنت عَلِمْتٌ أنه قد أتاه آت » ولكنك لم تعلم جنس ذلك الق » فسبيلك فى 
ذلك يلك إذا آردت أن تعوف ع الان فقلت ٠:‏ أزيك جاءك أم عمرو 1۴ . 

ولا يجوز تقديم الاسم فى المسلة الأول » ٠"‏ لال تقد الاسم یکون إذا 
كان السؤال عن الفاعل » والسؤال عن الفاعل يكون لما عن عينه أو عَن 
جنسه ‏ ولا ثالث . وإذا كان كذلك » كان محالاً أن تقد الاسم النكرة وأنت 
لا تید السوال عن الجنس ,لالظ یکون ا سس داك + من حیث 
لا یقی بعد الجنس الا اين . والنكرة لا تذل على عَيْنِ شیم فیسال بها عنه . 

فان قلت : « أرجل طويل جاءك أم قصير ؟ » » كان السؤال عن أن الجانى 
كان » 27 من جنس طوال 9) الرجال أم قضارهم ؟ فان وصفت النكرة 
بالجملة فقلت : « أرجل كنت عرقتّه من قبل أعطاك هذا أَمْ رجل لم تعرفه ٠‏ : 


(۱) ف المطبوعة وحدها : « أحد من الرجال 4 . 
69 یعنی تولك : « أجادك رجل  »‏ أن تقدم وأنت ترید العنی الذی ذکره فا . 


(۳) « كان » » زيادة من ۱ س ‏ . 


تقديم النكرة على الفعل وعكسه ع ١‏ 


كان السؤال عن المعطى » أكان ممّن عرفه قبل » أم كان إنسانا لم تتقدّم ین 


معرفة له . ( 


دواد ع يي و ل ارجا ی اق 
18 بن ( الخبر ) عليه . فاذا قلت : 9 رجل جاءنى ) : | بصخ حتى ید أن عله 
أن الذى جاءك 4 رجل لا أمرأة » ويكون كلامك مع من قد عرّف أن قد أناك آت . 
فإن لم ترد ذاك » كان الواجبٌُ أن تقول : / « جاءَنى رجل » ۰ َم الفعل . 


وكذلك إن قلت : « رجل طويل جاءَنى » » لم يستقم حتّی يكون السامع 
قد ظنّ أنه قد أتاك قصير » أو رلته منزلة من ظَنّ ذلك . 

۰ - وقولهم: ( شر مر ذا تاب ۷ (') ماقم فيه « شر » » لأن المراد 
أن يُعلم أن / الذى اهر ذا الناب هو من جنس اشر لا جنس ابر » فجرى 
جری أن تقول : « رجل جاءَفى » » تريد أنه رجل لا امرأة » وقول العلماء إنه إنما 
یم 7" لأنه بمعنى « ما هر ذَا تاب إلا شر » . 

بیان لذلك نی تقول ای زا 
أتتك ك اما أ ذاك لان ابر یَقض | لر ای یکن خی راد 


نه قد 


. وله ) » ليست ف المطبوعة‎ )1١ 


)۲( أمثال الیدانی ۱ : ۳۲۹ وهو مثل يضرب عند ظهور أمارات الشر وعغايله ‏ و أهر » 
حمله على « الهرير » » وهو أن يكشر السبع عن أثيابه ويصوت إذا رأى ما يفزعه .و وذو الناب ٠۲‏ السبع . 


(۳) يعنى : إنما يصلح فى الابتداء بالنكرة . 


تقديم النكرة فى 
اسر ومعناه 
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تفسیر قوشم : 
8 ۶ و . 
وش اهر ذاناب؟ 
۹۳ 
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EE:‏ تقديم النكرة على الفعل وعكسه 


أن يُقصّر الفعل على شىء » () ویثفی عم عداه . فإِذًا قلت : « ما جاءنی 
لا ريد ؛ » كان المعنى أنك قد قَصرت المجىءَ على زيد » وِتْمَيتَه عن كل من 
عَدَاهِ . وإنّما يُعَصّوْر قصر الفعل على معلوع » وَتى لم رذ بالنكرةٍ الجدسٌ » 
م قف منها السامعٌ على معلوم » حتى زعم أن أقصير له الفعل عليه » وأخب 
۱ 


انه كان منه دون غیه . 


١‏ - واعلم نا لم نرد با قلناه » ٠"‏ من أنه إنما حسن الابتداء بالنكرة 
فى قوهم : « شر أهرٌ دا ناب 6 » لأنه أريد به الجنس ‏ آن معنی « شر » و « الشرٌ » 
سواءٌ » (۳) وإئما أردنا أن العَرَضَ من الكلام أن تن أن الذى هر ذا الناب هو 
من 0) جنس الشر لا جنس الخير » کا أنا إذا قلنا فى قوم : « أرجل أتاك أم 
امرأة ؟ » » أن السوال عن الجنس » لم نرد بذلك أنه بمنزلة أن يقال : « الرجل أم 
المرأة أتاك » » ولكنا نعنى أن المعنى على أنك سألت عن الآتى أهو من جنس 
الرجال أم جنس النساء ؟ فالنكرة إِذَنْ على صنلها من كَوْنها لواح من الجنس » 
إلا أن القصد منك ۸ يقع إلى كونه واحداً » وإنما / وقع إلى كونه من جنس 
الرجال . 

وعکس هذا أنك إذا قلت : « أرجل أتاك أم رجلان ؟ » » كان القصدٌ منك 
إلى کونه واحداً » دون کونه رجلا » فاعرف ذلك أصلاً » وهو أَنّه قد يكون فى 


. » ف الطبوعة : « تقض النفى‎ )١( 
. ف المطبوعة : « واعلم أن لم نرد » » والصواب ما فى المخطوطتين‎ )۲( 


(۳) يعنى « شر » نكرة » و ١‏ الشر » معرفة . 


تقديم النكرة على الفعل وعكسه ۵ ١‏ 


اللفظ دليل على أمرين » ثم يقم المَصْد إلى أحدهما دون الآخر » فيصيرٌ ذلك 
الآتحر = بأن لم يدل ف المَصّد = كأنه لم يدحل فى دلالة اللفظ . 

وإذا اعتبرت ما قدمته من قول صاحب الكتاب / : « نما قلت : 
« عبد الله ) فنببته له » ثم بََيْتَ عليه الفعل » » )١(‏ وجدته يطابق هذا . وذاك أن 
التنبية لا يكون إلا على معلوم » كا أن قصر الفعل لا يكون إلا على معلوم » فإذا 
بدأت بالنكرة فقلت : « رجل » » وأنت لا تقصد بها الجنس » وأن تلم السامع 
أن الذى آردت بالحديث رجل لا آمرأة » كان محالاً أن تقول : إنى قدَّمته لانبه 
الخاطب له » » لأنه يخرج بك إلى أن تقول : نی أردت أن أنبه السّامع لشیء 
لا يعلمه فى جملةٍ ولا تفصيل . وذلك ما لا یلك فى آستحالته » فاعرفه . 


)۱( يعنى قول سيبويه » الذى رواه فيما سلف رقم : ۱۲۷ 


۹ 


حذف البتدا 
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١ 5‏ القول فى اليذف 


القول فى الحذف 


ار ۳ © 7 2 4 
۲ ۶ ۱ - هو باب دقيق المسلك » لطیف المَاخذ » عجيب الامر › 
e 8 9 ۳‏ 3 
شبيهٌ بالستحر ۰ © فإنك تری به رك الذكر » افصح من الذکر » وَالصّمْتٌ 
۰ م2 ۰ 0 ۳ ۲ 8 0 
عن الافادة » آزیک للافادة » وتجدّك انطق ما تکون إذا لم تنطق » وأتم ما تکون 
بياناً إذا هشن . 01 
۲ ی وه م 88 7 ۰ 
۳ - وهذه جملة قد تنکرها حتی تحبر » وتدفعها حتی تنظر » وانا 
2 4 عم 0 و 5 2 4 ۳ 
أكتب لك بديعا امثلة ما عَرَض فيه الحذف » ثم انببك على صيحة ما آشرث 
8 2 0 
إليه » واقم الحجّة من ذلك عليه . أنشد صاحب الکتاب : © 
۶ وم ۳ ® ESI of‏ ۶ 2 7 
اعتاد قلبل من لیلی عوائده وهاج اهواءك المُكنونّة الطلل 
or‏ < وهم سرام ر رھ د مر 3 7 
| ربع قواء اذاع المعصرات به وکل حيران سار او تحضيل (۳) 
قال : أراد » « ذاك ربع قواء أو هو رُم » . قال : ومثله قول الآخر : 
ل رهم م 6 207 8 E‏ ب 2 ۹ 
هل تغرف الیو رسم الذّارٍ والطللا كما عرفت بِجَفْنٍ الصیقل الخللا 
0 م هسمي ۳ روي و 7 ِ 4 
سال 11 اه رم که سق ال O‏ 


(۱) فى .نس ) : ۸ ثبين ) . 

(۲) « آنشد » » ليست ف الطبوعة وحدها . 

۳( سیبویه ۱ : ۱1۲ » ونسبیما البغدادى فى شرح شواهد المغنى لعمر بن ألى ربيعة » وليسا فى 
دیوانه . و « القواء » » الکان القفر  .‏ أذاع العصرات به » » وهی الرياح العاصفات ذوات الغبار. 
والرهج : « وأذاعابه ؛ » ذهبت به وطمست معاله . و « حيران 4 » صفة تحذوف هو السحاب التردد ؛ 
و ۳ سار » يسير ليلاً . و « ماژه تحضيل » » يحمل ماء غزیرا . 


63 سیبویه ۱ : 4۲ ۱ » وینسبان لعمر بن ألى ربيعة و هما نی ملحقات الدیوان . و « الصیقل ۲ »= 


القول فى الحذف - المبتداً ١‏ 


كأنه قال : تلك دار . قال شيخنا رحمه الله : (۱) ولم يحمل البيت الأول 
على أن / « الم » بدل من « الطّلل » » لأنالّیع أكثر من الط » والشیء یلها ۹ 
هو مثله أو آکثر منه » فاما الشیء من آقل مته ففاس لا پتصور . () وهذ 
طريقة مُسعيرّة لهم إذا ذکروا الدیار والمنازل . 


NEE‏ وکا يضم یضمرون المبتداً فیفعون » فقد یضمرون الفعل فینصبون » حذف الفعل وإضماره 


ويا میهد ع E E‏ خر ۱ 


آنشده بنصب ١‏ دیاز » » على إضمار فعل » كانه قال : آذكر ديار ميّة . 


full‏ د .ع اش نا 
١ 1‏ 


6 ¬ ومن المواضع التى ا فا حذف ¢« J)‏ القطع المواضع التى بر فيا 
0 ر حذف البتد| وأمثلتُه 
والاستعناف ۰ يبدأون بذكر الرجل 3 ویَدٌمون بعض أمره “ثم یدعون الكلام 
الأول » ويستأنفون كلاما آخر . واذا فعلوا ذلك » أتوا فى آ کار الامر بخبر من غير 
مبتد| © مثال ذلك قوله : 


ی و و ۱3 
وفى احطوطات والطبوعة : « بالکامسية ) » بالم > وی البلدان موضع يقال له : ۱ كامس » ولکن 
الذی فى سيبويه فهو ‏ أثبت ؛ وهو موضع ایضا . 

)۱( فى هامش انخطوطة « ج »  :‏ یعنی الشیخ آبا الحسن الفارسی » ابن أحت الشیخ أبى على 
الفارسی » . ۱ 

۲۱( فى هامش الخطوطة بخط محدث : « الشیء لا يبدل من أقل منه » » كأنه تذكرة لقاریء . 
وق « س » : « فأما بدل الشىء من أقل منه » » بزيادة « بدل ‏ . 


,۳( هو لذی الرمة فى دیوانه » وهو فى سیبویه ۱ : ۰۱6۰ ۳۳۳ 


۱:۸ القول فى الحذف - المبتداً 


4# ۳ ۶ 2 
7 سر 8 ٤‏ م97 
منازل كعبأ ونهدا 


جم 


اي صم J a‏ 
و اله 5 ۹ ۳۹ ۳2 لو إن 55 ۱ 
فوم إذا لبسوأ الحدي ۷ تنمروا حلقا و قدا )1( 


© وقوله : 

0 رك 72 لا 9 م م م دو ا ترا 
هم خلوا من الشرف المعلى ومن حسب العشييرة حيث شاووا 
7 1 ا 8 و o‏ #4 0 2007 > و 
بناة مکارم واسّاة كليم دماوشُم من الكل ال )١‏ 


0 ر ۳ ور 06 7 7 £ رصع E‏ ر ره 
رانی على ما بى عميلة فاشتکی إلى ماله خالى اسر کما جهر 


/ غلام رَمَاهُ الله بالخیر مقبلاً لَه مییمیَاء لا نش علی ابص )٩‏ 


© وقوله : 
2 2 ەر 8 و 2 0 7 ef‏ > و رده 3 و 
إا ذکر ابا اة لَمْ تضيق ذراعى » وی باه مَنْ اقا 


(۱) هو عمرو بن معد يكرب » فی ديوانه المجموع » وشرح الحماسة للتبریزی ۱ : ۰۹۱ 
و « الحديد » » يعنى الدروع » والحلق : الدروع . و « القِدّ 4 ترس من القد وهو ال جلد . و « تدمروا » » 
كانوا کالمور فى أفعالهم فى الحرب . 

49 هو أبو البرج» القاسم بن حنبل المرى » شرح الحماسة 4 : 15 .و ١‏ أساة ) جمع « اس 6 
وهو الطبیب الداوی . و « الکلم » الجرح » و کانوا يزعمون أن شفاء الذى عضه الکلب أن يسقى من 
دم ملك . 

)۳( هذا السطر زيادة فى ١‏ س 4 . 

(4) هو لابن عتقاء الفزارى » الكامل ١‏ : ۱۵ والأمالى ۱ : ۰۲۳۷ وكان عَمَيلة الفزارى › 
قد وصله بنصف ماله » لا رأى من رثائة حاله » وكان عميلة جميلاً . وروايتهم « بالخير یافعاً » » 
و « مقبل » » يريد به فى إقبال شبابه . 


القول فى الحذف - المبتداً 4 ١‏ 


ملالکن , عمّالان فى كل شتوة من اقل ما لا تَسْتَطِيعٌ الأبَاعِرٌ () 
و حمّالان » » خبر ان » ولیس بصفة کا یکون لو قلت مثلا : 
« رجلان حمالان ( ۰ 
١45‏ - وممًا آعتید فيه أن یجیء خبرا قد بنی على مبتدز حذوف » 
3 روط ۱ 5 £ ۱ 
قولهم بعد أن یذکروا الرجل : « فتی من / صفته كذا ) » و « آغر من صفته كيت ۹1 
وكيت ) © کقوله : 
۳ 2 ۳ 0 2 و ل ا ر £ 
ألا لآ فتی بعد آبن ناشرة الفتی ولا عرف الا قذ تولى وادبرا 
0 فی حَنْظَِيٌ ما تال راه جود بمغروف ونر منکرا ۲۱ 
© وقوله : 
رع وسو #8 2 عه -2 8 گر ر مه ەرە ۳ ۳ 2 
ساشكر عمرا ان تراخت میتی ایادی لم تمتن » وان هی جلتِ 
ی عر مَحْجُوب الفتی عَنْ صدیقّه» وا مُظْهرٌ الشكوى ذا ال رب © 


6 ومن ذلك قول جميل : 


آفاحر 4 » سقط على عجيزته من العجز » وما يجد من الذلة والقلة و « هلالان » » كالهلال فى الشهرة 
والارتفاع . و « الشتوة ؛ » زمن الجدب فى الشتاء . 

)۲( هو أبو حزابة » الولید بن حنيفة » يقوله فى رثاء عبد الله بن ناشرة » آحد بنى عامر بن زید 
مناة بن تمم ( ديوان الفرزدق : ۲۹۷ » ۸۱۷ مدحه الفرذدق ورثاه ) . والشعر فى البيان والتبيين ۳ : 
۵۹ ولیس فيه البيت الثانى » وهو فى شرح الحماسة للتبريزى ۲ : ۲۲ ش 

a امي‎ 9 
۱۳۰ : E 


۱5۰ القول فى الحذف - البتداً 


عم و 4 3 
وهل بئینه » يأ للناسي » قا صیتی 
9 


¥ ياه ۶ م م م © صم 2 نم 
إلى عشية رحت وهى حزينة 
و ده میم و 
وتقول : بث عندی ‏ فدیئلک ليله 
39 ۵ عرف 

غراء مبسام » كأن حديئتها 


ا ا 3 و الا 


4 ۳ هن س 

دینی ؟ وفاعلة خیرا a‏ ۳ 
قلبی عشي ترمینی 7 
5 العظام » بلا عَیب یری فیبا 


ود » غذاها بلين العیش غَاذِيهً(') 


تنكو لی صبَابة موز 
الکو الیل 3 فان ذالً 
ار E‏ 
را الروادف ۰ خلقها مَمْکور) 


0 94 ص ی( 2 
© وقول ال قیشر ف آبن عم له مومیر » سأله فمنعه وقال : ك اعغطيك مالى 


وأنت تنفقه فيما لا يعْنيك ؟ والله لا أعطيتّكَ . (۳) فترکه 


حتى أجتمعٌ القوم ف 


ناديهم وهو فيهم » فشكاه إلى القوم وذمه » فوثب إليه ابن عمه فلطمه » فأنشاً يقول : 


سرع إلى ابن العم يلطم وجهه ۱ 
/ ریصن عَلَى الذَّنيا » مُضِيمٌ يدينه 


لیس إلى داعی الندذى بسَريع 
لیس لِمَا فى بيه بمطییم )٩‏ 


(۱) ليس فى ديوانه جميل المجموع » وهو ف التبيان لابن الزملکانی : ١١7‏ ۰ و جعله فى المطبوعة 
ثلاثة أبيات » فقال فى الثالث : « ريا العظام بلين العيش غازیها ؛ » وهو خخطأ . « أقصدت قلبه 4 » رمته 


۲۱ فى مجموع شعره الطبوع . وهو فى الأغانى ( الدار ) ۸ : ۱۸ > ١‏ محطو طة التنین ‏ » لیس 
فى جانبی ظهرها ارتفاع » بل هو متییء مستٍّ مطمئن مدود . و « مکور 4 مُذْمَجٍ غير مسترخ . 


(۲) ف الطبوعة : « لا أعطيك » 


: ۲ هو له فى الخرانة‎ )٤( 


۱ ومعاهد التتصیص ۳ : ۲ 


القول فى الحذف - المبتداً . ۱۱ 


حم م £ و 9 ۶ ۶ 
۷ - ( فتامل الان هذه الابيات کلها ‏ وأستقرها واحدا واحدا 
1 هه و ».۰ 7 2 2 1 و £ 
وانظر إلى موقعها فى نفسك » ولی ما نجده من اللطف والظرف إذا انت مررت 
رود N‏ سے N a O‏ 
بموضع الححذف ما » ثم فلت التفس عمًا تجد » 2 والطفت النظر فيما 
تجسن به . ثم تكلف أن ترد ما حذف الشاعر وأن تخزجه إلى لفظك » وفع 
فى سَمْعك » فإنك تعلم أن الذى قلت کا قلت » وأن رب حذف هو قلادة 
و ى ۶ و 4 م 2 
الجيد » وقاعدة التجويد » وان رت ما هو أصدق فى ذلك شهادة ‏ وأدل 
دلالة » فانظر إلى قول عبدٍ الله بن الزبیر يذكر غرماً له قد أل عليه : 
نت على زد أخذ بعض ما بحاو قبل أغتراض ال 
2 ۱ سم e‏ و So‏ رة 0 ول ۰7 
دب بيب البَثل یلم هه وقال : تلم » إلى عير ال 
واه سم جوم 4 و ۳ و ۶ ر كور ۶ و 2 
اب ختّی قلت : دامیغ تفسیه واحرج الْيّابا له کالمعاول © 
الاصل : حتی قلت : « هو داسع نفسه » » أى حسبته من شدة 
التثاوب » وما به من الجهد » یقذف نفسّه من جَوْفه » ويخرجها من صدره » کا 
مرو م د 5 ام 2 7 هم ھ4 Dr‏ ۰ 
يسع البعیر جرته . ثم إِنّك تری نْصْبّة الکلام وهيئته تروم منك أن تنسى / هذا 106 
المبتدأ » وتباعده عن وَهمك ‏ وتجتبد أن لا يدور فى حلدك » ولا عرض خاطرك › 
م ا ےار ر سے ل 00 2 
وراك كانك تتوقاه توق الشىء تکره مكائه » والثقيل تخشی هجومه . 


و ل ل 2 
حذف البتدا 


)۱( فى الطبوعة : « ثم قلبت » » و « فلیت ۲ ؛ فنّشْتٌ . 

32( فى مجموع شعره : ١١5‏ ؛ عن الأغانى CY: ١ ٤‏ ۱ وغريم عبد الله يقال له : 
و ذب 0 کا ذكر صاحب الأغانى » ولكنه جاء فى الشعر هناك وهنا « عرضت على زید ) . و« دسع 
البعير بجرّته » » دفع الطعام فأخرجه من جوفه » ومضغه مرة أخرى . 


۹۸ 


خلاصة فى شأن 
ما حذف 


۱۲ القول فى الحذف - البتدا 


لین دی الخب والبعضًا ونظهر لارام والققضا 
ذرة » ما الصفعق ف الهوّی . ولا رفت الجسد المنضی 
و لا ر 2 ثرو ۳ © 
/ غضبّی , ولا والله یا أهلها » لا اطعَم الَارِدَ أو ترضتی ( 
يقوله فى جارية كان یحبها » ۲۳ وسم به إلى أهلها فمنعوها منه . 
والقصود قوله ۱ غضبی  »‏ وذلك أن التقدیر « هی غضنبّی » أو « غضْبّى هی ) 
لا محالة » ألا رى أك تری () الّفس كيف تتَفادَى من ظهار هذا 
احذوف » () وکیف تأنس إلى اضماره ؟ وی اللاحة كيف تذهب إن أنت 
مت التکلم به ؟ 
٤ 4 ۰ ۰‏ 
۹ - ومن جيد الامثلة فى هذا الباب قول الاخر » يخاطب امرائّه وقد 
امه على الجود : 
و رو ر خر مه تور مر 2 رو 
قالت سمية : قد غویت » بان رات حفا تناوب مالتسا ووفود 
Sor‏ و 0 ۳7 اه ی ۲ وم se,‏ 
مرك لا ارال اعوده ما دام مال عِنْدَنَا موجود (4) 
المعنى : « ذاكَ غیْ لا آزال أعود إليه » فدعى عنك لومى » . 
۰ - وإذ عرفت هذه الجملة من حال الحذف فى البتدا » فاعلم ان 
ذلك سبيلهُ فى كل شىء » فما من آسم أو فعل تجده قد حذف » نم أصيب به 


1 
(۱) «او » فی ٠‏ س): ١‏ بمعنى حتى ) . 
)۲( فى المطبوعة و « ج ۰0 « یقول » » وأثبت ما فى «س 4 . 
(۳) ف المطبوعة و ١‏ ج): « إلا أنك ترى النفس ۲ » وأثبت ما فى و س ٠‏ . 


: ف الطبوعة: ووفودًا» و « موجودا» » وأثبت مافی « ج» وه س»وفی هامش« ج »ما نصه‎ )٤( 
» قال عبد القاهر : « ووفود » معطوفة على الضمير فى « تناوب‎ « 
وار‎ , 8 2 
: ) التقدیر : بان رات حقا تناوب هو والوفود ما لتا‎ 


القول فى الحذف - المفعول به lor‏ 


موسا وذف ف الخال ینبغی آن عدف و الا وان تج ده هناله 
أحسنّ من ذكره » وتری ضمازه فى اللفس آول وآنس من الق به . 

۱ - وذ قد بدأنا فى الحذف بذکر البتدل وهو حذف آسم ‏ إذ 
لا يكون البعدا الا سم فإفى َنْب ذلك ذْكْرَ المفعول به إذا حذف مُخصوصاً , 
فإن الحاجة إليه / أمس » وهو با نحن بصّدّده أص » واللطائف كأنها فيه أكثرٌ ‏ 
وما يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر . () 

۲ - وههنا أصنل يجبُ ضبّطه » وهو أن حال الفعل مع المفعول 
الذى يَتَعدّى لیه » حال مع الفاعل . فكما أنك إذا قلت : (۳ ١‏ ضَرّبٌ زیڈ » » 
فأسندت الفعل إلى الفاعل » كان غرضك من ذلك أن بت الضرب فعلاً له 
لا أن تفيد وجوب الضرب فى نفسيه وعلى الاطلاق . كذلك » إذا عدَّيت الفعل 
إل الفعول فقلت : / ۱ عدي رد غيرا 1 کان غرضك أن عفية التباس 
الضّربٍ الواقع من الأول بالثانى ووقوغه عليه » فقد اجتمع الفاعل والفعول فى أن 
عمل الفعل فیهما ما كان من أجل () أن يُعْلَم التبا المعنى الذی اش منة 
مهما = فقمل الفع فى الفاعل » غلم التباسٌ الضرب به من جهة ژقوعه منه = 
تنب فى الفعول » لیم امه به من جهة وقوعه عليه . وم يكن ذلك 


(۱) من قوله : ال اسيك ل قوله : و حذف فیبا » ؛ سفط من س وستسقط منه ها 
کلمات أترك الاشارة إليها . 

(۲) ف الطبوعة : « وما یظهر ) . 

(۳) ف الطبوعة وحدها : « و5 . 


القول فى حذف 
المفعول به 


107 


قاعدة ضابطة فى معنى 


۹۹ 


الأغراض فى ذكر 
الأفعال المتعدّية 
وأقسامُها 


108 


القسم الأول : 
حذف الفعول» لاثبات 
معنى الفعل › لا غير 


١4‏ القول فى الحذف - المفعول به 


يعم قوع الضرب ف نف سه » بل إذا أريد الاخبار بوقوع الضرب ووجو وده فى 
انلس غير أن بسب إلى فاعل أو مفعول »مر بيان ذلك »فا 
فيه أن يقال : « كان ضربٌ » أو « وقع ضَرْبٌ » أو « وجد ضرّبٌ » وما شاكل 
ذلك من ألفاظ تفيد الوجود اجرد فى الشیء . 


© # م 


۳2 ع ۵ ¢ 


۲ - ولد قد عرفت هذه الجملة » فأعلم أن أغراض الناس تختلف فى 
ذكر 1 المتعدّية » فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يَقتّصروا على إثبات المعانى 
التى اشيّقَتُ منها للفاعلين » من غير أن يتعرّضوا لذكر المفعولين . فإِذًا كان الامر 
كذلك » كان الفعل المتعدّى كغير المتعدّى مثلاً » فى أنك لا ترى له مفعولاً 
/ لا لقظا بلا تغذیرا : 

وق جو فلن تون اقدنف روطان ب CES‏ ووه 
وَضْرٌ ثم ) » وکقوهم : « هو یی ويُجْزل » ویقری ويُضييف » » المعنى فى 
جميع ذلك على إثبات المعنى فى نفسه للشىء على الإطلاق وعلى الجملة » من 
غير أن يعض لحديث المفعول » حتى كأنك قلت : « صار إليه الحل والعقد » 
وصار بحيث يكون منه حل وعقدٌ » وأمز وهی » وضرٌ وفع » » وعلى هذا 
القياس . 


4 رھ ظ 


۵ - وعلى ذلك قوله تعال : ( قل هل سلوی این یعون 
این لا یلو ) سرهم ٠:‏ » العنی : هل يستوى من له علم ومن لا علم له ؟ 
= من غير أن يُقصّد النص على معلوم . وكذلك قوله تعالى ( هو الذی یخی" 


وحصت )شري وقو له نها ر ونه هو الک رابکی . وه هو أَمَاتَ 
20 مهو ور 9۶ 2 
واخیی ) زسررة سر : ۱۰۱۳ / وقوله روانه هو اغتى واقتی ) » سرد هر :::]) المعنى 


القول فى الحذف - المفعول به 6 ١‏ 


هو الذى منه الإحياء والإمائةٌ والإغناء والإقناء . وهكذا کل موضع كان 
لقص فیه آن © ليت العنی ق نفسه فعلاً للشیء ‏ ون ثخبر يان من شأنه 
أن یکون منه > أو لا یکون إلا منه » أو لا یکون منه » فان الفعل لا يُعَدّى 
هناك » لا تعدیته انض الغرض وتغیر العنی . آلا تری ا ]ذا قلت : « هو 
یعطی الدنانیر » » كان العنی على آنك قصذت أن تعلم السامع أن الدنانیر 
تدشل فى عَطَائْه » أو أنه يعطيما خصوصاً دون غيرها » وکان غرضُك على الجملة 
بیان جنس ما تناوله الاعطاء » لا الإعطاء فى نفسه » وم يكن كلامك مَعَ من 


تفی أن يكون كان منه إعطاء بوجه من الوجوه » بل مع من أثبت له إعطاءً » 
إلا أنه لم ينبت إعطاء الدَّنَانِير . فآعرف ذلك » فإنّه أصل كبير عظم النفع . 
فهذا قسم من خلو الفِعْل عن المفعول » وهو أن لا يكون له مفعول 


از ر 


۰ - وقسم ٿان : وهو أن يكون له مفعول مقصودٌ قصدّه معلومٌ , 
إلا أنه يحذف من اللفظ / لدليل الحال عليه . وينقسم إلى جَلِى لا صنعة فيه » 
وخفی تدخله الصنعة . 

فمثال الجلى قوهم E‏ او إليه ) » وهم پریدون ( ادن ۹۹ 
و « أَغْضيْتٌ عليه 4 » والمعنى « جفنى 6 . 

۱۷ - وأما الخفىٌ الذى تدخله الصلعة فیتفشن ويتتوّع . 

= فنوع منه » أن تذکر الفعل وى نفسك له مفعول مخصوصٌ قد عُلِم 
مكائه » إما بِجَرْى ذکر » ( أو دليل حال » إلا أنك تُنْسيه نفستك وتُخْفيه › 


. ) ف المطبوعة وحدها « لجرى ذكر‎ )١( 


القسم اللا : 
حذف مفعول مقصود : 
109 
لدلالة الحال عليه › 


وهو قسمان ؛ أوهما الجَلىّ 


القسم الثانى : اف 
الذی تدشله الصنمة 
ومشاله الأول 


مثال ثان 


من الخفى 


110 


١5‏ القول فى الحذف - المفعول به 


13 


وهم آنك لم تذكر ذلك الفعل إلا لأن بت نفس معناه » من غير أن تیه إلى 
شىء » أو تعزض فيه لمفعولٍ . 

۱9۸ - ومثاله قول البحتری : 

شَجْرُ ادو وفیظ عِدَاهُ ان يَرَىَ مُبْصرٌ ولمع واع) 

المعنى » لا محالّة : أن ری مُبْصيرٌ محاسئّه » ويسمع وا ع أخباره وأوصافه » 
ولكدّك تعلم على ذلك / أنه که َسرق علم ذلك من نفسه » ويدفعٌ صورته () 
نه مسقن له معتی شریف یرت عم . رداك آنه دح 
خليفةٌ » ۲۳۱ وهو العتژ » ويعرّض بخليفةٍ وهو المُسنتعين ۰ فاراد أن يقول : إن 
محامينَ العتز وفضائله » لمحاسنٌ والفضائل يكفى فيما أن يقح عليبا بص وج 
مغ حتى بعلم أنه الستحق للخلافة » والفزد الوحيد الذى ليس لاحد أن ينازعه 
متا » فأنت ترى حستاده ولیس شىء َشجی هم وأغیظ » من علمهم بأن ههنا 
مبصراً یری وسامعاً يعى » حتى ليتمنّون أن لا يكون فى الدنيا من له عین پبصر بها » 
أن عى معها » کی يخفى مکان استحقاقه لشرّف الإمامة » فيجدُوا بذلك 
سبيلا إلى منازعته إيّاها . 

٠‏ - وهذا نوع آخر منه » وهو أن يكو معك مفعول معلوم مقصودٌ 
قصده » قد عَم أنه ليس للفعل الذى ذکرت مفعول سواه » بدليل الحال 
أو ما سبق من الكلام »الا أنك تطرخه وتتناساه وندعه / يلرم ضميرٌ النفس » 
لغرض غير الذى مضى . وذلك الغرض أن تتوفر الجناية على إثبات الفعل للفاعل » 
حلص له » وتتصرف بجملتها وا هی إليه . 


,۱( فى دیوانه . 
,۲( فى الطبوعة و « ج » : « وقال إنه يمدح » » والصواب ما فى ١‏ س ! . 


القول فى الحذف - الفعول به ۱۰۷ 


۰ - ومثاله قول عمرو بن مَعْدى كرب : 
فلز أن تومی الطقشنی راهم لطقث ولکِنْ الاح أجَرَّتِ < 
وت بي اي E‏ 
نحو : « ولکن الماح أجرتنى » » وأنه لا یتصور أن یکون ههنا شىء اخر يتعدّى 
إليه » لاستحالة أن یقول : « فلو أن قومی أنطقتنى رماحهم ) : » ثم یقول : 
« ولکن الرماخ أجرت غيرى  »‏ إلا آنك تجد العنی یلزمك أن لا تنطق بهذا 
المفعول ولا نخرجه إلى لفظك . والسببٌ فى ذلك أن تعديتك له وهم ما هو 
69 حلاف الغرض ‏ وذلك أن الغرض هو أن ينبت أنه كان من الرماح إجرارٌ 
وبس للالسن ما ات و او و . ولو قال :0 ٠١١‏ 


ل 7 
)0 أجرتنى ( 5 جاز ان يتوهم أنه 8 يعن يان يست للرماح اک ۹( بل الذى عنام 
إن ار 


أن بين آنبا أجرته . () فقد يُذكر الفعل كثيرأ والغرض منه ذكر الفعول 
آنك تقول : « آضربت زیدّا ؟ » وأنت لا تتکر أن يكون کان من انخاطب 
ضربٌ » وإنّما تُذكر أن یکون وقع الضرب منه على زيد » وأن يستجيرٌ ذلك 
أو يستطيعّه . فلما كان فى تعدية « أجرّت » ما يوهم ذلك ۰ وقف فلم ید 
البتة » ولم ينطق بالفعول » لتَخُلْص العناية لإثبات الاجرار لماح وتَصْحِيح أنه 
کان منها » رتسم بکلیم! لذلك . 


۱۱( هو فى دیوانه الطبوع ؛ وهو فى شرح الحماسة ۱ : ۸4 . و ١‏ أجر الفصیل » » شق لسانه 
ووضع فيه عودا لا يرضع آمه ؛ ویعنی عمرو أن قومه لم يبلوا بلاءٌ حسناً فى حربهم » ولو أحسنوا البلاء 
لنطق بمدحهم » ولكنهم أساءوا » فكانت إساءتهم قاطعة للسانه » فبقى لا ينطق . 

)۲( ق الطبوعة : « حبس الالسن » . 

(۳) فى الطبوعة : ١‏ يتبين 4 . 


( دلائل الاعجاز - ۱۳ ( 


١6‏ القول فى الحذف - الفعول به 


یت ومثله قول جرير : 
ام ميلك الم 3 ات حَتتَى ترركت ی قلبى اما 
۱ یقول ها : أهكذا 


111 / تصنعین ؟ وهذه حيلتك فى فتنة الناس ؟ 
مثال من بارع ۲ - ومن بارع ذلك ونادره » ما تجذه فى هذه الابيات . روی 
الحذف الخفى 


رین فى « كتاب الشعر » بإسنادٍ » قال : لما تشاغل أبو بكر الصديق رضى 
TS‏ ما کلفتمونی 
أخلاق رسول الله عَم , ۲۳۱ فوالله ما ذاك عندى ولا عند أحد من الناس » 
عيدب یی راوس ب 
فوالله ما وجدث مَكَلاً لنا ولکم الا ما قال طفيّل العْتَوىٌ لبنى جعفر بن كلاب : 
جَرَى الله عتا عفرا - ات ا الواطمین فلت 
ی عم اه م 01 ا 

بو أذ پموتا » ولو آن اما ئلافی الذی لا قزة من لملت 
مم حَلَطُوئا بلنفُوس والْجَأُوا إلى حجرت أذقاث واظلب) 


(۱) الزيادة بين القوسين من مجالس علب » وإسقاطها مُجْلْ . 

)۲( أى : إن کلفتمونی » و ١‏ ما) زائدة . 

(۲) ای لا اہم فى مودق لکم وحسن رأیی فيكم . 

)4( هو بلفظه تقریباًفی مالس ثعلب : ۱ وباسناده » وهو : « حدئنا أبو العباس أحمد بن 
يحيى النحوى العروف بثعلب » حدثنا عمر بن شبة » حدثنا ابن عائشة قال : “معت أصحابنا یذ كرون 
أن أبا بكر لما تشاغل .... ٠‏ » وكأنه هو سناد الرزبانی نفسه . والشعر فى زيادة ديوانه : ۵۷ : وهو فى 
الأغانى ( الدار ) ۱۵ : ۳٠۸‏ » والوحشيات رقم : 4١6‏ . هذا ورواية تعلب » وأبى تمام فى الوحشيات » 
وأى الفرج ف الأغانى فى صدر البيت الأخير : 


2 ۹ #2 ور ۳ و و 
» فذو الا موفورٌ » وکل مُعَصْبٌ » إلى حجرات » 


القول فى الحذف - المفعول به ١8‏ 


فا حذف مفعولٍ مقصود قصنده فى أربعة مواضع قوله : « لَمَلْتِ 6 » 
و" ألججأوا » و « أدفأت » / و « أظلّت » لأن الأصل : « لتنا » و ١‏ انا إلى 
حجرات ادفأتنا وأظلعنا » » إلا أن الحال على ما ذکرث لك » من أنه فى حَدٌ 
المتناسی + ۲۱ حتی كان لا فصن إل مفعول » وکأن الفعل قد .١‏ بهم آمره فلم 


امعو هم شیم بقع عیه ایکون لا قلت : قد َل فلان » » ترید أن 
تله الملال » من غير أن تحص شيعا ا على أن تجعل 
املال من صفته ‏ وکا تقول : غنيك ا ا 4 » ترید له بهذه الصفة . 

۳ - وآعلم أن لك فى قوله : « أجرّت » » و « مت » » فائدة أخرى 
ی وا بو و ویب 

ء القوم ومن تككذيههم عن عن القتال ما بجر مثله » (۲) وما القضية فيه أنه 
لیم و( ا او 
من هذا المعنى » لأنك إذا قلت : « ولكن الرماح أجرتنى » » ۸ يمكن أن يول 
على معنى أنه كان منها ما شأن مثله أن بجر » قضيةٌ مستمرة فى كل شاعر 
٠‏ 27 بل قد يجوز أن يُوجد مثله فى قوم آخرينَ فلا يُجِرٌ شاعرهم . ونظيره 


(۱) ف المطبوعة : « فى حد المتناهى ») , خطاً عض . 
(۲) فى «س ٠٠‏ ونسخة عند رشيد رضا : 9 من غير أن تقصد » . 
١ (۳)‏ التكذيب ؛ » يقال : « أراد شیاً ثم كدب عنه + » أى أحجم ء ول يَصْدّق الجملة . 
)٤(‏ فى هامش « ج ١‏ ء أمام هذا الموضع » حاشية أقطع فإنها من كلام عبد القاهر » فى نسخته 
التى نقل عنها كاتب « ج ١‏ . وهذا نصها : 
[ فإن قیل : تقدير العموم مع ad‏ سور وق تخت 
لو قال : « لو أن ما تلاق الذى لْأَقَوْهُ منا لمَلَتِ » = - 
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:۳۹ القول فى الحذف - المفعول به 


أنك تقول : « قد كان منك ما يولم » » تريد ما الط فى مثله أن یو کل آحد 
وکل إنسان . ولو قلت : « ما یژلنی » ۸ ید ذلك » لأنه قد يجوز أن یولمك 
ال لا ول 

وهکذا قوله : « ولو ا فلاف الذی لت من ات بعضمن أن 
من حکم مثله فى كل أم أن تم وَسْأمَ » وأن الشقة فى ذلك إلى حدق یغلم أن 
لام تمل له الابن وتبرم به » مع ما فى طباع الأمَهَاتَ © من الصبر على 
المکاره فى مَصالح الألاد . وذلك أنه وإن قال : « متا » » فإن العنی على أن 
ذلك کم کلم مع أولادهاه. ‏ ولو قلت : « ملتنا + » لم يَحْتَمل ذلك » لأنه 
e ARR EEE‏ 
قلت « ما بملها مدا » فقَّدْتَ » / لم يصلح لان يراد به مغّی العموم واه بحيث 
يمل کل ام من كل آبن . 

وكذلك قوله : « إلى حجرات أدفاث وأظلت » » لأن فيه معنى قولك : 
د حُجُرات من شأن مثلها أن تُدفىء وتُظِلٌ » » أى هى بالصفة التى إذا كان البيت 


= فالجواب : إنه لو كان الغرضُ من الكلام اتمثيل » فإن الخاص فيه 
يَجْرى مجُرى العام . يقول الرجل لصاحبه : « أنت تشكر من ۸ يحسن 
إليك » » يريد أن ذلك کم الجملة » ومثله قوله : 
َك إن کلفیتی ما لَمْ اط 
سا ما سر ملی من حل 
م برد أن يَخْصّ نفسه بذلك » ویجعله شلقا هو فيه » بل آراد أن ذلك 
ما عليه [ تمشی ] الطباعٌ » فاعرفه ] . 


)۱( من أول قوله : « وذلك أنه » إلى هنا » ساقط فى « س » . 


القول فى الحذف - المفعول به 15 


ره a‏ 
عليبا ادفا واظل . ولا يجىء هذا العنی مع إظهار المفعول » إذ لا تقول : 
« خجرات من شأن مثلها أن تدفنا وتظلنا » » هذا لعو من الكلام . 

فآعرف هذه النكتَة » فإنك تجذها فى كثير من هذا الف مضمومة إلى 
العنی الآخر » الذى هو توفیر العناية على إثبات الفعل » والدلالة على أن القصد 
من ع الفعل أن تثبته لفاعله 4 لا أن تُعْلِم التباسه بمفعوله . 


£ ۶ جع 0 4 ذاعم ۶ رم »© 
1٦ £‏ عدو إن اردت أن تزداد تبینا لهذا الاصل , 7 ./اعنى وجوب ان 


سقط الفعول لتتوفر العناية على إثبات الفعل لفاعله ولا يدخلها شوب » فانظر 
5 مه رمرم ےک مر مر مر مر م0 و رت اھ مزب یت 0 
إلى قوله تعالى ( ولما ورد ماء مدين وج عليه امة من الناس یسقون وَوَجَدَ من 
دونهم رانين ذودانِ قال ما تحط تحطبكمًا قاتا لآ نَسْقِى حى يُصدِرٌ الرعَاء 
ون شخ کبیز . فسقی ما ثم تولی إلى ی و فا 
حذف مفعول فى أربعة مواضم ‏ إذ ا معنى : « وجد عليه أمة من الناس یسقون ) 
آغنامهم أو مواشیهم > و « آمرأتين تذودان » غنّمهما = و « قالتا لا نَسْقَى » 
غنمنا = « فسقی هما » غنمهما . 
ثم إنه لا يخفى على ذى بّصر أنه ليس فى ذلك كله إلا أن یرک ذکزه 
ویوّی بالفعل ) مطلقاً » وما ذاك الا أن الغرض فى أن یعلم أنه كان من 
الناس فى تلك الخال سقىّ » ومن المرأتين ذد » وأمبما قالتا : لا يكون متا مسقي 
حتى يُصدِرٌ الرعاء » وأنه كان من مومی عليه السلام من بعد ذلك سقى . فأمًا 
ما كان السقی ؟ آغنما أم إبلا أم غير ذلك » فخارج عن الغرض » وموهم 
خلافه . وذاك أنه لو قيل : « وجد من دونهم آمرأتين تذودان غنمهما » » جاز 


)۱( فى المطبوعة : « تبييناً + » وفى « س » : « هذا الأمر» . 
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زيادة بیان 
فى الحذف الخفى 


مثال آخر 
للحذف الخفى 
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۱۹ القول فى الحدف - الفعول به 


آن یکون ‏ بنکر الذزة من حیث هوه ؛ بل | من حیث هو دود عتم 
حتى لو كان مکان الغنم بل لم ینکر الذؤد = کا أنك إذا قلت : « ما لك تنم 
أخاك ؟ » » كنت منکرا المنمّ ؛ لا من حيث هو منم » بل من حيث هو منم 
أخ » فاعرفه تلم أنك لم تجد لحذف الفعول فى هذا النحو من الرّوعة والحسئن 
ما وجدت » الا لأن فى حَذفه ورك ذکره فائدة جليلة » وأن الغرض لا يصح 
إلا على تركه . 

۵ - وممًا هو كأنه نوعٌ آخر غير ما مَضى » قول البحترى : 
ذا بات ا ويك ت ا ي تال بيني" 

قد عَم أن العنی : إذا بَعْدتَ عنى أبلتنى » وان قربت منى شفتنى = 
إلا أنك تجد الشعرٌ یابی ذكر ذلك » ويُو جب عه . وذاك لانه أراد أن يجعل 
البلى كأنه واجبٌ فى بعادها أن يُوجبه ویجلبه » وكأنه كالطبيعة فيه » وکذلك 
حال الشتفاء مع القرب » حتى كأنّه قال : أتدرى ما بعادُها ؟ هُو الداء المضنى 
= وما قربها ؟ هو الشفاء واه من كل داءٍ . ولا سبيل لك إلى هذه اللطيفة وهذه 
النكتة » إلا حذف الفعول اب فاعرفه . 


(۱) فی دیواته ؛ وأمام البیت حاشية آحری ‏ کانها أيضا منقولة من حواشی نسخة عبد القاهر 

التى نسخ عنها کاتب « ج » » وهذا نص الحاشية : 
[ هذا مبنی على أن هذه المرأة من الحسن والجمال بحیث لا يراهًا أحدٌ 
إلا عشقها » وكان حالهُ معها هذه الحالة . وهذا المعنى هو ما [ افتتح ] به 


ور ۳ رو م في مره مھ رم و َه ای ۳ 
اتراها لكثْرّة العشاق تحسّب الدمع خلقة فى الماق ] 


القول فى الحذف - المفعول به ١‏ 


وليس لنتائج هذا الحذف » أعنى حذف الفعول » نهاية » فإنه طريق إلى 
ضروب من الصنعة ؛ وال لطائف لا حصی . 

۰ - وهذا نوعٌ منه آخر : آعلم أن ههنا باباً من الاضمار والحذف 
یسمی () « الاضمار على شريطة التفسیر ‏ » وذلك لك مثل قوم : « أ هنی 
وا کرمث عبد الله » » ٩۱‏ أردت : « آکرمنی عبد الله وا کرمت عبد الله 4 » ثم 
ترکت ذكره فى الأول استغناء بذکره فى الثانى . فهذا طریق معروف ومذهب 
شاع وق لا بنا I O‏ قله الموكر وه 
وفيه = إذا أل طلبت الشىء من مَعْدِنِه = من دقيق الصنعة ومن جليل 
الفائدة » ما لا تجده الا فى كلام الفحول . 

۷ - فمن لطيف ذلك ونادره قول البحترى : 

واشت لم تمد تا كان EL‏ ما ان 

/ الأصل لا محالة : لو شعت أن لا تُفسد سماحة حاتم لم تفسدهاء ثم 
حذف ذلك من الأوّل استغناء بدلالته فى الثافى عليه » نح هو على ما تراه / وتعلمه 
من الحسن والغرابة » وهو على ما ذكرثٌ لك من أن الواجب فى خکم البلاغة 
أن لا بطق بامحذوف ولا يهر إلى اللفظ . فليس يَخْفَى أنك لو رجعت فيه إلى 
ما هو أصله فقلت : « لو شعت أن لا تفسد سماحة حاتم م تفسدها 4 » صرت 
إلى کلام غت » وال شىء یمه السمغ » وتعافه النفس . وذلك أن فى ایا 


۱۷۲ : انظر التعقيب على هذا المثل فیما يأ » الفقرة رقم‎ )١( 


(۲) البيت فى ديوانه . 


نوع اخر» وهو : 
« الإضمار على شريطة 
التفسير » ومثاله 


115 


متی يكون إظهار المفعول 


أحسن من حذفه 
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E‏ القول فى الحذف - المفعول به 


إذا ورد بعد الابهام وبعد التحريك لَه > بدا لطفاً ولا لا يكون إذا لم يتقدّم 
هاا مرك : 
ات إذا قلت : « لو شعت 4 » علم السسّامعُ آنك قد علّقت هذه المشيئة 
او یت چاو یی ا 
أو و أن لا يكون . فاذا قلت : « لم تفسد سمماحة حاتم 4 » عرف ذلك الشیء = 
وجییء « المشيئة ) بعد « لو » وبعد حروف الجزاء هكذا موقوفة غير معدَّاة إلى 
شىء » كثيرٌ شائم » كقوله تعالى ( وَلَوْ شا الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهّدَى ) ر س 
شم :مج و ولو شاء لَهَدَاكُمْ أَجْمّعِينَ ) سره سر: ١‏ » والتقدير فى ذلك كله 
على ما ذكرت . فالأصل : لو شاء الله أن يجمعهم على ا هدى لجمعهم = ولو شاء 
© أن يَهديكم أجمعين لهّدآك = إلا أن البلاغة فى أن يُججاء به كذلك محذوفا . 
۸ - وقد یتفق فق بعضه أن يكوت اظهاز الفعول هو الاحسن » 
وذلك نحو قول الشاعر : 
رل فك أذ یکی عم که عليه وکن ساعة لسغ( 
aa‏ گنل مد نوی شاخ اه تصعهم على الهدی زو 
سم :مب أن یقول : « لو شعت بکیت دما » » ولکنه كأنه ترك تلك الطريقة وعدل 
إل هذه » الأنا حسن ق هذا الکلام خصوصاً . وسببٌ حسنه أنه کأنه 
/ بدْعٌ عجیب أن يشاء الانسان أن ییکی دما . ٩"‏ فلما كان كذلك » کان 
الأول أن يصرّح بذکره لیقزره فى نفس السامع ويَوْنْسه به . 
(1) للخْرَيْمى » وهو إسحق بن حسان السعُدی » يرثى عفان بن عامر بن عمارة بن حرم 


الذبياق + أحد قواد الرشيد + الكامل ۱ : ۲۵۱ 
۲۱( «بدعٌ ۲ مبتدع لا ولف . 


القول فى الحذف - المفعول به 1٥‏ 


۵ - / و اقوت وجدت الأمر کذلك ابد متی کان مفعول 
و القيية انا ع دا عا کنات أن بد کر ولا ر 
يقول الرجل يخبر عن عِرَّةٍ © : ولو شعت أن أردٌ على الأمير رددثٌ » و « لو 
شفت أن ألقى الخليفة كل يوم لقيتُ » . فإذا لم يكن مما یکبه السامع » 
فالحذف كقولك yy‏ سار ۳ 
انصفت و وق التنزیل : ولو کشاء لام مغل هذا ) دسرة 
ا وکذا تقول : « لو ششفت كنت كريد » . قال : 


و شيعت کنت ككرزٍ فى عبَادیه او کاب طارق حول البَيْتِ والحَرّم0") 


وکذلك الخکم فى غیو من حروف احازاة أن تقول : ٩۳‏ : « إن شعت 


(۱) ف الطبوعة وحدها : و عن عزة نفسه 4 زيادة فاسدة . 

(۲) من شعر عبد الله بن شم القاضى الفقيه » يقوله لابن هبيرة » ویذ کر فيه : 9 کززین وَبرَة 
الحارثى الجرجانى العابد » » و محمد بن طارق » . قال ابن شبرمة لما “مع ابن هبيرة الشعر قال له : من 
كررٌ ؟ ومن ابن طارق ؟ قال فقلت له :اما كرْرٌ فكان إذا كان فى سفر واتخذ الناس منزلاً > اتخذ هو منزلاً 

5 م اي 7 8 ۳ ۹ 
للصلاة » وأما ابن طارق : فلو اكتفى احذ بالتراب كفاه کف من تراب » . وكان كرز يتم القران فى 
علوافة ی ابو بعتي فر ی 

وی هامش المخطوطة « ج » البيت الثانی » وهو : 

لوا N‏ و A‏ ل 7 
قذ حال دون لذيذ العيش جدّهمًا ‏ وشمرًافى طلاب الفوز والكرم 
والبيتان فى الحيوان ۳ : 4٩۲‏ ؛ وحلية الأولياء لأبى نعم ۵ : ۰۸۱ ۰۸۲ مع اختلاف فى بعض 
ألفاظهما . وكان فى المطبوعة : ١‏ ابن طارف » » وفى نسخة عند رشيد رضا على الصواب . 

(۳) « عن غيره من حروف المجازاة » » يعنى غير « لو » التى مضی ذكرها قبل . وف المطبوعة 

حدها : « وكذا الحكم ) . 


أمثلة ما یغلم 
أنه لیس فيه . 
لغير الحذف وجة 
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١‏ القول فى الحذف - الفعول به 
قلت » و « إن آردث دفعثٌ » » قال الله تعالى « فان یش الله يَخْتِمْ عَلَى قلبلک ) 
رورت :۱۰ » وقال عر آسمة ( من يشا الله بطلل ومن يشا عله على ضيراط 
مستقيي ) ر رذ لأسم ٠:‏ » ونظائرٌ ذلك من الاى » ترى الحذف فيا المسَتَمرٌ . 
۰ - وما يلم أن ليس فيه لغير الحذدف () وج قول طرفة : 
وان شعت لم ترقل» وان شعت ارقلث مَخَافَة موی من الق مخصّد() 


عو مرو 


وقول حمید : 
5 ° و 7ه ۶ ۳ £ 9 و مه و ا 
إذا شعت غنتنی باجزاع بيشة او الزرق من تثليث او بيلملما 
ر ي روو رورا م کو ص رن ل 4 
قه ورقاء تسجع كلها دتا الصيف وانجاب الربيع فانجما(؟) 
وقول البحتری : 


اذا شّاء غَادَى صرمَة » أو عدا على عقائل سيرب » أو فنص ر“ 


o 2 2 50‏ ەر ی 07 2 500 ر 1 
لو شفت عدت بلاد نجد عودة › فحللت بيسن عفيفه وَرَرو دو (4) 


/ معلوم أنك لو قلت : « وان شعت أن لا تُرْقل لم ترقل » » أو قلت : (إذا 
شعت أن تغنی بأجزاع بيشة عَنّتنى ) »و «ذا شاء أن یغادی صرمة غادّى ۷ 


۱۱( فى ديوانه » من معلقته . و « الارقال » ضربٌ السير السريع , و « الد » » الجلد » ويعنى 
السوط . و « المخصد ‏ . احکم الفتل . 

(۲) فى دیوانه . و « بيشة » و « الزرق » و « تثلیث » و «یلملم » مواضع . و « انجاب » » ذهب 
وانکشف . و « أنجم » . أقلع . 

(۳) « الصرمة » » قطعة من الابل . و « عقائل السرب » كرائمة » و « السرب ۰0 من الظباء 
قطیعه . و « الربرب » قطیع بقر الوحش . 

63 فى دیوانه . و « العقيق » ؛ و « زرود » . موضعان بنجد . 


القول فى الحذف - المفعول به 1۷ 


و « لو شعت أن تُعود بلاد نجد عودة عدتها ) = أذهبت الاء والرونق » وحرجت 
إلى کلام غَثْ » ولفظ رٹ . 

ا خا وما قول / ال هس 
لم تی ئی الق َر ری ٠‏ فاو فت أن آبکی كنت کرو 6 

وی رد هک ی هی 
ين ا ای و 
لا يتم الا بذکر الفعول . وذلك أنه لم یرذ أن یقول : « ولو شعث أن آبکی تفکرا 
© کت كناد :رکه دأ :دان ل ضرق نر 
وف غیر خواطر ول » حتى لو شعت بكاءً فمَريْتُ شؤوفى » "٩‏ ' وعصرت 
عينى لیستیل منها دمعٌ لم أجذه » ولّخرجٌ بدل الدمع الک . 292 فالبكاء الذى 
راد إيقاع المشيئة عليه ملق مهم غير مُعَذّى إلى « التفكر ) البتة » و « البكاء ) 
الثانى مقيّدٌ مُعَذَّى إلى التفکر . وإذا كان الأمر كذلك » صار الثانى کاله شىء 
غير الأول » وجرى ری أن تقول : « لو شعت أن تعطى درهماً أعطیت 
درهمين » » فى أن الثانى لا يصح أن يكون تفسی للأوّل . 


© ه ه 


(۱) « الجوهرى » هو « آبو الحسن » على بن أحمد الجوهرى الجرجانى 4 » قال الثعالبى فى صفته 
۱ نم جرجان » » وذكر أنه ورد نيسابور سنة ۳۷۷ ه , وكان شاعراً » وذكر من شعره قصيدة على 
الراء » كأنْ هذا البیت منها . ( يتيمة الدهر ۳ : ۲۵۹ - ۲۷ ) وانظر معاهد التتصیص ۱ : ۲۵ . 

(۲) الشعر فى الفقرة السالفة رقم : ۱۱۸ . 

(۳) ف « س ٩‏ : مريت جفونی ۷ ء و « الشوون »۰ مجاری الدمع فى العين . و « مری ضرع 
الناقة » › خلا 

. » فى المطبوعة : « ويخرج بدل‎ )٤( 


۱۹۸ القول فى الحذف - المفعول به 
- واعلم أن هذا الذى ذكرنا ليس بصريح E‏ وأكرمنى 
عبد الله » » 2١(‏ ولكنه شبيه به فى أنه نما خذف الذى خذف من مفعول 
١ £‏ گے 75 و2 
« المشيئة » و « الإرادة » » لان الذى ياتى فى جواب « لو » واخواتها يذل عليه . 


مثال آخحر نادرٌ ۳ - وإذا أردت ما هو صريحٌ فى ذلك » ثم هو نادر لطيف ينطوى 
لليف ىق اذى 
على معنى دقيق وفائدة جليلة » فانظر إلى بيت البحتری : 
118 / قذ طَلَبْنَا فلم تجذ لك فى السو دد والمجد والمکارم معلا 00 


العنی : قد طَلَبنا للق مثلاً » ثم حذف ‏ لأن ذکره فى الثانی يدل عليه » 
مر للمجیء به كذلك من الحسن وامزيّة والرّْعة ما لا يَخْفَىَ . ”© ولو أنه 
قال : « قد طَلبنا لك ف السؤدد والمَجي والمكارم ثلا فلم نجده 4 » ل تر من هذا 

0 الحسن الذى تراه شيعا . ۲٩‏ وسببٌ ذلك أن / الذى هو الأصل ف المدح 
عرض بالحقيقة » هو نفى الوجود عن « المثل » » فأما ‏ الطلب » » فكالشىء 
بذك يغلي الغرض وؤ كك به أو وذ کان هذا کذلك » فلو آنه قال : 
« قد طلبنا لك فى السُؤدد وانجد والکارم مثلاً فلم نجده 4 » لكان يكون قد ترك 
أن یوقم تفی الوجود على صريج لفظ « امحل » » وأوقعه على ضميره . ولن تبح 
62 الكناية مبلغ النُصريم بدا . (© 


» © © 


٠١١ : انظر أول الفقرة رقم‎ )١( 

(۲) فى دیوانه . 

(۳) فى الطبوعة وحدها : « فى المجىء به ) . 

(4) من أول قوله هنا : « ۸ تر من هذا الحسن » إلى قوله بعد أسطر : « مثلاً فلم نجده 6 » ساقط 
فى ١‏ س). 


(5) ف المطبوعة وحدها : « مبلغ الصرع ) . 


القول فى الحذف - المفعول به 54" ١‏ 


٤‏ - ويبْيّن هذا » کلام ذكره أبو عغان الجاحظ فى كتاب البيان نل آعر؛ س عن 
والتبيين » () وأنا اکثب لك الفصل حتى تسین الذی هو المراد » قال :00077 
« والمسّة فى حطبة النکاح أن يطيل الخاطبٌ ويُقَصّر اجب » ألا ترى أن 
قيس بن تحارجة [ بن سنان ] لمّا ضرب بسیفه مُوحرة راجلة الحاملين فى شأن 
حَمّالة داحس [ والعَبْراءَ ع ۲۳ وقال : مَالى فيا ها العَشَّمّتان ؟ ( قالا : بل 
ما عندك ؟ قال : عندى قِرَى کل نازل » ورضّى کل ساخط › ويُحطيّة من لَدُنْ 
تع امسن إل أن تثب » آثر ا وال » وهی فيا عن التقاطع . 
قالوا : فخطب يوماً إلى الليل » فما أعاد كلمة ولا معن . (*) فقيل لألى 
يعقوب : ( هلا ای بالأمر بالتواصل » عن النبى عن التقاطع ؟ أو لس 
الأمر بالصلة هو ای عن القطيعة ؟ قال : أُوَ ما علمت أن الكناية والتعريض 
لا يَعُملان فى العقول عمل الافصاح والتكشيف » . © 
انتهّى الفصنل الذى أردثٌ أن أكتبه . فقد بَصركِ هذا أن لنْ يكون إيقاعٌ 
فى الوجود عَلى صَرِي لفظ الول » كإيقاعه على ضمیو . 


© © © 


۸٩ : وكتاب « البرصان والعرجان » للجاحظ ص‎ ۰۱۱۱ : ١ هو ف البيان والتبيين‎ )١( 
. 4١ : وما بين الأقواس منه » وانظر جمهرة نسب قريش رقم‎ 

(۲) اللذان حملا الحَمّالة » وهی الدية » « الحارث بن عوف بن أبى حارثة 4 ؛ و ١‏ هرم بن سنان 
ابن أبى حارثة » » ويقال هما : ١‏ خارجة بن سنان » و ١‏ الحارث بن عوف 4 » وانظر جمهرة نسب قريش 
رقم : ۳۸ ۰ والتعليق عليه . 

(۲) يقال : « رجل عم » وعجورٌ عَشّمة » » كبير هرم يابس من ازا . 

64 « فما آعاد کلمة ولا معنی » ؛ لیست ف البيان . ۱ 

(ه) « أبو يعقوب ۲ ؛ هو « إسحق بن حستان بن قوهی الخرَيىَ 4 . 

(5) ف الطبوعة : « عمل الایضاح » » وف البيان : « الکشف » . 


أمثلة آعری للحذف 
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۱۷۰ القول فى الحذف - المفعول به 


۵ - واذ قد عرفت هذا ء فن هذا المعنى بعینه قد أوجبّ فى بيت 
ذى الرمة أن يَضّع اللفظ على عكس ما وضعه البحترى » (') فَيُعْمِلَ الأول من 
الفعلين » وذلك قوله : 

| ولم متخ لِأَْضيَهُ بشیزی ‏ لیما » أن یکون أُصَاب مالا 0) 

أعمل « ۸ أمدخ » » الذى هو الأول » فى صري لفظ « الكشم 4 
و ١‏ أَرْضَى » » الذى هو الثانى » فى ضميو . وذلك لأن إيقاعَ تفي المدح على 
ام صريحاً ء وانجیءَ () به مكشوفاً ظاهراً هو الواجبٌُ من حيث كان اصن 
العَرَض » / وکان الإرضاء تعليلاً له . ولو آنه قال : « وم آمدح فق بشعرى 
لعيمأ » » لكان یکون قد أبهم الأمر فيما هو الأصل » وأبانه فیما ليس بالل › 
فأعرفه . 

5 - وفذا الذی ذکرنا من أن لصریم عملاً لا یکون مثل ذلك 
العمل للكناية » كان لاعادة اللفظ فى مثل قوله تعالى : ( وبالحق ترا 
بالق رل ) إدره: ٠.٠‏ » وقوله تفا( فا هر اه اعد اه الم 
بد ٠٠٠٠:‏ » من الحسن والبَجة » ومن الفخامة والثبل » ما لا يخفى موضعه 
على بصير . وكان لو ترك فيه الإظهار إلى الإضمار فقيل : « وبالحق أنزلناه وبه 
نزل ) : و« قل هو الله أحدٌ هو الصمد » لعدَّمِتٌ الذى أنت واجذه الآن . 


(۱) يعنى البيت السالف فى رقم : ۱۷۳ 


(۲) فى ديوان ذى الرمة . 


۷۱ ENT 

۷ - قد بان الآن واتّضح لمن ظر نظر المتَبّت الحصيف الراغب فى 
آقتداح ناد العقل » والازدياد من الفضل ‏ ومَنْ شأنه اوق إلى أن يعرف الاشیاء 
على حقائقها » ويتغلمل إلى دقائقها » ورب نفسه عن مرتبة لد الذى یجری مع 
الظاهر » ولا يعدو الذى يقع فى ول الخاطر - ١0‏ أن الذى قلتٌ فى شأن 
« الحذف » وف تفخم أمره » والتنويه بذكره » ون مأحذه ماخ يُشْبه السحر » 
ویبهر الفكر ؛ كالذى قلت . (۲) 

۸ - وهذا ف ار من معانیه عجيبٌ › ونا ذاکره لك . ۳ قال 
البحتری فى قصیدته التی أوها : 


۳ سه م۵ ره ۳ )€3 
2# اعن سفه یوم الا بیرق ام حلم 3 


/ وهو یذکر مُحاماة المدو ح ak‏ نوایّب الزمان 


کم ذذت عَنّى من تخامل حَاوثِ وسورة یام خرن إلى العظم 
محذوفاً » وإسقاطه له من التُطق » ور که فى الضمير » مزيّةٌ عجيبة وفائدة جليلة . 


. » السياق : « قد بان الآن .... أن الذى قلت‎ )1١( 

)۲( السياق : « أن الذى فلت ... كالذى قلت » . 

۳۱( فى « ج » : ١‏ وما أذكره لك ۲ » وفى نسخة عند رشيد رضا : « وهو ما أذكره لك ۰0 کا فى 
۱ س ) . 

. فى دیوانه‎ )٤( 


مثال آخر للحذف 
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١1١١ 


۱۷ القول فى الحذف - نتيجة 


وذاك أن من جذق الشاعر أن یوقم العنی فى نفس السامع إيقاعاً بنع به من أن 
تم فى بَذْءِ الأمر شيعا غير المُراد » ثم ينصرف إلى الراد . ومعلوم / أنه لو أظهر 
الفعول فقال : « وسورة أيام حززن اللحم إلى العظم )ع لجار أن يقع فى وهم 
السامع إلى أن يجىء إلى قوله : « إلى العظم » » أن » هذا الحَرٌ كان فى بعض 
اللحم دون کله ‏ وأنه قطع ما یی الجلد ول یه إلى ما یل العظم . فلما كان 
كذلك » ترك ذکر « اللحم » وأسقطه من اللفظ ‏ لیبریء السامع من هذا 
لوهم » ويجعله بحيث يقع العنی منه فى أنيف ام » ( وصور فى نفسه من 
ول الأمر أن ال مضى فى اللحم حتی ل رده إلا العظم . 

أفيكون ذليل أوضح من هذا وين واجلی ف صحة ما ذکرث للك » من 
نك قد ترى ترك الذکر أفصح من الذکر » والامتناع من أن یی اللفظ من 
الضمیر » أحسنٌ للتصوير ؟ 


ار ۶ 4 
(۱) « انف کل شی 4 أوله . 


الفروق فى الخبر - تقسيمه ١‏ 


01 
القول على فروق فى ابر 


ایوس و و إلى خبر هو جزء من 

الجملة لا تم الفائدة دونه (') وخبر ليس بجزء من ا جملة » ولکنه زيادة فى خبر 
ار ساب له 0 كمنطلتٍ فى قولك : « زيد منطلق » › 
والفعل كقولك : « خرج زيد » » فكل واحد من هذين جر من الجملة » وهو 
/ الأصل فى الفائدة = والثانى هو الحال : كقولك : « جاءفى زيد راكباً » » وذاك 
لأن الحال خبرٌ فى الحقيقة » من حيث أنك تب ا نی لذى الخال » ۲ 
راب الود وليل زلف . () ألا تراك قد أثبتٌ « الركوب » فى 
قولك : « جاءَنى زيد راکبا » لزيد ؟ ان الفرق © أك جعت به لتزيد معنی 
فى إخبارك عنه بامجىء » وهو أن تجعله بهذه الهيئة فى مجيئه » ولم تجرد إثباتك 
للركوب ول تُبَاشِرُه به » بل ابتدأت فأئبتٌ المجىءَ » ثم وصلت به الرکوب ‏ 
فآلتبس به الإثباتٌ على سبيل التَبّع للمجىء » وبشترط أن يكون فى صلته . وأما 
فى الخبر المُطْلّق نحو : « زيد منطلق » و ١‏ حرج عمرو » » فإنك مثبت للمعنى 
ا / رت لحم ياو من غير واسطة » ومن غير أن تسيب يذه 
لبه ع فآ 


آل 
رسو آنا 


۰ 
ع هه 
ر ® 


(۱) « فصل »ء ليست فى « ج » ولا « س . 

(۲) هذه الفترة رقم : ۱۷۹ ۳ "١‏ 
(۳) ف الطبوعة وحدها 2 اه پقسم .در 

a 3 


الخبر الذى هو جزء 


ليس ججرء مہا 
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۱۱ 


ر دلائل الاعجاز - ١4‏ ) 


الفرق بين ابر إذا 
كان بالاسم » وإذا 
كان بالفعل » وأمثلتهما 
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۱۷ الفروق فى الخبر- الاسم والفعل فى الاثبات 


3 ع‎ 
oa f 
۳۹ ا‎ ۱ 


الفرق بين الاثبات إذا كان بالاسم » وبينه إذا كان بالفعل . وهو فرق لطیف 


سد م 2 


تمس الحاجة فى علم البلاغة إليه . 

١‏ - وبيانه » أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشیء من 
غير آن يفطي دده شيا بعد شیء . 

۲ - وآما الفعل فموضوعه على أنّه یقتضی تمد المعنى الثبت به 
ا و 

فإذا قلت : « زيد منطلق » » فقد بت الانطلاق فعلاً له » من غير أن 
تجعله يتجدّد ويحدّث منه شيعا فشیعاً » بل يكون المعنى فيه كالمعنى فى قولك : 
) زيد طويل » » و « عمرو قصير » : فكما لا تقصد ههنا إلى أن تجعل الطول 
أو القصر يتجدّد وبحدث » بل تُوجبهما وتنبتهما فقط » وتقضى بوجودهما على 
الاطلاق » كذلك لا تتعرض فى قولك : « زيد منطلق » لأكثر من إثباته لزيد . 

۳ - وأما الفعل » فإنه يُقَصّد فيه إلى ذلك . فإذا قلت : / ١‏ زيدٌ 
هاهو ذا ينطلق » » فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جِرْءًا فجزءًا » وجعلته 
يزاوله ويرّجيه . 

۶ ب وان شفت أن ت الفرق بینیما من حیث بلعلف ‏ فتأمل 
هذا البيت : 


۲ الاو رم ل 0ے ۾ لا مور رور له وبل‎ E 
٠ لا يالف الذرْهَم المضروب حرقتناء لکن يمر علیها وهو منطلق‎ . 


(۱) هذه الفقرة سافطة من ۱ س ) . 
)۲( قائله النضر بن جؤية » فى معاهد التنصيص 7٠١7 : ١‏ › وشرح الواحدى على ديوان 
التنبی : ۱۵۷ » وف الطبوعة وحدها و صرتنا » . 


() هذا هو الحسن اللائق بالعنی » ولو قلته بالفعل : « لكن يمر عليها 
وهو ينطلق » » لم يخسن . 

۰ - وإذا أردت أن تعتببو حيث لا یخفی أن أحدهما لا يصلح فى 
موضع صاحبه » 2١(‏ فانظر إلى قوله تعالى : ( وک بامیط ذراعیه بالوَصبيدٍ ) 
رة تعمد :+ » فإن أحداً لا يشك ف امتناع الفعل ههنا » وأن قولنا : « كليّهم 
یبسط ذراعیه ) » لا يؤدّى الغرض . ولیس دلگ إلا لا الفغل یقتضی مزاولة 
د الصفة ى الوقت ۰ ویقتضی الاسم وت الصلفة وحصولّها من غبر أن 
يكون هناك / مزاولة وتزجية فع » ومَعْنّى يحدّث شيئاً فشیفاً . ولا فرق بين 
« وكلبهم باسط 4 » وبين أن يقول : « وكلبهم واحدٌ » مغلا » فى أنك لا ثبت 
مزاولة » ولا تجعل الكلب يفعل شيئاً » بل بته بصفة هو عليها . فالغرضٌ إذن 
تأدية هيئة الكلب . 

ومتى اعتبرت الحا فى الصّفات المشبهة وجدت الفرق ظاهراً بينا » ول 
يعترضك الشك ف أن أحدهما لا يصلّح فى موضع صاحبه . فإذا قلت : « زيد 
طويل ) » و « عمرو قصير » : لم يصلح مكانه « يطول » و « يقصر » › ولا 
تقول : « يطول » و « يقصر » ۰ ذا کان الحديث عن شىء يزيد وينمو كالشجر 
والنبات والصبی ونحو ذلك » ما يتجدّد فيه الطول أو يحدث فيه القصر . فما 
وأنت / تحت عن هيئة ثابتة » وعن شىء قد استقرٌ طوله » وم يكن نّم تراد 
وتجدد » فلا يصلح فيه إلا الاسم . 


. 4 ف المطبوعة : « بحيث لا يخفى‎ )١( 


الفرق بين ار 
والخبر إذا كان فعلا 


11۴۳ 
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۱۷٦‏ الفروف فى الخبر- الاسم والفعل فى الإثبات 


أمثلة الفرق بين اخبر ا 00 ثبت الفرق بين الڻىء والثىء فى مواضع تي ر 
إذا كان فعلا 
0 5 و TT‏ ر ست و و 
E‏ 
احدهما غز مع ال و . وينعكس لت هذا 
© الحكمْ = أعنى نك كا وجدت الاسم بقع حيث لا یلح الفعل مكائة ؛ 
كذلك تجد الفعل یقم ثم لا يصلح الاسم مكانه , ولا يودّى ما كان يؤدّيه . 
۱۸۷ - فمن البّن فى ذلك قول الأغشى : 
e‏ ۵ وه ۾ ور 5 ۳ 1 e,‏ 5 وک ار ما و 
لعمری لقذ لاحت عيون كثيرة إلى ضوء تار فى يفاع تحرق 
شش 0 شر ای ۰ نا 7 و رکو 
شب لمقروران يصطليانها وبَاتَ على الثار نی والمَحَلقی(۲) 
۱۳ ۱۳ إلى ضوء نار متَحَرقة » » ( لا عنه الطبعٌ وأنکرژه 
النفسن » ثم لا یکون ذاك النبو وذاك الانکاز من أجل القافية وأنها تفسد به » بل 
۱4 من جهة أنه لا پشنبه العَرضَ / ولا یلیق بالحال . 
۸ - وکذلك قوله : 
او كلما وَرَدَتْ عُکاظ قَبِيلَةَ بو إلىّ رهم یتوس ۵) 
وذاك لأن العنی فى بيت الاعشی على أ أن هناك موقدا سس 
والاشعال حالاً فحالاً » وإذا قيل : « متحرقة » » ٠"‏ كان المعنى أن هناك ناراً قد 


. ) بين الشیئین‎ ١ : ف المطبوعة وحدها‎ )١( 

(؟) فى ديوان الأعشى . و « الق » بتشديد اللام وكسرها وبفتحها أيضاً » واسمه و عبد العُرّى 
ابن حنم بن شداد بن ربيعة المجنون بن عبد الله بن ألى بكر بن كلاب » » وسمى « احلق » » لأن فرساً 
عضه فى خده عضة كالحلقة , 

(۳) فى ۱ج ) و ۱ س :۱ رقة ‏ . 

(4) الشعر لطریف بن ء تمم العنبری » فى « الأصمعیات » رقم : ۳۹ 


الفروق فى الخبر - التعریف والتنكير فى الاثبات ۱۷۷ 


ثبتت ها وفیبا هذه الصفة » وجرى مجری أن يقال  :‏ إلى ضّوءِ نار عظيمة » فى 
أنه لا يفيد فعلاً يُفعل = وكذلك الحال فى قوله : « بعثُوا لین عريفهم يتوسم » › 
وذلك لأن العنی على نوسي وتأمل ونظر يتجدّد من العريف هناك حالاً فحالاً » 
رصح منه الوحوة واحداً | بعد واحبدٍ . ولو قيل : ١‏ بَعثوا إلى عريفهم متوسّماً 4 
لم يفد ذلك حى الإفادة . 


۶ 
اام م۵ قر 9 


۱۸۹ - ومن ذلك قوله تعالى : ( هَل مِنْ الت غير الله ررکم ین 
ماو ولاز )رسد وه لو قیل : « هل من خالق غیر اد رارق لکم 6 » 
لكان العنی غیر ما رید . 

۰ - ولا ينبغى أن يم نا إذا تکلمنا () فى مسائل المبتدإ والخبر 
قدَّرنا الفعل فى هذا النحو تقدير الاسم » کا نقول » فى ( زيد يقوم ) ؛ انه فى 
موضع « زيدٌ قائم » » فإن ذلك لا يقتضى أن يستوى المعنى فیهما استواءً 
لا يكون من بده افتراق » فإنهما لو استوپا هذا الاستواء » لم يكن أحدُهما فعلاً 
والآخر آسما » بل كان ينبغى أن يكونا جمیعاً فعلين : أو يكونا آسمین . 

۱ - ومن فروق الاثبات أنك تقول : « زيد منطلق » و « زيد 
المنطلق » و « المنطلق زيد » » فيكون لك فى كل واحد من هذه الأحوال غرضٌ 
خاص وفائدة لا تکون فى الباق . ونا أفسر لك ذلك . 

۲ - اعلم أنك إذا قلت : « زيد منطلق 4 » كان كلامك مع من لم 
يعلم أن آنطلاقاً کان » لا من زيد ولا من عمرو » فأنت تفيده ذلك ابتداءً . 

وإذا قلت : « زيد المنطلق » كان كلامك مع من عرف أن انطلاقاً كان » 
إما من زيد وإما من عمرو » فلت تعلمه أنه كان من زد دون غيو . 
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من فروق ابر 
فى الاثبات » وأمثلته 
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إذا كان ابر نکرق 


جاز أن تعطف على البتد 
مبتدأ آخر » وتفصيل ذلك 


۱۷۸ الفروق فى اخبر - التعريف والتنكير فى الإثبات 


والنكتة أنك ته تثبت فى الأول الذی هو قولك : « زید منطلق » / فعلاً لم 
يعلم السامع من أصله أنه كان » وتثبت فى الثانى الذى هو « زيد المنطلق » فعلاً 
قد علم السامع أنه كان ؛ ولكنه لم يَعْلمه لزيد » فأفدته ذلك . فقد وافق الاو فى 
المعنى الذى له كان الخبر خب » وهو إثبات المعنى للشىء . وليس يقدح فى ذلك 
أك کت قد علمت / أن انطلاقاً كان من أحد الرجلين » لاك إذا لم تصل إلى 
yg‏ ا ع 
لزيد » ('2 كحالك إذا ۸ تعلم أنه كان من أصله . 

۳ - ومام التحقيق أن هذا كلام يكون معك إذا كنت قد بُلّفْتَ أنه 
كان من إنسان انطلاق من موضع كذا فى وقت كذا لِعْرض كذا » 60 
فجوزت أن يكون ذلك كان من زيد ای ل 
الذى كان معلوماً على جهة ال جواز » معلوماً على جهة الوجوب . ثم إنهم إذا أرادوا 


Sy 


هو المنطلق » . 


e ی‎ E 
المعنى الذى أخبرت به عن الأول > وإذا عرفت لم يجر ذلك‎ 

تفسير هذا أنك تقول : « زيد منطلق وعمرو » » تريد « وعمرو منطلق 

أيضا » » ولا تقول : « زيد المنطلق وعمرو » » ذلك لأن المعنى مع التعريف على 

آنك أردت أن تثبت انطلاقاً خصوصاً قد كان من واحدٍ » فإذا أثبته لزيد لم يصحّ 


إثباته لعمرو : 


)۱( فى المطبوعة وحدها » ١‏ .... من كان يثبته ) » وهی زيادة لا حير فيها . 


الفروق فى الخبر - القصر فى التعریف ۱۷۹ 


ثم إن كان قد كان ذلك الانطلاق من انين » فانه ینبغی أن تَجْمَعٌ 
بينهما فى الخبر فتقول : « زيد وعمرو هما المنطلقان ) › لا أن تفرق فتلبته ولا 
ومن الواضح فى تمثيل هذا النحو قولنا : « هو القائل بيت كذا 4 » 
كقولك : « جرير هو القائل : 
إھ ام مور ا ١‏ 
« وليس لسیفی في العظام بقية 00 
فأنت لو حاولت أن تشك فى هذا الخبر غيرّه » فتقول : « جرير هو القائل 
هذا البيت / وفلان » » / حاولت مُحالاً » لأنه قول بعينه » ('2 فلا يتصوّر أن 
شرك جریا فيه غيره . 
۵ - وآعلم أنك تج « الألف واللام » فى الخبر على معنى الجنس » ثم 
ترى له فى ذلك وجوها : 
آحدها ۳ جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك المبالغة › 
Toy‏ 00 


لا أنك تخرج الکلام فى صورة وهم م أن الحو أو و الشجاعة لم توجد إلا 2 


فيه » وذلك لأنك ۸ تعتدٌ بما كان من غيره » لقصوره عن أن يبلغ الکمال . فهذا 


)۱( فى دیوان ر 
# ا ا و # 


۲۱ فى المطبوعة وحدها : « قوله بعينه » . 


11٩ 
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حر ١‏ زيد هو الشجاع ۰۰ 
ونفصيل فروق الوجه الاول 


معنى الوجه الغانى 
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١١7 


۱۸۰ الفروق فى الخبر - القصر فى التعريف 


كالأول فى امتناع العَطيف عليه للإشراك > فلو قلت : « زيد هو اخواد وعمرو )2 
کان كلقا من القول . 


٩‏ - والوجه الثانی : أن تَقَصْرٌ جنس العنی الذی تُفيده بالخبر على 
E‏ ررك اه بوعودة ودغي مر ما 
بل على دعوی أنه لا يوجد إلا منه . ولا يكون ذلك إ لا إذا قيّدت المعنى بشبىء 
بخصصه ويجعله فى خکم نوع برأسه » وذلك كنحو آن يُيّدَ بالحال والوقت 
كقولك: وهو الزن حين لا تفن تفن رتس ی . وهكذا إذا كان ابر 
بمعنىٌ يتعذّى » ثم اشترطت له مفعولاً مخصوصاً » كقول الأعشى : 

هُوْ الوَاهِبٌ اليعة المُصْطْفَاة » إِمّا مَخَاضاً وما شارا (© 
فأنت جعل الوفاء فى الوقت الذی لا يفى فيه أحدء نوعا خاصا من 
الوفاء » وكذلك تجعل هِبّة المة من الابل نوعاً حاصًا » وکذا الباق . نك تجعل 
كل هذا خر عل معنی الاعتصاص » راه تلمذکور دون می عداه . 

ألا ترى أن العنی فى بيت الاعشی : أنه لا يبب هذه اهبة / إلا المدو خ؟ 
وربما ظنّ الظان أن اللام » فى « هو الواهب ب المئة المصطفاة » بمنزلتها فى نحو « زيد 
قو اا ن یی ان ای إلى هبة مخصوصة , 0© يا 
كان القصد إلى انطلاق مخصوص . ولیس الأمر / كذلك » لأن القصد ههنا إلى 
جنس من الهبّة (©) مخصوص » لا إلى هبة مخصوصة بعينها . یلك على ذلك 
أن المعتى غل أله تکرز منه » وعل أن یجعله بوت المة مرة بعد آخری » (۳) وأما 


)۱( فى دیوانه . 
(۲( فى « ج ؛ ١‏ إلى مئة مخصوصة » » خطأ . 
۳۱( فى المطبوعة : « وعل أنه يجعله » . 


الفروق فى ابر - القصر فى التعریف ۱۸۱ 


العنی فى قولك : « زيد هو المنطلق » » فعلى القصد إلى انطلاق كان مرة واحدة » 
لا إلى جنس من الانطلاق . فالتکرر هناك غير مُتصّور » كيف ؟ وأنت تقول : 
« جرپر هو القائل + وت لسیقیق العظام يه ۰ ۳( ترید أن تلبت له 
یل هذا البیتِ وتأليفه . 

فافصل بین أن تة إلى توع فع » وبين أن تقصد إلى فعل واحد 
ا ضاله 24 الان كال فيك ف جال فى أنه دات با : 


۷ - والوجه الثالث : أن لا يقصيد قَصْرٌ المعنى فى جنسه على 
المذكور » لا کا كان فى « زيد هو الشجاع » » تريد أن لا تعتدٌ بشجاعة:غيو = 
ولا کا ترى فى قوله : « هو الواهب المئة المصطفاة » » ولكن على وجه الب » وهو 
الذى عليه قول الخنساء : 

إذا قبح لبْكَاءَ على تيل رََيْثُ بُكَاءَكَ الحسَنَ الجمیل() 

م رد أن ما عدا البكاءَ عليه فليس بحسن ولا جميل » ول تقد الحَسّن 
بشىء فيتصوّر أن يقصر على البكاء » کا صر الأعشى هبة المثة على الممدوح › 
ولکنها أرادت أن تُه فى جنس ما حسنه لسن الظاهرٌ / الذى لا ينكره أحدّ » 
ولا يشك فيه شال . 

۸ - ومثله قول حسان : 


ی مدز To‏ م رل ۰ مر ور مر هئ رس موه ۳ 
وان سام المجد من ال هاشم بنو بت مخزوم ووالدلگ الع 


(۱) انظر الفقرة السالفة : ۱۹ 
(۲) ف ديواها . 
(۳) فى دیوانه . . 


الوجه الغالث 
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۲۱۸ 


الوجه الرابع فى الخبر 
المعرف بالألف واللام 
وهو مسلك دقيق » 
وأمثلته . وهو « الموهوم ؛ 


۱۸۲ الفروق فى ابر - نكت أخخرى للتعريف 


أراد أن يبت العبوديّة » ثم يجعله ظاهر الامر فیها ومعروفاً بها » ولو قال : 
« ووالدك عبد » » لم يكن قد جعل حاله فى العبودية حالة ظاهرة متعارفة = وعل 
ذلك قول الآخر : 

سود [ذا ما لت للدت انها ارق سار ال الیو المواط(۱) 

8 - («) / واعلم أن للخبر المعرّف ۱ بالألف واللام » معنی غير 
ما ذكرت لك » وله مسلكٌ تم دقيقٌ ولحة كالخَلس » يكون المتأمل عنده کا 
يقال : « يغرف وینکر » » وذلك قولك : « هو الط المحامی » و « هو المتی 
المُرنَجَى » » وأنت لا تقصد شيعا ما تقدم » فلست تشير إلى معنى قد علم 
المخاطب أنه كان » ول يعلم أنه من كان کا مضی فى قولك : « زيد هو المنطلق ) 
= ولا تريد أن تقصرٌ مَعْنىّ عليه على معنى أنه لم يَخْصّل لغيه على الكمال » کا 
كان فى قولك : « زيد هو الشجاع » = ولا أن تقول : ظاهر أنه بهذه الصّفة» (") 
كا كان فى قوله : « ووالدك العَبّدُ » = ولكنك تريد أن تقول لصاحبك : هل 
سمعت بالطل المحامى ؟ وهل حَصّلت معنى هذه الصفة ؟ وكيف ينبغى أن 
يكون الرجل حتى يستحق أن يقال ذلك له وفيه ؟ فان كنت قنلیّه عِلماً » 
وتصورئّه حن تصوره » فعليكَ صاحبك وآشد به يدك » فهو ضالدّك وعنده 
ينك » وطريقه طرق قولك : ۲۳ « هل معت بالأسد ؟ وهل تعرف ما هو ؟ 
ان كلق ند مه دز كو و ری 


(۱) ۸ أقف على بعد . 
)۲( فى المطبوعة : « له ظاهر بهذه الصفة » » وفى « س » : ١‏ ظاهره أله ...4 . 
(۳) فى الطبوعة وحدها « کطریق قولك » . 


الفروق فى ابر - نكت أخرى للتعريف Ar‏ 


۰ - ويزدادٌ هذا المعنى ظهور بأن تکون الصفة التى تريد / الإخبارٌ 
بها عن البتد| مرا على موصوف » كقول ابن الرومى : 
و رل المَرُوك فى جل مالو ولكئه بلج ولحند مرد ©١‏ 

تقدیره » كأنه يقول للسامم : فک فى رجل لا يتميّز غفاته وجیرائه 
ومعارفه عنه فى ماله والح ما شاژوا منه » فإذا حصّلت صورته فى نفسك » فأعلم 
أنه ذلك الرجل . 

۱ - وهذا ف عجيب الشأن » وله مكان من الفخامة وال وهو 
من سحر البيان الذى فصر العبارة عن تأدية حقه . لول فيه على مُراجعة 
النفس وآستقصاء التأمّل » فإذا علمت أنه لا يريد بقوله : « الرجل الشروك فى 
جل © ماله » أن يقول : هو الذى بلغك حدیثه » وعرفت / من حاله وقصته 
أنه شرك فى جل ماله » على حَدٌ قولك : « هو الرجل الذى بلغك أنه أنفق كذا » 
والذی وهب المئة المصطفاة من الابل » = ولا أن يقول إنه على معنّى : « هو 


۲ ۲ مه ۳ ۶ و مر و ء ت 
الکامل فى هذه الصفة » » حتی كان ههنا آقواما یشرکون فى جل آمواشم ‏ إلا 


يي ۵م 


أنه فى ذلك أكمل وأتم » لأ ذلك لا یتصوّر . وذاك أن کون الرجل بحيث يشر 
فى بل ماله » ليس بعئی یم فيه تفاضل » (۳) کا أن يذل الرجل كل ما يملك 
كذلك = ولو قيل : « الذى يشرك فى ماله » » جاز أن يتفاوت . وإذا كان 
كذلك » علمت أنه معنىٌ ثالث . وليس إلا ما شرت إليه من أنه يقول 


(۱) دیوانه : ۵۸۹ » وفيه : ( ولكنه بالخير والحمد ) . 
(۲( فى الطبوعة : « ليس معنى 4 » وفى « س » : « وذاك أن إشراك الرجل فى جل ماله » معنی 
لا يقع فيه تفاضل ) . 
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و الذى » ومیتها 
فى الخبر الوهوم 


۱۸ الفروق فى الخبر - نكت أخحرى للتعريف 


للمخاطب : « ضع فى نفسك معنى قولك : رجل مشروكٌ فى جل ماله » ثم تأمل 
ذا + فاك تستملی هذه الصورة منه » وتجده یژدیها للك نضا > ويأتيك با 
كملا . 
۲ - وان آردت أن تسمع فى هذا العنی ما تسكن النفس إليه 
3 الصّادى | ات ون 
هبرك اس 2 5 1ه فص و وو ۸ راز 
نا لجل المدعو عاشق قرو إذا لم نکارمنی صروف زمانى ) 
وان أردت أعجبّ من ذلك فقوله : 
e‏ م و ر ره 2 ۶ ۶ 11 0 
اهدی إلى ابو الحسین يدا ارجو لوب بها لَدَيْهِ غا 
عضر و مر مق و 2 أ و 
وكذاكَ عَادَاتَ الکريم إذا اولی يدا حسبَث عليه یدا 
إن كان يَحسد تَفسَهُ أحذ» فَأَرْتُمَئّك ذَلكَ الأَحَدَا ) 
o 2‏ 5 ۶ , و ۶ و ۳ 4 
فهذا کله على معنى الوم والتقدير » وأن يُصوّر فى حاطره شيئاً لم يره ول 
يعلمه » ثم يجريه مجری ما عَهد وعلم . 
۳ - وليس شىء أغلب على هذا الضرب الموهوم من « الذي ۷ فإنه 
يجىء كثيأً على أنك تقدّر شيئاً فى وَهْمك » ثم () تعبر عنه « بالذى » , 


وله الذى إن 13 ده یجبّل » وان تَعْضَبٌ إلى || ۳ 3 ۳۳ 


(۱) ل أقف عليه بعد . 
)۲( هو لابن الرومی فى دیوانه : ۷/۳۰۹ 


(۳) هو لابى حوط » حجَيّة بن المضرب السكوف » والشعر فى شرح حماسة التبریزی ۳ : ۹۸ » 
والمؤتلف وامختلف للامدى : ۱۸۳ 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف Ao‏ 


وقول الاخر : 
/ اوك الى إن ره قال : إِنّما ارت » وان عَائَبِتَهُ لآن َا ۷ 

فهذا ونحوه عل آنك ت انساناً هذه صفته وهذا شأنه » وأحلت 
السامع على من ین فى الوم » ۲۳۱ دون أن یکون قد عّف رجلا بهذه الصفة 
فأعلمته أن المستحقٌ لاسم الأحوّة هو ذلك الذى غرفه » حتی كأنك قلت : 
« أخوك زي الذی عرفت نك إن تذْعه لملمة يجلك ) . 

6 ۲۰ - ولکون هذا الجنس معهودا من طريق الوهم والتخيل » جری على 

ما یوصف بالاستحالة » کقولك للرجل وقد تَمنی : « هذا هو الذی لا یکون » ۰ 
و « هذا ما لا يدخل فى الوجود  »‏ وکقوله : 


ومن لطيف هذا الباب قوله 1 
وائی لمشتاق ی ظل صاجب یروق وتصفو إن كدرب عَليه0) 
قد در كا تری ما لم یعلمه موجودا » ولذلك قال المأمون : « خذ منی 
الخلافة وأعطنی هذا الصاحب » . فهذا التعریف الذی تراه فى الصاحب 
لا یعرض فيه شك أنه موهوم . 


(۱) هو لبشار بن برد فى ديوانه . 

2( فى الطبوعة : ١‏ يتعين فى الوهم  »‏ خطأ . 

(۳) هو لعبد الله بن محمد بن ألى عيينة » يقوله لذى المينين » الكامل للمبرد ۱ : ۲۳ 
)4( هو لأبى العتاهية . دیوانه ( بیروت 6 الأغان ۱ : ۶ ( الدار ) » كتاب بغداد 


لطيفور : ۳۳۲ 


الفرق بين  :‏ المنطلق زهد و 


و « ند النطلق 4 


والمبتدأ والخبر معرفتان 


1۲۱ 
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۱۸٦‏ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 


۰۵ - ولما قولنا : « المنطلق زيد » » والفرق بينه وبين أن تقول : « زيد 
المنطلق » » ( فالقول فى ذلك أنك ون كنت ترى فى الظاهر أَنّهما سواء من 
حيث كان الغرض فى ال حالين ثبات آنطلاق قد سبق العلم به لزيد » (۲) 
فليس الأمر كذلك » بل بين الكلامين فصل ظاهرٌ . 

وبیائه : أنك إذا قلت : « زيد إل لق » » فأنت فى حديث آنطلاق قد 
کان » وعرف السامع کوئّه» إلا أنه لم يعلم أُمِنْ زيد كان أم من عمرو ؟ فإذا 
قلت : « زيد النطلق » . آزات عنه الشك وجعلته يقطع بأنه كان من زید » بعد 
آن کان یری ذلك عن سبیل الجواز . 

= ولیس كذلك إذا قدمت « المنطلق » فقلت : « النطلق زید » » بل 
يكون العنی حینشذ على أنك رأیت إنسانا ینطلق بالبعد منك » فلم لعف )٩‏ 
وم تعلم أزيد هو أم عمررٌ » / فقال لك صاحبك : « النطلق زيد » » أى هذا 
الشخص الذی تراه من بعد هو زید . 

وقد ترى الرجل قائما بين يديك وعلیه توب ديباج » والرجل ممن عرفته 
قديما ثم بَعْدَ عهدٌك به فتناسیته » فيقال لك : « اللابس الديباج صاحبك الذى 
كان يكون عندك فى وقت کذا أما تعرفه ؟ لش ما نسیت » » / ولا يكون 
الغرض أن یثبت له لنس الديباج » لاستحالة ذلك » من حيث أن رؤيتك 
الديباجَ عليه نك عن إخبار مُخْبرٍ وإثباتٍ مب لُبْسّه له . 


.  قلطنلا فى المطبوعة : « بينه وبين زيد‎ )١( 
. ۰... ف المطبوعة : « من حيث کون الغرض‎ )۲( 
. ) فى المطبوعة وحدها : « فلم تثبت‎ )۳( 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف AY‏ 


فمتى رأيت آسم فاعل أو صفة من الصفات قَدْ بدىء به » فجعل 
ا اللق هو اي ا قالش ی فافل أن آلذرش 
هناك » غيرٌ الغرض ]ذا كان آسم الفاعل أو الصفة خباً » كقولك : « زید 
المنطلق ) . 


بس اانه اة ف بعص ان ابا م. هاا 


ص ۳ 8 5 

5 - واعلم أنه ریما اشتببت الصورة فى بعض المسائل من هذا 

لباب » حى يُظَنّ أن المعرفتين إذا وقعمًا مبتداً وخبرا » لم يختلف المعنى فيهما 

بتقدیم وتأخیر . وما یوهم ذلك قول النحویین فى « باب كان » : « إذا آجتمع 

مغرفتان کت بالخيار فى جعل أَيّهما شعت اما والاحر حب » کقولك : 

« كان زيدٌ أَحَاكَ » و « كان أخوك زیدا » » فيظن من ههنا أن تکافو الاسمین فى 

التعريف يقتضى أن © لا يختلف المعنى بأن تا بهذا وى بذاك » وحتى 

ع هر و ۱ 7 ۳ 2 0 

کان الترتیب الذى یدعی بين المبتدإ والخبر وما يوضع لهما من المنزلة فى التقدم 
والتاخر » یسقط ویرتفع إذا کان الجزان معا معرفتین . 

۷ - وما يُوهم ذلك أنك تقول : « الأمير زيدٌ » » و جعتك والخليفة 

عبد الملك  »‏ فيكون المعنى على إثبات الامارة لزید › والخلافة لعبد الملك » 

3 يكون إذا قلت : « زيد الأمير ) و « عبد الملك الخليفة » » وتقوله لمن 


لا يشاهد » (۲ ومن هو غائب عن حضة الإمارة ومَعْدِن الخلافة . 


وهكذا مَنْ يتوهم فى نحو قوله : 


)۱( فى المطبوعة : « تقوله لمن يشاهد » › أسقط « لا 4 ففسد الكلام . 


احتلاف معنی التقدیم 


والتاخیر فى المعرفتين 
إذا كانتا مبتدأ وخبرا 


1۲۲ 
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۱۸۸ الفروق فى الخبر - نكت آخری للتعريف 


21١ دق‎ 1 


بوك حا سارق 1 الضف برده وَجَذّىَ يا یا جاج فارس شيمرأ 
/ أنه لا فصل بينه وبين أن يقال : « حباب أبوك › وفارس شمر جدی » . 
وهو / موضع غامض . 

والذى ببين وَج الصواب » ويدل على وجوب الفرق بين السعلتین : 
أك إذا تأملت الكلام وجدت ما لا حنمل التسوية › وما تجد الفرق قاثماً فيه 
قیاماً لا سبیل إلى دفعه » هو الاعم م الأكبر . (۲) 

۸ - وان أردت أن تعرف ذلك » فانظر إلى ما مت لك من 
قولك : « اللابس الدّيباج ريد » » 20 وأنت تشير له إلى رجل بين يديه » ثم انظر 
إلى قول العرب : « لیس الطيبٌ [ العتلق وت 00 وقرك سير 
» آلستم حير مَنْ رکب المَطایا » *) 


= ونحو قول التنبی : 
E‏ أبن الألى سعدوا وسَادوا » (*) 


(۱) هو لجمیل فى مجموع شعره » وهو فى شرح الحماسة للتبريزى ٠١١ : ١‏ » واللسان ( شمر ) ؛ 
وغيرهها . 
(۲) السياق : « وما تجد الفرق .... هو الأعمٌ الأكثر » . 
(۳) مضی فى الفقرة رقم : ۲۰۵ 
(4) مشهور عند النحاة » انظر سیبویه ۱ : ۱6۷ 
(6) فى دیوانه : وتمامه : 
رآ ۳ و م 
0 واندی العالمین بطون راح *# 

(5) فى ديوانه » وتمامه : 

ل 4 

« وم یلوا مرا إلا تجیبا » 


الفروق فى ابر - نكت أخرى للتعریف ۱۸۹ 


وأشباه ذلك ممّا لا يخصى ولا ید = وأرد العنی على أن یسلم لك مع 
قلب طرّفی الجملة » 2١(‏ وقل : « ليس المِسئكٌ إلا الطيب » » و « أليس یر من 
ركب المطايا یم ؟ » » و « أليس ابن الألَى سعدوا وسادوا إياك » ؟ - (۲ تلم 
ا 0 


£ 


۹ - وههنا نُكنّة يجب القطع معها بوجوب هذا الفرق بدا » وهی أن 
£ 8 ۶ ی #2 بج اام 
المبتدأ لم يكن مبتدا لانه منطوق به اولا » ولا كان الخبر خبرا لانه مذكور بعد 
9 ۴ رم وه هر و و مھ e‏ 
البتدل » بل كان المبتدا مبتدا لانه مستد إليه ومثبت له المعنى » والخبر خبرا لانه 
1 مستد مت به العنی ۰ 
تفسیر ذلك : أنك إذا قلت : « زد منطلقٌ » فقد أثبتٌ الانطلاق لزید 
وأسندته إليه » فزيدٌ بت له » ومنطلق مت به » وأما تقديم البتدا على الخبر 
لفظأ » فحكم واجبٌ من هذه الجهة » أى من جهة أن كان المبتدأ / هو الذى 
بت له المعنى ويسند إليه » والخبر هو الذى بت به المعنى ویِسَدٌ . ولو كان 
0 ۴ . ۲ ت م £ 
المبتدأ مبتدا لانه فى اللفظ مقدّم مبدوء به » لكان ينبغى أن يخرج عن كونه مبتدا 
بان يقال : « منطلقٌ زيد » ۰ / ولوجب أن يكون قوهم : « إن ابر مقدَّمٌ فى اللفظ 
یه به التأخيرٌ » » محالاً . وإذا كان هذا كذلك ثم جعت بمعرفتين فجعلتهما 
مبتدأ وخبرًا فقد وجب وجوبا أن تكون مثبتا بالثانى معنی للأول . فاذا قلت : 
) زیذ أخوك 4 » كنت قد أَنبتٌ باحوك معني لزيد » وإذا مت وأَتَرت فقلت : 


)1( «وأردالمعنى » » سياقه فى أول الفقرة : وان أردت أن تعرف ذلك » فانظر ... وأردالمعى » . 
(۲) اسیاقی : 9 فانظر .... وأرد المعنى .... تعلم » . 


الميعداً مبتدأ لأنه 
لا نه و تبت به 


وبيان ذلك 
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( دلائل الاعجاز - ٠١‏ ) 
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۱۹ الفروق ف الفبر - نكت أخرى للتعريف 


١‏ أحوك زيد » » () وجب أن تکون متا رید معنی لأخوك » وال كان تسميئك 
له الآن مبعداً واذ ذاك حبر » تغييراً للاسم عليه من غير معنی » ولادّی إلى أن 
لا يكون لقوهم « المبتدأ والخبر » فائدة غير أن يتقدَّم آسمٌ فى اللفظ على آسم » 
من غير أن ينفرد کل واحد منهما بحكم لا يكون لصاحبه . وذلك مما لا يشلك 
فى سقوطه . 

۰ - ومما یدل دلالة واضحة على اختلاف المعنى = إذا جفت 
معرفتين » ثم جعلت هذا مبتداً وذاك خباً تا » وتارة بالعكس = قولهم : 
) الحبيب أنت » » و « أنت الحبيب » » وذاك أن معنى « الحبيبٌ أنت » » أنه 
لا فصل بينك وبين () من ته إذا صدقت الحبّة » ون مُكل المتحايين مَكل 
نفس يقتسمها شخصان » کا جاء عن بعض الحكماء أنه قال : « الحبيبٌ انت 
لا أنه غيك » . فهذا کا ترى فرق لطيف وتُكتة شريفة » ولو حاولت أن تفيدها 
بقولك : « أنت الحبيْب » » حاولت ما لا يصح » لأن الذى يعقل من قولك : 
و أنت البیب » هو ما عناه التتبی ف قوله : 

الك الخبیبت ولکنی اعود به هن أن أكرن مج خر موی 

/ ولا يخفى بُعْدُ ما بين الغرضين . فالعنی فى قولك : « آنت الحبيب 4 
الاك الذی أختصه باحبة من ين الناس . وادّا كان کذلك + عرفت أن الفرق 
واجث أبداً » وأنه لا يجوز أن یکون « أحوك زید » و « زيد أخوك » بمعنى واحد . 


)۱( من أول قوله : « كنت قد أثبت بأحوك » إلى هنا » ساقط فى « ج 4 » سهواً من الکاتب . 


الفروق فى الخبر - نكت آخری للتعریف ۱۹۱ 


تا وما عفنا قرم هت ار نمی أن رای و ای 
الحبيبٌُ » » كقولنا « نت الشجاع » » تريد أنه الذى كمّلت فيه الشجاعة 
أُمْ كقولنا : ۲۱ « زيد المنطلق » » تريد أنه الذى كان منه الانطلاق الّذى سَمع 
امخاطب به ؟ وإذا نظرنًا وجدناه لا يحتمل أن يكون كقولنا : « أنت / الشجاع ) » 
دشن کو ال انآ یه اللو الما هر ی ۲ أن 
المعنى فى « هو الشجاع » أنه لا شجاعة فى الدنيا لا ما جده عنده وما هو 
شجاع به . وذلك محال . 


۲ - وأمر اخر وهو أن الحبيب « فعيل » بمعنى ( مفعول ) » فاحبة 
إذن ليست هى له بالحقيقة » وإنما هى صفة لغيه قد لابسته وتعلّقت به تعلق 
لعل بالفعول . والصّفة إذا وصفت بكمالي وُصفت به على أن يرجع ذلك 
الكمال إلى من هی صفة له » دون من تلابسه ملابسة المَفعول . وإذا كان 
كذلك » بعد أن تقول : « أنت الحبوب » » على معنى أنت الكامل فى كونك 
محبوباً » ک أن بعيدًا أن يقال : « هو المضروب » » على معنى أنه الكامل فى كونه 
9©) مضروبا . 

وان جاء شىء من ذلك ججاء على تعس فيه وتأويل لا ْصور ههنا ‏ 
وذلك أن يقال مثلاً : « زيد هو المظلوم » » على معنى أله م میب أحداً ظلمٌ يبلغ 
فى الشدة والشناعة الظلم الذى لحقه » / فصار کل ظلم سواه عدلاً فى جنبه 
= ولا يجىء هذا التأويل فى قولنا : « أنت الحبيب » » لأنا نعلم أنهم لا يُريدون 
بهذا الكلام أن يقولوا : إن أحداً لم يجب أحدا محبتى لك » وأن ذلك قد أبطل 


)۱( فى المطبوعة : « أو كقولنا » . 


١> 
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Yo 


أمماء الأجناس والمصادر 


تتنو ع إذا وصفت 
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۱۹ الفروق فى الخبر - نکت آخری للتعريف 


اذاف ا کی ی لفقل اه رف الك 
يريدون أن الحبة مّی بجُملتها مقصورة عليك » وأنه ليس لد غيرك حظ فى 

۳ - و|ذا كان کذلك بان أله لا یکون بمنزلة « نت الشجاع » » ترید 
الذى يتكامل الوصف فيه » () إلا أَنّه ينبغى من بعد أن تعلم أن بين « أنت 
الحبيب » وبين « زيد المنطلق » فرقاً » وهو أن لك فى احبة التى أَثبتّها طرفا من 
الخفسية » من حیث کان العنی أن الحبة ى بجماتها مقصورة عليك » ول تعمّد 
إلى حبة واحدة من باتك . ألا تری أنك قد آعطیت بقولك : « أنت الحبيب ) 
أنك لا تحب غين » وأن لا محبّة لأحد سواه عندك ؟ ولا یتصوّر هذا فى « زید 
المنطلق » / » لأنه لا وجه هناك للجنسية » إذ ليس ثم إلا آنطلاق واحدٌ قد عرف 
المخاطبٌ أنه كان » وآحتاج أن يعن له الذى كان منه ويَنْصَّ له عليه . فان 
فلت : « زيد المنطلق فى حاجتك 6 + تید الذی من شانه أن یسعی فى 
حاجتك » عَرَضّ فيه معنى الجنسية حینقذ على حدّها فى « أنت الحبيب ) . 

٤‏ - وههنا أصل يجب أن تُحْكمَهُ : وهو أن من شأن أسماء الاجناس 
كلها إذا وُصيفت » أن تتن ع بالصفة » فيصيرٌ « رل » الذى هو جنس واحدٌ إذا 
لفق لقلئك :ان برعل E TNR OTE‏ 
قصير » و « رجل شاعرٌ 4 » و « رجل كاتب 4 أنواعاً مختلفة / يُعَذُ كل نوع من 
شا غل جدة ‏ اتف © ف اسم « الرجل » بکل صفة تقرلها اله 


۲ 5 
۱۳ ES 


)۱( فى الطبوعة وحدها : « الذی تکامل 4 . 
۲( « جنسية 4 » مرفوع بقوله « وتستأنف ١‏ » أى : تستأنف بکل صفة جنسية . 


الفروق فى الخبر - نكت آخری للتعریف ۱۹۳ 


6 - وهکذا القول فى « الصادر » » تقول : « العلم » و « الجهل ) 
و « الضرب » و ١‏ القتل » و « السّير » و ١‏ القیام » و « القعود 4 » فتجد کل 
واحد من هذه المعافى جنساً کالرجل والفرس واحمار . فإذا وصفت فقلت : 
« علمٌ کذا » و «علمٌ كذا» کقولك : «علمٌ ضروری » و «علمٌ مكتّسبٌ 6 
و « علم جلی 4 و وغل خفی او هرت شدیذ »و بعرت خقیف ‏ 
ی ع اوم ندر تدرا كار ال ای اف با 
أقساماً » وصار أنواعاً » وكان مكلها مُكل الشىء المجموع الولّن ره فقا 


لام 


E‏ . وهذا مذهبٌ معروف عندهم » وأصل متعارف فى كل جيل 


۰ - ثم إن ههنا أصلاً هو كالمتفرٌ ع على هذا الأصل أو كالنظير له 
وهو آن می شان « المصدر » أن يفرّق بالصّلات کا يفرق بالصفات . 

ومعنی هذا الکلام أنك تقو ۳۹ الضرب و وی 
قلت : « الضرب بالسیف » ۰ صار بتعدّيتك له إلى السیف › ١‏ 
ساك و ای سير ساب 
آنهما نوعان مختلفان » وأن اجتاعهما فى آسم « الضرب » لا يوجب آتفاقهما › 
3 ۳ 1 
لان الصلة قد فصّلت بینیما وفرقتهما . / ومن المگال البَيّن فى ذلك قول التنبی : 
روما لیب الوغی » والطّْنُ فى ال هَيْجَاءِ عير ال فى المَيْدَانِ() 

(۱) ف المطبوعة : « تعديتك » › بغير باء . 


)۲( فى ديوانه » و « الوغى » و « الحيجاء ) اطحرب ‏ و ١‏ المَيّدان 4 » يريد به مَيّدان التدريب على 
استعمای السلاح » وهو آشبه باللعب ۰ 


الصادر تتفرق بالصئلة 3 
کا تتفرق بالصفة 


۱۳۹ 
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الاسم المشتق أيضا 


تفرق بالصلة 


۱۹ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعریف 


لولا أن احتلاف صيلّة الصدر تقة تقتضی آختلافه فى تفسه » وآن يدث فيه 
ری یرون 
8 عم E‏ ۶ 
و « الطعن غير الطعن » . فقد بان إذن أنه إنما كان كل واحد من الطعنين جنسا 
برأسه غیر الآخر » بأن كان هذا فى الهَيُجاء » وذاك فى الميدان . 
وهكذا الک 0 0 إليه « المصدر » وتعلق به 
فاختلاف مفعول المصدر يقتضى اختلاقه » وأن يكون المتعدٌّى إلى هذا الفعول 
غير المتعدى إلى ذاك . وعلى ذلك تقول : « ليس إغطاؤك الکثیر کاعطائك 
القليل » ء وهكذا إذا عَدِّيته إلى الخال كقولك : « ليس إعطاوك معسرا 
0 رم ۴ و 2 0 
كإعطائك موسرًا » و « ليس بَذْلكَ وأنت ممل » كبذلك وانت مكثر ) . 
۷ - وإذ قد عرفت هذا من حكم « المصدر » » فآعتبر به کم 
وإذا اعتبرت ذلك علمت أن قولك : « هو الوفی حين لا ی أحدّ » » 
و « هو الواهبُ المة المُصْطفاة » » وقوله : (۱ 
0 ار 2 11 و و و 9۶ e‏ 
وَهُو الضَارِبٌ الككتيبة » وال ة تفلو » والضرب اغلى واغلى 
ع ول ء 0 
وأشباة ذلك = كلها أخبار فيا معنى الجنسية » وانها فى نوعها الخاص 
بمنزلة الجنس المطلق إذا جعلته بر فقلت : « أنت الشجاع » . 
وها أنك لا تقصدٌُ بقولك : « أنت الشنجاع » إلى شجاعة بعينها قد 


(۱) انظر الفقرة رقم : ١55‏ 

)۲( فى ديوان التنبی » وف المطبوعة : « أغلى وأعلى » » و « أغلى » من « الغلاء » » أى الضرب 
۶ 4 ۹۱ 
أعز وجودا من الطعن واغل . 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف ١6‏ 


کانث وغرفت من إنسان » وأردت أن رف ممن كانت = بل رید أن تقصیر 
جنس الشجاعة عليه ولا تجعل لأحن غين فيه حظا » کذلك لا تقصيد 
بقولك : « أنت الوَفی حين لا يفى أحد » إلى وفاء واحد . كيف ؟ وأنت 
تقول : « حين لا يفى أحد » . 

وهكذا محال أن يُقصد فى قوله : « هو الواهبُ المعة المصطفاة » » إلى هة 
واحدة » لأنه يقتضى أن يُقصد / إلى معة من الابل قد وهبها مرة » ثم ۸ ی 
للها . ومعلوم أنه حلاف الغرض » لأن المعنى أنه الذى من شأنه أن يهب المة 
الا » والذى يبلغ عطاؤه هذا المبلغ » کا تقول : « هو الذى يعطى مادخه الالف 
والالفین ) » وکقوله : 

و وات لطا ماب الوقن © 


وذلك أوضح من أن ر یخفی ۰ 


+ 8 ة# 


۸ ت امل آخر : وهو أن من حقنا أن نعل أن مذهب 


الجنسية فى الاسم وهو خبر » غير مذهبها وهو مبتداً . 


. لامرأةٍ من بنى عُقَيْل » تفخر بأخواها من امن » وقبله‎ )١( 
۳۹ و‎ 
* حيدّة خالی ولقيط وعلى‎ » 
: واللسانى ( ماى ) وغيرهما وهو مشهور . وفى هامش المخطوطة ما نصه‎ » ٩۱ : نوادر ابی زيد‎ 
ُء لو ت ۶ 35 2 اخ حار اه‎ ۹ 5 - 
مئة تجمع على مئى » ويكون الاصل : مؤوى .... ثم تقلب الواو باء كا يقال مضى فى مَضّى‎ « 
يمضى : والاصل مضوی ۰ کقعود » والمعروف الجمع بالواو والنون » كقولك : مئة ومئون » مثل رئة‎ 


ورئون » وثبة وثبون » . 
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الألف واللام الدالة على 
الجنسية ها مذهب فى اير ؛ 
غيو فى المبتد! 
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۱۹۹ لفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 


تفسيرٌ هذا : أنّا وان قلنا إن « اللام » فى قولك : « أنت الشجاع » 
للجنس » کا هو له فى قوم : « الشجاغ مُوَقَى » وابحبان مُلَقَى 4 » ( فان 
الفرق بينبما عظم . وذلك أن العنی فى قولك : « الشجاع موق  »‏ أنك ثثبت 
الوقاية لكل ذات من صفتها الشتّجاعة » فهو فى معنی قولك : الششّجُعان كلهم 
موقن . ولست أقول إن الشجاع كالشجعان على الإطلاق » ون كان ذلك 
ظنَّ كثير من الناس » ولكنى أريد انك تجعل الوقاية تستغرق الجنس وله 
وش فيه . وأما فى قولك : « أنت الشجاع ؛ » فلا معنى فيه للاستغراق » إذ . 
لست تريد أن تقول : « أنت الشجعان كلهم » حتى كأنك تذهب به مذهب 
قرهم : « ات الخلق كلهم » و « أنت العالم » » | قال : 

وليسَ لله بكر أن يَجْمّع لالم فى واج ) 


۹ - ولکن لحديث ١‏ شتا هت ماحد خی ذلك وه 
ك تمد بها إلى الصدر الشتق منه الصفة ويُوَجُهها إليه » لا إلى نفس الصفة . ثم 
لك فى توجيبها إليه مسلك دقيقٌ . وذلك أنه ليس الصا أن تأق إلى شجاعات 
كثيرة فتجمعها له وتوجدها فيه » ولا أن تقول : إن الشجاعات التى / یتوهم 
وجودها فى الموصوفين بالشجاعة هی موجودة فيه لا فيم = هذا كله محال » بل 
المعنى على أنك تقول : كنا قد عَقَلنا الشجاعة وغرفنا حقيقتها » وما هی ؟ 
وکیف ينبغى أن يكون الإنسان فى إقدامه وتطشه ی یم اه شجاع على 


)۲ هو لأبى نواس » فى ديوانه . وصدر البيت مكتوب فى هامش ١‏ ج »؛ ؛ ولیس فى ١‏ س » › 


وفى الطبوعة 9 ليس على الله .... 6 . 


الفروق فى ابر - نكت آخری للتعريف ۷ ١‏ 


الكمال / ؟ وأستَقرينا الناس فلم نجد فى واحد منهم حقيقة ما عرفناةُ » حتى إذا 
صرنا إلى احاطب » وجدناه قد استكمل هذه الصفة » واستجمع شرائطها › 
:۱ 1 ون 5 Ili Vi f sit ^ )١‏ 
وأخلص جوهرها » ورسخ فيه () سینخها . ' ویبین لك أن الامر كذلك › 
اتفاق الجميع على تفسيرهم له بمعنى الکامل » ولو كان العنی على أنه سفق 
الشجاعات التی یتوهُم كوثها فى الوصوفین بالشجاعة » لا قالوا إنه بمعنى 
فى الشجاعة ‏ لأن الکمال هو أن تکون الصفة على ما ینبغی أن تکون 
عليه » وأن لا يخالطها ما یدح ف یا وليس الكمال أن تجتمع احاد الجنس 
وينضم بَعضها إلى بعض . فالغرض ِذَنَ بقولتا : « أنت الشجاع » » هو الغرض 
و وی ل ل ا 
العلم » وما عداه تخيل تخیل 0 ۱ و « هذا هو الشعر » وما سواه فليس بشیء ) . 
وذلك آظهر من أن يُحْفى . 


0 
5 
٤ 


۲۲ — وضرب ا من الاستدلال فى إبطال أن يكون وأنت 
الشجاع » بمعنى ى أك كأنك جميع الشجعان » على حد « أنت الخَلقُ 
کل ۲ وهو أنك فى قولك : « أنت الخلق » و « أنت الناسٌ كلهم ) 
و « قذ جيع العالم منك ف واحد » » تدعى له جميع المعانى الشريفة المتفرقة فى 
الناس » من غير أن تبطل تلك العانی وها عن الناس ‏ بل غل أن تدص له 
مثالها . ألا ترى أنك إذا قلت فى الرجل / : « إنه معدود بالف رجل » ۰ فلست 


(۱) «سینخها » » أصلها وجذرها . 
(۲) فى وس ۸ وق نسخة عند رشید رضا : « وهذا هو العلم » وما عداه جهل ‏ . 


(۳) انظر الفقرة رقم : ۲۱۸ 


۱۳۸ 
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۱۹۸ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 

الو اي ان 5 کش EEE‏ ی 
تعنى أنه معذود بالف رجل لا معنى فيهم ولا فضيلة لهم بوجه ‏ بل تريد أنه 
يُغطيلك من معانی الشجاعة أو العلم أو كذا أو كذا = مجموعاً » (') ما لا تج 
مقداره مق إلا فى ألف رجل . وأمّا فى نحو « أنت الشجاع » » فانك تدّعی له 


۶ ¢ 4 9 ور 5 م في 
أنه قد انفرد بحقيقة الشجاعة وأنه قد اوتی فيها مزية وحاصية لم يوتها أحد » 


حتى صار الذى كان یعده الناس شجاعة غيرٌ شجاعة » وحتى كأن کل إقدام 
حا يلس هر 1 يي 
/ بحل كل جواد » وحتّی منم أن یس" يستحقٌ اسم () الجواد أحد » » ک قال : 
نك لا تَجودُ علی جَوَادٍ ‏ هباك أن يُلقَبَ بالجواد ٩‏ 
وکا يقال : « جاد حتی کان م عرف لاحد جود , وحتی کان قد كذّب 
الواصفون العَيْتُ بالجود » » کا قال : 


:از 22 رر ر م 2 o‏ 0 
اغطیت حتی ترکت الريح دح كال الث لم بجر 


© هب هه 


)1( فى نسخة عند رشيد رضا : « وبألف رجل لا غناءً فم » . 
)۲( فى الطبوعة : « بل ترید أن تُعطیه » » وفى « س ۷ :۱ .... أن يعطيك » . 
(۲) هو للمتنبى فی دیوانه » وقبله بيت متصل معناه بمعناه » وهو : 
وم يا على لیر دلب لا قد رَريتَ على العباد 
ومعنى البيت : هباتك لا جود على أحد باسم الجواد : لأنه لا يستحق هذا الاسم » مع ما رى 
من جودك وزيادتك عليه » ( شرح الواحدى ) . 


43 هو للبحترى فى ديوانه . و « حاسرة » قد أعيت وكلت فضعف هپوبا . 


الفروق فى ابر - التعريف بالذى 55 


هذا فصا 
فى « الذی ) حصوصاً 


۱ - آعلم أن لك فى « الذى » علما كثيرا » وأسراراً جَمّة » وحفايا 
“MTT I 2 00” 44‏ 4 عام 4 و ریم 7 ۶ ا 3 i‏ 
إدا بحشت عنها ونصورتها اطلعت على فواید نوس النفس » وتتلیع الصدر ‏ جا 
يُفضى بك إليه من اليقين » ويؤذيه إليك من حسن التبيين . 
والوجهٌ فى ذلك أن تتأمّل عباراتٍ لهم فيه لِم وضع » لای غرض 
> و تر 0 7 9 2 ۰ م و 3 
اجتلب » وأشیاء وصفوه بها . فمن ذلك قوهم : « إن « الذى » اجتلِبٌ ليكون 
وُصلَة إلى وصف المعارف بالجُمّل » ج آلب « ذو » ليُتوصّل به إلى الوصف 
بأسماء الاجناس 4 » يعنون بذلك أنك / تقول : « مررت بزيد الذی أبوه منطلقٌ ) 
1 ۰ و 
و « بالرجل الذی كان عندنا امس » » فتجدّك قد توصّلت ب « الذى » إلى أن 


أبنت زپدا من غيو » بابحملة التى هى قولك « آبوه منطلق » » ولولا « الذی » ۸ 


تصل إلى ذلك = کا أنك تقول : « مررت برجل ذى مال » فتتوصّل ب « ذی ) 
إلى أن تین الرجل من غين بالمال » وللا « ذو » لم یات لك ذلك » إذ 
لا تستطيع أن تقول : « برجل مالي ) . 

۲ - فهذه جُمْلة مفهومة ؟ إلا أن تمتها خبايا تحتاج إلى الكشف 
عنها . فمن ذلك أن تعلم مِنْ أين آمتنع أن وصف العرفة بالجملة » وَلِمَ لْمْ يكن 
حالها فى ذلك حال النكرةٍ التى (0) تصفها بها فى قولك : « مررت برجل أبوه 
مُنُطَلقٌ » : و« رأيت إنسانًا تاد الجنائب بين يديه » . (۱) 


. جنيبة » » وهی الدابة نماد » ويعنى أنه آمیز أو سلطان‎ ١ الجنائب » جمع‎ ١ )١( 


٠‏ الذى ) » ومیله 


لوصف المعارف بالجمل » 
وما تمتها من لور 
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« الذى ؛ توصل جبملة 


سبق من السامع العلم بها 


143 


و الذي ؛ تأق بعدها أهضاً 


جملة غير معلومة للسامع 


۲.۰ الفروق فى الخبر - التعريف بالذی 


وقالوا : إن السبب فى امتناع ذلك : أن ابحمل نكراتٌ کلها » بدلالة أنها 
ستفاد » وإنما یستفاد امجهول / دون المعلوم . قالوا : فلما كانت كذلك » كانت 
وق ال 2١‏ فجارٌ وصنفها بهاء وم یج أن توصف بها المعرفة » إذ لم تكن 
فا لها . 

۳ - والقول البَيّن فى ذلك أن يقال : (۲۳ إنه نما اجتلب حتّی إذا 
كان قد مرف رجل بقصة وأمم جَرَى له » فتَخَصّص بتلك القصّة وبذلك الأمرّ 
عند السامع » ثم أريد القصد إليه » ذکر « الى » . 

تفسير هذا نك لا تصیل « الذى ؛ إل بجملةٍ من الكلام قد سبق من 
السامع علم بها » وأمر قد عرفه له » نحو أن ترى عنده رجلا پنشنده شعراً فتقول له 
من عد : « ما فعل الرجل الذى كان عندك بالأمس ينشدك الشعرٌّ ؟ ) 

هذا حكم الجملة بعد « الذى » » إذا أنت وصفت به شيا . فكان 
معنى قوم : « إنه آجتلب ليتوصّل به إلى وَصف / المعارف بالجمل » » أنه 
جىء به لیفصّل بين أن یراد ذِكْرٌ الشىء بجملة قد عرفها السامع له » وبين أن 
لا يكون الأمر كذلك . 

۶ - فإن قلت : قد يُوتَى بعد « الذى » بالجملة غير العلومة للسامع» ٠‏ 
وذلك حيث يكون ( الذی » خبراء كقولك 7 هذا الذى كان عندك بالامس » 
و « هذا الذى قدم رسولاً من الحضة » » أنت فى هذا وشبهه تلم انخاطب أمرا 
م سبق له به علمٌ . وتُفيده فى المشار إليه شيئاً لم يكن عنده . ولو لم يكن 
كذلك » لم يكن « الذى » خبرا » إذ كان لا يكون الشیء خبراً حتى یماد به . 


6 فى الطبوعة : « وفقاً للدكرة » . 
(۲) فى المطبوعة وحدها : « والقول البین ) . 


الفروق فى ابر - التعريف بالذی 5١‏ 


فالقول فى ذلك : أن الجملة فى هذا النَّحْو » وان كان المْحاطبٌ 

لا یملمها لِعَيْن من أشرت إليه » فانه لاد من أن يكون قد علمها على الجملة 
و 3 و 2 ۶ 
وحدّث بها . فإك على كل حال لا تقول : « هذا الذى قدم رسولا » » لمن ۸ 

1 ۳ ا 
) هذا الذی كان عندك امس » » لمن قد نمی أنه كان عنده إنسان وذهب عن 
وهمه » وما تقوله لمن ذاك على ذکر منه » الا أنه رأى رجلا يُقبل من بعيد » فلا 
غلم أنه ذاك » ویظنه إنساناً غين . 

[ ل 2 

۰ - وعلی الجملة » فكل عاقل يعلم بون ما / بين الخبر بالجملة مع 
« الذى » وبينها مع غير الذی » فليس من أَحَد به طرق إلا وهو لا یشک آن 
ليس المعنى فى قولك : 2١(‏ « هذا الذى قدم رسولاً » » ٠"‏ کالعنی إذا قلت : 

م #0 و 

و هذا قدم رسولا من الحضئرة » = ولا « الذى یسکن فى مجلة كذا ) , 
كقولك : « هذا يسكن محلة كذا » » وليس ذاك إلا نك ف قولك : « هذا قدم 
رسولاً من الحضة » مُبْتَدِىمٌ حبرا بأمر لم يبلغ السامع وم / يبلغ وم يغلمه 
۶ و 5 ۲ 5 4 و و هي ی و 7 
أصلا = وف قولك : « هذا الذی قدم رسولا ) » معلم فى أمر قد بلغه ان هذا 
صاحبه 6 0 فلم يَخْل إن من الذى بدأنا به فى مر الجملة مع « الذى ۰4 من 
أنه یبغی أن تکون جملةً قد سبق من السامع علم بها فآعرفه » فإنه من السائل 
التى من جهلّها جهل كثيرا من العانی » ودخل عليه الخلط فى كثير من الامور » 
والله الموفق للصواب . 


Do 
. س» هنا : «... رسولاً من الحضرة » » و «الحضرة » يعنى حضرة الخلافة‎ ١ ف المطبوعة و‎ )۲( 
. معلم فى أمر و أى بر‎ « (۳ 


۱۳۱ 


الحال » ومميىها جملة 
وبغير الواو تارة 


۱۳ 


°۲ الفروق فى الحال 


۳3 رك 
فروق فى الحا ها فضل تعلتی بالبلاغة 


۰ - آعلم أن ول فرق ف الحال أنها تجیء مدا وله » والقصد 
ههنا إلى الجملة . 

وول ما ینبغی أن يُضْبَط من أمرها أنها تجیء تارة مع ۱ الواو ) وأحری بغیر 
« الواو ) » فمثال مجيئها مع الواو قولك : « آتانی وَعَليه توب دیباج » » و « رأيئه 
(م) وعل کیفه سیف » » و « لقیت الأمیر والجندٌ حوالیه 4 » ۱ و « جاعفی 
زید وهو ا سیفه ) - ومثال غا بغیر « واو » : « جاءنی زد ی غلامه 
سو DS E‏ ساود ات 
لا يقتضيه صعُوبة . 

۷ - والقول فى ذلك أن الجملة إذا كانت من مبتد! وخبر » فالغالب ٠‏ 
علیها أن نجىء مع ( الواو » كقولك : « جاءنى زیڈ وعمرو أُمَامَهُ » و « أتانى 
وَسَيفُه على كتفه » : فان كان المبتدأ من الجملة ضميرٌ ذى ا حال » ۸ يصلح 
بغير « الواو » البتة » وذلك كقولك : « جاءنی زيد وهو راكبٌ » و « رأيثٌ زيداً . 
وهو جالس » » و ( دحلت عليه وهو یمل الحديث و ١‏ آنتهيثٌ إلى الأمير وهو 
ی الیش » » فلو ترکت ١‏ الواو » فى شىء من ذلك / ۸ يصح . فلو قلت : 
« جاعنی زيد هو راکب 4 و « دخلت عليه هو یل الحديث »۰ ۸ يكن 
كلاماً . 


۸ - فان كان ابر / فى الجمْلة من المبتد! والخبر = ظرفاً » ثم كان 


. 4 فى هامش « ج » بخطه : « والجيش » » يعنى مكان « الجند‎ )١( 


الفروق فى الال 37 


قَدْ قدّم على المبتد| کقولنا : « عليه سيف » و « فى يده سوط » ۰ کر فیا أن 
نجىء بغير « واو ) و 


@ کی ے8 ر 3 ره راس © لل سم ۳ 8 رس ار 
ادا الک بلكة او تکرها حرجت مع البَازى علی سواد 


)۲( VA SINT 
کے ےا دأ ر مار د‎ 


لد صرت پلذل اعود ينب تقوم ها فى یدب قَضِيبٌ © 
كل ذلك ف موضع الحال » ولیس فيه « واو » کا ری » ولا هو مُحْتَملٌ 
ها إذا تظرت . 
9 - وقد يجىء ترك « الواو ) فيما ليس ابر فيه كذلك » ولكنه 
لا یکثر» فمن ذلك قوهم : « کلم فوه إلى فی » و « رجّع عوده على بَذْئه » » 
ل لت ل 
نَصّف النهار » الاء غایره ریق بالغیپ لا یذری *) 


(۱) فى دیوانه » یعنی خروجه فى سواد اللیل . و « البازی » ۰ الصقر . 

(۲) فى دیوان أمية بن ألى الصلت . 

(۳) هو شعر وائلة بن خليفة السدومی ؛ يبجو عبد املك بن الهلب بن اى صفرة » وهو فى 
البيان والتبیین ۱ : ۰۲۹۱ ۲/۲۹۲ : ۰۳۱۳ وضبطه فى « س ٠‏ : لقد صبرت 4 . 

(4) هو للمسیّب بن علس » خال الأعشى » وهو مجموع شعر الأعشين : ۳۵۲ ۰ وهو فى 
إصلاح المنطق لابن السكيت : 755 » وفيه : « وشريكه بالغیب » قال قبله : ؛ لصف النباز يلصف » إذا 
انقصف » » وقال بعده : « أراد : انتصف النهارٌ والاء غامرٌه لم يخرج . وقال : وذكر غائصاً أنه غاص » 
فانتصف التهار ‏ فلم يخرج من الماء » » وهی من جياد القصائد النوادر . وفى هامش المخطوطة « ج ) : 
و أى : والاء غامره » . وضبطت أنا أبو فهر « النهارٌ » بالنصب أيضاً , لأنه يقال : « صف الشیء الشىء؛ » 
بلغ نصفه » ويقال : « تَصَفْتٌُ الق رن 4 » بلغتٌ منه الصف » و « صف مره +۰ أى بلغ صفه . 
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۱۳۳ 


جملة الحال » والفعل مضار ع 
مثبت غير منفی 
لا تکاد تجیء بالواو 


€ ۱ الفروق فى الحال 


ومن ذلك ما أنشده الشيحٌ أبو عَلىْ فى « الاغفال » : (۱) 
وا جتان الل ما آب عَايرٌ إلى جنر » ماه لَمْ رق 
۰ ح وما ظاهره أنه منه قوله : 
رذ یت ابا مروان له CE‏ حاضیراه الكو E‏ 
فقوله : « حاضراه الجود » » جملة من البتدا والخبر کا تری » ولیس فيا 
« واو » » والوضع موضع حال » ألا تراك تقول : « آتیثه فوجدته جالساً 4 » 
فیکون « جالساً » حالاً » ذاك أن «وجدث » فى مثل هذا من الکلام / لا تکون 
لمتعدّية إلى مفعولین » ولکن المتعدّية إلى مفعول واحد کقولك : « وَجَدْتُ 
الضَالَةَ » إلا أنه ينبغى أن تعلم أن لتقديه الخبر الذی هو حاضراه » تأثيراً فى 
معنى الفتّی عن « الواو » » وأنه لو قال : « وجدته » الجودُ والكرمٌ حاضراه » ۸ 
يخسن خسّه الآن » وكان السب فى حسنه مع التقديم / | أنه یقرب فى المعنى 
من قولك : « وجدته حاضه الحود والكرم ( أو 0 حاضراً عنده الجود والكرم . 
۱ - وان كانت الجَملة من على وفاعل » والفعل مُضار ع مت 
غیر ملفی » لم يكد يجىء بالوَارٍ » بل ترى الکلام عَلى محيئها عارية من « الوار » ؛ 
کقولك : « جاءنی زیڈ یسعی غلامه بين يديه » » وکقوله : ۱ 


(۱) « أبو على الفارسی » » وكتابه 9 الاغفال » , 

(۲) الشعر لسلامة بن جَنْدل فى ديوانه » وفى الأصمعيات رقم : 4۲ » واللسان ( جنن ) » 
وروايته كا هنا وأجود الروايتين ما فى الديوان والأصمعيات : و باه يُخرق »» آی تخرّقه الرماح 
والسهام . و ١‏ جتان الليل » » ما يسترك من ظلمته . 

(۲) ينسب للأخطل » ولیس فى ديوانه . 


الفروق فى الحال ۵ ۰ ۲ 
ره مه م عر مه ول ر 2 0 Tor‏ م وعم J2‏ 
© وقد علوت قتود | حل یسفعنی یوم فل يد که الجوزاء مسموم ( ( 


۲ مارم لير‎ e 
(1) ولقد اغتدی یدافع ركنى وى ذو ميعة 2 اضریج‎ 


وكذلك قولك : « جاءنی زيد يسرع » ء لا فصل بین أن يكون الفعل 
ع 2 رز 
لذى الحال » وبين أن یکون لمن هو من سببه » فإن ذلك كله يستمر على الغنى 


3 - 
عن J‏ || لواو € ¢ وعليه العنزد يل والكلام 8 ومثاله و فى العزیل م عز وجل . ) وله 


1 - هم مر ر مر تير اد‎ goog 
کک ر ۰1۱ وقوله تعال : ( وسیجنبها الا نقی . الذى يول ماله‎ 


تا ۰ وکقوله عز آسمه ( ویذرهم فی طَعّْانِهِمْ يعمهوك ) [ سور 
الأعراف : 185 ] 3 


© هب هم 


۲ - فأما قول آبن همام آلسّلولى : 
1 9 و ی ۵ رو و و ب 
فلمًا حشیت اظافیره نَجَوتٌ 3 وارمنهم مالکا )8( 


(۱) هو شعر علقمة بن عَبّدة » فى ديوانه : والفضلیات : ۱۲۰ وسيأق یضاق رقم : 47 ؟ 
و « قتود الرحل » » خشب الرحل وأدواته . و يسفعنى ۲ يحرقنى ويغير لونى من شمسه وحره ؛ 
وور يرج من أبراج الشمس » يشتد اخحرٌ بنزوطا فيه . و « مسموم »۰ شديد السمُوم » وهی 
الريم الحارة . و قديديمة ) تصغیر « قدام ؛ » وروايته فى الدیوان و الفضلیات : یوم تجىء به الجوزاء » . 

49 هو لأبى داود » وقد مضی فى الفقرة رقم : A‏ 

(۳) هو عبد الله بن همام السلولى ‏ فى أنساب الأشراف ( القسم الرابع » الجزء الأول من 
إحسان عباس ) : ۰۲۹۳ ۲۹٤‏ » ومعاهد التنصيص ١‏ : ۲۸۵ يقوله ليزيد بن معاوية » حين أمر ابن 
زياد » أن يأخذه » فأخذه » فسأله أن يكلفه عريفه » و كان اسم العريف « مالكا » ففعل . ثم هرب ابن 
همام وأحذ عريفه وی بيزيد بن معاوية فاستجار به فآمنه , فقال له هذا الشعر لما رجع إلى دياره . وق 
الطبرعة : « أظافرهم ؛ » وهو خطأ » والضمير یمود إلى الأسد فى البيت قبله » وهو : 


ر 3 5 رم 8 
وكرّهَنى ارضکم أننى رایت بها اسّدًا شابکا 
و « شابك » مشتبك الأنياب » فهو آشذ لفرميه . 


مجىء جملة الخال فعلا 


) دلائل الاعجاز (N~‏ 
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۳4 


۳۰۹ الفروق فى الحال 


فى رواية من رَوَى « رهم 4 » ٩(‏ وما شبهوه به من قوطم : « قمت 
وامثلكٌ وجهه » فلیست الواو فيا للحال » ولیس العنی « نجوث راهنا مالك » 
| و « قمت صناکا وجهه ٩‏ ولکن انق » و « املك » حکاية حال » مت 
قوله : 
ولك ام على لیم ي للست مت قلث : لا ينين 0 
فكما أن « أمرٌ » ههنا فى معنى « مَرَرت » » كذلك يكون « ارهن ۲ 
و « أصلكٌ » هناك فى معنى « رَهَنت » و « صککث » . ۱ 
وبين ذلك أنك تَرَى « الفاء » نجىء مکان ( الواو » فى مثل هذا ء وذلك 
كنحو ما فی الخبر فى حديث عبد الله بن () عتيك حين دحل على ألى رافع 
المبودىٌ جصنّه قال : « فانتبيت إليه » فإذا هو فى بيت مُظلی لا أذْرى أنَّى هو 
من البيت » فقلت : أبا رافع ! فقال : من هذا ؟ فَأَهْوَيْتُ نحو الصنوت › 
فاضربه بالسّیف / نا دَهِيْنٌ » = ) فكما أن ١‏ أَضريُه ) مضارع قد عَطفه 
بالفاء على ماض » لأنه فى العنی ماض » كذلك يكون « أرهنهم » معطوفاً على 
الماضى قبله = وک لا يشلك فى أن المعنى فى ابر : « فأهويت فضربت 4 


(۱) وذلك لأن الرواية الأخرى : « وَأَرْمَُْهُمْ مالکا » . 
(۲) هو من شعر شيمر بن عمرو الحنفى » وقيل : لرجل من بنى سلول ؛ والشعر فى الا صمعیات 
رقم : ۳۸ . ورواه سيبويه فى الكتاب 1:١‏ » والخزانة ۱ ۱۷۳ ۰ و تفسیر الطبری ۲ : ۲۲۵۱ , 
وبعده : 
راو كم عه 


غضنبّان » ملعا على إِهَابَهُ » ائی وربك سخطه يرضيينى 


(۳) ۸ أقف عليه بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن عتيك رضى الله عنه . 


كذلك يكون المعنى ف البيت : « نَجَوْتُ وَرَهَنْتُ » » إلا أن الغرض فى إخراجه 
على لفظ الحال » أن يحكى ال حال فى حد الخبرين » وید الآخر على ظاهره » کا 
كان ذلك ف « ولد مر علّى اللكم يَسبّى » فمضيتٌ » » الا أن الماضى فى هذا 
البيت محر معطوف » وفى بيت آبن همام وما ذکرناه معه » مُقَدَّمِ معطوف 
عليه . فاعرفه . 


۳ - فان دحل حرف نفی على مت تخیر » فجاء بالواو ‏ ىء اال مضارعا ست 


وبترکها كثيراً » وذلك مثل قوم وا اش بالات ق ۳ 
مسکین الدارمی : 
ا الورق ایض ابا وق کان ولا يدض لاب ) 
وقول مالك بن رُقَيْع » وكان جنى جناية فطلبه مُصعَبُ بن الزبير : 
EL TT‏ 48 


)۱ مل » وقليلاً ما يرد فى كتب الأمثال » وهو فى اللسان مادة ( خشى ) » و ١‏ ی 4 » 
او 
)۲( هو فى اجموع من شعره ‏ والأغانى ۲۰ : ۲۱۱ ( اليئة ) » وغيرهما » یقوله فى امرآنه 
یقول قبله : 
ر را 2 2 م2 ۳ 5 0 2 ب 
مَنْ رای ظبيا عليه لولؤ واضیح الخذین مقرونا بضب 
ويقول فى اخرها : 
e‏ 3 2 5 ده بع ا 4 چ سه 
لا تلمها » نها من نِسوة ملحها موضوعة فوق الركب 
« ملخها فوق ال ركب »» كناية عن سوء خلقها وقلة وفائها . و « الورق » الفضة والضميرف 
وأ بته » للظبى » ويعنى به امرأته . 


جیء الضار ع منفيّاً حال 
بغير الواو كثير 


۳۰۸ الفروق فى الحال 


آقاذوا من دمی وتزغذونی ٠‏ وکنث وما ینهیهیی الوَعِيدُ )١(‏ 
و في 

« کان » فى هذا كله تامة والجملة الداخل عليها « الواو » فى موضع 
الحال . ألا ترى أن المعنى : « وجدث غير خاش للذئب » » و « لقد وجد غير 
مدعو لاب » و « وجدث غير متهن بالوعيد وغير ما به 6 » ولا معنى لجعلها 
ناقصة » وجعل ) الواو ) مزيدة . 

۶ - وليس مَجىءٌ الفعل الضار ع حالاً » على هذا الوجه » بعزیز فى 
الكلام » ألا تراك تقول : « جعلث آمشي وما ذری أين أَضَّمٌ رجلى » 
و « جعل يقول ولا یدری » » وقال أبو الأسوة : « بصییب وكا يدرف به 7 وهو 
شائع كثير . 

۵ - فأما مجىء الضار ع مَنْمياً حالاً من غير « الواو » فيكغر أيضاً 
ویحسن ۰ فمن ذلك قوله : 

و رع " ل ب کی ES‏ م که ها سه مر موم 2 ۳۱ 
/ ووا لا بیدون الرواح » وغالهم من اهر آسباب جَرَيْنَ علی قذر 


ر۱) مکذا هناء وق الأمالى ۳ : ۰۱۲۷« مالك بن ألى رفیع الأسدى .... و کان صعل وکا 
فطلبه مصعب بن الزبير فهرب منه وقال هذا الشعر » وروايته کا فى « س » بای مصعبٌ » » وهی أجود 
الروايتين فأئبتُها . وكان فى « ج » والطبوعة : « أتانى مصعب ؛ . 

(۲) هو فی صدر بيت لأب السود » يقوله لعبد الله بن فزوخ > ويقال قاها للحصين بن أبى ار 
العنبری . وأیضاً فى صدر البيت نفسه منسوباً إلى فرات بن حيان » ويقال إنه آیضاً لأبى سفيان بن 
الحارث » والبيت : 
یمییب وما يدرى » ویخطی وما دزی وكيف يكون النْوّْكُ إلا كذلك 

وفى شعر فرات « إلا کذلکا » ؛ و « لك » » الحمق . وانظر معجم الشعراء للمرزبانی : ۳۱۷ 

(۲) هو لمکرشة العبسى » ألى الشغب » يرث بنیه » وهو فى شرح الحماسة للتبریزی ۳ : ٤۹‏ > 
٠‏ » ومجالس تعلب : ۲۸۲ » والشعر بتامه فى مقطعات مراب لابن الأعرالى » رقم : 4 » ورواية البيت 
على الصواب ا أثبته » وف المطبوعة والمخطوصطتين : « مُضَوا لا يريدون الرواح ؛ . 


الفروق فى الحال 568 


تقال اه سهية > وهو لطيف: ا 
إن ی لا ری عى برو س السلا ورف حالس 
فقوله : « لا تری » فى موضع حال . ومثله فى اللُطف وا حسن قول أعشی 
همدان » وصّحبٌ عباد بن ورقاء إلى إصبهان فلم یَحمَذه فقال : 


8 #م 17 م99 او م8 ۳ ٠‏ 4 
اتينا اصبهان فهزلتنا وك دلك فى نمیم 
حم 8 20 ۷ و 7 با ۳ و ادها 
م ام ع و 8 
ر 9 3 ر 2 2 ۲ 
ركان سفاهة منى وهلا رف لا امي إل 1 ( 


قوله : « لا أسيير إلى حميم » » حال من ضمير التکلم الذى هو « الیاء» فى 
مسيرى » » وهو فاعل ف المعنى » فكأنه قال : وكان سفاهةً مى وجهلاً | أن 
سرت غير سائر إلى خیم » وأن ذهبتٌ غير موجه إلى قريب : وقال سالد بن 
يزيد بن معاوية : 

و أن تما لازتفاع قَبيلَةٍ كوا السَمَاءَ لها لا جب 9) 

وهو كبيرٌ الا أنه لا یی إلى وضیه بالوضیع الرضی إلا مَنْ كان 
صحيمٌ الطبع . 

7 - وما يجىء بالواو وغير « الواو » » الماضى » وهو لا یم حالاً 
إلا مع « قد » مُظهرة أو مقَدرة . أما مجيثها بالواو فالكثير الشائع » كقولك : 
« أتانى وق جهده السير ) = (.) وأما بغير « الواو » فكقوله : 


(۱) أبياته فى الأغانى ۱۳ : ۳۶ (الدار) » يقوله لشبيب بن البرصاء » وكان قال : « وددث نی 
جمعنى وآبنَ الأمة أرطاةً بن سهية وم قتالي فأشفی منه غيظى ؛ » فبلغ ذلك أرطاة » فقال : « إن 
تلقنى 4 » الشعر . 

(۲) فى مجموع شعر الأعشين : ”4١‏ ؛ والصحیح أن الأعشى صحب أبا سليمان خالد بن 
عتاب بن ورقاء الرياحىّ » انظر الأغانى ٩‏ : 4۳ ( الدار ) . 

(۳) غير منسوب » فى شرح شواهد العينى ( الخزانة ۳ : ۱۹۱ ) . 
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الماضى يبى» حالاً بالواو 


وغير الواو مقرونا مع ١‏ قد » 


۳۹۰ الفروق فى الحال 


م2 0 مم ر ق ا م جه قرس 2 م 
متّی اری الصبح قد لاحت مُخَايله واللیل قد مزفت عنه | 
وقول الا خر : 
۳۹ 9 دس کے مه ع (Dir‏ 
ابو بارقاج مسرا وبا بالسیوف قب انیا 
وقال اخر » وهو لطیف جلذا : 
E E‏ كسروا الجفون إلى الو و ل 2 مر و زر 
يسور كسروا لجفو 1 کی مسیسمین وفيهم 7 ر 


E‏ ۷ - وما يجىء بالواو فى الأكثر الأشيع › ثم ياتى فى مواضعٌ بغير 


تفت « الواو » فيلْطف مكانه ویدل على البلاغة » ابحملة قد دخلها « ليس » تقول : 
« أتائى ولیس عليه ثوب » و « رأيته لیس معه غير 4 » فهذا هو العروف 
الستعمل » ثم قد جاء بغیر ١‏ الواو » فکان من احسن عل ما ترق » وهو قول 
الأعرالى : 

م / لتا ی رَحَبَدَا له تفه اسان ولا 


ف درو و رو ل 2 - 
إذا جَرَى فى کفه الرشاء تحلى القلیب لیس فيه ماء (4) 


(۱) الشعر لحُنْدُج بن حندج المرى » شرح الحماسة للتبريزى 4 : ٠٠١‏ » وسيأق فى رقم : 
۱:۳ 

(۲) هو من التصفة قصيدة عبد الشارق بن عبد العزی الجهنى » شرح الحماسة للتبریزی ۲ : 
۹ - ۲۳6 

(۳) فى هامش المخطوطة « ج » حاشية نصها : « کسروا الجفون » من قوله : 

ومن قبل ما آییث كاميرٌ عَيِّه ‏ زياداً » ول تقدر علی حَبَائله 

وهو و صف يدل على ثبات ابش » وعلى الثقة بالله . قال أبو فهر : أظن أن كسر الجفون » هو 
كسر جفون السيوف » حتى لا تُغمد » وتكون بدا مصلتة فى الحرب . 

. لم أقف عليه بعدٌ‎ )٤( 


الفروق فى ا حال 51١١‏ 


۸ - وما ينبغى أن یراعی فى هذا الباب : أنك ترى الجملة قد 
جاءت حالاً بغیر ‏ واو » ويَحْسُن ذلك » 7( ثم تنظر فتَرى ذلك اّما حسن من 
أجل رف دخل / لیا . يثاله كول الفرزدق : 

فقلث عَسَى أن تبصيرينى کائمَا اك الحَوارد © 

قوله : « كانما یی » إلى آخحره » فى موضع ا حال من غَيْر شبْهة » ولو أنك 
تركت « كأن » فقلت : ١‏ عسبى أن تصرینی بني حوالى کالامنود » » رأيته 
لا يحسن حسمئة 60 الآن » 29 وریت الكلام يقتضى « الواو » كقولك : 
١‏ عسی أن تبصرينى ونی حوالى كالأسود الحوارد » . 

389 - وشبيةٌ بهذا أنك تر لقاع خالا عقي مغر وه 
فلطف مكائها » ولو أنك أَرَدْت أن تجعلها حالاً من غير أن يتقدمها ذلك المفرد 
م یخن مثال ذلك قول ابن الرومى : 


(۱) فى ١‏ س ۰6 ۱ فحسن ذلك ۰ وف نسخة عند رشيد رضا : « فیحسن ذلك » . 

(۲) فى ديوانه » وروايته « الأسود اللوابد » » وهى أصح الروايتين » وأولاها بهذا الشعر . 
ورواية أكثر كتب البلاغة م هنا » وأيضاً رواية الديوان : « فإنّى عَسَى 4 ۰ وهی أبيات ثلائة یقوها 
الفرزدق لامرأته طيبة بنت العجاج الجاشعى » وقالت له : ليس لك ولد » وان مت وَرِئك قومك ! فقال 


ها : 
2 1 1 بر لخن ا 99 و و ربو 0 4 ا ع م ١‏ 4 
مس ين يومله فى الوارثين الاباعد 


فای عسى es‏ ا امسا ار 
فان تميمًا قبل أن يَلِدَ الحصتی ‏ أقام زماناً وهو فى الئاس واحدٌ 
و « الحوارد ؛ » الغضاب . و ١‏ اللوابد » جمع « لابد , وهو الأسد . و « اللبدة ؛ » وهو الشعر 
اللابد على رُبْرته . و « تمم » هو أبو القبيلة التى منبا الفرزدق » و « الحَصى 4 العدد الكثير » شه فى 
الكارة باحصی . 
وق هامش الخطوطة « ج ؛ » ذكر البيت الثالث : « فإن تیم ...۱۰ 
(۳) ف الطبوعة وحدها : و حسنه فى الأول 4 . 


مجیء جملة الخال 


بغير واو 
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احتلاف سمل الواقعة 
حالاً . فى مها 
بالواو وبغيرها 
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۱۳۷ 
«الخير 4 توعان » 


جزء من الجملة وخبر 
ليس بزه من الجملة 


۳ الفروق فى الخال 


له ميك لا ستالاً . ."با تبجیل ونیم ۱ 

فقوله : « برداك تبجیل  »‏ فى موضع حال ثانية » ولو آنك أسقطت 
« سالا + » من البیت فقلت : « والله يبقيك برداك تبجیل 4 » لم يكن شيئاً . 

۰ - واذ قد رأيت الجمل الواقعة حالاً قد اختلف بها الخال هذا 
الاختلاف الظاهر » فلابْدٌ من أن يكون ذلك إِنَّما كان من أجل علل توجبه 
وأسباب تقتضيه » فمحال أن يكون ههنا جُمْلَة لا تصلح إلا مع « الواو » , 
وأخرى لا تصلح فيها ١‏ الواو » » وثالثة تصلح أن تجىء فيبا « بالواو » وان تدغها 
فلا تجیء بها » ثم لا يكون لذلك سببٌ ول » وف الوقوف على الهلّة فى ذلك 
إشكال وغموض » داك لأن الطريق إليه غيرُ مَسلوكِ » والجهة التى منها رف 
غير مَعروفة . وأنا أكتب لگ أَصّلا فى « الخبر » إذا عرفته انفتح لك وجه العلّة فى 
دبای 


۱ - () اعلم أن الخبر ) ینقسم إلى خبر هو / جزء من الجملة 
لا تم الفائدة دونه » وخبر لیس / بج من الجملة » ولکته زيادة فى خبر آخر » 
سابق له . فالاوّل خبر المبعدأ »> کمتطلق فى قولك : « زید منطلق » » والفعل 
كقولك : « خرج زيد »» وکل واحد من هذين جز من الجملة » وهو الأصل فى 
الفائدة > والثانى هو الحال كقولك : « جاءفى زي راکبا 4 » وذاك لأن الحال خب 
فى الحقيقة » من حيث أنك ثبت بها العنی لذى الحال کا ثبت بخبر البتدا 


(۱) فى ديوانه : ۲۳۱۵ 
(۲) هذه الفقرة رقم : 54١‏ » قد سلفت بنصّها فى الفقرة : ۱۷۹ 


الفروق فى الحال 1۳ 


, 27 وبالفعل 009 للفاعل . الا تراك قد ايت الرکوب ق قولك : 
ا راكباً » لزيد ؟ إلا أن الفرق نك جفت به لتزید معنىّ فى | : حبارك 
عنه با جیء » وهو أن تجعلَهُ بهذه ال فى مَجيئه » ولم ترد إثبائكَ للركوب و 
تباشره به ابتداءٌ » ٠‏ بل بَدَأت فأئبثٌ امحیء ‏ ثم وصلت به الزكوب » فالتبس 
به الائبات عل ی سبيل الب لغيرو » وبشرط أن يكون فى صلته . وما فى الخبر 
المُطْلّق نحو : « زيدٌ منطلق ) و « حرج عمرو ) ؛ فإنك أثبت المعنى إثباتاً جردته 
له » وجعلته یباشرة من غير واسطة » () ومن غير أن یسب بغيو إليه . 

۲ - وإذ قد عرفت هذاء فآعلم أن كل جملة وقعت حالاً ثم امتنعت 


8 7 
!لام له ۱ ۱۱؛ .ا ال از 


من « الواو » » فذاك لاجل انك عَمَذْت إلى بل القعل الواقع فى صذرها فضممته 


إلى الفعل الأول فى إثباتٍ واحد » وکل جملة جَاءعت حالاً » ثم اقتضت « الواو » » 
فذاك لأنك مستأَیف بها خباً » وغيرٌ قاصب إلى أن تضمها إلى الفعل الأول فى 
الاثبات . 

۳ - تفسير هذا : أنك إذا قلت : « جاءنى زيد يسر ع » » كان بمنزلة 
قولك : و جاءلی ويد مها 4 ف أنك تیب نّ مج فيه إسراع » وتصل أحد 
العنیین بالآخر » وتجعل الکلام خبرا واحدأ » وترید أن تقول : « جاءنی / کذلك ‏ 
وجاءنى ببذه اهيثة ) » وهکذا قوله : 


)01 فى الطبوعة : « کا تثبته بالخبر للمبتدأ » » وفى نسخة عند رشيد رضاء کالذی أثبت هنا . 
6 ۾ ابتداء » » زائدة فى هذا الموضع › ول تكن فى رقم : ۱۷۹ 
(۳) ف الطبوعة « مباشرة » » وقال رشيد رضا : ١‏ فى نسخة : يباشره ؛ . 


جملة المال وامتناعها 


من الواو 3 وتفسير ذلك 
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۱۳۸ 


E‏ الفروق فى الحال 


مه داه و 02 2ه ۵ و 7 زو وه و 
وقد علوت قتود الرحل يسفعنى یوم قَدَيدِيمَة الجوزاء مسموم7) 

کانه قال : « وقد ات فكود الرحل بارزا للشمس ضاحیاً 4 » وکذلك 
قوله : 

1 و 2 2 0 
» مَتَى اری الصبح قذ لاح مَخَايله „ © 
۶۶ ۲ 0 £ 2 ۶ رس ۶ و لو ء 

= لانه فى معنی : « مَتى أرى ا لصبح بادیا لائحا بینا متجلیا » وعلى 
/ هذا القیاس أبدا . وإذا قلت : « جاءنى وغلامه یسعی بين يديه » و « ریت 
زیدا وسيفه على كيفه ) ۰( كان المعنى على أنّك بدأت فا اجیء 
والرؤية » ثم استأنفت حرا » وایتدأت إثباتاً ثانياً لسعى الغلام بين يديه » ولكون 
السیف على كتفه . ولا کان العنی على استعناف الاثبات » إحتيج إلى ما یر بط 
الحملة الثانية بالاول » فجىء بالواو کا جىء بها فى قولك : « زيد منطلق وعمرو 
ذاهب » و « العلم حسن والجهل قبیح » . وتسمیتنا ها « واو حال » » لا بخرجها 
عن أن تکون مُجْتَلَبَة لضم جملة إلى جملة . 

٤ 1 1 1 ۱ 0 5 5 0 

ونظيرها فى هذا « الفاء » فى جواب الشرط نحو : « إن ثاتنى فانت 
مكرم » » فإنها وان لم تكن عاطفة » فإن ذلك لا يخرجها من أن تكون بمنزلة 
العاطفة فى آنها جاءت لتربط جملة ليس من شأنها أن ترتبط بنفسها )٩‏ 
فاعرف ذلك = ونل الجملة فى نحو : « جاءنی زيد يسرع » و « قد علوت فود 


(۱) مضی البيت فى رقم : ۰۲۳۱ وهو لعلقمة بن عبدة . 
(۲) مطى فى رقم : ۲۳۹ وتمامه : 
« واللیل قد ترق عنه السراییل + 
(۳) انظر الفقرة رقم : ۲۲۲ 
)٤(‏ ف الطبوعة وحدها : « أن تربط بنفسها ) . 


الفروق فى الحال ۳۱۰ 


الل يَسفَحُى يوم 4 » منزلة الجزاء الذى يستغنى عن « الفاء » » لأ من شأنه 
أن يرتبط بالشرط من غير رابط » وهو قولك : « إن تطنى أشكزك » = ورل 
ابملة ی جاء ويد وهو راکب 4 منزلة الخزاء الذی لیس من شأنه آن رتبط 
| بنفسه » وتا إلى « الفاء ‏ » كالجملة فى نحو : إن أن فأنت مكيمٌ » ۰4 
قياساً سويًا ومُوَازنة صحيحة . (۱) 

4 - فان قلت : قد علمنا أن علة دخول « الواو » على الجملة أن 
تستأنف الاثبات ‏ ولا تصیل المعنى الثانى بالأوّل فى إثباتٍ واحد » وا تنل 
الجملة منزلة المفرد = ولكن بقى أن تَعْلمَ لِمَ كان بعض الجمل ‏ بأن يكون 
تقديها تقدیر المفردٍ فى أن لا يستأنف بها الاثبات » أؤلى من بعض ؟ ) 
وما الذى مُنع فى قولك : « جاءنى زيد وهو يسرع » أو : وهو مُسْرعٌ » أن 
یدحل الإسراع فى صلة المجىء ویضامه فى الاثبات » کا كان ذلك حين قلت : 
و جاءنى زيد يسرع ) ؟ 

فالجوابٌ أن السّبب فى ذلك أن المعنى فى قولك : « جاءنى / زيد وهو 
يسرع »۰ 69 على اسعناف إثباتٍ للسرعة » وم يكن ذلك فى « جاءنى زيد 
يسرع » . وذلك أنك إذا أعدت ذكر « زيد » فجثت بضميره المنفصيل المرفوع » 
کان بنزلة آن ود آسمه صرحاً فتقول : « جاءنی زيك ورد سرع فی انلك 
لا تجد سبيلاً إلى أن تدخل « يسرع » فى صل الجىء ۰ وتضمّه إليه فى 
الاثبات . ولك أن إعادتك ذكر ( زيد ) لا يكون حتى تَقصد آستناف الخبر 


(۱) السياق : «ونزل ای فا با 2 
)۲( السياق : « لم كان بعض الجمل .... أولى من بعض ) خبر « كان » . 
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بیان دخول الواو 
فل اله 


۱۳۹ 
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1 الفروق فى الخال 


£ 
اه ص 11 


عنه بأنه يسرع » وحتى تبتدىء إثباتاً للسرعة ‏ لاك إن لم تفعل ذلك » ترکت 
المبتدا » الذى هو ضمير « زيد » أو امه الظاهر ‏ بِمَضْْيعَةٍ» (۱) وجعلته لغواً فى 
السن 0726© وجرن مجر أن تقول : « جاءنی زیڈ وعمرو يسرع أمامه »۰ ثم 
ترعم أنك لم تستأنف كلاماً وم تبتدىء للسرعة إثباتاً » وأن حال « يسرع » 
ههنا » حاله إذا قلت : « جاءنى زيد يسرع » » فجعلت السرعة له » وم تذكر 
EOE)‏ 

٥‏ - فان قلت : إما استحال فى قولك : « جاءنى زيد وعمرو يسر ع 
آمامه ) أن ترد « يسرع » إلى « زيد » وتنزله منزلة قولك : « جاءفى زيد يسر 2 
من حيث كان فى « يسرع » ضميرٌ لعمرو » وتَضَمَنُهُ ضمير عمرو يمنع أن يكون 
لزيد » وأن يقدَّر حالاً له . ولیس كذلك : « جاءنی زيد وهو يسرع » › لا 
السرعة هناك لزيد لا محالة » فكيف ساغ أن تقيس إحدى المُسْئلتين على 
الأخرى ؟ 


قيل : ليس الانع أن يكون « يسرع » فى قولك : ۱ جاءنى زيد وعمرو 
يسرع أمامه » ؟ حالاً من زید أنه فغل لعمرو » فإنك لو أحرت « عمراً » فرفعته 
) بيسرع » ۰ وأوليِتَ « يسرع » زيداً فقلت : ٠‏ جاءفى زيد سر ع عمرٌو آمامه ‏ 
وجدته قد صلح حالاً لزيد » مع أنه فعل لعمرو > وإنما المانع ما عرفتك » من 
نك تدغ « عمرا » بمَضیعة (۲ وجیء به مبتدا :ثم لا تعطیه خا , )٩(‏ 


(۱) السیاق : « ترکت البتداً .... بمضيعة 4 . 

89 لآل البین 4 آی يتما » وقد فسرته آنفاً . 

(۳) انظر الفقرة السالفة : ۲46 

ره عند هذا الوضع حاشية فى « ج » » هى بلا شلّ من كلام عبد القاهر : هذا نصها : = 


الفروق فى احال ۳۷ 


وما یدل على فساد ذلك أَنّهُ ودی إلى أن يكون « سر ع » قد اجتمع فى 
موضعه النَصبٌ والرفع › وذللك ار حالاً من ۱ زید » یقتضی أن 
يكون فى موضع نصب / > وَجَعْلَهُ حبرا عن « عمرو 4 الرفو ع بالابتداء يقتضى أن 
يكون فى موضع رفع . وذلك بين الدافع . ولا يجب هذا التّدافع إذا أخرت 
( عمرا » فقلت : ( جاعنی زيد يسرع عمرو أمامه ) » لأنك ترفعُة حينغذ 


يسرع » ( على أنه فاعل له » وإذا ارتفع به لم وجب فى موضعه إعرابا » ) 


5 «ممایزید ف بیان هذه السعلة آنك لو قلت : « جاءنی زیذ وعمرو 
مسر بين يديه 0 ۰ لم تستطع أن تنصب « مسرعاً » على أن تجعله داخلا فى 
إثبات المجىء » لأن نصبّه یرجه من أن يكون خبراً عن « عمرو » » فيبقى 
) عمرو » مبتداً لا خبر له . وإذا عرفت هذا فى « مسرع » الذى هو اسم , 
فقس « يسرع » فى قولك : « جاءنی زیڈ وعمرو يسرع أمامَهُ » عليه = وإذا 
قلت : « جاءنى زيدٌ يسرع عمرو أمامه » » أمكنك أن تضعم الاسم موضعٌ 
الفغل فقول : « جاءلى زیذ معا عمرٌو أمامه » » ویکون لعمرو عامل 
يعمل فيه ولا يبقّى ضائعاً » لأنْ اسم الفاعل إذا تقدّم » صح أن برتفع « عمرٌو » 
به = وإذا تعر لم يصمٌ » لاله إذا تأر صار « عمرو » ميتداً » وإذا صار مبتداً 
احتاج إلى خبرٍ » والاسم [ لا يكون خبرأ ويُنْصّب ] » . 

وهذا الذى بين القوسين جارٌ عليه التصوير » فلم يبق منه الا حروف » فهكذا قرأته ‏ والله أعلم . 

(۱) « حیشذ » » ليست ف المطبوعة » وأشار رشيد رض أا عنده فى نسخة . 

(۲) ف المطبوعة بين قوله « م يوجب فى موضعه إعراباً + » وقوله : ٠‏ فيبقى مفرغا ؛ » کلام ليس 
فى شىء من الأصول » وقد نبّه الشيخ رشيد رضا فى الاستدراك على أنها حاشية » وليست ف الأصل . 
وهذا نصها : 2 
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القياس أن لا تجیء جملة 
من مبقد| وخبر إلا مع 
واو 5 وعلة ترك ذلك 


۳۲۸ الفروق فى الحال 


فیبقی مفرغا لان یقدّر فيه النصب على أنه حال من « زید » وجحری مجَرى أن 
تقول : « جاع 5 مسرعا عمرو ات 


5 - فان قلت : فقد ینبغی على هذا الأصل / أن لا تجىء جملة 

من مبتد| وحبر حالاً إلا مع « الواو » » وقد ذكرت قبل أن ذلك قد جاء فى 
و ۱ 
مواضع من کلامهم . )٩(‏ 

فالجواب أن القياسَ والاصل أن لا تجیء جملة من مبتد| وخبر حالا إلا مع 

« الواو » » وأما الذى جاء من ذلك فسبيله سبيل الشیء يخر ج عن أصله وقیامیه 

والظاهر فيه » بضرب من التأويل ونو ع من التشبيه » فقوم : « کلمثه فوه إلى 

ی ) » (') إِنّما حسن بغير « واو ؛ من أجل أن المعنى : كلمته مُشافِهاً له - 

وكذلك قوم : « رَجَع عَوْدْهِ عَلى بَدْْهِ 6 » ۲۱ إنما جاء الرفع فيه والابتداء من غير 

« واو » » لأ العنی : رجع ذاهباً فى طريقه الذى جاء فيه = وأما قوله : « وجَذئه 

حَاضيرَاه الجُودُ والكَرَمُ » (۳) فلن تقدیم الخبر الذى هو « حاضراه ) » يجعله 


چ « أى إن « عمرو ) إذا ارتفع بیسرع » فلا يمكن أن يكون عاملاً فى 
موصع ( يسرع ) بشیء من الاعراب , فإنه لا یتاتی أن يكون عاملا معمولا 
لشیء واحد » فیبقی موضع ۱ يسرع ) مفرغا لأن يقدّر فيه النصب على 
الحالية » بخلاف ما لو كان « يسرع » مؤتحراً عن « عمرو أمامه » » فإنه إن 
اتصل « يسرعٌ » بزید كان محله النصب » مع أن « عمرو » البتداً » عمل فى 
موضعه الرفع » فیأتی التدافع کا سبق ) . 
وبلا ريب البتة » لیس هذا من کلام عبد القاهر . 

(۱) انظر ما سلف من عند الفقرة رقم : ۲۲۲ وما بعدها . 

(۲) انظر الفقرة : ۲۲۹ 

(۳) انظر الفقرة : ۲۳۰ 


الفروق فى الحال ۲۱۹ 


ر ۱ 
۱9۸ 


كأنه قال : « وجدته حاض را عنده اود والکرم . 
وقد قالوا 0 ری آضربه ) 6 فأجازوا أن يكون مثال الأمر ف موضع الخبر ¢ 5 
العنی على النصب نحو : ( اضرب زيدا ) = ووضعوا الجملة » من المبتداً والخير 
1 ۰ ۰ :00 8 5 ۱ رز مهار وه گو 

موضع الفعل والفاعل فى نحو قوله تعالی : (۲۱ ( اد موم ام آنتم صامئون ) 
[ سورة الأعراف : ۲۱٩۳‏ 6 لک لاصل ف المعادلة أن تكون الثانية کالاول نحو J:‏ آدعوتوهم 
ام صَمَتّم ) . 

ول عل أن ایس مجیء امحملة من الا وكير حالا بغیر « الواو » 
É ۳ 2 5‏ 
أصلا » قلّه » ('2 وانه لا يجىء إلا فى الشیء بعد الشىء . 

هذا » ویجوژ أن يكون / ما جاء من ذلك إنما جاء على إرادة « الواو » » کا 
جاء الماضى على إرادة ( قد ) . 
۷ - وأعلم أن الوجه فيما کان | مثل قول بشار : 


# حرجت مع البازی على سواد # 9 
۶ . فم . 1 0 4 4 
= أن یوخذ فيه بمذهب ألى الحسن الأخحفش › © وفع ( سواد ) 


۱ ا ل ی 


بالظرف دون الابتداء » ويجرى الظرف ههنا راه إذا جرت اة فة على النکرة 


(۱) فى ١‏ س » » وی نسخة عند رشيد رضا : « ووضع الجملة من البتداً والخبر » . 
(۲( « قلته » » فاعل « ويدل ) . 

(۳) انظر الفقرة السالفة رقم : ۲۲۸ . 

١ )4(‏ الأخفش »۲ » ليس فى« ج )ولا «س). 
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الكلام ف الظرف 4 


وتاويل څیه خيرا 


YY‏ الفروق فى الحال 


@ 
ےك 


Eg‏ ا د 
E N‏ 
جاءً حالاً » فيكون ارتفاع « سواد » با فى « على » من معنى الفعل » لا بالابتداء . 

ثم ينبغى أن یر ههنا خصوصا أن الظرف فى تقدير آسم فاعل 
لا فعل » أعنى أن يكون المعنى : ٠‏ خرجت كاثنا على سواد » وباقياً على 

سواد  )‏ ولا يقدّر : ؛ يُكون على سواد » و « یقی علی سواد » » الهم إلا أن 

تقدر فيه فعلاً ماضيياً مع « قد » كقولك : « حرجت مع البازى قد یی على 
سواد 4 والاول آظهر . 

۸ - واذا () تأمّلت الكلام وجدت الظرف وقد وقع مواقم 
لا یستقم فيها الا أن يقذّر تقدیر آسم فاعلى » ولذلك قال أبو بكر بن السراج 
فى قولنا : ۲۳۱ « زیڈ فى الدار » » أنك عير بين أن تقدر فيه فغلا فتقول : « استقر 


2 وذلك أن صاحب الکتاب 


فى الدار » » وبين أن تقدر آسم فاعل فتقول : « مستقر فى الدار » » وإذا عاد 
الامر إلى هذا » كان الخال ق رك و الواو » فاه (۳) وکان « سواد » فى قله : 
« حرجت مع البازی على سواد 4 » بمنزلة « قضاء الله » فى قوله : 

تأغيل غي الغاز بالف خاي على فا ال ما كان عا © 


. هذا مثال سیبویه فى الکتاب ۱ : ۲4۱ ولکن ليس فيه « غداً ؛ » فيحقق‎ )١( 

69 « ابن السراج » » ليست فى « ج » ولا وس 4 . 

(۲) فى نسخة عند رشید رضا : « على ظاهره » ؟ 

(4) شعر سعد بن ناشب الازنی » شرح الحماسة للتبریزی ۱ : ۳۵ . وف « س » أسقط البیت » 
وساق الکلام هکذا : « بمنزلة قضاء الله فى کونه اساً ظاهراً .. 


الفروق فى الحال ۳۳۱ 


فى كونه آسماً ظاهراً قد تفع بآسم فاعل قد اعتمد على ذى حال ؛ فعمل 
عمّل الفعل . 
ودل عل أن التقدیر فیه ما ذکرث » وأنه من جل ذلك و (۱) 
أنك تقول : « جاءفى زیڈ والسیف على کُیفه » و « حرج والتاجخ عليه 4 » 
/ فتجده لا يَحْسُّن إلا بالواو » وتعلم آنك لو قلت : « جاءفى زیڈ السیف على جوا 
/ كتفه » و « حرج التاج عليه » » كان کلام نار لا يكاد يقع فى الاسته لء ۱1۲ 
وذلك لأنه بمنزلة قولك : « جاءنی وهو متقلّدٌ سیفه » و « خرج وهو لاس 
تاج » » فى أن المعنى على أنك آستأنفت كلاما وآبعدأتٌ إثباتاً = وأنّك ل ترد : 
« جاءنى كذلك » ولكن « جاءنى وهو كذلك  »‏ فأعرفه . 


6 السياق : « ويدلك على أن التقدير فيه ما ذكرت .... أك تقول : « جاءنی زيد ) . 


ر دلائل الاعجاز - ۱۷) 


فائدة العطف فى المفرد 


1 باب الفصل والوصل 
بسم الله الرحمن الرحم 


القول فى الفصل والوصل 


۸ م - آعلم أن العلمّ بما ينبغى أن يُصتع فى الجمل من عطف 
بعضها على بعض » أو ترك العَطيف فيها ولمجىء بها منثورة » نف واحدة منها 
بعد أخرى = من أسرار © البلاغة » وما لا ياتى لتمام الصواب فيه 
إلا الأعرابُ الخُلّص » (" وا قوم طَبعُوا على البلاغة  »‏ وأوتوا فنا من المعرفة 
فى دوف الكلام هُمْ بها أفراد . وقد بلّغ من قوة الأمر فى ذلك آنهم جعلوه حدًا 
للبلاغة » فقد جاء عن بعضهم أنه سيل عنها فقال : « معرفة الففصْلٍ من 
الوصل و (*) ذاك لغموضه ودقة مسلكه » وأنه لا يَكْمُل لاحراز الفضيلة فيه 
أُحَنٌ » إلا كمّل لسائر معانی البلاغة . 

9 - وآعلم أن سبيلنا أن تنظر إلى فائدة العطف ف المُفرد » ثم نعود 
إلى الجملة فننظر فيها ونتَعرف حاهها . 

ومعلومٌ أن فائدة العطف ف الفرد أن يرك الثانى فى إعراب الأول » وأنه 
إذا أشرّكه ف إعرابه فقد أشركه فى حكم ذلك الإعراب » نحو أن العطوف على 


(۱) السياق : ١‏ اعلم أن العلم با ينبغى ... من أسرار البلاغة .... ؛ . 

2( فى المطبوعة وحدها : « ما لا يأقى » . 

(۳) ف المطبوعة وحدها : « والأقوامٌ طبعوا ... » . 

(4) فى هامش « ج » هنا حاشية : 9 نما سثل عن ذلك أبو تمام الطانى » » وف البيان والتبيين ١‏ : 
١ : ۷‏ قيل للفارمى : ما البلاغة ؟ قال : معرفة الفصل من الوصل »© . 
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لرفوع بأنه فاعل مثله » والمعطوف على المنصوب بأنه مفعول به أو فيه أو لَه 
شريك له فى ذلك . ۱ 

وإذا كان هذا أصله فى المفرد » / فإن ابمل العطوف بعضنّها على 
بعض على ضربين : 

أحدّهما : أن يكون للمعطوف عليها موضعٌ من الإعراب » وإذا كانت 
كذلك كان مها کم المفرد » إذ لا يكون للجملة موضع من الاعراب 
حتی کون واقعة موق المفرد » وإذا كانت الجملة الأو واقعةٌ موق المفرد » كان 
عطف الثانية علیها جارياً مَجْرى عطف الفرد على المفرد » (۱) وكان وجه الحاجة 
إلى « الواو » ظاهرأ » والإشراك بها فى الحكم موجوداً . فإذا قلت : « مررت برجل 
خحلقه خسن ولق قبيح » كنت قد أشركت / الجملة الثانية فى حكم الأولى » 
وذلك الخکم كونها فى موضع جر ائّها صفة للنكرة . ونظاثر ذلك تكثر » 
والأمر فیها یسهل . 

والذى يُشْكِلُ أمره هو الضرب الثانى » وذلك أن تیف على الجملة 
العارية الموضع من الاعراب جملة أخرى » كقولك : « زيد قاثم » وعمرو قاعد ) 
و «العلم (ج) حسنٌ , والجهل قبيح » » لا سبيل لنا إلى أن تذّعى أن « الواو ) 
أشركت الثانية فى إعراب قد وجب للأولى بوجه من الوجوه . وإذا كان كذلك , 
فينبغى أن تعلم الطلوب من هذا العطف والمَغْرَى منه » ولم لم يستو الحال بين 
أن تعطف وبين أن ند العطف فتقول : « زيد قائم » عمرو قاعد ) » بعد أن 
لا يكون هنا مر معقول یوق بالعاطف لك بين الأولى والثانية فيه ؟ 


,۱( فى « ج ١‏ : ۱ ... واقعة موقع الفرد » وكان وجه الحاجة .... ٠‏ » أسقط کلمات » وف 
الطبوعة : 9 .... مجری عطف الفرد » وکان وجه الحاجة ٠‏ » أسقط « على الفرد 4 . 
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معانی العطف بالواو 
والفاء وم 
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۰ - وآعلم أنّهِ إنما يعض الاشکال ف « الواو » دون غيرها من 
حروف العطف ‏ وذاك لأن تلك تفيد مع الاشراك معانی » مى أن « الفاء ) 
توجب الترتیب من غير تراخ » و ثم ) ُوجّه مع تراخ » و أ » ترد الفعل / بين 
شيئين وتجعله لأحدهما لا بعينه » فإذا عطفت بواحدة منها الجملة على ا جملة »> 
ظهرت الفائدة . فإذا قلت : « أعطانى فشكرته » » ظهر بالفاء أن الشكر كان 
مُعَقَباً على العطاء ومسيّباً عنه = وإذا قلت : « حرجت ثم حر ج زيد » » أفادت 
١‏ ثم » أن خروجه كان بعد خروجك » ون ملد وقعت بينهما = وإذا قلت : 
وك أو یکسوك » ؛ دلّت « أو » عل آنه یفعل واحداً منپما لا بعینه . 


ولیس « للواو » معنیی سوى الاشراك ف الحكم الذی یقتضیه الاعراب 
الذی أنبعت فيه الثانی الاو . فإذا قلت : « جاءنى نهد وعمرو  »‏ تفد بالواو 
شيعا أكثرٌ من إشراك عمرو ف الجىء الذی آثبته لزید » وامحمع بينه وبینه › 
ولا تَصور إشراك بين شیئین حتى يكون هناك معنی يقع ذلك الإشراكُ فيه . 
وإذا كان ذلك كذلك » ولم يكن معنا فى قولنا : « زيد قائم وعمرو قاعد ) معن 
تزعم أن ۱ الواو » أشركت بين هاتين الجملتين فيه » ثبت / إشكال المسكلة . 

۱ - ثم إن الذى يُوجِبّه النظر والتأمّل أن يقال فى ذلك : إنّا وان كنا 
إذا قلنا : « زيد قائم وعمرو قاعد » » فلا لا نرى ههنا حكما نزعم أن « الواو ) 
جاءت 60 للجمع بين الجملتين فيه » فا تى أمرا آخيرٌ نحصل معه على 
معنى الجمع . وذلك أنّا لا نقول : « زيد قائم وعمرو قاعدٌ ) » حتى يكون مرو 
بسبب من زيد » وحتى يکونا كالنظيرين والشريكين » وحیث إذا عرف السامع 

مس 5 ل ۳ م 
حال الاول عناه ان يعرف حال الثانى . يدلك على ذلك انك إن جعت فعطفت 
على الأول شیاً لیس منه بستبب » ولا / هو ما بذک بذكره ویتصیل حدینه 
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بحديثه » لم پستقم . فلو قلت : « حرجت اليوم من دارى » » ثم قلت : « وأحسن 
الذى يقول بيت كذا » » قلت ما يُضْحَك منه . ومن هنا عابو أبا تمام فى قوله : 
اوی هر عانم أذ اي فو ا 
وذلك لأنه لا مناسبة بین كم أن الس رماو التو » ولا تعلق 
لأحدهما بالاخر » ولیس يقتطئ احدیث ذا اديت بذاك . 

۲ - وآعلم أّه ما يجب أن يكون المْحدّّتُ عنه فى إحدى الجملتين 
بسبب من امحدَّتْ عنه فى الأخرى » كذلك ينبغى أن يكون ابر عن الثافى ما 
یجری مجری الشبیه والنظير أو النقيض للخبر عن الأول . فلو قلت : « زيد طويل 
القامة وعمرّو شاعر » » كان فا لأنه لا مشاكلة ولا تعلق بين طول القامة 
وبين الشعْر » وإنما الواجب أن يقال : « زيد كاتب وعمرو شاعر » » و « زيد 
طويل القامة وعمرو قصير ) . 

وجملة الأمر أنها لا جیء حتّی يكون المعنى فى هذه الجملة لفق لمعنى فى 
الأخرى ومضاما مثل أن 0 زيداً » و « عمرا » إذا كانا أخوين أو نظيرين 
أو مشتبكى الأحوال على الجملة » كانت ال حال التی يكون غلیها أحدهما » من 
یام أو قعُود أو ما شاكل ذلك » مضمومة فى النفس إلى الخال التى علیها الآخخر 
من غبر شلقّ . ۲ وکذا السبیل بدا . 


(۱) ف دیوانه . 
(۲) فى «ج» :« كانت الحال التى يكون عليها الآخر من غير شك 4 » أسقط ما بين الکلامین 


سهوا. 
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والعانی فى ذلك كالأشخاص » فإِنّما قلت مثلاً : « العلم حسن والجهل 
قبيح » لا كَوْنَ لعلم () حسنًا مَضْمومٌ فى العقول إلى / کون الجهل قبيحاً . 

۳ - وآعلم أنه إذا كان المُخْبرٌ عنه فى / الجملتين واحداً كقولنا : 
او تر ویفعل + E‏ وان دوا اسع نويا وش + ريل 
ويَعْقَد » وید ویغطی » ويبِيعٌ ويشترى » ويا کل وبشرب » وأشباة ذلك » ازداد 
معنى الجمع ف ١‏ الواو » قوة وظهوراً » وكان الأمر حينئذ صرحا . 

وذلك أنك |ذا قلت : « هو يضر وینفع » » كنت قد أفدت ( بالواو ) 
آنك أت له الفعلین جمیعا وجعلته یفعلهما سا . ولو قلت : « یضر 
ینفع » : من غير « واو ) لم يجب ذلك » بل قد يجوز أن يكون قولك « ینفع » » 
غا عن قرا یش لتو إبظالاً لها 

4 - وإذا وقع الفعلان فى ينل هذا فى الصّلة » ازداد الاشتباك 
الاقتران حتى لا يُقَصّوّر تقديرٌ إفراذٍ فى أحدهما عن الآخر » وذلك فى مثل 
تولك : « الت می أ حستث وسات و « يکنيك ما قلث وسعت » 
و « ایخسن أن تلهی عن شىء وتأتی مثله ؟ » ۰ وذلك أنه لا يشتبه على عاقل 
أن المعنى على جعل الفعلين فى حكم فع واحد . ومن این فى ذلك قوله : 

توا أن ُهِينُوا ونُكمَكُمْ > وأن تکف الْأذى عنکم وون(“ 

المعنى : لا تطمعوا أن توا إكرامّنا قد جد مع إِهّانتكم » وَجَامَعَها فى 

اق 


(۱) شعر الفضل بن العباس بن عتبة بن ألى هب » شرح الحماسة للتبريزى ١‏ : ۱۲۱ 
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وما له مأنحذ لطیف فى هذا الباب قول ألى تمام : 

2 2 او ۴ و 2 2 مھ م2 0 ور و" 3 
لهان علیتا ان تقول وفعلا وتذکر بَعْضَ المَضْل ملک وفضیله(۱) 

۰ - وآعلم أنه کا كان فى الأسماء ما یله معناه بالاسم قبلّه ‏ 
فیستغنی بصلة معناه له عن واصل یصیله ورابط يربطه = وذلك کالصفة التى 
لا تحتاج فى اتصاها بالوصوف إلى شىء یّصیلها به » وكالتأكيد / الذی لا يفتقر 
1 2 ۴ لخ ر و ^ 
كذلك إلى ما صله بالمؤكد = 27 كذلك يكون فى الجمّل ما تصل من ذات 
نفسها 9) بالتى قبلها » وتستغنى بربط معناها لها عن حرف عطف يربطها . 

8 وع ۳ 
وهی كل جملة كانت موكدة للتى قبلها ومُبيّنة لها » وكانت إذا حَصّلتٌ لم تكن 
شيا یواها + کا / لا تکون الصفة غر الوصوف » والتأکیك غیر الژکد . فاذا 
قلت : « جاءنی زيد الظريف 4 » و « جاءنی القوم كلهم » » لم يكن « الظریف ) 

8 
و « كلهم » غير زيد وغير القوم . 

05 - ويثال ما هو من الجمل كذلك قوله تعالى : ( ألم . ذلكَ 
الکتاب لا لا ریب فيه ) ر سرن دنه :۱ ٠‏ قوله رول ان ركيد يد وتحفيق 
لقوله « ذَلِك الکتاب » » وزيادة تثبيت له » وعنزلة أن تقول : « هو ذلك 
الکتاب » هو ذلك الکتاب » » فتعيده مرة ثانية لبه » وليس يبت ابر غير 
ا خبر » ولا شىء يتميّرُ به عنه فيحتاج إلى ضامٌ یضمه إليه » وعاطف یعطفه 
عليه . 


f 


)۱( فى ديوانه » والرواية فيه « بعض الفضل عنك » . 
(۲) السیاق : « واعلم أنه کا كان فى الأسماء ما يصله ... کذلك یکون فى الجمل .. 


الصفة والتأكيد لا نحتاج 
ال شىء یصلها 
بالموصوف أو المؤكد 
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اماب a‏ 
CS‏ 
0 5007 34 “وم رو © ۲ وو. 5 4 
Ey‏ من الأول ان ما زان 
مثل حاله إذا لم در » كان فى غاية الجهل » وكان مطبوعاً على قلبه لا محالة . 

۸ - وكذلك قوله عز وجل : ( وَمِنَ الاس من یقول ما باه 
م of‏ لع( قرع ISAS 2 b4‏ 7 
وبالیوم الاخر وما هم بمومنین . يخادعون الله ) ر رة بده : ٠٠۸‏ إنما قال 
( يخادعون ) وم يقل : « ويخادعون ) لان هذه الخادعة / ليست شيعا غير 

N‏ 0 7 ےر ع و 
قولهم : ( امنا ۷ » من غير أن يكونوا مومنین » فهو إذن كلام اكدّ به كلام اخر 
هو ل شاه ريس نها سرام 

۵ - وهکذا قوله عز وجل : ولد لقوا الدون منوا الوا متا واذا 
لوا لو إلى شیاطینهم قالوا نا مَعَكُمْ | ّما تحن مستهزون ) رودب at‏ لل لان 


معنى قولهم : ( لیا معکم » : إن نا لم نقمن بالنبى عي ول نترك المبوديّة . 


وقوهم : « تما نحن مستهزؤن » » خبرٌ بهذا المعنى بعينه » لأنه لا فرق بين أن 
يقولوا : « إنا لم نقل ما قلناه من أنا آمنا إلا ستبزاء » » وبين أن يقولوا : « إِنّا لم 
َخْرجٌ من دينكم وا | معكم » » بل هما فى حكم الشیء الواحد » فصار 
کانہم قالوا : « نا معكم لم نفارقكم ) فكما لا يكون ( إِنّا م نفارقكم ) شيئاً غير 
١‏ إنّا معكم » » كذلك لا یکون « تما نحن مستهزؤن » غیره » فأعرفه . 
۰ - ومن الواضح البيّن فى هذا المعنى قوله تعالى : ( وَإِذَاتُْلَى عَیّه ياتا 
ر و ی سے اھ رام 5 5 ۶۳ 2 
وی مُستَكبراً کان لم يَسْمَعها کان فی أذْيْهِ ورا ) ر ہر سد :۷ لم يأت معطوفا 
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و « و كان ق اذه ور 4 » لان القصود من التشبيه يمن فى دنه » هو 
بعينه المقصود من التشبيه بمن لم يسمع › » إلا أن الثاني بل وآكد فى الذى أريد . 
ذف الهو ل ی E‏ 
الایات فائدة معه » ویکون ها تأئیز فيه . وان يمل حاله إو ات علية کحاله 
إذا ل ثل . ولا شبهة فى أن التشبيه بمن فى أذنيه ور بل وأكدٌ فى جعله كذلك » 
من حیث كان مَنْ لا يصح منه السمع وان أراد ذلك » أَبْمَكَ من أن يكون لتلاوة 
ما ينل عليه فائدة » من الذى / يصح منه السممٌ الا أنه لا یسمع »ما اتفاقا وإما 

قصدا إلى أن لا يسمع . فأعرفه وأحسین تدبره . 

۱ - ومن اللطيف فى ذلك قوله تعالى : ما هذا بَشَرًا إن هَذَا 
الا ملك کر ود » وذلك أن قوله : « إن ی 4 
مشابك لقوله : « ما هذا ره وتداخ ل فی د می ثلائة ا وجهان 
هو فیهما شبيةٌ بالتا کید ووجهٌ هو فيه شبیه بالصفة . 

فأحد وجهی کونه شبيباً بالتأكيد » هو أنه إذا كان 67 ملكا لم يكن 
بش وإذا كان كذلك کان » إِنْباثُ كونه مُلکا تحقيقا لا مَحَالة » وتأكيدا 
تفي أن يكون بشرا . 

والوجه الانى أن الجارىّ فى العُرْف والعادة أنه إذا قيل : ما هذا بشر 
وما هَذا بادمىّ » = والحال حال تعظم وتمجب مما يشاهد فى الإنسان من 
خسن تلق أو شلق = أن يكون الغرضٌ وراد من الكلام أن يقال إنه ملك » 


)1( فى « س ۲ » ونسخة عند رشيد رضا : « وداخل فى ضمنه ) . 
(۲) السياق : « ..... أنه إذا قيل .... آن يكون الغرض .. 


۱:۸ 
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بإِنْ ولا 
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واه كان به هن 5 نلك وحص آنه یکون طفهرم لفط Eg‏ 
للفظ قبل أن یذکر » كان زك إذا ذکر تأكيداً لا مَحَالة » 
/ لا حدّ « التأكيد » أن تحقق باللفظ معني قد فهم من لفظ آخر قد سبق 
مناك . أفلا ترى : أنه تما كان « كلهم » فى قولك : ۱ جاءنى القومٌ كلهم ) 
تأكيداً من حيث كان الذى فهم منه » وهو الشمول » قد فهم بَدِيئاً من ظاهر 
لفظ « القوم » » ولو أنه لم يكن فهم الشمول من لفظ « القوم 4 » ولا كان هو من 
موجبه »لم يكن « كل » تأكيداً » ولكان الشمول مستفاداً من « کل » ابتداءً . 

وأما الوجه الثالث الذی هو فيه شبیه بالصفة » فهوأنه (ذا تفی أن یکون 
بشرً : فقد انث له جنس سواه »لد من / المحال آن خر من حفس الیش 
م لا یدخل فى جنس آخر . وإذا كان الأمر كذلك » كان إثباته « ملكا » تبييناً 
وتعييناً لذلك الجنس الذى أريد إدخاله فيه » واغناء عن أن تحتاج إلى أن تسأل 
فتقول : « فان لم يكن بشرا» فما هو ؟ وما جنسه ؟ » کا أنك إذا قلت  :‏ مررت 
بزيد الظريف » كان الظریف » تبييناً وتعيينا للذِى آردت من بين مَنْ له هذا الاسم 
وكنت قد أغنيتٌ الاب عن الحاجة إلى أن يقول : « أي الزيدين أردت ؟ ) . 


و ۲ ۹ ۰ س 
۲ - وممّا جاء فيه الاثباتٌ « بان ولا » على هذا الحدّ قوله عز وجل : 


رص ره ار رو هس عرس | مهم 0 ر 4 ف وليك و ار 
روما 0 عَلمتاه الشعر وَمَا ينبغي له إن هو إلا ذکر وقران مبین ) ( سرو س: 
۳ رصن م6 ظ م : 2 اه ل 5 
۰ وقوله : ( وما ينطق عن الهوی . إن هو الا وحی یوخی ) ر سروس ٠۰۲:‏ افلا 
5 ۶ 8 6 يه ۹ e‏ ۳۳ 2 4 ز 2 و 
ترى أن الاثبات فى الايتين جميعا تا كيد وتثبيت لتفی ما ثفى ؟ فاثبات ما علمه 


(۱) عند هذا الموضع حاشية فى « ج » نصها : « معناهٌ أنه إذا كان الحا حال تعظم » لم يحتمل 
قولك : « ما هو بادمی » » و «ما هو بشراً » ع الآ أن تقول : إِنّه مَل » . 
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النبی عه وأوُحى إليه ذكراً وان » تأكيدٌ وتيت لنفى أَنْ یکون قد عم الشعرٌ 
= وكذلك با ما له علیم وّحياً من الله تعالى ‏ ۱ تأكيدٌ و تقرير لنَفَى أن 
يكون نطق به عن هو . (۲) 


م 03 
۳“ س اعا أن ما م. عل م. علوم اللاغة انت تقول فيه ۰ « انه 
ا "4 8 .4 5 الف ۸ ۳ ۱ ۱ ۰ 0 ۹4۹ 2 
خفى عامص ؛ ودفیق صعب ) [3 وعلم هذا الباب اعمص واحفی وادق 


اور 


أصعبٍ . وقد فيع الناس فيه بأن یقولوا إذا رأوا جُمْلةَ قد ترك فيها / العطف : 
« إن الكلام قد استؤنف وقطعَ عمّاقبله » » لا تطلب أنفسهم منه زيادة على 
ذلك . ولقد عَمَلوا غَفلة شديدة . 


۰ © + 


۶ - ویمّا هو أصل فى هذا الباب أنك قد تری الجملة وحالها مع جك شر یایب سن. 


التى قبلها حال ما یعطّف ویقرن إلى ما قبله » ثم رها قد وجب فیها ترك 
العطف » لامر عَرّض فيما صارت به أَجُتَبية ما قبلها . 

شال ذلك قوله تعالى : ( الله يَسبْهَرْىءُ بهم وَيَمُدُهُمْ فى طُثْيانِهمْ 
يَعْمَهون ) زسرة بنة: ٠٠‏ » الظاهرٌ / کا لا يخفى یقتضی أن يعطف على ما قبله من 
قوله ( ما خن مسنتهزون ) رسرة د:٠٠‏ وذلك أنه ليس بِأْجْئْبّي منه » بل هو 
نظيرٌ ما جاء معطوفا من قوله تعالى : ( يُخَادِعُون الله وه تحاوغهم ) زسرةسه: 
۰ فقوله : ( ومكروا ومَكر الله امور سا اقا ذلك ما یرد فيه العجز 
على الصّدر » ثم إِنّك تجله قد جاء غير معطوف ‏ وذلك لأمر أُوْجبَ أن 


)۱( تحت قوله « وحياً ؛ فى هامش « ج » ما نصه : « نصب على الحال 4 . 
)۲( فى « س » والطبوعة : « تقرير للفی » » ول يذكر « تأکید » . 


ثم يترك العطف لعارض 
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لا یعطف ‏ وهو أن قوله : « ما نحن مستهزؤن » » حكاية عنهم آنهم قالواء ولیس 


بخبر من الله تعالی = وقوله تعالى : ( الله يَستهزىء بهم ) » حبر من الله تعالى أنه 


يُجازِههم على كفرهم واستهزائهم . وإذا كان كذلك » كان العطف متنعاً 
لاستحالة أن يكون الذى 2 هو حبر من الله تعالى » معطوفاً على ما هو 
حكاية عنهم » ولإيجاب ذلك أن يخرج من كونه بر من الله تعالى » إلى كونه 

4 0 ۱ ۳ 2 . 6 و 2 ۹ ۶ ا 
حكاية عنهم » وإلى أن يكونوا قد شّهدوا على أنفسهم بانهم مواخذون » وأن الله 
تعالى معاقبهم عليه . 20 

وليس كذلك الحال فى قوله تعالى : ( يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حََادِعُهُمْ ) » 

صو ررر بيك 5 0 0 
و « مکروا ومکر الله ) » لان الاول من الكلامين فيبما كالثَّانى » فى أنه خبر من 
الله تعال وليس بحكاية . وهذا هو العلة فى قوله تعالى : ( وَإذَا قي لَهُمْ لا فسیوا 
۱ ار ی هکت و ود یی رت سای کی ل رت اس 4 
فى الارض قالوا إنما نحن مصلحون . الا إنهم هم المفسیدون ولکن لا 
eee Û‏ جاء « إِنّهُمْ هم المفسیدون » مستأنفاً مفتتا 

١ : 5 7 4‏ 
0 بالا ) » لانه حبر من الله تعالی بانهم كذلك = والذی قبله من قوله « إنما نحن 
مصلحون » » حكاية عنهم . فلو عغطف لازم / عليه مثل الذى قدَّمتٌ ذكرّه من 
الدخول فى الحكاية » ولصار خبرا من اليبود ووصفا منهم لانفسهم بانهم 
مفسدون » / ولصار كأنه قيل : قالوا : « إنما نحن مصلحون » وقالوا هم 
المفسدون » » وذلك ما لا شلک فى فسّاده . 


۷ ا ا ۳ ۱ ات م2 ن و کو عو 
= وكذلك قوله تعالى : ( وإذا قیل لهم امنوا کما امن لاس قالوا انومن 

و لاه ا بوه رر رھ 1 موه + 
كما امَنَ السفهاء الا هم هم السفهاء وَلْكِنْ لا یعلمون ) ر سرد یم :۱ ولو 


. من » : « يعاقبهم عليه‎ ١ فى المطبوعة : و‎ )١( 
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عطف : « رهم هم السْفهاء غل ما قبله , لكان یکون قد اذل فی المکاية 
ولصار حديثاً منهم عن أنفسهم بانهم هم السّفهاء » من بعد أن زعموا أنهم إنما 
تركوا أن يؤُمنوا لكلا یکونوا من السفهاء . 

۲۰۵ - عل أن ی هذا ام ار وهو آن قوله : ا ری » استفهام 
لا يعطف ابر على الاستفهام . 

فإن قلت : هل كان يجوز أن یعطّف قوله تعال : ( الله یَستَهُریء بهم ) 
على « قالوا » من قوله : « قالوا إِنّا معكم » لا على ما بعده ‏ وكذلك كان يفعل فى 
نهم هم المفسيدرن » » و ه همم السقهاء » » وكان يكون نظیر قوله 
تعالى : وَقَانُوا لوا رل لیم وو ارلا ملک لقضیی الامر ) سره اعد :۸ 
وذلك أن قوله : « ولو أثرلتا ملكا » :6 معطوف » من غير شلك » على 
« قالوا ») ذون ما بعده ؟ 

قيل : إن خکم العَطّف على ١‏ قالوا » فيما نحن فيه » 2١(‏ مخالف لحكمه 
فى الاية التى ذکرت . وذلك أن ١‏ قالوا » ههنا جواب شرط » فلو عُطِف قوله : 
« الله يسْتهزىء بهم » عليه » للزم إدخاله فى حكمه من كونه جواباً » وذلك 


ا د جوار , الط هم ء و بالوا ان ذلك عا 


ضربين : آحذهما : أن يكونًا شه شین صر وجوڈ کل واحد منهما دون الآ خر 


و © يم ره وار ۲ 7 ۱ 
ومثاله قولك « إن تاتنى أكرِنْكَ اغطك واكك » ٩‏ = والثانى : أن يكون 


)١(‏ ف المطبوعة : « إن حكم المعطوف على قالوا 4 » وی « ج » : إن حكم » قالوا « فيما نحن 


22 «أكرمك ؛ء ليست فى «١‏ ج ) . 


ا 
على الاستفهام 


بیان اا .عن 


العف ع 


جوا جواب الشرط 
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العطوف شيفاً لا يكون حتی بكرن العطوف علیه » ویکون / الط لذللك سبياً 
فيه بَوسَاطَة کونه سبباً للأول » () ومثاله قولك : « إذا رجم الامیر إلى الدار 
استَأدَنقُهُ وخرجتُ » » فالخروج لا یکون حتی يكون الاستگذان » وقد صار 
« الرجوع » / سبباً فى الخروج » من أجل كونه سبباً فى الاستعذان » فیکون 
العنی فى مثل هذا على کلامین » نحو : « إذا رجع الأمير استأذنتٌ » ولذا 
استأذنت خرجت ٩‏ . 

وإذ قد عرفت ذلك » فإنه لو عُطف قوله تعالی ( الله یه بهم ) على 
« قالوا » کا زعمت » کان الذی بر : فيه أن یکون من هذا الضرب الثانى › 


وآن یکین اس « ول برسي فلا | إا معكم رما نحن 


و فاذا قالوا ذلك استهزاً الله بهم ومدّهم فى طغيائهم يَعْمَهُون . 


وهذا وان كان يرَى أنه يَسْتقم » فليس هو بمستقم . وذلك أن الجراء 
ما هو على نفس الاستهزاء وفعلهم له ورادتهم إياه فى قوهم : « امنا » » لا على 
أنبم حدّئوا عن أنفسهم باتهم مستبزون = والعطف على ۱ قالوا ) یقتضی أن 
يكون الجزاء على حديئهم عن أنفسهم بالاستبزاء » لا عليه نفسه . 

ويبيّن ما ذكرئاه من أن الجزاء ينبغى أن يكون على قصندهم الاستهزاءً 
وفع کا 0( E‏ 
كانوا قالوا لكبرائهم : « إنما لخن مستهزؤن » وهم يريدون بذلك دَفْمَهُم عن 
آنفسهم بهذا الکلام » ( سم دار وم سب 


(۱) فى الطبوعة وحدها : « بواسطة 4 . 
(۲) السیاق : « وین ما ذکرناة .... أنهم لو کانوا .. 
)۳( فى « ج » : « دفعاً عن آنفسهم » . 
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لم یکونوا كذلك = 2١(‏ لكان لا يكون عليهم موَاتحدَة فيما قالوه » من حيث 
كانت المواخذة تكون على / اعتقاد الاستهزاء والحديعة فى إظهار الايمان › 
لا فى قول : ١‏ نا استبزأنا » من غير أن يقترن بذلك القول اعتقادٌ ونيّة . 
هذا » وههنا آمر سوى ما مضى یوجب الاستكناف ور العطف » وهو 
أن الحكاية عنم بأنهم قالوا كيت وكيت » ترك السامعين لأن يعلموا مَصِيرٌ 
1 0 ا یا رح اد معد Da‏ 
أمرهم وما يصْئَع بهم » وال بهم الثقمة عاجلا ام لا تنزل ويمهلون = ۱ ونوقع 
فى أنفسهم نی لال يتبيّن لهم ذلك . وإذا كان كذلك » كان هذا الكلام 
۱ 2 ار افتاه 0 ٠.‏ ۰ 2 ۰ 7 
الذى هو قوله « الله یَستَهَیء بهم 4 » فى معنی ما صدر جوابا / عن هذا القذر 
ر و £ ۰ ك £ 
وقوعه فى انفس السامعين . وإذا كان مصدره كذلك » کان حقه ان يون به 
E ۹ ۳ ۳ ۰ ٤ ۵۶‏ 2 ای 
مبتداً غير معطوف ‏ لیکون فى صورته إذا قیل : « فان سالتم قيل لکم : ١‏ الله 
5 - وإذا استقزیت وجدت هذا الذی ذکرث لك » من تنزيلهم 
الکلام إذا جاء بَعَقب ما يقتضى سوالا > ۱ منرت إذا صرح بذلك 
السُؤال = (*۲ كثيرا » فمن لطیف ذلك قوله : 


ما م م 7 ا 5 0 مر ص 8 4 6 92 م 6 
عم العواذٍل الى فى غمرق.. صدقواء ولکن غمرتی لا تنجلی (*) 


(۱) السیاق : « آنهم لو کانوا قالوا لكبرائهم .... لكان لا یکون علیهم .... 4 . 

(۲) السیاق : « ترك السامعین لأن یعلموا .... وتوقم فى آنفسهم ای » . 

)۳( السیاق : « من تنزیلهم الکلام .... منزلّه .... ) . 

(4) السياق : « وإذا استقريت وجدت هذا .... كثيراً 4 . 

(0) هو ف المغنى » باب الجمل التى لا حل ها من الاعراب » وفى شرح شواهد للسيوطى : 
۰ ومعاهد التتصیص ۱ : ۲۸۰ 
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لمّا کی عن العواذل انهم قالوا : « هو فى غمرة 4 » وکان ذلك هما بر 
السامع لال يسأله فیقول : « فما قولك فى ذلك » وما جوابك عنه ؟ » » رح 
الکلام مُخْرَجه إذا كان ذلك قد قیل له » وصار كأنه قال : « أقول : صَدَقوا› 
أنا کا قالواء () ولكن لا مطمع هم فى فلاحی  »‏ ولو قال : « زعم العواذل 
أننى فى غمرة وصدقوا 4 » لكان يكون لم یم فى نفسه أنه / مسئول ‏ ('2 وأن 
۷ - ومثله قول الآخر فى الحماسة : 
َعَم لول أن ثاقة جنڌب بِجنُوبٍ عبت عُريتْ وأجمت 
کذب العواؤِل لو رین متا باس تن : لج وت 
وقد زا هذا مر القطع والاستعناف وتقديرٌ الجواب » تأكيداً بأنْ وم 
الظاهر موضع الضمر » فقال : « كذب العواذل » : وم يقل « كَذَّيْن ) » وذلك أنه 
لا أعاد ذکر ۱ العواذل ) ظاهرا كان ذلك أَبينَ وأقوى » لكونه کلاماً مستانفاً من 


8 


شام رز ماه 9 0 

حیث وت وم لا تاج فیه ی ما قبله »و a‏ لیس قبله کلام . 
۸ - وما هو على ذلك قول الاخر : 
مر م Aa‏ ی و ديم ه ده م م س ۹ ۳ 
زعمتم ان إخوتكم قریش ۱ لهم إلف » ویس لكم لاف ° 


)۱( فى الطبوعة وحدها : ۱ لم يصح فى نفسه ) . 

68 هو فى شرح الحماسة للتبریزی ۱ : ۱5۲ > و « جندب 4 هو الشاعر » ونسبه فى معاهد 
التنصيص ١‏ : ۲۸۱ » وقال « جندب بن عمار » . و « خبت » ماء لكلب . و « غریت » الناقة من 
رحلها . و « أجمت ۰ أريحت من الركوب والسیر . و « لج » جندبٌ فى السير والتباعد » و« ذلت ) 
الناقة من طول السفر . 

(۳) شعر مساور بن هند بن قيس بن زهير بن جذية العبسى » يهجو بنی أسد شرح الحماسة = 
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وذلك أن قوله : « لهم إلف » تكذيبٌ لدعواهم أَنَّهُم من قریش ‏ فهو إذن 
منزلة أن یقول : « كذبتم » هم إلف » ولیس / لکم ذلك » : ولو قال : « زعمتم أن 
إلحرتكم قريش ولَهُم إلف ولیس لکم إلاف » » لصار بمنزلة أن یقول : « زعمتم 
آن | إخوتكم قرش وکذبع » » فى أنه کان يَخْرّجٍ عن أن يكون موضوعا على أنه 
جوابٌ سائل یقول له : « فماذا 7 تقول فى زعمهم ذلك وف دعواهُم ؟ » فاعرفه . 

واعلم أنه لو لر آظهر « کذیم » . لكان جوز له أن بمطف هذا الکلام 
الذی هو قوله : « هم إلف » عليه بالفاء » فیقول : و کذبم فلهم الف » ولیس 
لکم ذلك » . فآما الآن فلا مَسسَاغ لدخول الفاء اله » لأنه يصير حينكذ معطوفا 
بالفاء على قوله : « زعمتم أن إخوتكم قريشٌ » ۰ وذلك يحرج إلى ا محال » من 
حيثُ يصير كأنه (0) يستشهد بقوله : « هم | لف » » على أن هذا الزعم 
كان منهم » کا أنك إذا قلت : « كذبتم فلهم إلف » » كنت قد استشهدت 
بذلك على أنهم كذبوا » فاعرف ذلك . 

8 - ومن اللطیف ف الاستعناف » على معنى جعل الكلام جواباً فى 
التقدیر » قول الیزپدی : 

که حَبْلِى » وله ماه ین فد على غاربي 

وال إفى ف الهوى کاذب ‏ إنتقَمَ الله مِنَ الکاذب ۲ 


للتبریزی 4 : ۱۳ ۰ وکان مساور مياسن الرار بن سعید الفقعمی الأسدی . « أسد » هو « أسد بن 
خزيمة ابن مدر كة ١‏ » وقریش من ولد أيه كنانة بن خزيمة بن مدكة » فمن هنا وغیره قالت بنو أسد : 
نحن إخوة قريش » فكد بهم مساور بن هند » وقال : لقريش رحلة الشتاء والصیف ‏ وهی « الالاف 4 
و 
ولیک أُومِنُوا جوعاً وخؤفاً وقد جاعث بنو اس وخافوا 
)۱ « اليزيدى » » هو « أبو محمد ؛ » ١‏ یی بن المبارك بن المغيرة العدوى 4 والبيتان غير 
منسوبین فى الأغافى ۲۲ : ۱۱۸ ( الميغة ) . 


171 


( دلائل الإعجاز - 


(1۸ 


172 


۳۲۳۸ باب الفصل والوصل 


استأنف قوله : « انتقم الله من الکاذب » » لأنه جعل نفسه كأنه يجيب 
سائلاً قال له : ١‏ فما تقول فيما همك به من أنك كاذب ؟ ) فقال أقول : 
( انتقم الله من الكاذب ). 
باحك رون ی اس مولت قال الاخر : 
ای : کیف فت قلت : علیل. ‏ هر دایم وحزن ا 
لا كان فى العادة إذا قيل للرجل : « كيف أنت ؟ » فقال : « عليل » » أن 
يُسأل انیا فيقال : « ما بك ؟ وما علتك ؟ » » قدر كأنه قد قِيل له ذلك » فاق 
بقوله : « سهر دائمٌ » جواباً عن هذا السؤال الفهوم من فخوی الخال » فأعرفه : 
۱ - ومن اس ان فى ذلك قزل ابی + 
ما عغفتِ الرياح ا 4 لا عفاه مَنْ حَدَا بهم وساقا9) 


تکون التی فعلت ذلك » وکان فى العادة إذا تّفی الفعل الوجود الحاصل عن 
واحد فقيل : لم یفعله فلان » » أن يقال : « فَمنْ فعله ؟ ) قدّر كأن قائلاً قال : 


۳ 8 2 
« قد زعمت أن الرياح لم تعف له محلا » فما عفاه إذن ؟ » » فقال مجیبا له : 
) عفاة مَنْ حَدَا بهم وساقا ) . 
۲ - ومثله قول الوليد بن يزيد : 


/ عرفت 3 فت المَنْزل الحالی عَم من بعد أخوال 


(۱) مشهور غير منسوب . 
۵9 ف دیوانه 
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عَمَاهُ کل نان عَسُوف الیل طا ۲٩‏ 


02 لا قال : « عفا من بعد أحوال  »‏ قَدَّرٌ كأنه قبل له : « فما 
+ و 
عفاه ؟ » فقال : « عفاه كل حنان ) . 


۷۳ - وآعلم أن السؤال إذا كان ظاهراً مذكوراً فى مثل هذا » كان 
الاک أن لا يذكر الفعل فى الجواب » ويقتصر على الاسم وَحُْدّه . فأمّا مع 
الإضمار فلا يجوز إلا أن يذكر الفعل . 

تفسير هذا : أنه يجورٌ لك إذا قيل : « إن كانت الرياح لم تعفه فما عفاه ؟ ) 
أن تقول : « من حَدَابِهِم وساقا » ولا تقول : « عفاه من حدا » » کا تقول فى 
جواب من یقول : و من فعل هذا ؟» :زب ركفي آن تقول : ۱ فعلهزید »۰ 

ما إذا لم يكن السوال مذكوراً کالذی عليه البیث » فإنه لا يجوز أن يترك 
ذكرُ الفعل . فلو قلت مثلاً : ١‏ وما عفت الرياحُ له محلا » من حدابهم وساقا » : 
تعم أنك أردت « عفاه من حدابهم ۲ » ثم تركت ذكر الفعل » خلت » "© لأنه 
ما يجوز تركه حيث يكون السؤال مذكوراً » لأن ذكرّه فيه يدل على إرادته فى 
الجواب » فإذا لم يوت بالسؤال لم يكن إلى العلم به سبيل » فاعرف ذلك . 


(1) فى شعره المجموع » والأغانى ‏ : ۰۳۲ (الدار » و « الحنان » من صفة السحاب الذى 
يسمع رعده كحنين الإبل . و ١‏ عسوف » ۰ مطره شديد العف » و « الوبل » المطر الشديد » 
و « هطال » متابع الوَدق . 

(۲) السیاق : « فلو قلت مثلاً .... تزغم أنك أرذت .... احلت 4 أى جفت بالحال . 


ما حاء فى التنزيل 


« قال » غير معطوف وأمثلته 
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4 - واعلم أن الذی تراه فى الیل من لفظ « قال » مفصولاً غير 
معطوف » هذا هو التقدیر فيه » والله أعلم . أعنى مثل قوله تعالى : ( هَل ال 
حییث ضيف ریم المکرمین . (ذ لوا عليه الوا لاما قال متلا ق 
منکرون . فراع لی له فَجَاء بعجل سسَمِينٍ . فَقَرَُْ هم قال ألا تا کلون . 
فاوجس مِنْهُم خیفة لو لا نف 4,سردسیت: ۰-۰ جاء عل ما يق ف أنفس 
الخلوقين / من السوال . فلما / كان فى العف والعادة فیما بين الخلوقين إذا قيل 
هم : « دخل قوم على فلان فقالوا كذا » » أن یقولوا : « فما قال هو ؟  »‏ ویقول 
اجب ٠:‏ قال كذا » » حرج الکلام ذلك مرج » 17 لا الناس تحوطبوا بجا 
يتعارؤونه » وسَلِكَ () باللفظ معهم المَسّلك الذی یسلکونه . 

وکذلك قوله : ١‏ قال الا تأكلون » ۰ وذلك أن قوله : « فجَاء بعجل 
سّمین . فرب البهم » » يقتضى أن يبع هذا الفعل بقل » فكأنه قيل وال 
اعلم : « فما قال جين وضع الطعام بين أيديهم ؟  »‏ فأ قوله : « قال 
أل تا کلون ( جواباً عن ذلك . 

وكذا « فلا لا حف ۲ » لأ قوله : « فأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيفةً + » يقتضى أن 
يكون من الملائكة کلام فى تأنيسه وتسكينه مما مره » فكأنه قيل : « فما قالوا 
حون راو وقذ مين ود حه الخيفة ؟ » فقیل : « قالوا لا تخف » . 

۵ - وذلك » والله أعلم » المَعْنى فى جميع ما یجیء منه على که » 
کالذی یجیء فى قِصّة فرعون عليه اللعنة » وف رد موسی عليه السلام عليه کقوله : 
( قال فرعن مارب العَالمِينَ . قال رب السموات والأزض ون ها 


2 ۰ 0 ۹ 
(۱) السیاق : ١‏ فلما كان فى العرف والعادة .... ارج الکلام » . 
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هرق 


کنتم موقین . قال لِمَنْ وه ألا تون . قال ریک ورب آبائكم الأولين . 
ولو قن a‏ الم و E‏ ۲ 

قال إن رَسُولكم الذى ازمیل إِليِْكمْ لمجنون . قال رب المشرق والمغرب وا 
ما إن کنشم تفقلون . قال ین دت إلهاً عى لجع من 
المسنجونین . نال از آز سكلف بشیء مین . قال قاب به لنْ کنت ین 
الصَادِقِينَ ) ر سر سء ٠۲:‏ - ۱ جاء ذلك كله ء والله اعلم » على تقدیر السوّال 
والجواب كالذى جرت به العادة فيما بين الخلوقين » / فلما كان السامع مما إذا 
سمع ابر عن فرعون بأنه قال : « وما رب العالین ؟ 4 » وقع فى نفسه أن يقول : 
و فما قال موسی له ۲ 4 أق فوله : و قال رب ارات والأض : ما اماب 
مدا مفصولاً غير معطوف . وهکذا التقدیر والتفسیر أبدأ فى كل ما جاء فيه 


ر E‏ 0 1 + ۰6۱و 5 ۳ 3 £ 2 5 
لفظ ر قال » هذا احیء > وقد يكون الامر فق بعضص ذلك اشد وضوحا 


۷۹ - فيمًا هو فى / غاية الوضوح قوله تعالى ( قال فَمَا حطبکم ای 
لسن قایا لا ارستا إلى قوع ترفن )اسر انه ردك انه 
ل یخفی على عاقل أنه جاء على () معنی الجواب » وعلى أن تر السامعون 
کأنهم قالوا ۱ و فما قال له اللائْكة ؟ » فقیل : « قالوا إنا انیا إلى نوم 
مجر مین 1 

۷ - وكذلك قوله عز وجل فى سورة يس : ( وب لَهُمْ مكلا 
اصتخات الق لد جامفا المرسلون.. اذ ازسلنا زلیهم آنتین فکذبوهما فعرا 
لب فلکم مزسلون . الوا ما شم لا شر یلا وما أل ارم ین 
شین ره تبن .او ره تلم کم مزاع إلا 
لاع لین را نا بم ين لم هرا لمتكم تک 
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:۲ باب الفصل والوصل 


ر Es‏ اه م اه اس مه گوه ۶ هو م ê‏ ی 
کک ا ذکرتم بل الخ قو مسرفون . وجاء 

من ان المديتة 00 یسعی قال یا قوم آتبغوا المرسلين . انعو من 
ل هک أ وهم مَهُتَدُونَ ) ر رةس :00-1 » التقدیر الذى قدَّرناه من معنى 
السؤال والجواب بين ظاهرٌ فى ذلك كله » ونسأل الله التوفيق للصواب › 
والعصمة من الزلل . 


باب الفصل والوصل EY‏ 
7 5 
۷۸ بوذ قد عرفت هذه الاصول والقوانین فی شأن فصنل الجمل 
/ ووصنلها » فاعلم أا قد حصنا من ذلك على أن الجمل على ثلائة أضرب : 
جملة حالما مع التی قبلها حال الصْفة مع الوصوف والتأ کید مع 
المؤكد » فلا یکون فيا العَطف البّةَ » پشنبه العطف فيها » لو طفث ‏ بعطف 
الشىء على نفسه : 
= وجملة حالّها مع التى قبلها حال الاسم يكون غير الذى قبله » إلا أنه 
يشاركه فى کم ويدخل معه فى معنى » مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلا 
أو مفعولا أو شان ا کون وا فان 1 
= وجملة ليست فى شىء من الحالين » بل سبيلها مع التى قبلها سبيل 
الاسم مع الاسم لا يكون منه فى شىء » فلا يكون 522 إيّاه ولا مشاركاً له فى 
معنى » بل هو شىءٌ إن ذکر / م کر إلا بأمر ينفرد به » ويكون کر الذى قبله 
رك الذكر سواء فى حاله ‏ لعدّم التعلّق بينه وبينه رأسًا . وحق هذا ترك العطف 
7۷ ۱ 
را العطف يكون زمّا للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية › 
والعطف لما هو واسطة بين الأمرين » وکان له حال بين حالين » فاعرفه . 
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بيان دقيق 
فى شأن عطف الجمل 
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۲4 باب الفصل والوصل 
۹ - هذا فن من القول حاص دقیق . اعلم أن مما یل نظرُ الناس فيه 
من أمر « العطف » أنه قد یوق بالجملة فلا تعطف على ما يليما » ولکن يُعْطّف 
على جُمْلةٍ بينها وبين هذه التى طف جُملة أو جملتان » مثال ذلك قول 
التنبی : 
فکان ممییر عیمیهم ذمیلا. ..."سیر الم رهم لاله ) 
قوله : « فکان ممییز عیسیهم » » معطوف على « ولا بل ؛» دون ما يليه 
من / قوله : « ففاجأنى » . لأنا إن عطفناه على هذا الذی يليه أفسذنا العنی » 
من حیث آنه یدل ق معتی ۵ اد وذلاک بودی إلى آن لا یکون سیر 
عیمیهم حقيقة » ویکون مهما » كما كان تهيّبُ البين كذلك . 
۰ - وهذا أصل كب . والسبب فی ذلك أن اة التوسطة بن 
هذه العطوفة أخحيراً » وبين العطوف عليها الأولى » ترتبط فى معناها بتلك الأول » 
کالذی تری أن قوله : « لكأن يكنا نی 4 ۰ مرتبط بقوله : و تولوابغتة » » وذللك 
أن الثانية مُسبّبٌ والأولى سببٌ . ألا تری أن المعنى : « تولوا بختة فتوهمت أن ينا 
یی ؟ » ولا شك أن هذا التوشم كان بسبب أن كان ای بغتةٌ . وإذا كان 
كذلك » كانت مع الأول کالشیء الواحد » وكان منزها منها منزلة المفعول 
والظرف وسایر ما یجیء © بعد تمام اجحملة من معمولات الفعل ‏ ما لا كن 
فراه عن الجملة » (" وأن ی كلاماً على جدیه . 


(۱) فى دیوانه . 
(۲) فى الطبوعة و « ج » : ١‏ على الجملة » . 


باب الفصل والوصل 56 


: وههنا شىءٌ آخخر دقيقٌ » وهو أنك إذا نظرت إلى قوله‎ - ١ 
و فكان مَسِيرٌ عیسیهم ذَميلاً + » وجدته لم یُعطّف هو وحدَهُ على ما عُِف‎ 
علیه / » ولکن تجد العطف قد تناول جملة البیت مربوطاً احرة باوله . آلا تری‎ 
أن الغرض من هذا الکلام أن يجعل تولیهم بغتةٌ » وعلى الوَجْه الذى توهّم من‎ 
أجله أن اين تيه » مستدعياً بكاءة » () وموجباً أن ينبمل دمعه » فلم یه أن‎ 
. يذكر دَمَلان العيس إلا ليذكر هَمَّلان الدمع » وأن يوفق بينهما‎ 

وكذلك الخکم ف الأول » فنحن وان كنا قلنا إن العطف على ١‏ تولو 
بغتة » » فا لا نعنى أن العطف عليه وحدّه مقطوعاً عما بعده » بل العطف 
/ عليه مضمومًا إليه ما بعده إلى آخره » وإنما أردنا بقولنا « إن العطف عليه » » 
ان تلمك أنه الأصل والقاعدة » وأن تُصرفك عن أن تَطرحه » وتجعل العطف 
على ما يل هذا الذى تعطفه » فتزعم أن قوله : « فكان مَسِيرٌ عيسهم » معطوف 
على ١‏ از 4 فتقم فى ۱۳۹ كالذى أريناك : 

فأمر العطف إذن » موضوعٌ على أنك تعطف تارة جملة على جملة » 
تمد أخرى إلى جملتين أو جُمَّل فتعطف بعضاً على بعض » ثم تعطف مجموع 
هذى على مجموع تلك . 


5 - وينبغى أن يُجعَل ما يُصْنع فى الشرط والجزاء من هذا المعنى 
ا ی 


وذلك أنك ترى » متى شعت » جملتين قد مت إحد اهما على الأخرى » 


۳ ۶ 4 
)١(‏ السیاق : « أن يجعل تولیهم بغتة ... مستدعیا بکاءه ) . 
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بيان فى العطف 
فى الشرط والجزاء 
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۲:1 باب الفصل والوصل 


م جلا مجموعهما شرطاً ‏ ۱ ومثال ذلك قوله تعالى : ( وَمَنْ یسرب حول 
أ ما نم رم هیا قد اختمل ها ما مبياً) رسردسد. ...»الط ج 
لا خفی فى مجموع الجملتين لا فى کل واحدة منهما على الانفراد » ولا فى واحدة 
دون الأحرى » لأنّا 0 إن قلنا أنه فى کل واحدة منهما على الانفراد » جعلناهها 
شرطين » وإذا جعلناهما شرطين اقتضتتا جَرَاءين » وليس معنا إلا جَراءٌ واحد . 
ون قلنا إنه فى واحدة منهما دون الأحرى » ” لزم منه إشراك ما ليس بشرط فى 
ا جزم بالشرط » وذلك ما لا يخفى فساده . 

ثم نا نعلم من طريق العنی أن الجزاء الذی هو آحتال الببتانٍ والام 
المبين » أمر يتعلق إيجابه لمجموع ما حَصل من الجملتين » فليس هو لاكتساب 
الخطيئة على الانفراد » ولا لرمى البرىء بالخطيئة أو الإثم على الإطلاق / » بل 
ری الإنسان البریء بمخطية أو إثم كان من الرامى » وكذلك الحكم أبداً . فقوله 
تعالى ( وَمَنْ / يَخْرجٌ من بيه مُهَاجراً إلى الله وَرَسُولِهِ ثم يدرك المَوْتُ فَقَدْ 
عر )...اکن باعل نادب 
بها مقروناً إليبا أن بدرکه الوت عليها . 

۳ - رأعلم أن سبیل ايان لق هذاه وجغلهما مجموعهما بل 
الجملة الواحدة » سبیل الجرّین تقد منهما الجملة » ثم يُجْعَل المجموع خير 
أو صفة أو حالاً » کقولك : ١‏ زيدٌ قامَ غلامه » و « زيد أبُوه كريمٌ » و م مررت 
برجل أبوه کرم » و « جاعفی زيد يَعْدُو به فرسه » . فكما يكون ابر والصّفة 
والحال لا محالة فى مجموع الجزوین لا فى أحدهما » كذلك يكون الشرط فى 


)۱( فى المطبوعة وحدها : « ثم جعلنا مجموعهما ... » وهو خطأ . 
(۲) فى الطبوعة : « وان قلنا إن فى واحدة » . 


باب الفصل والوصل ۳:۷ 


مجموع الجملتين لا فى إحداهما . وإذا علمت ذلك ف الشرط » فاختذو فى 
العطف » فإنك تجذه مثلّه سواءً 

4 - وما لا يكون العطف فيه الا على هذا ال قوله تعالى : وما 
نت بجَاٍِ القزيي إذ قيا إل یی ار ا كنت بر الشاهدين , 
كنا انشانا قروئا فتطاول عل هم العُمْر وَمَا كنت اويا فی 5 هل مين تلو 
هم آیانا ولا كنا مُرْسِلِينَ  )‏ ره سمس ۱۰۰۰۰ لو جَرَيْت على الظاهر 
قجعلت کل جملة 0 معطوفة على ما يليها » مع منه العنی . وذلك أنه يلزم 
منه أن يكون قوله : « وَمَا کنت اوباً فى أَهْلِ مَدْيّن » » معطوفا على قوله : 
و ی ای ای یه ید تا انس 
كأنه قيل : « ولکنك ما كنت ثاوياً » » وذلك ما لا يخفى فساده . 

Sy 
كُنْت نَاوياً فى أَهْل مَذین » إلى « مرسيلين » » على مجموع قوله : « وا کنت‎ 
. » بجایب الى / إذْ قَضِينا إلى مُوسى الم » إلى قوله  العُمْر‎ 

۰ - فان قلت : فهلاً قرت أن يكون « وَمَا کنت توا فى اهل 
مدي » معطوفاً على وَمَا نت من الشتّاهدين » » دون أن تزعم أله معطوف 
عليه مضموماً إليه ما بعده إلى قوله « العُمْر » ؟ 


و[ 


وور ل لا 
قيل : لأنّا إن قدّرنا ذلك » وجب ان يُنْوَى به التقديم على قوله : « ولکنا 

گ 3 فى :۶ ۳ كن ۰ 
انشانا قرونا ( وان یکون الترتیب ) وما کنت بجانب الغربئ إذ قضینا إلى ری 
ار وما كنت من الشاهدين » وما كنت ثاوياً فى أَهْل مدين تلو عليهم اياتنا 
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۲۶:۸ باب الفصل والوصل 


ا 


ولكنا شا / قروناً فتطاول علیهم العُمُر ولكنًا كنا مرسلين » وف ذلك إزالة 
« لكن » عن موضعها الذى ينبغى أن تکون فيه . ذاك لأن سبیل « لکن » سبيل 
) إل ) ۰ فکما لا يجوز أن تقول : « جاءنى القوم ورج أصحابّك إا زيداً 
وإلا عم » بجع ١‏ إلا زيدًا ؛ استثناءُ « من جاءنى القوم » = و « إلا عمراً » من 
+ حرج أصحابك » ۰ كذلك لا يجوز أن تصنم مثل ذلك « بلكن » فتقول : 
١‏ ما جاءنى زیڈ » وما حرج عمرو ولکنْ بكرأ حاضرٌ » ولك أحاك خارج » » 
فإذا لم جز ذلك » وكان تقديرك الذى زعمت يودّى إليه » وجب أن 7 
بامتناعه . فاعرفه . 


هذا » ونما تجوز نة التأخير فى شىء معناه يق یقتضی له ذلك التأخير » مثل 
4. سه و ۱ ما ۱ 
ان کون الاسم مفعولا » يقتضى له أن يكون بعد الفاعل » فإذا قذّم على الفاعل 
© رى به التأخير » ومعنى « لكن » فى الآية » یقتضی أن تكون فى موضعها 


باب اللفظ والنظم ۶٩‏ ۲ 


/ هذه فصول شتّی فى أمر « اللفظ » و « النظم » 
بے ار لذ | م 
فيها فضل شَحذ للبصية » وزيادة کشف 
عما فيها من السريرة 


2 اليو 


فصل 
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۲۸۰ - وغل الاس ف هذا الباب كثير . فمن ذلك أَنّك تج كثيرا غلط منکر قشأن 


من يتكلّم فى شأن البلاغة » إذا ذکر أن للعرب الفضل وامزيّة فى خسن النظم 
والتأليف » ون لها فى ذلك شارا لا يبلغه الدحلاء فى کلامهم والمولدون » جعل 
لل ذلك بأن يقول : « لا غَرْوَ » فإن الغ ها الم ولنا باتتکلف ‏ ولن يبلغ 
الدّخيل فى اللغات والألسنة مبلغ من نشا عليها » وبدٍیء من أوّل خلقه بها ) » 
وأشباة هذا ما يُوهم أن المزية أتتها من جانب العلم باللّغة . وهو حطاً عظيمٌ 
وغلط منک يفضى بقائله إلى رفع الاعجاز من حيث لا يعلم . ۲۳ وذلك أنه 
لا یت إعجارٌ / حتى تنْبْتَ مزايًا تفوق علوم البشر » وتقصر قوى ظرهم 
عنها » ومعلوماتٌ ليس ف من أفكارهم وخواطرهم أن فضي بهم إليها »ون 
تطلعهم عليبا » وذلك محال فيما كان علماً باللغة » لأنه يى إلى أن ید فى 
دلائل اللغة ما لم يتواضع عليه أهل اللغة . وذلك ما لا يخفى آمتناعه على عاقل . 


۷ - وآعلم أنا لم نوجب المزيّة من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه 
فنستند إلى اللغة » ولكنا أوجبناها للعلم بمواضعها ‏ وما ينبغى أن يُصْنَع فا 


)۱( فى ١‏ س » : « دَفْع الاعجاز » » وهی جيدة جدًا » بمعنى : إنكار الاعجاز › کا سيق فى 


رقم : ۲۹۹ 


البلاغة » والرد عليه 


١53١ 
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۳۵۰ باب اللفظ والنظم 


فليس الفضل للعلم بأن « الواو » للجمع » و ١‏ الفاء » للتعقیب بغير تراخ » 
و" ثم ) له بشرط التراخى » و « إن » لكذا و ١‏ إذا » لكذاء ولکن لن یی لك 
إا مت ع وراه أن ی ال عون قرف لكل من ذال 
و 

۸ - وأمر آخر إذا (م) تأمله الانسان أف من حكاية هذا 
القول » () فضلاً عن اعتقاده » وهو آن المزية لو كانت تجب من أجل اللغة 
والعلم بأوضاعها وما أراده الواضع فيها » لكان ينبغى أن لا تجب إلا بل الفرق 
بين « الفاء » و « ثم » و « إن » و ١‏ إذا » وما أشبه ذلك » ما يعبر عنه وضمٌ 
لغوى » فكانت لا تیب بالفصنل وترك العطف » وبالحذف والتكْرارٌ » والتقديم 
والتأخير » وسائر ما هو مَيْئَة يُحدثها لك التأليف » ويقتضيها الغرض الذى 
نوم » والعنی الذی تقصیدٌ » وكان یبغی أن لا تجب المزية با َه الشاعرٌ 
و خطیب فى كلامه من آستعارة اللّفظ للشىء لم عر له » وأن لا تكون 
الفضيلة إلا فى استعارة قد تُعُورفت فى كلام العرب . وکفی بذلك جهلاً . 

9 - ول يكن هذا الاشتباه وهذا الط لا لأنه لیس فى ججمْلة الخفايا 
الشکلات أغرت مذهباً ق لغموض ‏ ولا آَعجب شا :من هذه اي هن 
بصدّدها » ولا أكثرٌ تفلتاً من الفهم وآنسلالاً منها > ون الذی قاله العلماء 
والبلغاء فى صيفتها والاخبار عنها » رموژ لا / یفهمهما إلا من هو فى مثل حاهم 
من لطف الطبع » ومن هو مه لفهم تلك الاشارات » حتی كأن تلك الطباع 
اللطيفة وتلك القرائح والأذهان » قد تواضعت فیما بينها على ما سبیله سبي 
الترجمة يتواطأ عليها َم فلا تعدوهم » ولا يعرفها من ليس منهم . 


. فى المطبوعة وحدها : « إنسان » بلا تعريف‎ )١( 


۰ - ولیت شعرى من أين لمن لم يتعبٌ فى هذا الشأن » وم يمارسئه » كلام الجاحظ فى شأن 


و يُوفر عنايته / عليه » أن ینظر إلى قول الجاحظ وهو یذکر إعجاز القران : 

« ولو أن رجلا قرا عَلى رجل من تخطبائهم وبلغائهم سورة قصبة 
أو طويلة » لین له فى نظامها ومَخْرجها من لفظها وطابّعها » أنه عاجز عن 
مثلها » ولو تُحَدّىَ بها بلغ العرب لأظهر عجزه عنها » (۱) 

وقوله وهو یذکر رواة الاحبار : ۱ 

١‏ ورايت عامّتهم » فقد طالت مشاهدتی هم وهم لا يَقَفُون إلاعلى 
الألفاظ المتخيّرة » والعانی (م) المنتخبة » والمخارج السهلة » والدّيباجة الكرمة › 
وعلى الطبع المتمكّن » وعلى السك الجيد » وعلی کل کلام له ما وروی ) ۰ 

= وقوله فى بيت الخطيئة : 


ل م ف * عراس هقير ل ى 


می تأیه تشو إلى ضنوء ارو تجذ حر نار عندها خير موقد 
« وما كان یی أن يُمْدَح بهذا البيت الا من هو خير أهل الاوض ‏ على 

1 و 0 و ه 4 034 a e‏ ۰ 
نی لم أَعْجَبٌ بمعناه أكثر من عجبی بلفظه ‏ وطبعه » ونّحته » وسبکه ‏ فيفهم 
منه شيعاً أو يقف للطابّع والنُظام والنّحْتٍ والسبّك والمخارج السّهلة » على 
معنی » أو يُحلّى منه بشىء » وكيف بأن يعرفه ؟ ولرها تحفى على کثیر من أَهْلِه ) . 
۳ 2 ۳ سي 7 وم م و رر و 
۱ - واعلم أن الداء الدذُوى » والذی اعبی آمره فى هذا الباب » غلط 
من قدَّم الشعر بمعناه » وأقل الاحتفال باللفظ » وجعل لا يُعْطِيه من المزيّة إن هو 


5 هو فى کتابه « حجج النبوة ٩‏ » انظر رسائل الجاحظ ۳ : ۲۲۹ ۰ وفيها : وف لفظه وطبّعه ) . 
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معرفة الشعر و تمييزه ؛ 
والأخبار فى ذلك 


۳۰۲ باب اللفظ والنظم 


أعطى الا ما فَضّل عن العنی یقول : « ما فى اللفظ ولا العنی ؟ وهل الکلام 
إلا معناه ؟ » . فانت تراه لا يُقَدُم شعراً حتى یکون قد اودع حكمة ودب 
واشتمل على تشبيه غریب ومعنى نادر ۰ فان مال إلى اللفظ شيئاً » ورأى أن 
ينْحَله بعض الفضيلة » / لم يعرف غير « الاستعارة » » ثم لا ينظر فى حال تلك 
١‏ الاستعارة » أحَستتْ جرد كونها استعارة » أم من أجل فرق وه أ 
للأمرين ؟ لا بل بهذا وشبّهه » قد قَيِع بظواهر الأمور » وبالجمل » وبأن 
يكون کمن يَجْلِبٌ المتاعَ للبیع »اّما همه أن روج عنه . یری أنه إذا تكلم فى 
الألحذ والسرقة » وأحسن أن يقول : « أخذه من فلان » وال فيه بقول كذا » » 
فقد استكمل الفضل » وبلغ أقصى ما یراد . 

5 - وآعلم نا وإن كنا إذا انا العرف والعادة وما هج فى 
الضميرٍ وما عليه العامة » رانا ذلك أن الصنواب مَعَهُم » وأن التعویل ينبغى أن 
يكون على المعنى » وأنه الذى لا يسو غ القول بخلافه = ( فإنَ الأمر بالضدٌّ إذا 
جتنا إلى الحقائق » وإلى ما عليه المُحصّلون » لأنّا لا نزى متقدّماً فى علم 
البلاغة » مبررًا 9) فى شأوها » إلا وهو نکر هذا الرأى ويعيبه » ویژری على 
القائل به ویعض منه . 

۳ - ومن ذلك ما رُوى عن البحترى . رُوى أن عُبيد الله بن عبد الله 
ابن طاهر سال عن مستلم وان تراس : آبهما آشعر ۴ فقال : بو نواس . فقال : 
إن آبا العباس تَعْلباً لا يوافقك على هذا . فقال : ليس هذا من شتأن علب 


(۱) السياق : « واعلم أنا وان كنا إذا اتبعنا العرف .... أرانا ذلك أن الصواب معهم .... فإِنّ 
الأمر بالضد إذا جفنا إلى الحقائق » . 


باب اللفظ والنظم Yor‏ 


سب ی الشعر إلى تیه ی إل ضروراته . ۱ 

Ed‏ ار یرای را 

7 رآیته ناقدا للشعر ولا ونيا االفاظ ورات ینتجید. شیفا ا 184 
وما هو بأفضل الشعر . فقلت له :ما ده وگمییزه فهذه صاعة آخری » ونکنه 

آعرف الناس باعرابه وغریه . فما کان م قال قول احارث بن وعُلةَ : 


ا س8 


قزبی هُمٌ قلا میم احی ‏ فذا ریت یصیبنی سَهمی 
ین ف عون عللا. نانرق ارون عشمی 0 ليق 
فقلت : والله ما آنشد الا حسن شعر فى أحسن معنی ولفظ . فقال : 
أبن القع الذى فيه عزوق الذهب ؟ فقلت : مثل ماذا ؟ فقال : مثل قول أن 
e‏ 
إن يلوك فقذ تللت عُرُوشَهُمْ بعتي بن ا حار بن شاب 
بَِسْدَّهِمْ کلبّا عَلَى أغدائه وعرَّهِمْ فقدا عَلَى الأصحاب ٠‏ 


1م ستأق فی الفقرة رقم : ۳۱6 

۲(۰) الشعر للحارث بن وغلة الدهل ن شرح الحماسة للتبریزی ۱ : ۱۰۷ ۰ والتلف واتلف 
للامدی : ۱۹۷ و ١‏ آمم  »‏ منادی « يا میج » » مرحم » و « آوهنن » » من الوْهَن » وهو الضعف . 
و « جللا 4 » ی صفحت عن أمر جلیل عظم . 

(۳) الشعر اکن ذواب یعة بن عبید اأسدی ؛ ق التلف واختلف للامدی : ۱۲٩‏ 
والأمالى ۲ : ۰۷۲ والسمط : 7١5‏ » وق روايته احتلاف . و کان ف الطبوعة و حدها « على آعدائهم » . 


ر دلائل الاعجاز - ١9‏ ) 


185 


ييل الک سل 
التصویر والصياغة 


زوفل پلاشغار لا عم عندهم بجیدها لا کملم ال ار 
كع او ما رو مر 0 7 2 
لَعَمْرِكَ ما يَدْرى البعیر إذا غدَا باوساقه او راخ ما فى العَرَائرٍ (') 


ا ل بر وما فِيكَ الة الحكام 
NCE‏ یال 
ق ا فى الأ عار نتم ۱ رواح والا جسام 


5 - وآعلم أنّهم لم يعيبوا تقدیم الكلام بمعناه من حيث جهلوا أن 

ل د ی ادر 1 شف ما ل کدی ع ر 
1 و لكر رأ © فهو اسر 

عابوه من حيث كان من خکم مَنْ قضّى فى جنس من الاجناس / بفضل 
آی ند كل اي سا و EE‏ اه 4 2 
أو نقص ‏ أن لا يعبر فى قضيته تلك إلا الاوصاف التی تخص ذلك ال جنس 
وترجع إلى حقيقته » وأن لا يَنْظر فيها إلى جنس اخر ‏ ون كان من الاول 
بسبيل » أو مُتّصلاً به اتصال مالا بقل منه . 


۳۹۷ - ومعلوم أن سبیل الکلام سبیل التصویر والصياغة » ون سبیل 


المَعْنَى الذی يعبر عنه سبیل الشیء الذی يقع التصوير والصو ع فيه » کالفضة 
والذهب یصاغ منهما انم أو سِوَارٌ . فکما أن محالاً إذا أنت أردت التَّظَر فى 


(۱) الشعر لروان بن أ حفصة "وه الزوامل ) جمع « زاملة » » وهو البعير يحمل عليه الرجل 
زاده و متاعه . و الأوساق » . جمع «وَسق ق ٠٠‏ النمل او ری الجوالق » 
الکامل للمبرد ۲ : ۱[ 
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صوغ اخاتم 6 وف جودة ة العمل ورداءته 4 أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك 
الصورة » أو الذهب الذى وقع فيه ذلك العمل وتلك الصنعة () - (۳) كذلك 
محال إذا آردت أن تَعْرف / مكان الفضل وامزيّة فى الكلام » أن تنظر فى مجرد 
معناه = وکا نا لو فضّلنا خائماً على خاي » بأن تكون فضمّة هذا أجود » أو فصّه 
أنفس » لم يكن ذلك تفضيلا له من حيث هو خائم = كذلك ينبغى إذا فضّلنا 
٠ 1 7‏ 07 £ ر 0 هه 
بيتا على بيت من اجل معناه » أن لا يكون تفضيلا له من حيث هو شعر 
وکلام . وهذا قاطع » فاعرفه . 
۸ - واعلم أنك لست تنظر فى كتاب صئّف فى شأن البلاغة › 
بر ۵ & 
وكلام جاء عن القدماء » إلا وجدته يذل على فساد هذا الذهب ‏ ورايتهم 
يَشَدّدون فى 69 إنكاره وعَیبه لیب به . 
وإذا نظرت فى كتّب الجاحظ وجدته يبلغ فى ذلك كل مب » ويتشدَّدُ 
غاية التشدد » وقد انتبى فى ذلك إلى أن جَعَل العلم بالعانی مُشتركاً » وسوی 
فد ين الخاضة والعامة فقال:: و ورايت انبا بهرجون آشعار الوكين + 
e‏ 3 2 0 3 
ر يستسقطون / من رواها » ولم أر ذلك قط إلا فى راوية غير بصير بجوهر ما 
وی » ولو كان له بَصِرٌ لعرف موضع الجيّد من کان » وفی أى زمان كان . وأنا 
معت أبا عمرو الشيبانى » وقد بلغ من | ستجادته هذين البيتين ونحن فى !ا ەمەح 
او 3 8 2 
الجامع يوم الجمعة » أن کلف رجلا حى اخضتره قرطاساً ودواة حتى كتبهما . 
گر كوم ع 2 ۶ م ۶ a Ë‏ 
قال الحاحظ : وانًا ازعم ان صاحب هذین البیتین لا یقول شعرا أبدا » ولولا ان 


١ )۱(‏ ذلك » ساقطة من المطبوعة . 
(۲) السياق : « فكما أن مخلاً .... كذلك محال » . 


مقالة الجاحظ فى أن 
العای مطروحة فى 
الطريق ¢ وبياك ذلك 


156 


١15 
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۲۰۹ باب اللفظ والنظم 


Ê 8 5 ۹‏ هم £ 
اذخل فى الحكومة بعض العیب » ( لزعمت أن آبنه لا یقول الشعر أيضا » وهما 
قوله : 
١‏ تس الخرق پوت البلى.. ترانما توت مترال ال 
۳ ر ۳ ۳ ور رك ê‏ 
کلاهما موث چ .ولكن ذا اشد من ذاكَ على کل حال 
ثم قال : « وذهب الشیخ إلى استحسان المعانی » والعانی مطروحة فى 
الطریق یعرفها العجمی والعربی » والقروی والبَدَوى » وإثما الشان فى (قامة الوزن 
اللفظ » وسهولة انحرج » وصحّة الطبع ۰ وكفة الماء » وجَوْدَة السبلف © 
وإنّما الشعر صیاغة وضرب من التصویر » . (۲) 
£ 1 0 £ م 
فقد تراه كيف أسقط امر المعانى » / وابی أن يجب ها فضل فقال : 


« وهی مطروحة فى الطريق » » ثم قال : « وأنا عم أن [ ابن ] صاحب هذين 


لبیتین لا یقول شعرا ابد فاعلمك أن فضل الشعر بلفظه لا معا ةاذ 
دم الحُسْنَ فى لفظه ونظمه » لم یستحق هذا الاسم با حقيقة . وأعادَ طرفاً من 
هذا الحديث فى « البیان » فقال : 

مرق الك عير E‏ 
لیدخلها فى باب امحفظ © / والتذكر > ” وربما حي ال أن أبتاء ولك 
الشعراء لا يستطيعون بدا أن يقولوا شعرا جيّداً » لِمَكان أعراقهم من أولفك 


١ )۱(‏ بعض الغيب » » أى أن يقول رجماً بالغيب » وف الحيوان : « بعض الفتك ۲ » وفى « س)» 
« بعض العيب » » وأولاها ما ثبت . ۰ 

(؟) هذا الفصل كله فى كتاب الحيوان ۳ : ۱۳۰ - ۱۳۲ وفيه : « فإنما الشعر صياغة › 
وضربٌ من النسج » وجدسٌ من التصوير » » والشعر فيه » وف البيان والتبيين ۲ : ۱۷۱ 

(۳) ف المطبوعة والبيان : « يكتب ) . 


باب اللفظ والنظم ۲۰۷ 


الاباء ) > ثم قال : ۱ ولوا أن أكون عيّاباً » ثم للعلماء خاصة » لصوّرت للك 
بَعضّ ما معت من ألى عبيدة » وم هو أبعدٌ فى وَهْمك من ألى عبيدة » . (۱) 

۹ - واعلم أمهم لم یبلغوا فى إنكار هذا الذهب ما بلخوه إلا لن الخطاً 
فيه عظم , ون يفضى بصاخبه إلى أن کر الإعجاز وْطل التّحِدّى من حيث 
لا يشعر . وذلك أنه إن كان العمل على ما يذهبون إليه » من أن لا يجب فضل 
ومزية إلا من جانب المعنى » وحتى یکون قد قال جكمة أو أدبا » واستخرج 
معني غريباً أو تيبا نادراً » "2 فقد وجب اطَراحٌ جميع ما قاله الناس فى 
الفصاحة والبلاغة » وفى شأن النظم والتأليف » ول أن يجب بالنظم فض › 
وأن تدحله المزية » وأن تتفاوت فيه المنازل . وإذا بطل ذلك » فقد بطل أن يكون 
فى الكلام مُعْجِرٌ » وصار الأمر إلى ما يقوله لبود ومن قال بمثل مقالهم فى هذا 
لباب » ودحل فى بقل تلك الجهالات » ونعوذ بالله من العَمَى بعد الابصار . 


(۱) هذا الفصل فى كتاب البيان والتبيين 4 : ۲ 
)۲( فى المطبوعة وحدها : « أو شبیهاً نادراً » . 


إرادة معنی بعبارتين » 
ما معناه ؟ 


۱۹۷ 
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۳۱۸ باب اللفظ والنظم - فصل منه 

فصل 
0 و ل 56 ۶ ۲۰ م2 5 وم 
۰ - لا يكون لاخدی العبارتین مزية على الاخرى » ختی يكون لها 

فی العنی تائیز لا یکون لصناحبتبا . 

فان قلت : فاذا آفادت هذه ما لا تفيد تلك ‏ فلیستا عبارتین عن معنی 

واحد » بل هما عبارتان عن مَعْنَيين آثنين . 
قيل لك : إن قولّا « العنی » فى مثل هذا » يراد / به الغرضٌ » والذی أراد 
المتكلم أن یه أو ينمي » نحو أن تقصيد تشبية الرجل بالأسد فتقول / « زيد 
کالاسد )ء ثم تريد هذا العنی بعينه فتقول : « كأن زيدا الأسد 4 » فتفيد تشبيبه 


أيضاً بالأسد » إلا أنك () تزيد فى مَعْنَى تشبيبه به زيادة لم تكن ف الأول » 


وهی أن تجعله من قَرْط شجاعته وقُوةٍ قلبه » وأنه لا يروْعُه شىء » بحيث لا يتميز 
عن الأُسدٍ » ولا صر عنه » حتى يِنَوَهُم أله أسدٌ فى صورة آدمی . 

وإذا كان هذا كذلك » فآنظر هل كانت هذه الزيادة وهذا الفرق إلا با 
وشن نظم اللفظ ره حبك فذم و الکاف » ال صدر الکلام وزکیت 
مع « أن » ؟ وإذا لم يكن إلى الشك سبیل أن ذلك كان بالّظم » فاجعله العبرة 
فى الكلام کل » ويْضْ نفسك على تفهم ذلك وتتبعه » وآجعل فيها أنك مزاول 
منهُ أمرأ عظيماً لا يقار قذره » ودل فى بحر عميق لا يذرك مره . 


¥« يا هه 


باب اللفظ والنظم - فصل منه ۲0۹ 


: ره و‎ e 
هو فن آخر يرجم إلى هذا الكلام‎ 


۱ - قد غلم أن المُعَارض للكلام معارضٌ له من الجهة التى من 
يوصف بانه فصيح وبليغ . ومتخيّر اللفظ جَيّد اسب » ونحو ذلك من 
الأؤصاف التى نسبوها إلى اللفظ . وإذا كان هذا هكذا » فبتا أن ننظر فيما إذا 
ی به كان معارضاً ما هو ؟ أهو أن جیء بلفظ فيضعه مكان لفظ آخر » نحو 
أن يقول بدل « أسد؛ « ليث 4 وبدل « بَعُدَ) و ای 4 ومكان و قَربٌ ) « دنا » » 
أم ذلك ما لا يذهب إليه عاقل ولا يقوله من به طرق ؟ ('2 كيف ؟ ولو كان 
ذلك معارضة لكان الناس لا يفصلون بين الترجمة والمعارضة » ولكان كل من 
فر كلاماً معارضاً له . وإذا بَطَّل أن يكون جهة للمعارضة » وأن يكون 
الواضمٌ نَفسّه فى هذه الزلة / معارضاً على وجه من الوجوه » عَلِمْتَ أن 
الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجرى فى طريقهما أَوْصاف راجعة إلى المعانى » وإلى 
ما يدل عليه بالألفاظ » دون الألفاظ أَنّفسها / » لأنه إذا م يكن فى القسمة إلا 
المعانى والألفاظ » وكان لا يُعْقَل تعارض فى الألفاظ الحرّدة , ('2 لا ما ذكرت » 
(م) ۸ يبق إلا أن تكون المعارضة معارضةً من جهة ترجع إلى معانى الكلام 
المعقولة » دون ألفاظه المسموعة . وإذا عادت المعارضة إلى جهة المعنى » وكان 


م 1 : 4 و وم مر 50 7 ۲ 9 
الکلام یعازض من حيث هو فصيح وبليع ومتخیر اللفظ » حصل من ذلك أن 


) الفصاحة » و « البلاغة » و « تخر اللفظ » عبارة عن حصائص ووجوو تكون 


(۱) « طرق ٠‏ » بكسر الطاء » قوة » وأصله السمن والشحم . 


(۲) فى و س » : « معارض » » وفى هامشها « تعارض 4 » نسخة أخرى . 


ا يل اخ ف 
العبارتین ترى أنهماٍ 
يوديات غرضاً واحدا 


189 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


۲۹ باب اللفظ والنظم -- فصل منه 


معانی الکلام عليها » وعن زياداتٍ تخد فى أصول العانی » کالذی آريتك فیما 
ین « ید کالشد » و « کأن زیدا لاد » » وین لا نصیب للالفاظ من حیث 
هی ألفاظ فيها بوجه من الوجوة . 

۲ - واعلم الك لا نطقي الهلا وا ي إلى ثلج اليقون » حتى 
تتجاوز حدّاعلم بالشیء جملا »| ا ی ی 
إلا ا لتر فى زواياه » والتغلغل فى مکامنه » وحتی تکون کمن تتبّع الماء حتی 
عرف مب » وانتبى ف البحث عن جُؤهر العود الذى يصع فيه إلى أن يعرف 
ملبته » ومَجْرَى غروق الشجر الذى هو منه . وإنا لنراهم يُقيسون الکلام فى 
معنى المعارضة على الأعسال الصناعية » کتسنج الديباج وصَو غ الشف والسيوار 
وأنواع ما يصاغ » “ وکل ما هو صِئْعة وعمل ید » بعد أن يبلغ مبلغا يقع 
التفاضل فيه » ثم يعظم حتى يزيد فيه الصانع على / الصانع زيادة يكون له بها 
صيبتٌ » ويدخل فى حدٌ ما يَُجز عنه الأكثرون . 

وهذا القیاس » إن كان فاس ظاهرا لب 1 وکالشیء 00 53 
الماع » حتى ری العامة فيه كاخاصة = فان فيه امراج يجب العلم به : : وهو 
یتصور آن ۳ هذا فيعمل ديباجاً ويبدع فى نقشه وتصویره » فیجی ء ار 
ویعمل ديباجا آخر مثله فى قشه وهَيئته وجملة صفته ۰ حتی لا یفصیل الراف 
بينهما » ولا بقع لمن ۸ یعرف القصّة ولم يُخْبّر الحال إلا أنّهما صنْعة رجل واحدٍ » 
وتخارجان من تحت يد واحدة . وهكذا الحكم فى سائر المصنوعات » ن 
/ کالسوار يسرع هذا ‏ ونع ذاك فیعمل سور مثله » وودٌی صیفته کا 
هي ۱ حتى لا يغادرٌ منبا شيئاً اة . 


. » الشف 4 القُرْط يلبس فى أعلى الأذن » أو القرط عامة » والجمع « شنوف وأشناف‎ « )1١ 
. ف المطبوعة : « صنعته 6 » وعند رشيد رضا فى نسخة أخرى کا هنا‎ )۲( 
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و 
هھ 


۳ - ولیس يُعَصَوّر مثل ذلك فى الكلام » لأنه لا سبیل إلى أن تجىء 
إلى معتی بي من الشعر » أو فصل من النثر » فودیه بعينه وعلی خاصيته 
ھا یا کی كن ی اوم ایو د ا 
لا يخالفه ف صيقة ولا وجه ولا أمر من الأمور . ولا يرك قول الداس : « قد أ 
بالمعنى بعينه » وأحذ معنى كلامه فأدّاه على وجهه  »‏ فإنه تسام منهم » والراد 
أنه ادى العُرضّ » فأمًا أن يؤدى المعنى بعينه على الوجه الذى يكون عليه فى كلام 
الأول » حتى لا تَعْقَلَ ههنا إلا ما عَمَلْته هناك » وحتى يكون حاهما فى تفسك 
حال الصورتین المشتبهتين فى عينك كالسوارين والشنفين » ففى غاية الإحالة » 
وظنّ يفضى بصاحبه إلى جهالة عظيمة » وهى أن تكون الألفاظ مختلفة العانی 
إذا رقت » وها / إذا جمعت ولف منها كلام . وذلك أن لَيْس كلا من 
فيما يُفْهم من لفظتين مفردتين نحو « قعد » و « جلس » ؛ ولكن فيما فهمّ من 
مجموع كلام ومجموع كلام آنحز » نحو أن ننظر فى قوله تعالى : وَلَكُمْ فی 
القصاص حيو ) سره سه : ۰۱۱۷۰ وقول الناس : « قتل البَعْض إِحْياءً 
للجميع » » (' فإِنّه وان كان قد جرت عادة الناس بأن يقولوا فى مثل هذا : 
« اما عبارتان میم واحد فل هذا القول قرلا هکن الاحذ بظاهره » 
أو یم لعاقل شك أن ليس الفهوم من أحد الکلامین الفهوع من الآخر . 


)۱( فى الطبوعة : « وصنعته ) » وعند رشید رضا فى نسخة أخرى كا هنا . 


(۲) انظر ما سياق رقم : 41۱ 
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1۲ باب اللفظ و النظم - فصل منه 
فصل 
٠5‏ - الكلام على ضربین : ضَرِّبٌ أنت تصيل منه إلى الغرض بدلالة 
اللفظ وحده » وذلك إذا قصدت أن تخر عن « زيد » مشلا بالخروج على 
الحقيقة » فقلت : () ١‏ خرج زيد » » وبالانطلاق عن « عمرو » فقلت : 
« عمرو منطلق » » وعلى هذا القياس . = وضرب اخر أنت لا تصل منه إلى 
الغرض بدلالة اللفظ وحده ‏ ولکن ذلك اللفظ عن معناه الذی بت 
/ موضوعه فى اللغة » ثم تجد لذلك العنی دلآلة انية تصل بها إلى الغرض . 
وَمَدَارِ هذًا الأمر على ٠‏ الكناية » و « الاستعارة ) و ( اميل ) » وقد مضت 
الأمدلة فیها تشروحة مستقصاة () أو لا تری أنك إذا قلت : « هو كيز رماد 
القدر 4 » أو قلت : « طویل النجاد » » أو قلت ف المرأة : « تووم الضحی 4 
فإنك فى جميع ذلك لا تفيد غرّضك الذی تعنی من محرد اللفظ » ولکن يدل 
للفظ على معناه الذى پوجبه ظاهره » ثم یعقل السامع من ذلك العنی » على 
سبیل الاستدلال » معنی ثانیاً هو غرضلت » كمعرفتك من « كثير رماد / القدر » 
أنه مضياف » ومن « طویل النجاد » أله طويل القامة » ومن « نوم الضحی » فى 
را عد را فى یا ما 
وکذا إذا قال : « رأيت أسداً » » ود الحال على أنه لم يرد السبع » 
علمت أنه أراد التشبيه » إلا أنه بالعٌ فجعل الذى رآه بحيث لا يتميّر عن الأسد 
فى شجاعته . 


)۱( انظر ما سلف من أول الفقرة : لاه 
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وكذلك تعلم من قوله : « بلغنى نك تقلّم رجلا وتو خر أخرى » » أنه أراد 
التردد فى أمر البَيّعَة واختلاف الم فى الفعل وتركه » على ما مضی الشر ح فيه . © 

۵ - وإذ قد عرفت هذه الجملة » فههّنا عبارة مختصرة وهی أن 
تقول : « العنی » » و « معنى المعنى ) » تعنى با معتى المفهوم من ظاهر اللفظ 
ولاف تصل الیه بغیر واسطة و و معنی العنی ۷ أن تعقل من اللفظ جع » 
ثم یفضی بك ذلك العنی إلى معنی آخخر » کالذی فسرثُ لك . 

۲ - وإذ قد عرفت ذلك » فإذا رأيتهم يجعلون الألفاظ زينة للمعانی 
وجلية () عليها = أو يجعلون العانی كالجوارى » والألفاظ كالمَعَارض 
ها . (" وكالوشى ار واللباس الفاخر والكسنوة الرائقة » إلى أشباه ذلك مما 
یفجُمون به أمر اللفظ » ويجعلون المعنى ينبل به ويشرف = ( فاعلم أنهم 
يَصفون كلاماً قد أعطاك التکلم أغراضه فيه من طريق معنى العنی » ١‏ فَكَنَى 
وعَرْضٍ » ول وآستعار » ثم أحسن / فى ذلك كله وأصاب » ووضع کل شىء 
ِنْه فى موضعه » وأصاب به شاكلته » وعَمّد فيما كنى به وشبه وم » لما خسن 
مه وق مسلکه رطّفت إشارته » وأن المِعرْض وما فى معناه » ليس هو 
اللفظ المنطوق به » ولكن معنى اللفظ الذى دَلْلت به على العنی الثانى » / کمعنی 
قوله : 


۵۷ : انظر ما سلف من أول الفقرة‎ )١( 

)1( و المازض 6 جمع و بغرض 4 بکسر آلم.» وهو اللوب رض فیه امار وئجلی.. 

(۳) السیاق : « فإذا رأيتهم يجعلون الألفاظ .... فاعلم » . 

(4) ف الطبوعة : « فاعلم آنبم یضمون كلاماً قد يفخمون به أمر اللفظ . ویجعلون المعنى 
أعطالك المتكلم فيه أغراضه .... 4 . ولیس هذا فى « ج » ولا «س 4 ۰ فأثبت ما فيهما » وهو الصواب . 


١‏ العنی » » و « معنی 
العنی » وهو فصل جید 


۱۷۱۱ 
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+ ی هن سر افمیل ۰ 
الذی هو دلیل عل آنه مضنیاف » فالعالی الأول الفهومة می آنفس 
الألفاظ هى المعارض والوشی والحلی وأشباه ذلك » والعانی الثوانى التى وما لها 
بتلك المعانى » هی التی كسى تلك المعارض » ورين بذلك الوَشى والحلى . (۲) 


(۱) بیت شعر » وسيأق بعامه فى رقم : ۳۹۵ ) وصدره : 
ه وما یك فى من عیب فاتی » 
(۲) فى هامش « ج » حاشية هی من کلام عبد القاهر . کا رجحب » هذا نصها : 
« ههنا نُكتة » وهی قاری ان ودب ریم 
اللابس » أو كان قد حلع ورك .. دلوا وان عل يعاق وان تكو وفنا 
وك اس لس لفاك سای قات خلعت عنها ونظر إليها منزو عة منها » ۰ 
نکن وشياً ولا حلي . فلو قلت : « فصلان فلان [ هل ] » وأنت لا تکنی 
ذلك عن تخره مها للضيافة » لم يكن من معنى الوشى وا حل فى شىء . 
وكذلك يتغيّر الحال بان تحول الشىءَ من ذلك عما کنوا به عنه » فلو جعلت 
قوله : 
١‏ لا اماع إلا ری 3 ية الأجَل * 
فى صفة قصّاب » لم يكن من الخسن الذى هو له الآن فى شیء 
فاعرفه ) . 
يقول أبو فهر : مكان النقط مطموس ف التصوير » وسيأق ابیت الذى أنشده بعد قليل » برقم : 
۱ «صدره : 
E‏ یم العوذ بالفصال .. 
000 
الكلب مهزول الفصيل » . 


۷ - وكذلك إذا جعلوا المعنى يتصور من أجل اللفظ بصورة » ويبدو 
فى هيفة » ويتشكّل بشكل يرجم العنی فى ذلك كله إلى الثلالات العنوية 
ولا یصلح شىء منه حَيْتُ الكلامُ على ظاهره » وحيث لا يكون كناية ولا تمثيل 
ولا استعارة » () ولا استعانةً ی ماله مسن عل معنی » وتکون الدلالة علل 


8 


f ۳۳ igs 


الغرض من محرد اللفظ » فلو أن قائلاً قال : « رأيت الأسد » » وقال آخر : 
«لقيت اللَيْتَ » » لم يَجْرْ أن يقال ف الثافى أنه صَوّر المعنى فى غير صورته 
الأول » ولا أن يقال أبررّ فى معرض سوى معرضه » ولا شيئاً من هذا الجنس . 

جملة الأمر 60 أن صْوّر المعانى لا تتغيّر بتقلها من لفظ إلى لفط 
حتى يكون هناك اتساع وحار » وحتى لا راد من الألفاظ ظواهر ما وضيعت له 
ف اللنة ا مراك و رعا د اننا إل معان كنم 

۸ - وآعلم أن هذا كذلك ما دام النظم واحداً » ما إذا تغير النظم 
فلابدٌ حينكذ من أن يتغير المعنى » على ما مضتی من البيان فى « مسائل التقديم 
الما عير وغل ما رأیت ف اة الى مضت الان ‏ ۱ آعنی قولك : 
« إن زیداً الا ( ٠و١‏ كأن زيدا الأسدّ»ء ذاك قن بتغیر من الفْظ شیء 
وإنما تكيّر النظم فقط . وأما فتحك « إن » عند تقديم الكاف وكانت مكسورة / فلا 
اعتداد / بها » لأن معنى الكسر باق ماله . 


8# # 4 


)۱( فى المطبوعة : « وحيث لا يكون كناية وتمثيل به ولا استعارة 4 » وهو فاسدٌ . 
(۲) انظر ما سلف برقم : 58 » وما بعده . 
(۳) انظر ما سلف قریبا رقم : ٠‏ 
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۰۹ - واعلم أن السبب ف أن آحالوا فی آشباه هذه احاسن التی 
كانه لك ع اللفظ ‏ أنه لیست بالفس العای » بل هی یادا فیا 
وحصائص . آلا تری أن لیست الزية لت تجذها لقولك : « كان زيداً الأسدُ ؛ 
على قولك « زید کالاسد » ۰ لشیء خارج عن التشبیه الذی هو صل 
المعنى  »‏ وافا هو زيادة فيه وفی حکم الخُصوصيّة فى الشکل ‏ نحو أن 
يُصاغْ حاتم على وجه » واحر على وجو اخر » تجمعهما صورة الخاتم » ویفترقان 
بخاصّة وشیء یغلّم » إلا أنه لا یغلم منفرداً . 

ولا كان الامر كذلك ۰ ۸ يمكنهم أن یطلقوا سم العانی على هذه 
اخصائص ‏ اذ كان لا یفترق الال حینفذ بین أصل العنی » وبین ما هو زيادة ف 
المعنى وكيفية له وحصوصية فيه . فلما امتنع ذلك توصّلوا إلى اللالة علیها بأن 
وصفوا اللفظ فى ذلك بأوصاف یلم أنها لا تكون أوصافًا له من حيث هو 
لفظ » كنحو وصفهم له بأنه لفظ شريف » وأنه قد زان المعنى » وان له 
ديباجةً » وأن عليه طلاوة » وأن المعنى منه فى مثل الوَشى » وأنه عليه کالحَلّي » 
إلى أشباه ذلك 69 هما یعلم ضرورة أنه لا يُعتَى بمثله الصّوت واحرف . ثم نه 
لما جرت به العادة واستمر عليه العزف ‏ وصارٌ الناس يقولون اللفظ واللفظ = 
لز من ذلك بأنْْس أقوام باب من الفساد » (" وتحامرهم منه شىء مت أخسين 


وصفه . 


(۱) ف الطبوعة : و شيا خارجا » . 

)1( يقال : « لزه بلژه لژا » » شده وألصقه وقرنه به » وأصله من « راز ابیت ؛ » وهو القشبة 
التى یل بها لباب . وفى « ج » : ٠‏ لز ذلك » » وف المطبوعة : « لر ذلك .... باباً + » وكللاهما حطاً 
والصواب فى ١‏ س ١‏ . 
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۰ - ومن الصفات التی تجذهم یجروا على « اللفظ ) . ثم 
وتات ان یکین ما رف و بات و ای 
قوهم : « لا يكون الکلام یستحق آسم البلاغة حتى يُسَابِقَ معناه لفظه » ولفظه 
معناه ؛ ولا يكون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك 4 = وقولهم : 
« يحل فى الأذن بلا إذْنٍ » » فهذا ما لا يَبّكُ العاقل فى أنه یرجع إلى دلآلة 
المعنى على المعنى ۰ / ونه لا يتصور أن یراد به دلالة اللفظ على معناه الذى 
وضع له فى اللغة . 

ذاكَ لأنه لا يخلو السامعٌ من أن يكون عاطأ باللغة وععانی الألفاظ التى 
یسمعها ‏ أو يكون جاهلاً بذلك . فإن كان عالما لم يُتَصّوّر أن يتفاوتَ حال 
الألفاظ معه » فيكون معنى لفظ آسر ع إلى قلبه من معنى لفظ آخر > ون كان 
جاهلاً كان ذلك فى وصفه أبعد . 

وجملة الأمر أَنّه إنّما يتَصوّر أن يكون لمعنى آسر غ فهماً منه لمعنى أخر > 
إذا كان ذلك ما درك بالفكر » وإذا كان مما يتجدّد له العلم به عند سمعه 
للكلام . وذلك محال فى دلالات الألفاظ اللغوية » لأَنّ طريق معرفتها التوقيف » 
والتقدّم بالتعريف . 

۱ - وإذا كان ذلك کذلك ‏ علم علم الضرورة أن مَصرف ذلك 
إلى دلالات العانی على امعان » وأنهم أرادوا أن من شرط البلاغة أن يكون العنی 
الأول الذى تجعله دليلاً على المعنى الثانى ووسيطاً بينك وبينه » متمكناً () 
فى دلالته » مستقلا بوساطته » ُسفر بينك وبينه اخسن ميفارة » ويشير لك إليه 


بيان فى استعمال ؛ اللفظ ٠‏ . 


اماد به دلالة المعنى على المعنى 
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ین اشارق» حتی پل يلك نلک فهمته ان اللفظ » وذلك لقلة الكلفة 
فيه عليك » ومرعة وصوله إليك » فکان من « الكناية » مثل قوله : 
196 / لآ 5 العوذ بالفِصالٍ 5 و بقاع 3 ا الب( 
ومن ( الاستعارة » مثل قوله : 
در راخ الليل عَازتَ هَمَه ٠‏ تَضاعَفَ فيو لسن من کل جانب() 


ومن « المثيل » مثل قوله : 

نو لیر عن سكن فد یلو الم من تمیق" 
ی ۲ - وان آردت أن تعرف ما اله بالضد می هدا 6 فکان 
ها منقوص القوة فى تأدية ما أريد منه » لأنه يعترضه ما جنعه أن يُقَضِىَ حق المتفارة 
فيما بينك وبين معناك » ويُوضيسَ تمام الإيضاح عن مزاك » فانظر إلى قول 


1 وهس روص ه زر دورو‎ RF, 
“( ساطلبٌ بعد الدّارٍ عنکم لتقربوا  وئسکب عَيْنَاىَ المع لتَجْمّدَا‎ / " ۰ 


"( الشعر لابرهم بن هرمة فى شعره المجموع : ۱۸۵ . و ١‏ العوذ » جمع « عائذ ) » وهی الناقة 
الحديثة النتاج » إذا ولدت من عشرة أيام إلى خمسة عشر یوماً ثم هى ١‏ نطفل 0 » تعوذ بولد وتقم معهء 
أو يعوذ بها ولدها ليرضعها . و الفصال » جمع « فصیل » » وهو ولد الناقة » ویجمع على « فصلان ؛ 
أيضاً » وسيأق برقم : ۳۹۰ ثم رقم : ۳۹ 

(۲) هو للنابغة الذبیای » فى دیوانه . 

(۳) هو لأبى نواس فى دیوانه . 

. 4 فى الطبوعة : « ما له بالضد‎ )٤( 


(8) فى دیوانه . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه ۳۹۹ 


بدأ فدّل بسکب الدموع على ما یوجبه الفراق من الحزن والكمّد » 
فأحسن وأصاب » لأ من شأن البکاء بدا أن یکون أمَارة للحزن » وأن يجعل 
لاله عليه وكناية عنه » كقوهم : « أبكانى وأضحكنى » » على معنى « سّاءفى 
ار ) » وكا قال : 

RN‏ ا 

ثم ساق هذا القياسَ إلى نقيضه › فاتمس أن يدل على ما يوجبه دوام 
التلاق 60 ا سد عمد اس الجمود يبلغ له فى إفادة 
المَسِرّةِ والسلامة من الحزن » ما بلغ سکب الدمع فى الدلالة على الكابة 

والوقو ع فى الحزن = ونظر | رل آن ا ع البکاء وانتفاء 9 

عنبا » وأنه إذا قال « لتجمدا » » فكأنه قال : « أحزن اليو ليوم لعلا أحرنَ غد 

وتبكى عینای جُهُدهما للا تبكيا بدا » / » وغلط فيما ظن . وذاك أن الجمود 197 
هو أن لا تبکی الف > مع أن الحا حال بكاء » ومع أن لین رد منها أن 

تبكى ‏ ویستراب فى أن لا تبكى » () ولذلك لا تری أحداً يذكر عيئّه بالجمود 

إلا وهو يشكوها مها ويدسّبها یالط وید امتناعها من البكاء تركا لمعونة 

صاحبها على ما به من الهم » ألا ترى إلى قوله : 

لا إن عَيْناًلَمْ تَجُدْ یوم واسيط ليك بجاری دَمْعِهَا لْجَمُودُ 0 


۱۸۸ : ۲ والزهرة‎ > ٠١١۲ : ۱ هو لحطان بن العلی » والشعر فى الحماسة شرح التبریزی‎ )١( 

(۲) ف المطبوعة : « ویشتکی من أن لا تبکی » » ونی ۱ ج )و «س ) : « وتُسترادٌ فى أن لا 
تبكى » » ورجحتٌ أن الصواب : « یراب » » أى يدل على المرء فيا فيبا الريبة و الشك . 

(۳) الشعر لأبى عطاء السندى » يقوله فى ابن هبيرة » وقتله المنصور بواسط بعد أن آمنه » شرح 
الحماسة لللبريزى ۲ : ۱۵۱ 


ر دلائل الاعجاز - ۴ ) 
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فاتى با مود تاكيدا لنفى الجود » وحال أن علها لا عرد بالبکاء 
لیس هناك اتفاسُ بكاء » أن الجود والبخل يتقضيان مطلوباً یل أو يُمْتَع » ولو 
كان الجمود یصلح لأن يراد به السلامة من البكاء » ويصحٌ أن يدل به على أن 
الحا حال مسة وحبور » لجاز أن يُدْعَى به للرجل فیقال : « لا زالت عينك 
جامدة » » کا يقال : « لا أبكى الله عينك » » وذاك مما لا يشلك فى بطلانه . 

A‏ مرضي ای ما قاس او 
اقرا راه حا لا لين فیها 4 » وکا لا ل اة وق جمادً 
إلا على معنى أن السسّنة بخلة بالقطر » والثّاقةَ لا تسحُو بالدّرٌ » كذلك کم 
العين لا تجعل « جَمُوداً » إلا وهناك ما یقتضی إرادة البكاء منها » وما يجعلها إذا 
بكت مُحسنة موصوفة بأن قد جادت وسَّحَتُ = وإذا لم َك » مسيئة 
واه بان فلز 

۳ - فان قيل : إنه أراد أن یقول : « نی الیوم اجر ع غصّص الفراق » 
وأحمل نفسی على مره » وأحتمل ما یودذینی إليه من حزن يفيض الدموع من 
عینی () ويسكبها » لکی أتسبّب بذلك / إلى وَصل يدوم » ومسرة تتُصل » 
حتى لا أعرف بعد ذلك ان أصلاً » ولا تعرف عينى البكاء ‏ وتَصِيرَ فى أن 
لا ری باكية أبدأ » کالجَمود التى لا يكون لها دمع » . 

= فإن ذلك لا يستقيم ولا یتیب » لأنه يُوقعه فى التناقض » ويجعله 
كأنه قال : « أحتّمل البكاءً هذا الفراق عاجلاً » لاصیر فى الآجل بدوام الوصل 
واتصال السرور فى صورة من یرید من عينه أن تبكى ثم لا تبكى » لانبا خلقت 
جامدة لا ماء فيها » ؛ وذلك من التبافت والاضطراب بحيث لا نجع الحيلة فيه . 


(۱) هو جواب قوله فى ول الفقرة : « فان قيل » . 


وجملةٌ الأمر أنا لا نعلم أحداً جعل جمود العين دلیل سرور وأمَارة بط 
وكناية عن آن الخال حال فرح . 

فهذا مثال فیما هو بالضٌ ما شطوا = من أن لا یکون لفظه أسبق إلى 
سمعك » من معناه إلى قلبك = لأنك ترى ال يصل إلى سمعك ۰ وتحتاج إلى 
أن تخب وُوضيع فى طلب المعنى . 

ويجرى لك هذا الشر ح والتفسيرٌ فى « النظم » کا جرى فى « اللفظ » › 
لأنه إذا كان النظم سوا » والتأليف مستقیماً » كان وصول المعنى إلى قلبك » 
لو #صول اللفظ إلى معك . وإذا كان على حلاف ما ينبغى » وصل الفظ إلى 
السمع ‏ وبَقِيتَ فى المعنى تطلبه وب فيه » وإذا أفرط الأمرّ فى ذلك صار إلى 
التعقيد الذى قالوا : « رن پستبلك / المعنى » . 

4 ۱ - وآعلم أن لم تضق العبارة وم يقر اللفظ ول يتمق الكلام فى 
هذا الباب ؛ ( الا لأنه قد تناهى فى الغموض والخفاء إلى أقصى الغايات › 
وأنك لا ترى أرب مذهباً وأعجب طريقاً » وأحرى بأن تضطرب فيه الآراء ؛ منه . 
وما لك فى شىء قد بلغ من آمره أن يُدّعَى على كبار العلماء / أنّهم لم يعلموه وم 
يفطنوا له ؟ فقد ترى أن البحترى قال حين سیل عن مسلم یی نواس : أيهما 
أشعر ؟ فقال : أبو نواس . فقيل : فان أبا العباس ثعلباً لا يُوافقك على هذا . 
فقال : ليس هذا من شأن ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر دون 


ی 


9 فى « ج » : « یتعلی » ۰ تحت العين ( ع ) » تثبيتاً لإهمالها » ولیس بجيد . 


¥٦ 


مثال على غموض المسلك 
إل مھا 1 اللفظ 5-4 
واشتباهه على العلماء 


عمله » ما يعلم ذلك من دُفع فى مس طریق الشعر إلى مضايقه وآنتبى إلى 
EE‏ 
جر هر نة 
۰ - ثم لم ينفلك العالون به والذین هم من أهله » من دخول الشبهة 
فيه علمهم » ومن أعتراض السّهو والعُلّط لهم . زوی عن الأصمعى أله قال : 
و اوم £ 2 4 
كنت اشدو من الى عمرو بن العلاء وتيف الأحمر , ۲) وكان بایان ا 
فیستلمان عليه بغاية الاعظام » ثم يقولان : يا أبا مان ما أحدثتٌ ؟ فیخبرهما 
وینشدها » ويسألانه ويكتبان عنه متواضعين له » حتى یت وق الزّوال » ثم 
ينصرفان . وأتياه يوما فقالا : ما هذه القصيدة التى أحدثتها فى سم بن ية ؟ 
1 گس 
قال : هى التى بلغتكم . قالوا : بلغنا انلك أكارت فيها من الغريب . قال : تُعم» 
٤‏ 2 ا 7 0 وام 4# 
بلغنى آن سلم بن قتيبّة یتباصر بالغریب » فاحببتٌ أن أورد عليه ما لا يعرف . 


قالوا فاد تاها يا آبا معاد . فأنشدهی . 
۳ ۳ ۳ 19 ۳ ا # اس لاس 3 
بكرا صَاحبّی قبل الهجير ‏ إن ذَاكَ جاح فى البکیر 
حتی فرغ منها » فقال له حلّف : لو قلت يا أبا مُعاذ مکان « إِنَّ ذاله 
النجاح فى التبکیر » : 


کر دس سنوی 


(۱) انظر ما سلف رقم : ۲۹۳ 

)۳( فى الطبوعة : « كنت أسير مع ألى عمرو بن العلاء » » وف الاغانی : « كنت آشهد مع 
لف بن ألى عمرو بن العلاء» . وصاحب الاغانی ساق هذه القصة نفسها منسوبة إلى « خلف بن أبى 
عمرو بن العلاء 4 » کا يدل عليه سياقه ؛ ولکن الذى هنا من نسبتها إلى أبيه « الى عمرو بن العلاء » » 
أر جح عفدى . وهذا يحتاج إلى تفصيل ليس هذا مكانه . وفى هامش الخطوطة « ج » ما نصه : « الشادی » 
الذى يشدو شيعا فى الادب ‏ أى يأحذ طرفاً منه كأنه ساقه وجمعه » صحاح » ؛ وهو نقل من صحاح 
الجوهرى لكاتب غير كاتب هذه النسخة . وقصيدة بشار فى ديوانه . 


» بكرا جاح فى اکير » 

كان أحسنّ . فقال بشار : إنما بتیّها أعرابية وخشية فقلت : إن ذاك 
النجاح فى التبكير » کا قول الأعراب ابو » ولو قلت : « بكرا فالنجاخ » 
كان هذا من / کلام المُولّدِين ؛ ولا يشبه ذاك الكلام » ولا يدخل فى معنى 
القصيدة . قال : فقام محلّف فقبّل بين عينيه » » 2١١‏ فهل كان هذا القول من تحلیف 
فد على بار » الا للطف العنی فى ذلك وخفائه ؟ 

۳۱۰ - وآعلم أن من شأن « إن » إذا جاءت على هذا الوجه » أن نی 
ا () « الفاء » العاطفة مثلاً » ون تفن من ربط امحملة با قبلها مرا 
عجیبا . فأنت تری الکلام ينا ا غیر مستتالف » ومقطوعاً موصولاً معا . 
آفلا تری أنك لو أسقطت « إن » من قوله : إن ذاك النجاح فى التبكير »  »‏ تر 
الکلام یلیم » ولرأيتَ الجملة الثانية لا تتصل بالاو ولا تکون منها بسبیلی ) 
حتی تجىء بالفاء فتقول : « بكرا صاحبَئ قبل الهجير » فذاك النجاح فى 
لرا پیش ارت 
ها » وهی لكَ الفِدَامُ ان غِمَاءَ الابل الا 9) 
فانظر إل قوله : « ٍن غناء الابل الخداء ) » وإلى ملاعمته الكلام قبله › 
وخسن تیه به » ول خسن تعطّف الکلام الأول عليه . ثم آنظر إذا ترکت 


3 


)١(‏ هذه القصة ببذا اللفظ فى الأغانى ۳ : ۱۹۰ وفيما اخلاف الذى آشرت إليه فى التعليق 
السابق . وستأی الاشارة إليه فی رقم : ۳۷۲ 
(۲) سیأق أيضاً فى رقم : ۳۷۲ 


۱۷۷ 
200 


« إن »ء تغنى غناء 
و الفاء 4 » فى ربط 
الجملة با قبلها 


فصل فى ١‏ كاد ۲ » وتفسير 


قوشم : « ۸ يكد يفعل + 
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« إن » فقلت : « فغتها ومی لك الفداء » غناء الإبل احداء » » كيف تکون 
الصورة ؟ وکیف ينبو أحد الکلامین عن الآخر ؟ وکیف یشیم هذا ویرق ذاك ؟ 
حتى لا تجد حيلة فى آئتلافهما حى تجتلب ما « الفاء » فتقول : « فغتها وهی 
لك الفداء » نم ال الحداء ٠‏ » ثم غلم أن ليست الألفة بينهما من جنس 
ما کات ؛ وان قد ذهبت :الا ای کنت تجد » واک الذی کنت تری . 


ای الا ی ی 
ينشد الناس الاس قصيدته الحائية التى منها : 00 
وم ور موت الهٍی فى القلب مئى لمیر 
رَكَان الهَرَى بالباي يُمْحَى فی جى »ع وبك عندی بستجد ونم 
/ إذا عير ای المُحِبَينَ لَمْ يكذ ریس الهَوَى مِنْ حب ميه یرم 
9 قال : فلما انتبى إل هذا ابیت اداه ابن شَيرمَة + ياغيلان » ارا 
قد برح ! قال : فشنق ناقته وجعل يتأتحر بها ویفکر » “قال 


ی جه و و ار ۳ فف الا ەر ۵ 
إذا غير النای المحبیر لم اجد رسييس اطوى من حب مية يبرح 


(۱) هكذا هنا« عن عنبسة 4 وأرجح أنه خطأ » ولذلك وضعته بين قوسين لأن راوی الخبر هو 
« عبد الصمد بن العذل » عن جدّه غيلان بن الحكم بن البخترى بن الختار » » کا فى المراجع التالية » 
و « الكناسة » » محلة بالكوفة » كان الناس يجتمعون فى سوقها . وشعر ذى الرمة فى ديوانه » ورواية البيت, 
الثانی : « وبعض الهرى بالهجر a‏ ؛» وهی أجود . و و رسيس الموى ۲ ع ما ثبت منه فى سرارة قلبه . 
(۲) «شنق البعير ) ) » جذبه بزمامه حتى يرفع رأسه » وفى ١س‏ ) : «شنق بناقته ) » وفى المطبوعة 


وحدها : « ويتفكر ) . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه ۲۷0 


قال : فلما انصرفت حدّثت أبى » () قال : أخخطأ ابن شبرمة حين أنكر 
عل EEE‏ راجو قو امه خن عر بلطن قر این اي اقا 
هذا کقول الله تعال موی وین ل 
ل میس 


۸ - وآعلم أن سيب لشببة فى ذلك أنه قد جری فى العرّف أن 
ی ل 
یفعل الا بعد الجهد ‏ ویعد آن کان بعیدا ان الظن أن بفعله » کقوله تعانی ؛ 
و ها ونا كاخرا لین و لیا انعر ال نز كاف 
على هذا السبیل » تومُم ابن شبرمة أنه [ذا قال : « لم يكذ رسيس اموی من حب 
ميّة يبرح » فقد زعم : أن الموى قد برح » ووقع لذى الرمة مثل هذا الط . 

ولیس الأمر کالذی ظناه » فان الذی یقتضیه اللفظ إذا قيل :  «‏ يكد 
یفعل » و « ما کاد یفعل 4 » آن یکون الراد أن الفعل ۸ يكن من اله 
ولا قارب أن یکون » ولا ف أنه یکون . وکیف بالشك فی ذلك ؟ وقد علمنا أن 
ر كاد ) موضو ع لأن لعا شا قرب الفعل من الوقوع » وعلی أله قد 
شارف / الوجود . وإذا كان كذلك » كان محالاً أن يُوجب فيه وجود الفعل » 
لأنه يى إلى أن يو جب نفی مُقاربة الفعل الوجود وجوده » (*) وأن يكون قولك : 


)۱( « حدثت ألى » قائله « غيلان بن الحكم 4 » وأبوه هو « الحكم بن البخترى بن الختار » » 
و و أبن شرّمة 6 هو «عبد الله بن شبرمة الضبيّ 4 ۰ كان شاعرا فقيبا قاضياً جوادّا ورعا » من الرجال 
الکبار . 

)۲( وما أنكر » زيادة من و س 4 وف الأغالى : و ما أنشد » . 

(۳) الخبر بعامه فى الوشح : ۱۸۰۰۱۷۹ والأغافى ۱۸ : ۰۳4( ايئة ) . 

١ )4(‏ وجودّه » منصوب مفعول « بوجب » أى یوجب هذا النفى وجوده . 
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5 114 35 ۳ ۳ رو تک 
« ما قارب أن يفعل » . مقتضيا على البتّ أنه قد فعل . )١(‏ 


8 - وإذ قد ثبت ذلك » فمن سبيلك أن تنظرٌ . فمتی ۸ يكن 
العنی عل أنه قد کانت هناگ صورة تقعضی أن لا یکون الفعل » وحال معد 
ان آن یکون » نم تغیر ار » کالذی تراه فی قوله تعال : و ا 
ما ی «سرزجده: :۰:۷ / فلیس لا آن رم الظاهر ‏ وتجعل العنی عل 


أك ترغم أن الفعل لم یقارب أن یکون » فضلاً عن أن یکون . 


قالش دن( Ee‏ اش EE‏ 
وثبوته فيه وغلبته على طباعه » بحيث لا یتوهم عليه البراح » وأن ذلك لا يقاربُ 
أن يكون » فضلاً عن أن يكون » کا تقول : ١‏ إذا سلا اون وفتروًا فى محبتهم » ل 
بقع لى ف وهم »و جر منی علی بال : أنه يجوز علی ما یشبه السلوة » وما يعد 
فترة » فضلاً عن أن يوجدّ ذلك منی وأصيرٌ إليه . 

وينبغى أن تعلم أنهم نما قالوا فى التفسير : « لم يرها وم يكد » » فبدأوا 
فنفوا الرؤية » ثم عطفوا « لم يكد » عليه » لیعلموك أن ليس سبيل « لم يكد ) 
ههنا سبیل « ما کادوا ) فى قوله تعالى ( فَذْبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يفعلون ) رسرة ابتة: ۲۷۱ 
mG O‏ دن ی ان من 
کادت لا تکون ؛ ولکن / العنی عل أن رژیتا لا تقارب أن تكرن فضلا عن أن 


(۱) فى هامش « ج » حاشية لعبد القاهر » هذا نصها : 
« إذا ۸ يّقع فى جواب « إذا » » وجب أن يتقدّمه نفی کقولك : 
ر ما فعله ولا كاد يفعل » فاعرفه ) 


يقول أبو فهر : قوله « إذا لم يقع ) » يعنى نفى « كاد 4 . 


باب اللفظ و النظم - فصل منه و7 


کون . ولو كان ١‏ لم يكد » يوجب وجود الفعل » لكان هذا الكلام منیم الا 
جاريا مجری أن تقول : « ۸ يرها وراها ) » فاعرفه . 

۰ - وههنا نكتة » وهى أن « ۸ يكد » فى الاية والبيتٍ واقمٌ فى 
حواب ( إذا » » والماضى إذا وقع فى جواب الشرط على هذا السبيل » كان 
مُسستقبلاً فى المعنى فإذا قلت : « إذا حرجت ۸ أخرج » ۰ كنت قد نفيتَ 
خروجاً فيما يستقبل . وإذا كان الأمر كذلك » استحال أن يكون المعنى فى 
البيت أو الآية على أن الفعل قد كان » لأنه يؤدى إلى أن يجىء ١‏ بلم أفعل ) 
ماضياً صريحاً فى جواب الشرط فتقول : « إذا حرجت لم أخرج أمس » » وذلك 
محال . وما يتضح فيه هذا المعنى قول الشاعر : 

ونع سوط انق سا ابر اليه 

ا 007 1 9 ا 2 ۶ ر ا 2 0 
را عليهن ذو هيدب ضعيف القوى » ماوه زاخر 

حو رف 0 2 8 7 7 6 مر و ا فك ی ر ار 

إذا رام ضا بها لم يکد کذی السّاق احطاها الاب (1) 


١‏ - / وأعود إلى العرّض . فإذا بلغ من دقة هذه المعانى أن يشتبه 
الشر فيا على مثل تَحلف الأحمر وابن شبرمة » وحتى يشتبه على ذى الرمة فى 
صواب قاله » فیری أنه غير صواب » فما ظنك بغيرهم ؟ وما يُعُجِبك من أن 
يكار التخليط فيه ؟ 


6 أذكر الشعر » ولكن لا أدرى أين هو . يصف سحاباً » وهو ه الرتجز الباکر » و « الرتجز » 
السحاب المتتابع الرعد » يكون بطىء الحركة لكارة مائه . و« الباكر » ؛ السحاب الذى يأ من اخر 
الليل عند السحر . 


0 کل 3 ون تفصی( القول 
نبا فى النفى والاثبات 2 
وامثلة ذلك 
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۲ - ومن العجب فى هذا | المعنى قول ألى النجم : 

قذ اصبَحث ام الجيار دى عل دنا کل نم اگم ۱9 

قد حمله الجميع على أنه أدخل نفسه من رفع « کل » فى شىء [نما يجوز 
عند الضرورة » من غير أن كانت به إليه ضرورة . قالوا : لأنه ليس فى نصب 
١‏ كل » ما يكسر / له وزنا ‏ أو جنعه من معني أرادهُ . وإذا تأملت وجدتةُ ‏ 
يرتكبه ولم يحمل نفسه عليه إلا الحاجة له إلى ذلك » والاً لأنه رأى النصبٌ عنعه 
ما يريد . وذاك أنه أراد أا تدَّعى عليه ذنباً لم يصنع منه شيعاً اله لا قلیل 
لا کت ولا بعضاً ولا كلا . والنصب ينع من هذا العنی » ویقتضی أن يكون 
قد آق من الذنب الذى ادّعته بَعْضّه . 

وذلك أنا إذا تأملنا وجدنا إعمال الفعل فى « كل » والفعل مت » 
لا يصلح أن يکود | لا حيث يراد أن بعضا كان وبعضًا لم يكن . تقول : « ۸ آلق 
کل الوم ».و« تذل الدراهم » » فيكون المعنى أنك لقيت بعضاً من 
القوم ولم تلق الجميع » وأخحذت بعضا من الدراهم وتركت الباق > ولا يكون أن 
تريد أنك لم تلق واحدأً من القوم » ولم تأخذ شيئاً من الدراهم . 

وغو ذلك بأن تنظر إلى « کل ب ف الاثبات وتتعرّف فائدته فیه . 
® وإذا نظرت وجدته قد آجْمٌلِبَ لأن ینید الشمول فى الفعل الذى تسنده 


إلى الجملة أو توقعه بها . 


« جاع ۳ وسکت ی أن وهم 0 


(۱) ف المجموع من شعره ؛ وهو فى سیبویه ۱ : 1۹۰46 ۰ وسائر کتب النحاة و کتب ضرورة 
الشعر . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه ۲۳۷۹ 


بعضهم » إلا أنك ۸ نع مهم » أو آّك جعلت الفعل إذا وقع من بعض القوم 
فكأئما وقع من الجميع » لكونهم فى حکم الشخص الواحد » كا يقال للقبيلة : 
١‏ فعلتم وصنعتم » ۰ / يراد فعل قد كان من بعضهم أو واحلٍ منهم . وهكذا 
الحكم بدا 

فإذا قلت : «رأیت القوم كلهم ؛ و « مررت بالقوم كلهم » » كنت قد 
جعت « بکل )قلا یتوهم آأنه قد بقی عليك من لم تره وم تعرز به . 

وينبغى أن یعلم أنا / لا نعنی بقولنا « يفيد الشمول » » أن سبیله فى ذلك 
سبیل الثیء یوجب العنی من أضلة » وأنه لولا مکان « كل »ا غفل الشمول 
ول یکن فیّا سبق من الفظ دلیل علیه . کیف ؟ ولو کان کذلك ‏ یکن 
یسمی « تأکیدا) . فالعنی أنه يمنع أن یکون | اللفظ المقتضى الشمول مستعملا 
على حلاف ظاهره ومتجورًا فيه 

۳ - وإذ قد عرفت ذلك » فههنا أصل » وهو أنه من خکم النفى 
إذا دغل عل کلام ؛ ثم كان فى ذلك الکلام تقد غل وجه من الوجوه » أن 
وه إلى ذلك التقييد » وأن يقع له خصوصاً . 

تفسير ذلك : أنك إذا قلت : « أتانى القوم مجتمعين » » فقال قائل : ۸۱ 
باتك القوم جتمعین » كان فيه ذلك متوئجهاً إلى الاجماع الذى هو تقد فى 
الاتیان دون الاتیان نفسه » حتى إنه إن ن أراد أن ينفى الاتيان من أصله » كان من 
ییاه اقول" ١‏ إنهم لم يأتوك أصلاً » فما معنى قولك : مجتمعين ) . هذا ما 
لا يشلك فيه عاقل . 


1۸1 
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وإذا كان هذا خکم النفى إذا دحل على کلام فيه تقَييدٌ » فان التأكيد 
ضربٌ من التقييد . فمتى نفيت كلام 9) فيه تأكيد » فان فك ذلك 
بتوجه إلى التأكيد حصوصا وَيَقَمُ له . فإذا قلت ار و 
یأتتی القوم كلهم » أو « ۸ یاتتی کل القوم » أو « مر كل القوم ) 4 کت 
عمدت بنفيك إلى معنی ١‏ كل » خاصة ‏ وکان حکمه حکم « مجتمعين » فى 
یك :٠ل‏ امم القوم مجتمعين ) . وإذا كان النفى يقع « لكل » خصوصاً , 
فوا جب إذا و 

قد نك بعضهم = کا يجب إذا و قلت : « ۸ يأتنى القوم مجتمعين » » أن يكونوا قد 
أتوك أشعاتاً . و / يستحيل أن تقول : ۸۱ يأتنى القوم جتمعین » ۱ وأنت ترید 
هم لم يأتوك أصلا / لا مجتمعين ولا منفردين = كذلك محال أن تقول : « ۸ 
يأتنى القوم كلهم  »‏ وأنت تريد أنهم ۸ يأتوك أصلاً » فاعرفه . 

٤‏ - وآعلم أنك إذا نظرت وجدت الاثبات كالنفى فيما ذكرٹ 
لك » ووجدت النفى قد احتذاه فيه وتبعه . وذلك أنك إذا قُلْت : « جاءن القوم 
كلهم ) ۰ كان ( کل ) فائدة خبرك هذا والذى يتوجه إليه إثبائك » بدلالة أن 
المعنى على أن الشك لم يقع فى نفس انجىء أله كان من القوم على الجملة » وإنما 
وقع فى شموله « الكل » » وذلك الذى عناك آمره من كلامك . 


۵ - وجملة الأمر أنه ما من كلام كان فيه أمرٌ زائد على جرد [ثبات 
المعنى للشىء » الا كان الغرض الخاصّ من الكلام » والذى يُقصد إليه وی 
القول فيه . فإذا قلت : « جاءنى زيد راكبًا » »و « ما جاءنى زيد راكبًا ) كنت قد 
وضعت كلامك لان ثبت مجيقه راكباً أو ت تنفى ذلك ؛ لا لأن قبت انح ء 
وتنفيه مطلقاً . هذا ما لا سبيل إلى الشَلكٌ فيه . 


عضن - واعلم اليا من تقل فی هذا کر آنه جوز آن تقول : م 
ار القوم كلهم » » على معنى أنك ل ترّ واحداً منم = (۱ أن تُجْرِىَ ای هذا 
ان ی و 
منم > وأن تقول : ( لا تضرب الرجلين كليهما » ؛ على معنى لا تضرب واحدأمنهما . 
فإذا قال ذلك لزمه أن يُجِيل قول الناس : ('2 « لا تضربهما معًا » ولكن اضرب 
ألحوقنا ووو « لا تأحذهما یع :رلك واحدا منهما 4 » وکفی بذلك فسادا . 

۷ - واذ قد بان الك می حال الب أنه یقتضی / أن بكرن العنی 
على أنه قد صنع من انب بعضاً ورك بعضا (" فاعلم أن الع على خلاف 
ذلك » وأنه یقتضی :1 من أ یکون قد صتع ماين وأ تا أو کنو 
وأنك إذا قلت : « کلهم لا ياتيك » » و « کل ذلك لا یکون » » و « کل هذا 
لا تخس کنت نفیت أن یاتبه احا :متم + وأبيث آن یکون أو يخسن 


0 
شىء ما اشرت إليه . 


سر 7 8 ہے ےو سب ul‏ ما ی اس ی 
فکیّف ؟ وکل لیس يعدو جِمَّامَه ‏ ولا لامریء عَمَا قضى الله مزل (*) 


(۱) السياق : « واعلم أنه يلزم من شك فى هذا .... أن تُجِرَى النبی 4 . 

۵ فى المطبوعة وحدها : « أن يختل قول الناس ٠‏ » ومعنى « يُحيل » » أى يجعله مُحالاً . 

۹8 رجم إلى القول فى « على ذنبا كله لم أصنع » » رقم : ۲ وما بعده . 

: ١ هو شعر إبرهم بن کتیف التبْهانىٌ » شرح حماسة التبریزی ۱ : ۱۳۹ ۰ وأمالى القالى‎ )٤( 
وهی عند امجری فى النوادر والتعلیقات منسوباً لبکر بن النطاح . و « مزحل » ؛ مصدر ميمى‎ ۰ 
جز سل 30 ]ا یس‎ 
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( فکیف وليس يعدو كل امه » : فأخرت « كلا 4 » لأفسدت المعنى » وصرتٌ 

كأنك تقول : « إن من الناس من یسلم من الجمام وییقی خالدا لا يموت 6 . 
۹ - ومثله قول دعبل : 

َك ما أذرى بای ميهَابِهَا زنشتی + وکل ند یس بالمُكْدى 

أبا الجيد ‏ أم مَجْرى الوشاح. وی لَأَنْهمْ عيبا مغ الاجم الجغرد 
لعنی على نفى أن يكون فى ميهامها مک على وجه من الوجوه . 
۰ - ومن البين فى ذلك ما جاء فى حديث ذى الیذین حين قال 

لنبی عله : « أقصيرّت الصّلاة آم سبيت يا رسول الله ؟ فقال إل : کل ذلك 

يكن . فقال ذو این :يعض ذلك قد أن » » ۲ العنی لا غالة عل في 


(۱) هو فى انجموع من شعره . و « الکدی » الذی يخيب › ولا يصيب هدفه . و قوله : 
« هم » . آی هم عینها » واعلم آن التء فی « الپمة » مبدلة من الواو » فقوطم « تُهمَة ؛ أصلها 
« ؤهّمة ) » ولکنهم فى هذا الفعل أجروا التاءالبدلةً جری الأصل » فقالوا « أتبمه إتباماً » » ویقال أيضاً 
« أوهمه » بمعنى اتهمه » على الأصل . 

(۲) حديث ذى اليدين فى السهو فى الصلاة » مذكور فى دواوين السنة من طريق « محمد بن 
سيرين عن ألى هريرة ؛ ؛ وليس فيه هذا اللفظ » ولكنه جاء فى صحيح مسلم » فى كتاب المساجد ؛ 
« باب السهو فى الصلاة والسجود » » من حديث ألى سفيان مولى بن أبى أحمد قال : معت أبا هريرة , 
ولفظه : « کل ذلك لم يكن ! فقال ذو اليدين : قد كان بعض ذلك ؛ » وهو عند أحمد فى السند ۲ : 
۰ (المطبوعة الأولى ) وقال : 9 عن عبد الرحمن مول ابن أبى أحمد , قال : “معت آبا هريرة ؛ ‏ وفیه : 
« قال : کل ذلك لم يكن » فقال ذو اليدين : قد كان ذلك يا رسول الله ؛ » وهو عند أبى داود فى سئنه » 
فى كتاب الصلاة » « باب السهو فى السجدتين » من حديث سعيد بن أبى سعيد القبری » عن أي 
هريرة » وفيه ٠‏ قال : کل ذلك ۸ أفعل . فقال الناس : قد فعلت » . 

يقرل أبو فهر : قوله هنا « بعضٌ ذلك قد كان ؛ » وقوطم فى حديث مسلم : ١‏ قد كان بعضُ = 


باب اللفظ والنظم - فصل منه YAY‏ 


الأمرين جميعاً » وعلى أنه عليه السلام أراد أنه ۸ يكن واحدٌّ منهما 
لا مر ولا النّسيان . ولو قيل : « لم يكن کل ذلك » » لكان المعنى أنه قد 
كان بعضه . 

۱ - واعلم أنه لما كان المعنى مع إعمال الفعل التفی فى « کل ) 
| نحو : « يأتنى القوم كلهم » و « ۸ أر القوم كلهم » » على أن الفعل قد كان 
من البعض » ووقع على البعض » قلت : ١‏ لم يأتنى القوم كلهم » ولكن أتانى 
بعضهم » و ۸1 آر القوم کلهم » ولکن رايت بعطتهم » ایت د ما نفیت » 
= ولا يكون ذلك مع رفع « كل » بالابتداء . فلو قلت : « كلهم ۸ يأتنى » ولکن 
تانی بعضهم » و « کل ذلك ل يكن » ولکن كان يُعْض ذلك ۰6 1 جر لان 


8 
۹ 


يوْدى إلى التناقض » وهو أن تقول : ١‏ لم یأنتی واحدٌ منهم » ولکن أتانى 
بعضهم ) . 

۲ - واعلم أنه ليس التأثير لما ذكرنا من إعمال الفعل وترك إعماله 
على الحقيقة , وإنما / التأثير لامر آحر » وهو دخول « کل » فى یز النفى » وأن 
لا يدخل فيه . وإنما علقنا الحكم فى البيت وسائر ما مضى بإعمال الفعل وترك 
إعماله » ('2 من حيث كان إعماله فيه يقتضى دخوله فى حير النفى » وتركٌ 
إعماله يُوجب خروجه منه » من حيث كان الحرف النافى فى البيت حرفا 
لا ينفصل عن الفعل » وهو ١‏ لم » = لا أن که معمولاً للفعل وغير معمول » 


= ذلك »» يعنى أنه قد كان السهو : لا قصر الصلاة . وكذلك ما جاء فى حديث أحمد قول ذى اليدين : 
« قد كان ذلك يا رسول الله 4 » وما جاء فى حديث ألى داود : « فقال الناس : قد فعلت 4 » يعنون به 
السهو بلا شك ‏ لا قصر الصلاة . 

)۱( « البيت » يعنى بيت ألى النجم : « كله لم أصنع ) . 
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إن 
2 مر عي 


یقت الو ون ری SS‏ 
إعماله » ومثال ولك قوله : 


را ع ار روم وو سدم 
3 ما كل ها میم المرء يُذركة » )٩(‏ 
وقول الاحر : ۱ 
ی كس رو 
٭ ما كل رای الفتّى يدعو إلى رشند ولت 
« کل » كاترى غير مُعْمَل فيه الفعل » ومرفوعٌ » ما بالابتداء » وما بأنه 
9 آسم « ما » » ثم إن المعنى مع ذلك على ما يكون عليه إذا أعملت فيه 
الفعل فقلت : « ما يدرك الره كل ما يتمناه » » و 9 ما يدعو کل رأى الفتى إلى 
9 رشد ١‏ وذلك أن | التأثير رهق / حز النفى » وذلك حاصل فى الحالين 
ولو قدمت « كلا ) فى هذا فة فقلت : « کل ما ی يتمنى المرء لا يدركه » و « کل ری 
الفتی لا يدعو | إلى رشد » لتغير العنی » ولصار بمنزلة أن يقال : « إن الرء لا يدرك 
شيئاً ما ینمناه » » و « لا يكون فى رأى الفتی ما يدعو إلى رشد بوجه من 
الوجوه ) . 
e £ 2‏ ۶ 8 : ۳ ۶ 
۳ - واعلم أنك إذا آدخلت « كلا ) فى حيز النفى » وذلك بان 
تقدم التّفى عليه لفظأ أو تقدیراً » فالعنی على نفى الشمول دون ثفى الفعْل 


(۱) هو شمر المتنبى فى ديوانه » وعجزه : 
.- م سر ام 44 
3# تجرى الرياح مما لا تشتهى السفن 
2232 ذكره ابن هشام فى مغنى اللبیب فى « باب كل 6 » وذكره غيره من النحاة ‏ و کانهم آخذوه 


والوَصْف نفسيه . وإذا أرجت « کل » من حيّر النفى ولم تدخبله:فيه » لا لفظأً 

لا تقديياً » كان المعنى على أنك تبعت الجملة » فنفيت الفعل والوصف عنها 

وخ واحدأ . والعلة فى أن كان ذلك كذلك » أنك إذا بد بذاك كل )كيت 

قد بنیت اف عليه » وسأطت الكلية على النفى وأعملتها فيه » واعمال معنی 

الكلية فى اي يقتضى أن لا يَثيذ شىء عن الّفی / » فاعرفه . 7 
۵ ۳۳ - وآعلم أن من شأن الوجوه والفروق أن لا َال تَحدّتُ بسببها 

وعل حسّب الأغراض والعانی التى تقع فيها » دقائق وخفایا لا إلى حل ونباية = 

نبا تحفايا تم أَنفْسها جَهْدَها حتى لا يبه لأكتيها .ولا یلم أنها هى ۰ 

وحتی لا تال تری الم رض له السو فيه . وحتى إنه لصي إلى الصواب 

فيقع فى أثناء کلامه ما يُوهمٌ الخطأ » کل ذلك لشدة اخفاء وفرط الخموض 


۷ نا 


ر دلائل الاعجاز - ۲۱) 


القول فى اية : 
« وجعلوا لله شرکاء اب ۲ 
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۰ - واغلم أنه ذا كان بيا فى الشىء أنه لا يَحتمل الا الوجة الذى 
۶ اهم £ 2 ۳ 
هو عليه حتى لا یشکل » وحتى لا يحتاج فى العلم بان ذلك حقه وأنه 
و 5 3 8 ل في ا 5 ام ۳ 2 1 
الصواب » إلى فكر وروية = ( فلا مزية . وإِنّما تكون المزية ويجبٌ الفضل إذا 
احتمل فى ظاهر / الحال غيرٌ الوجه الذى جاءَ عليه وجها احر , ثم ریت 
الف اندو عر ذلك امه الا ر ورايت للذئ هام غل حا قرلا 
تغمهما إذا أنت تركته إلى الثانى . 
۰ - ومثال ذلك قوله تعالى : ( وَجَعَلوا لله شرَكاءَ الجن ) ر سرو لاسم: 
۰ ليس بخاف أن لتقدي « الشركاء ) حسنا وروعة ومأخذا من القلوب ‏ أت 
لا تجد شيعا منه إن أنت أحرّتَ فقلت : « وجعلوا الجن شركاء لله 4 » وأنك تری 
حالّك حال مَنْ تقل عن الصورة المُنْهجة والمنظر الرائق والحسن الباهر » إلى 
الشیء العُفل الذى لا تخلی منه بكثير طائل » ولا تُصير النفسٌ به إلى حاصل . 
والسببٌُ فى أن كان ذلك کذلك » هو أن للتقديم فائدة شريفة ومعنی جلیلا 
0 ص 5 2 5 
۷ - بیانه » انا ون كنا نرى جملة المعنى ومحصوله انبم جعلوا الجن 
شركاء وعبدوهم مع الله تعالى » وكان هذا المعنى يَحْصْل مع التأخير حصوله مع 
التقديم » فان تقديم « الشركاء » يفيد هذا المعنى » ويفيد معه معنى آخر » وهو 
أنه ما كان ينبغى أن يكون لله شريك » لا من الجن ولا غير الجن . 


(۱) السياق : « واعلم أنه إذا كان ییا .... فلا مزية .... » . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه YAY‏ 


وإذا ار فقيل : « جعلوا / الجن شركاءً لله 4 » لم يمد ذلك » ولم يكن فيه 
ا ر من الاعبار عنم باهم عبدوا الجن مع الله تعالى ‏ فاا إنكار أنْ يُعْبّد 
مع الله غيو » وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن » فلا يكون فى اللفظ مع 
تأخير ( الشركاء ( دلیل عليه . وذلك أن التقدير يكون مع التقديم : أن ( شركاء ) 
مفعول ول لجعل » و « لله » فى موضع المفعول الثانى » ويكون 60 « الجن ) 
عل کلام ان وعل تقدیر انه کأئه قیل ون ج شرکاء بن فان 
فقيل : « الجن » . / وإذا كان التقدیر فى « شرکاء » أنه مفعول اول » و « لله » فى 
موضع المفعول الثانى » وقع الانکار على کون شرکاء لله تعالى على الإطلاق » من 
غير اختصاص شىء دون شىء . وحصل من ذلك أن اناد الشريك من غير 
الجن قد دحل فى الانكار دول اتخاذه من الجنّ » لا الصفة إذا ذكرت مجردة 
غیر مجراة عی شنو کان الذی تعلق بها من النقى عانا فی کل ما ضور أن 
تکون له تلك الصفة . 

فاذا قلت : « ما ف الدار كريم » » كنت نفیت الكينونة فى الدار عن كل 
من یکون الك ا , وحکم الانکار بدا حکم الفی . ولذا گر فقیل : 
و وجعلوا امن شرکاء ا کان « این » مفعولاًوّل » و « الشرکاء 4 مفعلا 
ثانياً . وإذا كان كذلك » كان « الشرکاء » خصوصاً غير ملق » من حیث كان 
محالاً أن يُجْرَى خبراً على الجن » ثم يكون عامًا فیہم وفى غيرهم . وإِذَا کان 
كذلك » احتّمّل أن يكون القصدٌ بالانكار إلى « الجن » حصوصا » أن يكونوا 
١‏ شرکاء » دون aE‏ انان بعر آن یکون له شريلث وشبيةٌ صالي . 

رع نت هانظر الآن أل کا عم من ال بان قله 
« الشرکاء » ۰ واعتبزه فانه نهاك لكر من الأور » ويد لك غل عظم شان 


۱۸۹ 
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القول فى : « ولتجدنهم 
أحرص الناس على حياة 4 


وتنكير « حياة ؛ 


۳۸۸ باب اللفظ والنظم - فصل منه 


) النظم ) » وتعلم به كيف یکون الایجاز به وما صورته ؟ '“ وکیف 
من غير أن یراد فى اللفظ » إذ قد ترى أن ليس إلا تقديمٌ وتأخيرٌ » وأنه قد حصّل 
لك بذلك من زيادة المعنى / » ما إن حاولته مع تركه لم يحصل لك » وأحتجت 
إل آن تستانف له کلام نحو آن تقول : « وجعلوا الجن شرکاء للد وما ینبغی أن 
یکون لله شريك لا من الجن ولا من غيرهم 4 ثم لا یکون / له = إذا عتقل من 
كلامين = 9ع من الشرف والفخامة ومن كرم الموقع فى النفس » ما تجده له 
الآن وقد غقل من هذا الکلام الواحد . 


5 © 8 


۹ - وما ينْظر إلى مل ذلك » (۳) قوله تعالى : ( وَلتَجِدَنَهُمْ أخرّص 
الاس على وتو ذا انك القت تقاف راد كك لك 
وجدت هذا التنکیر .وان فیل ؛ « عل حَياةٍ » » ول يقل : « على الحياة »2 () 
خسنا وروعة ولطلف موقع لا يُقَادَرُ قَدْرُهُ » وتجدك تَعْدَم ذلك مع التعريف » 
وتر ج عن الأرْيّحيّة والائس إلى خلافهما . والسببُ فى ذلك أن العنی على 
الازدياد من الحياة لا الحياة من أصلها » وذلك أنه لا بحرص عليه إلا الحىٌ » فأما 
العادم للحياة فلا يصيح منه الحرصٌ على الحياة ولا على غيرها . ۳) وإذا كان 
كذلك » صار كأنه قيل : « ولتجدنّهم حرص الناس » ولو عاشوا ما عاشواء على 
أن يزدادوا إلى حياتهم فى ماضی الوقت وراهنه » حياة فى الذى یسمل » . (*۲ فكما 


(۱) فى « س » ١:‏ كيف يكون الاعجاز وما صورته » . 

(۲) « ومما ينظر إلى مثل ذلك » » ليس فى « ج » ولا« س). 

)۳( من أول قوله : « حسنًا ) إلى قوله هنا : « .... الحرص على الحياة » » ساقط من « ج 4 . 
43 فى هامش امخطوطة « ج 4 » بخط الناسخ » وهو من تعلیقات عبد القاهر على الأرجح › 


ما نصه : ج 


باب اللفظ و النظم - فصل منه ۳/۸۹ 


نك لا تقول ههنا : « أن یزدادوا إلى حياتهم الحياة » بالتعریف » وإنما تقول : 
) حياة » إذ كان التعريف يصلح حيث تراد الحياة على الإطلاق » كقولنا : « کل 
ا يكب الحياة ) ويكرة ا موت ) e‏ ذلك الحكم ف الاية ۱ 


۰ - والذى ينبغى أن یراعی : أن المعنى الذى يُوصّف الانسان 


۱ - وشبيه بتنكير الحياة فى هذه الاية تنكيرها فى قوله عز وجل : 
ا 
وان لم بحسن التعريف » أن ليس المعنى على الحياة تفسيها » ولكن على () أنه 
لا / كان الانسان دا عَلم أنه إذا قتل قتل » آرتدع بذلك عن القتل » سل 
صاحبه + صارز حياة هذا المَهُموم بقتله فى تاتف الوقت + مستفادة 
بالقصاص » 2١١‏ وصارٌ کاله قد یی فى باقی غمره به . وإذا كان العنی على حَياةٍ 
فى بعض أوقاته » وجب التتکیر وآمتنع التعريف » من حيث كان التعريف يقتضى 
ان اه قو نكم باتفا عن ها ان کی الما وی اك 
ای کونها فی ارات وذلك خلاف العنی وغیر ما هو القصود . 


«١ =‏ أى : أن يزدادوا إلى حياتهم فى راهن الحياة » بمنزلة أن تقول : بحبون 
أن یزدادوا إلى حیاتهم فى راهن الحال مثل الحياة من أصلها . وكلاهما غاية فى 
الحسن ) . 


(۱) أى صارت حياة الذى هم بقتله » مستفادة فى مستأنف الوقت بالقصاص 


تنكير د حياة ؛ فى : 
« ولكم فى القصاص حياة ؛ 
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ون ذلك أك تقول : « لك فى هذا غنی » کر إذا أردت أن تجعل 
ذلك من بعض ما یِستغنی به » فإن قلت : « لك فيه الغنى » » كان الظاهر أنك 
جعلت کل غناه به . 

۲ - وأمر آخر » وهو أنه لا يكون ارتداعٌ حتى يكون هم وإرادة ؛ 
ولیس بواجب آن لا يكرت اسان فی الدنیا الا وله عدو يهم بقثله ثم يده 
خوف القصاص . وإذًا لم يجب ذلك » فمن ل يهم إنسان بقعله » فَكفِيَ ذلك 
الهم خوف القصاص » فليس هو یمن ی بالقصاص . وإذا دتحل اخصوص » 
فقد وجب أن يقال « حياة » ولا يقال ( الحياة » » کا وجب أن يقال « شيفاء » 


رن 


ولا يقال « الشّفاء » فى قوله تعالى : ( يَخْرّحُ من بُطُونِهًا شراب متف الا 
ا 

۳ - واعلم أنه لا یتْصَوّر أن يكون الذى هم بالقتل فلم یت وف 
القصاص داع نی ا ون یکون القصاص افا حا کا أفاة القصود 
قتله . وذلك أن هذه اياة نما هى لمن كان یت لوا القصاص ‏ وذلك / محال 
فى صيفة القاصد للقتل » فنما يصح فى وصفه ما هو کالسدٌ لهذا » وهو أن 
يقال : إنه كان لا يُخَاف عليه القتل لولا القصاص . وإذا كان هذا كذلك » 
كان وجها ثالثاً فى وجوب التنكير . 


: فى هامش « ج » بخط الناسخ » وهو من تعليقات عبد القاهر » ما نصه‎ )١( 
جملة الأمر أن المعنى على أن الملاك انتفى على العموم بقتله » من‎ « 


أجل خوف القصاص . ولا يُتَصوَّر أن یقال : إن الهلاك انتفى عن اهام بقتل 
غيره من أجل خوف القصاص » . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه 1 


© نم 


» وأعلم أله لا يصاوف القول فى هذا لباب موقم من السامع‎ - ٠ 
لا یچ یهلا حتى يكون من أل لو وامعفةء وحتى يكون من تذل‎ 
قي اد ا ا اليه من السن واللطّف اساد وي حاف ادال علیه‎ 
عند تأمّل الكلام + فیجد الأريجيّة تان » ويشرى منها أخرى + وحتّی إذا عة‎ 
. عَجب » وإذا هه لموضع الزية انتبه‎ 

فما من کان الحالان والوجهان عنده أبدأً عل سواء » وكان لا فد من 
آمر « انم » إلا الصّحة / المُطّلقة » وإلاً إعراباً ظاهراً » فما أقلّ ما يُجدى 
الكلام معه . فليكن مَّن هذه صفته عندك بنزلة من دم الإحساس بوزن 
الشعرء والدوْق الذی يقيمه به الط الذى پر صحیحه من مکسوره > 
ومُرَاحَفَهُ من ساله » وما حرج من ابر ممًا لم يَخْرّجٍ منه = (۲ فى ال 
لا دی اله لا كلق تعيفه : لململی أل فد قد دم الأداة التى معها 
رف » والحاسنة التی بها جد . فلیکن دك فى وب وار »راك فى ود 
أنت تطمع منه فى نار . 


۰۵ - واعلم أن هولاء » وإن کانوا هم الآقَةَ العُظمى فى هذا الباب , 
N 2‏ عابنا ِ " ۶ ۳ 9 
فان من الافة أيضا مَنْ عم أنه لا سبيل إلى معرفة العلة فى قليل ما تعرف المزية 


(۱) السیاق : ٠‏ فليكن مَْ هذه صفته عندك بمنزله من عدم الاحساس ..... ف نك لا نتصدّی 
له ) . 


الآفة المظمی فى ترك 
البحث عن العلة التى 
توجب المزية فى الكلام 
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فيه وكثيره » وأن ليس إلا أن تغل أن هذا التقديم وهذا التدكير » أو هذا العطف 
آو هذا الفصل ب وآن له موقعاً من التفس وخطا من / الب » اما آن 
ْلَه ِمَ كان كذلك ؟ وما السببٍ ؟ فما لا سبيل إليه » ولا مَطْمّع فى الاطّلاع 
عليه » فهو بتَوَانيه والكسل فيه » فى حكم من قال ذلك . 

45" - واعلم أَنّه ليس إذا لم تُمكن معرفة الكل » وجب زك الط فى 
الكل . ون تعرف العلّة والسببٌ فيما يُمُكنك معرفة ذلك فيه وان قل متجعله 
شاهداً فيما ۾ نف » ٠‏ أحرّى من أن تسد باب المعرفة على نفسك » 
وتأحذها عن () الفهم والتفهّم » وتعودها الكسل والهنا . قال الجاحظ : 

. وكلام كثيرٌ قد جری على ألسينة الناس » وله مَضَرَةٌ شديدة وثّمرة مرة‎ ١ 
فمن ا ذلك قوفم : « ۸ يلاع الأزل للاخر شا ااال فلو أن علماء كل‎ 
عصر مذ جرت هذه الكلمةٌ فى أسماعهم » تركوا الاستنباط لا ينته إلييم عمّن‎ 
قبلهم » لرأيت العلع مُخْتَلاً . واعلم أن العلم (ما هو مَعْدِن » (2 فكما أنه‎ 
لا بمنعك أن ری لوف ور قد أرجت من من بر » ۱ أن تطلب فيه » وأن‎ 
تأحذ ما تجد ولو کقدر بُومة  219 کذلك » بثبغی أن یکون رابا فی طلب‎ 
. ال تعلی / سل التوفیق‎ AD 


# o 


43 ( وأن تعرف العلة » » يعنى « معرفتك العلة .... أحرى من النار تسد باب المعرفة ...۷۰ . 

١ )۲(‏ المَعْدِن ؛ هو الموضع الذی تستخرج منه جواهر الأرض کالذهب والفضة , وهو الذی 
نسمیه الیوم ( النجم ) . 

(۳) فى الطبوعة وحدها : « آلف وقر » و « الوقر » بکسر فسکون » جمل ما يحمله البعیر 
أو البغل . و « التبر 4 الذهب . 

(5) 0 الثومة اه اش مرت لته ل مس پر و 

05 نص ابماحظ هذا أعياق أن أقف :عليه فى کنبه التی بين بدى الآن:.: 


باب اللفظ والنظم - فصل فى انجاز الحكمى ۱۹۳ 


2 اله 


۰ ۳ 
هذا فْ من انجاز لم نذکره فیما تقد 


۷ - آعلم أن طريق المّجاز والاتساع فى الذی ذكرناه قبل » (2 انك بان فى الجاز الحكمى » 
ذکرت الکلمة ونت لا تود معناها؛ زاك عرد مغتی ما هو رذگ له آو شب ۰ مس u‏ 
فجرت بذلك فى ذاتٍ الكلمة وف اللفظ نفسه . وإذ قد عرفت ذلك فاعلم 
أن فى الكلام مار على غير هذا السبيل » وهو أن يكون التجوز فى حكم يُجْرَى 
على الكلمة فقط » وتكون الكلمةٌ متروكة على ظاهرها , ويكون معناها / مقصودا 216 
فى نفسيه ومراداً من غير تورية ولا تعريض . 
۸ - والمثال فيه قولهم : « نهارك صائم وليلك قائم » و « نام ليق 
وتَجَلّى هَمّى ) » ۲۱ وقوله تعالی ( فما ربحث جارهم ) ر سره بنة: ٠١‏ › وقول 
الفرزدق : 


موه 0 قم 5 و رما م سر ه ۳ ¢ o‏ 7 ۳ 
سَقَيْها حُرُوق فى المستامم لم تكن علاطا ء ولا مَخْبوطة فى الملاغم ٠‏ 


(۱) انظر ما سلف من رقم : لاه › وما بعده . 

(۲) « نام ليل وتجل همی » , سیأتی برقم : ۳4۹ ۰ فانظره . 

(م) ليس ف دیوان الفرزدق › وهو له فى الکامل للم ۱ : ٤٥‏ › وسيأق رقم : 4۳۷ وق 
الطبوعة وحدها : و سقاها » هنا وفیما سيأق . والضمير فى « سقتها » للإبل . و « العلاط » وسم یکون 
فى عنق البعیر عرضاً » حطا أو خطين أو حطوطا فى كل جانب . و « الخباط » سمة فوق الخد والناقة . 
0 خبوطة » عليها هذه السمة . و « اللاغم 4 » ما حول الفم ما یله اللسان ویصل إليه »من « الم 6 
وهو رید أفواه الابل . ويقول : لم تكن هذه سيمات إبله » بل سماتها حروق فى آذانها فلما راها الذائدون 
عن الحوض سقومًا » وإنما يسقونها لعرّة أصحابها . فكأن الخروق ف المسامع هی التى أوردتها الماء 
وكفت الذائدين عنها . 


١5١ 


5 باب اللفظ والنظم - فصل ف المجاز الحكمى 


© أنت ترى مارا فى هذا كله » ولكن لا فى ذوات الكلم وأنفُس 
الألفاظ » ولكن فى أحكام أجريت علمها . أفلا تری نف لم تجوز فى قولك : 
١‏ مارك صائم وليلك قائمٌ » » فى نفس « صانم » و « قاع 4 » ولكن فى أن 
أجريتهما رین على النهار والليل . وكذلك ليس المجاز فى الآية فى لفظة « ريحت ) 
ديا > ولكن فى إسنادها إلى التجارة . وهكذا الحكم فى قوله : « سقتها 
خروق » ليس التجوز فى نفس « سقتها » » ولكن فى أن أسندها إلى الخروق . 
فلا تری آنك لا تری شیتاًمنا إلا وقد ارد به معناه الذی رشم له علی وجهه 
وحقیقیه. فلم برد بصائم غير الصوم » ولا بقائم غير القيام » ولا بحت غير ایح » 
ولا بسّقت غير السقی ‏ کا آرید « بسالت » فى قوله : 

+ وسالث بأعناق المَطِىّ الأبَاطِحُ » ) 

= غيرٌ اليل . 

8 - وأعلم أن الذى ذكرت لك ف امجاز هناك » (') من أن من شأنه 
أن یفخم عليه المعنى وتات فيه النباهة ‏ قائم لك مه ههنا » فليس يت على 
غاقل آن لین تال و 

« قام لی وتجلی نی , 0 
/ كحاله وموقعه إذا أنت ترکت امحاز وقلت : « فنمت فى ليل وتجلی 


)۱( سلف ف رقم : ۷۰ 
00 يعنى فيما سلف رقم : لاه » وما بعده . 


(؟) هو رجز رؤبة فى ديوانه » يقوله للحارث ب سلم » وقبله : 


94 00 َك 
0 رت » فد فرجت عنی عمى × 


باب اللفظ والنظم - فصل ف انجاز الحكمى ۲۹۵ 


همى » » کا لم يكن الحال فى قولك : « رأيت أسّدًا » » كالحال فى « ریت رجلا 
الأسد » . ومن الذی يَخْمَى عليه مكان العلو وموضع المزية وصورة الفرقان 
بين قوله تعالى / « فما بح يَجَارَنُهُم » » وبين أن يقال : « فما رحوا فى 


تجارتهم ؟ ) . 


کیرد ل ل ا Ns‏ 

© وإلى رونقه ومائه » وإلى ما عليه من اسلا . ثم أرجع إلى الذی 
هو الحقيقة وقل : « نحمى إذا الحترط السيوف نساءنا بضرب تطير له السواعد 
أرعل » › م اسر حالك ؟ هل تری ما کنت تراه شیفاً ؟ 

۱ - وهذا الضربٌ من امحاز على جدّته كنز من كنوز البلاغة › 
ومادّة الشاعر المفلق والكاتب البليغ فى الإبداع والاحسان » والاتساع فى طرق 
البيان » ون يجىء بالكلام مطبوعاً مصنوعا » وأن يَضّعه بعید المرام » قريبًا من 
الأفهام . ولا ينك من أمره أنك ترى الرجل يقول : « اتی بی الشوق إلى 
لقائك » وسار بى این إلى رژيتك ‏ وأقدّمنى بلدك حق لى على إنسان » » 

وأشباه ذلك مما تجذه لسَعته وشهرته بجری ری الحقيقة التى لا يُشكل أمرها › 


للج د اه أذ ا دف لطت سد يمتنع مثله إلا على الشاعر 
فلیس هو دالب ابدا » بل يدف نی د 
المفلق » والکاتب تب البلیغ » وحتی بك للع تفا ند یا 


)۱( البيت فى ديوانه » و « اخترط السیف ؛ سله ؛ و ١‏ آرعل » » يريد ضربٌ أهوج لا یبال 
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۲۹٦‏ باب اللفظ والنظم - فصل فى اجاز الحكمى 


۷۲ - وجملة الأمر ا ل ات رت الأول الذى هو مجارٌ فى 
نفس اللفظ وذات الكلمة » فكما أن من الاستعارة واتمثيل عامیّا مثل : « رأيت 
اا اق و 2 Sa‏ رامنا 
نافيا وب - وحاصیاً لا یکل له کل ات مثل قوله : 

« وستاث بأعتاق المَطی الأباطخ „ ) 

كذلك الأمر فى هذا انحاز الحَكُمّى . 

۱۹۲ ۳ - وآعلم / أنه ليس بواجب فى هذا أن يكون للفعل فاعل فى 

هد التقدیر / ذا نت لت الفعل زليه دب به إل الحقيقة » مثل أنك تقول فی : 
) ربخت تجارتهم ) زسرةابقة: ,ع ) ٩‏ ( ريحوا فى تجارتهم » » وفى « يحمى نساءَنًا 
ضَْبٌ ۰۱ ۲٩‏ نحمی نساء‌نا بضرب » فان ذلك لا یتأق فى کل شیء . الا ری 
أنه لا يمكنك أن تبت للفعل فى قولك : « أقدّمّى بلك حق لى على 
إنسان » , 2*0 فاعلاً سوی الحق » وكذلك لا تستطیم فى قوله : 


ر 7 مار ۳ 6 له اوقلا 0 5 

وصیرنی هواك وبی لِحَينى يضرّب المئل ١7‏ 
وقوله : 

يريك وجهه شا إذا ما رذئهُ نظرا © 


)0 « ماضياً ۲ ؛ من « ج » و «س ٩‏ . 

(۲) مغى برقم : ۳٤۸‏ 

(۲) انظر رقم : ۳۷ ۳4۹ 

(4) انظر رقم : ۳٩‏ 

o! : انظر رقم‎ )٥( 

. انظر الشعر فى الفقرة رقم : ۰۸۲ لابن البواب  ولغيره‎ )١( 


(۷) لای نواس فى ديوانه . 


باب اللفظ والنظم - فصل فى امجاز الحكمى PNY‏ 


= أن تزعم أن « لصيّرنى » فاعلاً قد تقل عنه الفعل » فجُمل « للهوى ) 
کا فعل ذلك فى « ربخ تجارئهم » و « یخمی نساءنا ضرب » » ولا تستطيع 
كذلك أن تقدر « ليزيد » فى قوله : « يزيدك وجهه ) فاعلاً غير « الوجه 4 
فالاعتبار رذن بأن يكون المعنى الذى يرجع إليه الفعل موجودا فى الكلام على 


له اهم 


سحفیفته . 


معنى ذلك أن « القدوم » فى قولك : « أقدمنى بلدك حَقٌ لى على 
إنسان » » موجود على الحقيقة » وكذلك « الصيرورة » فى قوله : ١‏ وصیرنی 
هواك ) » و ١‏ الزيادة ) فى قوله : « يزيدك وجهه » موجودثَانٍ على الحقيقة » وإذا 
كان معنى اللفظ موجودا على الحقيقة , لم يكن المجاز فيه تفسیه » وإذا لم يكن 
امجاز فى نفس اللفظ » كان لا محالة فى الخکم . فآعرف هذه الجملة » وأحسين 
ضبطها » حتى تكون على بَصيرةٍ من الأمر . 

4 - ومن اللطيف فى ذلك قول حاجز بن عوف : 


مره كس لس مومسم ل > 0زم سم 9 مر ام 
و مایا یت ينا لا ل تثيق الم الخلا 13 


(۱) حاجز ین عوف بن اطاريك الأردئ ؛ جاهلی ضعلوك عدّاء » والشعر ف الأغانی ۱۳ : 

۰ ۲۱۱ ورواية صاحب الاغانی « ألى رَبّع الفواس .... 4 أى أخذ ربع الغنام . وأما « عبر 
الفوارس 4 کا هنا فهی بمعنى » استدّلٌ لهم حتی یعرف من أمرهم ما يعنيه » وذلك لأن آباه قال 
لأصحابه : ٠‏ انزلوا حتّی أعتبرٌ لكم » و « يوم داج » » قال صاحب الأغانى آغار عوف بن 
الخارك 550 على بنى هلال بن عامر بن صعصعة فى يوم داج مظلم » » والذى يظهر أن داج » اسم 
موضع » والله أعلم . وقوله « وعمی مالك » » فقال صاحب الأغانى هو عم أبيه : مالك بن ذهل بن 
سلامان الأزدى » ثم فسر قوله : « وضع السهاما » » فى قصة طويلة . وقوله : « ۸ تغبق المثة ) » هو من 
« العْبوق ) »وهو شرب اللبن خر النهار . وشرحه الشيخ بعد . وفى المطبوعة و حدها « لرضيت عنا ) . 


4۹۸ باب اللفظ والنظم - فصل ف انحاز الحكمى 


يريد إذا كان العام عام جَدْبٍ وجفت ضُْروع الإبل » وانقطع الدّرّ | 
حتى إن لب منبا مئة لم يحصل من لبنها ما يكون عَُوقَ غلام واحد . فالفعل 
الذى هو « عَبَّقّ » (60 مستعمل فى نفسه على حقيقته » غير مُخْرَج عن معناه 
وأصله إلى معنى شیء اخر » فيكون قد دخله جار فى نفسه , وان المَجَارُ فى أن 
سبد إلى الإبل ومیل فعلاً لها / » وإسناد الفعل إلى الشّىء سکم فى الفعل » 
وليس هو نفس معنى الفعل » فاعرفه . 

۵ - وأعلم أن من سبّب اللُطف فى ذلك أنه ليس کل شىء يصلح 
لأن یتعاطی فيه هذا الجاز الحُكمىّ بسهولة » بل تَجدُك فى كثير من الْأَمْر » 
وأنت تحتاج إلى أن تهيىء الشیء وتصلحه لذلك ۰ بشیء تتوشحاه فى النظم ۾ .وان 
آردت مثالا فى ذلك فانظر إلى قوله : 
وین باسجح يرال الضتحی قلق الطتفر 


3 


دا ما اسه الأفاغى تحر تحير سواة الأفاعى من 1 سمر 

هی سس N‏ 
یصف جملا وپرید آنّه یپتدی بنور عینه ف الظلماء » وعکنه بها آن 

بَخْرقها وعضی فيها » ولولاها لکانت الظلماء کالسند والحاجز الذی لا جد شيعا 


(۱) « أسجح ‏ » یعنی خلّه ‏ قليل اللحم سهل طویل » يعنى بعيراً . و « مرقال الضحی ؛ 
كثيرة الارقال » وهو سرعة السیر » و « قلق الضفر » » وهو ما شددت به البعیر من الشعر المضفور › 
وقلق اله من طول السو وه غیت الا نمی ورز ت وو فار ت ا تلز عاو تفت عرفت 
و « شواة الأفعى » یعنی جلها . و « المثلمة » التی انکسر حرفها » یعنی مناسم البعیر . 


باب اللفظ والنظم - فصل فى امجاز الحكمى 556 


وی لنفسه فیه سبیلاً. فأنت الان تعلم آنه لوا آنه قال : « ر 
له » : فعلق « له » بعجوب ‏ !۱ صلحت ‏ العین 4 لال لوقك : تجوب » اليا 
ولکان لا تين جهة التجوز فى جعل « جوب » فعلا للعين ک ينبغى . وكذلك 
تعلم أنه لو قال مثلا : « تجوب له الظلماء عينه » » لم يكن له هذا الموقع › 
ولاضطرب عليه معناه » وانقطع السّلك من | حيث / كان پغییه حينقذ أن يصف 


العیرن بما وه مهأ 9 ب ره الان )1( ان .هذا واعتبره . فهده الت َه وهذا 
ل 000 ' نظير الك اتی ہی 


ی e‏ رس 

۰ - آلا تری إلى قوله : 

صَاعِفَةٍ ین تصله تلکفی پها ‏ على آزوس انح مساب 

/ عنی بخمس السحائب ‏ انامه : اند بهذه الاستعارة ديد 
وم مها ليك بغتة » بل ذکر ما نبىء عنها » ودل به عليبا » فذکر أن هناك 
صاعقة » وقال : « من نصله » » فبَيّنَ أن تلك الصاعقة من صل سيفه ثم قال : 
) ۳ الأقران ۷ » ثم قال : « خمس »۰ فذکر ( الخمس ) التى هى عدد أنامل 
اليد » فبانَ من مجموع هذه الامور غرضه . ۱ 

۷ - وأنشدوا لبعض العرب : 


مب 


٠ o ۰ o 7 7 5-7‏ 07 
فان تعافوا العذل وَالايمانا ‏ فان فى ابر 


(۱) فى الطبوعة : ١‏ يعيبه 4 » وفى « س ) : ۱ یعنیه » . 
(۲) هو للبحتری فى دیوانه 
(۳) الرجز فى الخصائص ۳ : ۱۷۲ ومعاهد التنصيص ۲ : ۱۳۱ غير منسوب . 
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ضربٌ مما طريق امجاز 
فيه » هو با الحكم Cf‏ 
ومثال .وبيانه 


E‏ باب اللفظ والنظم - فصل ف المجاز الحكمى 


يريد أن ف أبماننا سيوفاً تَضربكم بها » ولولا قوله ألا : « فإن تعافوا العدل 
والايمان ؛ » وأن فى ذلك دلالة على أن جوابه آنهم EE‏ 
بالسیف ؛ ثم قوله : « فإن فى أماننا » » لما عقل مراده » ولا جاز له أ ان يستعير 
رن للسیوف , لانه کان لا يمل الذی برید ‏ اون كنا نقول : « 
آیدیپم سیوف تلمم کأنها شفل نار » 60 ک قال : ۱ 

عطقي ولبارقاث اليك شعل غلك آندیهم تهب ) 

فان هذا التشبيه لا يبلغ مبلعٌ ما يعرف مَمَ الإطلاق » کمعرفتنا إذا قال : 
/ « ریت أسداٌ » » آنه برید الشجاعة » و[ذا قال : « لقیت شمسا ودرا 6 أنه 
يريد الحسن = ولا یقوی تلك القوة » فاعرفه . 7" 

۸ - وما طريق امحاز فيه الْحَكُمُ » قول الخنساء : 
ND‏ نار ست إذا كرك ١‏ نما هی اقبال واذباز ۵ 

وذاك أا لم رد بالاقبال والادبار غيرٌ معناهما » فتکون قد تجوزت فى نفس 
الكلمة » وإنما تجوت فى أن جعلتها لكفة ما ثقبل وتذبر » ولغلبة ذاك عليها 
راتْصاله مہا وأنه ۸ يكن ها حال غيرسضاء كأنبا قد سمت من الاقبال 


. » شعل النيران‎ ١ : ف المطبوعة وحدها‎ )١( 
. هو للبحتری فى دیوانه‎ )۲( 

(۳) السیاق « فان هذا التشبیه لا يبلغ مبلغ ما یعرف ۰ ولا یقوی تلك القوة » . 
(٤(‏ هو فى ديوانها » تقوله فى بقرة وحشية فقدت ولدهاء وأدنوا إليها ه بوا » » فحنت ء وقبله : 
شم ول 14 رف کر و ۷ ر ق 
فما عجول على بو تطیف به لها حنینان » اصغار ول کبار 


(ه) فى « الطوعة » و « س » : ١‏ واتصاله بها ) . 


باب اللفظ والنظم - فصل ف امجاز احکمی a)‏ 


والادبار . وتا كان يكون المْجارٌ فى تفس الكلمة » لو أنها كانت قد استعارت 
س d‏ ¢ 

و الاقبال والادباز » لمعنى غير معناهما الذى وضعا له فى اللغة . ومعلوم أن ليس 

الاستعارة ما أرادته فى شىء . 


© به ۰ 


مر مر 


وه" - واعلم أن ليس بالوجه أن يعد هذا على الاطلاق مَعَذَّ ما خذف 
منه الضاف وأقم الضاف إليه مُقامه » مثل وله عز وجل / : وآسّالِ القريّة ) ۱۹۰ 


ر وة يمف : 6۲۸۲ ومثل قول النابغة الحعدى : تنبية على فساد من جعل 
تشر ی 1۳ 7 ١‏ هذا امجاز من باب 
کف ومیل مَنْ اصْبَحَتْ خلاشه كابى مر ا س 

۲ 1 وافم المضاف إليه مقامه 


وقول الاعرابی : 
سینت بام راحلیی عناق وَمَا هی ویب غیرك بالعتاق) 


ر 


وان كنا نراهم يذكرونه حيث یذکرون حذف الضاف  »‏ ويقولون 


)۱( فى مجموع شعره » و « الخلالة » الصداقة » و « أبو مرحب ۲ » كنية الذئب . ويقال : « أبو 
مر حب ٠‏ للرجل الحسن الوجه » یلقاك ببشره » وباطنه حلاف ما تری » كأنه الذی یقول لك : 
و مرحباً + بلسانه » وقلبه غير مرحب . وکان ف ‏ ج 4 : « من أبى مرحب » وذکر الأخرى فى الهامش . 
۲( الشمر لذی الخرق الطهوی ‏ بخاطب الذئب ‏ فى نوادر ألى زید : ۱۱ > ومجالس ثعلب : 
۷۲ ۱۸۵ وتفسیر الطبری ۳ : ۱۰۳ » يقوها لذئب تبعه فى طريقه » وقبل البیت : 
گر ۵ مو مس 0 وه a‏ و بي ۳ 2 ی 
و « البغام ۰4 صوت الظبية والناقة وحنينهما . و « العناق » : أنتى العز . وفى هامش الطبوعة بخط 
. الناسخ ما نصه : 
۲ و 3 57 ور ۲ 
« يخاطب ذئبا » ای حسبت ناقتی عناقا » وبغامها بغام عناق ) 


(۳) الضمير فى « یذ کرونه » لبيت الخنساء فى الفقرة السالفة 


ر دلائل الاعجاز - ۲۲ ) 
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ER‏ باب اللفظ والنظم - فصل ف امجاز الحكمى 


إنه فى تقدير : « فإنما هی ذات إقبال وإدبار » » ذاك لأن المضاف الحذوف من 
نحو الاية وال لبیتین: ین سبیل ما يخذف مرن اللفظ ای نز 
يحذف تحبر 9 | لبتد| والمبتدأ ء إذا دل الدليل عليه = إلى سائر ما إذا حذف 
ان حگم اوق ب ‏ 
ولیس الامر کذلك فی بیت الساء » لأٌنا #ذا جعلنا للعنی فیه ال٩‏ 

كالمعنى إذا نحن قلنا  :‏ فإنما هی ذات إقبال وإدبار ٠‏ » آفسدنا الشعر على 
أنفسنا » وخرجنا إلى شیء مَغْسُول » وإلى كلام عامی مرذول » وكان سبیلا سبيل 
من بزعم مثلا فی بیت ای : 

ثم وقاكث شوط بان وفاخث عتبل » ورکت عرلا 4 


یا و 


-أنّه فى تقدیر حذوف ‏ وأن معناه | الان کالعنی [ذا قلت : بدت مثل 
قمر » ومالت مثل خوط باب » وفاحت مثل عنبر » ورنت مثل غزال » » فى ا 
خرج إلى الققاثة » وی شىء يعزل البلاغة عن سُلطاها ء وض من شأنها ؛ 
وص أُوْجُهنا عن محاسنها » ویس باب العرفة بها وبلطائفها علينا . 

= فالوجه أن يكون تقديرٌ الضاف فى هذا على معنى یه لو كان الکلا لخادم 
قد جىء به على ظاهره - وم يُقصّد إلى الذى ذكرن من المبالغة والاتساع » ون 


جع الناقة كانه قد صارت بجملتها إقبالاً وإدباراً : اا وك و 


منهما ‏ = لكان حقه حينئذ أن یجاء فيه بلفظ « الذات » فیقال : « نما هى ذات 


إقبال وإدبار » . فاما أن يكون الشعر الآن موضوعاً عل إرادة ذلك - 


تنزيله منزلة النطوق به حتّی يكون الحال فيه كالحال فى : 


(۱) هو ل ديوانه . 


باب اللفظ والنظم - فصل ف المجاز الحكمى مام 
0 حسبّت با راحلتی عاق 0 
= حين كان المعنى / والقصدُ أن يقول : « حسبت بغام رحلتى بغام  ١٠46‏ 


عناق » » 2١(‏ فمما لا مساغ / له عند من كان صحيح الذوق صحیح المعرفة » 223 
ا 


رام السياق : « فأما أن يكون الشعر الآن موضوعاً على إرادة ذلك .... فمما لا مساغ له » . 


مسألة فى تفسير : ١‏ إن 
فى ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب ؛ ؛ ومعنى « القلب »6 


o4‏ باب اللفظ والنظم - فصل منه 


© فصل 


۰ - هذه مسئلة قد كنت عماتّها قدا » وقد كتبتها ههنا لأن ها 
آتصالاً بهذا الذى صار بنا القول إليه . قوله تعالى : ( إن فى ذَلِكَ کی لِمَنْ 
كان لك قنك )وماد يادو ی لن ال قلبه فیما محلق القلب له من البذار 
والتفكر ولئظر فيما ينبغى أن یر فيه . فهذا على أن يُجْمَل الذی لا بى 
لا يسمع ولا يُنظر ولا يتفكر » كأنه قد عدم القلبّ من حيث عدم الانتفاع 
به » وقائه الذی هو فائدة القلب والطلوب منه » کا يُجْعَلُ الذى لا ينتفع ببصره 
ومعه ولا يفكر فيما يؤدّيان إليه » ولا يَخصل من روية ما یری وسّماع ما يسْمع 
على فائدة » بمنزلة من لا مع له ولا بصر . 

فأما تفسير من یفسره على أنه معنی « من كان له عقل » » فإنه ابص 
على أن يكون قد أراد الدّلالة على الغرض على الجملة . فأما أن بوذ به على هذا 
الظاهر حتى كأن « القلب » اسم « للعقل » » کا يتوهمه اسر ومن لا يعرف 
مخارج الكلام » ( فمحال باطل » لأنه يؤدى إلى إبطال العرّض من الآية » 
وال تحريف الكلام عن صورته » وإزالة المعنى عن جهته . وذاك أن المراد به لحت 
على النُظر » ليم على تركه ؛ وذم من يُخل به ویغفل عنه . ولا يَخْصُّل ذلك 
لا بالطیق ای قدمثه وا بان یکون قد جعل مرن لا ا 
ولا کر کانه لیس بذی قلب ؛ ۽ بجر کانه جماد ؛ وکأنه میس لا بشفر 
ولا يُحِسّ وليس سبیل من فسّر « القلب » ههنا على « العقل » إلا سبي | من 


(۱) ف الطبوعة : « أهل الحشو » » وهو فسادٌ . و « الحشر » من الکلام » الفضل الذی 
لا يعتمد عليه . و « الحَشو » من الناس صفارهم وأراذهم . 
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فسّر عليه « العين » و « السمع » فى قول الناس : « هذا بين لمن كانت له عين » 
ولن كان له سَمعْ ) = وفسّر « العمی » و « الصّمّم » و الموت » فى صفة من 
يُوصف بالجهالة » على مُجَرد الجَهْل » وأجرى جمیع ذلك على الظاهر . 
فاعرفه . 

۱ - () ومن عادة قوم من یتعاطی التفسیر بغیر علم » أن 
يُوهِمُوا / أبداً فى الألفاظ الوضوعة على المجاز واقثیل ‏ أنها على ظواهرها › 
فيفسدُوا المعنى بذلك ۰ ويُبُطلوا الغرض » وینعوا آنفسهم والسامعٌ منهم العلم 
موم البلاغة » وبمكان الشف . وناهيك بهم إذا شم أخذوا فى ذكر الوجوه » 
وجعلوا يُكثِرون فى غير طائل » هناك ترى ما شعت من باب جه قد فتحوه » 
ورد ضَلالةٍ قد قَدَحُوا به » ونسأل الله تعالی العصمة والتوفيق . 


فصل دقين لى 
ه الكناية ٠‏ » وإثبات الصفة 
عن طريقها » وأمئلة ذلك 
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۲ - هذا فن من القول دقیق المسلك » لطيف المأخذ » وهو نا تراهم 
کا يصنعون فى نفس الصفة بان يذهبوا بها مذهب الكناية والتعريض » كذلك 
يذهبون فى إثبات الصفة هذا المذهب . وإذا فعلوا ذلك » بدت هناك محاسنٌ 
و 7 و 9 03 4 5 5 
تملا الطرف » ودقائق تعجز الوصف » ورايت هنالك شعرا شاعرا » وسحرا 
ساحرأ » وبلاغة لا يَكمُل ها إلا الشاعر الفلق » والخطيب المصمم . و6 أن 
الصفة إذا م تأتك مصرّحا بذكرها » مكشوفاً عن وجهها » ولكن مدلولاً عليها 
بغيرها » كان ذلك أفحَمَ لشأنها » وألطف لكانها » كذلك إثبائك الصفة 
للشیء تلكا لف زذا ثلقه ل السامع رصا ؛ وجعت اليد من جانب التعریض 
والكناية والرمّز والاشارة » كان له من الفضل وازيّة » ومن الحسن والرونق » 

1F‏ -- وتفسير هذه الحملة وشرحها : انیم یرومون وصف الرجل 
ومد حه وإثباتَ معنى من المعانى الشريفة له » فيَدَعُون التصريح بذلك » 
ویکنون عن جغلها فيه بجَعلها فى شیء يشتمل عليه ويَتَلبّس به » ویتوصّلون فى 
الجملة :6 إلى ما أرادوا من الإثبات » لا من الجهة الظاهرة المعروفة » بل من 
طريق يَخْفى ۰ ومسلك یدق ؟ ومثاله قول زيادٍ الأعجم : 


2 مم مره مي کہ اقوس لسع تنام Se‏ ا 
إن السماحة والمروءة والندی فى قبة ضربت على ابن الحشر ج! 1 


(۱) الشعر فى الاغانی ٠١‏ : ۳۸۲ ( الدار ) » وكان زياد الأعجم نزل على عبد الله بن الحشرج 
وهو بسابور » فأنزله وألطفه . وفى هامش المخطوطة « ج ١‏ ما نصه : «و بعده = 
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| أراد» کا لا يخفى » أن يبت هذه العانی والاوصاف خلالاً للممدوح ‏ ۱۹۸ 
وضرّائبَ فيه ۰ ۲۳۱ فترك أن یصرّح فيقول : « إن السماحة والمروءة والنذى 
مجمُوعة فى ابن الحشرج » أو مقصورة عليه » أو مُخْنَصَةَ به » » وما شاكل ذلك 
ما هو صریم فى إِنْبات الأوصاف للمذكورين بها » وعَدَلَ إلى ما ترى من الكناية 
والتلويج » فجعل کوئها فى الب المضروبة عليه » عبارة عن كونها فيه » وإشارة 
إليه » فخرج كلامه بذلك إلى ما خر ج إليه من الجزالة » وظهر فيه ما أنت تری 
من الامة  EER‏ ل 
ونا باد جات 
۶ - فهذه الصّنْعة فى طريق الاثبات » هى نظير الصنعة فى المعانى › 
ات یات تان ام و 
تا ی فی ین عیب فَإِنَى بان الکلب مرول الفصیل ٩‏ 
NSS‏ 
أراد أن يذكر نفسه بالقرى والضيافة » فکنی عن ذلك بع بجبن الكلب وهزال 
یر اتف ی نآ ان مایب نی 226 


۳ اليه g4‏ ار قو 2 و ر ر 0 
۳ ملك اغر متوج ذو ا للمعتفين » يمينه م سنج 
یاخیر مَنْ صد المتابر بالتقی بَعْدَ ی ۱ 00 


رول سر 3 ۵ 8 ۰( 
لما ١‏ 3۹۳ ۳ 1 ۰ ۱ 5 - أب تو الک 1 
يتك راجيا لنو لفيت إلكم لم يرتج ) 


6 « الضرائب » جمع « ضريبة ) . وهی الخليقة والسجية والطبيعة . 

(۲) غير منسوب فى شرح الحماسة للتبريزى 6 : ٩۳‏ والحيوان ۱ : ۳۸۶ وهو بيت عائر » 
الا ای له » وقد سلف شطره فى رقم : ۳۰ 

۳( يعنى اختیار ألى تمام له فى الحماسة . 
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موب لا يهر فى وجوه من یَعُشانی من الاضیاف ‏ وأنّى انحر المتالی من إبل » 
وأدع فِصاها رل » ۲۱ = كذلك » إِنّما راقك بيب زياد » لاله كنى عن إثباته 
السماحة والمروءة والندى كائنة فى المدوح » بجعلها كائنة فى الب المضروبة 
عليه . 


مك هام و انم شان لكتاية الوافلة ةق لفن امه أن ع 
على صْوّرٍ مختلفة » 67 كذلك من شأنها إذا وقعت فى طريق إثبات الصّفة أن 
تجىء على هذا ا لحد » ثم يكون فى ذلك ما اسب » کا كان ذلك فى الكناية عن 
الصفة نفسها . 

تفسير هذا : أنك تنظر إلى قول يزيد بن الخکم يمدح به يزيد بن 
المهلب » وهو فى حَبْس احجاج : 


ی ره م2 اب و ,م2 و 50 2 
اصبح فى قبدكٌ السماحة والمج سد وفضل الصلاح والحسّب 0 


فتراه نظیرا لبیت / « زياد » » وتعلم أن مکان « القيد ) ها هنا هو مکان 
( القبة ) هناك . 


< کا آنك تنظر ل قوله : « جباث ! لکلب » . فتعلم أنه نظير لقوله : 


7 ممه ر 
م1 1 ل 
33 چرس كلابى أن يهر عقورها 3 


. التال » الأمهات من النوق تتلوها أولادها وتتبعها‎ « )١( 

(۲) هو من شعره ‏ الأغای ۱۲ : ۰۲۹۱( الدار) . 

۳( وی بت ارام اغان ۲ : ۲۷۹ ( الدار ) و نامه : 

و ور ۳ م ۰ 0 وو 
ومستنیح يدعو وقد خال دونه "من اللیل سنجفا ظلمة وستورها 
of‏ 7 0 ۲ ر مر سه و 4 ا 2 
رفعت له تاری » فلما اهتدی بها زجرت كلابى أن يهر عقورها 
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24 و له 4 
من حيث لم يكن ذلك « الجبن » إلا لان دام منه الزجر واستمر » حتی 
رت لھ ا و 
هو مرصد لان يعس دونہا . 

= وتنظر إلى قوله : « مهزول الفصيل » » فتعلم أنه نظير قول ابن هرمة : 

الع (۱) 
» لا امتع العوذ بالفصالٍ » 


و 0 


وتنظر إلى قول نصيب : 
عبد العَزيز على قومه وغیرهم منن ظاهره 
چم الم Ty‏ 8 0 رر ر #۶ ۷ 0 
کلبلک انس بالا الام بالابتة ای ©١‏ 
وكلبك انس بالزائیین من الام بالابتة الزائره 
= / فتعلم أنه من قول الاخر : 227 
لي سيم یر E‏ وس رو د و و بر 
یکاد إذا ما ابص الضيّف مقبلا یکلمه من حبه وهو اعجم 9 
- وأن بینهما قرابةٌ شديدة ونسباً لاصقاً » وأن صورتهما فى فرط التناسب 


صورة بيتى « زياد » و ( يزيد ) . 


۳۰۰ - وممًا هو إثباتٌ للصّفة على طريق الكناية والتعريض ۰ قوطم : 
0 امحد بين ويه » والکرم فى برديه ؛» وذلك أن قائل هذا یتوص إلى إثبات اججد 


(۱) هو شعر إبرهم بن هرمة » وقد سلف برقم : ۰۳۱۱ وسياق بعد قليل برقم : ۳۹۹ 
(؟) هو فى شعره المجموع » والرواية الصحيحة : « أرأف بالزائرين » » ا ستانى برقم : ۳۱۸ 


(۲) هو لابرهم بن هرمة فى شعره احموع » والبيان والتبيين ۳ : ۲۰۰ 
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والكرم للممدوح » بأن يعَلَهُمَا فى ثوبه الذى یلبسه » كا توصل « زياد » إلى 
9 إثبات السماحة والمروة والندى لابن الحشرج » بأن جعلّها فى لقب التى 
هو جالس فيها . ومن ذلك قوله : 
« وعیثما ی مر صالخ فكن  ١١‏ 

وما جاء فى معناه من قوله : 

ار اد ف الما و ات ا 

وقول ألى واس 

ل ا اه ار 

كل ذلك توصل إلى إثبات ا بإثباتها فى المكان الذى 
يكون فيه » ول لزومها له بلزومها الموضع الذى يحله . وهكذا إن اعتبرت قول 
الى ف اة بالعفة : 


ی ۱ £ 9 8 1 
= وجدنّه يدخل ف معنى بيت ١‏ زياد » » وذلك انه توصل إلى فی اللوم 


(۱) هو شعر زهير بن أبى سلمى ؛ و كان فى المطبوعة والمخطوطة « تكن » بالتاء » وهو خطأ . 
والشعر يقوله هرم بن سنان » وصدره : 
د هناك ربل ما أغطاك من خسن ه 
(۲) هو للكميت فى شعره المجموع . 
(۳) هو فى ديوانه . 
)٤(‏ هى من الفضلية رقم : ۲۰ ۰ وفى هامش المخطوطة بخط کاتببا فوق كلمة : « عنجاة 4 
و کانه قول عبد القاهر ) ما نصه : 


) الرواية الصحيحة بمنحاة 4 بالحاء غير المعجمة ( 
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عنها وابعادها عنه » بان نفاه عن بيتها وباعد بينه وبينه » وکان مذهبه فى ذلك 
مذهب « زياد » فى التوصل إلى جعل « السماحة والروعة / والندی » فى أبن 228 
الحشر ج » بأن جعلها فى القبة الضروبة عليه . وإنّما الفرّق أن هذا یفی» وذاك 
يبت . وذلك فرق لا فى موضع المع » فهو لا يمنع أن یکوا من نِصّاب واحد . 
۱ 0 3 1 ا ا ۰ 
وإن كان قد اخرج فى صورة آغرب وأبدّع » قول حسان رضی الله عنه : 


7ت هم o‏ 


تی المَجْدُ با سرت عِمَادُهُ عَلَيَْاء نی لاس آن يتحول (۱) 
وقول البحتری : 
ما رت المَجد ی رَحْلَهُ ‏ فى آل طلحة ثم لم يتحول © 
ا الممدوح فى مكان » وجعله 9 
المي 
معنى هذا : أن جَعَلهم او والكرم وامجدّ يمرض برض الممدوح کا قال 
البحترى : 


طن تقر الجود من وغکت الى وجدت » وتا آغثل عضو من ا 


(۱) فى دیوانه 
259 ق دیوانه 


(۳) ف ديوانه . 
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۳۲۰۱ 


كيف تختلف « الكنايتان ۶ : 


فلا نکون إحداها 
نظورا للأخرى 


= ون كان یکون القصد منه ثبات الجود واججد للممدوح ‏ فانه 
لا يصح أن يقال إنه نظيرٌ لبيت « زياد » م قلنا ذاك فى بيت أبى نواس : 
* ولكن يَصِيرُ الجودُ حيث يُصير ٠‏ 
وغیر و ما ذكرنا أنه نظيرٌ له = کا أنه لا يجوز أن يُجعَل قوله : 
« کت ارف بلرائرينَ , «) 
مثلاً » نظيراً لقوله : 
es‏ الفصیل , () 
وإن كان الغرضٌ منهما جمیعا الصف بالقرى والضيافة » وكانًا جميعاً 
كنايتين عن معنى واحد » لال تعاقب / الكنايات على المعنى الواحد لا يُو جب 
تناسبها » لأنه فى عروض أن تتفق الأشعار الكتية'ى کونها مدحاً بالشيجاعة 
يذلا أو بشید وا یه ریاف 
65 - وقد يجتمع فى البیت الواحد / كنايتانٍ » الغزی منهما شىء 
واحد , ثم لا تکون إحداهما فى خکم النظیر للأخرى . مثال ذلك أنه لا یکون 
برطو ان كلتم ون لقزلء ودس رام لقصو ل | 
هاتين الكنايتين أصل بنفسه » وجنس على حدة » وكذلك قول آبن هرمة : 
ا مي الود بالفصال ولا ابتاغ إا ۳ 
= لیس إحدى كنايتيه فى حكم النظير للأأخرى » وان كان الکنی بهما 


. انظر رقم : 555 » والتعليق عليه هناك‎ )١١ 
۳۹۶ : انظر رقم‎ )۲( 
۳۶۵ ۰۳۱۱ : انظر ما سلف رقم‎ )۳( 
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۰ - ویس لشعب هذا الأصل وفروعه وأمثلته وصوّره وطرقه 
ومَسَالِكِه © حدٌّ ونباية . ومن لطيف ذلك ونادره قول أبى تمام : 

ین فما ین یک کت یر با سعید :00 
ومثله » وان ۸ ييلع له » قول الآخر : 


24 وا ی هل و سس برچ ل 2 ۲ 
متی تَخْلو میم من کریم ومُسلمة بن عَمرِو من نميو 7') 


إذا الله لم يَسق إلا الکرام. فسقی وجوة بّبی خن 
وَسَقى دیارهم باكرا من العَيْثِ فى الزتن الممجل © 


(۱) ف دیوانه » وفى هامش « ج » بخط کاتببا » وكأنه تعلیق لعبد القاهر . 

E‏ و حسبك 3 الدلالة عل انين ۷ يزرد سواه ۰ ان يزرك 
ابا سعيد » والخطاب فى مثل هذا لكل من سَمع الشعر » . 

(۲) ۸ أقف عليه بعد . 

(۳( بوذا الع ف الأناة a a SET‏ عرو ةين حلي رن al‏ 
خزاعى » الفيمى المازلى » ولقبه « السکب » وهو فى الأزمنة والأمكنة ۲ : ۰5 ۲٤۷‏ » لبعض بنی مازن 
تیه ناكا RR‏ زیم وف کر ONE‏ ري )ونال :ارق 
بری : ٩‏ وربت من نسبه لعروة بن جلهمة الازنی 4 وذلك لان صاحب اللسان نسبه لعبد اثرحمی بن 
یعنی قوله : 

0 مر م2 گام ۵ م2 21 رم و ۳ 5 
كان الرَبَابَ ذُوَيْنَ السحاب نام تعلق بالارجسل 
ونسبه لعبد ال جمن أيضا آبو عبید القاسم بن سلام ( معجم الأدباء ٩‏ : ۱5۵) ؛ ورواية الت 
الثانى فى الأغانى : 
7 00 أ اف 3 و لد ی رقم وه 
وأخشى أن يكون الشيخ جمع بين بيتين فى بي . 
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ف ا سره مه اد 0 ا 2 5 س هھ 
الت الى والجوذ : مالی اراکما ‏ بدا ذلا بخ مود 
ردت ا ی ه86 3 ۳ 7 5 5« ام 8 لر ے س 
/ وما بال رکن المَجد امستی مَهَدّما؟ فقالا : اصبنا بآبن يحبى محمد 
و 2 8 وم مه 9 ور موم ه ,„ 5 
فقلت : فهلا شما عند موته فقد كنتماعبدّيه في كل مشهد؟ 


ج 1 و 4 


ا د لمهم عه ریق 3 و 2ه 4 u‏ 
فقالاً : اقا کی تُعَرّى بفقده مسافة يوم » ثم نَتْلوهُ فى غد 


ا 


)۱ فى البيت الأول « عز موید » » من « أُيّدّه ) إذا قواه وعرّزه » وكان فى المطبوعة والمخطوطتين 
« مؤبد » بالباء الوحدق وهو عندی لیس بشي . 


فصل 
۱ - وآعلم أن مما أَعْمَض الطريق إلى معرفة ما نحن بصدده ‏ أن 
ههنا فروقا خحفية تجهلها العامة وكثير من الخاصة » ليس أنهم يجهلونها فى موضع 
ا و مني ,م هرس 80 
ويعرفونها فى اخر » بل لا یدرون أنها هی » ولا يعلمونها فى جملة ولا تفصيل . 
رُوى عن آبن / الانباری أنه قال : رکب الكِنْدىٌ المتفلسف إلى أي 
ب 3 ٠‏ ر ۳ £ £ 
العباس وقال له : نی لأجد فى كلام العرب حَشُوا ! فقال له أبو العباس : فى أى 
موضع وجدت ذلك ؟ فقال : أجد العرب يقولون : « عبد الله قائم » » ثم يقولون 
20 « إن عبد الله قائم ) , ثم يقولون : ١‏ إن عبد الله لَقَائم  )‏ فاللفاظ متكرّرة 
والمعنى واحد . فقال أبو العباس : یل العانی مُختلفة لاعتلاف الألفاظ › 
فقوهم : « عبد الله قائم ) » إخبار عن قيامه = وقولهم : ١‏ إن عبد الله قائم 4 
جوابٌ عن سوال سائل = وقوله : إن عبد الله ام 4 » جوابٌ عن إنكار منکر 
فام فقد تك ريك الا لفاظ لتکرر العانی . قال فما خا التفلسف جولباً , (۱) 
وإذا كان الکیندی يذهب هذا عليه حتی يركب فيه ركوب مستفهم 
أو مُعْتَرَض » فما ظنك بالعامّة » ومن هو فى عِدَاد العامّة » من لا يخطر شيبَهُ هذا 
بباله ؟ 

۲ - واعلم أن ههتا دقائق لو أن الکندی استقرى وتصفح ونتبع 
س ۳ ۰ 2 2 آم م ۶ 
مواق إن » » ثم ألطف التظر وأكثر التدبر » لعلم عِلم ضرورةٍ أن ليس سواءً 

دخوها / وأن لا تذخل . 


)01 ضل عنی موضع هذا ابر الآن . 


دخحول « إن » 
فى الکلام » وحصائصها 
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قاول للك عه ما قدمت تقد كه ف بسع يشان 


ل ل اليد إن اك النّجَاحَ فى اتکی 0 
= وما آنشدثه معه من قول بعض العرب : 


4 


نها زفق كلقا ا ان عا الابل اا 

a‏ ینعی ان لیس اجره 
وأ لا تدعل » نك تری املة (ذا هی دحلث ترتبط با قبلها وتاتلف معه 
ويتّحد به » حتی كأن الکلامین قد أفرعًا إفراغاً واحدا » وكأن أحدهما قد سك 


الاش 


اښ 


هذه هی الصورة ؛ حتی [ذا جفت إن « إن ) فاسققطتہا » رأيت الثانى 
منهما قد تب عن الأول » وتجافى معناه عن معناه » ورأيته لا صل به ولا يكون منه 
بسبیل | حتی نجیء ۱ بان بك تساه قل فشكن ناك 
النجاح ف التبکیر » » و « غتها وهی لك الفداء » فغناء الابل الخداء ) » ثم 
لا ری ه الفاء 4 تعید اجحملتین یی ما کائّا علیه مر الق ولا رد عليك الذی 
کنت تجد « بان » من العتی . 


۳ - وم وهذا الضرب كثير فى التنزيل جدا » من ذلك قوله تعالى 


۲ ارپ ین فنا رل ۰ لک و 
2 ۳ مد ةسه ار ی الس هيا ع بم نو 
( يَا ايها الاس نوا زیکم إن رَلرلة الساعَة شَئءٌ عَظيمْ ) ر سرع ٠:‏ » وقوله عز 


ص ¢ 


ص ر لر £ م > رون رز وا رو رم و وم رص و رو 
آسمه ( يا بت آقم الصلاة وامر بالمعروف واله عن المنكر واصبر علی 


۳٠١ : مضی فى رقم‎ )١( 


6 مطى فى رقم : ۳۱۹ 


باب اللفظ والنظم - فصل ف « إن » ومواقعها 1 


هد 3-8 5 ۵ مرو 0 5 و 8 
ما اصابيك ان ذلك من عزم الا مور ) رذ شاد : ۱۷ وقوله سبحانه ١‏ خذ من 


اف فا ار قفد الوق هه ی رد سر ف لو ۱ 
اموالهم صدقة نطهرهم وتزکیهم بها وَصل عَليِهِمْ إن صلائك سكن لهم ) 


رد.۱ » وین أبن ذلك قوله تعالى : ( وَلاَتُحَاطِبيى فى لین ظَلَمُوا نهم 
مون ) سره مي : ۱۳۷ سره امي :50 6 وقد يتكرّر فى الاية الواحدة كقوله عز آسمه : 
و رم نمی | إن التق ایر بالسنوء الا ما رجم رئی ان ری غفوز 
ریم ) دسر سن :+ » وهی على الجملة من الكثرة بحيث لا يُدركها الاحصاء . 


4 - ومن خحصائصها أنك ترى لضمير الأمر والشأن معها من 
لسن واللُطف ما لا تراه إذا هی لم تدخل عليه » بل تراه لا يصلح حيث صلّح 
إلا ما وذلك فى مثل قوله تعالى : ( إل من يق وص إن اله لا ُضريع جر 
المحسيين )رود و E‏ الك سوه فان له له ارَ جَهَنْم ) 
رسرنهية: +0 وقوله : اله من عو نکم سوا بجَهَالة نم تاب ) سروس :هه » 
وقوله : ( له لا بلح الکافرون ) نزرد ٠+:‏ » ومن ذلك قوله : نها لا نمی 
الأبْصَارٌ ) ر سره سي ٠٠:‏ » وأجاز آبو الحسن فبها وجها آخر » ۲۱ وهو أن یکون 
الضمير فى « إنها » للأبصار» اضنیرت قَبْلَ الذكر على شريطة التفسير . والحاجة فى 
هذا الوجه أيضاً إلى « إن » قائمة » کا كانت ف الوجه الأوّل فإنه لا يقال : « هی 
لا تعمى الأرصار ) کا لا يقال : « هو من تق ويصبر فان الله لا يضيع ) . 

فإن قلت : أو لیس قد جاء ضميرٌ الأمر مبتدا به مُعرى من العوامل فى 
قوله تعال : « قل هو الله أَحَدٌ » ؟ 


)۱( و آبو الحسن ؛ ۰ هو الأخفش . 
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مما مسن دخول إن 1 
على ضمير الشأن وأمثلته 


¢ 
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۳۸ باب اللفظ والنظم - فصل فى « إن » ومواقعها 


قيل : هو وان جَاء ههنا » فانه 9( لا يكاد یوجد / مع الجملة من 
الشرط والجزاء » بل تراه لا يجىء إلا « بان » = على انهم قَدْ أجارُوا فى « قل هو 
الله أحد » » أن لا يكون الضمير لام . 
۰۵ - ومن لطيف ما جاء فى هذا الباب ونادره » ما تجدُه فى آخر هذه 
الأيات » أنشدها الجاحظ لبعض الحجازیین : 
إا طمَمْ یرما عَرَان ره کناب یاس ٠‏ كَيُها وطرادها 
اک یی ٠‏ وليه كي یج ينها علرقا خی 
وازضتی بها ن بحر آعز إل و ال أن رضت الوس مادا 0) 
/ اللقصودٌ قوله : « إِلّه هو ال » » وذلك أن اهاء فى « إلّه » حتمل 
أمرين : 
أخذها + أن تكو طمیر الا .ويكرن فوله ۱۶ هو 6 اضمیر و أن 
ترضى » » وقد أَضْْمَرهِ قبل الذكر على شريطة التفسير . الأأصل : « إن الم أن 
ترضی النفوس ادها » الى » » ثم أضمر قبل الذكر کا أضمرت « الأبصار ) فى 
) نها لا تعمی الابصار » علي مذهب أن الس 2 أن بالعضتمر فنعا نه 
فى اخر الكلام  »‏ فعلم بذلك أن الضمير السابق له » وأنه المراد به . 


(۱) هو ف البيان والتبيين ۳ : ۳۳۸ ۰ والبيتان الأخيران فى مجالس ثعلب : 554 » واللسان 
( كدد ) . «عرانی » » غشينى ونزل على نزول الضيف . ١‏ کد الشىء یکذه »و ١‏ اکندّه ؛» نزعه بيده › 
يكون ذلك ف السائل الجامد . و ١‏ الاد » » الماء القليل » يقول : أرضى القليل وأقنع به . وف هامش 
و ج » بخطه , ما صله : 


7 
۰ 


« من بحر اخر » أى : بدلا من بحر اخر ) . 
(۲) ف الطبوعة وحدها : ١‏ ثم أن بالفسر » . 


باب اللفظ والنظم - فصل فى « إن » ومواقعها ۹ 


والثانى : أن تكون الهاء فى « إنه » ضميرٌ « أن ترضى » قبل الذكر » ويكون 
١‏ هو ) فصلاً » ويكون أصل الكلام : « إن أن ترضى النفوسٌ یادها هُو ری » 
م أضمر على شريطة التفسير . ظ 

أ الأمرين كان » فانه لابدٌ فيه من « إن » » ولا سبيل إلى إسقاطها › 
لأنك إن أسقطتها أفضّى ذلك بك إلى شىء شنیع » وهو أن تقول : « وأرضى بها 
من بحر آخر هو هو الرىٌ أن ترضى النفوس ثمادها » . 

۲ - هذاء وق « إن ) هذه شىء ا خر يُوجبٌ الحاجة إليها » وهو نها 
كول ا اا غ او کت ی ست ار الا رن 
أك 2 لو اسف 9 إ0 والضمبین معا » واخضرت عل. ذکر ما یقی من 
الكلام » لم تقله إلا « بالفاء » كقولك : « وأَرْضَى بها من بحر ار » فالرٌَ أن 
ترضى النفوس ثمادها ) . 

فلو أن الفيلسوف قد / كان تتبع هذه !را » (۲۳ لما ظَنّ الذى ظن . 
هداع اذا کان ان ااه ووو الف ری ا عو وم هو تيرك 
يقول الشعر نله لفحول اجان = فيخقى ذلك له » جوز أن شب 
ما نج یه علیهحّی لآ تقد عل بشار E‏ نحل ال 
/ فى ذلك على الکندی . 


(۱) انظر رقم : ۳۷۲ 
(۲) انظر الخبر فى رقم : ۳۷۱ 
)۳( انظر ما سلف رقم : ۳10 


+ إن » تربط الحملة 
بما قبلها 
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؟ باب اللفظ والنظم - فصل فى ١‏ إن » ومواقعها 


١‏ إن » ٠‏ تبىء الدكرة ۷ - وما تصنعه ( إن » فى الكلام » أنك تراها تُهيّىء النكرة 
لأن يكون ها حكم ر ۾ 0 ۱ م م ااء 2 


بعدها . ومثال ذلك قوله : 
ار ا ES‏ ۳ 1 
إن شواء وتشوّة «ِتَحبّبٌ البَازِلٍ الامون() 
قد تری حستها وصحة المعنى معها , ثم إنك إن جشت بها من غير 
ِ ۳ الله ریت از ۳ 4 
« إن » فقلت : « شواء ونشوة وخبب البازل الامون » لم يكن کلاما . 
۷۸ - فإن كانت النكرة موصوفة » وكانت لذلك تصلح أن یبدا ها 
٤‏ ۳ ۶ ۶ £ 
فإنك تراها مع « إن » أحسنّ » وترى المعنى حینگذ أولى بالصحة وامكن › أفلا 
ترى إلى قوله : 
رگ 9 و ہے رر Mm‏ ۵ 
إن دهرا يلف شما بسعدى زمان يهم بالاحسانٍ 


ليس بخفي = وإن كان یستقم أن تقول : « دهر يلف شمل بسدی دهر 
متاخ و (۲ آن آیس االان علی سواء ء وکذلك لیس بخفی أنك لو عمدت 
إلى قوله : 


1 £ 2 
ا 


ان امرا فابحا 2 جوایی 0 


)١(‏ الشعر لسلمی بن ربيعة التّمِىّ » شرح الحماسة للتبریزی ۳ : ۰۸۳ وخبر ١‏ إن » فى البيت 
اام + زهو 
e ۳ 8‏ ۳۹ مه 3 2_0 
من لذة العيش ۰ والفتى للذهر » والذهر ذو فنونٍ 
و « البازل » من الابل الذى تناهت قوته فى السنة التاسعة » و « الأمون » » الناقة الموثقة الخلق . 
(۲) السياق : « ليس بخفی .... أن ليس الحالان على سواء » . 
(۳) الشعر لام السليك بن السلكة » ترثى ولدها . وشعرها الجيد فى شرح الحماسة للتبریزی 
۲ "۱۹۳ 


اللفظ والنظم - فصل فى « إن » ومواقعها Y1‏ 


= فأسقطت منه « إن 4 لعدمت منه الخسئن والطلامة راك الذی 
نت () واجذه الآن » ووجدت ضعفاً وفتوراً . 

۹ - ومن تأثیر وان ) فى الجملة » أنها تُغْنِى إذا كانت فيها عن ابر إن »ء أثرها فى الجملة » 
فى بعض الكلام . (۱) وضع صاحب الكتاب فى ذلك باباً فقال : « هذا باب و 
ا من عليه السكرث ,هه الاح ف اة ؛ لاضمارك ما یکون مسق مر 
ها وموضعاً لو أظهرته مواق هنا لتر و « إن مالاً) 
و إن ولد + » و « إن عَدَداً»» أى : (إِنَّ هم مَالاً» فالذى أضمرت هو ( م ) 
= ویقول الرجل للرجل : / « هل لكُمْ أحدٌ ؟ إن الناس لب علیکم ؟ 4 ۲۰۹ 
فتقول : « إن زیداً وان عَمْرا » أى : « لنا » » وقال [ الأعشى ] : 

1 ا ون رت و فى السفر اد ق ا 235 

وقول : « إن غَيْرَها ابلاً وشَاءً » كأنه قال : « إِنَّ لنا » أو : عندناء 
غیرها ) » قال : وآنتصب (١‏ ابل ) و « الشاء ) كانتصاب ١‏ الفارس » إذا 
قلت : « ما ف الناس مله فارساً » » و قال : ومثل ذلك قوله : 

الك یمالسا رجا 60 

قال : فهذا کقوهم : « ألا ماء بارداً » » كأنه قال : « ألا مَاءَ لتا بارداً : 

وكأنه قال : یا ليت آیام الصبا بل رواجع » . (8) 


E Ss (:)س«٠ىف )١(‏ عد ركيد ارضا, 

)۲( الشعر فى دیوان الأعشى > وفى الطبوعة : « وان فى النفس إن مضوا ؛ › وه هو خطأ وق 
و ج ١‏ إن مَضّوا » » والذی فى نصّ سیبویه « وان فى السَفر مَا مضى 4 . 

۳ البیت للعجاج عند ابن سلام فى طبقات فحول الشعراء رقم : ٠١١‏ » وهو فى ملحقات 
دیوانه طبع أوربة . ' 


(4) هذا النص كاملاً فى كتاب سبيويه ۱ : ۰۲۸۳ ۲۸۹ 


0 ق تس 
بیان فى شان « إن 4 ۰ 


ر 0 الفاء ١‏ التى يحتاج 


إليها إذا أسقطت د إن ٩‏ 
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YY‏ باب اللفظ والنظم - فصل فى « إن » ومواقعها 


# وك 


۰ - فقد أراك فى هذا كلد أن ا ار ا ی ج 
الكلام وصیخته مع خذفه راطق به . ثم إنك إن عَمَدتَ إلى « إن » 
اناقل لوطت للم کان ‏ عن جد لورت لا سن ولا ستو 
فلو قلت : «مال 4 و «عدده ود ككل » و «مرتحل » و « غبها ابلاً ا 
م يكن شيئاً . وذلك أن إن ؛ كانت السبب ف أن خسن خذف الذی خذف 
من ابر وأنها حاضيكٌةٌ » 3 والمترجم عنه » والمتكفل بشأنه . 


۷۱ - واعلم أن الذى قلنا فى « إن » = من آنها تدخل على 
الا اتن ا زذا هی اسقطت هنا آن حا فیها إن اا 
لا يطرد فى كل شیء وکل موضع ‏ بل یکون فى موضع دون موضع » وف حال 
دون حال » فانك قد تراها قد دعلت على الجملة ليست هی ما یقتضی ١‏ الفاء ) . 
لوا ا عم کف قطان ورد لتقن فى عام ادف ات 
تون a E‏ 
أنك لو قلت : ( إن هذا ما كنتم به تمترون » فالمتقون فى جنات وعيون » » لم يكن 
مُبْعَدُونَ ) » لانك لو قلت ریغ انك و را رن رسد 
من لان EY a a RE‏ اا فيه ها 
= وكذا قوله : ( إل الذي و وین هادا والصابعنَ | وَالفُصَارَى وَالمَجُوسَ 


0 اشر كوا 3 لله فصل بيهم یوم وم الْقَيَامَة ) ر سرة اح : 0۱۷ ( الذين امنوا ( 


. تدخل على المبتد! » » والسياق يأباه‎ ١ : » ج‎ «١ ف‎ )١( 
. » .... السياق : و « اعلم أن الذی قلنا فى « إن 4 ..... لا يطرد‎ )۲( 


اللفظ والنظم - فصل فى « إن » ومواقعها YE‏ 


اسم « إن » » وما بعده معطوف عليه » وقوله « إن الله يفصل بینهم يوم 
القيامة » » “ جملة فى موضع الخبر » ودخول « الفاء 4 فیها محال » لأن الخبر 
لا يعطف على المبتدإ = ومثله سواء : إن الذّينَ آمنُوا وَعمِنُوا الصالحَات إا 
ST‏ )فوسو 

۲ - > فإذن » إنما يكون الذى ذكرنا فى الجملة من حديث اقتضاء 
« الفاء » » إذا كان مَصْدَرُها مَصْدَرٌ الكلام يصح به ما قبلّه » ويَحْتَحّ له » 
ويبين وجه الفائدة فيه . ألا تری أن العَرَض من قوله : 

رن ذاكَ النَجَاحَ فى التبكير » 9) 

= جهن ین المعنى فى قوله لصاحبيه : « بكرا » » وأن تج لنفسه فى 
الأمر بالتبكير » وبين وجه الفائدة فيه ؟ 

وكذلك الحكم فى الآى 00 « ان ۷ كنا 
عظیم ) ۰۶ بیان للمعنى فى وله تعالى : ۱ يها الناس انوا ۰ وم 
TS‏ دمل کی ی 90 نان 
للمعنى فى أمر النبى عر بالصلاة » أى بالدعاء هم . وهذا سبيل کل ما أنت 
رى فيه الجملة یختاج فيها إلى الفاء » » فآعرف ذلك . 


۳ - فاما الذى ذكِرٌ عن أبى العباس ۰ ٩‏ من جعله لها جواب 


(ا) من ول قوله : « إن الذی امنوا : اسم إن .... 6 للی هنا من وس 4 وحدها . 
(۲) انظر ما سلف رقم : ۲ 

لطر ی شا 

3 انظر رقم : ۳Y1‏ 
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مجیء « إن ؛ فى الجواب 


عن سؤال سائل ؛ وأمثلته 


E‏ باب اللفظ والنظم - فصل ف « إن » ومواقعها 


سائل إذا كانت وحدها » وجوابٌ مُنكر إذا كان معها اللام » فالذى ید على أن 
ها أصلاً فى ابحواب ‏ نا رأيناهم قد / ألزموها الجُملة من المبتد| والخبر إذا كانت 
جوا لقسم اا إن را مطل »مرا من آن بو رود زد 
منطلق ) . 

۵۶ - ثم إا إذا آستقرينا الکلامٌ وجدنا الأمر بنا فى الكثير من 
مواقعها أنه يقصد بها إلى الجواب كقوله تعالى : ( وَيَسألُوئكَ عَنْ ذی ال 
قل سَائلوا علیکم مه ذكراً ی ل 
عز وجل فى أول السورة : ( تن تفص لِك تم بالق لته فنية ام 
ey‏ ااا ول ی ا 
تارقم مدرو كس ان تن ی هی ان / اعد ید الي اعون 
من دون الل سوه تا : جه ار > وقوله (وقل ای أ 5 ای 
وا ذلك معا یعلّم به ا ار ای ا یپ به 
الكفار فى بعض ما جادلوا وناظروا فيه . وعلى ذلك قوله تعالى : ( فأتا عون 
فقوا إن سول رب العالمین ) رسردسمه: ٠١‏ » وذاك أنه یغلم آن العنی : فائیاه» 
فاذا قال لکما ما شانکما ؟ وما جاءً بكما ؟ وما تلان ؟ فقولا ۰ نا رسول رب 
العالین . وکذا قوله : ( وقال موسى با فرعون ی 17 من رب العَالَمِينَ ) 
ا اس نب 


ومن البيّن فى ذلك قوله تعالى فى قصة السحرة : ( قالوا إِنَا إلى رین 
ا غنم ذا لله لا فان اه مار رن یز : « امنتم 


به بل ان اد کم ) رسرة :۱:۳ فهذا هو وجه القول فى نصنرة هذه الحكاية . 


باب اللفظ و النظم - فصل فى « إن » ومواقعها ۳۳۵ 


۰۵ - ثم إن الأصل الذی ینبغی أن یکون عليه امن » هو الذى دون 
فى (© الكتب » من أَنّها للتأكيد » وإذا كان قد ثبت ذلك » فإذا كان الخبر 
بأمر ليس للمخاطب طن فى خلافة اب » ولا يكون / قد عقّد فى نفسه أن 
الذى تزعُم أنه كائنٌ عبر كائن » وأن الذى تزعم أنه لم يكن كائنٌ = فأنت 
لا تحتاج هناك إلى « إن » » وإ ما تحتاج إليبا إذا كان له ظَنُ فى الخلاف » وف 
قلب على تفی ما ثبت أو إثبات ما تثفی . ولذلك تراها تزداد خسن إذا كان 
ابر بأمر یبد مثله فى الظن » ولشىء قد جرت عادة الناس بخلافه » كقول اى 
واس : 

عَلَيْكَ بالیاس مِنّ الاس إن غِنَى تفسيك فى الاس ` 
ققد ری نما وكيف لافس ا ویس ذلك إلآ لأ 
الغالب على الناس أنبم لا يحملون ألفسهم على اليأس » وا يتغون: الرجاء 
الم » ولا برف کل أحد ولا سم أن الغنى فى اليأس . فلما كان كذلك » 
كان الوضم موضع فقر إلى التأكيد » فلذلك كان من حسما ما تری . 
= ومثلهُ سواءٌ / قول محمد بن ویب : 
اجارتا إن اشمْف باليّاس وصبرا على یزار یساس 
ان أن لا یقفا مَل کر أن لا واه إلى اس 
اجارتنا إن القداح كاذب واکتر اساب النْجَاجٍ مع اليّاس ° 


(۱) فى دیوانه » فى باب العتاب » وروایته هناك : ۱ « إن الغنی ويحك فى الیاس 4 . 
() هوق الأغافى ۱٩‏ : ۰۷۰ ( الهيئة ) » فى عبر يدل على أن عدة أبيات القصيدة اثنان 
وسبعون بيتاً » يقوها فى الحسن بن رجاء حين تولی الجبل . و « الإبساس » أن يمسح ضرع الناقة 
ويصوت بها » لتسكن له ودر » يريد الترفق بالدنيا إذا ضمت » حتى ياتى ما شاء الله من الرزق . وخبر 
١‏ إن » هو قوله : و جِرَّيّان » فى البيت الثانى . فالسياق : إن التعف بالياس = وان با على استدرار دنيا 


بابساس ... خریان 4 . 


بیان فى : إن 4 » 
ومجيئها لت کید 
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و إن ۲ ۰ ومجيعها فى 


التبككم » وشرطها إذا 
كانت فى جواب سائل 
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۳۳۹ باب اللفظ والنظم - فصل ف « إن » ومواقعها 


= هو : كمًا لا خی » کلام مع من لا یری أن الأمْر کا قال » بل یکره 
ويعتقد خلافه . ومعلومٌ أنه لم يَقلْهُ إلا والرأة تحشوه وتبعمّه على التعرّض للناس » 
زغل الطلينه: ۱ 

۰۲ - ومن لطيف مواقعها أن يُذّعى على امخاطب ظَرنٌّ لم يَظلّه » ولكن 
يراد التبكم به » وأن يقال : « إن حالك والذى صنعت يُقَتضى أن تكون قد 
ظننت ذلك » . ومثال ذلك قول الأول : 

© / جَاءَ شقیق عارضا رح ...رن بى عم فیهم رما ) 
یقول : إن مجيعه هکذا مدلاً بنفسه وبشجاعته / قد وضع رحه عرضاً 
دلیل علی (عجاب شدید ء وعلی اعتقاد منه آنه لا یقوم له ا حتی كان لیس 
مع أحدٍ مثا رم یدفعه به . وكأنًا کلنا عل . 

وإذا كان كذلك » وجب إذا قيل إنها جواب سائل » أن يشترَط فيه أن 
يكوت للسائل طن فى المسعول عنه عل حلاف ما أنك تيه به . فاا أن تمل 
جرد الجواب أصلاً فيه فلا , لأنه یژدی إلى أن لا یستقم لتا إذا قال الرجل : 
« كيف زيد ؟ » أن تقول : « صا » » وإذا قال : « أين هو ؟ ) أن تقول : « فى 
الدار » = وأن لا يصح حتّی تقول : « إنه صالح » » « وإنّهِ فى الدار » » وذلك 
ما لا يقوله أحد . 


)۱( الشعر حجل بن تضلة » أحد بنى عمرو بن عبد بن قتيبة بن معن بن أعصر » فى البيان 


باب اللفظ والنظم - فصل ف « إن » ومواقعها TTY‏ 


ما جلها = إذا جمع بينبا وبين « اللام » نحو : « إن عبد الله لقائم » = 
للكلام مع المنكر » فَجَيّدُ » لأنه إذا كان الكلام مع المنكر » كانت الحاجة إلى 
التأكيد اشد . وذلك أنك خوج ما تكون إلى الزيادة فى تثبيت خبرك » إذا كان 
هناك من يدفعه وينكر صحُته » إلا أنه ينبغى أن يُعْلّم أنه کا يكون للإنكار قد 
كان من السامع » فإنه يكون للإنكار یعلم أو ری أنه يكون من السامعين . 
وجلمة الأمر أنك / لا تقول : « إنه لكذلك » » حتى تريد أن تَضَّع كلامّك 
وضع من یر فيه عن الإنكار . © 


۷ - واعلم أنها قد تدشل للدلالة علی آن الظن قد كان ميلك ألا 
التكلم فى الذی كان أنه لا یون . وذلك قولك للشىء هو بمَری من احاطب 
ومَسسْمَع : « إنه کان من الأمر ما ری » وكان مِنّى إلى فلا إحسان ومعروف › ثم 
إنه جل جزاق / ما رأيت 4 فتجعلك كأنك ترذ على نفسك ظَنّك الذى 
ظننت ‏ وبين الخَطّأ الذى توهّمْتٌ . وعلى ذلك » والله أعلم » قوله تعالی جكاية 
عن آم مرم © رضی الله عنها : ( قَالث رب إلى وها ألتى وال الم با 
وضع ) سرهد سرد: :0 » وكذلك قوله عز وجل حكاية عن نوح عليه السلام : 
( قال رب إن قومی کون ) س سرء: ٠٠0‏ . ولیس الذى يعض بسبب هذا 
الحرف من الدقائق والأمور الخفيّة » بالشىء يدرك بِالَهوَينَا . ونحن نقتصر الآن 
على ما ذكرنا » ونأخذ فى القول عليّها إذا انُصلت بها « ما ) . 


1( « وزعه عن الامر يَرّعه وَزْعا ) » كفه ورده ‏ ودفعه عنه . 


۳۹۰ 


« إن » تدخحل للدلالة 
عل أن ظتك الذی 
ظنت مرودود 
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قول الفارمی فى 
« نما » فى كتابه 
۶ الشيرازيات 4 


51١١ 


A1‏ وم 
[ جم 


۳۳۸ باب القصر والاختصاص - فصل ف « إنما » ومواقعها 


فصل فى مسائل « الما » 


۳۸۸ - قال الشیخ آبو على فى ١‏ الشیرازیات » : ۱ « یقول ناس من 
النحوبين فى نحو قوله تعالى : ( قل لا عم ری الفواجش ما طهر نها 
و ما بط ) زره ٠:‏ » إن المعنى : ما خزم ری الا الفواحش . قال : 
أُصَبْتٌُ ما يذل على صِحّة قوهم فى هذا » وهو قول الفرزدق : 

أنا لد الحَامى الما وإِنّمَا يُدَافِمُ عَنْ اخسابهم آنا از لى“ 

فلیس یخلو هذا الکلام من أن يكون مُوجبا أو منفيًا . فلو كان الراد به 
الایجاب لم يستقم » ألا تری أنك لا تقول : « یدافع أنا » و « لا يقاتل نا , وانغا 
تقول : « أدافع » و « أقاتل ) إلا أن العنی لما كان : « ما یدافع إلآّ آنا » » فصلت 
الضمير ا تفصله مع النفی إذا آحقت معه « إلا ) » حمْلاً على العنی . وقال آبو 
إسحق الزجاج فى قولهتعای : إِنّما حرم عليْكُمْ المي والذّمّ ) رودن :۱۷۳ )سروس 
۰۰ النَصْبٌ فى « المَيْئّة ) هو القراءة » ويجوز : « إِنّما خرم علیکم » . قال أبو 
(سحق : والذى أختاره أن تكون « ما » هى التى تمنع « إن » من العمل » ویکون 
العنی : « ما حرم علیکم إلا الم ) » لأن ( إِنّما ‏ تأ إثباتا لما يذكر بعدهاء ونفياً 
لا میواه ‏ وقول / الشاعر / . 

ه وإلّما افع عن أحسابهم أنا أو مثل ٠‏ 
= المعنى : ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلى » . انعبى كلام ألى على . 


© چ م 


. هو الشيخ أبى على الفارسى‎ )١( 
64١14 : هوف ديوانه » وانظر ما سیانی فى رقم‎ )۲( 


باب القصر والاختصاص - فصل فى « إثما ) ومواقعها 205 


۹ - © آعلم أَنّهم » ون كانوا قد قالوا هذا الذى که لك » ليس كل كلام بصلح 
انیم ينوا بذلك أن المعنى فى هذا هو المعنى فى ذلك بعينه , وأن سبیلهما 0 
سبي اللفظين يوضعان لعنی واحد . وفرق بَيْن أن يكون فى الشىء معنى 
لشیء ؛ رین أن يكون الشیء الشیء على الاطلاق . 

يبن لك أنهما لا يكونان سواء » أ نه ليس کل كلام يصلح فيه « ما ) 
و « الا ١ n‏ إنّما) . ألا تری لها لا تصلح فى مثل | قوله تعالى : ( وما 
مر له ا ۰ ولا فى نحو قولنا : «ماأحدّا لا وهو یقول ذك » › 
إذ لو قلت : « إِنّما من اله الله » و « تما أحد وهو يقول ذاك 4 » قلت ما 
لا يكون له معنی . 

فان قلت : إن سببِ ذلك أن « أحداً » لا يقعٌ الا فى الّفی وما يجرى 
مجری النفی من النبی والاستفهام » ون « من و الزيدة نی « ما مر له لاله و۰ 
کذلك لا تکون الا فى النفی . 

قبل : ففی هذا كفاية + فانه اعتراف بان ليسا سواءً + لاما لو کانا 
نوا لكان ینبغی أن یکون ی ١‏ الما » من ای مثل ما یکون ق ما » 

و « إلا ) = وا وجدت « إنما » لا تصلح فیما ذکرنا » كذلك مد « ما » 
و « الا » لا تصلح فى ضرب من الکلام قد صلّحت فيه « إنما 4 ؛ وذلك فى مثل 
قولك : « إنما هُو درهم لآ دينارٌ 4 » لو قلت : « ما هو إلا درهم لا دينار ۰4 لم 
یکن شیف وا بان يزه امحملة هم حین جعلوا « ما » فی معنی « ما ) 
و١‏ إلا »۰ ۸ یعنوا أن العنی فیپما واحدٌ على الاطلاق » وآن يُسقطوا الفرق = () 
فإنى أبن لك أَمرهُماء وما هو صنل فى كل واحبد | منهما » بعون الله وتوفيقه .2 دهد 


63 السیاق : « واذ قد بان بهذه امحملة .... فان أبن لك .... » 


دما و. نجیء خبر 
لا یجهله اتحاطب » 
وتفسیر ذلك 


1۲ 


۰ - آعلم أن موضو ع « إنما » على أن تجىء بر لا يجهله الخاطب 
لا لقع صيته » أو لما يل هذه اة . ١‏ 

تفسير ذلك أَنك تقول للرجل : « نما هو أخحوك ) و (إنما هو صاحبك 
القديمٌ » : لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صیحته » ولكن لن یعلمه ویر به » 
إلا أنك تريد أن هه للذى يجب عليه من حق © الأخ وحُرْمَة الصاحب » 
ومثله / قوله : (*) 

إِنْما ان ولد » والأبُ الا طم أختى من واصل الوا () 

= ل برذ أن يُعْلمُ کافورا أنه وال » ولا ذاك مما يحتاج كافور فيه إلى 
الاعلام » ولکته آراد أن یذکره منه بالامر العلوم ا علیه استدعاء ما یوجبه 
كوه بمنزلة الوالد . (4) 

= ومثل ذلك قوم : « نما يَعْجَل مَنْ يَخْشَى الوت 4 » وذلك أن من 
المعلوم الثابت فى النفوس أن من ۸ يح الفوت ۸ يعجل . 

= ومثاله من التنزيل قوله تعالى : ( ّما يَسْتَجِيبُ الَذِينَ يَسْمَعُونَ ) ر ر 
سم :مس وقوله عز وجل : ( ألما رمع الذكر وََحشىَ الرحْمْنَ پیب ) 
اه لفان نع ده سر ی ها ی كل ذلك 
تذكيرٌ بأمر ثابتٍ معلوم . وذلك أن كل عاقل یعلم أنه لا تكون استجابة إلا مِمّن 


4١17 : انظر ما سيأق أيضاً برقم‎ )1١ 

6 فى الطبوعة و « ج » « قول الآخر » » كأنه سهو . 
(۲) هو التنبی » فى دیوانه . 

(4) فى الطبوعة : « لینبنی 4 . 


باب القصر والااختصاص - فصل فى « إنما » ومواقعها ۳۳1 


ره م 


يسمع ویعقّل ما يقال له ویذعی إليه » وأن من لم يسمع ول يعقل لم پستّجب . 
وكذلك معلومٌ أن الانذار نما يكون ندرا ويكون له تأثيرٌ » إذا كان مع من یوس 
بالله ويَحْشاه ويصدّق بالبَعْث والساعة » فَأمًا الكافر الجاهل » فالانذار مرك 
الانذار معه واحد . فهذا مثال ما ابر فيه خبرٌ بأمر يعلمّه الخاطب ولا ینکن 
بحال . 
۱ - وأمَا مثال مَا يرل هذه المنزلة » "© فكقوله : 

لمعب غاب ین الل + جلث عن وجه اما ٩‏ 

اي لوو و يعي و 
با © ای 
الذى لا يدفعه أحد » کا قال : 


2 رو o‏ 8ق 52 3 5 رياس هه ور 

وَتَعْذْلنِى افتاء سعد غلیهم وَمَاقلتٌ إلا بالذی عَلِمَتُ سعد 
وا قال البحتری : 

۳ ۳1 3 2 7 م 5 

ا للی ا نی ا عداه ) 


ومثله قوم : إنما / هو أسد » 4 و « ما هو ناز »» و إثما هو سیف 


را) انظر أول الفقرة رقم : ۳۹۸ 
6 هو لابن قي فیس ارات ق دیوانه . 
(۲) هو للحطيئة فى دیو انه ۰ 


. هو فى ديوانه‎ )٤( 
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۳۳ باب القصر والاختصاص - فصل ف نما » ومواقعها 


صارم ) » إذا أدخلوا « إنما ) جعلوا ذلك فى حكم الظاهر المعلوم الذی لا ینکر 
ولا يُذفع ولا يَحْفى . 

۲ - وأما الكبرٌ بالنُمَى والاثبات نحو : « ما هذا إلا كذا ) »و ( إن 
ول کا یکین لاخر يكو اقا و قله فاد ت اما 
الا مصيب » أو : « ما هو إلا مخطىء » » قلته لمن يدفعٌ أن يكون الم على 
ما قلت » واذا أرق لهمت من بعید فقلت : « ما هو الا رين ۸ تقله 
إلا وصاحباك يتوه أنه لیس .يزيد » وأنه إنسان انعر » وجل فى الانكار أن يكو 
« زیدا ) . 

وزذا کان ار ظاهرا کالذی مضی » ۸ تقله کذلث » فلا تقول للرجل 
ترققه على أخيه وهه للذى يجب عليه من صيلّة الرجم ومن خسن 
الّحابٌ : ( « ما هو الا أخوك » = وكذلك لا يصلّح ف « رما أنت والد ) : 
) ما نت الا ولد » » فأما نحو : ( إِنّما مُصْعَبٌ شهابٌ » » فیصلح فيه أن تقول ْ 
« ما مصعب إلا شِهَاتٌ » . لأنه لیس من العلوم / علی الصحة » وها اذى 
الشاعر فيه أنه كذلك . وإذا كان هذا هكذا » جاز أن تقوله بالّفی والائبات » 
إلا آنك تخر ج المدح حينئذ عن أن يكون على حَدّ البالغة » من حيث لا تکون 
قد اذَّعيتَ فيه أنه معلوم » وأنه بحيث لا ينكره منكرٌ » ولا يخالف فيه مخالف . 


)۱( فى « ج ۰ « حسن التحافى ) با حاء »وفى « س » : « التجافى » بالجم وهی ليست بشیء . أما 
« التحانی 4 » كأنه من « الحفاوة » » يقال : « تحفی به » واحتَفّى » » إذا بالغ فى |کرامه . وهی حسنة إن 
شاء الله » وقد تر کت ما ف الطبوعة کا هو لظهوره ؛ وان كنت آخشی أن یکون ر شید رضا قد غيرها ؛ 
وأن الأصل « التحافى » » کا فى ١‏ ج » . 


باب القصر والاختصاص - فصل ف « إثما » ومواقعها CTE‏ 


9 و ی ی اح ۶ 
۲۳ - () قوله تعالى : ( إن انتم إلا بشر مثلنا تییدون ان تَصدونًا 


E‏ انا او سيم | نما جای واه أعلم « پان » و « الا » دون 
١‏ نما » » فلم يقل اا اس وروی 


بادّعائهم النبوّة قد أخرجوا أنفسهم عن أن کون بش حو رام 
لا يجوز أن يكون لمن هو بر . ولا كان الأمر كذلك » أحرح اللْفظ مره 
حيث یراد إثبات أمر يدفعه المخاطب ویدعی ار 
الذى هو قوله تعالى : قات لهم لهم إن تن إلا بعر کو 
“مىء كذلك « بان » / و 1۱ لأ » دون ما » » لأن من حکم من اذَّعى عليه 
حصمّه اخلاف ف أمر هو لا يخالف فيه » أن يُعِيدَ کلام الحصم على وجهه » 
ويجىء به على هيكته وبحكيّه كا هو . فإذا قلت للرجل : « أنت من شأنك كيت 
وکیت » ۰ قال : تمه آنا من شأن کیت وکیت » ولکن لاسر عن » 
رلا يلزمُنى من أجل ذلك ما ظننت أنه يلرم » = فالرسل صلوات الله علمهم 
كأمهم قالوا : « إن ما قلع من نا بشر مثلكم ک قلعم لسن نكر ذلك ولا تجهّله 
ولكن ذلك لا يمنعنا من أن يكون الله تعالى قد من علينا وأكرمنا بالرسالة . 

وآما قوله تعال : (قل الما آنا مشلکم ) مو هید: اب اسه 
فجاء « باغا ) » لأنه ابتداء کلام قد أمر الب لله بان یبلغه زياهم ویقوله 
معهم » / ولیس هو جواباً لكلام سابق قد قيل فيه : « إن نت الا بشر نا » 
فيجب أن یی به على ون ذلك الكلام » ویراعی فيه خذژه » کا كان ذلك فى 
الآية الأول . 


6 - وجملة الأمر أنك مَتى رأيت شيعا هو من المعلوم الذی لا يُشَك 


زان عاو ولا 


وبيان الراد فييما » 
والفرق بينهما وبين ١‏ نما » 


51 
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( دلائل الاعجاز - ۲4 ) 


۳۱۰ 


۳۳ باب القصر وال حتصاص - فصل ف « إثما » ومواقعها 


فيه قد جاء بالنفی » فذلك لتقدیر معنی صار به فى حکم الشکوك فيه » فمن 
ذلك قوله تعالى : وما لت يملع مَنْ فى القبور .إن أت لا َير )دعر 
۰ ما جاغ () والله أعلم » بالنفى والاثبات » لأنه لا قال تعالى : روما 
انت بیع مَنْ فى القبور ) » وکان العنی فى ذلك أن يُقال للنبى ملل : 
١‏ انك لن تستطیع أن تحول قلوتهم عما هی عليه من الإباء :ولا تملك أن تُوقع 
لإيمان فى نفوسهم » مع إصرارهم على كفرهم » واستمرارهم على جَهْلهِم : 
وصدّهم بأسماعهم عما تقوله هم وتتلوه علیهم » = ( كان اللائق بهذا أن 
يُجْعَل حال النبى ع حال من قد ظنٌّ أنه يَمْلك ذلك » و لا يعلم يقيناً أنه 
ليس فى وسعه شىء اکا من آن بنذر وعذر » فاحرج الفط ی (ذا کان 
الخطاب مع من یش » فقيل : « إن أنت إلا نذيرٌ » . ويييّن ذلك أنك تقول 
للرجل يطيل مُناظرة / ا جاهل ومقاولته : « نك لا تستطيع أن تُسمع الميّت » وأن 
تُفهم الجماد ء وأن تحول الأعمى بصي ء ولس بيدك لا ین وتتجْ » ولست 
تملك أكثر من ذلك » = لا تقول ههنا : « فإنّما الذى بيدك أن تين وتحتج ) » 
ذلك لأنك ۸ تقل له « نك لا تستطيع أن نیم الت ۰6 حتی جعاته اة 
من ین أنه يملك وراء الاحتجاج والبيان شيئاً . وهذا واضخ » فاعرفه . 

/ ومثل هذا فى أن الذی تقدّم من الکلام آقتضى أن يكونَ اللفظ کالذی 
تراه » من كونه « بان » و ١‏ لا » ۰ قوله تعال : ( قل لا لك لتفسيى ضما 
وا تفعاً إلا ما شاء الله ولو کنث الم ایب لازت من الخير 


م 


وغ و 


2 مر 7 و 2 ار 5 ل 9 
وما 2 السوء إن انا إلا نایر وبشیر لقوم يو منود ) [ سور الأعراف : ٠۸۸‏ ] . 


4% © 


. » السياق : « لأنه لما قال الله تعالى .... كان اللائق‎ )١( 


باب اللفظ و النظم - بیان فى « ما » ۳۳۰ 
هذا بیان اخر فى « إِنّما » 


۵ - أعلّمْ أنها فيد فى الكلام بعدها ياب الفعل لشیء » وله عن 
غین » فإذا قلت : « إِنّما جاءنی یذ » » عقِل منه أنك أردت أن تنفى أن يكون 
ا لجا غين . فمعنی الكلام معها شبيةٌ بالعنی فى قولك : « جاءنی زيدٌ :© 
ا عمرو إلا أن ها من ,وهی أنك تقل معها إيجاب الفعل لشیء وليه عن 
غيو دَفْعةَ واحدة فى حال واحدةٍ . وليس كذلك الأمر فى : « جاءنى زيد 
لا عمرو ؛ » فإنك تعقلهما فى حالين = ومزيّة ثانية » وهی أنها تجعل الأمر ظاهرا 
فق آن الاب لدي » ولا يكون هذا الظهور إذا جعلت الكلام « بلا ) فقلت : 


9 جاءنى زيد لا عمرو ) . 


۰ - ثم اعلم أن قولنا فى « لا ) العاطفة : « [نبا تنفی عن الما 
ما وجب للأول 4 » ليس المراد به نها تنفى عن الثانى أن یکون قد شارك الأول فى 
الفعل » بل أنها نفى أن يكون الفعل الذى قلت إنه كان من الأول » قد كان 
من الثانى دون الأول . ألا ترى أن ليس المعنى فى قولك : « جاءنى زيد 
Oe‏ انمو وس 
كأنه عَكْسْ قولك : « جاءنى زيد وعمرو » » بل المعنى / أن الجالى هو رید 
لا عمرو » فهو كلام تقوله مع من یط ف الفعل قد كان من هذا » فيتوهم أنه 
کان من ذلك . 


١‏ إنما ٠‏ تفيد ایجاب الفعل 


لشىء » ونفيه عن غره 


تفسير آن لاء 
الماطفة » تنفى عن الثانى 


۲17 
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ممعانى د لا + العاطفة , 
قائمة فى الكلام ‏ بإنما » 


» باب اللفظ والنظم - بیان فى « ]ما‎ HT 


و آنه لا شبهة / فی آن لیس ههنا جائیان » وأنه لیس إلا جاء 
واحدٌ » وإنما البهة فى أن ذلك الجافى زیڈ أم عمرو » فانت تحقق على افخاطب 
بقولك : ( جاءنی زيد لا عمرو » » أنه « زيد » ولیس بعمرو . 

ونكتة أخرى : وهی أنك لا تقول : « جاءَنى زيد لا عمرو ) » حتى يكون 
قد بل احاطب أنه كان مَجىمٌ إليك من جَاء » إلا أنه ظنّ أنه كان من 
)) عمرو » » فأعلمته أنه لم يكن من « عمرو » ولكن من « زيد ) . 


۷ - ولذ عرفت هذه العانی فى الکلام « بلا » العاطفة » فآعلم أا 
بجملتها قائمة لك فى الكلام « بإنما) . فإذا قلت : « نما جاعنی زيد » ۰ لم يكن 
غرضك أن تنفىّ أن يكون قد جاء مع « زيد » غَيرْهِ » ولكن أن تنفى أن يكون 
الحم الذی قلت انه كان منه + كان من « عمرو ) . وكذلك تكون الشبهة 
مرتفعة فى أن ليس 63 ههنا جائيان » وأن ليس إلا جاء واحد » وإنما تكون 
الشبپة فى أن ذلك ال جا « زيد » أم + عمرو » . فإذا قلت  :‏ إنما جاءنى زيدٌ 6 » 
حقفت الأمر ی آنه « زید » . وکذلك لا تقول : «[نما جاءّن وي 4 » حتی یکون 
قد بلغ المخاطب أن قد جایّك جاء ولکنه ظن أنه ٠‏ عمرو » مثلاً » فأعلمته أنه 
( زيد ). 

فان قلت : فإنّه قد يصح أن تقول : « نما جاءَنى من بين القوم زيدٌ 
وحده » وإنما آتانن من جملتهم عمرو فقط » » فإن ذلك شىء كالتكلف › 
والكلامٌ هو الأول » ثم الاعتباز به إذا أَطْلِق فلم يقيّد « بوَحْدَه » وما فى معناه . 
ومعلومٌ أنك إذا قلت : إنما جاءفى زيد » » وم ترذ على ذلك » أنه لا يسبق إلى القلب 
من المعنى إلا ما قدَّمْنا شرحه » من أنك أردت النصّ على « زيد » أنه الجانى » وأن 


باب القصر والاختصاص - فصل فى ١‏ ما ) و إلا ) TTY‏ 


بطل / ظنّ امحاطب أن انحیء لم يكن منه » ولكن كان من « عمرو ) سب 
ما يكون إذا قلت : « جاءنی فيد لا عمرو ) » فاعرفه . 

۸ - وا قد عرفت هذه الجملة » فإنا تذكر جُمْلة من القول ف 
aC‏ وا كروي aS‏ 

اعلم أنك إذا قلت وا اون إلا وين )ذه اعتما أعرون : 

أحدهما : أن ثرید اختصاص ١‏ زيد » بالمجىء وأن تفه عمن عداه » وأن 
یکون عاونا تقوله, لا ان باخاطب حاجة إن آن یعلم آن « زیدا ؛ قد جاءك » 
ولکن لأ به حاجة إلى أن یعلم أنه لم يجىء إليك غیزه . 

والثانى : أنْ تريد الذى ذكرناه فى « اّما » » ويكون كلاما تقوله ليُعُلّم أن 
الجاثى « زيد » لا غيو . فمن ذلك قولك للرجل يَدُعى أنك قلت قرلا ثم فلت 
له : « ما قلت اليوم الا ما قله مس بعينه » = ويقول : « ل ترّ زيداً » ولا 
رأيت فلاناً » » فتقول : « بل ل أر الا زیدا ‏ وعلی ذلك قوله تعال : (ما فلك 
ھم إلا ما ایی بو أن ابوا الله ری وركم ) ر سره سه ٠+:‏ » لأنه ليس 
المعنى : إِنّى لم أزد على ما أمريّتى به شيئأ » ولكن المعتى : 61 إن ل أَدَحْ ما 


۶ 
۱ 
1 


ا لرن 2 
مرتنى به أن أقوله لهم وقلتٌ خلافه . 
و 
ومكال ما جاء فى الشعر من ذلك قوله : 
قذ عَلِمَتْ سَلمّى وَجَارَانُها ما قطر الفارِسسَ لا آنا () 


)۱( هو لعمرو بن معد يكرب » فى ديوانه » وفى سيبويه ١‏ : /ا” , وفى فرحه الأديب : 
۵ وقال الفندجانی : قال ابن السیرافی : « قطر الفارس » ألقاه على أحد قطریه , وهما جانباه » ثم = 
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بيان وأمثلة فيما فيه 


دما »و ولا 


۳۷ 


بیان فى قوله : ١‏ زا نشی 
الله من عباده العلماء 4 
وتقديم امه سبحانه 
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۳۸ 


۳۳۸ باب القصر والاختصاص - فصل ف «ما) و « إلا» 


العنی : أنا الذى قطر الفارس » ولیس العنی على أنه يريد أن يزعم أنه 
انفرد بأن قطره » وأنه لم بشرکه فيه غیزه . 

۹ - وههنا كلام ينبغى أن تَعْلّمَه » إلا أفى أكتب لَك من قبله 
مسألة » لأن فيها عوناً عليه . قوله تعالى : ( إِنّمَا يَخْشَى الله مر عباده العُلَمَاهُ ) 
سروس :۸ » فى تقديم اسم الله عز وجل مَعْنىّ حلاف ما يكون لو أر . وإنّما 
بين لك ذلك إذا اعتبرت الحكم فى « ما » و إلا ۰0 وحصّلت / الفرق بين أن 
تقول : « ما ضرب زیدا إلا عمرو 6 » وبین قولك : « ما ضرب عم الا ذا . 

والفرق بینهما أنك إذا قلت : « ما ضرب زیدا إلا عمرو » » فقدّمت 
المنصوب » كان الغرض بیان الضارب مَنْ هُو » والاخباز بانه عمرو حاصة دون 
غيه = وإذا قلت : « ما ضرب عَمرو إلا زيداً ؛ » فقدمت المرفوعَ » كان الغرض 
بیان الضروب تن هر » والاعباز بأّنه و زید ) خاضة دون حيو 

۰ - واذ قد عرفت ذلك فاغتبر به الاية » وإذا ها به علمت أن 


مد 7 ان ۲ ۳ 2 اسم لق و م هابر 
تقديم آسم الله تعالى إنما كان لاجل ان الغرض أن یی الخاشون | من شم 


ويُخْبّر بأنهم العلماء خاصة دون غيرهم . ولو آخر ذكرٌ اسم الله وقدّم 


= قال : « قل عَنَاءٌ على المستفيد هذا القدر » وذلك أنه لا يكاد يعرف حقيقة معناه إلا بمعرفة القصة 
لتعلق بها » وذلك أن عمرو بن معد يكرب حمل يوم القادسية على مَرْرّبان » وهو يرى أنه رستم» فقتله » 
فقال فى ذلك : oT‏ 
المم بسلمی قبل أن تَظعَنَا إن لليل عندئا د 

CS‏ .طن ار آنا 
شککث بالرّع حيازيمَةُ والیل تعدو زیماً بيا 


باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ ما » و إلا 4 ۳۳۹ 


« العلماء » فقيل : « إِنَّمَا يَحْتِىَ العلماء الله » » لصار العنی على ضدّ ما هو 
عليه الآن » ولصار الغرضٌ بيان الخشی مَنْ هُو » والاحباز بأنه الله تعالی دون 
غيو » وم يجب حینشذ أن تکون الحَشية من الله تعالى مقصورة على العلماء ‏ وأن 
بک عضن ا چ ھر ال و ل کن کر ال أن غير 
العلماء يخشونَ الله © تعالى أيضا » إلا انهم مع خشیتهم الله تعالى يَخْشُون 
مخ غ والعلماء لا حسون غير الله تعالى. : 

وهذا المعنى ون كان قد جاء ف التنزيل فى غير هذه الاية كقوله تعالى : 
ولا شرت اعدا إلا الله ینیس هو القرطن ق ا مرو 
الفظ بمحتمل له البتة . ومَنْ أجاز حملها عليه » كان قد أبطل فائدة التقديم , 
وسوی بين قوله تعالى : ( إِمايَخْشَى الله مر عباده العلماءً ) » وبين أن يقال : « إنما 
يخشى العلماء الله ) » وإذا سوی بينهما » لزمه أن یسوی بين قولنا : « ما ضرّب 
يدا إلا کو ون SNA E‏ 
آمتناعه . 

۱ - فهذه هى المسكلة » وإذ قد عرفتها فالأمر فيها بَيّن : أن الكلام 
« با » و إلا ) قد يكون فى معنى الكلام « بإنما 4 » ألا تری إلى وضو ح الصورة 
ق فرلك 3ن ما طرب ويد لا عمزو »و ما ضرت د الا يدا بك آنه ی 
الأول لبيان من الضارب » وف الثانی لبیان من الضروب ‏ وان کان تکلفا أن 
تحمله على فى الشركة ؛ فترید « با ضربٌ زيداً لا عمرو » أنه لم يضربه اثنان » 
و « ما ضرب مرو الا زيدأ » » أنه لم يضرب آثنين 


؟. - ثم آعلم أن السبب فى أن لم يكن تقدیم الفعول فى هذا 
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دما وو دالا وتقدم 
المفعول فى الجملة وتا حيو » 
وأن الاختصاص مع « الا ؛ 


بقع فى الذى تؤخره 


و ۳۶ باب القصر والاختصاص - فصل فى ١‏ ما )و ( إلا ) 


کتأخیو » وم یکن « ما ضرب زیدا الا عمرژٌ » و « ما ضرب عمرو الا ی اه 
سواءٌ فى العنی > أن الاختصاص يقع فى واحد من الفاعل والفعول » ولا يقع 
فما جمیعا . ثم إنه يقعٌ فى الذى يكون بعد « إلا » منهما دون الذى قبلها » 
045 لاستحالة أن خا مُعتی ارف فی الكلمة من قبل آن یجیء ارف . / واذا 
كان الامر كذلك » وجب أن یفترق الخال بين أن تمذم الفعول على « لا ) 
فتقول : « ما ضرب زیدا الا عمرو 4 » وبین آن تقدم الفاعل فتقول : 9 ما ضرت 
عمرو الا زیدا » » لا إن © زعمنا أن الحال لا یفترق » جعلنا التقدم 
كالمتأخر فى جواز حذوثه فيه ۱ وذلك یقتضی احال الذی هو أن يدث معنی 
+ ف الاسم من قبل آن تع ببا » فاعرفه . 
۳ - وإذ قد عرفت أن الاخقصاص مع « إلا » يقع فى الذی تور 
من الفاعل والمفعول » فكذلك يقع مع « إنما » فى لور منهما ذون المقدّم . فإذا 
313ل الما ضرب زیدا عمرّو » » كان الالعتصاص فی الضارب ‏ وذا قلس : 
251 ها او EE‏ الاحتصاص ف الضروب ‏ وکا لا يجوز أن 
یستوی الخال بين التقدیم والتأخير مع «(0۷ ۰ كذلك لا يجوز مع « نما ) . 
مد إل القول فى ۶ ۰ - واذا اس هذه احمل (۱) عرفت منبا أن الذی هه 


١‏ إِنّما + وما يقح ۰ و بت 
فيه الالحتصاص بعدها الفرزدق ف قوله : 


. ) وإذا استَئْبتَ هذه الجملة‎ « : ١ فى ۱ س‎ )١( 
: حاشية بخط الكاتب هذا نصنها‎ ٠ انظر رقم : ۳۸۸ ء ثم فى هذا الموضع من « ج‎ )۲( 
: قوله : « نما افع عن أحسابهم آنا أو مثل » ۰ إنما امتنع فيه إذا قال‎ ١ 
£ £ 2 ۱ £ 0 5 ۳ 5 
= ما ادافع عن أحسابهم » » أن يكون المعنى مثله الان » من أجل أن‎ ١ 


باب القصر والاختصاص - فصل فى « ما» و إلا ) E‏ 


= شیء لو لم يصعْهُ لم يصح له المعنى . ذاك لأن غرضه أن يَخْصّ 


= الاختصاص إنما انصرف فى قوله : « إنما يداف عن أحسابهم أن » یه دون 
الأحيات من حیث آن القصودٌ بالاحتصاص یکون هذا التاق دون 
لول کا قد اتن انلك |ذا قلت : اهاضرب زد عمرژ» كان المي 
على اختصاص الفاعل » وإذا قلت : « الما ضربٌ عمرو زيدًا » » كان 
الاختصاص ف الفعول = فإنما كان الاحتصاص فى بيت الفرزدق لقوله « آنا » 
بأن قدّم « الأحساب » عليه . وهو إذا قال  :‏ أدافع ) » آستكن ضميره فى 
الفعل فلم صر تقديم « الأحساب » عليه » ولم يقع « الأحساب » الا مورا 
عن ضمير الفرزدق » وإذا تأت انصرف الاختصاص إليه لا مُحالة . 

فان قلت : لته يمكنه أن يقول : « فإنما آدافع عن أحسابهم أا ) » فتقدم 
) خا ) على ( أنا ) . 

قيل : إنه إذا قال : « أدافع » كان الفاعل الضميرٌ سکن فى الفعل » 
وكان « أنا» الظاهرٌ تأكيداً له » الم تعلق بام كد دون التأكيد بالآن 
کید كالتكرير » فهو يجىء من بعد تُفُوذ الحكم » فلا يكون تقد اجار مع 
احرور الذی هو قوله و عن أحسایهم » عل الضمیر الذی هو تاك تقدعاً 
على الفاعل . 

ومْنلةٌ الأمر أن تقدیم الفعول على الفاعل تما يكون إذا ذکرت 
المفعول قبل أن تذکر الفاعل » ولا سبیل لك إذا قلت : « إما آدافع عن 
اا » إلى أن تذَكرَ المفعول قبل ذکر الفاعل , لأن ذِكرٌ الفاعل ههنا هو 
کر الفعل » من حيث أنه [ استکنْ ] مُْيِكنْ ف الفعل » فكيف يُتُصور 
تقديم شىء عليه ) . 


ثم قال كاتب النسخة فوق لفظ « حاشية » » ما يأقى : 


۳:۲ باب القصر والاحتصاص - فصل ف ١‏ ما ؛ و إلا ) 


4 یم ۲ 2 5 س ب Ê‏ £ 57 یں 
المدافع لا المدافع عنه . ولو قال : إِنّما أدافع عن أحسابهم » » لصارٌ العنی انه 
يخص المدافع عنه  »‏ ونه يزعم أن المدافعة منه تكون عن أحسابهم لا عن 

£ 7 5 7 1 4 1 
أحساب غيرهم » کا يكون إذا قال : « وما أدافع إلا عن أحسابهم » » وليس 
ذلك مَعناه »ما معناه أن يزعم أن المدافِمَ هو لا غي » فآعرف ذلك » فان 

IK 5‏ 1 کیت اب TOE‏ و ه 2 

للحمل على العنی » » فيرَى أنه لو لم يفصله ‏ لكان يكون معناه مثله ال . 
هذا ولا يجوز أن یسب فيه إلى الضرورة » فيجعل مثلاً نظیر قول الآخر : 

م مهم يكار الو ام موق ۲ 

» کانا یوم قرى نما تقثل إِيّانَا » © 
= لأنه ليس به ضرورة إلى ذلك » من حيث أن « أدافع » و « يدافع ) 

واحدٌ فى الوزن » فاعرف هذا أيضاً . 


© © ۰ب 


A »و يدم الافية مزگرة ق‎ ١.8 

يقول أبو فهر : هذا نص يقطع » کا قطعت آنفاً قبل أن أصل إلى هذا الموضع » بأن جميع 
الحواشى التى كتبها كاتب النسخة » هى من كلام عبد القاهر : والحمد لله لا وآخراً . هذا , وقد أنِبِثٌ 
هذه الحاشية هنا » ا فى اخطوطة لأن فيبا بعض التوضيح لما قاله هنا » ولأنى أظن أن الشييخ عبد القاهر 
هو الذى كتبها على نسخته فى هذا الموضع = فوضعها الكاتب فى موضغها من الحاشية مح أنها ستأق فى 
متن الكتاب بنصها فى رقم : 405 » مع قليل من الاختلاف . ثم انظر التعليق على رقم : 4۰۵ هناك » ثم 
ما ساق رقم : 407 . ۱ 

)۱( من أول قوله : « ولو قال : ما أدافع .... » إلى هذا الوضع ساقط من الطبوعة » ومن 
« ج » » وبسقوطه فسد الکلام . 

(۲) هو من شواهد سيبويه ۱ : ۰۲۷۱ ۳۸۳ وهو فی منسوب فى ( ۱ : ۳۸۳ ) لبعض 
اللصوص » وكذلك ف ابن يعيش ۳ : ۱۰۱ » وهو منسوبٌ ف الخصائص ۲ : ١44‏ لألى بجيلة 9؟) , 
وأما فى أمالى ابن الشجرى ١‏ : ۰۳۹ وعهذيب الألفاظ : ۲۰۱ » والخزانة ۲ : 4۰5 فهو منسوب لذى 
الإصبع العدوانى » وهی خمسة أبيات : چ 


باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ ما » و (إلا ) 56 


۵ - © ولا الأمر أنَّ الواجب أن يكون لفط على وجو يجعل 
الاتعتصاص فيه للفرزدق . وذلك لا بكرن إلا بان يقدم « الأحساب » على 
ضميو » وهو لو قال : « وإنما أدافع عَن أحسابهم » » استكن ضمي / فى 
الفعل » فلم يتصور تقدیم ژالاخشاب ) عليه » وم يقع ( الاحساب ) لا مرت 
عن ضمير الفرزدق » وإذا تأَترت انصرف الاقصاص إليها لا محالة . 

فان قلت : إنه کان يُمكنه أن يقول : ۳۱ : « ولنما 
آنا ) » فيقدم ( اللا ) على ( آثا 4 . 


قيل : إنه إذا قال : « آدافع » كان الفاعل الضمير المستكن فى الفعل › 
رکان « أنا > الظاهر تأكيداً له » أعنى للمستكنٌ ‏ والخکُم تعلق بالمؤكد دون 
التأكيد » لأن التأكيد كالتكرير » فهو يجىء من بعد تُفوذ الخکم » ولا يكون 
تقد لجاز مع امجرور » الذى هو قوله « عن أحسابهم » على الضمير الذى هو 
تأكيد » تقدياً له على الفاعل » لأن تقديم المفعول على الفاعل إنما يكون إذا 
کرت المفعول قبل أن تذكر الفاعل » ولا يكون لك إذا قلت : « وإنما أدافع عن 
أحسابهم » » سبیل إلى أن تذکر المفعول قبل أن تذکر الفاعل » لأن كر الفاعل 


یا منهم جمعا فاوفی الجممٌ ما كنا 
کاا برغ فزی رد ما نقشل انا 


یی يُرفل ف بردي سن من ابراد تجرانا 
۰ م وم قر .5 5 


)۱( فى الطبوعة : « كان عليه ) » حطاً بلا ریب . 


۳۳۰ 


الاخمتصاص يقم فى الذى بعد 

+9 من فاعل أو مفعول ‏ 
او جار وجرور يكون 
بدل أحد القعولین 


252 


) إلا‎ ١ ما ) و‎ ١ باب القصر والاختصاص - فصل فى‎ E 


۳ 0 ۰ ی ۳ ۰ E‏ 1 8 قرس - 
ههنا هو ذ کر الفعل » من حيث أن الفاعا مستکن فى الفعل » فکیف يتَصوّر 


7 - واعلم أك إن عَمََدْتٌ إلى الفاعل والفعول فأخرتبما جميعاً إلى 
ما بعد « لا ٠ء‏ فإن الاحتصاص يقم حينيذ فى الذی بل « إلا » منهما . فإذا 
قلت : « ما ضرب لا عَمُرُو زيداً » » كان الاختصاص ف الفاعل » وكان العنی 
آنك قلت : « إن الضارب عمرو لا غي » = وان قلت : « ما ضرب الا زيدا 
عمرو  »‏ كان الاحتصاص ف الفعول » وكان العنی أنك قلت : « إن الضروب 


/ زید لا من سواه . (۲) 


وخکم الفعولین کم الفاعل والفعول فیما ذکرث لك . تقول : « لم 
یکس الا پا مب + 22 فيكون العنی أنه خص ١‏ يذ متم بي ۱ 
بکسوة الجبة = فان قلت : « ۸ یکس إل جبة زیدا + » كان العنی : أنه تحص 
اة من أصناف الکسوة . 

= وكذلك الخکم حيث يكون بل حد الفعولین جار وبجرورٌ » کقول 
السيد الجمَيَرىٌ : 


لو حبر ابر فا ما از إلا نکم فاس( 


(۱) هذه الفقرة : 4۰۰ بعامها غير موجودة فى « س 4 والکلام فيها متصل » من خر الفقرة : 
4 ۰ بأول الفقرة : 405 » وهذا يوضح بعض ما قلته فى التعليق الطويل فى رتم : 4 ۰؛ 

(۲) انظر ما سيأق فى رقم : ۰4۱1 1۱۷ 

(۳) هو فى شعره المجموع » والأغانى 7: ۰ الدار ) قالها لأبى العباس السفاح » لما استقرٌ له 
الف بوقام وليه السید اوري حون لول عن لدو 6 ا ا ا 


باب القصر والااختصاص - فصل فى ١‏ ما » و إلا ) ۳:۵ 


الاختصاص ف « منکم ) دون « فارسًا ) ولو قلت : « ما اختار الا قاتا 
منكم ) » صار الاختصاص فى ١‏ ا ا 

۷ - وآعلم أن الأمر فى المبتد| والخبر » إن كانا بعد « ما ) عَلى العبرة 
التى ذكرثٌ لك فى الفاعل والمفعول » إذا نت قدّمتَ أحدّها على الاخر . 

معنى ذلك : أنك إن تركت الخبرٌ فى موضعه فلم تمه على البتدا 
كان الاحتصاص فيه = وان قدّمته على المبتدإ » صار الاختصاص / الذى كان 
فيه فى المبتد| . 

تفسیر هذا الل تقول : « إلمااهذا للك فیکون الاعتصاص ف 
ر لك » بدلالة أف تقول : « نما هذا لك لا لوم ك وتقول : « ما لك 
هذا ) » فيكون الاعتصاص فى « هذا » » بدلالة أنك تقول : « إِنّما لك هذا 
لا داك » » والاختصاصٌ يكون بدا فى الذى إذا جفت ١‏ بلا » العاطفة كان 
العطف عليه . 

وإن آردت أن يزداد ذلك عندك وضوحا » فانظر إلى قوله تعالى : ( فإنّما 
یل ابلاغ وعََيْنَا الجسَابٌ ) ,سره دب : ٠ ٠.‏ وقوله عر وعلاً :را الیل 
ی الِّينَ یسك ) رسردهيه:., » فإنك ترى الم ظاهراً أن الاختتصاص فى 
الآية الأولى فى المبتد! الذى / هو « البلاغ ) و « الحساب » » دون الخبر الذى هو 
) عليك » و ١‏ علينا ) = وأنه فى الآية الثانية فى الخبر الذى هو « على الذين » › 
دون البتدا الذى هو ( 00 . 


را من أول قوله هنا : « فى فارسا ؛ إلى آخر قوله بعد قليل : « وان قدمته على المبتد! صار 
الاختصاص » » سقط من كاتب « ج 4 سهواً . 


حكم المبتد! والخبر إذا 


جاء بعد « اما » 


۳۳۱ 
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عود إلى الا- اختصاص إذا 
كان « با » و « ۷ { 


۳۳ 
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E‏ باب القصر والاختصاص - فصل ف « ما » و «إلا) 


ا 
<i‏ 


۸ - واعلم أنه إذا كان الكلام « با » و « إلا ) کان الذى ذکرثه من 
أن الاحتصاص يكون فى ابر إن لم تقدٌّمه » وف المبتدإ إن قدّمتَ ابر - 
اوضح وأبِينَ » () تقول : 6 « ما زیڈ الا قم » ۰ فيكون المعنى أنك 
اختصصت ١‏ القیام » من بین الامصافت التی یرهم 13 زيد عليها بجعله 
یف له . وتقول : « ما قام إلا ريك ») فیکون العنی ا احتصصت را بکونه 
موصوفا بالقيام . فقد قصرّت فى الأول الصفة على الوصوف » وف الثانی 
الوصوف على الصفة . 

۹ - واعلم أن قولنا فى الخبر إذا سر نحو : « ما زي لا قائم » » أنك 
اعتصصت القيام من بين الأوصاف التى یوم کون زيد عليها » ونفيتٌ ما عدا 
القيام عنه » فإنما نعنى أنك نَفَيْتَ عنه الاوصاف التى تاف القيام » نحو أن يكون 
0 جالساً » أو « مضطجعاً » أو « متكثاً + . أو ما شاكل ذلك = ول ترذ أنك 
نفیت ما لیسر, من القيام بسبيل » إذ لسنا ننفی عنه بقولنا : « ما هو الا قائم » أن 
يكوك « أسود ) أو ۱ ۳ ) أو ۱ طویل" ) أو / ۱ قصيراً ) أو « عالاً ) 
أو « جاهلا 4 کا آنا إذا قلنا : « ما قائمٌ إلا زي » » ۸ نرد ته ليس فى الدنيا قائ 
میواه ؛ ونما نعنی ما قا خي ن وبحضنرتنا > وها أشبه ذلك + 

۰ - واعلم أن الامر بين فى قولنا : « ما زيدٌ إلا قائم » » أن ليس العنی 
على فی الشركة » ولكن على فی أن لا یکو المذكور » ويكون بل ی 
آخر . ألا ترى أن ليس المعنى أنه لیس له مع « القيام » صفة أخرى » بل العنی 
أن ليس له بل القيام / صفة ليست بالقيام » وأنْ ليس القيام »میا عنه » وكائناً 
مکائّه فيه ۱ القعود » أو ۱ الاضطجا ع ) أو نحوهما . 


(۱) السیاق : « كان الذی ذکرئه .... أوضمحٌ وأبينٌ » . 


باب القصر والاختصاص - فصل ف « ما ) و «الا) ۳:۷ 


فإن قلت : فَصورَة العنی إِذَنْ صورئهُ إذا وضفت الكلام « بإنما ) 
فقلت : « الما هو قائم » » ونحن نرى أنه يجوز فى هذا أن تعطف ١‏ بلا » فتقول : 
) ما هو قائمٌ لا قاعدٌ » » ولا نرى ذلك جائزاً مع ما » و إلآّ» » إذ لیس من 
کلام الناس أن یقولوا : ۲ : « ما زيد إلا قائم لا قاعدٌ » . 

= فإن ذلك نما لم يَجْرْ من حيث أنك إذا قلت : «ما زيدٌ © إلا 
1 رت کانك قلت : « لیس 


2 


2 
me £)‏ 05 ف 5 ع > رام 3 
قاثم ) » فقد نفیت عنه كل صفة تنافى « القيام ) › 


‌ 


وص 
هو بقاعد ولا مُضطْطّجع ولا منکیء » » وهكذا حَبّى لا تدع صفة يخرج بها من 
« القيام » . فإذا قلت من بعد ذلك « لا قاعد » » كنت قد نَفيْت « بلا ) 
لعاطفة شا قد يدانت یه » وهی موضوعة لأ تثفی بها ما بدأت فاوجبته » 
لا لأن نی ببا اف فی شیء قد یه . ومن تم م یج آن تقول : « ما جَاعّنی 
أ لا زد » » عل آن تفمد ٍل بعض ما دحل ف النفی بعموع « اد 4 فتتفیه 
على اخصوص ‏ بل كان الواجب [ذا آردت ذلك أن تقول : « ما جاءنی أحدٌ 
ولا زي » » فتجیء « بالواو » من قبل « لا » » حتی تخرج بذلك عن أن تکون 
عاطفةٌ + فاعرف ذلك . 

۱ - ولذ قد عرفت فسا أن تقول : « ما زيد الا قائمٌ لا قاعد 4 » 
فانك تعرف بذلك آمتناع | آن تقول : « ما چان إا رید لا عمرو » 
و « ما ضربت الا زیدا لا عمرا ؛ » وما شاکل ذلك . وذلك أك إذا قلت : 


) ما جاءنى الا زیڈ » » فقد نفیت أن یکون قد جاءك آحد غيو » فاذا قلت : 


0 فك 


. ) س ) » ونسخة عند رشيد رضا : « فى الكلام‎ ١ فى‎ )1١ 


(۲) « فان ذلك » هو جواب من قال : « فصورة المعنى إذن .... » . 


Y۳ 
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بیان انحر فى معنى 
و ما فى الجسلة ؛ فى 
و ما وء لا و ون 


حکم « غور سكم ۱ إلا 


۳۶۸ باب القصر و الا ختصاص - فصل فى «ما » و ( إلا ) 


« لا عمرو » » كنت قد طلبت أن تنفى « بلا » العاطفة شيعا قد تقدمت 
فنفيته » وذلك ۰ کا عرفتك » خروج بها / عن العنی الذی وضیعت له إلى 
خلافه . 


۲ - فان قیل : فانك إذا قلت : « ما جاءنی زیڈ ) » فقد نفیت فيه 
آیضاً آن یکون الحیء قد كان من غين > فکان ينعن أن لا جوز فيه أیضا أن 
تعطف بلا فتقول : « إِنّما جَاءَنى زیڈ لا عمرو » . 

قيل : إن الذی قلیّه من أنك إذا قلت : « نما جاءَنى زيدٌ » فقد نفیت 
فيه أيضاً اجىء عن غير = غيرٌ ملم لك على حقيقته . وذلك أنه ليس معك 
لا قولك : « جاءَفى زيد » » وهو كلام کا تراه مُتْبَثّ ليس فيه نفى اه » کا كان 
فى قولك : « ما جاءق إلا زيدٌ 4 » وَإِنّمَا فيه أنك وضعت يدك على ١‏ زيد ) 
فجعلته « الجانى » » وذلك وان أُوْجَب انتفاء المحىء عن غيره » فليس يُوجبه من 
أجل أن كان ذلك إعمال تفي فى شىء » وائما (م) أوجبه من حيث كان 
) اجىءٌ ) الذی أخبَرْت به مجيئاً خصوصاً » إذا كان لزيد لم يكن لغيره . والذی 
ییاه أن تنفى « بلا » العاطفة الفعل عن شىء وقد یه عنه لَفظاً . 


۳ - ونظیر OG‏ من قولنا : و lela‏ 
اجیء لم يكن من غيو » ثُمّ لا منم ذلك من أن تجیء فيه « بلا » العاطفة 
فتقول : « زیڈ هو الجا لا عمرو » لأنا لم نعقل ما عقلناه من انتفاء المجىء عن 
غيه » بثفی أوقعناه على شىء » ولکن بأنه لَمّا كان المجیء القصود یف 
واحداً + کان انض كل « زید 4 أنه فاعله واه له » تيا له عن غبره » ولکن 
من طريق العقول » لا من طريق آن کان فى الکلام فى » کا كان تم فاعرفه . 


باب القصر والاختصاص - فصل فى « ما ) و «إلا) ۲۹ 


٤‏ - فان قيل : فإنك إذا قلت : « ما جاءنی إلا زيد » » ولم یکں 
وك أن تثفی آن يكون قد جاء معه.والحدٌ خر کان احتئء / أبضا جیا 256 
ا 

قيل : إنه وان كان واحداً » فإنك ما ثبت أن « زيداً » الفاعل لَهُ » بأن 
TT‏ تور ۱ بت إن رت هی ۳۲ 
يكون قد جاء معه جاء اخر . وإذا كان كذلك » كان ماقلناه من آنك إن جت 
« بلا » العاطفة فقلت : « ما جاءق إلا ید لا عمرو ف کنت قد نفیت الفعل 
عن شیء قد ميه عنه مر صحيحاً ابتاً » کا قلتاه » فآعرفة . 

۵ - واعلم أن کم « غير » فى جميع ما ذكرنا » کم « لا ) . فإذا 
قلت : وما جاعل عير زيد 4 » آحتمل أن تريد فى أن يكون قد جاء معه إنسان 
آخر » وأن تُرِيدَ تفن أن لا يكون قد جاء » وجاء مكانه واحلٌ احر 9) = 
ولا يصح أن تقول : « ما جاءّف غير زهد لا عمرو ؛ » لم يجز : « ما جاءَفى 
ES‏ 


. » ف المطبوعة : « فانك ما بيست‎ )١( 
. » فى « س » » ونسخة عند رشيد رضا : « ففى أن يكون قد جاء مكانه واحدٌ آخر‎ (۲) 


) 55 - دلائل الاعجاز‎ ٠ 


بیان اخر فى 
دما وو ولا 
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Yo 


۳۵۰ باب القصر والااختصاص - مصل ف ١‏ ما » و « إلا » 


(«) ف ۵ , 
فى تُكتةٍ تمُصل بالکلام الذی ضع « با » و « إلا ) 


۷ - آعلم أن الذی ذکرناه من أنك تول : و ما ضرب إلا عمو 
5 ) » فتوقع الفاعل والفعول جمیعاً بعد « لا » » ۱) لیس بأكثر الکلام » وإنما 
الأكثر إن تدم الفعول على « إلا ) » نحو : ( ما ضرب دا إلا عمرو ( > ختی 
آنپم ذهبوا فيه = أعنى فى قولك رما ضرب الا" عمرو يدا رل أنه عل 
کلامین » ون زیدا + منصوب بفعل مُضْمَر » حتی كأنّ المتكلّمَ بذلك أيهم 
فى اول أمره فقال : « ما ضرب الا عمرو » ثم قيل له : « من ضرب ؟ » فقال : 
( ضرب 5 . 

۷ - وها » إذا تأملت م لطیف بوجب ذلك » وهو الت [ذا 
قلت : « ما ضرب ريدأ إلا عمرو ؛ » كان غرضك أن تختص « عمرا ) ( بضرب ) 
« زيد » » لا بالضرب على الاطلاق . وإذا كان كذلك » وجب أن تُعَدّىَ الفعل 
إلى الفعول من قبل أن تذکر / « عَمْرًا » الذى هو الفاعل » لأن السامع لا يَعْقِل 
عنك أنك احتصصته بالفعل مُعَذّى حتی تکون قد بدأت فعذّیته = آغنی 
لا يفهم عنك أنك آردت أن تَخْتّصّ « عمرًا ) بضرب « زید »۰ حتی تذکزه له 
دال ( زید > فاما (ذا ذکرنه غير مُعدّى فقلت : « ماضب الا عمرو 6 
فان الذى یم فى نفسه أنك آردت أن تزعم أنه م يكن من أحد غير ١‏ عمرو ) 
ضربٌ » وأنه ليس / ههنا مضروبٌ إلا وضارية عمرو » فاعرفه أصلاً فى شان 


(۱) انظر ما سلف رقم : 1١5‏ 


باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إنما ) o1‏ 
0 3 

۸ - إن قيل : قد مضيتٌ فى كلامك كله على أن « إِنّما 4 للخبر 
لا جهله انحاطب ‏ ولا يكون ذكرك له لان تفيده إياه » ۱۱ وا لنراها فى كثير 
من الكلام » والقَصِدُ باخبر بعدّها أن تغلم السام أمرأ قد غلط فيه بالحقيقة » 
واحتاج إلى معرفته » () كمثل ما ذکرت ف أوّل الفصل الثانی من قولك : (") 
( نما جاءنی زد لا عمرو ) » وتراها كذلك تدور فى الكتب للکشف عن معان 
غير معلومة » ودلالة التعلم منها على ما لا يعلم . 

قيل : أما ما يجىء فى الكلام من نحو : « إنما جاء زي لا عمرو » » فانه 
وان كان يكون إعلاماً لأر لا يعلمه السامع » فإنه اب مع ذلك من أن يُدّعَى 
هناك فَضْل انكشاف وظهور فى أن الأمر كالذى دک :وقد سسحت ف اول 
ما افتتحثٌُ القول فيها فقلتٌ : « إنها تجىء للخبر لا يجهله السامع ولا يذكر 
صحخته » أو لا یل هذه المنزلة » . 7 وما ما ذکرت من أنها تجىء فى الکتب 
لدلالة المتعلم على ما لم يعلمه » فإنك إذا تأملت مواقعها وجدئها فى الأمر الأكثر 

2 7 2 £ 8 

مثال ذلك : أن / صاحب الکتاب قال فى باب « كان ) : 


بان 5 5 ل و 
« إذا قلت : كان زیڈ » فقد آبتدات ما هو معروف عنده مثله عندك 


(۱) انظر ما سلف رقم : ۰۳۹۰ وما بعده . 
١ )۲(‏ الفصل الثانی » ۰ یعنی رقم : ۳۹۵ وما بعده . 
۳( هو ما جاء فى صدر الفقرة رقم : ۳۹۰ 


زيادة بیان ی 
۷ وهو فصل طويل 
متشعب » فيه غموض 
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۳۳۹ 


) باب القصر والا حتصاص - فصل ف العود إلى مباحث إنما‎ oY 


2 1 2 5 5 5 1 26 ۶ و 5-4 2 ا 5 
و نما ينه ابر : فاد قلت : ۲( حلیما ) » فقد اعلمته من ما علمت : وإذا 


۳ 7 و م9 ٤‏ و ك 
قلت : « كان خلیما » » فاغا ینْتظر ان تُعرّفه صاحب الصفة » . () 
5 ۶ 1 ۶ 1 ۳ 
= وذاك آنه إذا كان معلوما أنه لا يكون مبتدأ من غير حبر » ولا خبر من 
غير مبتد| » كان معلوما نك إذا قلت : « كان ريد » فاخاطّب ينتظر الخبرٌ » وإذا 
قلت : « كان حلیما 4 » أنه ينتظر الاسم » فلم يقع إن بعد « اّما » الا شىء 
كان معلوما للسامع من قبل أن ينتهى اٍلیه . 


)( : » ومما المر فیه ین » قوله نی باب 9 ظننت‎ - ۶ ٩ 

وإنما / تحكى بَعدَ « قلثْ » ما کان کلاماً لا قولاً ۽ . (۳) 

= وذلك أنه معلوم أك لا تحكى بعد « قلت ) » إذا كنت تَنخو نحو 
المعنى » لا ما كان جملة مفيدة » فلا تقول : « قال فلان ريد » وسكت » اللهم 
إلا أن تريد أنه نطق بالاسم على هذه الحيكة » كأنك تُريدُ أنه 9) ذكره مرفوعاً . 

ومثل ذلك قوهم : « ما یخذف الشیء إذا كان فى الكلام دليل 
عليه » » إلى آشباه ذلك مما لا يُحصى » فان رأیتها قد دحلث على كلام هو 
ابتداءُ إعلام بشىء لم يعلمه السامع » فلأن الدليل عليه حاضرٌ مَعَهُ » والشیء بحيث 


۲۲ : ۱ هذا نص سيبويه فى الكتاب‎ )١( 

5 + وله »» یعنی قول سیویه . 

(۲) هو فی الکتاب ۱ : ۰۲ ۰ ونص کلام سیبویه : 9 

« واعلم أن « قلتٌ » فى کلام العرب إِنّما وقعت لیخکی بها . وإنّما 
یخکی بعد «القول » ما كان کلاماً لا قرلا نحو : قلت زید متطلق ....». 


باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إثما ) of‏ 


بقع العلم به عن کب . وآعلم أنه ليس يَكَادُ هی ما یعرض بسبب هذا 
الحرف من الدقائق 

۰ - وممًا يجبٌ أن یلم : أنه إذا كان الفعل بعدها فعلاً لا يصح 
لا من المذكور ولا يكون من غیو » کالتذکر الذى بعلم أنه لا يكون الا من أولى 
الألباب >(" لم بحسن العطف « بلا » فيه » كا يحسن فيما لا يحص بالمذكور 
وصح من غو . 

تفسيرٌ هذا : أله لا يحسن أن تقول : ١‏ إِنّما يتذكر اولو الألباب 
aS‏ ال و هم 

ثم إن ای فيما نحن فيه » (" الّفی يتقدّم تار ور أخرى » فیثال 
التأخير e‏ ی : « ما [ جاءنى ] زیڈ لا عمرو » ۰ (*) وكقوله تعالى : 
لكات مُذکر ا ل 

3 نما يَجْرَى الى لَيْسَ الجَمَل » ©) 


(۱) «الحرف ) يعنى ۱ إنما ) . 

6 من أول قوله هنا « لم يحسن العطف » » إلى آخر قوله بعد سطرين ٠:‏ أولو اباب ۰۰ 
سقط من كاتب ١‏ ج ) سهوا. 

49 فى المطبوعة » وفى « س » : « ثم إن النفى فيما یجیء فيه النفى 4 » وهی سيئة » والذى فى 
« ج » هو الصواب احض . 

(4) ف النسخ جميعاً «ما يجىء زيدٌ لا عمرو » » ولیس صواباً » بدئیل السیاق بعده » فغیرث 
ووضعته بين القوسين . 
(5) هو فى دیوانه » فى طویلته اللامية الساكنة » وصدره : 

3 فاذا جوزیت قرضا فاجز و 3 


العربٌ تقول ۵ الفتی ؛ » وتعنی به اللبيب الفطن ۰ وتقول : « الجَمَلْ 1 وتعنی به الجاهل . 
. يقول : إنما بجری اللبیب لا اجماهل : 


العطف بلا 
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بياب فى انضمام ۱ ما + 
ال « إن ١‏ ف لا > 
وقول النحاة هی د كافة ۱ 


۳۳۷ 


« اما و اذا جاعت 
للتعريض بأمر هر مقتضی 
الکلام ؛ ومثاله فى الشعر 
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) باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إنما‎ Tot 


ومثال التقدم قولك : « ما جاءن زیڈ » وإنّما جاعی عمرو 4 وهذا ما 
نت تلم به مکان الفائدة فاه وذلك انان تعلم ضور نك لو ۸ جُذعلها 
وقلت : « ما جاءنی زیڈ وجاءنى عمرو  )‏ لكان الکلام مع مَنْ ظن انما جاءاك 
جميعاً » وان المغنى الآنَ مع دخوفا ‏ أن الکلام مع من لط فى عَيْن الجا » 
فظن أنه کان زيدا لا عمرا . 

١‏ - ومر آخرٌ » وهو ليس ببعيد : أن ین الظان أنه ليس فى 
انضمام « ما » ال « رن » فائدة اكير من اا بل عملها . حتی تری النحویین 
لا زیدون فى أكثر کلامهم على آنها « كافة » » ومکائها ههنا يزيل هذا 
الظن ویبطله . وذلك آنلگ تری ات لو / قلت : « ما جاو زيل » وان عم 
جاءنى » ۰ ۸ يعقل منه أنك أردت أن الجانى « عمرٌو ) لا « زيد » » بل یکون 
دحول ) ان کالشیء الذی لا يتاج إليه » ووجدت العنی یثبو_عنه . 


۲ - ثم آعلم أنك إذا استقزیت وجدتها أقوى ما تکون وَأعْقْ ما ری 
بالقلب ‏ إذا كان لا یراد بالکلام بعدّها تفس معناه » ولکن التعریض بامر هو 
مُقتَضاه » نحو أنّا نعلم أن ليس الغرضٌ من قوله تعالی : ( ما يتذّكر او 
اماك ا وق ارس وري أذ ينلد امسا تعرز عزانت Ol‏ 
الکفاز » وأن یال إغهم من فرط اناد ومن عَلبة الى عليهم » فى / کم من 
ليس بذى عَقَل » وإنكم إن طَْمِعْتُم منہم فى أن يُنظروا ويتذكروا » كنتم کمن 
طَمع فى ذلك من غير أولى الألباب . وكذلك قوله : رما انت مُنْذْرُ من 


۳ 
o رل‎ 


۰ 


“Ig? >‏ ۳ ی 5 م2 ی د مر 
يخشاها ) و سر درت :0ع » وقوله عز اسمه : ( إنما ندر الذين يحشون ربهم 


باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إنما ) ۵ ۵ ۳ 


لیب )اج سرون العنی غل آن مَنْ ا تکن له هذه ال فهو کانه 
ليس له آذن تسمغ وقلبٌ یعقل ‏ فالانذاز معه كلا إنذار . 
۳ - ومثال ذلك من الشعر قوله : 
گے ۵ و مر اس لاس 2 مه 2 
الور ليان ۱۳ 
الغرض أن هم من طريق التعريض أنه قد صار ينصح نفسه › ویغلم 
أنه ينبغى له أن يَقَطَمٌ الطمع من وَصلها » (' ویس من أن يكون منها إسعاف . 
ومن ذلك قوله : 
3 وإنّما یعذر العشاق من عشقا 27 
یقول : إنه ليس یثبغی للعاشق أن يلوم مَنْ يَلومُهُ فى عشقه » وأنه ينبغى 
أن لا ینکر ذلك منه ‏ فانه لا يعلم كنْة البلوی فى العشق » ولو كان آبتلی به 
رف ما هو فيه فُعَذَْره : 
وقوله : 
ر ۳ 32 ر فهر 13 ت 
(دم) ماانت بالسبب الضعيف »وإنما نجح الامور بقوة الاسبّاب 
ی د ر 00 2 و و 2 34 و 1 
الیو خاجتنا الیل ۰ وانما یذعی الطبیب لساعَة الاوصاب ° 


يقول فى البيت الاول : إنه ينبغى أن انْجح فى آمری حين جعلتك اسب 


. (« مم ارزق مودتکم‎ J: هو للعباس بن الاحنف فى ديوانه » وروايته‎ )١( 
. 1) ويعلمها‎ ١ : ويُعلم أنه » . هكذا فى النسخ جميعاً » والأجود أن يقول‎ ۱ )۲( 


(۳) عند رشید رضا : ١‏ فى نسخة الدينة : هذا الشعر للباعرزی ‏ . 
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م باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إنما ) 


الیه . ویقول فی لقال : / ایا قد مضعنا الكو فی موضعه » وط الام من 
جهته » حين استعنًا بك فیما عرض من ال حاجة » )١(‏ وعونا على فضلك » کا 
ن من عوّل على الطبيب فيما يعرض له من / السسّقم » كان قد أصاب بالتعويل 
مَوْضِيعَه » وطلب الشىءَ من مَعْدِنَهِ . 

» ثم إن العجب ف أن هذا التعريض الذى ذکرث لَك‎ - ٤ 
لك تمل من دون « ر فلو قلت : « بعذکر ولو لباب 4 » ل يذلا دل‎ 
عليه فى الآية » وان كان الكلامٌ لم يتغيّرٌ فى نفسه » ولیس الا أنه ليس فيه‎ 
اا‎ j» 

والسبب فى ذلك أن هذا التعريض » إِنّما وقع بأن كان من شأن « إِنّما ) 
أن من الكلام معنى النفي ی بعد الإثبات » والتصريح بامتناع التذكر ممن 
لا یل . وإذا أُسْقَطَتْ من الكلام فقيل : ١‏ يتذكر أولوا الألباب » » كان رد 


ول ادج و اس نوسي استم O‏ 

۱( عند هذا الموضع فى « ج ؛ » حاشية بخط الكاتب » وهی بلا شك من كلام عبد القاهر , ا 
أسلفت ف التعلیق على رقم : 4۰4 » فیما سلف . ونص الحاشية هو : 

« إذا قلت : « العاقل یتذکر » » فأنت ف ذکر من لا تتفی عنه العقل » 

ولا هه أن یفغل ما یفعله العقلاء = وإذا قلت : « إنما يتذ کر العاقل » » فأنت 
فى ذکر من تنفی عنه العقل » وتمنعه من أن يجىء منه ما یجیء من العقلاء . 
ويبينه أنك إذا قلت : ۱ الکریم يَعْفُو » » فانت فى ذکر مَنْ تجعله أهلاً لأن 
یفعل ما يفعله الكريم = وإذا قلت : « إنما يعفو الكريم  »‏ فأنت فى ذکر مَنْ 
تباعذه من ذلك » . 
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وصّف لاولى الالباب بانهم یتذکرون » ولم يكن فيه معنی تفي للتذکر عمن لیس 
منهم . ومحال أن یقع تعریض لشىء ليس له فى الکلام ذکر » ۱ ولا فيه دليل 
۲ 5 £ و 2 4 £ 
عليه . فالتعریض بمثل هذا = اعنی بان تقول : « یتذکر اولو الالباب ) پاسقاط 
۱ 7 5 2 ۳ مق 

« إنما  »‏ يمع إذن إن وقع ‏ عدح نساب بالتيقظ » وبانه فعل ما فعل » وتنبه لما 
تبّه له » لعقله ولحستن تمييزه » كا يقال : « كذلك یفعل العاقل » » و « هکذا 
يفعل الکرم » . 

وهذا موضمٌ فيه دقة وغموض » وهو مما لا یکاد مع فى تفس أحبٍ أَنّه 
ی أن تاف و عو خفیقه ر 


¢ 


۵ - () وممًا يجب لك أن تجعله على ذکر منك من معانى 


١‏ إنما » » ما عرفتك أولاً من آنها قد تدحل في الشىء على أن يُخَيّل فيه المتكلم 
أنه معلوم » وِيَدَّعِىَ أنه من الصحة بحيث لا يدفعه دافع » كقوله : 
مت او اي 
و و 2 9 ۳ 
3 
1 


رج عقر 2 ی اها ين سر ر اه o‏ ی رز رو 
الآ آیها التاهى فزارة بَعْدَ ما اجَدَّثْ لو , الما الت خالم © 


)۱( و « س ) : ۱ تعریض بل 1د 

(؟) هو ابن قيس الرقیات » ومضی الشعر فى رقم : ۳۹۱ 

69 فى الطبوعة : « قس بن حصن » وهو خطأ » وضبطته بفتحتين » وظبط فى « س » : 
« قثب » بضم فسکون » والله أعلم . 

(۳) الشعر منسوبٌ فى معجم الشعراء : ۳4۰۰۳۳۹ فى ترجمة ١‏ قتّب بن حصن : من بنی 
شَمُخ بن فزارة » ؛ وقال : و « ریت لغیره » ورواها فى الأمالى ۱ : ۲۵۸ فى خبر» غير منسوبة » وقال - 


۳۰۸ باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إثما ) 


262 / ومن ذلك قوله تعالی حكاية عن المهود : ( ود قیل لَهُمْ لا فسیُوا فى 
534 اك قلي وف أ ا صا و 5 و 

۹( الارض قالوا انما تحن / مُصلحون ) ١‏ [سوة ابترة: ۱۰ » دحلت ١‏ نما » لتدل على 

انهم حين ادعوا انفسهم انع مصلحون » اظهروا اہم یذعون من ذلك أمرأ 

۳ 2 1 غ4 و 3 ۱ ۲ ۳ و ین 

شرا سواه رداك كد ا مق بكدبييم والرد عليهم تس 


سر و رمم 


الذى هو للتتبيه » وبين « ان » الذى هو للتأكيد  ٠‏ فقيل ی 
لمفسیُون ژلکن لا تشعرون )سروم 


د البکری ق اللالی : ۰۷٩‏ : « الشعر لبعض بنی فزارة » » وغیر منسوبة فى مجموعة العانی ؛ 
ونسبها آبو الفرج فى مقاتل الطالبین : ۳۷۲ لعویف القوانی » وذکرها أيضاً فى ترجمته فى الأغانى ٠۹‏ : 
۱۹ > ونسبها أبو تمام فى الوحشيات رقم : ١٠5‏ لأبى حرجة الفزارى » وبعد البيت : 


0 ٤ و‎ 
۶ 


الى کت هه ويم منه النوم + إذ نت نائم 
أقول لفثیان العشی : تَروّحُوا على الجُرْدٍ فى آفواههنْ الشکائم 
وقلت لفتيانٍ مَصَالِيتَ : إِنَكُمْ قتامی » وا العیش لا هو دائم 
اون یخی لايَخْرَبَعدَها ومن بحرم لا غه الوا 
وهل أت »إن باعدت لفسك علهم 0 > فیما بعد ذلك سالم 
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۲۰ - آعلم أنه لا يصح تقديرٌ الحكاية فى « الم والترتيب » » بل لن 
نقذ ناكا الألفاظ وأجراس افروف » وذالة أن الفا كن هو من یأتی بثل 
ما أتى به المَحکی عنه » وابد من أن تکون حکایته فغلا له ؛ وأن یکون بها 
عايلاً عملاً مثل عَمَل انحکی عنه » نحو أن يصوغ إنسان خائماً فيبْدع فيه 
صَنْعةً » وأ فى صناعته بخاصّة سرب » فيَعْمِدُ واحدٌ انعر فيعمل نخاتماً على 
تلك الصورة واهيئة » ويّجىء بمثل صنعته فيه » ویوذیبا کا هی » فيقال عند 
ذلك : « إنه قد حَكَى عَمّل فلان » وصنعة فلان ) . 

۷ - و ١‏ النظم والترتیب » فى الکلام کا بيا » عمل یعمله من 
الکلام فى مُعانى الكَلِم لا فى ألفاظها › وهو با يصع فى سبيل مَنْ یذ 
الأصباع الختلفة فيتوتّى فیها ترتيباً يَحدث عنه ضُروبٌ من النَقَس وی . 
وإذا كان الأمرٌ كذلك » فلا إن تعدّيْنا بالحكاية 60 الألفاظ إلى النظم 
والتستیب ‏ أدّئ ذلك إلى احالي » وهو أن يكون المنشیدٌ شعر آمرىء القیس ‏ قل 
عمل فى العانی وترتيهها واستخراج اج والفوائد » مثل عم آمرىء القيس » 
وان یکون حاله إذا نش قوله : 

/فقلث له لما کی بصلبه. وروف آغجارا واء یکنکل ) 

= حال الصائغ ينظر إلى صورة قد غملها صائعٌ من ذهب له أو فض » 

فیجی ء بمثلها من ذهبه وفضته . وذلك يخرج برتکب ‏ إِنٍ آرتکبه » إلى أن يكون 


. هو شعر امری" القيس » کا هو معروف‎ )١( 


إزالة شبهة فى شأن 
١‏ النظم والترتيب ٠‏ 
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إزالة شببة فى حكاية 


ألفاظ الشعر 


264 


۳٦‏ فصل من باب اللفظ والنظم 


اف محا هف باأنه : « استقار او 
کالشاعر نی کل ما یکون Ne NRE RG‏ 
مفعولاً ‏ وهذا مبتدا, وذاك احيرا وجعل هذا سالا +« وذاك صفةٌ ران بقال : 
« فی کذا» و ١‏ أثبت کذا» » و ١‏ أبدل كذا من کذا» . و «أضاف كذا إلى 
كذا » » وعلى هذا الستبیل » کا يقال ذاك فى الشاعر . وإذا قيل ذلك » لزم منه أن 
يقال فيه : « صدّق » وكذب » ۰ کا قال فى المحكىٌ عنه » وكفى بهذا بغدا 
وإحالة . ويَجْمُعُ هذا کله » أنه يلزم منه أن يقال : « اه قال شعرًا » » کا يقال 
فيمن حكى صنعة الصائغ فى انم قد عَمِله : « إنه قد صاغ خاتماً » . 
۸ - وجَمْلةٌ الحديث نا تعلم ضرورة أنه لا بای لتا أن تنظم كلاماً 
من غير رَوبُة وفكرٍ » فإن كان راوى الشعر ومُنْشِِدُه یحکی نظم الشاعر على 
حقيقته » فينبغى أن لا يتأنّى له رواية شعره إلا برَويّة » وال بأن ينظر فى جميع 
ما نظر فيه الشاعر من أُمْر « النظم » . وهذا مالآ يى معه موضمٌ عَذر للاك . 
8 - هذًا » وسبب حول التبّهة على من دخلت عليه » أنه لما راى 
العانی لا تتجلی للسامع إلا من الألفاظ » وكان لا وف على الأمور التى بویا 
يكون ١‏ النظم » » إلا بأن ينظر إلى الألفاظ میب عل الأنْحاء التى 
يوجبها ترتيب المعانى فى النفس =“ وجرت العادة / بأن تکون المعاملة مع الألفاظ 
فيقال : « قد نظم ألفاظًا فأحسن نظمها ء ولف كلما فأجاد تأليفها » = () 
جعل ا الاصل ی ل را بتوشی فا اا ور 


)۱( وجرت العادة » » معطوف على قوله فى أول الكلام : «أنه لما رأى المعانى لا تعجلى ....» . 
(۲) السیاق : « أنه لا رأی العانی لا تتجلی .... وكوك العادة ... جعل الأفاظ 4 . 
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أن یفکر فى الذى بِينّاه من أن « النظم » هو نوی معانی الحو فى معانى 
الكلم » ون توا فى مُُون الألفاظ محال . فلما جَعَل هذا فى نفسيه » وشيب 
هذا الاعتقاد به » حر ج له من ذلك أن احاکی إذا دی ألفاظ الشّعرٍ على النّسّق 
الذى سَمعها عليه » كان قد حکُی نظم الشاعر کا حكى لفظَهُ . 

وهذه شبّهة قد ملكت قلوب الناس » وعسّشَتُ فى صدورهم » وتُشرّبتها 
نفوسهم » حتى إنك رى كثيراً منهم وهُو من حلوفا عندهم محل العلم 
الضروری ؛ عبت / إن أومات له إلى شیء مما ذكرناه اا لك و 
دونك » وأظهر التعجب منك . ويلك جريرة ترْكِ النُظر » وانحذ الشیء من غير 


معد نه »> ومن الله التوفيق : 


۳۳۱ 


۳ فصل من باب اللفظ والنظم 


وتوخى معانی النحو 7 1 5 ا 
> إلى قائله » لم تكن إضافتنا له من حيث هو کلم واوضاع لعو » ولکن من 
حیث نوی فيها « النظم » الذی بينا أنه عبارة عن وى معانی الحو فى معانى 
الكلم . وذاك أن من شأنٍ الاضافة الاحتصاص » فهی تتناول الشیء من الجهة 
التى تيص منها بالضاف لیه . فإذا قلت : « غلام زید » » تنالت الاضافة 
« العُلامَ » من الجهة التی تحص ما بزید » وهی کوئه ملوکاً . 


بان هة الت بخص ۱ - واذا كان الأمر كذلك » فینبغی لَنَا أن ننظر فى الجهة التی 
منها الشعر بقائله و ور كك و 
265 وإذا نظرنًا وجدناه / يَخْنَص به من جهة توخیه فى معانی الكلم التى 
#- و 2 4 ۲ 3 £ 4 
الفه منها » ما توخاه من معانى النحو » وراینا افس الکلم بمعزلٍ عن 
یاج » وحال الفضنّة والذهب مع مَنْ يصو غ مما الخلی . فكما لا يشتبه 
مر نی آَنَالدیباخ لا طتص بناسجه من حیث المریسم ؛ والخلیی بصایغها 
من حيث الفضّة والذمب ‏ ولکن من جهة العمل والصنعة » کذلك ينبغى أن 
لا يشتبه أن الشعر لا يُحْتَصٌّ بقائله من جهّة آنفس الکلم وأوضاع اللغة . 
۲ - وراد تبيّناً لذلك بأن تنظر فى القائل إذا أَضفتهُ إلى الشعر 
ا > فرظ ورن 0 ۲ م و 2 5 
فقلت : ١‏ امرو القيس قائل هذا الشعر ) » من این جعلته قائلا له ؟ امن حيث 
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تطق بالکیم وسمعث آلفاظها من فيه أمْ من حيث صنع فى معانیا ما صنع» 
توتعی فيها ما توتحی ؟ فإِنْ زعمت ان جعلّه قائلاً له من حيث أنه نطق 
الکلم وسمعت آلفاظها من فيه على الس اخصوص » فاجعل راو الشعر 
تئلا له » فإنه ينطق بها ويُخْرجها من فيه / على اطيلة والصنورة التى طق بها ۲۳۱ 
الشاعر . وذلك ما لا سبيل لك إليه . 

۳ - فان قلت : إن الراوی وإن كان قد نطق بألفاظ الشتّعر على 
لميئة والصنورة التى نَطّق بها الشاعر » فإنه هو ل يَبْتَدىءْ فيما الق والترتيب » 
وإنما ذلك شىء ابتدأه الشاعر » فلذلك عله القائل له دون الرَاوى . 

قيل لك : با عك » نی أنه يُقصوّر اجب لاما الم التى 
تراها فى قوله : 

) „ قفا لك من ذکزی خبیب ومنزل‎ ٠ 

= هذاالترتیب » من غير أن يتوت فى معانيها ما تعلّمُ أن أمرأ القيس 
وكاو اف کر نا هو او ری تزع 6 معلی فان وک 266 
کون « ذکزی » مضافة إلى « حبیب » ۰ وون « منزل » معطوفاً على 


فان شککت فى آستحالته لم یله . 0) 


وان قلت : تعم » هو © حال . 


(۱) هو شعر امری" القیس ١‏ کا تعلم . 
(۲) ول کلم » . لانك فقدت العقل والفييز . وهذا کثیر فى زماننا !! 
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قيل لك : فإذا كان مُحالاً أن يجب ف الألفاظ ترتیب من غَيْر أن 
وى فى معانيها معانى النحو » كان قولك : « إن الشاعر ابعداً فيها ترتيباً » : 
قولاً ما لا يتحصّل . 
لا يكون ترتيب ٤‏ - وجملة الأمر أنه لا يكون ترتِيبٌ فى شىء حٌى يكون هناك فصن 
د ۱ 1 ل .۶ 3 
إلى صورة وصفة إلى صورة وصرفة إن مم يقدم فيه ما قدم , وم یوخر ما اخر » وبدىء بالذى ثني 
بهء أو ی بالذى ثلث به » لم تحصل لك تلك الصورة وتلك الصّفة . وإذا كان 
كذلك » فينبغى أن تَنْظرٌ إلى الذى يَقَصِدُ واضعٌ الكلام أن يَحْصّل له من 
الصورة والصّفة : أفى الألفاظ یل له ذلك » أم فى معانى الألفاظ ؟ ولیس فى 
الامکان أن یسك عاقل إذا نَظر » أن ليس ذلك ف الألفاظ , وإنما الذى يُتَصوّر 
آن یکون مقضودا نی الألفاظ هو « الزن 4 » ولیس هو من کلامنا نی شیء : 
لا نحْ فیما لا یکون الکلام کلام إلا به » ولیس لنوزن تتفل فی ذلك . 
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(o‏ - واعلم أنى على طُولٍ ما أَعَدْتُ وأبدأث » وقلث وشرخث » فى 
هذا لذی قام ل آوهام لدان من خی « اللفظ » » لربّما / ظتنت أنى لم 
أصنع : شیف » وذاك انك ۰ تری ) الا كانه قد فضي بی علیپم أن يكونوا فى هذا الذى 
نحن بصدّده » على التقليد ابت » وعلى ارم وی » وإطلاق الفظ من 
غير معرفة بالعنی , قد صار ذاك الاب والديدن ؛ واستحکم الداء | منه 
الاستحکام الشدید . وهذا الذی یناه وأوضحناه » كاك تری آبداً ججازا 
بينهم بين أن یعرفوه » ۲۱ وكأنّك ُسسْمِعُهُمْ منه شیاًتلفظه ا ماعُهم » وتنكرهه 
فوسهم » ( وحتى که كُلّما كان الأمر أبينَ » كانوا عن العلم به بعد » وف 
وهم خلافه أقعد » وذاك لأ الاعتقاد الأول قد شيب ل قلویهم 0وا شب فا 
ودحل بوقه نی ا © وصار کالنبات السوّء الذی كلما فلت عاد 


بت . ,۳( 


۳٩‏ - والذئ © له صاروا کذلك ء أنهم حين رآوهم يفردون 
) اللفظ » عن ۱ لعنی ؛ » وتجعلون له سنا على جدة » ورآوهم قد قسسّموا 
الشعر فقالوا : إن منه ما خسن لفظه ومعناه » ومنه ما حن لفظه دون معنا + 
ومنه ما خسن معناه دون لفظه ) › وراژهم يصفون و الفط » بأوصاف 
لا رت المعنى 6 + ظَيُوا لفط » من حيث هو لفظ حسنا ومزية وبلا 


(۱) فى المطبوعة وحدها : ١‏ عجان ب 
)۲( فى المطبوعة وحدها : ١‏ وتنكره . 
(۳) ماذا كان یقول عبد القاهر لو آدرك زماننا هذا ؟ 


۳۳۳ 


عودٌ إلى مسألة 
« اللفظ » و ١‏ المعنى ) 
وما يعرض فيه من الفساد 
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۳1 فصل من باب اللفظ والنظم 


رشا » وآن الااصاف التى تحلره اها هی آوصافه عل اة ا 
نا ره می أن هم فی لكر بودي ارقو اد شتاو ین القن الذی 
هو الغرض » وبين الصورة التى بخرج فيها » فتَسَبُوا ما كان من الحستن والمّزية فى 
صورة المعنى إلى « اللفظ » » ووصفوه فى ذلك باوْصَاف هی ثخبر عن الفسیها 
آنپا لیست له ۰ کقوفم : « له خلی الي » وانه کالوشی علیه » وانه قد 
سب المَعْنی دا وثیکلاً .۲۱ وانه ریق آنیق » وانه لمك » وله غل 
قذر المعنى لا فاضل ولا مُقَصّر » » إلى آشباه ذلك ما لا شك أله لا يكون 
وصفاً له من حيث هو لفظ وصّدى صوت ء إلا ام كأنهم رأوا / بل 
حراماً أن يكون هم فى ذلك / فكْرٌ ورَويّة » ۱ وأن يروا فيه قبيلاً من بير . 

۷ - وممًا الصفة فيه للمعنى » وان جَرَى فى ظاهر المُعَاملة على 
١‏ لفط  »‏ إلا أنه مد عند الناس کل اعد أن يكون الم فيه كذلك » وان 
لا یکون من صفة « اللفظ واا هة وا طقيقة = وصفنا الفط بأنه « عا ۰ . 

وذاك 5 العادة قد جرَت بأن يقال فت الفرق بین ۱ القيقة » 
و O E‏ آن مر اللفظ عل أصله نی اللغت و وها وه 
آن یرال عن موضعه ‏ ويُسْتَعْمَل فى غير ما وضیع له » فيقال : « أمَدٌ » ويراد 


و شجاع ») » و « بحر ) ویراد جواد . 


. الشكل » بکسر الشين وسکون الکاف » هو غج المرأة » وغزفا وحن لها‎ « )١( 

ES (۲۱‏ رم که ورن این کت وتا الا وم وه ی 
وسيأق فى + س » مثله فى رقم : of‏ 

(۳) السياق : 9 وهنا الصفة فيه للمعنی .... وصفنا اللفظ » . 


فصل من باب اللفظ والنظم 1Y‏ 


وهو وان كان شيكاً قد آستّحكم ف النفوس حتى إنك تَرَى الخاصّة فيه 
عالعائة » فان ارب عل خلافه :.وذاك آنا إذا مقن ۸ ند لفظ ه مد 4 
قد آسجُغُيل على المع والبّثّ ( فى غير ما وُضيع له . داك لأنه لم یل فى 
معنی ( شجاع ؛ على الاطلاق » ولكن جمل الرجل باه نذا ,فار 
فى أن ادَعَيْتَ للرجل أنه فى معنى الأسد » () وأنه كأنه هو فى قوّة قلبه وشدة 
َطْشه » وف أن الخوفٌ لا بخامره » والذّعْرَ لا يَعْض له . وهذا إن أنت 
e‏ بالف فی معنی اللفظ لا اللفظ Oge‏ 
بالحقيقة عن موضعه » ومنقولاً عمّا وضع له » أن لو كنت تجد عاقلا يقول : 
هو ال وه لا شیرق فت ی اباد ردا ما رید 
إذا قال : « هو شجاع » . وذلك ما لا یسك فى بُطلانه . 

: ولیس للكت الا انم لا پذکرون شیفا من ( اجحاز ) إلا قالوا‎ - E۸ 
إنه أبلغُ من الحقيقة » . فليت شِعْرى » إن كان لفظ « أسد » قد نقل عم‎ ١ 
وضع له فى اللغة » وال عنه » وجهل يراد به « الشجاعٌ ) هكذا غفلاً / سادجا‎ 
فمنْ أين يجب أن يكون قولنا : « أسد» » آبلعٌ من قولنا « شجاع » ؟‎ 

وهكذا الحکم فى « الاستعارة » » هى » وإن كانت فى ظاهر المعاملة من 
نهو اللفظ » » وکنا نقول : « هذه لفظة مار » و « قد اير له اسم 
الأسد » فان مال الأمر إلى أن القَعمْدَ بها إلى العنی . 


6 فى « ج ) » حاشية بخط كاتب النسخة هذا نصها : 


ع 3 1 م كين £ ر 
) تجوزه أنه ادعى لا ليس باسد انه اسك ) . 


السجوز فى ذكر « اللفظ » . 
وأنه الماد به « المعنى » 
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إزالة شبهة فى شأن 


ای 
۽ اجار » 


۳۳۰ 


ھک 
« جعلته این 
a‏ 


بیان فى قوله : 
« وجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثا » 
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E / - ۹‏ نقول : « جعله أسداه و « جعله بدرژ) 
و « جعله بحرأ » » فلو لم يكن القصدٌ بها إلى لى العنی » لم يكن لهذا الکلام وجه » 
لأن « جعل جعل » لا تصلح الا حيث يراد إثبات صفة للشىء » كقولنا : ( جعلته 
آمیزا » و « جعلثّه واحذ دَهْرهِ » » تريد بت له ذلك . وحکم « جعل » إذا 
تَعَدَّى إلى مفعولین خکم « صيّر 4 » فکما لا تقول : « صبزه أميراً » » إلا على 
اا وا اه ون ای بای ار 
إلا على مع: معنی أنك جعلته فى معنى الاسد > ولا يقال : « جعلته زیا 4 » بمعنى 
( ميته زيدًا ۷ 7 يقال للرجل : « اجعل آبتك زيدًا ) بمعنى : « سمه زيدًا 0 
لفلان ابن فجعله زد ۱ وإنّما يدخل العَلّط فى ذلك على من لا يُحَصّل . ٠١‏ 

۰ - () ما قوله تعال ار المَلاَِكَة الذین هُمْ عِبَادُ 
لمن اا و فإنما جاء على الحقيقة التی وَصَفتها » وذلك أن 
المعنى على أنّهم أثبتوا للملائكة صفة « الإناث » » واعتقدوا وجودّها فيهم . وعن 
هذا الاعتقاد صدّر عنهم ما صّدّر من الاسم » أعنى إطلاق آسم « الات » » 


ولیس المعنى ا وضعوا ا لفظ ) الاتاث ) أو لفل ) البنات ( اسا من غير 


ی رو 5 5 1 1 ۶ ره 5 ١‏ 
اعتقاد معنی وإثبات صفة . هذا محال لا یقوله له عاقل .اما تسمع قول الله 


ی م ]#2 ه لاض ار رر روو ور م و# ”> 
تعالى 1 ) اشهدوا واخلقهم ستکتب شهادنهم / ویسالون ) ر سرو ررد ٠:‏ ؟ فان 
كانوا لم يزيدُوا على أن أجروا الاسم على الملائكة وم يعتقدوا (ثبات صيفة ومعنی 
ا 2 0 2 
بإجرائه عليهم » فاى معنی لان يقال : « اشهذوا خلقهم » ؟ هذا » ولو كانوا 


)۱ انظر ما سيقوله فى معانی « جعل » فيما سيأق رقم : ۵۰۷ ۵.۸ 


فصل من باب اللفظ والنظم TY‏ 


م تقصيدوا إثبات صيفةٍ » وم يزيدوا على أن وضعو TET‏ 


لا الیسیر من الذم وا کان هذا القول منهم كر . والأمر فی ذلك أطور من 


آن یم (۲ 
ص“ ی ۴ 


& # نا 


NU‏ : « إنه ليس و فى الدنيا عَم قد عرض 


فیه من فش مورت قرط وین ا لذهاب مع الظنون 


الفاسدة = (۲ ما رض لهم فى هذا الشان » » (*) ظَبَنْتُ أن لا شى على من 
موه الكذْبُ . وقل عَجَبْ أعجبٌ من قوع عُفَلاء نون / قول الله تعالى : قل 
ين آجْتَمَعَتِ الالس والجنْ علی أن ياوا بوكل هذا القران لا َو بوكله ولو 
کان بَعْضْهُمْ لِبَعْض هیا ) ,سره بره :مر ویومنون به » ویدینون بان القران 
معجڑ ) 0 يَصدُون باوجههم عن بزمان الاعجاز ودلیله » ويَسْلكون غير 
سبيله ؟ ولقد جنا » لو درا ذاك » عظیماً . 


(۱) ف المطبوعة وحدها : « ووضعوه اما ) » وليس بشی" . 

(۲) سيأق مثل هذه الفقرة فى رقم : ۰۸ 0۰۹ 

(۳) السیاق : « 9 علم قد عرض للناس فيه .... ما عرض هم 0 
(4) والسیاق : ۱ .. آنه ان قیل : لت | 


۳۳۹ 


نمام القول فى 
0 النظم ۹۹ وأنه 
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۲ - وآعلم أنه وإن كانت الصُورة فى الذى أعَذنا وأبدانا فيه من أله 

لا مَفتی 00 للم غير ری معانی الحو فيما بين الكلِم »فد بلغت فى 

ضوح ولنظهور والانکشاف زل فْستیالفية »وال آن تکون ادعب 

كالتكلّف ل لا یاج إليه » إن النفس ازع إلى تم كل رب من الششبهة 
ری أنه يَعْرض لمسلم نفْسّه عند اعتراض الشك . 

۳ - وإنا لتری أن فى الناس من إذا رأى أنه يَجْرى ف القياس وضرب 
بعض = ورای أن الذى يسيج الدّيباج وغل اش ولوشی لا يصع 
بالإإريسم الذى يسيج منه » ۲۱ شیفا غَيرَ آن يضم بعضة إلى بعض » ويتخيّر 
للأصباغ امختلفة المواقع التى يعم أنه إذا أوقعها فیپا خدث له فى نسجه ما يريد 
من النقش والصورة = ۲ جَری فى ظنّه أن حال الکلم فى صم بَعضها إلى 
بعض » وف تخیر المواقع هما ء (۳) 
کلام من لا يَعْلم أنه لا يكون الضّم فيها ضما » ولا الوق موقعاً » حتى يكون قد 
وی فيها معانی النحو = وأنك إن عَمَدْتٌ إلى ألفاظ فجعلت تشم بعضّها 
بعضأ مِنْ غير أن نوی فیا معانی النحو » لم تكن صنعتٌ شِيئاًتدُعَى به 


حال خيوط الابریسم سواء » ورایت کلامه 


( اه رک میا اا شها غير انیس 6ب 

۳۱( السیاق : « وإنا لتری فى الناس من إذا رأى أنه يجرى ف القیاس .... ورأى أن الذی ينسح 
الديياج .... جری فى ظنه .... ٠‏ . 

(۳) السیاق : « آن ال الكلم ls‏ حال خيوط » . 

(4) السياق : ١‏ أنه لا يكون ال “نما .د وأنك إن عمدت 


فصل آخر من باب اللفظ والنظم ۳۷۱ 


ھ £ 


ما وه معه بمن عمل دمجا أو صنع على الجملة صنيعاً » وم يَقصوّرْ أن 
تكون قد حيرت لها الما . 

٤‏ - وفسادٌ هذا وشبّهه من الظّنّ » وان كان معلوماً ظاهراً » فان 
ههنا استدلالا لطیفاً تكد بسببه الفائدة . وهو أنه یتصوّر آن یمد غا ال 
ظم كلام بعينه فیزیله | عن الصورة التى آرادها الناظم له ویفسیدٌ‌ها عليه » من 
عير أن یحو منه لفظا عن موضعه ء أو يُبْدِلّه بغي » أو یر شيعا من ظاهر 
مرو على حال . 

مثال ذلك : أنك إن قَدّرتَ فى بيت أهى تمام : 
0 لاب الأفاعی القَاتَلاتٍ لابه وازی الجتی آشثارثه 

= أن « تعاب الأفاعى » مبتداً و « لَعَابُهُ » حبر » کا يوهمه الظاهر 
أفسدت عليه کلامه » وأبطلت الصّورة التى أرادها فيه . وذلك أن الرّض / أن 
به مداد قلمه بلعاب الأفاعی ع غل معنی أنه إذا ك فی [قامة السیاسات 
أثلف به التفوس » وکذلك الغرض أن يُشْبّه مِدَادَهُ بازی الجَنّى » " على معنی 
أنه إذا کتب ف العَطايا والصّلات أُوْصّل به إلى الَفوس ما تلو مداه عندهاء 
کل ایور والاذة علیها . وهذا العنی إا بكرن رذا کان « لعابه معدا + 
و١‏ لعاب الأفاعى ) حبرا وان تقديرك أن یکون « لعاب الأفاعى ( مر 


)۱ فى ديوانه » وهو من جيد شعره فى وصف القلم . و « الأرى » » العسل » و « اشتارته » » 
جنته من الخلايا . و « العواسل » التى تطلب العسل . 

(۲) من أول قوله : ١‏ مداد قلمه بلعاب الأفاعى » إلى أول قوله : « مدادّه بلعاب الأفاعى 4 
ساقط فى « ج » سهواً من الناسخ » و کذلك سقط من الطبوعة سهُواً عن صحة العنی . 


استدلال على أن ١‏ النظم »هو 


توخي معالى النحو ؛ وهو مهم 
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و « لعابه ) » خبرا فطل ذلك ونم منه البتّة » ويَخْرج بالکلام إلى ما لا يجوز 
أن يكون مراد فى مثل عرض ألى تام » وهو أن یکون آراد أن شه « لُعاب 
الافاعی ) بالداد » ويشبّه کذلك ١‏ ای ) به . 

فلو كان حال | کلم فى ضَم بَعْضها إلى بعض کحال غزل الابریسم » 
لكان يَنبغى أن لا یر الصُورَة الحاصلة من نظم کلم » حتّی تزال عن 
مواقعها = | لا تتغير الصّورة الحادثة عَن ضّمٌ غزل الإبريسّم بعضه إلى بعض » 
حتّى رال اليوط عن مواضيعها . 


هم 


٥‏ - واعلم أنه لا يجوز أن بكرن م فرك دان قات الأفاعى 
القاتلات لعابه » » سبیل قوهم : « تالک اليف » . وذلك أن المعنى فى بيت 
ألى تمام على أنك مُشبةٌ شيئاً بشىء » وجامِعٌ بينهما فى وف » 2١7‏ ولیس العنی 
فى : ( عتابك السيف » » على أنك تشبه عتابه بالسيف » ولكن على أن تزعم أنه 
ا بدلا من « العتاب ) . آفلا تری أنه يصح أن تقول : « مداد 
قلمه قاتل سم الأفاعى » » ولا يصح أن تقول : « عتابك / کالسیف » اللهم 
لا أن تخرج إلى باب آخز » 60 وشیء لیس هو عَرَضَّهم بهذا الكلام » فتريد 
/ أنه قد عاتب عتاباً حَئِيناً مولاً . ثم إنك إن قلت : « السيف عتابك » » 
خرجت به إلى معنى ثالث » وهو أن تزعم أن عتابه قد بلغ فى إيلامه وشدة تأثيرة 
:ل ين نه لبد لمم + 


445 - وآعلم أنه إن نظرٌ ناظرٌ فى شأن المعانى والألفاظ إلى حال 


)۱( ف الطبوعة : تشبه شيا بش لجامع .... ) . 


السامع » فإذا رأى العانی نع فى نفسه من بعد قوع الألفاظ فى معه » ظنّ 
لذلك أن العانی تبمٌ للألفاظ فى ترتييها . فإن هذا الذى بَنَاهِ يريه فساد هذا 
الظنّ . وذلك أنه لو كانت المعانى تكون نع للألفاظ فى ترتيبها » لكان محالاً أن 
نی المَعَانِى والألفاظ بحالها لم رل عن ترتیبا . فلما رأينا امعان قد جار فيها 
التغيّر من غير أن تتغيّر الألفاظ وتزول عن أماكنها » علمتا آن الألفا هی 
ان هى عة : 


۷ - واعلم أنه ليس من كلام يعمد واضیعه فيه إلى معرفتين الإشكال فى معرفين؛ 
فیجعلهما مبتداً وخبرا » ثم يقدّم الذی هو بل شکل الم عليك فیه + ملد 
فلم تعلم أن الم خبرٌ » حتی ترجع إلى العنی سین التدبر 

RS 

O Es 
ای‎ 
و كرالة کرای » » أى تم وان ۸ نم لک تومی  کا تقول : « قمْ » وان‎ 


(۱) « أبو على » هو الفارمى . 
(۲) فى هامش المخطوطة هنا ما نصه : 
آوله : 
» شاهدی الم أن رداك کذاکا « 
لأبى تمام الطاى ) . 
وهى فى ديوانه » وروايته : 


7 رار 
2# شاهدٌ منك ان ذاك كذاكا ٭ 
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بان ,الت اق ره 


وجه تفسیر الکلام 


جلست ۰ فقيامك قیامی » هذا هو عرف الاستعمال فى نحوه » = ثم قال : 
١‏ وإذا كان كذلك » فقذ قدِّم الخبر وهو معرفة» وهو يَنُوى به التأخيرٌ من حيث 
كان خبرًا » > قال : « فهو كبيْت الحماسة : 

لے للا ۳ 3 مرس ارم رر و اي ور 0 4 

بنوئا بنو ابنَائنَا » وبتانتا ‏ بنوهن ابتاء الرْجَالِ الاأباعر ۱) 

/ فقدّم حبر المبتدٍ وهو معرفة 1 وائما دل عل ۳ ینوی التأخيرٌ 
ال وللا 6 ذلك لكانت العرفة ‏ إذا قذمت » هی البتدا 
4 5 ۳ و 
لتقدمها . فافهم ذلك » . هذا كله لفظه . 

۸ -وآعلم أن الفائدة تعظم فى هذا / الضَّرب من الکلام » إذا نت 
أحسنتٌ النظرٌ فيما ذکرث لك » من أنك تستطيمٌ أن تنل الكلام فى معناه عن 
صُورة إلى صورة » من غير أن عير من لفظه شيعا » أو تحول كلمةً عن مكانها 
إلى مكان آخر » وهو الذى وس مَجال التأويل والتفسير » حتى صاروا یرون 
فى الكلام الواحد تأويلين أو أكثر » ویفسترون البيت الواحد عِدَّة تفاسير . وهو , 
على ذاك » 7" الطريقٌ ار الذّى وَرّط كثيراً من الناس فى الهَلّكّة » وهو ما 
یلم به العاقل شِدّة الحاجة إلى هذا العلم » ويُكشيف معه عَوَارُ الجاهل به » 
ويفتطيح عنده المظهر الى عنه . ذاكٌ لأنه قد يَدْفع إلى الشىء لا يصح 


)١(‏ هذا البيت فى شرح التبريزى للحماسة ۲ : ١ق‏ آخر شرح بیتی غسان بن وغلة »وهو 
فى الحماسة ‏ طبعة عبد الله عسيلان فى متن الحماسة برقم : ۱۷۵ » ويؤيد ذلك ما جاء ههنا . وذكر 
صاحب الخزانة ١‏ : ۲۱۳ أنه ينسب للفرزدق . 

. » ج » ما نصه : « أى : دل المعنى على أنه‎ ١ فى هامش‎ (١ 


(۳) آی : وهو الطريق المزلة » مع ذلك .... 
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إلا بتقدير غير ما بريه الظاهر » ثم لا يكون له سبيل إلى معرفة ذلك التقدير إذا 
كان جاهلاً بهذا العلم » فيتسكع عند ذلك ف العَمّى » ويقع فى الضلال . 
9 - مثال ذلك أن مَنْ نظر إلى قوله تعالى ( قل آذو الله أو آدْعُوا 
mS‏ ات إن لمحن 
المعنى فى « ادعوا ) الدّعاءً » ولكن الک بالاسم » كقولك : « هُوَ یُذعی زيداً ) 
و ١‏ یذعی لمیر » » ون فى الكلام محذوفاً » وأن التقدير : قل ادْعُوهُ الله ع 
أو آَدَعُوهُ الرحمن ‏ أيّا ما تَدْعُوا فله الامماء احسنی = ۲ كان بعرض أن يقع 
ل ال يز من حیث آنه ان جرٍی فی خاطره آن الکلام علی ظاهره »حرج 
لكوع لعا پا مان إثبات مَدْعُوّن » تعالى الله عن أن یکون / له 
شَرِيكٌ ولك مخ یت ان قالا آن میدز اسمين كلاهما آسم شیء 
واحد » فتعطف أحدهها على الآحر » فتقول مثلا : «ادعٌ لى زیدا أو الأمير » » 
و" اا اهرك يم اله |» ولیس هناك 
الا ماع واد من ان وای ) أذ کن بداو 
ومن تم لم يكن له ب من الاضافة » إِمّا لفظا وزما تة 


0 a © 


۳ 


۱ ۲ و ی ی 
٠‏ - وهذا باب واسع . ۲ ومن الشکل فيه قراءة من قرأ : ! 
و وروو م و 


(وقالت اليهود عزیر أبن الله ) ر سرد هی : .+ » بغير / تنوين . وذلك آنهم قد 
خملوها على وجهين : 


(۱) السياق . .. أن مَنْ نظر . ع OS a E‏ 
(۲) فى الطبوعة و حدها : « وهناك باب .. 
)۳( قرأهُ بتنوین « عزيرٌ ؛ بعض الکیین والکوفیین » عاصم والكسائى ویعقوب ‏ وقرأه الباقون 


مثال فى تفسير قوله : 
1 قل إدعوا الله 
أو ادعوا الرعمن + 
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مثال فى قوله : « وقالت 
یپرد زیر آبن الله ۰ 
بغیر تلرین ١‏ عزير ۱ 


۳۹۰ 
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2 


آحذهما : أن يكون القارىء له آراد التنوین ثم حذفه لالتقاء الساکنین » 
0 
بترك التنوین من و » » و خکی عن عُمَارة بن غقیل امير 1 101و 
ایا موی سا ال 
سابق النّهارَ . قيل : فهلاً قله ؟ فقال : فلو قله لكان اون = وکا جاء فى الشعر 
من قوله : 

الم یر مُستَعیب ولا ذاکر الله الا قَلِيلاً 9) 

= إلى نظاثر ذلك » فیکون العنی فى هذه القراءة مثله فى القراءة 
ال ما 

والوجه الثانى : أن يكون الان صفة » ويكون التنوين قد سقط على حدّ 
سقوطه فى قولنا : « جاءنى وی بن عمرو » ؛ ويكون فى الكلام محذوف . ثم 
ادك ات ري قد ب ماديا قار ينه اتا راز رز 
لله ) ومنیم من جعله ر فقدّر ؟ « وقالت الیهود غ ا بن الله معبوذنا 6+ 

وفى هذا آمر عظم » وذلك أنك إذا حکیت عن قائل كلاماً أنتٌ نید أن 
تكذيه فيه فان افك یتضرف ال ماکان فیه عبر ان 


۱۰ 


تقس هذا “انلف ادا کیت غ ان قال : « زی بن عمرو 


(۱) ذكر أبو حيان فى البحر احیط ۸ : ٥۲۸‏ » من قرأ بهذه القراءة . 
(۲) انظر شواذ القراءات لابن خالويه : ه 
a OS‏ والأغاق ۱۱ ۱ یت ل نيوو ۵ 


و ته زقس الطبری ۳ : ۳۰۲ 


كد » ام كذ بيه ی ۸ تکن فد أدكرت بذلك أنايكون رد ابن عمرو » 
ولكن أن 60 يكون سيّداً = وكذلك إذا قال : « زيدٌ المَقِيهُ قد قدم » » فقلت 
لهُ : و کذبت » أو « غلطت » . ۸ تكن قد أنكرت أن يكون زیڈ فقيباً » ولكن أن 
يكون قَنْ تدم . 6۱ لهذا ما لا شبْهة فيه » وذلك اتك إذا کذبت قائلاً فى كلام 
او صَدّقته » فإئما ينصرف التكذيبٌ منك والتصديقٌ إلى إثباته وفیه ‏ والإثباتُ 
وا يتناولان الخبرٌ دون الصلفة . یت على ذلك أنك تجد الصفة ثابتة فى حال 
النفى » کثیوتها فى حال الاثباتٍ . فَإذا قلت : « ما جاءنی زیڈ الظريف » » كان 
« الظرف ) ثابتً لزيد كثبوته إذا قلت : « جاءنى زیڈ الظريف ) / وذلك أن ليس 
بو الصفة للذى هى صفة له » بالتکلم وبإثباته ها فتنتفى بتفيه » ول بوا 
بتفسيها » ویتقرر الوجود فيما عند المُخاطّب » مه عند المتكلم » لاله إذا وقعت 
الحاجة فى العلم إلى الصفة » كان الاحتياج إلمها من أجل خيفة الّبس على 
اخاطب . 

تفسير ذلك : نك إذا قلت : « جاءنى زيدٌ الظريف » » فك إنما تحتاج 
إلى أن تصفه بالظريف » إذا كان فیمن یجیم إليك واحد آخر یسمی « زیدا » » 
فأنت تخشی إن قلت : « جاءنی زيد » ول تقل : « الظریف  »‏ أن یلتبس على 
المُخَاطب فلا یدری أهذا عنیت أم ذاك ؟ وإذا كان الغرض من ذکر الصفة 
از اس ال كان مالا أن تکون غر معلومة عند ال ب وغیر 
ثابتة » لأنه / يؤدى إلى أن روم تبيينَ الشّىء للمخاطب بوصیف هو لا يعلمه فى 
ذلك الشىء . وذلك ما لآ غاية وراءَهُ فى الفساد . 


(۱) من أول قوله : « فقلت له : كذبت » إلى هنا » ساقط من كاتب « ج » سهواً . 
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5 4 ۰ 0 ۳ 0 3 
ل الام کذ اء 3 جما 3 / وه f‏ مه FER N‏ 
وإذا كان ادمر ند لس 6 كان خعل ۶ الابن ) صضقة 2 2١‏ یه ٠‏ موديا إلى 


الأمر العظم » وهو إخراجه عَنْ موضيع ای والإنكار » إلى موضع ابوت 
والاستقرار ؛ جل الله وتعالمى عن شه الخلوقين » وعن جميع ما يقول الظالمون » 

۱ - 60 فإن قيل : إن هذه قراءة معروفة »والقول بججواز الوصفية 
فى « الابن کف رو من فى الكتب » وذلك يقتضى أن يكوثوا قد 
عرَفوا فى الآية تأويلاً يدخل به « الابن » فى الإنكار مع تقدير الوَصفية فيه . 

قيل : إن القراءة کا ذكرت معروفة » والقول مجواز أن يكون « الابن » صفة 
مت مسطور فى الكتب کا قلت » ولکنْ الأصلّ الذى قدمناه من أن الانکار إذا 
جق لق ابر دون الصفة << لیس باشیءالذی برض نب لگ اا 
عليه شبّهة . فليس يجه أن یکون « الابن » صيفة ثم يَْحَقه الانکار مع ذلك » 
إل على تأويل غامض » وهو أن يقال : إن الغرض الدّلالة / على أن الیهود قد كان 
بلغ من جهلهم ورسُوحهم فى هذا الشرك » أمهم کانوا يذكرون « عُرَياً + هذا 
الذكر » کا تقول فى قوم تریڈ أن تصیفهم بأنپم قد اسثُهلکوا فى أمر صاحبهم 
وغلوا فى تعظيمه : إن آراهم قد اعِتَفَدُوا آمرا عظيماً » فهم يقولون أبداً : زیڈ 
لامیز » » تريد أنه كذلك يكون ذکرهم إِذَا ذكروه » لا أنه إنما يستقم هذا 
التأويل فيه » إذا أنت لم تقد له يا مین » ولكن / تريد انهم كانوا لا يُخْبرون 
عنه بخبر إلا كان ذِكيُهم له هكذا . 


5 هم 


(۱) السیاق : « ولکن الاصل الذی قدمناه .... ليس بالشو* .... 4 . 


فصل اخر من باب اللفظ والنظم ۳۷۹ 


۲ - وممّا هو من هذا الذی نحن فيه قوله تعالی : ولا تَمَولُوا تلا 
هو را کم ) رسوس: 0 الك الهم قلاذهيرا ی ا 
خبر مُبتد| محذوف » وقالوا : إن التقدير : « ولا تقولوا لها ثلاثة » . ولیس ذلك 
بمستقيم . وذلك أنا إذا قلنا : « ولا تقولوا آهثنا ثلاثة » » كان ذلك » والعياذ 
اله + شب الاثبات أن ههنا آهة » من حي آنك إذا آفیت » فانما تلفی العنی 
الستفاد من الخبر عن المبتد! » ولا تنفی معنی المبتد| . فإذا قلت : « ما زيدٌ 
مُنَطَلِقَاً و () كنت نفیت الانطلاق الذی هو مُعنى ابر عن زید » ولم تتف 
مَعْنَى زيد وم تُوجبٌ عَدَمَه . وإذا كان ذلك كذلك » فإذا قلنا : « ولا تقولوا 
اشنا ثلاثة ) » كنا قد نفينًا أن تكون عِدَةَ الآلحة ثلاثة » وم نف أن تكون اه 
جل الله تعالى عن الشريك ویر = کا أنك إذا قلت : « ليس رانا لاله 


86 
۱ 1 


كنت قد نفيت أن تكون عِدَّة الأمراء ثلاثة » ول تَنْف أن يكون لكم أمراء . هذا 
ما لا شبهَة فيه . وإذا دی هذا التقديرٌ إلى هذا الفساد » وجب أن یعدّل عنه 
إلى غي . 

ولج » والله أعلم » أن تكون « ثلاثة » صفة مبتد| لا عبر مبتدإ » 
ويكون التقدير : « ولا تقولوا لنا َهة ثلاثة = أَوْ : فى الوجود آهة ثلالة »2 ثم 
ذف / ابر الذى هو « لنا » أو فى الوجود » > حذف من : فالا إل لا 
الله ) و (مامن EE‏ » فبقى ( ولا ر تقولوا هة ثلاثة ) » ثم 
حذف الوصوف الذی هو ١‏ المت عن فیقی : « ولا رل او ود ولیس / فی 
حذف ما قدُرنا له ما وقف فى صبحته . آما حذف الخبر الذى قلنا أنه 

١‏ لنا » أو « فى الوجود » » فَمُطْرِدِ فى کل ما معناه التوحيد » فى أن يكون مع 

الله » تعالى عن ذلك » ال . 


مثال آخر فى بیان 
قوله : ه ولا تقولوا ثلاثة 


انتهوا خی لکم ۱ 


YEY 
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يسوغ أن تقول : و علدی ثلاثة ) » وأنت تريد و ثلاثة أثواب » » ثم تحذف ) 
لعلمك أن السامع یعلم ما تريدٌُ » كذلك يسوغ أن 7 تقول : « عندى ثلاثة ) » 
وأنت تريد « أثوابٌ ثلاثة » » لأنه لا فصل بين أن تجعل المقصود بالعدد مُميّرا : 
a‏ فيج قا نه ادا علی اللراة. 

ین ذلك أنك تری المقصود بالعدد قد ترك ذکزه » ثم لا تستطیم أن 
تقدّره إلا موصوفاً » وذلك فى قولك : « عندی اثنان ۷ » و « عندی واحدٌّ » : 
یکون © احذوف ههنا موصوفاً لا حالة » نحو : « عندی رجلان اثنان ) 
و « عندی درهم واحدٌ ) » () ولا یکون مميزا ١‏ الب (۲۳ من حیث كارا قد 
رفضوا إضافة « الواحد » و « الاثنين » | إلى الجنس » فترکوا أن یقولوا : « واحك 
یاون وب لاس 


8 
شاذا . 


)۱ من أول قوله : « يكون الحذوف .... » إلى هذا الموضع ؛ ساقط من كاتب « ج » سهواً . 
(۲) فى هامش ١‏ ج ) : ما نصه : 

۶ ا مار 4۳2 ” 

« ای : ولا یکون احذو ف میزا ) . 
۳( م e‏ : ۹ غير منسوب » وقبله : 
ولکن أورده بو تمام برواية : 

7 سح جراب ب فيه نتا حنظل × 

لع لمن لح د ل و ا 


53 
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هذا » ولا یم بتع أن يُجعَلَ احذوف من الآية فى موضيع اتيز دون 
موضع الوصوف ‏ فيجعل التقدير : «ولا 7 تقولوا تلاثة الهة » » ثم يكون الحكم 
الما ا لوا و وخ 280 
EE‏ ثلامة اطة ) . 


٤‏ - فان قلت : فَلمَ صار لآ يزم على هذا التقدير ما زم على قول 


e 


من قدَّرَ : « ولا تقولوا اهتنا ثلاثة ) ؟ 


= فذاك لیا (ذا جملنا ل : (۳) ( ولا تقولوا لا » أو : فى الوجود » 
آلهة لا أو ثلاثة آلمة ) » كنا قد نفينا الوجود عن الآهة » کا نفیناه فى ٠‏ لا 
و ود عن 


1 


إلا الله )) [ سورة آل عمران : ٠ ] ٦۲‏ 


7 


إله إلا الله » » و « ما من إله 


وإذا زا أن التقدير « ولا تقولوا هتنا شنا ثلاثة ) » كانوا قد نَفُوًا أن تكون 
عدة الالهة ثلاثة » وم يفوا وجود الاطة . 


/ فإن قيل : فإنه يلزم على تقديرك الفسادُ من وجه أ اخخر » وذا كت 144 
زذا قلت : « يسن لكا آمراء لاله » » أن يكون العنی : ليس لنا أمراء ثلائت ° 

ا 0 : 0 0 4 ۶ 
ولكن لتا أميران آثنان . وإذا كان كذلك : كان تقديرك وتقديرهم جميعا خطا . 


اا 


)0 فى « ج 4 » من أول قوله : « ثم يكون الحكم .... ) إلى أول قوله : « ثلاثة الهة ؛ » سقط 
سهوا فن اننا : 

١ )۲(‏ فذاك » جواب السوال . 

۳( أسقط كاتب « ج » فکتب : « لزم على قول من قدر » ولا تقولوا آختن ثلائق فذاك لأنا » 
سّها سهواً أخعل بالکلام . 


(۶) 9اك أن يكون المعنى : ليس لا أمراء ثلاثة » » سقط من كاتب ١‏ ج » سهوا . 


( دلائل الاعجاز - ۲۷ ) 
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قيل : إن ههنا أمرأ قد أَغفلتَهُ » وهو أن قوهم « آهتنا » » يوجب توت 

cS e 
Ne eS 

فان 9) قلت : إن کان لا يوجبه » فإنه لا ينفيه . 

قيل : يفيه ما بَعْدَهُ من قوله تعالى : ( إِنَّمَا الله له واحدٌ ) وسرو سه: ٠٠‏ . 

فإن قيل : فانه کا ينفى الالهین » كذلك ينفى الآلهة . وإذا كان 
كذلك » وجب أن يكون تقدیزهم صحیحاً كتقديرك . 

قيل حو للك جني الال وركيم إذا زعموا أن التقدير : « ولا تقولوا 
أشنا ثلاثة » » وكان ذلك = والعياذ بالله من الشرك = يَقَتَضى [ثبات آهة » كانوا 
قد دفعوا هذا ی وخحالفوه وأخرجوه إلى المناقضة . فإذا كان كذلك » 
كان محالاً أن / یکون للصّححة سبیل إلى ما قالوه . ولیس کذلك الحال فيما 
ناه لأنا م در شيكاً يقتضى إثبات إهين » تعالی الله » حتی يكون حالن 
حال من يدفع ما يُوجبه هذا الكلام من تفیهما . 

ين لك ذلك : أنه يصح لنا أن بع ما قدّرناه فى الاثنين » ولا يصح 
هم . 

تفسير ذلك : أنه يصح أن تقول : « ولا تقولوا نا آهة ثلاثة ولا مان » » 
لأن ذلك یجری می أن تقول ل : « ليس لنا هلان وا إهان + » وهذا صحيح 
=ولا يصح لهم أن يقولوا : « ولا تقولوا امنا ثلاثة ولا إهان » » () لأ ذلك يَمجْرى 


۱۱( كتب كاتب « ج » : « ليس لنا آهة ولا إهان , لأن ذلك يجرى مجرى .... ؛ » فأسقط 
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مَجُرَى أن يقولوا : « ولا تقولوا اهتنا إلمان » . وذلك فاسدٌ » فاعرفه وأحسين 
ام 

٥‏ - ثم إن ههنا طريقاً آخر » وهو أن تقدر : ( ولا تقولوا الله ومسي 
امه كلانه وج أى يدها کا نعبذ اله 

ین ذلك قوله تعالى : لَقَدْ کفر این قالوا إن اله الث ال ) س 
در :۷۲ | وقد استقر فى العرف آنهم إذا أرادوا إلحاق اثنين بواحد فى وَصف من 
الأؤصاف » وأن يَجُعلوهما شَبيبين له » قالوا : « هم ثلاثة » » کا يقولون إذا أرادوا 
إلحاق واحد باخر وجعله فى معناه : « هما اثنان » » وعلى هذا السبيل کأنبم 
یقولون : « هم يُعَدُون مد واحدأ ( » ويوجب لهم التساوی والتشارك فى الصفة 
والربة وما شاکل ذلك . 

0٦‏ - واعلم أنه لا معنی لأن يقال : ِنْالقول حكاية » وأنه إذا 
كان حكاية لم یلزم منه إثبات الآهة » لأنه يَجُرى مَجُرى أن تقول : « إن من دين 
الکثار أن یقولوا : الآهة ثلاثة ۷ ( وذلك أن اخطاب فى الآية للتصارى 
لفسیهم . ألا ترى إلى قوله تعالی : / ( ا ال الکتاب لا تلو فى يكم ولا تقولا 
. عَلَى الله لا لح تما المَسِيحٌ عِيسى أبن مر سول الله وة لها إلى 


(۱) فى هامش « ج » بخط كاتبها ما نصه : ۱ 
) هذا تعلیل لقولى : لم يلزم من إثبات الاطة ) . 
أن أقرأ هذا » وانظر التعليق السالف على رقم : 4٠4‏ 


fo 
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میم روخ منه فَامِنُوا بالله ورس ولا تقولوا ثلاثة توا ترا تکم ) مرو سه 
۷ . وإذا كان الخطابٌُ للنصاری » كان تقدیر الحكاية محالاً » ف « لا تقولوا ) 
رذن فى معنى : « لا تعتقدوا » » وإذا كان فى معنى الاعتقاد » لزم إذا قدر 
« وا تقولوا آلهنتا ثلاثة ما قلنا هم من ثبات الالحة . وذلك لان الاعتقاد 
يتعلق بالخبر لا بالمُخْبَرِ عنه . فإذا قلت : « لا تعتقد أن الأمَراءَ ثلاثة » » كنت 
هينه عن أن يعتقد كَوْنَ الأمراء على هذه ال » لا عن أن يعتقد أن ههنا 
أمراء . هذا ما لآ شلک فيه عاقل . وانما يكون النّهى عَن ذلك إذا قلت : 
١‏ لا تعتقد أن ههنا أمراء » » لأنك حينعذ تصيرٌ كأنك قلت : لا تعتقد وجود 
أمراء .. 

هذا » ولو كان الخطاب مع الژمنین » لكان تقدير الحكاية لا يصحٌ 
آیضا . ذاله لأنه لا جوز آن یقال : « رن الژمنین نوا عن أن یخکوا عن 
النصارى مقالتهم › ويخبروا عنهم بانهم یقولون کیت وکیت » » كيف ؟ وقد قال 
/ الله تعالی : ( وَقَالَتِ اليَهُودُ زیر آبن الله رقاب الصَازی المسییح ابن الله ) 
سرة نة : ٠٠.‏ ؟ ومن أين يصيحٌ النبى عن حكاية قول المُبُطل » وف ترك حكايته 
ترك له وكفرّه » وامتناعٌ من اي عليه » والانكار لقوله » والاحتجاج عليه » 
وإقامة الیل على بُطّلانه » لأنه لا سبيل إلى شىء من ذلك الا من بعد جكاية 
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۷ - قد اردنا أن نستأنف تقريراً تيد به لاس ت تبصیرا أَنّهم فى عَمیاء 
من آمرهم ختی یسلکوا / المسلكَ الذی سلکناه » ویفرغوا خواطرهم لتأمّل 
ما استخرجناه » وهم = مالم یاحذوا آنفسهم بذلك » وم بجروا عناياتهم له =( 
فى غرور ۰ کمن يعد نفس الرّىّ من السراب اللامع » ويُحادعها با کاذیب 
المطامع . 

۸ - يقال لهم : إنكم تون قول الله تعالى : ( قل لین آَجْتَمَعتِ 
ان ولجن على أن يا يدل ل لقن لا ا 
وقول عر وجل : ( قل فا بعش سور مقله ) سرة ٠+:‏ » وقوله : ( بسسُورَةٍ من 
مثله ) ترون دن فقولوا الآن : آیجوز آن یکون تقال قد آمر به مه بأن 
نک اب رن تیا و 
لوصف الذی إذا انوا بکلام على ذلك الوصف » كانوا قد وا بمثله ؟ 

لاب من « لا » » لأمهم إن قالوا : « يجوز » » أبطلوا التحدّى » من 
حيث أن النّحَدّىَ » کا لا يخفى » مطالبة بأن يأتوا بكلام على وف » 
ولا تصحٌ الطالبة بالاتیان به على وصيف من عبر أن يكون ذلك الوصف معلوماً 
للمطاب -”" بطل بذلك دَعْوى الاعجاز أيضاً . وذلك لأنه لا یتصوّر أن 


(۱) السیاق : #وام .... فى غرور ) . 
(۲) السیاق : « .... إن قالوا : يجوز » أبطلوا التحدی .... ویطل بذلك ) . 
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بیان فى معنى « التحدّی ۰4 
وی شىء طولوا أن 
یأتا به ؟ وهو مهم 


۳:۷ 
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يقال : | إل كان عَجُز » حتی یت مُعجُورٌ عنه مَعْلومٌ . فلا يقوم فى عقل عاقل 
أن یقول لخصم له : « قد أعجَرك أن تفعل مثل فعلی » » وهو لا يشير له إلى 
وصف يعلمه فى فعله » ويراه قد وقع عليه . أفلا تری أنه لو قال رجل لآخر : 
) ى قد أحدثثُ فى ائم عملتُه صعَة أنت لا تستطیع مثلها ) ۰ لم تنجه له 
عليه حجُة » وم یت به أله قد أفى بما جره » إلا من بعد أن بر خائم » ويشيرٌ 
له إلى ما عم أنه 6 أبدعَهُ فيه من الصئْعة » لأنه لا يصح وصف الانسان 
/ بأنه قد عَجَرَ عن شىء » حتى بر ذلك الشیء ويَقْصِدَ إليه » ثم لا يتأبّى له . 
لیس صر أن يُقصيد إلى شىء لا يعلمه » وأن تكون منه إرادة لمر لم يعلمُهُ فى 
جملة ولا تفصيل . 

9 - ثم إن هذا الوصف ينبغى أن يكون وصفا قد تَجَدَّد بالقران , 
مرا ل يُوجَدْ فى غيه » وم یعرف قبل نزوله . وإذا كان كذلك » فقد وجب أن 
یغلم أنه لا يجوز أن یکون فى ١‏ الكل المفردة » » لان تقدیر کونه فنا ی د 
المُحال » وهو أن تكون الألفاظ المُفردة التى هى أوضاعٌ اللغة » قد حدّتٌ فى 
ما حروفها وأصندائها أُوصاف لم تكن » () لتكونَ تلك الأوصافٌ فيها قبل 
نزول القران » وتكون قد آصّت فى أنفسها بِهَيمَات وصيفاتٍ يسمعها 
السامعون عليها إذا كانت من فى القران » لا يجدون ها تلك اهيعات والصفات 
حارج القران . ۱ 

= ولا جوز أن تکون فى ۱ معانی الكلم الفردة » » التی هی ها وضع 


)۱( فى الطبوعة وحدها : « حذاقة حروفها ) » خطأ صرف . 
)۲( معطوف على قوله فى أول الفقرة : « .... لا يجوز أن یکون فى الکلم الفردة .... » . 
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اللغة » لأنّهِ یودی إلى أن يكون قد تجدّد فى معنى « الحمد ) و « الرب » » ومعنى 
« العالمين » و « الملك » و « اليوم » و « الدين » » وهكذاء وصف لم يكن قبل 
نزول القران . وهذا ما لو كان ههنا شیء آبعد من الحا وأشنمٌ لكان [یاه . 

= () ولا يجوز أن كن هذا الوصف فى ١‏ رتيب الخرکات 
والسّكئات ) » حتى کا: مهم تُحُدُّوا إلى أن يأتوا بکلام تكون كلماته على تواليه فى 
زل کلمات القرآن + وی کان الذى بان به / القران من الوَصف فى سبيل 
وة بُحور الشعر بعضها من بعض » لاه يخرج إلى ما تعاطاه مُسَيلمة من 
الحماقة فى : « إنا أَعْطَيئَاك الجَمَاهر » فصل لرك وجاهز »۰ « والطاحتات 
طخناً » . 


60 / وكذلك الحكم إن زعم زاعم « أن الوصف الذی تُحَدُوا إليه هو 
أن ینوا بکلام يَجُعلون له مقاطع » وفواصیل » کالذی تراه فى القرآن ) 
أيضاً ليس بأكثرٌ من التعويل على مراعاة وزنٍ . وإتما الفواصیل فى الآ 
كالقوافى فى الشّعْر » وقد علمنا دارهم على القوافی كيف هو ء فلو لم يكن 
التحدّى إلا إلى فصول من الكلام يكون ها أواخرٌ أشباهُ القوافی » لم یغوژهم 


۰ رم 2 م 5 ظ 2 ۰ ۰ هه هم 
ذلك 4 َه تنعل عله , وفك ا | ۱ 0 بعضهم جج ان كان الیکارة یه = 
۳ - ب ie‏ 4 5 ۰ £ 2 تن 5 


شیء من هذّا . حتی وضتم عل ما یر فصول کلا م أواخرها کاواخر 
الآى › ۳ مثل ۱ یعلمون » و ( یومنون ) وأشباه وت 


. أيضاً » معطوف آخر على أول الفقرة‎ )١( 
. ف المطبوعة وحدها : « فصول الكلام » > خطأ‎ )۲( 


285 


کر : 

أى شىء بهر العفول من 

لقرآن ؛ کلام الايد بن 
الخوة 8 وابن مسعود ۱ وا ما حفظ 


TAA‏ تحریر القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


9 4 3 ل و N‏ 
= ولا جور أن یکون الإعجارٌ بان ۸ يلتق فى خروفه ما يقل على 
اللسان . 


د ۵ و 


۰ - وجملة الامر أنه لن يعرض هذا وشبَهه من الظنون لمن یعرض له 


د إلا من سوء المعرفة بهذا الشكأن ؛ آو للخذلان » أو لشهوة الاغراب فى القول . 


وم هذا الذى يَرْضى من تفسيه أن يزعم أن البّهان الذى بان هم » والْأمْرَ الذی 
رهم ؛ والهَيبة التى ملأت صدروهم » ٩‏ والروعة التى دخلت عليهم 
فارعجهم حتی قالوا : « إن له لَحَلاَوَةَ » وإن عليه لَطلاوة » ون أسفه 
لمُعْذِق » وان أعلاه لیر » » رما کان لشیء راعهم من مَواقع حركاته » 
ومن ترتیب بینها وبين سکناته ؟ أم لفواصل فى أواخر اياته ؟ من أين تليق هذه 
هه ۶ 


۶ رفك‎ 505 ۰ ۳ 5 4 ٩ 
لا يتفه‎ J: ام تُرَى أن ابن مسعود 22 حين قال فى صفة القران‎ > 


برا ۱ 5 ا a‏ لقت جر رخ 
ولا يتشان ) 7 وقال : « إذا وَقَعْثٌ فى ال حم » وفعث فى رَوْضَات دمتات 


. معطوف على ما أشرت إليه فى الفقرة السالفة . وهذه العبارة الآتية كلها ليست فى « س»‎ )١( 

)۲( فى المطبوعة وحدها : « واطيثة » » خطأ . 

(۳) هذه رواية مشهورة ‏ والذی فى کتب السیر ( سيرة ابن هشام ) وأن الولید بن المغيرة قال : 
« إن لقوله علاوة » وإن صله لعذق : وان فرعا لا هذه رواية ابن (سحی » وروی ابن هشام إن 
أصله لعْدِقٌ » . و « الق » » النخلة التى ثبت أصلها » وطاب فرعها إذا جُنى . و « القدق 4 الروی 
الخصب . وكذلك تفسير « المغذق » الذی ثبعت أصوله » و « المَعدق » » المخمیب . وکان فى 
الطبوعة « لمفدق » بالغين العجمة والدال الهملة ‏ والذی فى « ج » و «س ؛ : « لمعذق » بالعین 
الهملة والذال العجمة . 

43 الخبر بهذا اللفظ فى غریب الحديث لای عبيد القاسم بن سلام ۳ : 4/۱۵۳ : ۵۵ » بغیر = 


تحریر القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة ۳۸۹۹ 


ای في »۰ ۲۱ أى ایب حاسنین = قال ذلك من أجل أوزان الکلمات » 
ومن / أجل الفواصل فى / أواخر الایات ؟ 
- آم ری آنهم لذلك قالوا : «لاکفنی عبَائبُه » الق عل کثرة ال » ٠".‏ 
= أم تی ا جاحظ حين قال فى كتاب ال وران خلاو عل 
رل من خطبائهم وبلغائهم سورة وا واحدة » لبن له فى نظامها ومَخْرجها » من 


لا لي » لو تخدئ با بها أبلمُ العرب لاظهر عَجْرَه 
عنبا » =( لعا ولط . (*) 


= 220 فليس کلامه هذا ما ذهبوا إليه فى شىء . 


#© © © 


۱ - وينبغى أن تكون موانتهم بين بعض الای وبين ما قاله 


= إسناد » وهو فى مسند أحمد بن حنبل رقم : 846" من حاءيث طويل : و إن هذا القران لا يختلف » 
ولا يمشن » ولا ی لكارة ابر » و « يتشان » لا خی » وهو مأخوذ من « الشَنَ » وهو ا لجل ای 
ابال . و « بشن ۲ » يصير شنا الا . و « یله » من الشىء « التافه » » أى لا يتل حتى يلحق 
بالخسيس . 

)۱( حبر عبد الله بن مسعود هذا فى تفسير ابن كثير فى أول سورة غافر ( ۷ : ۲۷۵ ) غير 
مسند . و « دَمِكَاثِ 0 جمع « دَمئة » » وهی المخصبة اللينة السهلة المعشبة . 

۳( انظر ما سلف ف التعلیق رقم : ۳ » ص : ۳۸۸ وهو فى خبر على رضى الله عنه فى صحیح 
الترمذى » کتاب « ثواب القرآن 4 ۰ « باب ما جاء فى فضل القرآن » بإسناد فيه كلام . 

(۳) مطی کلام الجاحظ هذا انفا برقم : ٩۰‏ 

ری« لغا يمو » أنى باللغو من الكلام » وهو مالا يُعنّد به » ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع . 
و عط يلمَطّ لعطاً ؛ » أنى بأصوات مبهمة وألفاظ ذات جَلبة لا يفهم ها معنى بول او 
وحدها : لغا ولفظا ) » وهو سوء جدًا , لأن السياق : « أم ترى الجا حظ حين قال ...لا ولط . 


(5) الضمر فى ر كلامه » مرودد إلى احاحظ . 


256 
۲:۹ 


الحجة عل إبطال ١‏ الصرفة ۽ 
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مَغناها » كموازنتهم بین : ( وک فى القصناص خی )رس :۱۱۷ وبين : 
١‏ قل ابض إحياء للججميع + 217 = حط مہم , ۳ لأنا لا تعلم دی 
التحريك واّسکین وحديث الفاصلة مذهبا فى هذه الموازنة » ولا نعلمهم أرادوا 
غير ما يُريده الئاس إذا وازنوا بين كلام وكلام فى الفصاحة والبلاغة ودِقة ال 
وزيادة الفائدة . ولولاً أن الشيطانَ قد اسستَخوذ عل كثير من الناس فى هذا 
الشأن » وأنّهم برك النُظر » وإهمال التديّر وضَف لثية » وققصر الهمّة = قد 
طرقوا له حتى جعل يُلقَى فى نفوسهم کل محال وکل باطل » ٠‏ وجعلرا 

طون الذى يُلقيه حَظًا من قبُوهم » وه مكاناً من قلوبهم ء لما بلغ من قذر 
هذه الأقوال الفاسدة أن دحل فى تصنیف ‏ ويُعادَ وید فى تبيين لوجه الفسا 


فيها وتعريف . 


و ثم إن هذه الشتاعات التى تقدّم ذکرها ‏ تلم أصحاب 
« الصرفة » أيضا » وذاك أنه لو لم يكن عَجژهم عن معارضة القرآن وعن أن 
اترا بثله » لأنه مغر ى نفسه ‏ كن لأن یل عليهم المج عنه ‏ »وت 
جتمهم وخواطرهم عن | تألیف كلام es‏ 
اعدم العم بشىء قد كان یمه وجیل تبنه وبين مر قد کان بسع له = 
لكان ينبغى أن لا يتعاظمَهُم » ولا یکون منهم ما يذل على [کبارهم مر 


(۱) مضى ذلك فى رقم : ۳۰۳ 

)۲( السیاق : « وینبغی أن تکون موازنتهم ی خطأً مهم » . 

۳( ه طَرقوا له + » جعلوا له طريقاً يسلكه إلى ما يسوّله لهم من ع الفساد . 
(( السیاق : « وذاك أنه لو لم يكن عجزهم .... لكان ينبغى » . 
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ونَعَجُبهِم منه » وعل أله قد برهم » / وعظم كل العظم عندهم » بل كان ينبغى 
أن يكون الإكبارٌ منهم اجب للذى دخل من لعج علیهم » () وراؤه من 
یر حاهم » ومن ان جيل بينهم وبين شىء قد كان عليهم هلا » ون سد دونه 
بات كان لهم مفتوحاً » ارآیت لو أن نبا قال لقومه : « إن آیتی أن أضَع يدى 
على رأميى هذه الساعة »تون کلکم من أن تستطيعوا وضع أيديكم على 
رؤسكم » » وكان الأمر کا قال » مِم يكون تعججبٌ القوم » أمِنْ وضعه يده على 
رأسه » أم من عجزهم أن يَضَعُوا أيديّهم على رژسهم ؟ 

۳ - ونعودٌ إلى النْسّق فنقول : فإذا بطل أن يكون الوَصّف الذی 
ء ما عَدَّدناه » لم يبق إلا أن يكون ف « انم  »‏ لأنه 


ا الق ان فى د 
اعجزهم من | لقران فى شی 


لیس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه > إلا « النظم » و « الاستعارة » . ولا یمکن 
أن تجْعَل « الاستعارة » الأُصْل فى الإعجاز وأن يُقصّر عليهاء لأن ذلك يوْدى إلى 
أن يكون الإعجارٌ فى ای معدودةٍ فى مواضعٌ من اس الطوال مخصوصة » ولذا 
امتدع ذلك فيهاء ثبت أن « النظم » مکائه الذى ينبغى أن يكون فيه . وإذا ثبت 
أنه فى النظم » » و « التأليف ۰4 (') وکا قد علمنا أن ليس « النّظم » شيا غير 


)۱( فى « ج ) : ( وعظم كل العظم عندهم » ورأوه من تغير حاهم 4 ؛ أسقط فأفسد الكلام . 
وف الطبوعة : « وعَظم کل العظم عندهم » والتعجب للذی دخل عليهم من العجز » ولا رأوه .... 6 
وه لامك افيا + 

68 كان ما فى الطبوعة مختلاً » وغير مطابق لما فى « س » » وهو الذى أثبتناه هنا » أما كاتب 
د ج ۰0 فقد سها فأسقط جملا كثيرة » وهذا نص سباق « ج ۱:6 فإذا بطل أن يكون الوصف الذى 
أعجزهم من القران فى شى ۶ مما عدّدناه ) لا أن يكون ف النظم والتأليف » لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن 
يكون فيه لا النظم . وإذا ثبت أنه فى النظم والتأليف ...4۰ . 56 


٩ النظم + و : الاستعارة‎ ١ 
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وخی معانی النحو وأخکایه يباين الم »و إن بقیناالدهر جهد أفكارنا 
حتى نعلم 0 للكلّم الفردة سيلكاً ینْطمها » وجامعاً يَجْمَعُ شملها ويؤلفها » 
ويجعل بعضها سیب / من بعض » غیر توحی مُعانى النحو وأحكامه فيباء (۱) 
طلبنا ما کل مُحالي دونه = فقد بان هرن المُتَعاِيَ القول فى « النظم » » 
والراعم أنه يحاول بیان المزية فيه » وهو لا يَعْرض فيمايعيدُه ويُبّدِيه للقوانين 
والأضول التى قدّمنا ذكرّها » ولا يسلك إليه المّسالك التى تهجناها » ٠”‏ فى 
عمياء من مر » وفى غرورٍ من نفسه » وفى يجداع من امن والأضاليل . © 
ذاك لأنه إذا كان لا يكون « الم شيئاً غير وى معانی النحو وأحكامه فيما 
بين الكلم » كان من أَعْجّب العجب أن يزعم زاعمٌ أنه يطلب الزيّة فى 


= وأما الطبوعة » فكان | بلى » مفرقاً على مواضعه : ( ١‏ ) : 9ل يبق الا أن تكون فى الاستعارة 
ولا يمكن الاستعارة » » فأسقط ما بين الكلامين عند موضع العلامة » ثم أل به بعد قوله : « من السور 
الطوال محصوصة ‏ على هذا السياق : « وإذا امتنع ذلك فيها لم يبق إلا أن يكون ف النظم والتأليف » لأنه 
ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه إلا النظم » . ولم يرد فى المطبوعة ما ههنا : « وإذا امتنع ذلك فيها ثبت 


أن النظم مکائه .... » . وأيضا کتب مكان « يُقصّر عليها » « صد إليها 6 » فكان ما فى الطبوعة كلاماً 


(۱) السياق هنا : « وا إن بقيا الدهر » نجهدُ أفكارنا .... طلبنا ما كل مُحال دونه » . 

(۲) والسياق هنا : « وإذا ثبت أنه فى النظم » وكنا قد علمنا .... فقد بان وظهر » » وهو 
جواب ١‏ إذا ؛ فى صدر الجملة . 

(۳) السياق : « بان وظهر أن المتعاطى .... فى عمياء من أمره » . 

)٤(‏ يعنى بقوله « التعاطی القول فى النظم » وه الزاعم أنه يحاول بيان المزية .... وهو لا يعرض 
فيما يعيده وییدیه للقوانين والأصول التى قدمنا ذكرها .... فى عمياء من أمره » ومن غرور فى نفسه ۲ ؛ 
يعنى بهذا كله المعتزلى الكبير القاضى عبد الجبار » وما كتبه فى « الغنی 6 ۱٩‏ : ۱۹۷ وما بعده لأنه 
هو الذى استخدم لفظ « النظم » فأكثر » ول يخرج بطائل » وقد أشرت ل ذلك فيما سلف فى رقم : 
٥‏ » التعليق رقم : ۲ 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة ۳۹۳ 


انظم »ء ثم لا يطلبها فى معانى النحو وأحكامه التى « الم » عبارة عن 
را افا بين الك .. 
؛ 4 - فان قيل : قولّك ‏ إلا النظم » » ٠‏ يقتضى إخراج ما ف القران 
من الاستعارة وضتروب المجاز من جملة ما هو به مُعْجز » وذلك ما لا مساح له . 
قيل : ليس الم کا ظننت » بل ذلك يَعَعَضِى دُخول الاستعارة ونظائرها 
/ فيما هو به معجرٌ . وذلك لأ هذه المعانى = التى هی ١‏ الاستعارة » » 
و ١‏ الكناية » و ( اتمغيل » » وسائر ضروب « المجاز » من بعدها = من 
مات النظم » » وعنه بحدث وبه يكون » (') لأنه لا يصو 0 يتَصوّر أن يدخل 
شي منها فى الْكَلِم وهي ی أفادٌ مر فيما بينها حكمٌ من أحكام النحو . فلا 
يصو گر آن و نع »و سم قد دا الا من دون 
يكون قد ف مع خیو ‏ آنا ری أنه إن ری + اشتعل ۲ من قول تما : 
ر واشتقل ارام شیب )ةعول أن لا یکون « الرأس ) » فاعلاً له » ويكون 
شيا ؛ منصوباً عنه عل الییز » كرت ارات 
فى نظائر ( الاستعارة » » فأعرف ذلك . ( 


t10‏ - () وآعَلمْ أنَّ السبب ف أن لم یم النظرٌ مهم موقعة » آنهم 


)0 يعنى قوله فى أل الفقرة السالفة : « لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه إلا النظم 
والاستمارة ) . 

)۲( فى الطبوعة : « وعنها يحدث » وبا یکون 4 . 

(۳) هذه الفقرة ( 4314 ) كلها ساقطة من 9 س © . 


+ الاستمارة » و « الكناية ؛ 


و ه الیل » من 
مفتضیات ١‏ النظم ؛ 


خخطأ الممتزلة فى ظتهم 
أن المزية فى « اللفظ 6 » 


واضطرابہم فى ذلك 
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حين قالوا : « نطلّب المزية » » © ظنوا أن موضعها « اللفظ » بناءٌ على أن 
) لظم » نظمْ الألفاظ » ونه یلها دون المعانى = وحين عو أن موضمها 
ذلك ودره + فراع : اللفظ » » وجعلوا لا يمون بأؤهامهم إلى شىء 
سيواه . إلا نهم ؛ على ذاك » ؛ لم یستطیعوا أن ینوا فى تصحیح هذا الذى ظنوه 
مرف بل لم يتكلّموا بشىء إلا کان ذلك تفضا وإبطالاً لأ يكون « اللفظ »۰ 
من حيث هو لفظ » موضعاً للمزية = والا الا رآیتهم قد اعترفوا » من حيث لم 


درو » بان ليس للمزية التى طلبُوها موضمٌ ومکان تكون فيه »| إلا مُعانى النحو 


وأحكامه . 
وذلك أمهم قالوا : « إن المُصتاحة لا تظهر فى أفراد الكلمات » وإِنّما 
وم عل یز رس ۴ رام بآ 


به العلق باللفظة بعد اللفظة » من غير اتصالى يكون بين | معنيهما لأن 
لو جاز أن يكون جرد ضَم م اللفظ | إلى اللفظ تأثيرٌ فى الفصاحة لكان يتُبغى إذا 


العا یی ری 


فصاحة ! وإذا بطل ذلك » ل ي يبق الا أن يكون العنی فى ضَم الکلمة إلى الكلمة 
وي معنی من معانى النحو فيما بينهما . 

= وقوهم : « على طريقة خصوصة » » يُوجب ذلك أيضاً » وذلك أنه 
لا / يكون للطريقة = إذا نت آردت مُجِيّد الط = معن . 


(۱) إا يعتى بهذا كله القاضى عبد الجبار المعترلى ) + > شرت إليه فى عن 59 » تعليق : ) 
(۲) هذا لفظ القاضی عبد الجبار بنصه فى المغنى ۱٩‏ :۱ فصل فى الوجه الذی له يقع 
التفاضل فى فصاحة الکلام » . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة ۳۹۵ 


وهذا سبیل كل ما قالوه » إذا نت تأملته تراهم فى الجميع قد دفعوا إلى 
جَعْل المزية فى معانى النحو وأحكامه من حَيْثْ لم يَشْعرُوا » ذلك لأنه مر 
ضروری لا يمكن الخروج منه . 

ا تجذهم یعتمدونه ويرجعون | ليه قوهم : « إن المَعَانيَ 
لا رید » وإنّما تا الألفاظ ٠  »‏ وهذا کلام e‏ 
يصح عليه » غيرٌ أن تجعل « ترا الألفاظ » عبارة عن عن المزايا التى تخد من 
ا ی معانی © النحو وأحكامه فيما بين الكلِم ؛ لأن التّرايد فى الألفاظ من 
a‏ ان »ال 


م 


را ره 9 أ 


۷ : م زا تعلم أن امي الطلوبة فى هذا الباب » میت فيما طريقه 
الفكرٌ والنُظر من غير شبهزٍ . ومُحالٌ أن يكون اللفظ له صفة لبط بالفكر » 
يُسْمَعانُ عليها بالروية » له | إلا أن تريد تأليف الم . وليس ذلك هما نحن فيه 

ین ههنا جز » إذا مد الوجوةٌ التى تظهر بها امزيّة » أن يعد فيا 
الاعراب . وذلك أن الولم بالإعراب مشترك بين العرب کلهم وس هو مما 


يُسْتَْبَفل بالفک ر » ویستعان عليه بالروية . فليس | احدهم بان أعرابٌ الفاعل 


ارق أو العول النصبُ » والمضاف إليه الجر » بأغلّم من / غوو » ولا ذاك ما 
يحتاجون فيه | إلى جدَّة ذهْنٍ وقوة تخاطر » | 0 نما الذى تم ا لحاجة فيه إلى ذلك 


4 هذا أيضاً قول القاضى عبد الجبار المعتزلى ف المغنى : 15 : 145 » وقد مضى آنفاً رقم : 
هه , تعليق : ۲ ۰ و ص : ۳۹۲ تعليق : 4 » و ص ۳۹6 تعليق : ۲ 
)۲( فى الطبوعة : « ولا ذاك الفعول به ما يحتاجون فيه .... 4 » زيادة لافساد الکلام لا غير . 


رد قول عبد الحبار المعتزل : 
+ إن المعالى لا تترايد + 
وإغا تتزاید الألفاظ » 
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للم ما يُوجب الفاعلية للشىء إذا كان إيجابها من طريق الجاز » كقوله تعالى : 
( فَمَا ربِحَتْ يَجَارَتُهُمْ ) د سره د:٠٠‏ » وكقول الفرزدق : 
٠‏ نها حُرُوق فى المَسَاع » () 
وآشباو ذلك » مما يًل الشىء فيه فاعلاً على تأويل یدق » ومن طريق 
تلطف > وليس يكون هذا علماً بالإعراب ٠‏ ولكن بالوَصيف المُوجب 
للاعراب . 
ومن ثم لا جوز لنا أن نت فى شأننا هذا بأن يكون المتكلّم قد آستعمل 
من الان فی الشیء ما یال « زنه أفصحهما :> و بأن يكن قد تحفظ ما 
نخطیء فيه العامّة » ولا بأن يكون قد استعمل الغریب » / لأ العلم بجمیم ذلك 
عدي أن يكون علماً باللغة » وبأئفس الكلم المُفرّدَة » وبما طريقه طریق 
الحفظ » دون ما یستعان عليه بر » ويوصل إليه بإعمال الفكر . وی كانت 
العامة وأشباه العامة لا يَكَادُون یغرفون الفصاحَة غير ذلك » فان من ضَعْف 
النجيزة إخطارٌ يله فى الفکر » " وإجراءه (م) ف الذكر » وأنت تشم آنك 
ناظر فى دلائل الإعجاز . ای أن العرب تدرا أن يختاروا انح فى المم من 
« الشَمَّع » » وافاء من ار » على الاسکان = وأن يتحفظوا من تخْايط 
العامة فى مثل : ١‏ هذا يسوى ألفا ۽ 7) - أو بل أن يأتوا بالغريب الوحشی فى 
كلام يُعَارضون به القران ؟ 257 كيف ؟ وأنتٌ تقرأ السورة من السئور الطوال فلا 


(۱) مضى ف الفقرة رقم : ۳4۷ يتامه . 

)۲( « النحيزة » » الطبيعة المغروزة فى الانسان . 
)۳( لأن صوابه « هذا يُساوى ألفاً » . 

(4) فى ١‏ ج » والمطبوعة : « فى الكلام » بالتعريف . 


تحریر القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة ۳۹۷ 


تجذ فيها من الغریب شيئاً » وتتأمل ما جمعه العلماء فى غريب القران » فتری 

الغریب منه إلا ف القلیل » إا كان غریاً من أجل استعارة هی فیه » / کمثل 291 
ول ( فصن ہما تور ) ر ره سر : :۱ دون أن تکون اللفظة غريية فى 

نفسها ‏ إنما تری ذلك فى کلمات معدودة کمثل : «(عجل اقا ) دسیدس: 

۰ ( ( دات الواج ودس ) دسرةهم »و (جعل ربك تخت سا ) رس 

صم : ۲۸ ] » 


4 © 4 


۸ - م إنَّهِ لو كان أكثرٌ الفاظ القرآن غريباً » لكان مُحالاً أن يدخل غيب اللغة » ليس له 
5 ۹ مکان فى الاعجاز 
ا ایا ون 
1 وم لو م م 2و 8 ¢ 
= فلو دی به من يعلم أمثاله » لم يتعذر عليه أن يعارضه بثله . 
3 0 £ 
الا ری أنه لا يتعذر عليك إذا أنت عرفت ما جاء من الغريب فى معنى 
« الطويل ) أن تعارضّ من يقول : ۱ الشوقبٌ )عبان تقول أنت « الشوذب 2 
4 ۳ 1 
وإذا قال ( الام ) أن تقول « الاش ».؟ 2١(‏ وعلى هذا السبيل . 
= ولو لخدف و ن لا عل له بأمثال ما فيه من | الغريب » كان ذلك 
بمنزلة أن يُتَحَدَّى العربٌ | إن أذ وكير كيان لتك . 
Ê‏ 7 ۳ 
8 - هذا » وكيف بان يدخل الغريب فى باب الفطييلة » وقد ثبت 
عنهم أنهم كانوا رون الفضيلة / فى ترك استعماله وتجنبه ؟ أفلا ری إلى قول حُمّر ١‏ 4ه" 


(1) هذه الألفاظ بمعنى الطويل مع فروق فا . 


( دلائل الإعجاز - ۲۸ ) 
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ىك عد رم « إنه كان لا یال بين القول » ولا تیم حوس 
الكلام » ؟ فقرّن تنيع « الحُوشىّ » = وهو الغریب من غير شَبّهة > إلى 
« الْعاظلة ) الى هی اتید ( 

وقال االجاحظ فى « كتاب البيان والتبين ) e‏ 
ماله هنين عم علی لسان يتين الهلب إلى الحجاج : ( ۳ « نا لمیتا 
العدو فقتلنا طائفة [ وأسرّئًا طائفة » وحقت طائفة ] بغراعر الاودية وأَهْضَام 
الفیطان » وبتنا بعرعرة الجبل » وبات / العدو بخطییضه » . فقال الحجاج : 
ما يزيد بای غذر هذا الکلام ! 7 فقيل له : إن يحيى بن یم معه ! فأمر بان 
يُحْمّل إليه » فلما آناه ] قال : أين ولدت ؟ فقال : بالاهواز . فقال : فأَنّى لك 
هذه الفصاحة ؟ قال : e‏ 

قال : « ورأيتهم يديرون ا : أن امرأة حاصمت رُوْجها إلى یی 
ابن یم » فانتهرها مر » فقال له يحبى : أن سألتك نم شكرها وشبرك » 
انشات تطلها وتضنهلها » 


۱۳ : انظر طبقات فحول الشعراء رقم : ۷۹ ۰ ص‎ )١( 

)۲( فى هذا الموضع كتب ١‏ كتاب البيان وان 4 » مضبوطة فى « ج » و «س » معاً. وهو 
حلاف مشهور » ومع ذلك سيأق فى اللسختین أيضاً « البيان والتبيين » کا سأشير إليه فى التعلیق . 

(۳) ف المطبوعة : ( عن لسان .. 

(4) هوف البيان والتبيين ١‏ : ۳۷۸۰۳۷۷ وشرح الجاحظ ألفاظه فقال : « عراعر الأودية ) 
أسافلها . و « عراعر الجبال » أعاليها . و « أهضامُ الغيطان ) , مداخلها . و « الغيطان » جمع « غائط 4 
وهو الحائط ذو الشجر » 
وقوله : « ما يزيد بای غذُر هذا الکلام » » أى ليس هو قائله ؛ والبتدی* به . 

(م) هو فى کتاب البیان ۱ : ۰۳۷۸ وفسره الجاحظ فقال : « قالوا : « الضّهل » » التقلیل 
و( شک » » الفرج » و « الشبر 4 » النكاح . و « تطلها » ؛ تذهب بحقها يقال : دمٌ مطلول . ویقال : 
« بر ضّهول » » أى قليلة الماء ) . 


تحریر القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة ۳۹۹ 


hb‏ 0 ۰ مر 49 ی 
ثم قال : « ون كانوا نما قد روا هذا الكلام لكى يدل على فصاحة 
وبلاغة » فقد باعده الله من صفة البلاغة والفصاحة . » (۱) 


۷۰ - وآعلم اك كلما طت وجدت سیب الفساد واحداً ؛ وهو 
ظْهم الذى ظئوه فى « الفْظ » » وجغلهم الأوْصاف التی تجری عليه كلها 
أوصافاً له فى , نفسه » ومن حيث هو لفظ » شرکهم آن بیزوا بین ما كان وصفا 
له فى نفسه » وبين ما كانوا قد کسبوه یاه من أجل أمر عَرَضَ فى معناه . ("2 ولا 
کان هذا دَأبّهم را الا ا تام زاس الفصاحة ون 
تقوبم الاعراب » والتحفظ من اللحن ؛ لم بشکوا آنه ين ينبغى أن يعْنَدٌ به فى جملة 
امزایاالتی یفاضل بها بين کلام وکلام فى الفصاحة » وذهَّب عنم أن ليس هو 
من « الفصاحة » التى یعنیناآمرها فى شىء وان کلامنا فى فصاحة تجب لفط 
لا من أجل شىء يدل فى النطق » ولکن من أجل لطائف ندرك بالفهم .و 
نعتبر فى شأننا هذا فضيلة تجب لأحد الكلامين على الآخر » من بعد أن يكوا 
قد با من ان ولا فی الناظهما | من الها 

۱ - ومن العجب أنا إذا نظرا فى الاعراب » وجدنا التفاضل فيه 
محالاً ‏ لانه لا یتَصَو ور / أن يكون للرفع والنصب فى كلام » مزيّة عليهما فى 
ا دس الو ا د 
تحلل » ثم كان أحدهما آکتر صواباً من الآخر » وکلامان قد استمرٌ أحدّهما على 


(۱) هوف البیان ۱ : ۸ وف نسخ الدلائل زيادة « وبلاغة ) » وقوله : ( والفصاحة )2 
زيادة ألحقتها من ٠‏ البیان . 
(؟) فى المطبوعة وححدها : « أكسبوه إياه ). 


أصل فساد مقالة المعتزلة فى 
ظنهم أن أوصاف ١‏ اللفظ » 
أوصاف له فى نفسه 
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قوله : « إن الفصاحة نكون 
فى المعنى © ورد شبهة 
المعتزلة وغييهم فى فهم ذلك 


294 


الصّواب ول يستمرٌ الآخر » ولا يكون هذا تفاضلاً فى الإعراب » ولكن ترك له 
فى شىء » واستعمالاً له فى آخر » فأعرف ذلك . 

۲ - وجملة الأمر أنك لا ترى ظنا هو أأی بصاحبه عن أن يَصٌ له 
کلام » أو يَسسْتمرٌ له نظام » أو نت له قدم » أو ينطق منه الا بامحال قم , (۱) 
من ©) ظّهِم هذا الذى حام بهم خول « اللفظ » » وجعلهم لا یه 
لا رن للمزية مکاناً دونه : 

۳ - وآعلم أنه قد يجرى فى العبارة ما شىء » هو يُعيد الشبهة جذّعَة 
عليهم » وهو أنه يقع فى كلاينا أن « الفصاحة » تکون فى المعنى دون اللفظ » 
فإذا معوا ذلك قالوا : كيف يون هذا » ونحن نراها لا تصلح صيفة إلا لفط 
ونراها لا تدخل فى صفة العنی الّة » لأنا نرى الناسّ قاطبة يقولون : « هذا لفظ 
فصيح » وهذه ألفاظ فصييحة » » ولا نرى عاقلاً يقول : « هذا معني فصيحٌ ) 
وهذه معا فصاح » . ولو كانت « الفصاحة ) تكون فى المعنى › لكان ينبغى أن 
يقال ذاك » کا أنّا لما كان اس يكون فيه قيل : « هذا مُعنی حسن ‏ وهذه 
معان حسنة ) . 

وهذا شیء با من الغر مأحذاً : واحواب عنه أن يقال : إن غرضنا من 
قولنا : ؛ إن المَصّاحة تکون ف المعنى » » أن المريّة الى من أجلها سحن اللفظ 
لوصف بأنه « فَصيح » » هی فى العنی / دون اللفظ ‏ لاله لو كانت بها امزيّة التى 


)1( السياق « لا ترى ظناً هو أنأى بصاحبه ... من ظنهم هذا .... » . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 5٠١‏ 


من أجلها يَسْتَحقٌ اللّفظ الوصف بأنه فصيح » تكون فيه دون معناه » (۲۱ لكان 
ینبغی [ذا قلنا نی الأفظة : « نبا فقصيحة ع أن تکون تلك الفصاحة واجبة فا 
بکل حال . ومعلوم أن الأمر بخلاف ذلك » فا نرى / اللفظة ككون فى غاية 
اسف سر وی من المواضع ولیس فيها من 
اا ولا كثير . " وإنما کان کذلك ‏ لان المزيّة التى من لها فين 
الف فى شأننا هذا بأنّه فصيحٌ » مزيّة تَحدُثْ من بعد أن لا تكون » وتظهَرُ فى 
الکلم من بَعْد أن 0 یلها النظم . وهذا شیء إن أنت طلبتَهُ فيها وقد 
جفت بها أفراداً لم تم فيها نظماً ولم تحدث ها تأليفاً » طلبت مُحالاً . وإذا كان 
كذلك » وجب أن يعْلّم قَطْعاً وضرورة أن تلك المزيّة فى المعنى دون اللّفظ . 

4 - وعبارة أخرى فى هذا بعينه » وهی أن يقال : قد عَلمنا علما 
لا تعتّرض معه شبهة : آن « الفصاحة » فیما نحن فیه » عبارة عن هرية هی 
بالتکلم دون واضع اللغة . وإذا كان كذلك » فینبغی لنا أن تنظر إلى التکلم » 
هل يستطيع أن يزيد من عند تیه فى اللفظ شيئاً یس هو له فى اللّغة » حتی 
يُجْعَل ذلك من صنبمه مَرية يعبر عنهابالفصناحة ؟ وإذا نظرنا وجدناه لا يستطيع 
أن يصنع باللفظ شيئاً أصْلاً > ولا أن بحدث فيه وصفاً . كيف ؟ وهو إن فعل 


01١‏ الذى كان فى المطبوعة : « .... التى من أجلها استحق اللفظ بأنه فصيح » عائدة فى الحقيقة 
إلى معناه » ولو قيل إنها تکون فيه دون معناه » لكان ينبغى » ۰ أسقط ما بين الكلامين کا تری ‏ والذى 
أثبتناه هو الصواب احض › کا هو فى « ج » و « س » وى نسخة بغداد التى آشار إليها رشيد رضاء ونقل 
نصّها مطابقاً لا فى مخطوصطتينا . 

(۲) سها كاتب « ج » فأسقط بعض اللفظ فساق الكلام هكذا : « .... تكون فى غاية 
الفصاحة قليل ولا كثير ) . 


295 


> » فصاحة اللفظ‎ ١ 
لا تكون مقطوعة بل‎ 
موصولة بغبيها ما پلیپا‎ 


۲ تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


ی وی و E‏ 
یستعمل أوضاغ لع على ماوضعت عليه . ( 

وإذا ثبت من حاله / أنه لا يستطيع أن يَصّنع بالألفاظ شيئاً لیس هو ها 
والح ور امسا ار ی مه 
هی بالمتكلّم البتة = وجب أن تُعلّم قطعاً وضرورة هم وان انوا قد جعلوا 
« الفصاحة » فى ظاهر الاستعمال من صفة اللفظ » فإنهم لم يجعلوها وصفاً له 
فى نفسه » ومن حيث هو صَدَى صوت ولطق لسانٍ » ولکنهم جعلوها عبارة 
عن مَزِيةِ أفادها التکلم فى المعنى » لأنه إذا كان اتفاقاً أنها عبارة عن مزيّة آفادها 
المتكلم » ولم نره أفاد فى اللفظ شيعا » ل يبق إلا أن تكون عبارة عن مزيّة أفادها فى 
العنی . (5 

۷۵ - وجملة الما لا نوجب « الفصاحة » للفظة مَطوعة مرفوعة 
کلام ی ع وکا وجي لها ر کا وفعلا باق 
(م) بمعنى ما يليما . فإذا قلنا فى لفظة « اشتعل » من قوله تعالى : ( وال 
مس شیب )سم ٠:‏ » أمها فى أعلى رب من المصاحة » 7 ل ویب تلك 


)01 فى المطبوعة : « على ما وضعت هی عليه » » زيادة بلا طائل . 
9( فى « ج » » أسقط الكاتب سهواً ما ترى هنا فاختل المعنى . كتب : « ولكنهم جعلوها 


عبارة عن مزية أفادها فى المعنى . وجملة الأمر .... » . وأما فى المطبوعة فقد أسقط أيضاً وكتب : 


« ولكنهم جعلوها عبارة عن مزية أفادها المتكلّم » ولا لم ترد إفادته فى اللفظ شيئاً لم يبق الا أن تكون 
عبارة عن مزية فى المعنى » ١‏ وهذا لا شى . 
(۳) ف المطبوعة وحدها « أعلى المرتبة » . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة te‏ 


« الفصاحة » ها وحدها » ولكن موصولاً يها ١‏ الرأس » / معرّفاً بالألف واللام 
ومقرونا إليهما « الشیب » مُتكرًا منصوباً . 

۰۲ - هذاء وإنّما يقع ذلك ف الوم لمن يَقَعُ له = أعنى أن يوجبٌ 
الفا لفظلة لكا یی ی ی زینو اتير 

م ۰ ۲۲ 5 0 79 8 

الات ا 3 كج لالس ی بر إذا هو َظر إلى قوله 


ص سس 


عز وجل ون يد 7 صيْحة علیهم »> هم العَدُوٌ فاحذرهم ) رمرة شش 4 
باتو جروج ووو و1 


وى 


N‏ ر 


4 1 ١ ۱ 


. کانت « على » فيها متعلقة محذوف فى موضع الفعول الثانى . 


: أن كانت المجملة التى هی « هم لو » بعدها عارية من حرف 


والثالث : التعريف ف « العُدوٌ » ون لم يقل : « هم عَدرٌ » . 


ر 7 
= ولو أنّك عَلقت « على » بظاهر » وأدخلت على الجملة التى هى ١‏ هم 
وق ۰ 5 ۹ 3 ص 
العذو » حرف عطف , واسقطت ١‏ الالف واللام » من « العدو » فقلت : 
« يحسبون کل صيحة واقعة علیهم » وم عدو 4 » لرأيت الفصاحة قد ذَهَبَتُ 


(۱) السیاق : « نما بقع ذلك فى الوهم لمن يقع له .... فیما كان استعارة » . 


296 


القول فى « مات 


تخت ارهز 


€ تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


عنها بأسرها . ولو أنك أخطرت ببالك أن يكون « عليهم » متعلّا بنفس 
الفح وین سال سفن بال ادا فلت 1 سيك عليه وه ا 
عن أذ یکون كاذنا فطللا عن آن یکون فصیحاً . ومذا هو الیل لن 

۷ - ومن العجیب فى هذا » ما رزوی عن أمير المؤمنين على رضوان 
اله :6 عله انال ون ف کلمه ع سن ارب إلا امن 
رسول الله عله » وسعته يقول : « مات حتف اله 6 » وما سمعتها من عَرَبِيّ 
قبله » 29 = لا شبّهة فى أن وصف اللفظ ١‏ بالعری » فى مثل هذا یکون فى 


46 هذا خبر مشهورة نسبته إلى على رطی الله عنه » ولكنى لم أقف عليه منسوبًا إلى على فى غير 
كتب الأدب » وإنما هو من حديث عبد الله بن عتيك رضی الله عنه » وهو فى مسند أحمد ٤‏ : ۲ من 
زيادات ابنه عبد الله قال : 


م ال 


( حدثنا عبد الله » حدئنی آی » حدثنا يزيد بن هرون قال » آنبانا 
محمد بن إسحق » عن محمد بن إبرهم بن الحارث » عن محمد بن عبد الله بن 
عتيك » أحد بنى سلمة » عن أبيه عبد الله بن عتيك قال : معت رسول:الله 
َه يقول : من خر ج من بيته مجاهداً فى سبيل الله عز وجل = ثم قال بأصابعه 
هؤلاء الثلاث » الوسطى والسبابة والاببام » فجمعَهنْ » وقال : وأين 
امجاهدون = فخرٌ عن دابته ومات » فقد وقع آجره على الله » أو لدغهُ دابة 
فمات ‏ فقد وقع أجره على الله = أو مات حتف أَنْفِهِ » فقد وقع أجره على الله 
ع وجل = والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله عي 
= فمات فقد وقع أجره على الله ؛ ومن مات قَعْصاً فقد استوجب الماب . 
وانظر أيضاً ترجمة « عبد الله بن عتيك » رضى الله عنه فى أسد الغابة » وانظر 
ایضاً غریب امحدیث ل ن عبید القاسم بن سلام ا ا" 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة و۶۰ 


معنی الوَصّف بأنه فصي . وإذا كان الأمرٌ کذلك ‏ فانظر هل يقع فى وم 
موم أن يكون رضی الله عنه قد جعلها « عربية » من أجل آلفاظها ؟ وإذا نظرت 
و / تشك ف ذلك . 


ألسنتهم ألفاطً وعبارات لا يصح ها معنی میزی وى معانى النحو وأحكامه 
فیما بين مَعَان الکلم » ثم تراهم لا یعلمون ذلك . 

فمن / ذلك ما یقوله الناس قاطبة من أن العاقل یرب ف نفسه ما بريد أن 
يتكلّم به . وإذا رحعنا إلى آنفسنا لم نجد لذلك معنی سیوی أنه يقصد إلى قولك 
) ضرب » فیجعله خراً عن را وضعل « الضب ١‏ الذی اشر بوقوعه منه 
واقعاً على ( عمرو ) ويجعل ( یوم الجمعة » زمائه الذى وقع فيه » ويجعل 
« التأديبّ » غرضّه الذى فعل ( الضرب » من أجله » فيقول : « ضرب رید 
عمرًا یوم الجمُعة تأديياً له » . وهذا کا تری هو نوی معانی النحو فیما بين 
معانی هذه الکلم . 

ولو ا « ضرب ) أذ تجعله كرا عن ۸ زید ) 
وفى « عمرو » أن تجعله مفعولاً به الضرب » وف « يوم ا جحمعة » أن تجعله زمانا لهذا 
الضرب » وف « التأديب » » أن تجعله غرْضَ زيد من فعل الضرب ‏ ما صر فى 
عقل » ولا وقع فى ره أن تكون ما هذه الكلِم . وإذ قد عرفت ذلك » فهو 
العبرة فى الكلام كله كله » فمن ظنّ ظنًا يُوَدّى إلى خلافه » ظنّ ما يرج به عن 
ار 


7 3 2 22 
ومن ذلك إثبائهم التعلق والاتصال فیما بين الکلم وصواحبها تارة » 


هاا 
1ه 5 
تمس اق اث 


١‏ النظم » وتوتحی 
معاق النحو 
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اث ۶ تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


نيهم هما أخرى . ومعلوم عم الضرورة أن أَنْ يُعَصَوّر أن يكون للفظة 
تعلق بلفظة أخرى من غير أن یر حال معنى هذه مع معنى تلك » ویراعی 
هناك مر يصيل إحداهما بالأخرى » كمراعاة کون : « نبك » » جوَاباً للأمر فى 
قوله  :‏ قفانبك 4 » وكيف بالك فى ذلك ؟ ولو كانت الألفاظ يتعلق بعضها 
بعض من حیث هی ألفاظ + ومع اطراح الط ق ماتا لائ ذلك إن أن 
پا E N NN‏ 
ضّحكوا عن جهالةٍ » وأن يكون أبو تام قد أخطأ / حين قال : 
دا شیا بالجُئُون كاثّما فراث به الوَرْهَاءُ شطر تاب ) 

هم ۸ یضحکوا ]لآ من لاع اوو جعله بو تمام ج إلا 

لذلك . فانظر إلى ما یرم هؤلاء القَوم من طرائف الأمور . 


(۱) هو فى دیوانه . 


فصل فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ¥ 


ما 

۹ - وهذا فنْ من الاستدلال لطيف عَلَى بُطْلانِ أن تكون 
( الفصاحة » صفة للفظ من حیث هو لفظ . 

لا تخلو « الفصاحة » من آن تکون صفةّ فی اللفظ سوس تدرله 
بالسّمع » أو تکون صفة فيه معقولة تعرف بالقلب . فمُحال أن تکون صفةً فى 
الفط موی ا گنت دالت لكان عض أن بو اون 
للفظ الفصييح فى العلم بکونه فصيحاً . وإذا بطل أن تکون محسوسة » وجب 
الحكم ضرورة بأنها صفة معقولة . وإذا وجب الخکم بكونها صفةً معقولة» فإن 
لا نعرف للفظ صفةً يكون ريق معرفتا العقل دون الحس » الا ولا على 
مَعْىٌ . () وإذا كان كذلك » رم منه العلم بان وصنا الفط بالفصاحة ‏ 
ا م 
فى الشك » والله الموفق للصواب . 


۰ - 09 وبیان آخر » وهو أن لفان (ذا قرأ قوله ال : ( وال 
e‏ 6 فانه لا يجد الفصاحة التی يجدها لا من بعد أن ینمی 
الکلام إلى آخره . فلو كانت « الفصاحة ) صفة للفظ « اشتعل » » لكان یثبغی أن 
يُحِسسّها القارىء فيه حال تُطْقه به . فمحال آن تكون للشىء صفة , ثم لا يصحٌ 
لعلم / بتلك الصفة الا من بعد مه . وم دا رای فة يق موصوفها عا 


. ) ف المطبوعة : « عل معناه‎ )١١ 


دليل آخر على بطلان أن 
تكون « الفصاحة 4 صفة 


بیان آخعر في بطلان 
أن تكون الفصاحة للفظ 


2 
من حيث هو لفظ 
538 ا 2 
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۳۹۰ 
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°۸ فصل فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


فى حال وجوده » حتى إذا عَم صارت موجودّة فيه ؟ وهّل سسمع السامعون » فى 
قديم الدهر وحدیثه » بصفة شَرط حصولها لموصوفها أن يُعْدَمٌ الوصوف ؟ 

فان قالوا : إن الفصاحة التى ادّعيناها للفظ « اشتعل » تكون فيه فى 
حال نطقنا به » الا أن لا نعلم فى تلك / الحال أنها فيه » فإذا بلغنا آخرٌ الكلام 


علمنا حینگذ انبا كانت فيه حين نطقنا به . 


قيل : هذا فن آخرٌ من العَجَب » وهو أن تكون ههنا صفة مَوْجُودة فى 
شىء » ثم لا يكون ف الإمكانٍ ولا یسم فى الجواز » أن يُعُلّم وجود تلك الصفة فى 
ذلك الشیء إلا من بعد أن یعدم » ويكون العلم بها وبكونها فيه حجوباً عنا حتى 
یعدم » فإذا عَم علمنا حینئذ أنها كانت فيه حين كان . 

۱ - ثم إنه لا شبهة فى أن هذه الفصاحة التى يدّعُونها لفط هی 
مُدَّعاةَ مجموع الكلمة دون احاد حروفها ‏ إِذْ ليس يبلغ بهم تهافثٌ الرأى إلى 
أن ردغو لك انح مج وتو اعد 4 تضاح > فخا و ای غل 
حدّته فصيحاً » وكذلك « التاء » » و « العين » و « اللام » . وإذا كانت 
الفصاحة مُذَّعاةً لمجموع الكلمة » ۸ يُتَصّور حصولها ها إلا من بعد أن تُعُدَم 
كلها ینقضی ام التطق بها . ذاك لأنه لا رر آن تنش القروف ان 
النطق ) دفعة واحدة » حتی تجعل « الفصاحة » موجودة فیها فى حال 
ژجودها . وما بد هذا إلا أن نسأل الل تعالی العصمة ولتوفیق » فقد يلغ الا 
فى الشناعة إلى حد » إذا تنه العاقل لف رأسّه حياءً من العقل » (۱) حين يراه قد 
قال / قولاً هذا موّدّاه » وسّلك مسلكا إلى هذا مُفضاه . 


)۱ فى المطبوعة : ١‏ انتبه 4 » وفى ١ :  س ١‏ تبينة ) . 


فصل فى أن الفصاحة و البلاغة للمعانی ۶۰-۰۹ 


وما مَل من یرم أن « الفصاحة » صفة للفظ من حيث هو لفظ ولطق 
لسانٍ » ثم يزعم أنه يدّعيها مجموع حروفه دون آحادها »الا مَل من يزعم أن 
مهنا لا ذا یج منه ثوبٌ كان اخمر » وإذا فرق ونظر إليه حَيْطاً حيطا » 
م تكن فيه حُمْرَة أصلا ! 

۲ - ومن طريف أمرهم » أنك ترى كافتهم لا ينكرون أن اللفظ 
المستعارٌ إذا كان فصيحاً » كانت فصاحيّه تلك من أجل استعارته » ومن أجل 
لط وغرابة کنا فا »وتراهم مع ذلك لا یشکون فى آن الاستعارة لا نخدت ق 
حروف اللفظ صيفة ولا / تخیر أَجْرَاسَها عما تکون عليه إذا لم يكن مستعاراً . 
ركان متروكاً على حقيقته » وأن التأثير من الاستعارة إنما يكون فى المعنى . كيف ؟ 
وهم يعتقدون أن اللفظ إذا استعير لشیء » تقل عن معناه الذى وضيع له 
بالكلية . وإذا كان الأمرُ كذلك » فلولا إهماهم أَنفسهم وركيم الط » لقد 
كان يكون فى هذا ما يُوقَظهم من غفلتهم » ويكشِف الغطاء عن أعينهم . 


(۱) انظر أيضا ما سياق فى رقم : .هه 
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بیان أن الفكر لا تعلق 
بمعانى الکلم مجردة 
من معالى النحو 


301 
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6 


فصل 

۳ - وما ينبغى أن یغلمه الانسان ويجعله على ذكر » أنه لا يُتَصور آن 
يتعلق الفكر بمعانى الكلم آفرادا ومجَردة من معانى النخو » فلا يقوم فى وهي 
ولا يصح فى عقل » أن يتفكر متفکر فى معنى « فعل » من غير أن يريد (عماله 
فى آسم » ولا أن يتفكر فى معنى « اسم » من غير أن يريد إعمال « فعل ) 
يدع :وجعلة قاعلا له أو مفغولا ‏ أو برید فیه حکماً میوی ذلث / من 
الأحكام (۱) 9( مثل آن برید جعله مبتدا آو حبر و صفة آو حالاً 
أو ما شاکل ذلك . ۱ 

وان رونت آن تری ذلك عياناً فاغمد 5 ای كلام شعت » وال أجزاءه 
عن مواضعها » وضّعها وضعا يمتنع معه دخول شىء من معانی النحو فیها » فقل 
ف : 

» قفا تبك من ذکری حَبيب ومنزل » 

« من نبك قفا حبیب ذکری منزل » » ثم انظر هل یتعلق منك فکر ععنی 

کلمة ما * 
۳ و ٣‏ ر و 

4 - واعلم آنی لست اقول إن الفكرٌ لا یتعلق بمعانى الکلم المفردة 
أصلا » ولکنی أقول إنه لا یتعلق بها مجردة من معانی النحو » ومنطوقا بها على 
وجه لا يتأن معه تقدير مُعانى النحو وتوشیپا فيها » كالذى أريتك » وال فإنك 


,۱( فى المطبوعة : ١‏ ويريد منه ) . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة تلك 


إذا فكرت ف الفعلين أو الاسمين » تريد أن تخر بأحدهما عن الشیء هم أول 
أن تخبر به عنه وأشبهُ بغرضك » مثل أن تنظر : أيُهما آمدخ وم » أو فكّرت فى 
القن تيد أن ندل ال ر ا ا اشبه ود کو كا 
ان ار اک »الا آن فکرك ذلك ۸ يكن الا من بعد آن یت ا 
من معانی النحو ء وهو أن آردت جَعْلَ الاسم الذی فكرّت / فيه خباً عن شىء 


۱ 


۳ 21 () فش 1 1 ا لكات‎ u Ua 
رد قية هدجا او دما او دسبهبها » أو عير دلت من ادعراص وم دجىء‎ 
ال فغل أو آسم ففکرت فيه فا ومن غير آن كان الك فد أن تجعله ر‎ 
. أو غیر خبر . فاعرف ذلك‎ 
: وان آردت مثالاً فَحُذْ بيت بشار‎ -< ۶ ۸ ۵ 
۳ ۶ 9 ا 2 بو ول اس و وك‎ 2 
)'( كان مثار النقع فوق رووستا واسیافتا ليل تهاوی كواكبة‎ 
وآنظر هل يقَصور أن يكون بشارٌ قد أخطر معانى هذه الكَلِمِ / بباله‎ 
أفرادا عارية من معانى النحو التى تراها فيها = وأن يكون قد وقع  کأن » فى نفسه‎ 
من غير أن يكون قصنّد إيقاع التشبيهِ منه على شىء > وأن يكون فكر فى « مار‎ 
النقع » » من غير أن یکون أراد إضافة الأول إلى الثانی = وفكر فى « فوق‎ 
رژوسنا ) » من غير أن يكون قد أراد أن یضییف « فوق » إلى « الرؤوس » = وفى‎ 
) الواو‎ ١ الاسياف ) من دون أن يكون آراد عطفها بالواو على « مثار ) = وفى‎ « 


6 السياق : « فإنك إذا فكرت فى الفعلين .... كنت قد فكرت فى معانى أنفس الكلم » . 
(۲) السياق : + كنت قد فكرت فى معانى أنفس الكلم .... وم جى إلى فعل أو اسع 
ففكرت .... 4 . 


(۳) سلف البيت برقم : ۸6 ص : ٩5‏ 
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شرح مثال على مقالته الآنفة 
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١‏ نظم الكلام ٠‏ ؛ وتوحي 
النحو يسك الكلامم 
سبك واحدًا 


1۲ تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة و البلاغة 


من دون أن يكون اراد العطف بها = ون يكون كذلك فكر فی « الليل » » من 
دون أن يكون اراد أن يجعله با « لكأن » = ونی « تهاوی كواكبه » » من دون 
أن يكون أَرادَ أن یل « تهازی » فعلا للكواكب » () ثم يَجُعل الجملة صفة 
لليل » ليتع الذى أراد من التشبيه ؟ (۳) أم م يُخْطِر هذه الأشياءَ بباله إل مرادًا 
فيها هذه الأحكامُ والعانی التى تراها فيها ؟ 

5 - وليت شعرى » كيف يُتَصِوّرٌ وقوع قصدٍ منك إلى معتّی كلمةٍ 
من دون أن تريد تعليقها بمعنى كلمة أخرى ؟ ومعنى « الْقصّد إلى معانی 
الكلم » » أن تلم السامع بها شيئاً لا يَعلّمه . ومعلومٌ أنك » أيها التکلم » 
لست تقصید أن تُعُلم السامع معانى الكلم المفردة التى تکلمه بها » فلا تقول : 
) خر ج زيد ) ؛ لتعلمه معنى « تحرج » ف اللغة » ومعنى « زيد ) . كيف ؟ ومحال 
أن تكلّمه بألفاظ لا يعرف هو معانیها کا تعرف . وهذا م يكن الفعل وحده من 
دون الاسم » ولا لام وحدّه من دون اسم خر أو فع » / كلاماً . وكنت لو 
قلت « خحرج » » ولم تأت بآسم » ولا قدّرت فيه ضَميرٌ الشیء » أو قلت : 
١‏ زيد » » ولم تأت بفعل ولا اسم اخر ول نضنهره فى / نفسك » كان ذلك 
ا تصولّه سواء » فاعرفه . 


۷ - واعلم أن مل واضع الكلام مل من ياخذ قطعا من الذهب 


)۱( أسقط كاتب « ج » کلام فكتب : 3 .... فكر ف الليل من دون أن يكون أراد أن يجعل 
ای ملا للکواکب 4 . 

(۲) السياق من أول الفقرة : « .... هل یتصور أن یکون بشار قد أخطر معانی فى هذه الکلم 
باله .... أم لم يُخْطِرٍ هذه الأشياء بباله » . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة وفك 


اا فد يت ها ف :تحط جي تمر فط رادم پولک اتلك إذا 
قلت : و ضرّب زيدٌ عمرا یوم امحمَعة ضا شديدا تأديبا له » » فإك تخصل من 
بجموع هذه الكَلِم کلها على مفهوم » هو معني واحدٌ لاعِدَّة معان ۰ ۴ 60 
تمه الناس . وذلك لأنك لم تأت بہذه الكلم بِتُفِيدَه نف معانیها » وإنما 
جعت بها لِتُِيدَه وجوه التعلّق التى بين الفغل الذى هو « ضرب » » وبين ما عمل 
فيه » والأحكامً الى هى محصول التعلق . 

زإقا کان الأ کذلاث » فینبغی لنا أن ننظر فی الفعولية من « عمرو 6 
كران « یوم امحمعة » زماناً للضرب » وکون « الضرب )"شدي شدیدً » وکون 
a Eas‏ ان A‏ رن تضهن 
صل الفائدة » وهو إسناد ۱ ضرب » إلى « زید » » وإثبات « الضرب » به له 
بع اا رن عرو سيد د كر لو لم وس وی كن 
) ضرباً شدیدا 4 مصدرا #أوكرن التأدیب مفعولا له > ۲۸ من غير آن بخطر 
ببالك کون « زيد ) فاعلاً للضب ؟ 

وإذا نظرنا وجدنا ذلك لا يُمَصّوّر » لأن « عمرأ » مفعول لضرب وقع من 
) زيد ) عليه » و « يوم الجمعة » زمان لضَرْبٍ وقع من زيد » و « ضربًا شديداً ) 
بيان لذلك الضرب كيف هو وما صفته » و « التأديب » علة له وبيان أنه كان 
لفرض منه . وإذا كان ذلك كذلك »بان منه وت » أن المفهوم من مَجْمُوع 
الكلم معني واحد لا عِدَّة معان » وهو (ثبااك زيداً فاعلاً ضرباً لعمرو / فى وقتٍ 204 


)١(‏ السياق من وسط الفقرة : « .... أَيُتَصّوْر فيها أن تفرد عن المعنى الأول .... من غير أن 
عخطر بباللك » . 


( دلائل الاعجاز -- 59 ) 


عون إلى بيان 
وأنه واخ 


2 تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


سورد قد E‏ الع أ بدا . فبيت بسار إذا تأملته 
وَجَدْتَهُ كالحلقة المُفرعْة التى لا تقبل التقسم » ورأيته قد صنع فى الكلم التى 
فيه ما يصنعٌه الصّانع حين يأخذ كسراً من الذهب فيّذيبها ثم يصبّها فى قالب » 
ویخرجها لك ميواراً أو تحلخالاً . وان أنت حاولت فطع بعض ألفاظ البيتِ عن 
بعض + كنت کمن یکمیر الحلقة ويَفصيمٌ السوار  .‏ وذلك أنه لم برذ 
أن يُسْبّهِ « الم » بالليل على جدَة » و الأسياف » بالكواكب على حدّق 
ولكنه أراد أن یبال والأسياف تجول فيه باللیل فى حال ما نکر الكواكب 
وتتهاوى فيه . 6۳ فالمفهوم من الجميع مَفهُومٍ واحدٌ » والبَيّت من أوله إلى آخره 
كلام واحد . 

فانظر الآن ما تقول فى اتحاد هذه الكلم التى هی آجزاء البيت ؟ 
أتقول : إن ألفاظها الحدت فصارت لَفظَةَ واحدة ؟ أم تقول : إن معانیها 
اتحدت فصارت الألفاظ من أجل ذلك كأنّها لفظة واحدة ؟ فان كنت لا 
لك أن الاتّحاد الذى تراه هو ف العانی » إذ كان من فساد ال » ومن 
الأهاب فى الحَبْل » أن یوم متومُم أن الألفاظ یندمج بعضها فى بعض حتى 


۳ « فصم السّوارٌ وغیره ۷ ۰ أن يكسره أو يصدعه من غير أن يبن بعضه من بعض . وانظر 
بيت بشار فیما سلف رقم : 685 


١ )۲(‏ انکدرت النجوم » » انقضّت وتناثرت . 


تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة t٥‏ 


فقد أراك ذلك » إن لم تُكَابِرٌ عقلك ‏ أن « النظم » يكون فى معانى 
الكلم دون ألفاظها » وأن تظمها هو تَوَتمى معانى النحو فيها . وذلك أنه إذا بت 
الاتئحاد » وثبت أنه فى العانی » فين فينبغى أن تنظر إلى الذى به حدت المعانى / فى 
بيت بشار . إذا زا م جدها اتحدت إلا بأنْ جعل , برع اسم 
/ کن اورا مرف الذى هو ( فوق رءوسنا 1 ول( لئار ( ا 
وأشرك « الأسياف » فى « كأن » بعطفه ها على « مار » » ثم بأن قال : « ليل 
تهازی كواكية » ۰ فأق بالليل نكرة » وجعل جملة قوله : « تباوی کواکبه » له 
صفةً » ثم جعل مجموع : ١‏ ليل هاوی کواکبه » » خبرا « لكأن » . 

فانظرٌ هل ترى شيعا كان الاتّحادٌ به غير ما عدّدناه ؟ وهل تعرف له 
0 . 0 ار ەر مه الل ی 5# 
موجبا سواه ؟ فلولا الاحلاد إلى الهوَينَا » وتَرْكُ النظر وغطاء القى على عيون 


أقوام » لكان يبغ أن يكون فى هذا / وَحدّه الكفاية وما فوق الکفاية . ونسال 
الله تعالى التوفيق . 


9 - 6090 واعلم أن الذى هو افة هؤلاء الذين لّوا بالأباطيل فى 
أمر « اللفظ » آنهم قومٌ قد أسلموا أنْفسّهم إلى التّخيّل » ولوا مَقَادَتهم إلى 
رهام » حتى عَدَلت بهم عن الصواب کل مَغْدِل » ودخلت بهم من فخش 
لقلط فى کل مذتل » وسقت بهم فى کل مهل » وجعلتهم تتكبون فى 
نم رنه الفاسدٍ القول کل محال » ويقتحمون فى کل جهالة » حتى أنك 
۳3 : إن لا یتایلام تمه الفكر والروية » فإذا جعلم « النظم ) 

فى الألفاظ » لزمكم من ذلك آن ٤‏ تجعلوا فکر الانسان ا فى نظم 
الكلام » فکرا فى الألفاظ التى يريد أن ينطق با دون امعان - )۲ ل یلو أن 


85 السیاق : « .... حتی إذلك لو قلت فم : انه لا يعاق للناظم .... ۸ ارا 4 . 


3105 


۳۹ 


1 الذين هجوا بأمر 
+ اللفظظ ۾ مس المعترلة 
وببان فساد أقواهم 


فكر الانسان . هل هو 

فكر فى الألفاظ وحدها ؟ 
أم هو فکر ل 

الألفاظ والعانی معا ؟ 


۲ 


55 تحرير القول ف الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


رتکبوا ذلك » وأن یتعلقوافیه با فى العادة ومجری الجبلة من أن الانسان يُخَيّل 
إليه إذا هو فکر » أنه كأنّه ينطق فى نفسه بالألفاظ التى يفكر فى معانيها » حتى 
/ رى أنه يسمغها سّماعّه ها جين يُخْرجها من فيه » وحين يجرى بها اللسان . 

وهذا تجاهل » لأَن سبیل ذلك سبیل إِنْسانٍ يتخيّل دائماً فى الشیء قد 
راه وشاهّده أنه کاله يراه وینظر إليه » أن مقاله نُصْبَ عينيه . فكما لا وجب 
هذا أن یکرت رن لا وان یکرت ال موجودا فق فتاه كلك لا يكرة 
تخيله أنه كانه ينطق بالألفاظ » مُوجباً أن يكون ناطقاً بها » وأن تكون موجودة 
ل ل لمكا سف افك نيا 

۰ - نم نا نعمل على أنه ينطق بالألفاظ فى نفسه وأنه يجدها فیها 
على الحقيقة » فمن أين لنا أنه إذا فكر کان الفکر منه فيها ؟ أُمْ ماذًا يروم » ليت 
شِعْرى . بذلك الفكر ؟ ومعلومٌ أن الفكرٌ من الانسان يكون فى أن بر عن 
شیء بشیء) آو بعیف شیف بشیء » آو لحت شیف إن شیء و بشرگ شیً 
فى حکم شیء » أو يخرج شيئاً من خکم قد سبق منه لشىء » أو يجعل وود 
شیء © شطأ فى وجود شىء » وعلى هذا السبيل ؟ وهذا کل / فكْرٌ فى أمور 
عم زائدة على اللفظ . (۱) 

۱ - وإذا كان هذا كذلك » ۸ يَحْل هذا الذی بجع فى الألفاظ 
كرا من أحد أمرين : إِما آن يُخر ج هذه العانی من أن يكونَ لواضع الكلام فيبا 
فکر ويَجْعَلَ الفكرٌ كله فى الألفاظ = وإمًا أن يجعل له فِكْراً فى اللفظ مفرداً عن 
الفكرة فى هذه المعانى . فإن ذمب إلى الأول لم يُكَلّم » وان ذهب إلى الثانى لزمه 


)۱( فى المطبوعة : « أمور معلومة معقولة » » زاد ما لا حير فيه . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 1¥ 


أن بو( وقوع فکر من الأعجمى الذى لا يعرف معان الفاقل العربية 
ألا , (۲۱ نی الألفاظ . وذلك ا لا بي مکان التق وان فیه . 

5 - / وشبية بهذا التوهّم منهم » أن قد تری أحدَهُم يعتبر حال 
السامع » فإذا رأى المعانى لا تیب فى نفسه الا تب الألفاظ فى معه » ظنّ 
عند ذلك أن المعانى تب للألفاظ » وأن الب فيما مكتسب من الألفاظ » وم 
يها فى نطق ال 

وهذا ظن فاسدٌ من ينه » فان الاعتباز ینبغی أن یکون محال الواضیم 
للكلام الولف له » والواجب أن ینظر إلى حال العانی معه لا مع السامع » ولذا 
نظرًا علمنا ضرورة أنه مُحال أن يكون الب فيها تبعا رب الألفاظ ومکشسبا 
عنه » لأن ذلك يقتضى أن تكون الألفاظ سابقة للمعانى » وأن تقع فى تفس 
الإنسان لا ثم تقع المعانى من بعدها وتالية ها بِالعَكْسٍ مما یلم کل عاقل 
إذا هو لم یوتذ عن نفسه » ول يُْرَبُ ججابٌ بينه وبين عقله . ولیت شِعْرى » 
هَل کانت اا فاط لا من أجل العانی ؟ وهل هی إلا د ها » ومصرَفة غل 
حکمها ؟ ار لست هی ماتٍ ها » وأوضاعاً قد وُضيعت لد عليها ؟ فکیف 
يُكَصوّر أن تسبق العانی ©) وأن تتقدَّمها فى تصور اللفس ؟ إن جار ذلك › 
بخاز أن o‏ لحرا فد EA‏ غرفت الاشیام رقن أن 
#انقه سا ییا اف اتف إلنه رن اش خاش نون 
الال » وردىء الأقوال ار 


)21 السياق. : « أن جوز وقوع فكر من الأعجمى ی الألفاظ » . 


(۲) ف المطبوعة : « وروى؟ الأحوال » » وهو لا شى . 
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كشف وهم فى مسألة تيب 
الألفاظ لل النفس ۰ والسمع 


1۸ تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة 


۳ - وهذا سؤال لهم من جنس آخر فى « النظم » . قالوا : لو كان 
/ « النظمٌ » يكون فى معانى النحو » لكان ای الذى لم يسمع بالنحو قط > 
ولم يعرف البتدا والخبرٌ وشيئاً ما يَذُكرونه » لا / يعَأئّى له نم کلام . وإنا لنراه 
يأق فى كلامه بنظم لا يُحُسينه التقدم فى علم النحو . 

قر هه یه فن اح اق رقن للدي قال السکلمین فقالرا + زا 
نعلم أن الصحابة رضى الله عنهم والعلماء فى الصّدر الأول » م یکونو یعرفون 
« الجوهر » و « العرض » » و « صفة النفس » و « صفة المعنى » وسائر العبارات 
التى وضعتموها » فان كان لا تم الدلالة على حدوث العام والعلم بوحدانية 
الله » ۱ إلا بمعرفة هذه الأشياء التى آبتدأتموها » فينبغى لكم أن ندعو نکم قد 
عَلِمتم فى ذلك ما لم يعلموه » وأن منزلتكم فى العلم أعلى من منازشم » . 

وجوابنا هو مثل جواب المتكلمين » وهو أن الاعتبارٌ بمعرفة مدلول 
العبارات » لا بمعرفة العبارات . فاذا عرف البدوی الفرق بين أن يقول : « جاءنى 
يذ راکب 4 ؛ وبین قوله : « جاءنی ی الكت وال بعلا آن لا یعرف اذا 
قال : « راكباً + » كانت عبارة النحويين فيه أن یقولوا فى « راكب » : ١‏ إنه حال » » 
إذا قال : « الراكبُ ٠‏ + أنه صفة جارية على « زيد 6 - ود عرف ف قوله : ٠‏ زد 
ملق » أن « زیدا » محر عنه » و « منطلق » خبرء لم یضره أن لا يعلم أن 
نسمی ( زیداً ‏ مبتدا - وذا عرف ف قولنا : « ضربثه تأدیً له + آن العنی فی 
لتادیب أنه غرضّه من الضرب ‏ وأنه ضربه ليتأدب » ۸ يضر أن لا یعلم أنا 
نسمى ( التأديب ( مفعولاً له . 


)1١‏ فى ١‏ س » و ١‏ ج » : « حَدّث العالم » » مضبوطة فى امخطوطتين » وهو مصدر غريب › والله 
أعلم . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 5 


ولو كان عَدَمُه العلَمَ بهذه العبارات » 200 © یه يمنعه العلم بما وضعناها 

له واردئاه بپا ف لكان تكن آن لا یکون له سبیل !إلى بیان آغراطیه » وان 

لا يُفصيل فیما يتكلم به ین تفي ولثبات ‏ ون « ما 4 / إا كان استفهاما 

وبيئه إذا كان بععنی ‏ الذی » » وإذا كان بمعنى احازاق » لانه م يني غباراننا نی 
الفرق بين هذه المعانى . 

ی لین حین / سعع a‏ مدا رس 
الله » بالتصب ۰ فأنكر وقال : صنم ماذا ؟ = انكر عَنْ غير علم أن النصب 
يُخْرجه عن أن يكون خبا ويجعله والأوّل فى حکم اسم واحد » وأنه إذا صار 
لس اب لعن الو اا را a‏ 
كلاماً » وحتى يكون قد ذكر ما له فائدة ؟ إن كان لم يعلم ذلك » فلماذا قال : 
« صنع ماذا ؟ » ۰ فطلب ما يجعله خبراً ؟ 

6 - ويكفيك أنه يَلرَمُ على ما قالوه أن يكون آَمْرُةٌ القيس حين قال : 

» قفا بل من ذِكرَى حبيب ومنزل ٠‏ 

قاله وهو لا يعلم ما نعنيه بقولنا : أن « قفا » مر » و « نبك » جواب 
لش » و « ذكرى » مضتاف إلى « حبيب » » و « منز » معطوف على 
الحبيب = ون تکون هذه الالفاظ قد تب له من غير قصب منه إلى هذه 
المعانى . (۲۳ وذلك يوجب أن يكون قال : « نبك » بالجزم من غير أن 0 
ع د ع و لطيو ا 
مُوجباً سوى طلب الوزن . 


(۱) ف المطبوعة » وفى نسخة عند ١‏ س » :۱ عدم العم » . 


(۲) ف المطبوعة وحدها : « قد رتبت له ) . 
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۳۸ 


بیان فى رد 


شببة المعتزلة 


۰{ تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


من أفضت به الخال إلى أمثال هذه الشناعات » ثم ل برع » ول يتين 
أنه على خخطأ » فليس الا رکه والإعراضٌ عنه . 
۰ - ولوا أنّا حب أن لا ينس أحدٌّ فى معنى السّوال والاعتراض 
بحرف الا ناه الذى استبواه » لكان ترك التشاغل بإيراد هذا وشيبهه اي . 
ذاك لأا قد علمنا علم ضرورة نا و بقينا الدهر الاطول نُصعٌد وصوب » (۱) 
310 69 وبحت ارو ی كلبة قه ناخ یاه ها راطق 
النظمت مع ها من غير أن ی فيما نما معني من معانى النحو » ٩‏ 
طلبنا متتعاً 4 وا مطایا الفکر طلا . فان كان ههنا من ينك فى ذلك » 
ويزعم أنه قد عم لاتصال الم بعضيها یعض » وانتظام الألفاظ بعضها مع 
بعض ‏ معانی غير معالى النحو ‏ فإنا نقول له : هاب » فين لنا تلك المعالى » وارنا 
۲۹۹ مكائها » وآهدنا ها » فلعلك قد أوتيت علماً قد خجب عنًا » وفتج لك / باب 
قد أغلق دوننا : 
ما دا اشفا ارت مره و اي al‏ 


۱۱( « الدهر 4 فى الطبوعة و و س 0 أمّا « ج » فکتب كلمة لم أحسن قراعتها . 

(۲) ف الطبوعة وحدها : ١‏ نتوتحى ) . 

(۳) الشعر لألى تمام فى دیوانه « العنقاء » طائرٌ ضخم لا يكادٌ بری إلا فى الدهور › 
هکذا زعموا . ويعنى بقوله : « مرّيبّة 4 » أن برئیبا الناس کا یی الحمام » وهذا محال . وکذلك الخصى 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ۶۱ 


۳ £ 1 2 6 ھل 
5 - قد رد أن ن اعید القول فى شىء هو اصل الفساد ومعظم . تن رة ن ساك اسر 
عن المعنى بلفظين أحدها 
ا ين القوم وين الال » رخذ بهم عن طرق ار فصيح » والآخر غير فصيح 


۹ 


وحال بينهم وبين أن يُْعُوا إلى ما يقال هم » وأن یفتحوا للذی تبیّن آغیتهم › 
وذلك قوم : « إن العقلاء قد اتّفقوا على أنه يصح أن يبر عن المعنى الواحد 
بلفظين » ثم يكون أحدهما فصيحاً , والآخر غير فصيح . وذلك » قالواء يقتضى 
أن کو الق تیب ایهم ابا کانت مقصتررد | الم لكان 
عالاً أن يُجْعل لأحد اللفظین فضل على الآخر » مع أن المعبّر عنه واحلٌ ) . 

ف شیء تراهم یعجَبُون به ويكثرون تراد » مع أنهم يؤكدٌّونه فيقولون : 
« لولا ان الغر کذلك » لکان ینبغی أن لا بكرن للبیت من الشعر فضنل عل 
تفسیر الفستّر ع ان كان الفط نما یرف / من أجل معناه + فإن لفظ 
المفسّر ياتى على العنی وودْیه لا مَحَالة » إذ لو كان لا يؤدّيه » لكان لا یکون 
اس لس 

ثم يقولون : « وإذالزم ذلك فى تفسير البيت من الشعر » » آرم مثله €9 فى 
الآية من القران » = وهم إذا انتهوا فى الججَاج إلى هذا الموضع » ظنوا نهم قد أتوا 
جرد آن شم عم عم کلام 1ل ره کل لس عله ام وا 


۹5 « معه » ليست فى « ج ) » ونی هامش « س » کتب : « معه 0 » و کتب فوقها : « له ) » 
يريد أن یقول : إن العبارة أجود استقامة إذا زاد « معه ) » فكتبها رشيد رضا : « أن يسمع معه لعلة 
کلام ؛ء فاق بثی* غریب طربف جدًا . 
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7 فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


أخرجهم الإعجابٌ به إلى اع ل ن يرف أن ال الكلام عليه 
سبيلاً » وله يستطيع أن يقيمَ على بُطلان ما قالوه دلیلا . 

SS 
يصيح أن يبر عن العنی الواحد بلفظین » يحتمل أمرين‎ 

ی ی و 
١‏ اللیث » و ١‏ الأسد » 4 ومثل « شَحط » و « بعد » » وأشباه ذلك ما وضع 
اللفظان فيه لعنی . 

والثایی ديق لا مقر 

فان أردت الأول خرجت من المسألة + / لأن کلامنا نحن فى فصاحة 
تحدث من بعد التأليف » دون المَصّاحة التى تُوصّف بها اللفظة مفردةً » ومن 
غير أن یعیبر حالها مع غيرها . 

وان آردت ای » لاب لك من أن تريده » فإن ههنا صلا » من عرفة 
عرف ستول هذا الاعتراض . وهو آن يفلم آن سبیل الان سبیل أشكال 
الحُلِىّ » كالخائم والشّئْف والسئوار » فکما أن من شأن هذه الاشکال أن یکون 
الواحد منہا غفلاً ساذّجأً » لم یعمل صاعه فيه شيئاً أكثرٌ من أن نی بما يقعٌ عليه 
اسم الائم إن كان خائما + () والشف إن كان شنفا »وان يكرك مصنوعا 
| بُدیعا قد ت صانعه فس کا سبیل العای؛ آن تر الاح اغا 
ساذجًا عاميًاً موجوداً فى کلام الناس كلهم » ثم تراه نفسه وقد عمد زلیه البصيرٌ 
بشأَنٍ البلاغة وإحداث الصور ف المعانى » فيصنع فيه ما يَصْئَع الصَّئمٌ احاذق » 


۳ ف المطبوعة وحدها : « أن با بما یقع‎ )١( 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی REE‏ 


حتى یرب فى الصنعة » ویدق فى العمل » ويبدع فى الصياغة . وشواهدٌ ذلك 
حاضرة لك كيف شعت » وأمئلثه صب عينيك من أين نظرت . 

تنْظر إلى قول الاس : « الطبع لا يعر ؛ » و «لست تستطیع 69 أن 
اع د ا ا 
ا تنظر إليه نی قول التق 

راد من القلب ۳9 17 بی الطُبَاحٌ غ الاقل 9 

فتجده قد خر ج فى أحسن صورة » وتراه قد حول جوهرة بعد أن كان 
رر » وصار أعجبّ شیء بعد أن لم يكن شيئا . 


© 5ه 


1| “gi 


۸ - وإذ قد عرفت ذلك » فان العقلاء إلى هذا قصدوا حين قالوا : 
« إنه يصح أن عبر عن المعنى الواحدٍ بلفظين » ثم يكون أحدهما فصيحا والآخر 
غير فصيح » » كأنهم قالوا : إنه يصح أن تكون ههّنا عبارتان أصنل المعنى فيهما 
واحد » ثم يكون لاخداهما فى تحسين ذلك المعنى وتزيينه » وإحداث خصوصية 
فيه = تأثيرٌ لا يكون للأخرى 

- وأعلم أن ال لايش من أن کر أن يكون نی ف 
إحدى العبارتين حن ومزيّة لا يكونان له فى الأحرى » وأن ند فيه على 
الجملة صورة لم تكن = ٠‏ أو یعرف ذلك . 


فإن أنكرٌ ۸ يكلم » لأنه یه إلى أن لا يجعل للمعنى فى قوله : 


۵9 السياق a: J:‏ الخالف لا يخلو من أن ينكر ا يعرف € . 


رد شبهة المعتزلة 
هله وفساد قوهم 3 


وهو فصل جيد 


؟ 
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5 فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


3# وتأبى / الطباع على الناقل # 
مزية على الذى يعقل من قوهم : « الطبع لا يتغير ) » و « لا يستطيمٌ أن 
يَخْرجَ الإنسان عمّا جبل عليه » = وان لا یری لقول ای نواس : 
6 ع ل گر وان سر و ان ١ ۳ 5 i‏ 
ولیس لله بمستنكر أن يَجْمَعْ العالم فى ژاحد (') 
= مرّيةَ على أن يقال : « غيرٌ بديع فى قدرة الله تعالى أن يَجُمع فضائل 
8 إن رچ و 
الحْلق كلهم فى رجل واحد » . وم اداه قول يُقوله إلى مثل هذا » كان الكلام 
معه مل وکنت إذا کلفته آن یعرف ء کمن یکلف آن یز بحور الشعر 
بعضها من بعض » فیعرف المدّيد من الطویل » والبّسيط من السريع = وم © 
من ليس له ذوق يقم به الشعر من صله . 
وان آعترف بان ذلك یکون » قلنا له : أخبرنا عنك » أتقول فى قوله : 
» وتأبّى الطباع على الناقل » 
= أنه غاية فى الفصاحة ؟ = فإذا قال : نم . قيل له : افکان كذلك 
۳7 ۶ رلم £ 0 0 1 3 
من أجل حروفه : دحل ف اهذیان = ون قال : من أجل خسن ومزيّة حصلا فى 
العنی » قل له : فذاك ما أرذناك عليه حین قلنا : إن اللفظ یکون فصیحا 
من أجل مزية تقع فى معناه » لا من أجل جرمیه وصتتاه . 


ی ی ایو رش سای کین 


(۱) هو ف دیوانه » وكتبه فى الطبوعة هنا وفیما بعد : « ليس على الله بمستنكر 4 . 
۲( الاق كم كلدل ی لعي ای 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ۵ ۲ ۶ 


عن متأمّله فى صحة ما قلناه » 2١(‏ من « التشبیه » . فك تقول : « زید کالاسد » 
أو « مثل الأسد » أو « شبیه بالأسد » » فتجد ذلك کله تشبیاً غفلاً سادّجاً - 
ثم تقول : « كأن زیدا الأسد » » فيكون تشبيباً أيضًا ۰ الا نك ترى بينه وبين 
الأول بَوْناً بعيداً » لأنك ترى له صورة حاص » وتجدك / قد فحُمت المعنى 
دت ات نو الجاع وقد الي > ان وليه قلت 
لا بخامره ال یدخله از ع » حیت ترق أنه الاسد بعینه ‏ شم تقول ؛ 
١‏ ین َيه لیف منه الأسدُ 4 » فتجژه قد أفاد هذه المبالغة » لکن فى صورة 
أْحْسَنَ » وصفة أخصّ » وذلك أنك تجعله فى « كأن » » يتَوهّم أنه الأسد › 
وتجعله ههنا يُرَى منه الأسّد على اطع » فيخرج الأمر عَنْ حدٌّ لتوشم إلى حدٌ 
اليقين = ثم إن نظرث إلى قوله : ۱ 

أن رعشت كفا أبيك وأصبحث . يداك یی لَيْتْ فلك غاب © 


ا اب ی هی انر ESE‏ 
= وجدته قد بدا لك فى صورة انق واحسن = ثم إن نظرت إلى قول ارطاة 


إن یی لا ری یری اة .تس الستلاح وتغف جنه لش © 
مل سر رم ی 1 ۰ له ي 
= وجدئه قد فضل الجميع » ورايته قد اخرج فى صورة غيرٍ تلك الصور 
كلها . 


۶ ند @ 


(۱) السياق : « ليس شىء أبينَ وأوضح .... من التشبيه .... © . 
)۲( الشعر للفر زدق فى دیوانه » وف الأغانى ۲۱ : ۰۳۲۷( اليعة ) » وروايته : « فإنك جاذبه » . 


(۳) مطلع شعر له فى الأغانی » وقد مضی برقم : ۲۳۰ 
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شببة المعزلة ,تلم 
+ اللفظ ۰ واستدلاهم بأن 
تفسير الشعر يجب أن 


کو کت ود ا 
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۶:۳۹ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


۱ - وآعلم أن من الباطل والمحال ما یعلم الانسان بطلانه 
واستحالته بالرجوع إلى اللفس حتی لا یش . ثم إِنّهِ إذا أراد بَيَانَ ما بجد فى 
نفسه ر علبه » ری المسلت الیه بض ویدق . وفذه الشيهة آعنی 
فرقم : «زنه لو کان كور أن کا هن حلاف ما قالوه من أن الفصاحة 
وت ام من ی هوق ماکان بش CO‏ ار ی 
O E‏ ای و اف رنه 
بالنفوس وقویث فيا » حتی إنك لا تُلْقَى إلى أحد من التعلقین بأمر « اللفظ ؛ 
کلمة ما نحن فیه ‏ الا کان هذا ول کلامه » والاً عَجََبَ وقال : « إِنْ التفسیر 
بان مسر » فلا يجوز أن ییقی من معنی امسر شىء لا يديه التفسیر 
ولا ای علیه ‏ لأن فى تجویز ذلك القول بالمُحال » وهو أن لا يزلل يبقى من 
/ معنی المفسّر شىء لا يكون إلى العلم به سبيل . وإذا كان الامر كذلك » بت 
أن الصحيح ما قلناه » من أنه لا يجوز أن يكون للفظ المفستر فضل من حيث 
المعنى على لفظ التفسير . وإذ / لم جز أن يكون الفضّل من حيث المعنى » ۸ يبق 
إلا أن يكون من حيث اللفظ نفسه » . 

نهذا ل ما کنم أن یقولوه ق م و هذه ا ونون استقصیه 
لك . وإذ قد عرفته فآسمع الجواب » وإلى الله تعالى الرَعبةٌ فى التوفيق للصواب . 

۲ - آعلم أن قوم : إن التفسيرٌ يجبُ أن يكون كالمُفْسَر ؛» دَعْوى 
لا تصح هم إلا من بعد أن يدكروا الذى يناه » من أن من شأن العانی أن تختلف 


(۱) انظر قوهم فيما سلف رقم : 4۹7 
(۲) السياق : « وهذه الشبهة .... من ذاك ) . 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی TY‏ 


» وید فعوه أله 2( وَحتّى يدّعوا آزه لا فق بين ( الكناية‎ : AEE 
» و( التصري » » وأن حال المعنى مع « الاستعارة » كحاله مع ترك الاستعارة‎ 


000 0 سن‎ ۵ # 0A 
وحتى یلوا 6 ما اطبّق عليه العقلاء من أن « انجارٌ » يكون ادا أبلعٌ من‎ 


الحقيقة » فيزعموا أن قولنا : « طويل النجاد » و « طويل القامة » واحد » وأن حال 
المعنى فى بيت أبن هَرمّة . 
« ولا نع الا قريبة الأجَل »۱ 

= كحاله فى قولك : أنا مضنيّاف > وأنك إذا قلت : « رأيت أسداً » , 
م يكن الم آقزٍی من أن تقول : « رأيت رجلا هو من الشجاعة بحيث 
لا یفص عن الأسد 0 » وم تكن قد زذت ف المعنى بأن اذَّعيتَ له أنه سل 
بالحقيقة ولا بالفت فيه *) = وحتى يزعموا أنه لا فضل ولا مزيّة لقوهم : 
١‏ َلمَيْثْ له على غاربه » » على قولك فى تفسيرو : « ليه وما يريد » وتركته 
یل ما يشاء » = وحتّى لا يجعلوا للمعنى فى قوله تعالى : وأَشربُوا فى قلوبهم 
الكل ) رمردیدد: + ۰ / نري عن أن یقال : « اعتدت محبتهم للعجل وغلبت 
على قُلوبهم » وأن تکون صورةالمَعنی فى قوله عز وجل : « وال لس شيا ) 
مي ل قراس بترن 1 وتات فس" کی 
کله » = وحتى لا یراق بین قوله تعالى : ( فَما رجاهم ),سودو: :0 
وبين : ( فما رنحوا فى تجارتهم ) = وحتى يرتكبوا جميع ما أريناك الشناعة فيه » من 
الا كرون ددحن فرك لسن 


۳۹۹ ۰۳۲۵ ۰۳۱۱ : سلف بيت ابن هرمة برقم‎ )١( 


69 فى « ج » والمطبوعة : « ولم تكن قارت ف المعنى 4 » وهو سىء . 
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۶:۲۸ فصنل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


9 الطباع على الثّاقل '„ (۱) 

وبين قوهم : « نك لا تَقدِر أن نی طباع الانسان » = ويجعلوا حال 
المعنى فى قول أبى نواس : 

| طیس لل کر أن يفقم الال فی واحدٍ :00 

= کحاله فى قولنا : « إنه ليس ببديع فى قدرة الله أن يجمع فضائل الخلق 
كلهم فى واحد 4 > ويرتكبوا ذلك فى الکلام کله » حتّی يزعموا أنّا إذا قلنا فى 
قوله تعالى : وَلَكُمْ فى القصاص حَيَاة ) أن المعنّى فيها : « أنه لما كان الانسان 
إذا هم بقل َر لشىء غاظه منه » فذكر هن قله قل ازندع » €3 صار 
الهموم بقتله كأنه قد استفاد حياة فيما یل بالقصاص » = كنا قد دنا 
العنی ق تفسییا هذا عل صورته التی هو غل فی الایة ؛ حتی لا نعرف فضلاً 
وحتی یکون حال الآية والتفسير حال اللفظتين إحداهما غريبة والأحرى 
مشهورة » فتفسر الغريبة بالمشهورة » مثل أن تقول مثلاً فى « اجب » إنه 
الطویل » (*) وف « القط » إنه الكتاب » وف « اسر » إنه المسامير . و صّار 
الأمر به ]ل هذا , کان الکلام عن مُحالا . 


۳ - واعلم أنه ليس عب أعجبٌ من حال مَنْ یری کلامین | (*) 


1٩۹۷ : سلف برقم‎ )١( 

(۲) سلف برقم : 4995 

(۳) السياق : « حتى يزعموا أنا ذا قلنا فى قوله تعالى .... كنا قد ادینا » . 
)٤(‏ فى المطبوعة وحدها : « الشوقب ) . 

(5) ف المطبوعة وحدها : « ليس عجيب 4 . 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 205 


أجزاء أحدهما مخالفة فى معانيما لأجزاء الآخر » ثم یری أنه یسم فى العقل أن يكون 
معنى أحدٍ الكلامين ملل معنى الآخر سواءً » حتى يعد فيقول ‏ : « اه لو 
كان يكون الكلام فصيحاً من أجل مزيّة تکون فى معناه » لكان ينبغى أن توجد 
ری تیا ا ا 
ِجَارَتُهُمْ ) رسرة بن : .ی فیری إعرابٌ الاسم الذى هو « التجارة ) » قد تخیر 
فصار مرفوعاً بعد أن كان مجروراً » ويرَى أله قد خذف من اللفظ بعض ما كان 
ی ی ری E‏ 
أن ذلك یقعضی أن یکون العنی قد تغيرٌ کا تغيرٌ اللفظ !۱ 


4 ٠ه‏ - وآعلم أنه ليس للحخجَج والدّلائل فى صحة ما نحن عليه حَدٌ 
ونباية » وكلما انتهی منه باب انفتح فيه باب آخر . وقد أَرَدْت أن احذ فى نوع 
اخرّ من الججاج » ومن البّسسْط والشّرح » فتأمل ما أكتبه لك . 


ی وی ل لا 
والحسنٌ 69 فيه إلى اللفظ = وقسم يَعْرَى ذلك فيه إلى النْظم . (" 


)۱( فى الطبوعة وحدها : « حتى يتصدّى فيقول » » وفى هامش « س » عن لسخة : 
( یقصد ) . 

(۲) يستمر الامام عبد القاهر فى کلامه » عن القسم الأول حتی یتنبی إلى رقم : 0۳۲ ۰ ثم يبدأ 
الکلام عن القسم الثانی . 


الکلام الفصیح تسمان : 


مزية اللفظ ومزية النظم 


۳۷۵ 


( دلائل الإعجاز - ۳۰ ) 


الق الاول : 
« الكناية » و ١‏ الاستعارة » 
و ١‏ المثيل على حد الاستعارة ٠‏ 
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6 فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 
اب اف « الكناية ) ا و۱ ی ۳ ۳ 
هر فما بر من هه الضروب إلا وهو إذا 5 وعلی 
ما ینبغی » وجب الفضل والزية . 
فإذا قلت : « هو كثير رماد القدر » » كان له موقع وحظ من القبول 
لا یکون إذا قلت : « هو کثیر القری والضيافة » . 


= وکذا إذا قلت : « هو طویل النجاد » » كان له تأثير فى النفس لا یکون 


إذا قلت : « هو طویل القامة » 


< وکذا [ذا فلت « ریت أسدا  »‏ كان له له مزية لا تكون / إذا قلت : 
) وليك تشاد وتا روز ویساویه فى الشجاعة ۹۹ 

RE PDE NO 
: لا یکون إذ! قلت : « آراك دوق الذی دَعَنك الیه » کمن پقول‎ 
( و أخرج » فيقدّم وک‎ 

or 2 570 ١‏ 3 م 

= وكذلك إذا قلت ( اداتحى تا و ی 
القلب لا يكون إذا و قلت : « هو کالبعیر الذى يُلْقَى حبله على غاربه حتى يرعى 
کیف يشاء ویذهب حیث يريك ) . 


= لا يجهل المزيةَ فيه إلا عدي الجس ميّثُ النفس » ولا من لا يكلّم : 
لانه من مبادیء المعرفة التى م من عَدِمَها لم يكن للكلام معه معبی . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ۱ ۶ 


5 .ه - وإذ قد عرفت هذه الجملة » فینبغی أن تنظر إلى هذه العانی 
واحدا واحداً » وتعرف محصوطا وحقائقها » وأن تنظر بلا إل « الكناية ) » وإذا 
نظرت إليها وجدت حقيقتها وحصول أمرها أتها إثباتٌ لعنی » أنت تعرف ذلك 
المعنى من طريق المعقول دون طريق اللفظ . ألا ترى أنك لما نظرت إلى قوهم : 
« هو كثير رماد القدر ) » وعرفت منه آنهم أرادوا أنه كثِير القرى والضيافة » م 
تعرف ذلك من اللفظ ‏ ولكتّك عرفته بأن رجعت إلى نفسك 60 فقلت : له 
لا نت عم ق تج ورا مي لاخ بجاو رياه فیس[ إلا أنهم 
أرادوا أن يَدُلُوا بکفة الماد على أنه تُنْصّب له القدور الكثيية › لیخ نیا 
ری والضّيافة . وذلك لأنه إذا کثر الطبخ فى القدور کثر غرف لواف 
تې ها » وإذا کر رقاب کر لادلا محال . وهكذا لس فى کل 
ما كان « كناية ) . / فليس من لف الشغر عر E‏ 

» ولا أبتاع الا قريبة الأجل » ” 

= اتمدّحَ بأنه مضياف » ولكنّك عَرفته بالنّظر اللطيف » وبأن عَللمت 
أنه لا معنى للتمدّح بظاهر ما یل عليه لفط من قرب أجل ما يشتريه » 
فطلبت له تأويلاً » فعلمت أنه اراد أنه يشترى ما يشتريه للأضياف » فإذا اشتَرى 
شاة أو بعيياً » كان قد اشتری ما قذ دا أجله » لأنه يُذبّح وینخر عن قريب . 

۷ ی ما ای الم 0 
القضية . ۱ ۲ وذاك أن موضوعها على أنك ثبت بها معن لا يعرف السنامم 
ی ی 


,۱( مضى الشعر برقم : ۰۰۲ » ص : "45 » تعلیق : ۱ 
(0) « فى هذه القضية » ۰ یعنی أنه القول فى « الاستعارة » مشابه للقول فى « الكناية ٠‏ . 


النظر فى : الکناية »© 


۳۷۳۹ 


3119 


النظر فى ۶ الاستمارة 6 


الاستعارة » يراد بها 
المبالغة لا نقل اللفظ 
عما وضع له فى اللغة 


۳۷۷ 
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۲{ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


بیان دام آنا نعلم آنك لا تقول : رایت أبنذا لا ك 
تنبت للرجل أنه مُساو للاأسد فى شجاعته وجرأته » وشدة بطشیه واقدامه » وف 
أن الذَعْرَ لا حامر » والخوفٌ لا يَعْضٌ له . ثم تعلم أن السامع إذا عقل هذا 
المعنى » لم يعقله من لفظ « أسد » » ولكنه يعقله من معناه » وهو أنه يعلم أنه 
لا معنى لجعله ه أسدًا » » مع العلم بأنه « رجل » » إلا آنك أردت أنه بلغ من 
شَدّة مشاببته للأسد ومساوانه [یاه » ملعا تَوَهُم معه أنه أسد بالحقيقة . فأعرف 
هذه امملة رشتين تأمُلها . 

۸ - واعلم أنك تری الناس وکانهم یرون أنك إذا قلت : « رأيت 
أسدأ » » وأنت تريد التشبيه » کنت نقلت لفظ « أسد » عما وُضيع له فى اللغة 
واستعملته () ف معنى غير معناه » حَتَى كأن ليس « الاستعارة » الا أن تعمد 
إلى آسم الشیء فتجعله اسما | لشبيبه » / وحتى كأنْ لا فصل بين 
( الاستعارة ) ؛ وبين تسمية الطر « ساء 4 والّت ١‏ یا » » والمرادة ) راوبة 3 
وأشباه ذلك مما بقع فيه آسم الشیء على ما هو منه بستبب » ويذهَبون عَمّا هو 
مركورٌ فى الطباع من أن المعنى فیهالالغة  »‏ وأن ی فى الرجل أنه ليس 
برجل » ولكنه سد بالحقيقة » واه إنما یار اللفظ من بعد أن یار العنی » وأنه 
لا شرك فى اسم ۱ الاسد » » الاب بلق آن بدحل فی جنس اد لكر 
أحداً يقل إلا وهو یعرف ذلك إذا رجع إلى نفسه أدنى رجوع . 

ومن أجل أن كان الأمر كذلك » ریت العقلام كلهم یثبتونالقول بأن 
من شأن ١‏ الاستعارة » أن تكون أبدا أبلغ من الحقيقة » والاً فان كان لیس 


. 4 فى المطبوعة وحدها : المعنى فيا‎ )١( 


فصل اخر فى أن الفصاحة و البلاغة للمعانی {rr‏ 


ههنا إلا تقل آسم من شىء إلى شىء » فمن أين يجب » ليت شغرى » أن تكون 
الاستعارة أبلعٌ من الحقيقة » ویکون لقولنا : « رأيت أسدا » » مزيّة على قولنا : 
« رأيت شبيبا بالاسد » ؟ وقد علمنا أله محال أن يتغيّر الشیء فى نفسه ‏ بان 
یل إليه سم قد وضیع لیر  »‏ من بعد أن لا يراد من معنى ذلك الاسم فيه 
2 ' كادي اك ع ب ا لل ال له 
مسی۶ بوجه من الوجوه » بل يجعل كانه لم يوضع لذلك المعنى الاصلی 
2 0 5 0 ام مه ل. 9 5 ND‏ 5 ا ۰ مرو 
أصلا . وفى أى عقل يتصور أن یتغیر معنی « شبيها بالاسد » » بان یوضع لفظ 
١‏ أسد » عليه » وینقل إليه ؟ 


۳ £ ۳ ۲ 7 1 ۱ 
۵ .ه - واعلم أن العقلاء بوا کلامهم ‏ إذا قاسوا وشبهوا » على ان 
الشیاء تستحق الاسام لاص معان هی فا دون ما عداها » فاذا ارا 
هرد شىء لشیء ‏ أثبتوا له آسمه » فاذا جعلوا ( الرجل ) بحیث لا تنقص 
شجاعته عن شجاعة الاسد ولا يَعْدَم منبا شيعا » قالوا : « هو أسد  »‏ وإذا 
وصفوه بالتّناهی 60 ف الخير والخصنال الشريفة : أو بالحسن الذی يبهر 
قالوا : « هو مَل » > وإذا وصفوا الشىء بَاية الطیب قالوا : « هو مسك » . 
وكذلك الحكم بدا . 
+ لیس هو بانسان » ولا هو آسد »و « لیس هو اوسا ر اناغو ملك /۰4 
کا قال الله تعالى ( ما هذا شرا إن هَذا إلا ملك کریم ) ر سرو رد :۰۱۳۰ 


۳( و من بعد أن يراد © فبعد « یراد » اسقط كانت هس ؛ كلاما کنیرا جلٌا حتی ننتبی ال 
اواخر رقم : ۰ فكتب : « من بعد أن یراد إذا جئت به صريحا فقلت »۰ کلاما متصلا کا تری . 


)۲( أسقط کاتب ١‏ ج » لفظ « شیء ) . 


E‏ فصل اخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


هن e‏ سا AE‏ 
نساب » و « هو ملك فى صورة ادمي » . وقذ حرج هذا لِلمُتنبى فى أحسن 
عبارة » وذلك فى قوله : 7 

خن رکب ملجنْ فى زی اس فَوْقَ بر ها شحوص الجمای() 

۰ - ففی هذه الجُملة بيان لمن عَمَّل أن ليست ١‏ الاستعارة » کل 
آسم عن شیء إلى شیء » ولکنبا ادعاء معن الاسم لشیء » إذ لو كانت نف 
آسم وکان قولنا : « رأيت أسدًا » » بمعنى : رأيت شبيهاً بالأسد » ول يكن ادّعاءً 
أنه اند بالحقيقة > لكان مُحالاً أن يقال : « ليس هو بانسان » ولکنه أسد » 
أو « هو أسد فى صورة إنسان » » ا أنه محال أن يقال : « ليس هو بإنسان » 
ركم حير من ارال ور شي نوی ی 

١‏ - واعلم أنّه قد کر فى كلام الناس استعمال لفظ « النقل » فى 
« الاستعارة ) » فمن ذلك قولهم 0 إن الاستعارة تعلیق العبارة على غير 
ما وضیعت له فى أصل اللغة على سبيل النقل »  :‏ وقال القاضى أبو 
لحمب قار الاستعارة ما اکُفی فيه بالاسم الستعار عن الانلی » ول 
العبارة فجْعلث فى مكانٍ غَيْرها ‏ . ©4) 


)۱( هو فى ديوانه : «ملجن 4 الأجود أن تكتب «ع الجن » » أى « من ام ؛ » وهو حذف 

(۲) هذا هو نص لفظ الرمانی فى كتابه ‏ الكت فى إعجاز القرآن » » ثلاث رسائل فى إعجاز 
القر آن » : ۷۹ 

)۳( هو القاضی الجرجانى » « آبو الحسن على بن عبد العزیز 4 » صاحب « کتاب الوساطة بين 
المتنبى و حصومه ) . 

(4) هو نص كلام القاضی الجر جانى فى الوساطة : 4۰ ( طبعة صيدا ) » و تام کلامه هو : = 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى {o‏ 


ومن شأن ما غَمَضَ من العانی ولطف » أن يَصْعُبَ تصویره على الوجه 
الذى هو عليه لِعامّة الناس » فيقع لذلك ف العبارات التى يعبر بها عنه » 
ما بوهم الخطأ » 9© وإطلاقهم فى « الاستعارة » أنها « نمل للعبارة عم 
ژضیعت له 4 ومن :للف ۰ () فلا یصخ الأخد به . وذلك الك إذا كنت 
لا تطلق اسم « الأسد » على « الرجل » » إلا من بعد أن تدخله فى جنس الاسود 
من الجهة التى بنا » لم تكن تقلت الاسم عما وضع له با قيقة » لانك إِنّما 
نكر تاه إذا ات اريمك ناه لام من أن كن مت دا رس 
ك اما آن :تكرت اقلا له عن معناه » مع إرادة معناه » فمحال 


۲ - وآعلم أن فى « الاستعارة » ما لا يُتَصّور تقدیر النقل فيه ال 
وذلك مثل قول لبيد : 
ت 08 ر عي r‏ 9 و 7 
وَعْدَاةٍ ريج قد کف وقرة إذاصبّحَت بيد الشَمَال زمامها ٩‏ 


لا حلاف فى أن « اليد » استعارة » ثم إنك لا تستطيع أن تزعم أن لفظ 


= « وملاکها : تقریب الشبه » ومناسبة المستعار له للمستعار منه » 
وامتزاجٌ اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما مُنافرة » ولا يتبيّنَ فى أحدهما 
(عر اضر عن الاخر ) . 


کے میا سب 
وانظر ما سيأق رقم : 0۱6 
(۱) السیاق : « وإطلاقهم فى الاستمارة .... من ذلك » . 


)۲( هو فى دیوانه » وقد سلف برقم : ۰ 


۲۷۹ 


أمثلة على أن « اللفل و ١‏ 
لا ضور فى بعض 
و الاستمارة 4 


۳٦‏ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


وا قد تقل عن شیء ای شیء . وذلاك آي العنی عل آنه شبه كينا 
باليد » فيمکنك أن ترغم أنه نقل لفظ « اليد » إليه » وإنما العنی على أنه آراد أن 
يثبت لمال فى تصريفها « الغداة » على طبيعتها » شب الإنسانٍ قَدْ اد 
الشیء بيده يقلبه ویصرفه كيف يريد . فلما أثبت ها مثل فِعْل الانسان باليد » 
استعار لما « اليد » . وكالا يمكنك تقدير « النقل » فى لفظ « اليد » »> كذلك 
لا يمكنك أن تجعل الاستعارة فيه من صيفة اللفظ . ألا ترى أنه محال أن تقول : 
إنه استعار لفظ « اليد » للشّمال ؟ وكذلك سبيل نظائره » مما تجذهم قد أثبتوا فيه 
للشىء عضو من أعضاء الإنسان » من أجل إثباءهم له المعنى الذى يكون فى 
ذلك العضو من الانسان = كبيتٍ الحماسة : ۱ 


ا 


سس 20 2 6 22 3 2 08 7 
€9 إذا هزه فى عظم قرب هللت تواجذ افواو لیا الضواجلك © 

فإنه لما جعل « المنايا » تضحك » جعل ها « الأفواه والنواجذ » التی 
یکون الضّحك فیا = وکبیت التنبی : 


7 # م0 ب ۳ سر مه رو و مه ۳ م ۵ رم 9 مس( ۵ (۲ 
تحویس بشرق الازض والغرب رَخفه وَفِى اذ الجوزاء منه رمام 


2 0 1 : 2 508 
لا جعل «١‏ الجوزاء ) تسمع = على عادتهم فى جعل النجوم تعقل » 
م @ و 4 03 2 
ووصفهم ها بما يُوصّف به الاناسی = أثبت ها « الأذن » التى بها يكون السمع 


من الأناسیی . 


)١(‏ الشعر لتأبط شرا وهو فى شرح الحماسة للتبریزی ۱ : 1٩‏ والضمير فى « هزه » للسيف 
فى البيت قبله . 


(۲) هو ف ديوانه . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى ¥ 
۳ - فأنت الآن لا تستطیع أن تزعم فى بيت الحماسة أنه استعارٌ 
لفظ « النواجذ » ولفظ « الأفواه » » لأن ذلك يُوجب المَحال » وهو أن يكون فى 


المتَايا ثیء قد شبهه بالنواجذ » وثیء قد شبهة بالأفواه » فلیس إلا أن تقول : 


إنه لما عى أن المنايا سر وستبشیر إذا هو هر السیف » وجَعلها لسرورها 


بذلك تضلحك = اراد أن یبالغ في الم » فجعلها فى / صورة من يَضْحَكُ 
حتی بدو واجذه من شدة السرور . 

وكذلك لا تستطيع أن تزعم أن المتنبى قد استعار لفظ ١‏ لان » » لأنه 
يوجب أن يكون فى ١‏ الجوزاء » شىء قد أراد تشبیهه بالأذن . وذلك من شيع 
المحال . 

٤‏ - فقد تبيّن من غير وجه أن « الاستعارة » نما هى ادّعاء معنّى 
الاسم للشىء » لا تقل الاسم عن الشیء . وإذا بت أنها اعاء معنى الاسم 
للشیء » علمت أن الذى قالوه من « آنها تعلیق للعبارة على غير ما وضيعت له فى 
اللغة , ونقل ها غم وضعت له » () کلام قد تما فيد لأنه إذا کانت 
١‏ الاستعارة » ادعاءمَعّی الاسم » ۸ يكن الاسم مُرَالاً عما وضیع له » بل مقر 
عليه . 

6 - وآعلم أنك تراهم لا يمتنعون إذا تكلموا فى « الاستعارة » من أن 
يقولوا : « إنه أراد المبالغة فجعله أسداً » » بل هم يَلْجَأُوْن إلى القول به . وذلك 
صريحٌ فى © أن الأصل فيها المعنى ‏ وأنه امسر فى الحقيقة » وأن قولنا : 
١‏ استّعير له اسم الأسد » » إشارة إلى أنه استعیر له معناه » وأنه جعل إياه . 


(۱) السياق : « إنه لما آدعی دن أزاف أن یبالغ ‏ . 


(۲) انظر الفقرة السالفة رقم : 0١١‏ 


YA‘ 


تحقيق فى معنى 
: الاستعارة 4 


تفسور معني 1 جمل 4 
في الكلام وق القران 
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E۳۸‏ فصل انحر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


وذلك أا لولم تقل ذلك » لم يكن « لجل » ههنا معّى » لأ « جَعَل ) 

لا يَصْلْح إلا حيث يراد إثبات صفة للشىء » كقولنا : « جعلته أمياً ) 

١‏ جعلته لصا » » تريد أنك أثبت له الامارة » ونسبته إلى اللصوصية وَاذَّعِيتَها 
عليه ورمیته بها . 


RR 
لا تقول : « صيّرته أميراً » » إلا على معنى أنك بت له صيفة الامارة » كذلك‎ 
لا يصح أن تقول : « جعلته أسداً » . إلا على معنى أنك بت له معانی‎ 
وأما ما تجده ی بعض کلامهم من آن « لحكل » یکون تمعن‎ 19١ . لاسد‎ 
سَمُی ) » فمما تسامحوا فيه أيضاً » لأن العنی معلومٌ » وهو مل أن تجد الرجل‎ ١ 
اد ل ی ار حا ااانا‎ 
با الاتسان مانا . فأما أن يكون « جعل ) فى معنى « سى ) » هكذا‎ 
فيمًا لا يخفى فساده . الآترى نك لا تجك عاقلا يقول : « جعلعه زیدا»‎ ٠ غفلاً‎ 
معنى : “ميته زيداً = ولا يقال للرجل : « اجعل ابنك زیدا 6 » بمعنى : سمه‎ 
ا - و « ولد لفلان أبن فجعله | عبد ال 4 ؛ أی : ستمّاه عبد إل (۳) هذا‎ 
. ما لا يشك فيه ذو عقل إذا نظر‎ 


5 - وأكثر ما يكون منم هذا التسامح » أعنى قولهم إن « جَعَل ) 


يكون بمعنى « سَمی » فى قوله تعالى : ( وَجَعَلوا الملائكة الذين هُم عِبَادُ امن 


6 قد سلف كلامه فى « جعل » فى رقم : ۳۸ - 4١‏ 

6 أسقط كاتب « ج » من أول « صفة الإمارة » إلى قوله هنا : « بت له » سهواً » ففسد 
الكلام . 

(۳) قد مضی الكلام فى معانى « جعل 4 ؛ فيما سلف رقم : ٤ 4۰ - ٤۳۸‏ 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ۹ 


اتنا رت سر چ کے 
وعلى ذاك فلا شبهة فى أن یس العنی على مُجَرد السمية » ولکن على الحقيقة 
التى وصفّها لک . وذاك أَنّهم أثبتوا للملائكة صفة الاناث » واعتقدُوا وجودّها 
فیهم » وعن هذا الاعتقاد صَدّر عنهم ما صدّر من الاسم = أعنى إطلاق اسم 
« الببات ) = ولیس المعنى نهم وضعوا لها 62 لفظ ١‏ الاناث » ولفظ 
و البنات 4 من غير اعتقاد معد وثبات صفْةَ . هذا محال 


و ر 


۷ ازا تری إن قوله تعال : ر لخد E CE‏ 
ا ٠:‏ » فلو کانوا لم يزيدوا على إجراء الاسم على الملائكة » وم 
یعتقدوا إثبات صفة لما قال الله تعالى : ( أَشهِدُوا له . هذا ولو كانوا ل 
يقصدوا إثبات صفة » ول يكن غير أن وضعُوا آسماً لا يريدون به مَعْنىَ لا 


3 e 
ل‎ 


استحقوا إلا الیسیر من الذم » ولا كان هذا القول منهم كفرا. . والتفسيرٌ 
الصحيح والعبارة المستقيمة » ما قاله أبو إسحق الزجاج رمه الله » فإنه قال : ٍن 
ی ان ل ليه لت يدا 
أعلم الناس » » أى وَصَفته بذلك وَحَكَمْتٌ به . ۱ 

۸ - ونرجع إلى العْرّض فنقول : فإذا ثبت أن ليست ١‏ الاستعارة ) 
تقل الاسم » ولكن اذَّعاءَ معنى الاسم = وكا إذا عَمَلنا من قول الرجل : « ريت 
أسداً » » أنه أراد به المبالغة فى وصفه بالشجاعة » وأن يقول : إنه من قوة القلب » 


ومن فرط البسالة وشيدّة البطش » وفى أن الخوف لا يخامره » والذغر لا يعرض 


(۱) انظر الفقرة السالفة : 44٠‏ > وما قبلها . 


تعرفب 0 الاستعارة ۲ من 
ریق المقول دوك اللفظ 3 


وكذلك ١‏ الكناية ۲ 


AY 


55 فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


له » بحيث لا يَنقَصُ عن الأسد = ٠‏ ۸ تَعْقِل ذلك من لفظ « أسد » » ولكن 
من اذعائه معنی الأمّد الذی راه < ۲ بت بذلك آن / « الاستعارة » 


كالكناية » فى أنك تَعُرف المعنى فيها من طريق المَعقول دون طريق اللّفظ . (۲) 


« لد نا 


۹ - وإذ ق عرفت أن طريق العلم با معنى فى ( الاستعارة ) 


٠‏ و ١‏ الكناية » معأ » العقول » © فاعلم أن کم « التّمئيل » فى ذلك 


حَُكْمُهما » بل الأمر فى « اقثیل » أظهر . 

وذلك أنه ليس من عاقل شك إذَا نظر فى كتاب يزيد بن الوليد إلى 
ی UE‏ 

١‏ مُا بَعْدُ » فائی اراك تمذم رجلا ور انحری » فإذا أتاك كتالى هذا 
فاغّمذ على اهما شفت » والسّلام » . 


و وء م e‏ 
= يعلم أن 60 المعنى أنه يقول له : بلغنى انك ف آمر البيعَة بين 
رأيين مختلفين » ترى تارة أن تُبايع » وأحرى أن تمتنع من البيعَة » فإذا أتاك كتابى 
هذا فاعمل على أى الرأيين شعت = وله لم یعرف ذلك من لفظ « التقديم 
£ ۳ 8 مع £ 
والتاحير » » أو من لفظ « الرجل » » ولكن بان عَلم انه لا معنى لتقديم النجل 


. ) .... السياق : « وكنا إذا عقلنا .... ۸ تُعقِل‎ )١( 

(۲) السياق من عند أول الفقرة : « فإذا ثبت أن ليست الاستعارة .... ثبت بذلك أن 
الاستعارة ) 

(۳) انظر ما قاله فى الكناية من الفقرة رقم : 5.5 إلى آخر الفقرة : 0۱۱ 

)4( « المعقول » خبر « أن طریق العلم » . 

(ه) السیاق : « .... إذا نظر .... یعلم » » وهذا الخبر سلف فى رقم : ٩۳‏ 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 5 


وتأخيرها فى رجل يُدْعى إلى ای » وأن العنی على أنه أراد أن يقول : إن مَكَلّك 
فى ردك بين أن تبايع » وبين أن تمع » مكل رَجُل قائ ليذهبّ فى أمر » 
ات ننه ها أن ار لق أن هی ره 
فجعل یعدم رجلا تارة » ویوشر أخرى . 

۰ - وهكذا کل کلام كان ضَرْبٍ مل » لا يخفى على من له أُدْنى 
تمييز أن الأغراض التى تكون للناس فى ذلك لا تغرّف من الألفاظ » ولكن تكون 
المعانى الحاصلةٌ من مَجموع الكلام أدِلةَ على الأغراض والمقاصد . ولو كان 
الذى يكون غرض المتكلم یلم من اللفظ » ما كان لقوهم : « ضرب كذا مثلاً 
لكذا » » مَعْنىّ » فما اللفظ « يُعَبْرَبُ مُثلاً » ولكن المعنى . فإذا قلنا فى قول 
النبى عر : « یام وتحضنراء امن » » 217 إنه ضَرّب عليه السلام « محضنراء 
الدَمّن » مثلاً للمرأة الحسناء فى مب السّوء » لم يكن العنی أنه مه ضرب 
لفظ « حضراء الدّمَن » مثلاً لها . هذا ما لا ينه من به / مس » فضلاً عن 
العاقل . 

۱ - فقد زال الشلكٌ وارتفعَ فى أن طريقٌ العلم با برد إثباته احبر به 
فى هذه الاجناس الثلائة » التی هى « الكناية ) و ( فا ) و " اللفثيل = 
العقول دون اف » (۲۳ من حيث یکون القَصْد بالإثبات فيها إلى معني ليس 


(۱) هذا خبر مشهور ؛ ول يرد فى شی“ من دواوين السنة » ورواه الرامهرمزی بإسناده فى 
« كتاب أمثال الحديث ۲ ۱۲۹ » من طريق : « ألى وَجْرّة السعدى الشاعر ( يزيد بن عبيد ) » عن عطاء 
ابن يزيد الليثى › عن أبى سعيد اخدری ) . 


(۲) « العقول » خبر قوله : « أن طريق العلم 4 . 


الفصاحة وصف للكلام 


بمعناه لا بلفظه جردا 


E‏ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


مومس الام رکس ا مس انعو :بط د 
ما تری من أن القصد فى قوهم : « هو كثير رَمادِ 62 القِدْرٍ » » إلى كث 
ENE E ea‏ نز کی E‏ 
تستّدل عليه بمعناه » على ما مضى الشرح فيه . () 

۲ - وإذ قد عرفت ذلك » فينبغى أن يقال هولاء الذين اعترضوا 
غلينا فى قولنا : إن الفصاحة وصف يجب للکلام من أجل مزية تكون فى 
ا مكو ی لاسر یت لف قا خرن لمق 4# را 
بان قالوا : « إنه لو كان الكلام إذا وُصيف بأنه فصيح » كان ذلك من أجل مَرية 
5 ف ا ت ا 
عدكم » ( ارو آن من شأن هذه الأجناس » إذا كانت فى الكلام » أن تكون 
له بها مَرْية ُوجبٍ له الفصاحة » أم لا تَرَوْنَ ذلك ؟ 

فان قالوا : لا نرى ذلك = ۸ يُكلّموا . 

وان قالوا : ری للكلام » إذا كانت فيه » مَزْيّةَ وجب له الفصاحة . 

قيل هم : فأخبرونا عن تلك المزية » أتكون فى اللفظ أم فى العنی ؟ 

= فان قالوا : فى اللفظ = دخلوا فى الجهالة » من حيث یرم من ذلك أن 
تكون « الكناية ) و « الاستعارة ) و ( المثيل » أوصافاً للفظ » لأنه لا يُتَصوّر أن 


)۱ انظر رقم : ٠٠٦ 5٠06‏ 
(۲) انظر ما سلف رقم : 495 ۰ ٠٠٤‏ وغیرها . 


(۳) السياق : ( فينبغى أن يقال طوّلاء 0 أخبرونا عنکم , 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی EF‏ 


تكون مَزيّها فى اللفظ حتى تکون أوصافا له . وذلك محال » من حيث يعلم 
عل 7 ۳ ور 01 0 ۳ 5 ور ۳ 
كل عاقل أنه لا يكتى باللفظ عن اللفظ ‏ وأنه نما يكتى بالمَعنی عن المعنى . 
وكذلك / يُعْلَمِ أنه لا يُستعار اللفظ جردا عن المعنى » ولكن يُسسْتعار المعنى » ثم 
اللفظ يُكون تبح المعنى » على ما قدّمنا الشرح فيه . (') وغل كذلك أنه محال 
© و رو ۳ £ و ات 4 
أن یضّرب ١‏ المّكل » باللفظ » وآن یکون قد ضرب لفظ : ١‏ اراك تمذم رجلا 
ونور أخرى » مثلا لتردده فى آمر البيعة . 

وان قالوا : هی فى العنی . 

قيل 6 طم : فهو ما أرذنام عليه » فدعوا الشلكَّ عنکم » وانتببوا من 
ر ۳ 1 َه 7 2 
رقدتكم » فاه علم ضرورى قد اذى التقسيم إليه » وكل علي كان كذلك » فإنه 

5 1 0 0 و و٤‏ ۰ 8 7 1 ع 2 اله 

يجب القطع على كل سوال يسال فيه بانه خطا » وان السائل ملبوس عليه . 

۳ - ثم إن الذى يُعْرَف به وجه دخول الط علیهم فى قوهم : « له 
لو کان الكلامٌ يكون فصيحاً من أجل مزيّة تكون فى معناه » لوجبّ أن يكون 
تفسيهُ فصيحاً مثله » » هو نك إذا نظرت إلى كلامهم هذا وجدتهم كأنهم 
قالوا : « إنه لو كان الکلام إذا كان فيه كناية أو آستعارة أو تمغيل » كان لذلك 
فصيحاً » لوجب أن یکون إذا لم وجد فيه هذه العانی فصيحاً یْضاً ‏ . ذاك لأن 
تفسیر « الكناية ) أن تترکها صرح بالکنی عنه فنقول : إن المعنى فى قوطم : 
« هو كثير رماد القدر » » أنه كثير القرى > وكذلك الخکم فى ١‏ الاستعارة ) » 
فان تفسيرها أن تثركها » ونْصِرٌح بالتشبيه فنقول فى « رأيت أسدأ ) : إن ا معنى : 
رأيت رجلا يُساوى الأسد فى الشجاعة > وكذلك الم فى « اقثیل » » لا 


. وما بعده‎ ٩۱4 : انظر ما سلف رقم‎ )١( 


YAS 


كشف الفلط 
فى فصاحة الکلام 


۳۸۵ 


CC‏ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


تفسيو أن نذكر ام له فنقول فى قوله : « أراك نقلّم رجلاً وتؤتخر أخرّى » : 
إن المعنى أنه قال : أرَاك تتردّد فى أمر البيعة فتقول تارة أفعل » وتارة لا آفعل » 
کمن برید الذهاب فی :وجوه قثريه نفسّه تارة أن الصواب فی أن یذهب ‏ وأحری 
أنه فى أن لا يذهب » فهو یلم رجلا ويؤخر أخرى  .‏ وهذا حرو ج عن 
العقول » أنه جقلة آن تقول لرجل قد نصّب لوصف عله : « ان کان هدا 
الوصف يجب هذه العلة ‏ فینبغی أن يجب مع عَدمها » . 

o۲ 4‏ - ثم إن الذی استپواهم » / هو آنهم نظروا إلى تفسیر ألفاظ اللغة 
بعضيها ببعض » فلما رأوا اللفظ إذا فر بلفظ » مثل أن يقال فى « الشرجب » 
إنه الطويل ۰ © ل يَجُرْ أن يكون فى ا مسر من حيث المعنى » مره لا تكون 
فی التفسیر - 200 ظنوا آن سبیل ما نحن فيه ذلك السبیل . وذلك غلط منهم + 
لأنه إنما كان للمُمَسسّر » فيما نحن فيه » الفضل والزية على التّفسير » من حيث 
كانت الدَّلالةَ فى مت دلالة معنى على معنى » وف التفسير دلالة لفظ على 
معنى . وكان من المركوز فى الطُباع » والرّاسخ فى غرائز العقول » أنه متى أريد 
اللالة على معنى » فش أن يُصَرّحَ به ودک باللّفظ الذى هو له فى اللغة ء 
ید إلى معنى آخر فأشیر به إليه » وجل دليلاً عليه =" كان للكلام بذلك 
خسن ومزية لا يكونان إذا لم يُصْنَعْ ذلك » وذْكرٌ بلفظه صرعاً . 


)۱( فى المطبوعة : « فيقدم رجلا » . 
(۲) السیاق من ول الفقرة : « فلما روا اللفظ [ذا سر ...دوا + . 


(۳) السياق : ( .... متی أريد الدلالة على معنی فترك أن یصر ح به بي کان للکلام ...۰ ) . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 22 


ولا یکون هذا A N‏ المفسر عل , التفسير > من 


کون الثلالة فى المُمْسَّر دلالة مَعْنى على معنّى » وف التفسیر دلالة لفظ على 
معنی » (۲ حتی یکون لِلَفْظِ مسر معنّى معلوم یرف السامع » وهو غير معنی 
لظ التفسیر فى نفسه وحقيقته » کا تری من لد هو معنی اللفظ فى قو : 
« هو کثیر رَمَادٍ القدر » » غير الذى هو معنی اللفظ فى قوهم : « هو كثير 
لقری » » ولو م يكن کذلك م صر أن یکون هنا ولالة معني على معنى . 

٥‏ - وإذ قد عرفت هذه الجملة » فقد ححصل لنا منها أن المفسر 
يكون له دلالتان : دلالة اللفظ على المعنى » ودلالة المعنى: الذى دل اللّفظ عليه 
على معنى لفظ آخر > ولا یکون للتفسير إلا لالة واحدة » وهی دلالة اللفظ . 
ا ا 

ومحال أن يكون هذا قضيّة المُفسسّر والتّمسير فى ألفاظ اللغة » ذاك لأن 
مغن المفسير يكون دالا مجهولاً عند السامع قال أكون تنل 
ولالة . 

5ه - ثم إن معنى امسر يكون هو معنی التفسیر بعينه » ومحال إذا 
كان المعنى / واحداً أن يكون 60 للمُفْسّر فضل على التفسير » لأن الفضل ‏ ۲۸5 
کد ی اا بان ول لفظ الف عل معت م دل امعناة عل معنی آخر . 
وذلك لا يكون مع کون المعنى واحداً ولا يُتَصَور . 

01 هذا : أله محال أن يقال إن معنى « الشرجب » الذى هو 
امسر » يكون دليلاً على معنى تفسيو الذى هو « الطويل » > على وران قولنا 


.. السياق : « لا يكون هذا الذى ذکرث .... حتى يكون‎ )١( 


( دلائل الإعجاز - ۳۱ ) 


الوجوه التو تكون 
للكلام مزية 


٦‏ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


إن معنى : ( كثير رماد القدر » » يدل على معنى تفسیره الذى هو «١‏ كثير 
القری ) » اون : 

أحدهها : أنك لا تفسر ( الشرجبٌ » حتی يكون معناه مجهولاً عند 
السامع » وحال أن يكون للمجهول دلالة . 

والثانى : أن المعنى فى تفسيزا « الشرجب » بالطويل » أن تُعْلِم السامع 
أن معناه هو معنى الطويل بعينه . وإذا كان كذلك » كان محالاً أن يقال : إن 
معناه يدل على معنى الطويل » بل الذى يُعْقَل أن يقال : إن معناه هو معنى 
الطويل . فآعرف ذلك . 

۷ - وآنظر إلى لیب الكَفلة بالقوم » وإلى ما رأوا فى مُنامهم من 
الأحلام الكاذبة ! ولو أمهم ترکوا الاستنامة إلى التقليد » وال بالهُوَينا » ورك 
اضر وأشعروا قلوبهم أن هّنا كلاماً ينبغى أن يُصْغْى إليه =( لعَلِمُوا » ولعاد 
إعجابهم بأنفسهم فى سواهم هذا وفى سائر أقوالهم » عجباً منها ومن تطويح 
الظنون بها . 


۸ - وإذ قد بان سقوط ما اعترض به القوم وفخش غلطهم » فينبغى 
أن تعلم أن ليست الزايا التى تجذها هذه الأجناس على الكلام المتروك على 
ظاهره » والمبالغة التى تُحِسّها = <" فى الفس العانی التى يقصد المتكلم بخ 
إلا » ولکنها فى طریق إثباته ها » وتقريره اها » ان إذا سمعتهم یقولون : « إن من 


(۱) السياق : « .... ولو أنهم تركوا الاستنامة .... لعلموا » . 
(۲) السياق : « فينبغى أن تعلم أن ليست المزايا .... فى أنفس المعالى .... ) . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى CEN‏ 


شأن هذه الأجناس أن تُكسيب العانی مزيةً وفضلاً » وتُوجب 20 ها شرف 
وبلا » وأن تُمَخّمها فى نفوس السامعين ) = فإنهم لا یعون آنفس المعانى » 
کالتی يُقصيد المتكلم بخبو إليها » کالقزی والشجاعة والتردد فى الرأى + وإنما 
يعون إثبائها لما ثبت / له ويُخْبّر بها عنه . فإذا جعلوا للكناية مزيّة على 
التصريم » لم يجعلوا تلك المزيّة فى العنی الکنی عنه » ولكن فى إثباته للذی یبّت 
له » وذلك أنا نعلم أن المعانى التى يُقَصِّدُ ابر بها لا تتغيّر فى أنفسها بأن تى 
عنبا بمعانٍ سيواها » ويرك أن تذكر بالألفاظ التى هی ها فى اللغة . ومَنْ هذا 
الذى يشلك أن معنى طول القامة وكثرة القرى لا ميان بأن يكنى عنما بطول 
النُجاد وکثرة زماد القدر » وِتَقَدِيرٌ التغییر فهما بودّی إلى أن لا تكون الكناية 
عنهما » ولکن عن غيرهما ؟ ۲ 

8 - وقد ذكرثٌ هذا فى صَدُر الكتاب  »‏ وذكرثٌ أن السبب فى 
أن كان یکون للإثبات > إذا كان من طريق « الكناية » > مزيّة لا تكون إذا كان 
من طريق التصر ع  »‏ أنك إذا کتیت عن كثرة القَرَى بكاة زماد القدر » كنت 
قد أثبت كثرة القرى بإثبات شاهدها ودَليلها » وما هو عَلم على وجودها » وذلك 


. » السياق : « وأنك إذا سمعتهم يقولون .... فإنهم لا يعنون‎ )١( 
: (؟) فى هامش « ج٠ : بخطه كاتبها ما سأحاول أن أقرأه» لجور التصوير على اهامش » وهذا نصه‎ 
ما يكون الكلام كناية » إذا كان [ دَليلاً على ] معنی لَه لفظ فى‎ « 
. ) اللغة موضوعٌ [ فلا يدل بهذا اللفظ عليه » ولکن يذل بمعنى لفظ آخر عليه‎ 
. هكذا قرأته على الجور الذى أدركه » فان أحسّنت فبحمد الله » وإلا فا أستغفره وأتوب إليه‎ 
55 - ٩۳ : مضى ف أول الكتاب من الفقرات رقم‎ )۳( 


ر6) السیاق : « .... أن السبب ف آن يكوق للولبات ... مزية .... نك إذا کثیت 4 . 


۳۸۸ 


۸ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


لا حالة يكون أَبْلَعٌ من إثباتها بنفسها » وذلك لأنه يكون سبیلها حيتثذ سبیل 
الدعوى تكون مع شاهد . 

وذكرتٌ أن السبب فى أن كانت ١‏ الاستعارة » بل من الحقيقة , © 
أنك إذا ادّعيت للرجل أنه أسدٌّ بالحقيقة » كان ذلك أبلعٌ وش فى تُسويته 
بالأسد فى الشتجاعة . ذاكَ لأنه محال أن يكون من شود » ثم لا تكون له 
شجاعة الأسود . وكذلك الحكم فى ١‏ القثيل 0 فإذا قلت : « أراك تلم رخلا 
تور أخرى » » كان أبلغ فى إثبات التروّد له من أن تقول : « أنت کمن يقدّم 
رجلا ويؤخر أخرى » . ۱ 

۰ - وآعلم أله قد يَهْجِسُ فى نفس الانسان شیء ین من أجله أنه 
ينبغى 07 أن يكون الحكم فى المزيّة التى تَحدّث بالاستعارة » آنها تحدث فى 
مت دون الاثبات . وذلك أن تقول : زا إذا نظرنا إلى « الاستعارة » وجدناها 
إنما كانت أبلغ من أجل أنها تدل على وة الشبه » وأنه قد تتاهى إلى أن صار 
المشبّه لا يتميّر عن المشبه به فى / المعنى الذى من أجله شبه به . وإذا كان 
كذلك » كانت الزيّة الحادثة بها حادثة فى الشّبه . وإذا كانت حادثة فى الشيّه ‏ 
كانت فى المثیّت دون الاثبات . 

والجواب عن ذلك أن يقال : إن الاستعارة » لَعَمْرى » تقتضى قَوة 
اله وکوله عت لا كمي المشبه عن المشبه به ؛ ولکن لیس داك سيت 
المزيّة . وذلك لأنه لو كان ذاك سَبّبَ المزيّة » لكان ينبغى إذا جفت به صرحا 


(۱) هی فى أول الكتاب رقم : لاه - ۷۰ 
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فقلت : 0 / ايت رجلا میا للاسد فى الشجاعة » وتحيث لولا صورته 
لظننتٌ أن رأيت أسدأ » » وما شاكل ذلك من ضروب البالغة » أن تجد 
لكلامك الزية التى تجدها لقولك : « ریت أسداً » . ولَيْس يخفى على عاقل أن 
ذلك لا يكون . 
۱ - فان قال قائل : إن المزيّة من أجل أن المساواة تلم فى « رأيت 
أسدا » من طریق العنی » وق و رايت رجلا مارا لاد من ظريق اللفظ . 
قيل : قد قلنا فیما تقدم » (" انه مُحال / أن يتغير حال العنی فى نفسه » 


بأن یکتی عنه بمعنى آخر » وأنه لا يُتَصَوٌر أن يتير معنى طول القامة بأن یکنی 


عنه بطول التجاد » ومَعْنّى كثرة القری بأن یکی عنه بکمة الّماد . وکا أن ذلك 


لا يتَصوّر » فكذلك لا يُتَصوّر أن يتغير معنى مُساواة الرجل الأسدّ فى 
الشجاعة » بأن يكنى عن ذلك ودل عليه بان تجعله « أسدأ ) . فأنت الآن إذا 
نظرت إلى قوله : 


3 و ه 2 r e‏ راق 7 ك 2 و 2 ۳ 
فاسبلت لولوا من نرجس » وسقت وردا » وعضّت عَلى العتاب بالبرٍ (") 


9( > فرأيته قد أفادك أن « الدّمع » كان لا يَخْرِمٌ من شبه الول » 


)01 عند أول قوله : « إذا جفت به صريحاً » ينتبى ما أسقط كاتب ١‏ س » » حيث وصل الكلام 
فى أواخر الفقرة رقم : 0۰۸ فكتب : 9 .... من بعد أن لا يُراد إذا جئت به صريحاً » » وانظر التعليق 
هناك . 


(۲) انظر ما سلف رقم : 6۲۸ 


(9) هو للوأواء الدمشقى » فى دیوانه . 


321 


۳۸۹ 


إذا ظهر التشبیه فى 


١‏ الاستعارة ٩‏ . قبحت 
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و « العا » من شبه الرجس 105 شیعا فلا خسن آن سیب الحسن الذی 
تراه فيه » والايحية التى تجدها عنده » أنه فاك ذلك فحسسّب . وذاك آنك 
ستطیع أن تجیءَ به صريحاً فتقول : « فاستبلت ذمعا أنه الولو بعينه » من عين 
کأنها ار جس حقيقةً » , ثم لا تری من ذلك الحسن شيئاً . ولكن آعلم أن 
سبب أن راقك » وأدخل / الأريّحيّة عليك » أنه أفادك فى إثبات شدَّة الشبّه 
مزية » وأوجدك فيه خاصّةٌ قد غرر فى طبع الانسان أن یناج ها » (') ويجد فى 
نفسه هة عندها » وهكذا حكم نظائره كقول ألى نواس : 
تبکی فتذری ار عَنْ تزجس ٠‏ وليم ورد شاب 


دك مر ومالث خوط باب وفاخث نبا » ورتث غواله(*) 
۲ - واعلم أن من شأن « الاستعارة » أنك كلما زذت رانك 
التشبية فا ازدادت الاستعارة حسناً » حتی نك تراها أغرب ما تکون إذا 
ف ع 2 9 ء ۾ وه 
کان الكلام قد الف تاليفا إن اردت ان تفصيح فيه بالتشبيه » خرجت إلى شىء 
َعَافه النفس / ویلفظه السمع » ومثال ذلك قول ابن المعتز : 


(۱) السياق : « أفادك أن الدمع كان لا یرم .... شيئاً 6 » و كان فى المطبوعة وحدها ١‏ يحرم ٠‏ » 
وقوله « لا بحرم » أى لا سقط ولا ينقص منه شيعا . 

(۲) فى «س »: وقد غرف ۲ . 

(۳) هو ف ديوانه . 


۳9۹ : هو فى ديوانه » وقد مضى برقم‎ )٤( 


فصل خر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى ۱ ۶ 


المرث اغصان رَاجته لِجُنَاةٍ الحُسْن عُثَابَا () 
ا ۱۳| 
احتجتَ إلى أن تقول : « أُمْررتْ أصابمٌ يده التى هی كالأغصان لطالبى 
الحُسمْن » شبية العتاب من أطرافها المخضوبة » » وهذا ما لا تخفى غَتّائَته . من 
أجل ذلك كان موقع « العناب » فى هذا البيتٍ أحسنّ منه فى قوله : 


9 1۳ 4 تایه 


« وعضّت على العثاب بالبرد « 

وذاك لأن إظهار التشبيه فيه لا یقبخ هذا القبح المُفرط » لأنك 
لو قلت : « وعضّت على أطراف أصابعٌ كالعئّاب بثغر كالبو » » كان شيعا 
e‏ . وهذا موضع لا يت . عن مناه إلا ار كان فلمب 
الطبم حادٌ القريحة . (۳) وفی الاد رن معان » ودقائٌ 
فروق » وسنقول فيها إن شاء الله فى موضع آخر . 

۳ - وآعلم أَنّا حين أتحذنا فى الجواب عن قولهم : « إنه لو كان 
الکلام يكون فصيحاً من أجل مَزْيّةَ تكون فى معناه » لكان ينبغى أن يكون 
تفسيرو فصيحاً مثله  »‏ ۳ قلنا : « إن الكلام الفصيح ينقسم قسمين » قِسْم 
عْرَى الزية فيه إلى اللفظ » وقسم تُْرَى فيه إلى النظم 4 » (*) وقد ذكرنا فى 


(۱) ف ديوانه » فى باب الفخر ‏ وف الطبوعة « بجنان الحسن 4 » خخطأ » وفى « ج » : « لا 
ا لحب » » وهو لا شى 

(۲) فى ۱ س ) والمطبوعة : « ملتهب » . 

(۳) انظر رقم : ٤۹٩‏ ۰ ۰۰4 ۵۲۲ 

(4) انظر ما سلف رقم ۵۰۸ » وهذا موضع القسم الثانی . 


القسم الثانى : 
وهو الذی تكون 
نصاحته فى النظم 


۳۹۰ 
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to‏ فصل آخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


/ القسم الأول من الحخجج ما لا ییقی معه لعاقل » إذا هو تأملها » شك فى 
بطلان ما تعلّقُوا به » من أنه يلزمنا فى قولنا : « إل الكلام يكون فصيحاً من أجل 
مزية تکون فى معناه » » )١(‏ أن يكون تفسيرٌ الكلام الفصيح فصيحا مثله » وأنه 
وس منهم » وتقحُم | فى المُحَالآت . () 

ما القسم الذى تُعْرَى فيه الزية إلى « النّظم » » فإنهم إن ظتوا أن 
سولهم الذى اغترُوا به جه هم فيه » كان آمزهم أَعبجَب » وكان جَهْلهِم فى 
ذلك آغرب . وذلك أن « النظم » » کا بنا » / اما هو نوی معانى النحو 
وأحكامه وفروقه وژجوهه » والعمل بقوانينه وأصوله » وليست معانی النّحو معانى 
ألفاظ » () فیتصور أن يكون ها تفسير . 

: وجملة الأمر » أن « النظم » نما هو أن ۱ الحمد ) من قوله تعالى‎ - ٤ 
 وبخ‎ » الحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ . امن الرحیم ) مبتدأ » و « لله‎ ( 
وت ) صفة لاسم الله تعالى ومضاف إلى « العالین » و « العالین » مضاف‎ ۲ 
إليه » و « الرحمن الرحم ) صفتان کالرب » و « مالك » من قوله : « مالك يوم‎ 
۰4 الدين‎ ١ مضاف إلى‎ 20 ٩ لین #اضيفة أيضاً » ومضاف إل يوم . و « یوم‎ 
و إيّاك » ضمیر اسم الله تعالى » وهو ضمیز یقع موقع الاسم إذا كان الاسم‎ 
منصوباً » معنى ذلك أنك لو ذكرت اسم الله مكائه لقلت : « اعد » » ثم إن‎ 
نعبد » هو القتضی معنى النصب فيه » وكذلك خکم ( إيّاكَ تسین » . ثم‎ « 
) إن جملة « یال مین » معطوف بالواو على جملة « یال نع » » و « الصراط‎ 


)۱( انظر ما سلف رقم : 8۰ 
(۲) ف الطبوعة وحدها : « فى احادلات ‏ . 


,۳ فى « س » : « معانی لفظ ١‏ » وف الطبوعة : « معانی الألفاظ » . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى tor‏ 


مفعول » و « الستقم » صفة للصّراط » و « صراط الَذِينَ » بدل من « الصراط 


الستقم 4 « وانْعَمْتَ علیهم » صیلة الذين » وغَيْرٍ المَفُضُوبٍ عَليهم » صفة 
« الذین » » و « الضالين » معطوف على « الغضوب عليهم » . 

فآنظر الآن هل یتَصوّر فى شىء من هذه العانی أن يكون مُعنی اللفظ ؟ 
وهل یکون کون « الحمد » مبتدأ معنی لفظ « الحمد دام یکون 4 کون ۱ ( رب ) 
صفة وکونه مضافاً إلى « العالین » معنی لفظ « الرب » ؟ 

۵ - / فإن قیل : إنه إن ل تكن هذه العانی مَعَانىَ فس الألفاظ , 
فإنها / تلم على كل حال من ترتيب الألفاظ » ومن الإعراب » فبالرفعة فى 
« الدال ) من « الحمد » یعلم أنه مبتدأ » وبا حر فى ۸ الباء ) من « رب ) یعلم أنه 


صفة » والیاء ی « العالین » يتلم آنه مضاف الیه ؛ وغل هذا فاس الكل . 


قبل : ترتیب اللفظ لا یکون لَفظاً » والاعراب وان كان یکون لفظاً » 
ES SI E‏ 
تفسيرا للآخر . وزيادة القول فى هذا من تحطل الرأى » فإنه ما يعلمه العاقل 
ية النظر » ون يتنه له فى أول مايسمع » لم يكن أَهْلاً لأن یکلم .وتموذ إلى 
رأس امحدیث فقول . 

0۳۰ - قد بطل الآنّ من کل وجه وکل طریق ء أن تکون « الفصاحة » 
وصفاً للفظ من حيث هو لفط ونع لسانٍ . وإذا كان هذا صُورة الحال وجملة 
© الأمرء ثم ل تر الق تفكروا فى شىء مما شرحناه حال » ولا أخطروه لهم 
يبال » بان وظهر آنهم لم ينوا الأمرَ من بابه » وم يطلبوه من مَعْدِنه » ولم يسلكوا 
إليه طريقه » وأنّهم لم يزيدوا على أن أَوْهَموا ألفسّهم وَهْما كاذبا أنهم قد أبانوا 


55١ 


34 


الرة على المعتزلة 
ف مسألة ٠‏ اللفظ » 
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4۹۲ 


{o4‏ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


الوجة الذى به كان القران معجزاً » والوصف الذى به بان من كلام الخلوقين » 
من غير أن يكونوا قد قالوا فيه فلا شف من شالك عَلِيلاً » ويكون على علم 
دليلاً » وإلى معرفة ما قَصِدُوا إليه سبيلاً . (۱) 

۷ - واعلم أنه إذا نظر العاقل إلى هذه الأدِلّة فرأى ظهورها » استبعد 
آن بك نفد فاد | ق « الفصاحة » نها من صفة اللفظ ضرعا . ولعثری 
إنه لگذلك ينبغى » إلا آنا إنما تنظ إلى جدهم وتشدٌدهم وهم الحكم « بأن 
العانی لا تترايد وإنها تتزايد الألفاظ » » ("2 فلع كانوا قد قالوا « الألفاظ » وهم 
لا يريدوما نها » وما يريدون لطائف معانٍ تُفْهم منہا » لقد كان ينبغى أن 
وا ذلك من قوهم ما یه عن غرضهم » ون يذكروا أنهم تا بالألفاظ 
ضرباً من العنی » وأن غزضنهم مَفْهِوم حاص . 

۸ - هذاء وأمر « النظم » / فى أنه ليس شيئاً غیر توح معانی النحو 
فیما بين الكلم » وأنك تیب العانی » ولا فى نفسك » ثم و على ترتيبها 
الالفاظ فى نطقك ء ولا لو فرضنا أن تخل الألفاظ من العانی » ۸ يُتَصوّر أن 
يجب فيها نَظمْ وترتيب = 7 فى غاية القوة والظهور »نم تری الذين هجو بأمر 
« اللفظ » قد أبوا إلا أن يجعلوا ۱ لظم » فى الألفاظ . ترى الرّجل منهم یری 
وم أن الانسان لا یستطیع أن يجىء بالألفاظ مريّةَ إلا من بعد أن يفكر فى 


. » يعنى بهذا القاضى عبد الجبار المعتزلئ وما كتبه فى كتابه و المغنى‎ )١( 
455 : هذا نص مقالة القاضى عبد الجبار المعتزلى » وقد مضى برقم : 0ه » ورقم‎ )۲( 
. 4 .... السياق : ۱ هذا » وأمر النظم ۰ فى غاية القوة‎ )۳( 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی foo‏ 


العانی ويا فى نفسه على ما أَعْلَمْناك » ثم تشه فتراه لا يعرف الأمرّ 22 
بحقيقته » وتراه ينظر إلى حال السامع » فإذا رأى المعانى لا قم مب فى نفسه 
إلا من بعد أن تقع الألفاظ مرتبة فى سمعه » تسبی حال نفسه ‏ واعتبر حال من 


حاار و 


1 


و و 0 
لاله بالتقليد . وما ينی وضو ح الدْلالة مع من لا ینظر فيها › » وان الصبح 
ملا الأفق , ثم لا يراه النائم ومن قد اطبق جفنه ؟ 


۵ - وآعلم أنك لا ترى ف الدَّنيا علمًا قد جرى الأمر فيه بيغا 
وأخيراً على ما جَری / عليه فى « علم الفصاحة والبيان ) . 


کلام الأوْلِين الذين علّمُوا الناس » وجدت العبارة فيه أكثرٌ من الإشارة » 
واي ا 
فانك :13 قرأت ما قلهُالعلماء فیه » وجدت جل أو كله رما ووا » وكنية 
وتعريضاً » وإماءً إلى الغرض من وه لا یفن له لا من لعل الفكر دق ار » 
ون بجع ين طبعه إلى ألمهيّة یی معها على الغامض » ویصل بم إلى الخفى . 
حتى کان بسلا خراما أن تتجلى معانیپم ساف | نا ا و 
الصّفحة لا جِجَابَ دونها » وحتى كأن الإفصاح بها حَرامٌ » وذِكرها إلا على 


سبيل الكناية والتعريض / غير سائغ . 


N‏ سس 


(۱) انظر ما سلف رقم : 4٩۲‏ 


)۲( فى « س » : « بلا حراماً » بالتاء » وقد مضى مثل ذلك فى اخر رقم : ۱ 


کلام العلماء فى الفصاحة 
اه كالرمز والتعريض 
دون العصر ع 
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۳۱۹۳ 


بيان معان فی وصف 
١‏ اللفظ ۰ کفرفم 
١‏ لفظ متمکن غير قلق » 
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40٦‏ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


۱ 


© وأما الأحير » فهو فهو آنا م نر العقلاءقد زوا من آنفسهم فى شیء من 
العلوم أن يُشفظوا کلاماًلولین ويتدارسوة + ریکل به بعضهم بعضاً > من 
غير أن يعرفوا له معن » وبقفوا منه على غرض صحيح ۰ ويكونَ عندهم » إِنْ 
سنألا عنه » بیان له وتفسيدٌ > ( إلا « علم الفصاحة » » فا تَرَى طبقات 
من الناس تدالو فيما بينهم ألفاظاً للقدماء وعبارات » من غير أن یعرفوا ها 
معنی اصنلا » أو ر إن یسألوا هنا | > أن يذكروا ها تفسيراً يصح . 
۰ - 69 فمن أقرب ذلك » أنك تراهم یقولون إذا هم تکلموا فى 
مر كلام على كلام : ١‏ إن ذلك یکون بِجَرَالةِ اللّفظ » ٩‏ > وإذا تکلموا فى 
زيادة نُظم على تظم : « إن ذلك يكون لوقوعه على طريقة مخصوصة وعلى وجه 
دون وجه ) » ٩‏ ثم لا تجدهم يفسرون الجزالة / بشیء ‏ ویقولون فى اراد 
۱ بالطريفة »و و الوجه »ما یخی منهالسامع بطائل . ويقرأون فى کتب البلغاء 
ضروب كلام قد وصفوا و الفط فما بأوصاف یم ضرورة با لا ترجع إليه من 
حيث هو لَفظ وق لسان وصّی حرف » كقوهم : « لفظ مُتَمَكن عير قلق 
ولا ناب به موضعه » وإِلّه جيّدُ السبلی صحیح الطَابَع » وأنه ليس فيه فَضْلٌ عن 
معناه ) = وكقوهم : « إن من حن اللفظ أن يكون طِبْقاً للمعنى » لا يزيد 
ولا ينقص عنه ) > وكقول بعض من وصف رجلاً من البلغاء : « كانت ألفاظه 
قوالب لمعانيه + » هذا إذا مَدَحُوه = وقوهم إذا ذَمُوه : « هو لفظ مُعَقد » وإنه 
بتعْقِيده قد آستَهْلك العنی » » وأشباو لهذا » 99 ثم لا بخطر بباهم أنه يجب أن 


(۱) السياق : « ۸ نر العقلاء رضوا عن أنفسهم فى شىء من العلوم .... إلا علم الفصاحة » . 
(۲) هذا قول القاضى عبد الجبار المعتزلى فى المغنى ١5‏ : ۱۹۸ 

. هذا أيضاً من كلام القاضى عبد الجبار‎ (2١ 

(4) السياق : « ويقرأون فى كتب البلغاء .... ثم لا يخطر .. 


فصل خر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ۶۵۷ 


لب لما قالوه معني »وم له فائدة » ويّجَم فيه فکر » وأن تمد على الجملة 
قل ما فى الباب » أنه كلام لا يَصِحّ حَمْله على ظاهره » ون يكون الراد 
و باللفظ » فيه بطق اللسان . 

الوصف بالتمكن ول فى « اللفظ » محال » فإئما يتمكن الشىء 
ویقلق إذا كان شيعا یت فى مكانٍ » / و « الألفاظ » حروف لا يُوجد منها 
ع لل ا ویک ا 
للكلمة بأسرها ‏ لا حرف حرف منها . ( 

م إنه لو كان يبح فى حروف الكلمة أن تكون باقية بمجموعها » لكان 
لفیا ال ایض مو یت أن اشع ها يسك يلق ف كات الان 
يوجد فيه » ومكان الحروف تما هو الحَلق ول 6 واللسان والشفتان » فلو 
كان يصح علمبا أن توصف باجا تتمكن وتفلق ؛ ٠‏ / لكان يكونُ ذلك اکن 
وذلك الم منها فى أماكنها من الحَلق والفم واللسان والشفتين . 

وکذلك قوهم : « لفظ ليس فيه قَضْل عن معناه » » محال أن يكون الراد 
به « الط » » لأنه ليس ههنا آسم أو فعل أو حرف يزيد على معناه أو ينقص 
عنه . كيف ؟ وليس بالذزع وُضعت الألفاظ على العانی . " 

وان اعتبرنا العایی الستفادة من الل كاك . ودللك أنه لیس 
نا ملد من میدش ار قن وناعل» تصن ها نات ار ای 
أو لقص ما بحصنل بأخرى . وإِنّما فَضْل اللفظ عن العنی : أن تزيد الدّلالة 
بمعنى على معني » فتذخل فى أثناء ذلك شيعا لا حاجة بالعنی الدلول عليه إليه 


(۱) ف المطبوعة : « لا حرف منها ) . 


. الدع » یعنی به القیاس بالذراع‎ ١ )١( 


۳۹ 
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مسألة + اللفظ + وغلبتها 
عل العتزلة وغيرهم 


۲۹٩ ۵ 


129 


۶۰۸ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


وكذلك السبیل فى « السّبك والبَ » وأشباههما » لا يُحْتَمل شیم من ذلك أن 
يكون الراد به « اللفظ » من حيث هو لفظ . 

۱ - فإن آردت الصدق » فك لا تری ف الدنیا شأناً أعجبٌ من 
شأن الناس مع « اللفظ » » ولا فسا رأي ماز ج النفوس وحام‌ها واستحکم فِيها 
وصار كإحدى طبائعها » من رأيهم فى « اللفظ » . فقد بلغ من مَلکتّه هم 
وقوته عليهم » أن ترکهم وكأمهم إذا تُوظروا فيه وا عن أنفسهم » وغیوا عن 


عقوهم » وجيل بينهم وبين أن يكون هم فيما يسمعونه نَظَرٌ » وی همم إيرادٌ فى 


رم او ۳ 2 27 ىس او ع 
الاصفاء وصدّر » فلست تری الا نفوسا قد جعلت ترك النظر دابها » ووصلت 
بالهوينا أسبايّها » فهی تَعْترٌ بالاضالیل / وتتباعد عن التحصيل » وی بأيديها 
إلى الشبّه » وتسرع إلى القول المُمَوٌه . 
۲ - ولقد بلغ من قِلَة نظرهم / أن قوماً منهم لما رأوا الب المصتّفة 
ملك ۶ , و م 4 و ماع 
فى اللغة قد شاع فيها أن تُوصّف الألفاظ المُفرّدة بالفصاحة » ورأوا أبا العباس 
9 ۳ ِ ۳ 2 £ 
6 ثعلبا قد سمى كتابه « الفصیح  »‏ مع أنه لم يذكر فيه لا اللغة والألفاظ 
المغردة » وكان مُحالاً إذا قيل : إن « الم » بفتح المم » أفصحٌ من « الشَمْم ) 
94 ۱ و 7 
باسکانه » أن یکون ذلك من اجل العنی » إذ ليس تُفِيدٌ الفتحة فى المم شيا فى 
الذى سَمّى به =“ سبق إلى قلوبهم أن حكم الصف بالفصاحة أيها كان وفى 
ی شىء كان » أن لا يكون له مرجع إلى العنی اله » وأن يكون وصفاً لظ فى 
نفسه » ومن حيث هو لفظ وطق لسان = ول يعلموا أن المعنى فى وصف 
۶ 8 ' 2 £ و ۲ 7 
الالفاظ الفردة بالفصاحة ‏ أنها فى اللغة أثببٌ » وفى استعمال الفصحاء آ کی 


(۱) السياق : « أن قوماً مهم لما رأوا الكتبٌ الصنفة ... سبق إلى قلوبهم ) . 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 0۹ 


أو أمبا أجُرَى على مقاييس اللغة والقوانين التى وَضّعوها » وآن الذى هو معنى 
« الفصاحة » فى أصل اللغة » هو الابانة عن المعنى » بدلالة قولهم : ١‏ فصيح ) 
و « أعجم » » وقوهم : « افصتح الأعجمى 4 و « فَصح اللّكَان » و « أفصّح 
ول بكذا » » إذا صرح به = وأنه لو كان وَصفهم الكلماتِ المُفردَة 
بالفصاحة من أجا ل علق هو فا من حیتف هی الفاظ وتطی لمان اكت 
إذا وجدت كلمة کلمة يقال إا کلمة فی غل له فق اللفظ ‏ أن لا توجد 
كن عل اك اة و ال مب نا أن دكرن تفا ۲۱۰ ی اعت ا 
كانت « فقَهْتٌ ت الحديتٌ » بالکسر فص منه بالفتح » أن يكون سبیل کل فعل 

مثله فى الزنة ات و 


أبن 1 


ثم إن فيما أودعه له تَعْلبٌ كتابه » ما هو أفصحٌ » / من م أجل أن لم يكن فيه 
ساس 0 0 اليم 
) اوقت ( ؛ أفترى أنه خرن فى « الواو » و « القاف »و ١‏ الفاء » بان لم يكن 
مَعَها الهمزة » فضيلة وجب ها أن تکون أفصح ؟ وکفی برأی هذا ماه تهافً 
وخطلا ! 

© وجملة الأمر أنه لابْنّ لقولنا « الفصاحة » من معنی یعرف » فان 
كان ذلك العنی وصّفاً فى ألفاظ الکلمات المُفرّدة / » فينبغى أن يشار لنا إليه > 


وضع اليد عليه . 


)۱( اموا الا ل لل طب و 
22 عبارة الشيخ هنا كرّة جدًا . يعنى أن ثعلباً آورد کلمات فى کتابه » فقال : هذه أفصّحٌ من 
هذه » وف أفصح الکلمتین » حرف ليس فى الأخرى .. 


30 


۲4٦ 


« الاستعارة ۲ » تکون 
فى معنى « اللفظ > 
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۳ - ومن ین ما يدل على قلة تظرهم » أنه لا شببة على مَنْ نر فى 
كتاب تُذکر فيه « الفصاحة » » أن « الاستعارة » عُنُوان ما يُجْعل به « اللفظ ) 
فصيحاً » وأن « المجاز » جُملته » و « الإيجاز » من مُعْظَم ما يُوجب للفظ 
الفصاحة . نت تراهم يذكرون ذلك ويعَْمدُونه » ثم يذهب عہم أن عابي 
( الفصَاحة » للفظ ده العانی » اعتراف بصيحّة ما نحن ندعوهم إلى القول به » 
مِنْ أنه یکون فصيحاً لعناه . 

أما « الاستعارة » » فإنهم إن أغفلوا فيما الذی قلناةٌ » من أن الستعار 
بالحقيقة يكون معتّی « اللفظ » » واللّفظ تب » من حيث أنا لا نقول : « رأيت 
اد ا وج نعنی راد »ولا عل ا ع نا رآینا اا اة من حیث 
نجعله لا يمير عن الاسد فى بأسه وبطشه وج قلبه > فإنہم على كل حال 
لا يستطيعون أن يجعلوا « الاستعارة » وصفاً لفظ من حيث هو لَفْظْ » مع أن 
اعتقادهم أنك إذا قلت : ۱ رات ۳ 0 كنت قلت آسم ( اش » إلى 
١‏ الرجل 4 أو جعاتَهُ هكذا غفلاً ساذجاً فى معنى شجاع . آفتری أن لفظ 
« الأسد ) ا نقل عن السبع إلى « الرجل » المشبه به » أحدّث هذا النقل فى 
أجراس خروفه / ومَذَاقتها وَصفاً صار بذلك الوصف فصيحاً ؟ 

4 - ثم إن من « الاستعارة » قبيلاً لا يصح أن يكون المستعارٌ فيه 
« اللفظ » الب ولا يصح أن تقع الاستعارة فيه إلا على المعنى . وذلك ما كان 
مثل « اليد » فى قول لبيد : 


ی ۳۳ م © ۳ ۵ 7 
وَعْدَاةٍ ريج قذ کشَفت وقرة . إذ اصْبَحَثُ بيد الشَمَال زمامها ) 


(۱) قد سلف فى الفقرة رقم : ۵۱۲ 
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69 ذاك أنه ليس ههنا شیء یرم أنه شبهه باليد » حتى يكون لفظ 
« اليد » مستعاراً له » وكذلك ليس فيه شىء یتوهّم أن يكون قد شبّههُ بالزمام , 
وإنما المعنى على أنه شبه « الشّمال » فى تصريفها « العّداة » على طبيعتها › 
بالإنسان يكون زمامٌ البعير فى يده » فهو يصرّفه على إرادته » ولا أراد | ذلك ۲۹۷ 
جعل للشّْمّال ید وعلى الغداة زماماً . وقد شَرحث هذا قبل شرحاً شافياً . ١‏ 
۵ - ولیسّ هذا ال ت من الاستعارة بدون الضرب الاو ن عات 
وَصضْف ١‏ الفصاحة » للکلام » لا بل هو أقوى منه فى آقتضائها . واحاسن التی 
طهر ب وم ای تحدث للمعالى بيه » آنق وأغجبُ . وان أردت أن 
ترداد علماً بالذى ذكرثٌ لك من أمره » فانظر إلى قوله : 
3 سمه کف ال آکواس الكَرَى 002 
وذلك أنه یس يخفى على عاقل أنه لم يرد أن یشبّه شيعا بالكف » ولا أرَاد 
ذللف ق و الاکواس 4 : ولك لا كان یال : 1 سکر لكك اوبكر 
لنوم » » استعار للکری « الا کواس » » کا استعار الآخر « الکاس » فى قوله : 
وق ستقی الم کأمن اه اسر » ٩‏ 
م إنه لما كان الگزی يكون فی الیل ع 
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۲ : انظر ما سلف » الفقرة رقم‎ )١( 

)۲( لم أعرف قائله . وهکذا هو « ج » و « س» 4 والطبوعة هنا : وفیما سيق » وهو بلا شك 
جمع « كأس » » وكأنه سهل اهمزة ثم جمع « كاساً » على « أ اس 4 . 

۳۱ العا ادر ای ا ررعرل قزل و۱ ا 


مت و و و 


0 اقول يوار كلق E‏ 3# 


( دلائل الاعجاز - ۳۲ ) 
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5 - ومن اللُطيف النادر فى ذلك » ما تراه فى آحر هذه الأيات » 
وهی للخکم بن قثب : 
ولا آفیصامی پالمتی كلما دا لی لس نها لَمْيَهُمْبالهوَى صَبْرى 
ك لح بنغشی لاد إل تى 
وقد رابتِى وَهْنْ المُتى وانقبَاضها ‏ وبسط جدید لیس > فيه فی صتذری 
وو وی ای تن 
9© يصق الیأس بأنه قد غلب على نفسه ‏ وقکُنْ فى صذره زد لت 
وصفه بما یْصیفون فيه الرجل بفضل القدرة على الشیء ‏ (۱) وبائّه مک ن مه 
ون یفعل فيه كل ما يريد » (۱) كقوهم : « قد بُسط یدَیه فى المال ينفقه ویصنع 
Sa‏ ولد ی ی 
لك الا أن : تقول : إنه لما راد ذلك » مق تیاس كفين ا ها رقنا لقان 
۳۹۸ أن ُوقِع الاستعارة فيه على « اللفظ ٠‏ ما لا تخفى / اسْتٍحالتُه على عاقل . ۳) 
داز ٠١‏ كالاستمارة؛ ۷ - والقول فى «۱ جاز » هو القول فى « الاستعارة 4 » لانه ليس هو 
لق بشیء غيرها » ولا الفرق أنَّ « امجاز » عم » من حيث أن كل استعارة ما 
ولیس کل مجاز استعارة . 
وإذا نظرنا من « امجاز ) فیما لا يُطلق عليه أنه « استعارة » » ازداد خحطاً القوم 


)۱ فى الطبوعة ١‏ یصفون به  »‏ وفى نسخة عند رشيد رضا ١‏ فيه ) أيضا . 
)۲( فى الطبوعة : « متمکن عنه وأنه یفعل » » وق « س » : « ومن أن یفعل » . 
(۳) فى الطبوعة : « فمما ) . 
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قبحاً وشنَاعة . وذلك أنه يلزم على قياس قوم أن يكون اّما كان قوله تعالى : 
و الى جع کم الیل کنو یه اهر با )«سدد ۰ افص 
يي ی نت 
أجل أنه حَدّث / فى حروف « مُبْصر » > بان جملْ الفعل للتّهار على سعة 
الکلام = ٠‏ وصف لم یکن . وكذلك یرم أن یکون السب فى أن كان قول 
الشاعر : 
وام " روف دنه ۲ 
م فنام ليلى وَتَجَلى همی » ” 
أفصح من قولنا : فدِمْتٌ فى ليلى - 7" أن كسمب هذا الجا لفظ « نام 4 
ولفظ « الليل » مذاقَة م تكن هما . وهذا ما يَنْبِغى للعاقل أن يَسْتَحِىَ منه » وأن 
ر8 ۶ ۳ 7 i4‏ 5 ۳ و 2 
ياف من أن يُهمل الظر إهمالا يوديه إلى مثله » ونضال الله تعالى العصمة 


والتوفيق . 


۸ - وإذ قد عرفت ما لزمهم فى ۱ الاستعارة » و «الحاز » » فالذى 
یلزمهم فى « الایجاز » أعجبٌ . وذلك أنه يلزمهم = إن كان « اللفظ » 


فصيحاً لام يرجم إليه فسیه دون معناه = أن یکون کذلك مُوجَزاً لأمر یرجم . 


إلى نفسه . وذلك من المخال الذی يُضْحَك منه » لأنه لا معنی للإيجاز الا أن 
ید بالقلیل من اللفظ على الکثیر من العنی » وإذا لم تجعله وصفا للفظ من 
3 ۳۹ £ 1 2 

أجل معناه » ابطلت معناه » اعنى ابطلت مُعنى الایجاز . 


)۱( السیاق : « أنه حدث فى حروف مبصر .... وصف ... 6 . 

(۲) الرجز لرژبة » وقد سلف برقم : ۳4۸ 

*) السياق : 9 یل أن ي ات مان کت قعها خبر « یکون » . 
(T)‏ 3 ومو 
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۲۹۹ 


34 


الرأى الفاسد وخمطره 
إذا قاله عام له 


صيتٌ ومنزلة 
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8 - ثم إن ههنا معنّى شریفاً قد كان ينبغى أن نكون قد ذكرناه فى 
أثناء ما مضی من كلامنا » وهو أن العاقل إذا نظر عم عم ضرورة أنه لا سبي 
له إلى أن یکثر معانی الألفاظ أو يللها » لأ العانی المُودّعة فى الألفاظ 

ع رس #ا رو و 2 1 
لا تمغ على الجملة عَمَا أراده واضيع اللغة » وإذا ثبت ذلك » ظهر منه أَنّه 
لا معنی لقولنا : « كثرة المعنى مع قلة اللفظ » ۰ غيرٌ أن / التکلم یتوص بدلالة 
العنی على العنی إلى فَوائْدَ » لو أنه أراد الّلالة عليها باللفظ لاحتاج إلى لفط 

۰ - واعلم أن القول الفامية والرأى المدخول » إذا كان صِدَرُهِ عن 
5 4 5 ك ُ4 >8 ويا و 9 3 ۰ ۰ 5 ۰ 
قوم لهم تباهة / وصریث وعلو مَنزلة فى أنُوا ج من العلوم غیر العلم الذى قالوا ذلك 

ا 8 7 ۶ و ۳ 7 ۳ 

القول فيه » "ثم وقع فى الالسن فتداولته ونشرته » وفشا وظهر » وكثر الناقلون له 
المُشِيدُون بذكره = ٠‏ صار ترك لطر فيه سنه » والتقليد دیا » ورأيت الذين 
هُم أهل ذلك العلم واصَّمُه والمُمَارسونَ له » والذين هم لقاء أن فا وجه 
الط والخطأ فيه = لو أمهم نظروا فيه =" كالأجانِب الذين ليسُوا من أهله » فى 
قبوله والعمل به والركون إليه » ووجَذْئَهم قد أُعْطُوه مَقَادئَهُمِ » وألانوا له 
جانیهم ؛ ومهم النظر إلى مُنْتَمَاه ومنتسبه » ثم اشتهاره وانتشاره وإطباق 
الجَمْع بعد الجَمْع عليه < ۲٩‏ أن الضّنّ به أصوب » واحاماة (€ عليه 
ی 2 8 س د 1 په مق 2 7 5 

أولى . ولربما = بل كلما > ظنوا أنه لم یش وم یتسیع » ولم يروه تحلف عن 


. 4 إذا كان صدوره عن قوم‎ ١ : فى المطبوعة وحدها‎ )١( 

(۲) السياق : ١‏ إذا كان صَدّره عن قوم هم نباهة ... صارٌ ترك النظر .... » . 
(۲) السياق : « ورأيت الذين هم أهل ذلك العلم .... كالأجانب ...4 . 
)٤(‏ السياق : « وأوهمهم النظر إلى منتاه .... أن الضر به ... » . 
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2 5 £ ل ع 5 ی ۳ # م 
صِذّق » وق من تبعة كرمة » وأنه لو كان مدخولا لظهر اذل الذی فيه على 
تقادم الزُمان وكرور الايام . وکم من خطإ ظاهر ورأى فامید خظی بهذا السبب 
عند النّاس » حتى بو فى أخصٌ موضع من قلوبهم » ومَنَحُوهِ انحبة الصادقة من 
5 ا f‏ 9 ر ام 5 
نفوسهم » وعَطفوا عليه عَطف الام على واحدها . وم من دَاءِ دوي قد استحكم 
ببذه العلة » حتى اعيا علاجه » وحتّی بل به الطبيبٌ . (۱) 
وو 1 . ¢ ی 
ولولا منلطان هذا الذى وصفتٌ على الناس » وأن له الحذة تمنع القلوب 
2 506 ِ 2 3 و 
عن التدبر » ۲ وتقطع عنها دَواعى التفكر = لما كان هذا الى ذهب إليه 
. ۶و ۰ و ۰ رةه شر 
/ القوم فى آمر ( اللفظ » هذا التمكن وهذه القوة » ولا كان يرسخ فى النفوس هذا 
الرسُوحَ » وتَنْشَعِب غروقه هذا الشّعُب » (© مع الذى / بان من تهافته 
وسقوطه () وفخش الغَلّط فيه » وأنّك لا ترى فى أدِيمهِ = من أين نظرتٌ » وكيف 
صرت وت = ممصا » ٩‏ ولا تراه باطلا فيه شَوْبٌ من الحق » وف فيه 


)۱( فى هامش « ج » : « بل » أى تخیر » » وأزيد : وبّرِم به ولم يدر كيف يصع فيه . 
۳۹ 4 ۶ 

)۲( « الألحذة » أصلها ضرب من الام » وذ الراة به زوجها عن النساء غيرها » وهو من 
السحر . 

۳( فى الطبوعة : « وتتشغب عروقه هذا التشعُب ١‏ ۰ وهی جيدة . و « الشعب 4 
و التشعُب » » التفرق 

(4؛) أسقط كاتب «س » كلاماً » فكتب : « ما كان هذا الذى ذهب إليه القوم فى أمر اللفظ على 
تبافته وسقوطه » ثم كتب ما أسقطه هنا بعد قوله فيما سيأ بعد أسطر » أى بعد قوله : « والغيظ 
صرفا ) »> وهو سهو شديد . 

)٥(‏ السیاق : « لا ترى فى أديمه ... مَصَخا ؛ » و « الأديم » بشرة الجلد وظاهره » يريد لا تری 


الرد على المعتزلة فى 
مألة و اللفظ » 


وبیان فص‌رهم 
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شیء من الفضّة » ولكن ترى افش بَحْتأ والغيظ صيرفاً » ونسأل الله التوفيق . 

۱ - وكيف لا يكون ف |سار الأذَةِ » ۲۱ ومخولاً بينه وبين الفكرة 
من یسم أن الفصاحة لا تکون ف أفراد الكلمات » وأنها نما تکون فيما إذا ضح 
بعضها إلى بعض » 2" ثم لا يَعْلمُ أن ذلك يقتضى أن تكون وصفاً ها » من أجل 
معانیها » لا من أجل أنفسها » ومن حیث هی ألفاظ وئطق لسان ؟ 

ذاك لأنه ليس من عاقل يُفتح عَيْن قلبه » الا وهو يعلم ضرورة أن المعنى 
فى « ضّمّ بعضیها () إلى بعض » » تعليق بعضها ببعض ‏ وجعل بِعَضلْها 
بسبّبٍ من بعض » لا أن يُنْطّق بعضها ف أثر بعض » من غير أن يكون فيما ینب 
تعلق = ويعلم كذلك ضرورة إا فكّر » أن التعلّق يكون فيما بين معانيها » 
لا فيما بينها ألفسها . ألا ترى أنّا لو جهدنا کل الجَهْدٍ أن تصور تعلّقاً فيما 
بين لفظين لا معنى تحتهماء لم صو ؟ ومن أجل ذلك آنقسمت الكَلِم قسمين : 
١‏ موتلف » وهو الاسم مع الاسم » والفعل مع الاسم = و « غير مرف » وهو 
ما عدا ذلك كالفعل مع الفعل » والحرف مع الحرف . ولو كان التعلّق يكون 
بين الألفاظ » لكان ينبغى أن لا يََخْتلِفَ حالها فى الائتلاف , وأن لا يكون فى 
الدنيا / کلمتان الا ويَصِحٌ أن يأتلفا » لأنه لا تتافی بينهما من حيث هی ألفاظ . 


۲ : سلف تفسيرها فى التعليق قريياً : ص : 450 » تعليق‎ )١( 

(۲) هذا نص القاضى عبد الجبار المعتزلى » وقد سلف برقم : 2 . 419 » وسیاأق فى آخر 
هذه الفقرة أيضأً ‏ وانظر ما سيق أيضاً فى رقم : ٠١ ٤‏ وما بعدهاء بيانه عن « الاحتذاء » عند الشعراء 
وأهل العلم بالشعر » وهو فصل مهم فى الردّ على القاضی المعتزلى . 

(۳) ف المطبوعة : « فيما بیهما 4 . 
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وإذا كان کل واحد منهم قد أعطى یه بأن الفصاحة لا تکون فی الک 
أفراداً » نها إنما تكون إذا ضضم بعضها إلى بعض » وكان يكون المرادٌ َم بعضها 

8 م9 و 0 1 98 5 ص 1 2 8 
إلى بعض » تعلیق معانيها بعضها ببعض » لا کون بعضها فى النطق على إِثرٍ 
بعض = '“ كان واجباً » إذا عَم ذلك » أن يعلم أن الفصاحة تجب لها من 
ايعان ا لا من ادل انسسقاه لامكال ا جک ےو اا 
: زر و ۳ 0 0 
فيها » تَعَلَقَ معانیبا / بعضها ببعض . ثم تکون الفصاحة وصفا يجب ها 
لأنفسيها لا معانيما . وإذا كان العلم بهذا ضرورة ثم رأيتهم لا یغلمونه » فليس 
لا أن اعتزامهم على ید قد حال بينهم وبين الفكرة » وعزض هم مه شب 
مد . ) 


۲ - وآعلم نك إذا تظرت وجدت مهم مَل من یری خیال الشیء 
فیخسبه الشیء . وذاك اہم قد اعتَمٌدوا فى کل أمرهم على الق الذی یرون فى 
الألفاظ » وجعلوا لا يَحُفلون بغیو » ولا یعولون فى الفصاحة والبلاغة على شىء 
سواه » حتی انتهوا إلى أن رَعَمُوا أن من عَمَدَ إل شعر فصیح فقرأه ونطق بألفاظه 
() على السق الذی وضّعْها الشاعر عليه » كان قد اتی بمثل ما نی به 
الشاعرٌ فى فصاخته وبلاغیه » الا ثمم زعموا أنه یکون فى إتيانه به مُحْتذياً 


لا رئا . 0) 


)غ2 فى المخطوطتين والمطبوعة : « وكان واجباً » » وهو حطاً ظاهر » والصواب إسقاط الواو › 
أن السياق : « وإذا كان كل واحد قد أعطى بيده .... كان واجبا n‏ 


(۲) « الأخذة » » سلف منذ قليل تفسيرها ص : 455 » تعليق : ۲ 


(۳) هذا صرج مقالة القاضى عبد الجبار المعتزلى » وتجدها فى المغنى 75 


تعويل المعتزلة عل 
١‏ نسق الألفاظ ل 
فى شأن الفصاحة 
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و الاحتذاء ۾ , 


و ۱ الاسلوب 1 


3۸ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


۳ - ونحن إذا تأملنا وجدنًا الذى يكون ف الألفاظ من تقديم شىء 
منها على شىء » إنما يُقع فى النفس أله « لس 4 » إذا اعتبرنا ما نوی من معانی 
النحو فى معانيها » فأمًا مع ترك اعتبار ذلك » فلا يقع ولا يُتَصَوّر بحال . أفلا 
تری أنك / لو فرضَتٌ فى قوله : 

» قفا تبك من ذکزی خبمب وَمَنِْلِ « 

ان لا بكرن هراق سوا انوع اذ بکین دی و ال 
) ذکری » » ولا یکون « ذکری » مضافة إلى « حبيت 4 ولا یکون « منزل ) 
معطوفاً بالواو على « حبيبٍ » =" لحرج ما ترى فيه من التقديم والتأخير عن 
أن يكون « ُسّقاً » ؟ ذاكَ لأنه إنما يكون تقدیم الشىء على الشىء تسا وترتيباً » 
إذا كان ذلك التقديم قد كان لمُوجب أوجب أن يقدَّمَ هذا ويور ذاك » فام 
أن يكون مع عدم المُوجب تسا » فمخال » لأنه لو كان يكون تقد اللفظ 
على اللفظ من غير أن يكون له مُوجِبٌ « تسا + » لكان ينبغى أن يكون تال 
الألفاظ ف الطق على أى وجه كان « تسا ؛ » حتى اّك لو قلت : « تب قفا 
خبیب ذكرى مِنْ » ۰ ۸ تكن قد أعدمته اللسق والنظم » وإما أعدمته الوزن 
فَقَطْ . / وقد تقذّم هذا فيما مضى » (") ولكئًا أعذناه ههنا , لأن الذى أحذنا 
فيه من سلام القوم أُنْفسّهم إلى التقليد › آقتضى إِعَادته . 

4 هه - واعلم أن « الاحتذاء ) عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقدیره 
يبء ٩‏ أن يبتدىء الشاعرٌ فى معنی له وغرض اسلوبا كاوق او لسارت 


)۱( السياق : « أفلا ترى لو فرضت ف قوله ... لخرجٌ ما ترى » . 
(۲) انظر ما سلف رقم : 1٩۳‏ 
(۳) انظر التعليق السالف على آخر الفقرة رقم : ۵6۲ 


فصل آخحر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 8" 


الت من النْظم والطريقة فیه س فد شاع آخر إل ذلك « الاسلوب ) 
و ت 0 E‏ 2 
فیجیء به فى شعره » فيُشْبّهَ من يقطع من اديه علا على مثا تع قد قطعها 
صاحبها » فيقال : ١‏ قد (:6 حيَذَّى على مكاله » » وذلك مثل أن الفرزدق 
قال : 
ےه د زره و ¢ ل په 00 ةت رة # اعرد ر ,۱( 
اترجو ريع أن تجىء صیفارها بِخَيرٍ » وقذ اعيا ربيعا كبارها 
وآحتذاه البَعيث فقال : 
مرو و او و مر م2 خب و 1 و 66 
/ اترجو کلیب أن یجیء حدیثها بخیر » وقد اعيا کلیبا قدیمها 338 
وقالوا : إن المَرَردق لا سمع هذا البیت قال : 
إذا ما فلك قافية شرودا . نتحلها آبن حمراء العجَان © 
ومثل ذلك أن الْعيث قال فى هذه القصيدة : 
بو وس ره ال ٤ھ‏ موه م a‏ روي و تەي 
کیب لمام الاس قد تعلموئه ااا عدت كانت يا 
وقال البحتری : 
۶۱ 8 ۰ 9 الم و م 2 و ۵ 
بنو هاشم فى کل شرق وتفرب ‏ کرام بنی الا وانت كريمها ۱ 


© © ©» 


(۱) هوف ديوانه » يبجو بنى ربيع بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة » وانظر 
لهذا وما بعده النقائض : ۰۱۲6 ۱۳۵ 

(؟) هو فى قصيدة البعيث فى النقائض : ۰۱۰۹ ۱۲۹ 

۳( هو فى ديوانه » والنقائض : ۱۲۵ وقال : « تُتَخُلّها » أى أخذ خيارها . و « تنخلها ) 
( يعنى بالمهملة ) » « انتحلها » و ابن حمراء العجان ٩‏ » يعنى البعيث » لأن مه أعجمية غير عربية . 

٠١5 : هو فى قصيدته فى النقائض‎ )٤( 


(۵) هو فى دیوانه . 


۷ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


البحترى : قول یی اس : 
r E oS‏ 
مأځوذ من قول أبى حراش اه : 
وم در مَنْ الْقَى عليه دَاءَهُ ؟ ميؤى أله ق سل من ماجد مخض (۳) 
قال فقلت : قد آختلف المعنى ! فقال : أمأ تری حَذُوٌ الكلام حَذُواً 
واحدا ؟ 


uN 


اخفی قول البحتری : 
3 ينقل الحساد مد بَعْدَمَا ثم رضوی واطمّان متام )8( 


ص 9 نا 


٩ 1‏ ره . و ۲ ۳ £ ك 7 
ولقذ جهذتم أن تيلوا عزه فإذا آبان قَذ رسا وله © 


(۱) كأنه کتاب احر غير « دیوان العانی » , لأبى هلال العسکری . 

(؟) هو ف دیوانه » و « ساباط » هو ساباط کسری بالدائن » و « البسابس  »‏ القفار . 

(۳) فى شرح أشعار الهذليين : ۱۲۳۰ وشرح الحماسة للتبریزی ۲ : ۱6۵ 

. ف الطبوعة : و حلى الأخذ »۰ وشرحه با لا يحسن أن يقال‎ )٤( 

(ه) هو فى ديوانه » و ١‏ رضوى » و ١‏ متالع ) جبلان . 

)1( هو فى ديوانه » و أبان » و « يلملم » جبلان » ونی « س » : « ولقد أرادوا أن يُريلوا» ؛ على ش 
غير رواية الدیوان . 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى ۷۱ 


قد آحتذى كل واحد منهما على قول الفرزدق : 
oo‏ ای ےو ام ماوع ور ec‏ ر 
فاذفع بكفك » إن رت بَِاءَنَا ع هلان ذا الهَضبَاتِ » هل يتَحَلحَل ©٩‏ 
م ,۶ ۳ 2 3 
ه هه - وجملة الامر آنهم لا يجعلون الشاعر « محتذیا ) إلا با جعلونه به 
اخذا / وم قال ذو الرمة : 339 
واو او ق و * ر یو و ۳ 6 
وشعر قذ ارقت له غريب اجتبه المسائد والمخالا 
ما و ه. e‏ ی سم رم 
فبت اقِيمهُ وافنذ منه قوفي لا ايد لها مالا © 
£ ول 
قال یقول : لا احذوها على شىء "معته . 
اما أن یِجمَل إنشاد الشعر وقراءنّه « احتذاءً ) » فما لا یغلمونه كيف ؟ 
١‏ م رل مه سم و 
وإذا عَمّد عامدٌ إلى بيت شعر فوضع مکان كل لفظة لفظا فى معناه » كمثل 
أن يقول فى قوله : 
دع المکارم لا تخل لبغْيتهاء واقعذ فإِنَكَ أَنْتَ الطاعم الکاسی ° 


5 ار SD‏ ی E‏ رص و و و 2 ۶ . 
ذر الاق لا تَذْهَبْ لمَطلبهًا» واجلس فإنك الت الاکل اللابسن ° 
= م يجعلو ذلك ١‏ احتدّاء » ولم هُلوا صاحبه لأن یسموه « مُحْمَذِيا 2 
ولكن يمون هذا الصنيع « سَلخاً » » ويرذلونه ويُسَخّفون التعاطی له . فمن 


أين یجوز لنا أن تقول فى صب يقرأ قصيدة آمرىء القيس : إنه آحتذاه فى قوله : 


. هو فى ديوانه‎ )١١ 
. هو فى ديوانه‎ (۲) 
. هو شعر الحطيئة فى ديوانه‎ (۳۲ 


3 كتب ف و س » : « الآكل الشارب ۰ وهو لیس بشی؟ » وسيأق البيتان فى رقم : ٥٦۷‏ 


منافشة « الالحتذاء » 


وه النسق ؛ فى 
إعجاز القران 
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(VY‏ فصل آخحر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


س 1 ۷ 1 3 ۱ :1 ادف اغجازا وناء بکلکل )۱( 
71 8 ۳ ب هه م و 
والعجب من انهم ل ينظروا فیعلموا أنه لو كان منشیذ الشعر 
« مختذیاً 6" لكان يكون قائل شعْر » کا أن الذی ذو عكر 


یکون قاطمٌ تغل . 


وهذا تقريرٌ یصلح لأ يُحْمَظ للمناظرة 


1 - یبغی أن يقال لمَنْ برغم أن المنشد () إذا آلشّد شفر 
آمریء القیس » كان قد أتى بثله على سبیل « الاحتذاء » : آخبرنا عنك ؟ لاذا 
۾ 1 7 و 
زعمت أن المنشد قد اتى. بمثل / ما قاله امرؤ القيس ؟ آلانه نطق بانفس 
الألفاظ التى نطق بها » أم لأنه راعی « الق » الذى راعاه فى التُطق بها ؟ 
فان / قلت : « إن ذلك لأنه طق بأئفس الألفاظ التى نطق بها » » 
۳ کی ۳ 1 E‏ £ ع 
احلت ‏ لاله ما يصح أن يقال فى الثانى أنه اتی بمثل ما أنى به الأول » (ذا كان 
الأول فسا شىء فَأَحْدَنْه ابتداءً » وذلك ف الألفاظ محال » إذ لیس يمكن 
۶ و 00 ١‏ 
ان يقال : إنه لم ينطق بهذه الالفاظ التی هى فى قوله : 


* قفا بل من ذکری خبیب ومنرٍل » 


(۱) امرؤ القیس فى معلقته . 


(۲) فى« س ) : «یکون محتذياً » . 


فصل خر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى ENT‏ 


وان قلت : إن ذلك لأنه قد راعی فى لطقه ببذه الألفاظ « اس » 
الذی راعاه نامرف القیس . 
قيل : إن كنت لهذا قضيّت ف المنشد أ م أ بمثل شعره » فأ حبرنا 


و1 


عنك ؟ إذا قلت : « إن النُحدى رقع فى القرآن إلى أ ن ونی بمثله على جهّة 


+ 


الابتداء » » ('2 ما تعنى به ؟ أتعنى أنه یاتی فى ألفا لفاظ غير الفاظ القران » بمثل 
التب والتسشق الذى تراه فى ألفاظ القران ؟ 
فان قال : 3۳ 


ا ی تن اي ای این 
۳ ۳ ۲ 7 ۲ امال 1 ۳ 1 وا » 
یجیء بها مضموما بعضها إلى بعض » غرض فیپا ومقصود » لا يتم ذلك الغرض 
وذاك المقصودٌ لا بأن يتخيّر ها مواضعٌ » فیجعل هذا ولا » وذاك ثانياً ؟ فإن 
هذا مالا شبّْهة فيه على عاقل . وإذا كان الأمر كذلك » لزمك أن تین الغرض 
الذى آقتضى أن تَكون ألفاظ القران مَنْسُوقةَ النّسّى الذى تراه . 
0 £ ۳ و 

ولا مَخْلص له من هذه المطالبة » لانه إذا ابی أن یکون المقتضیی 

والموجبٌ للذى تراه من النسّق » المُعانى مه (۲) وجعله قد وجب لأمر يرجع 


... ( : يقول بعد كلام‎ ۲۲۲۲ : ١5 هذا كلام القاضى عبد الجبار المعتزلى فى المغنى‎ )١( 
فيب فى القرآن أن يكون التحدّى واقعاً بهم على العتاد » فيكون ما يورده الحَدی فى حكم البتدأ‎ 
ويكون مشاركاً للمتحدّى ف أن يكون ما يورده مبتدئاً » ونخارجاً عن أن يكون محتذياً » لأن الاحتذاء‎ 
. ٠ أو الحكاية » لا مُعْتَبَر هما فى هذا الباب‎ 


(۲) « المعانى » اسم « يكون ؛ . 
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سهرلة « اللفظ ) 
وخفته فى شأن 
إعجاز القران 


۷ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


إل لفط » ۸ تجد شیاً جيل ال وجوبه () / عليه الب » ۱ للم إلا أن 
يَجْعل الإعجارٌ فى الوزن » ویزغم أن « النسق » الذی ترا فى ألفاظ القرآن إا 
اح »من ال نکن قل ع مه رب نارق من 
أن يأتوا بمثله . 

وإذا قال ذلك » لم يمكنه أن يقول : « إن / العحدی ‏ وقع إلى أن يأتوا 
بمثله فى فصاحته وبلاغته » » لأ الوزن ليس هو من المصاحة والبلاغة فى شیء 
إذ لو كان له مَدْتَل فیهما » لكان يجب فى کل قصيدتين امن فى الوزن أن 
فقا فى الفصاحة والبلاغة . 

فان دعا بَعْضَ الناس طول الالف لما سّمع من أن الإعجاز فى اللفظ - 
إلى أن يجعله فى مج الوزن » كان قد دخل ف آمر شیم » وهو أنه يكون قد 
جعل القران معجزا , لا من حيث هو كلام ولا بما به كان لکلام فطل على 
كلام ! فليس بالوزن ما کان الكلامٌُ كلاماً » ولا به کان کلام خيراً من كلام . 

۷ - وهكذا السبيل إن زعم زاعم أن الوصف المعجز هو « اریان 
والسهولة » » ثم يعنى بذلك سلامته من أن تلتقى فيه حروف تمل على اللسان » 
لأنه ليس بذلك کان الكلامٌُ كلاماً » ولا هو بالذى ینای مه إن مد فى 
الفضيلة إلى أن یکون الاصنل » وی أن يكون العوّل عليه فى المفاضلة بين كلام 
وكلام » فما به كان الشاعر مُفلقاً » والخطيبُ مصقعاً » والكاتب بليغا 


(۱) فى المطبوعة وحدها » كتب « يحيل الاعجاز فى وجوبه ؛ » زاد ما أفسد الكلام . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى {Vo‏ 


۸ - ورآیتا الق حيث ذکروا عكر العرب عن معارضة 
الف » قالوا : ان اللبی 12 عا اهم وفییم الشعراء واخطباء والذین يد لون 
بفصاحة اللسان ‏ والبراعة والبيانِ » / وقوة القرائح والأذهان » والذين او الحكمة 
وفصل الخطاب > 2" ول نرهم قالوا : إن النبى عه تحدّاهم وم العارفون با 
یخی أن بصع » 77 حَتّى یلم الكلامٌ من أن نی فيه روف تثقل على 


¥ 


اللسان . 


ولا ذکروا مُعُجزات الأنبياء علیپم السلام وقالوا : إِنْ الله تعالى قد بعل 
© مُعجزة کل نبى فيما كان أَغْلَبَ على الذين بث فيهم » وفيما كانوا 
يتباهَوْنَ به » وكانت عوامهم عم به خواصهم -(*) قالوا : إِنّه لما كان الستّحرٌ 
الغالب على قوم فزعون » ولم يكن قد استحكم فى رمان استحکامه فى زمانه » 
جعل تعالى مُعُجزة موسی عليه السلام فى إبطاله وتؤهينه > ولمّا كان الغالبَ على 
زمانِ عیسی عليه السلام الطب » جعل الله تعالى مُعُجزته فى إبراء الأكمَهِ 
/ والأبرص وإحياء الموق = ولا انتهوا إلى ذكر نا محمد ع ودک ما كان 
الغالب على زمانه » لم يذكروا إلا البلاغة والبيانَ والعصرف فى ضروب الم . 


3 رد رو ۰ ر 1 ار ۵ 2 رِ 
وقد ذکرت فى الذى تقدّم غير ما ذكرته ههنا ( ' ما یدل على سقوط 


. رأيثُ العقلاء » » والسياق يأباها‎ ١ و‎ ٠» فى « ج‎ )1١( 

(۲) فى العبارة تقصير . 

۳( العبارة غير جيدة » وسياقها : « .... أن النبى عر تحداهم .... حتى يسلم الكلام » . 

(4) السیاق : « ولا ذکروا معجزات الأنبياء .... قالوا » . 

(5) فی س » غيرٌ ما ذکرته ههنا ) وهو الصواب بلا ریب » وی « ج 4 والطبوعة : « عبن 
ما ذکرته ) » وهذا ليس صحيحاً » لم یذ کر ما قاله ههنا بعینه فیما مضی من الکتاب ‏ والذی أشار إليه 
هو فى رد القول بالحروف تلقل على اللسان » وقد مضی ذلك برقم : 44 - 0۲ 
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٤۷٦‏ فصل آخر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


2 


الف ا دعن اك غا د إلا ار 0 


) لط » وغل الاعتقادالذى اعتقدره يه وض اجه حد 
فاأحببث لذلك أن لا آدع شيئا مما يجوز آن یتعلّق به ل 
وق منه فى فس سامع شك » إلا استقصيتٌ فى الکشف عن بُطلانه . 


۹ه - وههنا آمر عجيبٌ » وهو أنه معلومٌ لكل مَنْ نَظر » أن الألفاظ 
من حیث هی ألفاظ موق لسن » لا تحص بواحد دون آخر » وب ما 
تختص / إذا وی فيبا النظم . (۳) وإذا كان كذلك » كان مَنْ رَقَع « النَظمَ ) 
من البيّْن » (" وجَعَل الإعجاز بجماته فى سهولة الحروف وبجريامها » (*) جاعلا 
له فيما لا يصح إضافته إلى الله تعالی . وکفی بهذا دليلاً على عَدَم التوفيق » 
وشِدّة الضّلال عن الطریق ٠‏ 00 


$¢ © 


(۱) سياق العبارة : ١‏ ليس لتهالك القوم فى حديث اللفظ .... حدٌّ » » وهو إشارة لتبالك 
المعتزلة وشیخهم القاضى عبد الجبار المعتزلى فى « حديث اللفظ » واحاماة دونه .... ؛ » وقد أشار 
عبد القاهر إلى ذلك مراراً قبل ذلك . وكانت هذه العبارة فى المطبوعة » وفى « س » و « ج » هكذا : 
٠‏ وما دعانى إلى إعادة ذكره » الا أنه ليس ( تبالك ) الناس فى حديث اللفظ » واحاماة على الاعتقاد 
الذى اعتقده فيه » ( وظنّ ) أنفسهم به إلى حَدّ ) ؛ » وف « ج ۰0 وحدها إلى أحد ؛ . وهذا الذى 
وضعته بين الأقواس هو الذى غيرته ‏ لان هذا نص فاسد جدًا لا معنى له » ولا يستقم . والذى غيرته هو 
الصواب إن شاء الله » وهو الذى دل عليه کل كلام عبد القاهر فى شأن اللفظ فيما مضى . وقوله 
« الناس ا هنا یعنی العترلة » کا سیکون جنا ف رق 8ه 

زفة فى « س » : « وأنها لا تختص إذا توح فيها النظم » » وهو فساد محض . وفی نسخة عند 
رشيد رضا : « أنها لا تختصضٌ إل إذا توخى فبا النظم 4 » وهو الصواب أيضاً . 

(۲) « من البين 4 » يعنى من بين ما يجعلها تختصٌ بقائل . وقد سلفت قبل هذه العبارة مراراً » 
وسأذكر مواضعها فى الفهارس . 

(4) السياق 1 كان مَنْ رقع النظمَ .... جاعلا له .... » . 


خاتمة كتاب دلائل الاعجاز VY‏ 


۰ - () (1) قد بلغنا ذ , مداواة الاس من دائهم , وعلاج الفساد 
GS‏ 
المجَاهل التى رن نا إل الستو.! الاب ( "© ونقلناهم عن | الاجن 
المطروق إلى ام الذى يَشْفِى غلیل الشارب » ( ول ندع لباطلهم عرق 
يض إلا کویناه » ولا للخلاف لساناً ينطق الا آخرسناه » ولم نترك غطاءً كان 
على بصير ذى عقل إلأ ناه في با السامغ اناه » واناظٌ فيما که 
والمتصفْحٌ لما دوه » إن کنت سّمِعت ماع صادق الرغبة فى أن تكون فى امرك 
على صيرة » ورت کظر تام العناية فى أن يورد ويُصْدِرٌ عن معرفة » وتصفُحْتَ 
تَصفخ من إذا مارس باباً من العلم لم يُمنِعهُ إلا أن يكون على ذْرُوَة السام » 
ویضرب بِالمُعَلّى / من السسّهامَ » فقد هُدیت لضالتك » وفتح لك الظریق إلى 
بيتك » وهّىءَ لك الأداة التى بها تبغ » وأوتيت الآلةَ التى معها تصيل . فخذ 
لنفسك بالتى هى أُمْلَاُ ليديك » وود بالحظ عليك » ووازن بين حايك الآن 


وقد تنبت من لك وأقفت من فلك » وس تعلم = إذا أنت محضلت 


ام ١‏ 5" 
فى أمر « اللفظ » و ۱ النظم » = معنى ما تک » وتعلم كيف تورد 


)۱( فى الطبوعة عنوان لهذا » و کتب فى وسط السطر : ١‏ فصل » ۰ وهذا ليس ف المخطوطتين . 

١ )0‏ السّئنَ » الطریق السلوك » و « اللاحب » الواضح الواسع النقاد . 

(۳( و الآجن »ء الاء المنغيّر الطعم . « الطروق 6 » الذی تطرقه الأنعام والوحش » و ه شیر » 
الاء الزاکی الناجع فى الری . 


دول عجار 


ر دلائل الاعجاز - ٣۳‏ ) 


0 8 ۱ 2 £ ۳ ۸ 2 و ی 
344 وتصدر › ) ؟ وبینها وانت هی آمرها / ی عمياء 6 وخابط خبط عشواء 6 قصاراك 
4 


عن أغراضهم فیها لم تستطع ها تبييناً .فك تراك یل التعجب من عَفْلتِك » 
وكير الاعتذارٌ إلى عقلك من الذی كنت عليه طول مُدَّتك . ونسأل الله 
تعالى أن يجعل كل ما نأتيه ‏ تفصیهوتجیه :وه حالصا » وإلى رضاهعز 
وجل مُوُدياً » ولثوابه مُمَعَضبياً » وللزلفى عنده مُوجباً ‏ له وفضله ورخمته . (5) 


Gotu 


(۱) السياق : ١‏ و ف ا نويه راك دا مهن مسا ۹ 

(۲) هذه الفقرة الأخيرة رقم : 05۰ » صريحة الدلالة على أن هذا هو آحر كتاب ١‏ دلائل 
الاعجاز » » ولكنه ف الطبوعة لم یذ کر شيئاً » ولکته كتب بعدها « بسم الله الرحمن الرحم » » دون 
فاصل واضح . أما فى الخطوطة « ج » فإنّهِ ترك بياضاً كبيراً بين الكلامين » ثم بدأ بالبسملة » فكان دلالة 
على انقضاء كتاب « دلائل الاعجاز 4 ؛ وأما « س » فهى التى جاءت بالأمر صريحاً فقد كتب : 

« تم الكِتَاب 
و امد لله و حده ۰ وصلواته على سيدنا حمد 
9 , 
واله وصحبه وسلامه » وهو حسبنا ونعم الوكيل ) 
وبهذا انتبت نسخة « س ؛ » وليس فیها شىء مما سيأق بعد هذا فى « ج ؛ » وف المطبوعة . 


فمن أجل ذلك » فصلت ما بعد هذا عن « كتاب دلائل الاعجاز » » ووضعت له عنوان : 
۳ 
« رسائل و تعلیقات ) 
کتبها عبد القاهر الجرجانی 
وهذه الرسائل متصلة الأواصر بکتاب ١‏ دلائل الاعجاز » اتصالاً واضحاً » كتبها عبد القاهر 
بعد الفرا غ من كتابة الدلائل . ستری ذلك واضحاً ... وقد رها متسلسلة کا هی ف اخطوطة « ج » 


« رسائل وتعليقات » 


كتبها عبد القاهر الجرجانى 


إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ ۸۱ 


س 


بسم الله الرحمن الرحم 


اكاه - آعلم أنه لا كان العلط الذی دشل علی الناس فی حدیت ید مهم نة 
را 
دائبا فیہم ما یاه الطبيبٌ ف الق » من تَعَهّده بما يزيد فى مه » ۲۱ ويبقيه على 
صیخته » وه انكس فى جلته . ۱ 

وقد علمنا أن أل الفساد وسَبّب الافة » هو ذهابیم عن أن من شان 
العانی أن تلف عليها الصّوّر , تخد فيها خواصٌ ومَرَايا من بعد أن لا تكون . 
واك ترى الشاعر قد عَمّد إلى معنّى مُبْنَذْلٍ » فصنع فيه ما يصتع الصّانِمٌ الحاذق 
إذا هو أغرب فى صلعة نحائم وغمل / شلف وغیهما من أصناف اللي . فا ۳.۸ 
هلهم بذلك من حافا » هو الذى أغزاهم واستهواهم » هم فيما نطو فيه 

من ابمهالات » وأُذّاهم إل الق بالمُْحَالت . وذلك أ نهم لا جهلوا شأن فر 
وضّعوا لأنفسهم أسّاساً » ونوا على قاعدة فقالوا : إنه ليس إلا العنی واللفظ 
لا ثالث > وانه إذا كان كذلك » وجب إذا كان لأحد الکلامین فَضِيلةٌ لا تکون 


للاخر » ثم كان الغرضٌ من أحدهما هو العْرَضّ من صاحبه = أن یکون مرجم 


. للمنة » بضم الم » القوة‎ « )١( 
و ا اس نت‎ 0 
السياق : ب ایکون‎ )۳( 


AY‏ إزالة الشببة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


تلك الفضيلة إلى اللفظ امن لا يكون ها مرجم إلى العنى » من حي أن 
ذلك » رَعَمُوا » دی إلى التناقض » وأن يكون معناهما متغايراً وغیر مُتَغاير معأ . 

م مرش rE‏ ۳ و ۲ و 
الفضيلة إلى « اللفظ » على ظاهره وبوا أن يَنْظروا فى الاوصاف التى أتبعوها 
ور ل 2 الوه 2 
ر نسبتهم الفضيلة إلى « اللفظ » » مثل ®( قوهم : « لفظ م متمکه غير قلت ولا اب 

۳ 0 ۳ 2 ون 

به موضعه ) » إلى سائر ما ذکرناه قبل » (۲ فیعلموا انهم لم یوجبوا للفظ ما آوجبوه 
من الفضيلة » وهم يعئون نطق اللسان واجراس الحروف » ولکن جعَلوا كالمواضعة 
نت ان یقولوا « اللفظ ) » وهم یریدون الصورة التی تخدذث فى العنی » 
والخاصّة التی حدشت فيه » ویعنون الذی عناه الجاحظ حيث قال . 

« ودب الشيْخُ إلى استحسان المَعّانى » والمَعانی مَطَرُوحَة وَسَطّ الطریق » 
۹ 2 2 ر ر 35 2 1 0 ره نو 
يعرفها العربی والعجمی . والحضری والبدّوی » وإثما الشعر صياغة وضرب من 
ال لتصویر ) . (*) 

= وما یعنونه إذا قالوا : « إنه یذ الحديث فيشئفه ويقرطه » ويأخذ المَعتی 
رة فده قرو اوه وداه دیا جه بویا ده عاطلا د حالياً ) . وليس 
کون هذا مُرادَهم » بحيث كان ينبغى أن يَحْفى هذا الخفاءَ ويَشَبهَ هذا الاشتباة » 
ولكن إذا تعاطى الشىءَ غيرٌ أهله » وتولى الامر غيرٌ البصير به » أَعْضّل الدای 
واشَدٌالبلاء . ولو لم يكن من الدّليل / على أنهم لم يَنْحَلوا « اللفظ » الفضييلة وهم 
يريدونه نفسه وعلى الحقيقة الا واحدٌّ » وهو وصفهم له بأنه يَزِينُ المعنى » وأنّه حَلىٌ 


ر۱) انظر ما سلف رقم : 1۰ > وهذا دلیل على أن عبد القاهر هذه الرسائل والتقييدات » تعقيباً 
على كتابه الذی فرغ منه » وهو ١‏ دلائل الاعجاز » . 


(۲) مضى قول الجاحظ وتخريجه فيما سلف الفقرة رقم : ۲۹۸ » ورقم : لالاه 


إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ ا 


له = لكان فيه الكفاية . وال أن الألفاظ أل على المعانى » وليس لِلدّليل الا أن 
يعْلمَّك الشىءً على ما يكون عليه » فأمًا أن يَصير الشیء بالدليل » عَلَى صفة لم 
يكن عليها » "2 فما لا یوم فى عَقْلٍ » ولا یر فى وم . 

5 - وممًا إذا تفكرٌ فيه العاقل أطال التعجب من أُمْر النّاس » (۳) ومن 
شدة عفادم قول العلماء يت ذکرو « الخد و « السرقة » : إن من أحذ معنی 
عارياً » فکستاه لفظأ من عنده كان أحقٌّ به ) » (*) وهو کلام مشهورٌ متداول يقرأه 
الصبیان فى اول کتاب « عبد الرهن » وه لا تری آأحداً من 60 هولاء الذین 
ا جعل الفضيلة ق « اللفظ 4 یفکر ف ذلك فیقول : من آين یقصیر آن 
يكون ههّنا معنّى عارٍ من لفظ یل عليه ؟ ثم من أين یل أن يجىء الواحد ما 
لمعثى من العانی بلفظ من عنده » إن كان المراد باللفظ نطق اللسان ؟ 

ثم هب أنه يصح له أن يفعل ذلك » فمن أين يجب إذا وَضّع لفظاً على 
معنّى » أن يَصِيرٌ احق به من صاحبه الذى أخدّه منه » إن كان هو لا يصع بالعنی 
شيئاً » ولا بخدث فيه صيفّة » ولا يَكْسبه فضيلة ؟ وإذا كان كذلك » فهل يكون 

. » السياق : « ولو م يكن من الدليل .... إل واحد » وهو وصفهم ... لكان فيه الكفاية‎ )١( 
السياق : « أن يصير الشى؟ ... على صفة لم يكن عليها » » يعنى أن يصيرٌ العنی بوساطة اللفظ‎ )۲( 


عل صیفة ‏ یکن علیا . 


,۳( قوله « الناس » هنا » یعنی العتزلة وأصحابهم » وانظر ما سلف فى آخر رقم : 0۲۸ » والتعلیق 
عليه . 


(4) هو فى مقدمة كتاب « الألفاظ الكتابية » لعبد الرحمن بن عيسى ال همذانى » وتوفى سنة 4 ۳۲ 


05 إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


لكلامهم هذا وج میی أن يكون « اللفظ » فى قوم : « فکستاه لفظاً من 
عنده 4 () عبارة عن صورَةٍ يُحذثها الشاعر أو غير الشاعر للمعنى ؟ 

فان قالوا : بل یکون » وهو أن يستعير للمعنی لفظا . 

قيل : الشأن فى هم قالوا : إذا أخذ معنّى عارياً فکستاه لفظاً من عنده » 
كان أحق به ۹۹ و ) الاستعارة ( عند مقصورة عل مجرد اللفظ ولا رون 
المستعیر یصنم بالمعنى شيا » ورون أنه لا يُحدث فيه مزية على وجه من الوجوه . 
وإذا كان كذلك » فمن أين » ليت شعرى » يكون أحقٌّ به ؟ فآعرفه . 


أمثلة عل ما تفعله مده - ثم إن آردت مثالاً فى ذلك » فان من حسن شىء فيه » ما صنع 


صنعة الشاعر فى يم ٤‏ و n iol‏ م عل و مس 1۵ 
7" أبو تمام فى بيت ألى تُحَيْلَة » وذلك أن آبا تْحَيلة قال فى مَسَّلمَة بن عبد الملك : 


الصورة ‏ والمعنى واحد 
٤‏ 2 5 5 للا 2 ۳ ۳ £ 
۳1۰ / امَسْلم ٠‏ ی یا اب كل خليفة › ويا جَبّل الدنْيّا » ويا واحد الارض 
مر ولمم ا E‏ 27 "م ےھ ەور ر E‏ 
سکلت » إن الشکر خبل من التقی » . وما كل من اولیته صالحا یقضیی 
ھا ۳ ۳ 2 00 3 ۳ 7 آهر و 
َأْبَهْتَ لى ذکری » وما کان تحايلاً ٠»‏ وَلِكنَّ بَعْض الذكر انه مِنْ بعْض ٩‏ 
فَعَمّد بو تمام إلى هذا البيتٍ الاحیر فقال : 
2 مذ رذت أُوْضَاجى انْتِدَادا وم اکن نهیم ولا أنضى من الازض مَجْهَلا 


* 20 50 ا 24 0 ۴ (DG ors‏ 
رلک اناد صَادَفْيِى جسامها اغر › فاوفث بى اغر مخجلا 


. هو فى كلام عبد الرحمن فى كتابه « الألفاظ الكتابية ؛» والذى نقله عنه آنفا فى أول هذه الفقرة‎ )1١ 

(1) هو لأبى نخيلة الراجز » وشعره فى الأمال ۱ : ۳۰ 

(*) ف ديوانه » و « الأوضاح » جمع ١‏ وَضّح » بياض محمودٌ فى الفرس » و « الهم » من الخيل » 
ما ليس به وضح ؛ و ۸ أرضى ۲ » يعنى دياره و ديارة قومه ‏ ليست بمجهل من الأرض » يعنى شهرتهم . ومن 
ضبط « أرضيّ » فعلاً مضارعاً فقد أخطأ المعنى . 


إزالة الشببة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ Ao‏ 


4 - وفى « كتاب الشعر والشعراء » للمَرربانی فصل فى هذا المعنى 

۶ 9 4 م٤ a‏ 
حَسَنٌّ . قال : ومن الأمئال القدِيمة قوم : « حرا احاف علی جانی کمَاة لا قرا » (۱) 
یضرب مثلاً للذى يُخاف مِنْ شیء فیّسلم منه ويْصِيبُه غیزه ما لم يَحَفه » فأخذ هذا 


العنی بعض الشعراء فقال : 


وقال لبيد : 

وز یر ا م 4 6 o‏ ۹ 

الحشى على ارد الحتوف .ولا ارب نوء الماك والاسّد ° 
قال : وأحذه البحتری اخ وطَعّى اقتدارا على العبارة » وانشاعا ف 


العنی » فقال : 


3 ع 1 و مر ۳ و 7 ی و ل و رم ۱ 
لو اننی اوفی التجارب حقها فیما ارت » لرجوت ما اخشاه ” 


ب 4 و 2 3 
)۱( هو فى جمهرة الامثال لای هلال العسکری ۱ : ۰۳۷۳ ولیس فيه « لاقرا , و ١‏ القر » البرد » 
يضرب مثلاً للرجل یخاف أمرأ وغیره أحوف منه . ومن هذا الوضم فى مخطوطة « ج » الصورة عندی › 
مطموس فى التصویر أكثره من اول ص : ۳۱۰ إلى ص : ۳۲۰ فأنا أقرأ منها ما استطعث أن أقرأ . 
(۲) هو سهم بن حنظلة بن حلوان » أحد بنی غنى بن أعصر » والشعر ف المؤتلف واختلف 
للامدی : ۱۳ ۰ وقبله : 
َه رار سس يه مام ره 7 مه و £ عرض ه مه 
كم من عدو قد رمانی کاشج ونجوت من امر اغر شهر 
يقال « تکیث ف العدوٌ ألكى نكاية , تکیت العدو الکی ۰ ۰ إذا کثرت فيه الجراح والقتل » فَوهَن 
أمره . وقال الامدی : « وقوله فى البيت الأخير : « ما لم آحذر » أخذه البحتری فقال : 
ر و۳ oF‏ و8 #۶ وس ع 3 چو oF‏ ۱۱ 


۳۹ 


(١‏ الشعر فى دیوان لبيد 


. هو فى ديوانه‎ )٤( 


51١ 


A٦‏ إزالة الشبة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


6 - وشبية بهذا الفصل فصل آخر من هذا الكتاب أيضاً > ٠‏ آنشد 
لإبراهم بن المهدی : 
يا مَنْ لقلب صیغ ین صَخْرَةٍ في سد ین لولوو رطب 
ثم قال : قال على بن هارون : أده أحمد بن أبى فن معئی ولفظاً فقال : 
© /أدْمَيْثُ بِاللّحَطَاتٍ وت فَأفْمَصّ اضر من اهب ©©) 
قال : ولكنه بنقّاء عبارته وخسن مأخذه » قد صاز او به . 


5 - ففى هذا دليل لمن عقل أنبم لا یعئون بحسن العبارة مجر 
اللفظ › ولکن صورة وصفة وخصوصية اف ف ال معنى > وشيكا طریق معرفته 
5 1 ۲ اك 4 3 2 
على الجملة العقل دون السمع » فإِنّه على كل حالي لم يقل فى البحترى أنه « احسن 
فطغی اقتداراً عل العبارة » ؛ () من أجل روف 
ر 2 4 ۳ 3 
وكذلك لم يصف أبن ألى فنن بنقاء العبارة » من أجل خروف . 
0 ديت باللخظات وجتته # 
7ه - وآعلم أنك إذا سرت أحوال هولاء الذين زعموا أنه إذا كان المعبّر 
عنه واحدا » والعبارة اثنتين » ثم كانت إحدى العبارتين أفصمٌ من الأخرى وأحسن » 


)۱( يعنى ١‏ كتاب الشعر والشعراء » للمرزبانى » المذكور انفا , 
(۲) ۸ أقف بعد على هذا الشعر . 
(۳) البیت فى دیوان المعانى ۱ : ۲۸۶ 


(4) یعنی قول الرزبای . 


إزالة الشبة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ LAY‏ 


فإنه یف أن يكون السبب ف كونها أفصَح وأحسَنَ » الفظ نفسّة = () وجدتهُم 
قد قالوا ذلك من حي قاسُوا الكلامين على الكلمتين » فلم رأوا أله إذا قيل فى 
« الكلمتين » إن معناهما واحدٌٌ » لم يكن بينهما تفاوت » وم يكن للمعنى فى 
(حداهما ال لا يكون له فى الأحرى = ظنُوا أن سبيل الكلامين هذا السبيل . 
ولقد غلطوا فأفحشوا » لأنه لا يُتَصّور أن تكون صورة المعنى فى أحد الكلامين 
أو البيتين » مغل صورته فى الآخر اله » اللهم لا أن یمد عامدٌ إلى بي فيضع 
مکانّ كل لفظة منه لفظة فى معناها » ولا يَعْرض لنظمه وتأليفه » كمثل أن يقول فى 
بيت خطيئة : 7" 
دع المَكَايَ لا تل یلها وَفعذ فان لت الط 
© ذرالمَفاخر لآَتَذْمَبٌ لِمَطَلَبِهَا واجلس فإك 
وما كان هذا سبیله » كان بِمَعْزِلٍ من أن يكون به اعتدادٌ » ون يدل فى 
قبيل ما يُفَاضّل فيه بين عبارتين » بل لا يصح أن يُجعَل ذلك عبارة ثانية » ولا أن 
Ss‏ . ذلك لأنه لا يكون 
اا قينا د يستحق أن يُذْعَى من أجله واضیع كلام » ومستأیف عِبَارةٍ وقائل 
شعر . ذاك لا بَبْتَ خطيئة لم يكن کلام وشعراً من أجل معانی الألفاظ المفردة 
التى تراها فيه » رده مرا من معانی النظم والتألیف ؛ بل منها مُتوخى فیها ما تری 
من کون ١‏ الکارم » مفعولاً « لِدَعْ » » وکون قوله « لا تخل لِبُْيتها » جملة أكدت 


(۱) السیاق : « واعلم أنك إذا سبرت أحوال هؤلاء .... وجدتهم » . 
(۲) السیاق : « فلما رأوا أنه (ذا قيل فى الکلمتین .... ظنوا » . 


۳۱( كتبه بغير لام التعریف ‏ هنا وفیما بعد » والبیت والذی بعده قد مضیا فى رقم : 0۵۲۵ 


CAA‏ إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


مسري سو ا ل O‏ 
« انت 2 الكاسى » » معطوفة بالفاء على اقعد ) » فالذی يجىء فلا یغیر شيعا 
من هذا الذى به کان کلاما وشثراً » لا یکون قد انی بکلام ثانٍ وعبارة یب 
لا يكون قد قال من عند نفسه شيعا الب . 

۸ - وجملة الأمر أنه م لا تکون الفضّة أو الذهب تحائماً أو سيوا 
أو غيثما من أصناف الحَلّى بأنفسيهما » ولكن با يحدث فيهما من الصُورة › 
كذلك لا تكون الم المُفردۃ التى ھی أسماءٌ وأفعال وحروف » کلام وشعراً » يمن 
غير أن یخدث فما النظم الذى حقيقته نی مُعَانِى النحو وأحكامه . 

فإذن ليس لمن يَتَصّدَّى لا ذكرنا » من أن يعمد | إلى بيتٍ فيضع مكان كل 
لفظة منها لفظة فى معناها » إلا أن يسرك عَقله » (۱) ويُسْتَخَف » وید مَعَدّ الذى 
کی آنه فال 8 إلى قلت ينا هو اشع اه رثنت ان قال ورن 


شون ختی ما تهر كِلابْهُمْ , و عن السوادٍ الل 
وقلت : 

(€ شون حتّی ما تهر لاهم أَبَدَا ولا سلون مَنْ ذا المقبل ) 

فقيل : هو یت خسن » ولکك قد اة 


+ 4 م 


(۱) « یر :+ ای يمت ربكا متبالکاً . 
)۲( هو فی دیوانه » و « السواد » » الشخص الذی یری که سوادٌ من بعید , لا تتبين العين مَعَارفه . 
,۳( فى الطبوعة : « ولا يسألون » » واختل وزن الکلام . 


الوازنة بين العنی المتحد » واللفظ التعدد 3 


8 - واعلم أنه ما اتی القومٌ من قله نظرهم فى الکتب التی وضعها 
العلماء فى اختلاف العبارتین على العنی الواحد » وفی کلامهم فى أخذ / الشاعر من ۳۱۳ 
الشاعر » وفى أن یقول الشاعزان على الجَمْلَةِ فى معنی واحد » وف الأشعار التی 
نوها فى هذا العنی . ولو انهم كانوا أتحذوا أنفسهم بالنظر فى تلك الکتب » 
وتدبّروا ما فيها حَقٌّ التدبّر » لكان يكون ذلك قد أيقظهم من غفلتبم » و 
الغطاء عن أعينهم : 


۰ - وقد أروث أن کب جملة من الشعر الذى أنت ترى الشاعرين فيه الشاعران یقولان 
قد قالا فى معنى واحدٍ » وهو ينقسم قسمين : e‏ 

قسم أنت ترى أحدّ الشاعرين فيه قد نی بالمعنى غفلاً سادّجاً » وتری الآخخرٌ 
قد أخرجَهُ فى صورة تروق وجب . 

وقسمٌ أنت ترى كل واحد من الشاعرين قد صَنّع فى العنی وصور . 

۰۱ - وابداً بالقسم الأ ای يكون المعنى فى احد البيتين غفلاً » وی القسم الیل : 
الآخر مصوّرا مَصِبُوعاً » ويكون ذلك لا لأن متا قصّر عن متقدم » وا أن 0 
هد ماخر لشىءٍ لم مبتد إليه المتقدّم . 

ه ومكال ذلك قول المتنبيٌ : ۱ 
ها )( 


NE‏ 5 شوقا إلى مَنْ يَبيثُ يرق 


المطبوعة » فسأترك الاشارة إلى دواوينهم فى التعليق الا عند وجود اختلاف . 


)۲( هو فى ديوانه » وكان فى المطبوعة : « منهرت » . 


يك الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 


9 © ور رو 


ەا ل A‏ 000 1 2 موه ١١‏ 
ليل یصادفنی ومرهفه الحشا صدین اسهره لها وتنامه )1( 

۳ ره #8 ۳ مر ام 19 0 
مهم 4 م2 7 مر ۵ .قر ره 2 1 رم ۹ ۳ 0 فا ۳ 
ولو ملكت زماعا ظل یجذبنی قودٌا لكان تدَى كفيك من عقلی () 
وید تفسيى في ذرال مَحَبَّةَ ‏ وَمَنْ وَجَدَ الاحسان يدا تَقيّدَا 


8 وك و رک صورة ٤ه‏ و ل ر م و ع سار را / 
إذا غل سيف الذولة لت الارض . ومن فوقها والباس والکرم المخض 
مع قول البحترى : 


ظللنا نود لجو مَنْ وَعْكِكَ الذی وَجَدْتٌ وقلنَا آغتل عضو من المج 


وه مقر هس و الوا و ره و ۳ 
O‏ اعطاه نتراک قاجا ا 
مع قول ألى تمام : 


4 


1 مس مر 5 ثور 0 0 
اخو عزماتِ فعله فعل محسین الینا ولج 


(۱) هو فى مطبوعة الصیرفی ر العارف ) ؛ وليس فى غيرها . 
(۲) « الزماع ٠١‏ العزم على الرحیل » و ١‏ العُمَل » جمع « قال » » وهو ما يعقل به البعير ليحيسه . 
,۳( فى الطبوعة : « يعطيك مبتدیٌا » . 

: هذه رواية أشير إليها » ورواية الديوان » وهی أجود‎ )٤( 


۵ و 9 e‏ ا و ه 
۽ آخو ارَّمَاتِ بذله بذل محسين * 


الوازنة بين المعنى التحد ‏ واللفظ المتعدد ۹ 


ا البحتری : 


ماض عَلَى عزمه فى الجود لو وَهَبَ آل 


© وقول التنبی : 
الى يَشْهَدُ الْوَعَى سَاکن القل 
مع قول البحترى : 
قد كان ذَاكَ ۳۹ ش جاش مسالم 


© © وقول أى ام : 


الشهور بغیرٍ دای 
۷ الي 

ویس يصح في الافهام شىء 
© وقول ألى تمام : 


ی و سس و ون 1 7 
وف شرف الحدیث دلیل صدق 


: كان فى الطبوعة‎ )١١ 


(5) ف المطبوعة : ١‏ إلى فتی ‏ . 


« على شرف 4 . 


5 8 ر و 
ان 2~ 8 م © قه 6 4 
۳ 


إذا آحْمَاجَ اهاز إلى دلیل 

لر ور 0 2 ۱ ۱ 
لمختبر على الشرّف القديم ' 
ایآ اي اا ا 


۳ 7 4 , 3 ر 8 ۳ 
ارض تان ينها کریم المطلب )٩(‏ 


4۹۲ الموازنة بين المعنى المتحد » و اللفظ المتعدد 


مع قول المتنبى : 
وکل آفریء بُولی الجميل مُحَبّبَ وکل مَكَانٍ یثبث لیر طَيِبُ 
© وقول المتنبى : 
رز له بالل من لا ره ویقضی له باس من یج 
مع قول البحتری : 
لا أدْعى لأبى العَلاه فضیلاً حى يُسَلْمَهَا له دا 
© وقول خالد الكاتب : 
رقذت وم تب لِساهِر ول اجب بلا آجر © 
مع قول بشار : 
€9 لحد من كفيك ف كل ليله إلى ان ری ضَوءَ الصباح وساد 


بيت تراعى الیل ترجو تاه وین ليل این تفا © 


© وقول أبى تمام : 
ری بالْمَسرين لها جاج لا قلوب أهل مرن © 
© وقول البحتری : 
نار هل الشرق یله یم اطاع لها لاصو فى بل رب 


)۱( أمالى القالى ۱ : ٠٠١‏ » ومعه بيت آخير : 
له تذر بَعْدَ ذهاب الرقّا دما صتَعَ الدَّمْعُ من تاظری 
ولا معهما دعبل بن على الشاعر قال : « لَقَدْ امن الرّميّة » حى أصاب اْفرةّ ‏ . 
)۲( فى دیوانه » وکان فى الطبوعة : « خديك » » وهو خطأ » وفى الدیوان : « تری وجه الصباح » 


۳۱( فى الطبوعة : « لهم ضجاج » . و « ها ) ضمير « الوقائع » ما فى البیت الذی قبله . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد ۹۲ 


ما يلت عَلَى اذى دیارهم 


/ © وقول محمد بن بشیر : 


آفرغ لِحَاجَينَا ما دم مشعلا 


مع قول أبى على البَصير : 


فا N‏ 
فلا تعتذر بالشعْل عا ام 
© وقول البحترى : 


ورل م وم 


مِنْ غَادَةٍ مت » ومتع وصلها 
مع قول ابن الرومی : 
بت لته اس 
© وقول اى تمام : 


ا م 6 
ین كان ذنبی ان احسن مطلبی 


)0غ( ف دیوأنه ۲ 


)۲( لم أقف عليه . 


۳ ۳ 5 2 
الْقَى یل الأقاصى بالمَقَالِيدِ () 
۳۵ 


وفغت كنت اهر ا 


لد رت حَتَّى کاد يَنْصَرِمٌ الحَبل 
قاط بل المال ما أنُصل العف (۳) 


رها ذلث کا تم ی ٩‏ 
ننه ها انض 


و 0 :2 ر قو 


(۲) أبو على البصير » الفضل بن جعفر بن الفضل بن يونس النخعی الکاتب » وبين البیتون بيت 
ل ا ء للمرزبای » ۳۱6 : 
فك عند ما اتلك فكو ينا لا یت من حسن أهل 


0 فى الدیوان : « وتمنع يلها » . 
ره) ديوانه : ١151‏ 


/ دلائل الاعجاز سک ) 


53 الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 


[ 2 0 ا ر 9 ھ4 
ادل بها كانت ذتوبى فقل لى كيف اعتذر 
م اه 4 رود و ر ۱ 
2# قل يقدم العير من ذغر علی الاسر ورا 
مع قول البحترى : 
ا و اه و و 5 از رخا 
فحاء مجى ء العیر قادته حیره ۳ اهرت الشدقين ندمی اظافره 
5007 £ 
© وقول معن بن اوس : 
إذا اتصرفت تفسى عن الشىء لم تكد الیه بوجه اخر الذَّهْرٍ تقبل 


2 
2 
و .»© 


2 2 2 ر ع ۵ رت 2 د و له f‏ 
تقل الجبال الرواسی من امَاكِنِهَا اخف من رد قلب جین ینصرف ٠‏ 
© وقول أميّة بن ألى الصلت : 

7 1 مره افا و o,‏ م2 و2 ۳ مر B7‏ ۳ 
عَطاوِكَ رین لا مریء إن اصبته حير وما "1 العطاء یزسن 000 
و م لب و وه م ۰ مه ره روث م ل“ 
تدعی عطایاه وفرا وهی إن شهرت کاتت فخارا لمن يعفوه موتنفا 

۳ 4 و ثرو 7 0 
مازلت منتظرا ١‏ 


۵ ار 


و هو د مره 1 ا ل o‏ ا 


(۱) صدر البیت فى دیوانه : 
۳ م ۵ م2 @ ,م 4 ۴ 
+ اطلت ردعك حتی صرت لى غرضا » 
(۲) ف دیوانه » وفیه : « أخف من نقل قلب 4 » وهذه آجود . 


(۳) فى دیوانه » وفيه : « إن خبوئه بخير ۲ » وهی أجود . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 5 


© وقول جرير : 


م۵ م مار ر 53 مر م9 م م2 9 7 رز و 
بعنْنَ الْهَوَى ثم امین قلوبتا باسهم اغذاء وَهن صییق () 


@ مر قراس 


دا امش لدیا لب کدف له عَنْ عدو فى یاب صديق 


E 4 Ned‏ 7 2 رة 
2 إذا ما آرَادَتُ حلة ان تريلتا ‏ ابيا وقلنا الحاجبيّة اول 7 


© وقول التنبی : 

وجند من ال صاب شیب وزی من ری اون 
مع قول ألى تمام : 

َا تسا هندا لها آلغذر وَحْدَهَا سَجَية تفس کل غَنيَةِ هند 
© وقول البحتری : 

۳/۲ 


۳ ۶ 
47 5ه ق م[ م 8 
سم ار فى رس الصرى لی موردا قو ف اسب 17 سیل سید ال-حنفالةه 


)۱( فى دیوانه » وفیه : « دَعَون اطوی ) . 
(۲) فى دیوانه . 
۰ 5 م مرو 2 و 
(*) فى ديوانه » وروايته : « ول ارضّ فى رلق الصّرى » » و « الق » » الماء القلیل الکدر , 
و الصرّى 4 الماء الذى طال استنقاعه فتغيّر . و « النيل » نهر من آنبار الرقة » حفره الرشيد » وسمی باسم 


نيل مصر . 


255 


مع قول المتنبى : 
قواصد کافور وارك غیره 
© وقول المتنبى : ' 
كأنغا بل ای هنو 
مع قول البحترى : 
عریقون فى الافضال يوتف ای 
© وقول البحتری : 
فلا تین بالستیف کل علا 
مع قول المتنبى : 
إذا آلھند سوت بين سيفى ريه 
© (۰) وقول البحتری : 
سم من حسّد فافضّل نهم 
مع قول أبى تمام : 


9 سا مر و 2 
اری لناس منهاج الندّى بعد ما عغفت 


39 غم 


الوازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 


من قَصد آبخر آستقل سوق 


Jr 


لا صعر عادر ولا هرم 


0 
ےر ۶ و 1 رر ت 


هاي الى ومَحت لابه ©١‏ 
ولل لوم ر 


مواهب ليست مه وهي مواهبه 


راك ۳ 2 ۳ و 
وعز ذلك مطلوبا إذا طلبا 


)۱( « المهايع 4 ؛ جمع ١‏ مهیع » » وهو الطريق الواسع المنبسط . و « اللواحب ١‏ جمع ١‏ لاحب ٠ء‏ 
وهو الطریق الستوی الواضح . و « مُخت » ٠‏ بلیت ودرّست . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد ۹۷ 


لو بعطفة مُطمِع ختّی إذا شَغِل آلخلی نََتْ بصَذفة مویس 


إذْكَارُ ِلك ترك إذکاری له إِذْ لا ريد لما ارید مُمَرْجِمًا 
مع قول أبى تمام : 
ادا آلْمَجْدُ كان عَوْنى علی مر ء تَقَاضِييُهُ بتك التَقَاضِى 
© / وقول ألى تمام : ۳۷ 
نب ین نس ا حجيّث یت ین خذیفا کلام تُحْجَبٍ 
مع قول قيس بن اخطم : 
ال a‏ ال ال ان 
© (ه) وقول المتنبى : 
زات بام ریشها لهذ ان تك القلوب ول الجلود 
مع قول كثير : 
رننی بسّهم ره کل یز طوایر جلدى وفو فى الب جارح ٩‏ 


© وقول بعض شعراء امحاهلية » ويعْرى إلى لبيد : 


)۱( رواية دیوانه : « حين يخلقها الخالق » » و « ادف » ۰ ظلمة اللیل » يريد أن وجهها یضیء فى 
ظلمة اللیل . 


(۲) هوف دیوانه ( إحسان عباس ) ؛ وفیه :  «‏ صب ظواهر جلدی » . 


۹۸ الموازنة بين المعنى التحد ‏ و اللفظ المتعدد 


رر سه ثم ت 


0 ا 2 و و ال Sy a‏ 
مع قول ألى العتاهية : 
ا م هن لز كك مر كه مر 
اسر ع فى نقص أمرىء نمامه بر هى إقبالها ايامه 

© وقوله : 
اقل زبَارَئكَ لحب لب تكون کالب مج 
٤‏ ر 


و كك ۲ ۳ 


ان الصدّیق یله ان لا یل یبال عنته 
ان 6۶ 

وطول مقامآلمَرء فى آلحی محل اجه فاغترب تلد 
© وقول الخریمی : 

و ی a‏ ۵ گر ۵ م وم و 

راد مُعروفكَ عِنْدِى عظما اله عِنْدَكَ محقور صغير 

7 تا ا لشم ۵ 32 ول لي 

اسه كان .لم تایه وهو عند الاس مُشهوز کبیر (۲) 


۳ 0 7 ا 0۶ 
تظن من فقدك اعتذاذهم 


نهم العموا وما علموا 


ری الکاما اعرد نو ع1 بذک فیضا تیب یه مق یاو زان ها 
وقبله متصلا به : 


ا ۱۳ ی ۲ ۳ 
0 ف تکملة الدیو ان ۹ وكأنه ف اجر ر دات الأمثال ik‏ 


(۳) الخريي هوه أبو یعقوب : (سحق بن حسان بن قوهی الأعور » ؛ والبیتان فى الشعر والشعراء 
لابن قتيبة 1 ۴ وشرح دیوان التنبی للواحدی : ۲ ۱۵ > مع حلاف فى الرواية 5 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد ۹۹ 


© وقول البحترى 
مع قول المتنبى : 
افاضل آلتاس اغراض لِذَا رن 
© وقول التنبی : 
ذال ها وآخضع عَلَى رب وی فما عاق من لا يذل و 
مع قول بعض المحدثين : 
NEN EES‏ 
َنْ تتال الوَضل حى لنم انس الْحُضْعَا 
© / وقول مضرس بن ربعى : 
عك إتی بالخلیل الى له على لال وَاجبٌ 0 
وإ بالمولى آلّذى لیس افیی ‏ ولا ضائيى فقداله ممع «) 
مع قول المتنبى : 
اذا تبلط بای ین اه ES‏ تن او د 
© وقول المتنبى : 
مظلومة المد فى تشبيبه عُصناً ‏ مظلومة الريق فى تشبمبه ضرا 0) 


٤‏ رك یک 
إلى اهل النوافل والفضول ‏ 


ا من الو احلا من الفطن 


۳۱۸ 


۰ 5 كك 3 2 ۰ 4 
)١(‏ هکذا نسب الشعر لضرس بن ربعی » وهو خطا وسهو فیما ارجح » إنما هو للبراء بن ربعي 
الفقعسی ‏ برنی أخاه سیم » وهو فى شر ح الحماسة للتبریزی ۲ : ۱5۷ ۱۹۸ » وفى مقطعات مراث لابن 


الأعزاق رف۴ 
(۲) أمام هذا البيت حاشية بخط كاتبها » وهی کا سلف » من كلام عبد القاهر هذا نصها: 0 - 


0 القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فیپما من الحانبين 


ل ل 2 5 > 0 ٤‏ 0 
إذا تحن شبهتاك بالبُذر طالعا بَحَسَنَاكَ خظا انت ابهی واجمل 
E E‏ ی e‏ کي ر ٤ر‏ 7 رغ ره 
ونظلم إن قسنالگ باللیث فى الوغی لا ناگ احمی للحریم وابسل 


لفسم اناق : ۲ - ذكر ما انت تری فيه فى كل واحد من البيتين صنْعة وتصویرا 
فى البيتين صنمة وتصویر 4 و۶ 
" واستاذِية على الجملة © فمن ذلك » وهو من النادر » قول لبيد : 
1 ف ص 7 4 ۳ 1 وا ص ۲ £ ۵ 
واکذب آنفس إذا حَدَّثتَهَا إن صذق آلنفس یزری بالامّل ) 


مع قول نافع بن لَقيط : 9) 


e :21 2 0‏ ا 1 ی ما هه 5 (r) A‏ 

(€ وإذا صدّقت النفس لم تترك لھا املا وَيَامل ما أشتهى المکذوب 
2 ۹ ر ۱ 5 ر 

© وقول رجل من اخوارج ای به الخجاج فى جماعة من أصحاب قطرىٌ 
فقتلهم » ومنّ عليه ليد كانت عنده » وعاد إلى قَطَرىٌ » فقال له فَطَرِيٌ : عَاود قتال 
مظلومة من أجل تشبيه قَدّها بالغصن » وريقها بالضرّب » لا أن يجعل اد 
والريق مظلومين . آلا ترى أن اللائق أن يقول : إن شبّهت قدّها بالغصن 
ظلمتّها » ولا بحسن أن يقول : إن شبّهت قدّها بالغصن ظلمته » . 

و :و الضرب 4 العسل . 

(۱) هو فى دیوانه . 

(۲) نافع بن لقيط الفقعسى » ویقال له أيضاً « تیف 4 » ویقال : « نافع بن نفيع الفقعسى » » طبقات 
فحول الشعراء : 1۳۷ 


(۳) هو من قصيدته نافع الطويلة » رواها الزجاجی فى أماليه : ۱۲١‏ - ۱۲۸ » عن الأخفش » عن 
ثعلب » وهی أيضاً فى لسان العرب بعامها ( مرط ) » وهذا البيت ليس فما » ولكنه منها بلا ريب . 


القسم الاق من الموازنة بين الشعرین 4 والاجادة فيبما من الحانبين 


اقاتل الحَجَاجَ عن منلطانه 


ماذا اقول إذا وت اراعه 
وَتَحَدَّتَ الاقام أن صتائعاً 


اسَربل هر لقول مَنْ لو هَجَوه 
دا ما غَرَا بالجيش حلق فوقه 
بط ق 7 گو- ور 22 2 ۲ و 
جوانح قد ايقن ان قبيله 


/ مع قول ألى نواس : 
اا 


ك 


وَإذا مج 
راح ف ی مُفاضيه 
تایی الطیر عَدُوْتَهُ 
القصود الس الأخير 


9 


0۰١ 


كن ني E‏ 
فی ‏ نف متخت له له فعلاتة 


غرسَث لَدَىّ فَحَنْظَلت نله ۱ 


م © م 


إذن لھجانی نه زا عندی 


عَصَائبٌ طیر تهتدی بعَصائب 
إذا تا تقی اسان اول غایب ) 


۳۹ 
ورای الم في صوره 
2 وه لع ۳(۵ 
ثقة بالشبع من جرَره!" 


)۱( هذه الأبيات وقصتبا لعامر بن جطان الخارجى ؛ وهو آخو عمران بن حطان » وخرجها 


إحسان عباس فى « دیوان شعر الخوارج » : ۷ وفاته أنها فى الوازنه للامدی » وفى ‏ إعتاب الکتاب ‏ : 
۱“ ۲ و کتاب « العفو والاعتدار » لرقام البصرى : o0۹‏ .وهی عنده ثلاثة عشر بيتأ » وعند 
hS‏ و روت سد 

لی إذن لاو الدّنَاءة » الذي عفت على عرفانه جَهَلانهُ 


(۲) كان فى المطبوعة : ۱ 


و ذا ما غدا» » وكأنه تصحیف » ویروی : « أبصرّتٌ فوقهم عصائِبٌ 


طير ۲ » کا فى ديوانه » وفيه أيضاً : « إذا ما التقى الجمعان ٠‏ . 
,۳( فى ديوانه . ١‏ العلق 4 » الدم . و ١‏ المفاضة » الدرع » و « تتأئى » تتحزی وتتوتحى وتتعمد . 
0 ره » يعنى القتلى الذین جزرعهم سيوفه » وانظر الفقرة التالية . وفى الدیوان : « تتأنّى الطير غزوته » . 


o‏ القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيهما من الجانبين 


۳ - وخکی المَرزبانی قال : « حدئنی عَمْرُو الورّاق قال : 6 رأیتُ 

أا واس ينشد قصیدئه التى أوها : 
ق وور و ره وة 
3 ايها المنتاب عن عفره ۳ 
فحسدته » فلما بلغ إلى قوله : 
قلت له : ما ترکت للنابعة شيعا حيث يقول : « إذا ما غدا بالجيش » » 
5 ۱ 7 ء و ور ر 

البيتين » فقال : اسکت » فلئن كان سبق فما سا الاتْبَاعَ 4 . 

وهذا الكلام من أبى ثواس دليل بینْ فى أن المعنى يقل من صورة إلى صورة . 
E 1 7‏ ۶ 5 
ذاك لانه لو كان لا يكون قد صنع بالمعنى شيئا » لكان قوله : « فما اسأت الاتباع ) 
مُحالاً » لأنه على كل حال ۸ بعه فى اللفظ . ثم إن الأمْرَ ظاهم لمن تظر فى أنه قد 
نقل المعنى عن صورته التى هو عليها فى شعر النابغة إلى صورة أخرى . وذلك أن 

أحدهما : أصل » وهو : علم الطیر بأن الممدوح إذا غزا عدوًا كان الظفرٌ 
لَه + وکان هو الغالب . 

والاخر فرع » وهو : طمّع الطیر فى أن سیم عليها الطاعم من لحوم 
القتل . 


(۱) فى هامش اخطوطة › بخط كاتبها » مانصه : 
« يقال : لَقِينُه عن غفرٍ : أى بعد شهر ونحوه ) 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والإجادة فيهما من الجانبين oY‏ 


وقد عَمَّد النابغة إلى « الأصل ‏ » الذى هو علم الطير بأن الممدوح يكون 
الغالبٌ » فذكره صرحا » وكشف عن وجهه » واعتمد فى « الفر ع » الذى هو طمعها 
او ركس ۱۸۳3۷ 
وعکس أبو نواس القِصّة » فذکر « الفرع » الذی هو طمعها فى وم القتل 
TT‏ 
۱ « َة باب من جر « 
وعَوّل فى « الأصل » » الذی هو علمها بأن الظفر یکون للممدوح » على 
الفخوى . ودلالة المَحْوَى على علمها أن الظفر يكون للممدوح ؛ هی فى أن 
قال : « من جَرَرهِ 4 . وهی لا تثق / بأن شبّعها يكون من جَرّرٍ الممدوح » حتى 
تعلم أن الظفر یکون له . 
أفيكون شیء أظهرٌ من هذا فى الثقل عن صورة إلى صورة ؟ 
4 - أرجع إلى اس © ومن ذلك قول ألى العتاهية : 
© شيم تحت من مد ح ما قد کان مستعلفاً عَلَى الْمُدّاحٍ 


نَظمَتْ له خر المدیج مَواهب ینفئن فى عقد اللسانٍ المفحم 
۳ 7 م 9 إن َه مر الوا ی û‏ 
ائاكَ الْمَحْدُ من ها وهنا رکنت سیم آنیرل ۱ 


ر۱) فى ملحقات دیوانه : ۰۰۱۰ عن « الصبح النبی ١‏ » و « الابانة ؛ للعبیدی » وهو عند الواحد 
فى شرح دیوان المتنبى ص : ٠‏ ۱ 
۲ هو لأبى وجزة السعدى » يزيد بن عبيد » فى ديوان العانی للعسكرى ۱ : 5ه » وكان فى 


الطبوعة : « کمجتمع 4 » وهو خطأ . 


۳4 القسم الثانى من الموازنة بين الشعرین ‏ والاجادة فیپما من الجانبين 


2 قول منصور النمَرى : 
إن المكان والمعروف اوو ال الله منها حَيْتُ تجتیم 
© وقول بشار : 
الشيب کر وک أن ازى أغجب بشىء عَلَى الْبمْضاء مودو د 
مع قول البحتری : 
تیب یناث علي شييي ون لى أن اس بالنعیب 
© وقول ألى تمام : 
شاق من کماله عَدْهُ وكير امد توه انس 
مع قول ابن الرومى : 
مام یل الاسی يعمل تخو تفت مَلْهُوف وال ©" 
لا تنظر إلى أنه قال : « يشتاقه الغد) » فأعاد لفظ یی تمام » ولکن انظر إلى قوله : 
٠‏ يُعمِل نَحْوَهُ تلفت مهف » 
© وقول اى نمام : 


)۱( هو من قصيدته المشهورة فى الرشيد , الأغانى ۱۳ : ١45‏ ( الدار ) » والقصيدة منشورة فى 
أحد أعداد محلة اجمع بدمشق . 

(۲) هذا البيت ينسب لبشار ؛ ولسلم بن الوليد ؛ وليس فى ديوانههما » وهو لبشار فى أمالى المرتضى 
۱ وف مجموعة المعانى : ۰۱۲6 وهو لمسلم فى ديوان المعانى ۲ : ۱6۸ ؛ وسمط اللالىء : ۳۳۶ 
وهو له فى تارخ بغداد ۱۳ : ۰۹۷ ۹۸ ثلاثة أبيات أوها » عن ألى تام : 


نام العواذل ومنتکفین لائمتی وقد کفاهن ل نْمُْضّ البيض والسود 
ما السَباب فمفقود له خلف والشیب 9 مفقودًا بمفقود 


6 هو فى دیوانه : ۷۸۷ ۰ وفيه : « كريمٌ یظل الأمس » . 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فیهما من الحانبين 0۰0 


یدب الأعدَاءُ س تباجا قلیس يُوْدَى شكيها الدب ور 
مع قول المتنبى : 
ات منهم ريع السبّاع نا باحسّانك الشامل 
CD ©‏ وقول ۳ تمام : 
ورُب ثائى الْمَعَانِى روخ بدأ لَْصِيئٌ زوجی وَدَانٍ لیس بالدَّانَى 
مع قول المتنبى : 
و هل اند فل قلات قن تا تلا 
© وقول ی فان ٍ 
مب ده انيه كلذ كاله إلا اب یخی حستته 
مع قول التنبی : 
اراّث بل الا یام ۳ الاك ا لا د 
© / وقول على بن جَبلة : 
واری آلیایی ما طَوّتْ مِنْ فوّتى رده فی عِطَتَى وَفِى إفْهَابِى (۱) 
مع قول ابن العتز : 


م 8 إن 2 س ر 0 و £ 
وما ينْتَقصْ من شباب آلرجال يرذ فى نُهَاهَا وَلبَابهَا ) 


£ 
| 


(۱) هو فی مجموع شعره رجا » وبعده : 
E N‏ 


(۲( هو فى ديوانه » فى باب الفخر . 


0۰ القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والإجادة فيبما من الجانبين 


مع قول التنبی : 
ِنْكَ من مَعْشَرٍ إذا وَهَبُوا ما دون مارم فد جلو 
© وقول البحترى : 
من ذا َو خر إن بات زا يفيض وَصَوْبَ مرن ان راح يهطل 
مع قول التنبی : 
ما تال کلام النّاس عَنْ کرم ‏ وَمَنْ ید طريق الْعَارِضٍ آلهطل 
© وقول الکندی : 
© عَزْا وعز برهم مَنْ جاززوا ‏ هم الذْرَى وَجَمَاجمْ الْهَامَاتٍ 
إن يَطْلبُوا بتراتهم يُعْطَوا بها از يُطَلبُا لا يُنْرَكُوا رات © 
مع قول المتنبى : ۱ 
فت اليا کل شیء اه وهی بما یادن مت غوارم 
© وقول ألى تمام : 
لا سیف اضنحی علی الوا خا ينها عذا العز من وف ی سیف خاکم 
مع قول التنبی : 
لین کریمالطبع فى آلخرب مض رمن عَادَة الاحستان والصفح غَامِدُ 


o 2 © 


. هذا بیت يقحم فى شعر ألى تمام » وهو فى ديوانه‎ )١( 


9 أعياى أن أجدهها 1 و هم موجودان : 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيهما من الجانبين e‏ 


هه - فانظر الآن نَظَرَ من تُفى الغفلة عن نفسه » فإنك ترى عیانا أن 
للسعنى فى كل واحد من البيتين من جميع ذلك » صورة وصفة غيرٌ صورته وصفته 
فى البيت الآخر = وأن العلماءً ل يريدُوا حيث قالوا : « إن العتی فى هذا هو المعنى 
د ) » أنَ الذی یعقل می هذا لا الف الذی یعقل يمن داك ت وان العنی غاا 
عليك فى البيت الثافى على مَيْئته وصیفته نی کان علا ی یت الأول = وأن 
لا فرق ولا فصل ولا تباينَ بوجه من الوجوه = وان ی کم البيتين ملا حکم الاسمين 
قد وضیّا فى اللغة لشیء واحد » كالليث والأسد > (۲ ولكن قالوا ذلك على سب 
ما يقوله العقلاء / فى الشيئين يجمعهما جنس واحد » ثم يفترقان بحواص ومزايًا 
وصفاتٍ » كاخائم واخائّم » والشنف والشئف » والسئوار والسّوار » وسائر أصناف 
الحلی التى يجمعها جنس واحدٌ » ثم يكون بَيْنهما الاختلاف الشديد ف الصنعة 
والعمل . 

“لاه - وم هذا الذى يَنْظر إلى بيت الفارجی وبيت ألى تام ° 
فلا يعلم أن صورة المعنى فى ذلك غير صورته فى هذا ؟ کیف ‏ والخارجىٌ يقول : 


وم و له ار ر 
( واحتجت له فعلاته ( 


) اذن )€ لهجانی عَنْه معروفه عندی ) 


ومتّی كان « أَحْمَجَ » و ( هجا » واحدا فى المعنى ؟ 


(۱) السياق : « وأن العلماء لم يريدوا حيث قالوا .... ولكن قالوا ذلك .. 


(۲) هو فیما سلف قريياً ص : ١‏ 


۰۸ ۵ القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والإجادة فيهما من الجانبين 


وكذلك الحَكُمُ فى جميع ما ذکرناه » فليس یتَصوّر فى نفس عاقل أن یکون 
قول البحترى : 
E‏ مد ما مه ار ا ع 
واحب افاق البلادٍ إلى الفتی ارض یتال بها کریم المطلب 
وقول المتنبى : 
ال رص ون ر 7 و 
0 وکل مَكانٍ ينبت العز طیب e‏ 


سواء 

القول فى معنى ۷ - وآعلم أن قولنا « الصُورة » » نما هو تمثيل وقیاس لما نعلمه بعقولنا 

نف على الذى نراه بأبصارنا :فلم رام اوه و الأحداين کن هو یه 
لصُورة » فکان تبيّن إنسانٍ من إنسان وفرس من فرس ۰ " بخصوصيية تکون فى 
صُورة هذا لا تکون فى صورة ذاك » وكذلك كان الْأمْر فى الصنوعات » فکان بين 
خائم من خائّم ومیوار من سيوارٍ بذلك » ثم وجدنا بين العتی فى أحد البيتين وبيته 
ى الآخر ون فى عقولنا ووَرْقً , = (۳) عَبّرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بان قلنا : 
١‏ للمعنى فى هذا صُورةٌ غير صورته فى ذلك » . وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيعا 
نحن ابتدأناه که منک » بل هو مستعمل مشهور فى كلام العلماء » ويكفيك 
قول الجاحظ : « وإنما الشعر صییاغة وضربٌ من المُصوير » . (*) 


© © ره 


(۱) هو فيما سلف قريبا ص : 495١‏ 
(۲) ف المطبوعة : « بين إنسان » » وبعده بقليل « بين خاتم » . 
(۳) السياق : ١‏ فلمًا رآینا البينونة ... عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة .... © . 


(4) سلف فيما مضی فى الفقرة رقم : ۲۹۸ » وف المطبوعة : « صناعة ١‏ . 


القسم الثانى من الوازنة بين الشعرین ‏ و الا جادة فیپما من ال حانبين 0.۹ 


۸ - واعلم أنه لو كان العنی فى أحد البيتين یکون على هیئته وصیفته فى 
البیت ا » وكان الثّالى من الشاعرین يجيئك به مُعَادا على وجهه ۸ یخدث فيه 
شيا » وم يغيرٌ له صفة » لكان قول العلماء فى شاعر : « إنه أذ العنی من صاحبه 
فاخ ا وق شر 1ة اسا وق :0 ر ريطي ال نزم کت rrr‏ 
كان مُحَالاً أن یخسین أو یسیء فى شىء لا يَصْنَعٌ به شیف . 

راك کان یکون تلمع :الوك ر للببت ومناسباً له » شط مو 
ااال أن كفني له ران وكونه یه 

نز ثالث » وهو آّهم يقولون فى واحد : 69 ١‏ إنه أخذ المعنى هر 
اذه ) »وف آخر : « إنه آنحذه ا أده » » ولو كان العنی یکون اد عل 
صورته وهيثته » وكان الآخذ له من صاحبه لا صلع شيعا غير أن یل لفظاً مكان 
لفظ » لكان الاخفاء فيه محالاً لا لفقل لا لله یخفی المعنى » وإنما يخفيه اخراجه 
فى صورة غير التى كان عليها . 

۹ - مثال ذلك أن ن القاضى أبا الحَسّن > ذكر فيما ذكرٌ فيه 
« اسب المعانى 07 ” 


3 sS 


» يعنى القاضى الجر جا أبا الحسن على بن عبد العزيز فى كتابه « الوساطة بين المتنبى وخصومه‎ )١( 
. وشعر أبى نواس وبشار وألى تمام فى دواوينهم‎ ۰ ١1١ : » وهذه كلها فی ٭ الوساطة‎ 
: هو ف ديوانه » وذكر القاضى بعده‎ )۲( 


شنت یله ره واستاقث لاب 


ر دلائل الاعجاز - ۳۵ ) 


۰ 0۹ القسم الثانى من الموازنة بين الشعرین ‏ والاجادة فیهما من الجانبين 
,ص عي 1 ۱ 
وذ كر أنهما معا من بيت بشار : 
ری و 1 بو £ رت 0 اه و وه و 1 ا 
خلقت على فى اعيبر محر هوای » ولو خيرت كنت المهذبا 


والامر فى تناب هذه الثلاثة ظاهرٌ . ثم إنه ذكر أن أبا تمام قد تناوله فأنحفاه 


و ۳ 0 09 7 ٍِ 


۰ - ومن العجب فى ذلك ما تراه إِذَا نت تأمَّلتَ قول ألى العتاهية : 


دم ا ا 2 9 2 1 
جُرِىَ البجيل على صالحة عَنّى بخفيه علی ظهرى 


. ۵ و م 0 ق مر o‏ مهام 0ل وه 
اعلی وا کرم عن يديه یدی فعلت ۰ وثزه قدره قدری 


مر ی دق 0 م هسار ا 1 - 
ورزقت من جدواه عافية ان لا یضییق بشکره صدری 


E 4‏ م سل ۴ و و رھ و مش و 
N‏ رز ور صن ب" عزن و 7 رز E‏ 4 
ما فائنی خير أمرىء وض ضعت 3 1 موونة الث 0 


/ ثم نظرت إلى قول الذى يقول : 
وت وور ر م2 o‏ 1 7 
رت ذا اس ها تا ی ی ار اه 


(۱) الشعر فى دیوانه ( بيروت ) : ۳۳46 وأسرار البلاغة : ۱۳ 

(۲) الشعر فى أسرار البلاغة : ۱۶۳ »و حماسة ابن الشجری ۱ : ۱ ( اللوحی ) وفيها التخریج » 
غير معزو إلى أحد » و کان فى الأسرار والطبوعة : « للسوء فيك » . وبعد هذا فى الخطوطة سقط ورقتين » من 
فل 4 عا سن 007+ وساشيو از دنا يل 


2 ولو 1 سکتوا ا ع عَليْل 3 الحَقَائبٌ 9 


= حين تكره فقال » وكتّب به إلى آبن الزيات : 
هم مت سم بالبياق » ونموه بالقول » والناس ينظرون إلى 


ر 


ا نون بالعیان ‏ ا فى أمرنا را ينطق إذا ذا سكين » فان المدَّعِىَ بعہ ر به 


مُتَعرض للتكذيب ) . 


QQ © 


۲ - وهذه جمْلة من وصنفهم الشعر وعمله » وإذلالهم به قول الشعراء 
۱ فى وصف الشم 
ی هه 


(۱) من رٌ الشعر ونفیسه ما قاله أبو يعقوب الخُرَيْمِىَ فى صفة شعره › رواه الخالديان فى الاشباه 


والنظائر ۱ :۰ ۲۲۹ 
ل ا ا ا و ا ةر و 
لم للك قا ای لض “وال كاد 
طورا تمثلها الملوك » وتارة بين الثدی تراض والا کباد 
يعلى بالغاثرة » قصيدة يقوها فى العور » ثم یوجهها ‏ فتسیر بها الر کبان ۾ مُصْعِدَة فى کل تج 
ويتناشدها ملوك الناس وملوك البيان » ویتمتلون بها » يتن بها أهل الغناء » فیروضونها بالتلحين » فهى 
ن على العيدان المُحْتَضنة بين الندىّ والأكباد » شغفاً بها . وهذا شعر فاخر كان يقال مثله يوم كان ملوك 


o1۲ 


ختی تُطاوعَنى » ولو یتاضها 
۳ - مم بن مُقبل : 

3 ف و اا ea‏ د 
إذا مت عن ذکر القوافی فلن تری 
وا کر با ساب 
, ۳ 7 
اغر غريبا 


مه م0 
صر لسا له 
Jo”‏ 


ره دار و و 
يمسح الناس وجهه 


۳ ۳ 5 م 
4 - عدی بن الرقاع : 


۵ ا 


8 من o‏ 2 م 92 
وقصیده فل بت اجمع بينها 


ا و 7 و 2 
© نظر المتقف فى کعوب فناته 


۳ 


٥‏ - كغب ن زهیر 
فمن للقوافی » شائها من یحوکها » 


۶ وم o‏ جام وق 
يقومها حتى تین متونها 
70 سس بشار 


عَمِيتٌ جنینا » والذکاء من العَمَّى » 


و صف الشعر والادلال به 


E ak 


رم ۳ + ری 8 م Ê‏ 
لها قائلا بَعدی اطب واشعرا 


وو لاه ت ي 
حزول جبال الشعر حتی نیسرا 
9 ع 8 شار 54 4 ل i‏ 
كما تمسح الاليدى الاغر المَشَهر(۲) 


۳ و ور 218 2 
حتى أقوم میلها وستادها 
ع یم ياف ثثآتها © 


۳ 


8 م 


جروا 


َمل 4 


و ق 2 ۵ 9 ۳ 
۳ 0 ۳2 ‌ و م @ 
فجت عجیب الظن للعلم موئلا 


و 


)۱ فى شمره المجموع » عن دلائل الاعجاز : وقوله : « نحل 4 » أى لا أغير على شعر غيرى ؛ 

فأسترق معانیه وأدعیها لنفسى » و « العروض ‏ ناقة صعبة لم تذل » وم تقبل الرياضة بعد . وأراد بالسج » 
1 : 2 0 1 

نسج الشعر » و « الريض » من الدواب وغيرها » الذى ۸ يقبل الرياضة » ولم تذل لراكبها بعد . و « تذل »» 


۲ الشعر فى ديوانه » وهو فيه « ها اليا بعدى » » و « بيتاً مارداً + » وهی أجودٌ وأدقٌ . و « الأغرٌ 
الشهر ؛ » الفرس » یعنی جاء سابقاً فمسمّ الناس وجهه إكراماً له » وحبًا له . 


۳ فى قصیدته » نشرها الأستاذ الیمنی فى الطرائف الأدبية » « الثقاف » آلة تُسَوٌّى بها قناة الرخ . 


و « الناد » الذی فيه عوج . 


۹3 فى دیوانه . و « جرول » هو الحطيئة . و « نوی » و « فوز » هلك . 


وصف الشعر والادلال به 2 


مر 2 ر اه ره ا شیر 1 ا ا الي ال بن 

وغاص ضییاء العين للعلم رافدا لقلب إذا ضيع الناس حصلا 
6 ۳ إن چم ۵ رام 9 e‏ 8 ع 37 

وشغر کتور الروض لأءَمْتٌ بيت بقولٍ إذا ما اخزّن الشغر اسيلا (۱) 


2 2 5 5 8 2 ؟ه مره سه o‏ 
لله ما راح فى جوانحه من لوو لا ینام عن طلبه 
رج من فيه دی » كما یخرج طوء الستراج من لهب 


5 با میا -*م ‏ 


3 ف لوو o‏ ووو و ان سر ع بره ۳ ارم رال م 
فان اهلك فقد ابقيت بعدى قوافى تعجب المتمثلينا 


یداب المقاطع مُخکُمَاتب لو آن لسغ یلیس لین ) 
8 - الفرژدق 


2 ره سم 7 مه o {Ta‏ ار جنر 
6 بَلغْتَالشُمْس جین تکون شرقا ومسقط قرنها من حيث غابا 


(۱) فى زيادات دیوانه . 

(۲) فى دیوانه . و « الزور ؛ » الزاثر » پستوی فيه الذ کر والمؤنث › والفرد والجمع . 

۳( م أعرف « آبا شرج العمیر 4 » وهو مجموعة العانی : ۱۷۸ لشاعر جاهلی » وفی البيان والتبيين 
۱ ودیوان العانی ۱ : ۸ غير منسوب » وانفرد صاحب حماسة الشجری بنسبته إلى ابن ميأدة › 
وهذا خطأ أو سهو » لأنه فیما آرجح أحذه من البيان والتبيين » لأن الجاحظ عقد باباً فقال : « ووصفوا 
کلامهم فى أشعارهم » فجعلوها کرود العصب ‏ وكالحلل والعاطف » والدیباج والوشی » وأشباه ذلك . 
وأنشدفى أبو الجماهر جندب بن مدرك املالی 4 وذکر أبياتاً ثم قال : « وأنشدنی لابن ميادة : 

پم ه الا هټ و ê‏ ارو م ب له قر ا ۳ 

عم إننى مهد ثناء ومدخة كبرد اليمانى يربح البيع تاجره 
وأنشد » ثم ذكر البيتين » فاختلط الأمر على الشجرى فى نقله إلى حماسته » فنسبه لابن ميادة . 


م2 ل 5 21o‏ ره يع ار و 
وما الشعر الا شعر قيس و خندف 


مع 0 ۰ 3 سر ری مر ۵ ال 
مر هو تا وتم )۲( 


وشعر سيواهم كلفة 


۱ - وقال عقال بن هشام این یرد عليه : 


لا الغ الما تقض مََالَة 
ل 1 ا و وض 
[ لین كان فى قيس و خندف السن 
لقذ حرق الحی الاو تلهم 
وم نوا تن يدهم و 
یقن ال لا جر 
وی اه موم يه له هلي ده 


و م o‏ 


بر رها من رما سمه 


. وهم اعربوا 


بها حطل الما او کان يمُرم 
طوال » وشعر سائر لیس دم [ 
حور کلام فی وفی طخ 
وم اغربوا ها اكاك واوض‌خوا 


(۳) 


مره اع ۲ #880 اس i‏ مق 


بر 


وطيرته عن وکره وهو واقع 
وينو إليها ذو الججى وهو شاسيع 


(۱) فى ديوانه » يقوله لجرير » وقبله » يعنى شعره وقصائده : 
4 6 2 ا م 
وغر قد تست مشهرات طَوَالِعَ » لا تطیق ها جوابا 
غر 4 » کالفرس الأغر یعرف من بين الخيل » « مشهرات » مشهورات » يردن کل بلد فتطلع على أهله 
فيتناشدونهاء ونسجها يدل على تسا يعنى أنه يقال : هذا الفرزدق یقول . و « الثنية ؛ الطریق فى الجبل يسلكه 
الناس » و الثغر » فرْجة فى بطن واو أو فى جبل أو فى طريق مسلوك . 
(۲) هوف الأغانى ۲ : ۳۰۹ ( الدار ) . 


۳( هو فى الأغانى ۲ : ۳۰۹ ( الدار ) » وسماه « عقال بن هاشم »و الرّماح » هو « ابن ميادة » . 


. وصف الشعر والادلال به 0۱ 


ود ودَادًا أن اعضاءَ جسمه 


- 


o۹‏ - وله 


g~ ۳‏ 1 و 4 ۳ 4 
خذاء تملا كل اذن جحكمّة 
كاك ان الف 2 
ر والمرجاب 
2 2 كشقيقة | ال دال یه 
البرد 0 
و صقر 


بی بها البشرى الكريم وَيَرْئْدى 
العَنِى البتاتِ نتا 


4 - وله 


۰ ۳ مم ب - 2 
کی و اا 
یکی [ س GET‏ لد ر “يفا 


ذا اشیدث ‏ شوقا لها مستامع ) 


و ر و 4 e‏ 
بشراوه بالفارس المولود () 


۵ - أخل لفظ ( الصّع ) من قول أن حية : ا 


ع رر هھ ر غ ق 
باننى « صتع اللسان بهن » لا اتتخل ؛ 
o‏ 


ف وع وو 


ا لا حر و ف رو 
فيما اب لسان حَائِكُ نع (4) 


)۱( شعر ابی تمام هذا » والاق بعده فى ديوانه . و « شاسع » » هو البعيدٌ . 


(۲( « حذاء » خفيفة السّير فى البلاد » و تَر كل وريد » » تذبخ من يحسده أو يحاول ما حاوله . 

3 ۶ 

و « الشذر )»ها یصاغ من ذهب أو فضة على هيئة اللولوة . و « الفتاة الرود » » الناعمة المتايلة دلا . 
و ١‏ الشقيقة 4 » ما يشق من البرود » و « النمنم » المنقوش نقشاً دقيقاً . و « مهرة » من بلاد ابمن» و « بنو 


تزید » من قضاعة » تنسب لیا البرود النفيسة . 
(۳) يقال : « أحذاه من الغنيمة 4 أى 


بعد . و مَعِينَ » يجرى على وجه الأرض ماژها . 


€3 هر ف دیوانه 


أعطاهٌ . و « الجَفر » » ابر الواسعة المستديرة التى لم ثطر 


"۰ 
5 - ولا تمام : 


تر ل ای 8 92 
الیل ارحنا عازب الشعر بعد ما 


ولو كان يف الشغر افا ما وروت 

که مب الول » إذَا الجلث 
۷ - البحتری 

آلسنث الموالی فيك نظم فصن 


وه ار 


وم ال ی 8 ۵ م 


مس عي 


منورا 


۸ 6 ۵6 سب وله 


£ م 5 ا 
احسين ابا خسن بالشعر » إذ جعلت 


وصف الشعر والادلال به 


ی الاك رفن 
حِيّاضُككَ مِنْهُ فى السّيين الذواهب 


0 
ہے م وو LL‏ هيم 8 8 
سحائب منه اعقبت بسحائب 


وو فقن ر و و 


الى م Ser‏ موقم سر © مس مر 
ضحی » وكان الوشی منه منمتما 


(1) 


(1) 


(۳) 


0 


(۱) « العازبُ » من الابل » التى خرج يرعى بها راعيها كلا بعيداً عن ديار ای . و و راخ الابل » 
ا ا بن فوت انسیا زان راما يل افيض هب اويا رمك سراما نا 
+ قرى الماء فى الحوض » جمعه » ورواية الديوان « فى العصور الذواهب » » و « الصوب  »‏ المطر . 


هم فى ديوانه » « فيه مُسَّهُمًا » » أى منقوشاً على هيثة السهام . 


)۳( فى المطبوعة : 9 تنتشر » » وهو خخطأ . 
(4) 9 يُسيّر ٠‏ » أى ینسح على هيئة الحلة السيّراء » ذات الخطوط . وف المطبوعة : « أنها لك » . 


وصف الشعر والادلال به 0۷ 


۰ - وله 
بمنقوشّة تقش اللّنانیر یی لها اللفظ مار کما ق ال 
۱ - وله 


يَذْهَبُ هَذا لد لمیر موضیعی ‏ ولم يَدْرِ ما مقداز حَلَى ولا 
رکد بلی وهو اجر سر بیع تییتاب المگارم ۳ 
د ان عابي ی م على ون من ی 
در فِيهًا ماع مُتَعَمْلٌ لإحْكايهًا تَقْدِيرَ داد في اسرد « 
ا 
الله يسْهَرٌ فى مدیحلك ليله متململا وتنام دون وابه 
قطان یل الکلام کاله 17 یه ی ان لف انه 
۳ بذ کالسیف رفرق صقل ما ين قالع امهف وذبابه ") 
۳ - ومن نادرٍ وصفه للبلاغة قوله : 
فى نظام من ابلاغة ما شك مرو أنه نظام فيد 
وتدیع که زر الضاحك في روت الزییم الجدید 


را ١‏ البَدَدُ » » المتفرق . وه تعلقن ؛ » يعنى أنها فننت الشعراء قبلهم ٠‏ با حب َلاق . 
و« السرد » حلق الدروع » وإلى داود عليه السلام تنسب صنعة الدروع . لقوله تعالى له : ( أن آمل 
سَابِعَاتٍ ودر فى السسّرد ) [ سورة سبأ : ١١‏ ] . 

(؟) ف المطبوعة : ولله » »> وهو خخطأ لا شلك فيه . وفى الديوان 9 ینتخبٍ الكلام 4 » وکان فى 
المطبوعة : « ينتحل الكلام » » بالحاء الهملة وهو تصحيف وفساد .... و « نخل الشىء وتنخّله وآنتخلهُ » » 
بالخاء العجمة » صفاه واختاره » وعزل عنه ما يكدره أو يفسده . و « الصیقل » الذى يجلو السيوف حتى 
يترقرق ماؤها من حدتما . و ١‏ السیلخ » مغرز السيف فى مقبضه , و ١‏ الذباب » طرف السيف . 


YA 


غرضه من ذكر وصف 
الشعراء الشعرٌ واه 
يدرك بالعقل 0 


لا عذاقة اروف 


۰۱۸ عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


مُشرق فى جَوایب المع ما بخ لقة عَوْدُه عَلَى المستعید 

/ بخ تخر لا الا ظ فرادی کالجَومر المَعْدُود 
َك e 918 ۰ of,‏ مت م ۵ 9 , 2 1 

م معا لو فصلتها القوافى هجنت شعر جرولٍ ولبید 


۳ ۳ 


جزن متئمل الکلام آشییارا ون ظلمَة التَمْقِيِدٍ 


و 


EEE E ور الق‎ 


كَالْعَذَارَى عدون فى الخلل الصف ر لا رخ في الحطوط السو () 
4 - القرْض من کب هذه الأيات » الاستظهارٌ » حتى إن حمل 
مويه عن ال ینتم مق خی ایو رقم ۵ مهار ق 22 
الحروف » وفی سلامتها مما یثقل على اللسان ‏ عم بالنظر فما فساد ظنّه وقح 
لطه » من حيث یری عِیاناً آن لیس کلامهم كلام من خطر ذلك منه ببالٍ » 
ولا صفائهم صفات تصلح له على حال . إِذْ لا يَخْمَى على عاقل آن لم يكن ضرّب 


)1( فى ديوانه » يقوله فى بلاغة محمد بن عبد اللك الزيات الكاتب الوزیر » وذكر قبل البيت الأول 
« عبد الحميد الكاتب » » فقال لابن الزيات : 


نت فى الكتَابَةٍ خی عطل الاس فَنَّ عبد الحَمِيدٍ 


وه الفريد 4 » اللوّلرٌ . و « جرول » الحخطيكة » و ١‏ لبيد بن ربيعة » الفحلل » وف الديوان 
والمطبوعة قوله : « حزن مستعمل الكلام ٠‏ » بالحاء المهملة » وهكذا يجرى فى الكتب » وهو عندى خطاً 
لا شك فيه » وتصحيف مفسد للكلام والشعر معأ » وإثما هو « جن » بالجم المعجمة » من « جاز المكان » 
إذا تعدّاه وتركه خلفه . يقول : إن معانيه تعدّين مبتذل اللفظ والكلام وتركنه » « و تنب ظلمة التعقيد › 
ور كبن اللفظ القريب ؛ » وهو اللفظ الختار الجيد الذى لا ابتذال فيه ولا تعقيد . وهو فى بعض نسخ الديوان 
١‏ جزن » باجم » وهو الصواب المحض » وأما ‏ حزن » فهو تصحيف یی » و کلام برغب عن مثله . وى 
بعض نسخ الديوان : « كالعذارى عَدَوّنَ فى الحُلْلٍ البيض » ۰ وهی 000 


عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ ۵۱۹ 


« تمم » الحزون جبال الشعر » لأن تسم ألفاظه من حروف تثقل على اللسان = 
ولا كان تقوم « عدی » لشعره وتشبيهّه له فيه بطر اللقف فى کعوب قناته 
لذلك = وه محال أن يكون له جَعَل « بعاز » تور العين قد غَاضَ فصار إلى 
قلبه » ( وأن یکون الول الذی كان لا ينام عن طلبه = و 
ال ل الذى إذا الجلت سحائب ب ار بسحائب = وأن لیس هو ادر 
والمرجان عزنا بالشّذر فى العقد = ولا الذی له كان « البحتری » مقَدُرا « تقدیر 
داود ی اس » . کیف ؟ وهذه کلها عباراث فقا درك بالفقل سبط 
بالفكر » وليس الک الطريقٌ إلى تمييز ما يثقل على اللسان مما لا يقل » إنما الطريقٌ 
إلى ذلك الجس . 


۵ - ولولا أن لاقع :قد عظمت ببذا الرأی الفاسد » وان الذین قد 
الکو فيه قد صاروا من فرط شَعَفِهم به يُصْعُونَ إلى كل شیء بسمعونه » / حتی 
لو آن ف ا عار بریم أنه برد تمد تسيو لار اوه 
عليه وال أسماعهم إليه ('2 = لكان اطراخه ورك الاشتغال به أصوبٌ » لأنه قول 
لا یتصل من جات بالصواب الله . ذاك لأنه ول شیء یری ال ان یکن القران 
معجراً » لا ما به كان قراناً وکلام الله عز وجل » لأنه على كل حال تما كان قراناً 
وكلام الله عز وجل بالنّظْم الذى هو عليه . ومعلومٌ أن لیس « النظمْ 4 من مذاقةٍ 
احروف وسلامتها ما يلقل على اللسان فى شىء . 


)۱( ف الطوعة :د فف عاش 6+ وهو تصحف و 


32( فى الطبوعة : ١‏ فألقوا » . 


4 


O‏ عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


ثم إِنَه اثّماق من العقلاء أن لوصف الذى به تَنَامَى القران إلى حدّ عَجَر 
عنه الخلوقون » هو الفصاحة والبلاغة . وما رأينًا عاقلا جعل القران فصيحاً 
EE SD‏ اللسان » لأنه لو كان يصح ذلك ؛ 
لكان يجب أن يكون الستوقی الساقط من الكلام » والسفسّاف الردىء من الشعر » 
نصيحاً إذا تحفت خروفه 

5 - اجب من هذاء أنه يرم منه أن و عَمّد عامِدٌ إلى حرکات 
الاعراب فجعل مُكآن كل ضَمَة وكسرةٍ فتحةً فقال : « الحمد لله 4 » بفتح الدال 
واللام والهاء » وجری على هذا فى القرآن كله » أن لا یسب ذلك الوصف الذى هو 
للد نويل ارون او نيه و اش له لدي ادو كل 
واحدةٍ من الضمة والكسرة . 

فإن قال : إن ذلك بحن المت 

قبل له : ذا كان المَعَْى ول فى كونه معجاً فة اللفظ وه » فينبغى 
أن يكون مع إحالة المعنى مُعُجزاً » لأنه إذا كان معجراً لوصف يحص لَفظّه دون 
معناه » كان مُحالاً أن يحرج عن کونه معجزاً » مع قيام ذلك الوصف فيه . 


و ۷ اي م ۵ ۱ نی ال 
و الكناية ۲ 


۱ , سقوطه وق تمييز القائل به » أنه يقتضى إسقاط « الكناية » و ١‏ الاستعارة ) 
و اهاز + و :و الإيجار و 

و ١‏ اتقشيل » و « المجاز » و « الإيجاز » جملة » واطراح جمیمها رأساً > مع انا 

1 ٤و‏ 7 م 

الا قطاب التی تدور البلاغة علا » والاعضاد التی تستند الفصاحة إليها » والطلبة 

00 التی یتنازعها دب > © / ولان الذی تُجرّب فيه الجياد » والضَال الذی 

تعرّف به الایدی ال* لشداد » وهی | لتى نوه بذکرها البلغای ورفع من آقدارها العلماء » 


عود إلى الا حتجاج على بطلان مذهب اللفظ ۰۱ 


وصتفوا فيها الکتب » ووَكلوا بها اهمم » وصرّفوا إليها المخواطر » حتّی صار الكلامُ 
یا نوعاً من العلم مُفرَدًا » » وصيناعة على حَدَةٍ » وم تعاط أحدٌ من الناس القول فى 
الاعجاز إلا ذكرها وجعلها العَمَدَ والأركان فيما يُوجب المَضْْل وامزيةَ » وخصوصاً 
« الاستعارة » و ( الایجاز 4( فاتك تراهم یجعلونهما عنوان م ان ۰ وال 
ما يوردون . 

= وتراهم يذكرون من « الاستعارة » قوّه عر وجل : (واشتعل الراس شتا ) 
زسرومی ارق : ( واشرئوا فی قلوبهم المجل) «س‌بن: ۰۳ شاه يدن 
ر واي لَّهُمُ الیل تسلخ منه لها  )‏ سردبی: ۱۳۰ وقوله عز وجل : ( فَآصدَعٌ يما 
ومر ) سروس ٠6:‏ » وقوله : ( فلا امیا سوا من لصوا جیا )«س یت .۰:۰ وقوله 
تعالی : ( عثی نَع الحَرْبُ أوْرَارهَا ) ره سد :۰ وقوله : ( قَمَا رَبِحَتْ 


سے ار م 


تجارتهم ) سرة ند : ٠١‏ ] . 

= ومن « الإيجاز » قوله تعالى : روما تفن من قوم خيائة فاليذ هم علی 
سوام ) زسرة ند :مه » وقوله تعالی : ( ولا یلک ثل تحير ) سور :۱۱۰ » وقوله : 
( رد بهم مَنْ خلفهم ) رس ند :»م » وتراهم على لسانٍ واحد فى أن « اجاز ) 
و الايجاز) من الأكان فى أمر الاعجاز . ۱ 

Se‏ کان الم کذلك عند كانه العلماء الذین تکلْموا فی الزایا 
التى للقرآن » فينبغى أن يُنْظَرَ فى أمر الذى یسم نفسه إلى الغرور » فرعم أن 
الوصف الذی کان له القرآن معجزا ع هو سلامة حروفه ما يلقل عل اللسان ء 


6 فى الطبوعة : « وامحاز » » ومثل الذی هنا فى نسسخة عند رشید رضا . وهو الصواب › يدل عليه 
ما یأق . ۱ 


o۲‏ عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


أيَصِحٌ له القول بذلك الا من بَعْدِ أن دی العلّطّ على العقلاء قاطبةٌ فيما قالوه » 
والخطأ فيما أجمعوا عليه ؟ وإذا نظرنا وَجَدْناه لا يصح له ذلك الا بأن يَقتَحم هذه 
الجهالة ‏ اللّهُمَ إل أن يخرج إلى الضحكة فیزعم مثلاً (6 أن من شأن 
« الاشتعارة » و « الایجاز » إذا دشحلا الکلام » أن یحدذث بهما فى حروفه خفة ع 
رتتجدّد فا سهولة » ونسال الله تعالی العصنمة والتوفیق . 
8 - واعلم أنّا لا نی أن تکون مَذاقة الحروف وسّلامتها ما يقل على 
۳۱ اللسان / داحلا فيما يوجب الفضيلة » وأن تكون جما يؤكد مر الاعجاز » وإما 
الذی ننکره ول ری من يذهب إليه » ٩(‏ أن يجعله مُعْجزاً به وحده »وف 
الأصْل والعْمْدَةَ » فیخرج إلى ما ذکرنا من الشناعات . 


pa 


يان آخر فى 23خ إن الفحت كل العجب من عل كل الفضيلة نی شیء هو إذا 
وم الفا ل و وم كنل ا كال . وذلك آّه لا ی 
عاقل أنه لا یکون بسهُولة الألفاظ وسلامتها ما یل على اللسان » اعتدادٌ » حتی ‏ 
يكونَّ قد ال منها کلام » ثم كان ذلك الكلامٌ صحيحاً فى نظيه والغرض الذی 
ای كه هاده إن قاط یواست غير أن زا ناموت 
منها كلاماً » ۸ تر عاقلا ید السهولة فیها فضيلة » لأن الألفاظ لا ثُراد'لأنفسها , 
وإنما تراد لنُجْعَلٌ أل على المعانى . فإذا عَدِمَت الذى له تراد » أو آخكل آمزها فيه 
م يعد بالأوصاف التى تكون فى أنفسها عليبا » وكانت السهولة وغيرٌ السهولة فيها 


واحدأ ۱ 


)۱( « فيّل رأيه 4 » قبحه وخطاه لفساده . 


عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ o۳‏ 


ومن ههنا رای العلماء يدون من بحمله تطلّب السجع والتجنيس عل أن 
يم هما العنی » () وذیعل الخلل عليه من آجلهما » وعلى أن يتعسّف فى 
الاستعارة بسییهما » وپرکب الوعورة + ويسلك المسالك المجهولة » کالذی صنم أبو 
تمام فى قوله : 


2۸ ب لام 


ا 72 ب ووم ,ور ی 4 8 
سيف الامَام الذى سمه هییتة لما تَحَرْمَ اهل الارض مختمَا 


شیم 
ص 


۾ ا2 r‏ ره مره ور ۸ 0 سس o‏ 
َرَت بقران عَيْنْ الدين وانشترث بالاشترين عيون الشرك فاطلا ٩‏ 


: وقوله‎ 6 
ES 


P2‏ ا 2 ر 7 ۳ ار ر ر وم 
ذَهَبَتٌ بمذهبه السماحة والتوت فيه الظنون » امذهب ام مذهب 


= ويَصْئَعُه المتكلفون فى الأسجاع . وذلك أله لا یمصور أن يجب بهما » ومن 
o‏ ۳ رون وك ۳ رش £ 
حَيث هما » فضل » ویقع بهما مع الخلو من المعنى اعتداد . وإذا نظرت إلى جنیس ابى 
ام : « أمذهب أم مذهب » » فاستضعفته » وإلى تجنيس القائل : 

٭ خی جا ین ححوفهِ وما ئجا م8 
= وقول المخدّث : 
ع فض برخ ا و و رر اوه ۶ 
/ اظراه فیما جَنَى نَاظِرَاهُ . . او دعانی امث بما اوْدَعَانِى © 


)۱( فى الطبوعة : « يضم » » وفسرها تفسير من لا ينظر . و « يضم 4 › يظلمه وییخسه . 


مت 


3 ۳ ۹/۱ هد نھ 


(۲) فى دیوانه .و ه تخرّم ۲ » استأصل . 

(۳) فى ديوانه . 

(4) البيت فى أسرار البلاغة : ۰۷۰ وهو ف البيان والتبيين ۱ : ۳/۱۵۰ :۰۷۲ والحيوان ۷١:۳‏ ۰ 
وروی : ( من شخصه؛ و 9 من جوفه » وقال : 9 ومن الإيجاز احذوف قول الراجز » ووصف سهمه حين رمی 
را » كيف نفذ سهمه » و كيف صرعه ) » وهكذا الكلام عندى من أوهام الجاحظ » ونما الصواب : « من 
خحوفه » بالخاء العجمة من فوق » و « نجا » الأولى من ١‏ اجو » وهو ما يخرج من البطن من الغائط » يريد أنه من 
خوفه أخدث » نم لم ينج . أما الذى قاله الجاحظ » فهو لا شىء . 


42 حرجه فى أسرار البلاغة » وهو لشَمُسويه البصرى » وينسب لغيره فراجعه هناك . 


۳۳ 


۵۲ عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


= فاستحسنتّه تنه »لم تشلكٌ بحا أن ذلك ل يكن لأمر برجم إلى الفظ » ولکن 
لأنك ریت الفائدة ضعفت ف الارل ؛ وقويت ف الثانى . وذلك أك رأيت أبا تمام 
لم يزدك بِمَذْهَبٍ ممُذْهَب » على أن أسمعك حروفاً مكررة لا تجد لها فائدة إن 
وج » إلا متكلقة متَمحلة » ورایث الآخر قد أعادّ عليك اللفظةً كأنه 
دعك عن الفائدة وقد أغطاها » ويُوهِمُك آنه برد وقد أحسَنَ الزيادة ووها . 
وه التكئّة كان التجنيس » وحصوصاً المُسْتَْقَى منه » مثل « نجا » و « نجا » 
من حُلِىٌ الشعر . والقول فيما بحسن وفيما لایس من التجنيس والسجع يطول » 
وم يكن غرضنا من ذكرهما شرح أمرهما » )١(‏ ولكن توكيد ما انتہی بنا القول إليه من 
استحالة أن يكون الاعجاز فى مرد السّهولة وسلامة الألفاظ مما یل على اللسان . 


١‏ - وجملة ار أن ما رأينا فى اليا عاقلا اطّرح الم ونحاسن التى 
69 هو السبب فيها من « الاستعارة » و « الكناية ) و « التمثيل ) » وضروب « اجحاز ) 
و الإيجاز؛ » وص بوجهه عن جميعها » وجعل المَضْلٌ كله والزيّة ها فى سلامة 
ا ل ال السخف وطروع من العقل کاب . 

۱ - واعلم أنه قد آن لت مود إلى ما هو الأمر الأعظمُ والعَرض ال 
والذی کان هو الط وکل ما عداه ذرائع إليه . وهو المرام » وما سواه الات 
للتسلق عليه » وهو بیان الل التی ها وجب أن یکون لنظم مَزيةٌ على نَظم » وأن 
يَعْظم أمرٌ التفاضل فيه ويتناهى إلى الغايات البعيدة . ٠"‏ ونحن نسأل الله تعالى 
العون على ذلك » والتوفيق له والهداية إليه . 


© © و 


)۱ فى « ج » ١‏ ولكن غرضنا ) » وهو لا يستقم . 
(۲) ف الطبوعة : « وأن يعم أمر التفاضل » » وهو خطاً . 


الخبر وما يتحقق به الاسناد ۵ 6۳۲ 


/ بسم اله الرهن ي الرحم rrr‏ 


۳ ماأ أن بك یب القارىء لكتانا» إن کنت وه حقه من التظر »»اعطم »,مر زنر 


Hk 9 2‏ £ 5 5 معانى النحو ؛ وهو 
ده کل اد لا لك قد علمت هلما اتن ان ن يكون للشلكٌ فيه نصيبٌّ » من البلاغة 


زلف كراد مه ان پیز لتم » شیفاً إلا وخی معانی النحو وأحكامه 
ووجُوهه وفروقه فيما بين معانى الكلم = وأنك قد تبنت أنه إذا رفع مُعافى 
النحو وأحكامه ما بين الكلم حتى لا راد فيها فى جملةٍ ولا تفصیل » حرجت الكلم 
المنطوق ببعضها ف إِنْرٍ بَعض ف البيت من الشعر والفصل من النثر » "2 عن أن 
يكون لکونبا فى مواضعها التى وضعث فيها مُوجبٌ ومُقتض » () وعن أن يَُصَوّر 
أن يقال فى كلمة من لها مرتبطة بصاحبةٍ ها » ومُتعلقة بها » وكائنة بسبب 
منپا = ٩۵‏ وأن خسن تصورك لذلك » قد یت فيه قدَمّك ‏ وملا من اة 
نفسك » وپاعدك من أن تَحِنّ إلى الذی کنت عليه » وأن يجرك الالف والاعتياد 
إليه = ول جعلت ما قلناه تقشاً فى 60 صدرك ‏ وله فى سريداء قلبك » 
وصادّقت بینه وبين نفسك . فان كان اضر > ظنتاه » رجونا أن یصادف الذی 
نريد أن نستأئِقَهُ بعون الله تعالی منكٌ نی حسنة تيك الملل » (۳) ورغبة صادقة تذفع 


یقرت وبين انالك للم فلم ب 

0 (۲) 

() السياق : يعنى : وخرجت عن أيتصوّر .. 

(4) السياق : « لا نك قد علمتٌ علما .... وأنّك قد بت .... وأن حسن تصورك » قد ثبّتّ 4 . 


. ) السياق : « أن يصادف نية حسنة‎ )٥( 


( دلائل الإعجاز - ۳١‏ ) 


7 


« الخبر ۴ ٠‏ أصنل 
فى معان الکلام ؛ 
ف النفى والاثبات 


95 الخبر وما يتحقق به الاسناد 


عنك السام » رخف معها عليك تعب الفكر ود ار » والله تعالى ولى 
توفيقك وتوفيقنا بمنه وفضله . ونبدأ فتقول : 

6 ۱ - فإذا بت الا أن لا شلك ولا مرية فى أن ليس « النظم » شيكاً غير 
تونحى معانى النحو وأحكامه فيما بين معانى الكلِم » ثبت من ذلك أن طَالِبٌ دليل 
الإعجاز من نظم القران » إذا هو لم يطلبه فى معانی النحو وأحكايه ووجوهه 
وفروقه » ولم يعلم أنها مَعْدِنه ومَعَانُه » (') وموضعه ومكانه » وله لا مستتتبط له 

سواها » وأن لا وَجهٌ لطلبه فيما عداها » ” غارٌ تسه بالكاذب من الطمع.» 
/ ومسللم ها إل الخ وروا إنا الى آن یکون فا » کان قد أب ی أذ یکون القرآن 
معجزاً بتظمه » ولزمه ان بت شيا آخر يكون معجزاً به » وأن یلح بأصحاب 
« الصرّفة » فیدفم الاعجاز من صله » (۳) وهذا تقريرٌ لا یدفعه الا معاد يَعُدُ 
الرجو ع عن باطل قد اعتقده عَجْرا » ولبات عليه من بعد روم الحجة جََ (8) 
ومن وضع نفسّه فى هذه المنزلة » كان قد باعدها من الانسانية . ونسأل الله تعالى 
العصمة والتوفيق . 


۵ - وهذه أصول يُحْتَاجٍ إلى معرفتها قبل الذى عَمَدْنا له . 


آعلم أن معانی الکلام کلها معانٍ لا عص ور (لا فیما بين شیئین » والأصطل 


را ١‏ العان » المباءة والمتزل » وَيَعُدٌ بعضهم ميمه أصلية » وبعضهم مت ی 

49 السیاق : « أن طالب دلیل الاعجاز .... إذا هو ۸ يطلب .... ول یعلم نها معدنه .. 
نفسته 4 فهو خبر « أن 4 . 

(۳) ۱ أصحاب الصرفة » » هم المعتزلة . 

١ 43‏ جلداً » » ساقطة من « ج 0 و « الجَلدُ » » القوة والشدَّة . 


الخبر وما یتحقق به الاسناد ۳۷ 


والأوّل هو « الكَبّر » . وإذا حکمت العلم بهذا المعنى فيه » عرفّه فى الجميع . ومن 
بت فى العقول والقائم فى اللفوس ‏ أنه لا يكون خبر حتى يكون مخبر به ومخبر 
Ê‏ 6 ينقسم إلى « إثبات » و ١‏ فى » . و١‏ الاثباتٌ » » يقتضى میت 
میت له » و ۱ اف » يقتضى ما ومنفيًا عنه . فلو حاولت أن تتصور ثبات معنى 
£ ۾ ف هس له ره #8 2 1 7 

أو نفيه من دون أن يكون هناك مب له ومنفی عنه » حاولت ما لا يصح فى عَمَلٍ » 
ولا يقع فى وم . ومن أجل ذلك آمتنع أن یکون لك فص إلى فل من غير أن ترید 
إسناده إلى شىء مُطهر أو مد » ۲۱ وكان لفظك به » لا أنت لم ترذ ذلك » وصوتاً 


نصوته سواء اد 


5 - وان أردت أن تستخکم مَعْرفة ذلك فى نفسك ‏ فانظر إليك إذا 
قيل لك : « ما فعل زيد ؟ » فقلت : « حرج » » هل یتصوّر أن يقع فى لِك من 
) حر ج ) معنّى من دون أن يوی فيه ضمير « زيد ) ؟ وهل تکون » إن أنت زعمت 
أنك ل ئو ذلك » الا مُخرجاً تفسك إلى الهذيان ؟ 

وكذلك فانظر إذا قيل لك : « كيف رید ؟ » » فقلت : « صالح » » هل 
يكون لقولك « صالخ » اثر فى نفسك » من دون أن تريد « هو صالح » ؟ أم هل 
م 2 بي 5 ۳ 1 0 ۰ ۱۰ إن 3 5 ل 
یل السسّامعٌ منه شيئاً إن هو لم یعتقذ ذلك ؟ فإنه / ممًا لا يبقى معه لعاقل شك 
أن ابر » معنّى لا يُتَصوّر الا بين شيئين » يكون أحدُهما مت والآخر متا له 
و يكون أحدهما ما » والآخرٌ مَنْفيًا عنه = وأنه لا يتصور مت من غير میب 


له » ومنفى من دون منفی عنه . 


. ) ف المطبوعة : « أو مقدر مضمر‎ )١( 
. مكررة‎ 1۳١ : فى هامش « ج » بخطه ما نصه : « أى مع صَوْتٍ » . ثم انظر الفقرة التالية رقم‎ (۲ 


۳۳۵ 


۷ - ابر وما يتحقق به الاسناد 


ولا كان مر كذلك » َوجب ذلك أن لا بقل الا من مجموع جنلة فعل 
واسم کقولنا : « حرج زيد » » أو آسم وآسم » کقولنا : « زید منطلق » ۰ فلیس فى 
الدنیا خبر یعرف من غير هذا السبیل » وبغير هذا الدلیل . وهو شىء یعرفه العقلاء 
فى كل جيل وُو کم جر عليه مر فى کل لسالٍ ولقة . 
لالد للخير من ۷ - وإذ قد عرفت أنه لا يُمَصوّر الخبر الا فيما بين شیئین : مب به 
مر )سرد زب مب عنه » فينبغى أن تعلم أنه يحتاج من بعد هذين إلى ثالث . وذلك أنه ا 
لا يتصور 6 أن يكون ههنا خبر حتى يكون مُخْبْرَ به ومَخْبْرَ عنه » كذلك 
لا صر أن يكون حبر حبّى يكون له « مُخْبِرٌ » يَصدُر عنه ويَحصل من جهته , 
ویکون له نسبة إليه » وتعوة الع فيه عليه » فيكون هو الوصوف بالصّدق إن كان 
صقا » وبالكذب إن کان كذباً . أفلا ترى أن من المعلوم أنه لا يكون إثباتٌ وتفىّ 
حتى يكون مت واف يكون مصدرهما من جهته » ويكون هو المُرَجّى هما » 
لبم والتاقضٌ فیهما » ويكون بهما موافقاً ومُخالفاً » ومُصيباً ومخطعا » ومحستا 


۶ ۳ 


0 


۸ - وجملة الأمر» أن الخبرٌ » وجي الكلام » معان بلشرعها الانسان فى 
نفسه » ویصرفها فى فكره » ویتاجی بها قلبه » ويُراجع فیا عقَلَهُ » وتوصّف بانبا 
مقاصدٌ رأغراضٌ » وأعظمها شأنا « الخبرٌ » ۰ فهو الذى یتَصوّر بالصّورٌ الكثرة » 
وتقع فيه الصّناعات العجيبة » وفيه يكون » فى الأمر الم » المزايًا التى بها يقع 
التفاضل فی الفصاحة ع شرحنا فیما هد ونشرحه فیما تقول من عد شاء 
له ال ) 


(۱) انظر الفقرة التالية رقم : ۱۳۸ 
(۲) انظر الفقرة التالية رقم : 558 » والفقرة : 14۱ . 


الخبر وما یتحقق به الاسناد ۰۹ 


89 - وآعلم أنك إذا شت أصحاب « اللفظ » عمّا فى نفوسهم » 
وجدئهُم قد توهّموا فى « الخبر » أنه صِفة للفظ » وأن المعنى فى كونه إثباتاً » أنه لفظ 
يدل عل وجود / العنی من الشیء أو فیه > وق کونه نميا > أنه لفظ يدل عل مه 
وانتفائه عن الشیء . وهو شیء قد لزمهم » وسَرّی فى عروقهم » وامتزجٌ بطباعهم ‏ 
حتی صار الط بأكثهم أن القول لا یج فيم 

۰ - والدلیل على بعلان ما اعتقدوه » أنه محال أن یکون « لفط » قد 
میب دليلاً على شىء » ثم لا يحصْل منه العم بذلك الشیء » إذ لا معنی لکون 
الشىء دَليلاً إلاً (فادته © إيّاك العلم ما هو دلیل عليه . وإذا كان هذا كذلك » 
عُلِم منه أن ليس ار على ما قالوه » من أن المعنى فى وصفنا « اللفظ ) بأنه خبر » 
أنه قد وضيع لان E‏ ننس كدي أنه تر کان کتللقه لكان 
ينبغى أن لا یم من سامع شلف فى حبر يسمعٌه » وأن لا ماج یثبت ویلفی 
الا علمت وجودٌ ما أثبت وانتفاء ما تفى » وذلك ما لا بش فى بطلانه . فإذا ل 
يكن ذلك ما يشلك فى بطلانه » وجب أن يلم أن مدلول « اللفظ » ليس هو وجود 
لعنی أو عَدَمُهِ » ولكن الشکُم بوجود العنی أو عدّمِه » وأن ذلك » أى الحُكمّ 
بوجود العنی أو عدیه اه ابر , الا أنه اذا کان بوجود العنی من الشیء 
أو فيه سى « إثباتاً 4 » وإذا كان بعدّم العنی وانتفائه عن الشیء يسمى « فيا » . 

ومن الدليل على فسادٍ ما زعموه » أنه لو كان معنى « الاثبات » , الدلالة على 
وجود المعتى واعلامه السامع أيضاً » وكان معنى « النفى » الدلالة على عَدمه 
وإعلامه السامع أيضاً » لكان ينبغى [ذا قال واحدّ : « زيدٌ عالم 4 » وقال خر : « زيد 
ليس بعالم » » أن يكون قد دل هذا على وجود العلم وهذا على عدمه » وإذا قال 
مود : « العالّم مُحْدَثْ » وقال المُلْحد : « هو قديم » » أن يكون قد دل الوحد 
على حدوثه » واللحد على قِدّمه » وذلك ما لا يقوله عاقل . 


اا 


« اللفظ » فى تممهم أن 
١‏ ابر و صفة ١‏ للفظ + 


۳۳۷ 


o:‏ الخبر وما یتحقق به الاسناد 


۱ - تقرير لذلك بعبارة أخرى : 

لا يتَصوّر أن تفتفر العانی الدلول عليها بالجمل اوق إلى دليل يدل عليها 
زائ على اللفظ . كيف ؟ وقد أجمع العقلاء على أن العِلْمَ بمقاصد اناس فى 
محاوراءهم لم ضرورة » ومن ذهب مذهباً يقتضى أن لا يكون / « ابر ؛ معنى فى 
نفس التکلم » ولكن يكون وصفاً لفط من أجل دلالته على وُجود المعنى من الشىء 
أو فيهء أو انتفاء وجوده عنه » كان قد نمض منه الأصلّ الذى قدَّمناهٌ » من حيث 
يكون قد جعل المعتّی 60 المدلول عيه باللفظ ‏ لا يُعْرَف إلا بدليل سوى 
اللفظ . ذاك لأنا لا نعرف وجود العنی المُْبّت وانتفاءً التفی باللفظ ‏ ولکنا نعلمه 
بدليل يقوم لا زائ على اللفظ . وما مِنْ عاقل إلا وهو يعلم ببديهة ارآ المعلوم 
بغير اللفظ » لا يكون مدلول اللفظ . 

5 - طريقةٌ أخرى : الدلالةٌ على الشىء هى لا مَحالة (علامك السامع 
یاه » وليس بدليل ما نت لا تعلم به مدلولاً عليه . وإذا كان كذلك » وكان مما 
يعْلّم ببدائه العقول أن الناس ما يكلم بعضهم بعضاًلیعرف السامغ غرض المتكلم 
ومقصوده » فينبغى أن یر إلى مقصود المخبر من خبو » ما هو ؟ أهو أن یلم 
السامع المُخْبَرَ به والمُخْبّر عنه » أم أن يُعْلمِه إثبات المعنى الم به للمُخْبَر 
۱ 

فإن قيل : إن المقصود (علامه السامع وجو العنی من المخْبّرٍ عنه » فإذا 
قال : « ضرب یذ » كان مقصوده أن یعلم السامع وجود الضرب من زيد » ولیس 
الإئباث لا (علامه السامع وجو المعنى . ۱ 


قبل له : فالکافر إذا أَثْبَتَ مع الله » تعالى عمّا یقول الظالون » لها خر 


ا حبر وما يتحقق به الاسناد o1‏ 


يكون قاصداً أن عم » نعوذ بالله تعالى » أن مّع الله تعالى إلا خر ؟ تعالى الله عن 
ذلك عغلوّا كبيرًا , (') وكفى بهذا فضيحة . 


واس ويه اح SS‏ 
یکون لكير :الطب ن علمهالسامع علماً لا يكز معه لك ؛ویکون ذلك 
معنی اللفظ وحقيقته ؟ 

فاذا قالوا : لا نش . 

قيل لهم : فما ذلك العنی ؟ 

فان قالوا : هو وجود المَعْنَى المُخْبَر به من المخبر عَنْه أو فيه » إذا كان 
ابر إثباتاً » وانتفاوه عنه إذا كان تفیاً = لم يمكنهم أن يقولوا ذلك إلا من بعد أن 
يُكابروا فيدّعوا أنهم إذا “معوا الرجل يقول : « خرج زيد » » علموا علماً لا شلك 
. معه » وجود 60 الخروج من زید . وکیف / يذّعون ذلك » وهو یقتضی أن يكون 
الخبر على وَفْق المُخْبَرِ عنه أبدا » أن لا بجو فيه أن يقعَ على خلاف المُخْبرَ عنه » 
وأن يكون العقلاء قد غلطوا حين جعلوا من حاص وَصفه أنه يحتمل الصّدق 


والكَذْب » وأن يكون الذى قالوه فى آبار الآحاد وأخبار التواتر " = من أن العلم . 


يقع بالّواتر دون الآحاد = سَهُواً منم » ويقتضى الغِنَى عن المعجزة » لأنه ما احتيج 
إلا ليحصل العلم بِكَوْن ابر على وَفق المُخْبَر عنه » فإذا كان لا يكون إلا على 
وق المُخْبّر عنه » لم تقع الحاجة إلى دليل يدل على كونه كذلك » فاعرفه . 


)۱( قوله : و آخر » تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً » » ليس فى « ج » . 


(۲) هذا إشارة إلى مقالة العترلة فى شأن أخبار الآحاد . 


TTA 


۳۳۹ 


2۳۷ الخبر وما یتحقق به الاسناد 


۵ - عم ها مهم ما قلنا » من أن يكون ار على وی الم 


عنه آبدا, من حیث أنه إذا كان معنی ابر عندهم ‏ إذا كان إثباتاً » أنه لفظ 


موضوعٌ ليدل على وجود المعنى المخْبر به من المُخْبّر عنه أو فيه » وجب أن يكون 


كذلك أبداً » وأن لا يصح أن يقال « ضرّب زر » » إلا إذا كان الضرب قد وج 
من زيد . وكذلك يجب ف النّفى أن لا يصح أن يقال : « ما ضرّبٌ رَيْدٌ ‏ » إلا إذا 
کان الضرب ۸ يوك منه ؛ لال تجویز أن يفال : 9 ضرّب زنك 4 » من غير أن یکون 
قد كان منه ضربٌ » وآن يقال : « ما ضَرب رید » » وقد کان منه ضَرْبٌ » پوجب 
على أصلهم ٍخلاء اللفظ من معناه الذی وضیع لیدل عليه . وذلك ما لا يسك فى 
فساده . 

ولا یلزمنا ذلك على أصلنا » لأ معنی « اللفظ » عندنا هو البخکُم بوجود 
المُخْبّر به من المُخْبَر عنه أو فيه » إذا كان الخبر إثباتاً » والحكم بعَدّمه إذا كان نفياً» 
اللفظ عندنا لا ينفلك من ذلك ولا عر عد وذئك لا قولنا 8# خي 
و( ما ضرب بيد ل هن قول الکاونب عل تس ها يدل عليه مق قول انادف 
لأا إن لم نقل ذلك » ۸ يحل من أن بزشم أن الكاذب یی اللفظ من العنی » 
أو يزعم أنه يجعل لِلّفظ معنی غير ما وُضيع له » وکلاهما باطل . 

۰۵ - ومعلومٌ أنه لا يرال يدور فى کلام العقلاء فى وصف 0 
الکاذب : « آنه یت ما لیس بثابت » وینفی ما لیس تنام والقول با / قالوة 
دی ال أن يكون الملاء قد قالوا المحال » من حيث يجب على أصلهم أن 
يكونوا قد قالوا : إن الكاذب یل على وجود ما ليس بموجودٍ » وعلى عدم ما ليس 
معدوم . وكفى بهذا تهافتاً وتطلاً » ودخولاً فى الغو من القول . 
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كه EET E‏ اجره ما لحرن 
بموجود » وبالعدم فيما ليس بمعدوم » وهو أسد كلام وأحسنّه . 

۷٩‏ - والدلیل عن أن ال من قول الکاذب یدل عل نفس ما یدل 
عليه من قول الصادق » آنیم جعلوا حاص صف الخبر أنه حتمل الصّدْق 
والکذت ‏ فلولا أن حقيقته فیهما حقيقة واحدة » ما كان دهم هذا معی 
ال وه ان ی اكات عا سد ادر عنه » لأن ذلك إغا 
تقال فیمن آراد شیف م تی بلفظ لا بصلح للذی أرا دعولا فكيا أن وق 
الکاذب أنه اراد مر نت ای 


۰ وما ين ينبغى أن يُحَصّل فى هذا الباب » آنهم قد أصّلُوا فى « الفعول » ترشمهم أن « الفمول‎ - YY 
زيادة فى الفائدة‎ 
وکل ما زاد على جُزنی الجملة » أنه يكون زيادة فى الفائدة . وقد یتَحْیل إلى من ینظر والاحتجاج لبعطلانه‎ 
إلى ظاهر هذا من كلامهم » نپم أرادوا بذلك أنك تضم ما تزیده على جزنى الجملة‎ 
فائدة أخرى » وينبنى عليه أن ينطع عن الجملة » حتى يُتصور أن يكون فائدة على‎ 
حدَة » وهو ما لا يُعْمَل » إذ لا يتصور فى « زيد » من قولك اوفوت ولا 4 أن‎ 
يكون شيئاً برأميه » حتى کون بتعديتك « ضربتٌ » إليه قد ضممت فائدة إلى‎ 
أخرى . وإذا كان ذلك كذلك » وجب أن یعلم أن الحقيقة فى هذا : أن الكلام‎ 
يخرج بذكر ( ( الفعول » إلى معنى غير الذى كان » وأن وران الفعل قد عُذّى إلى‎ 
),( مفعول معه » وقد أَطَلِقٌ فلم يُقَصّدْ به إلى مفعول دون مفعول › وران الاسم‎ 
› » اخصص بالصّفَةِ مع الاسم المتروك على شيعه » كقولك : « جاءنى رجل ظريف‎ 
مع قولك : « جاءنى رجل » » فى أنك لست فى ذلك کمن يضم معنی إلى معنی‎ 
: وفائدة إلى فائدة » ولكن کمن يريد ههّنا شيا وهناك شيعا ار . فإذا قلت‎ 


« ضربت زيدًا » » كان المعنى غیره إذا قلت : / « ضربت » ولم تزد « زيدا ) . 400" 
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i‏ سس * ال اب i‏ يو و و 3 ع و۱ اف 5۹ 5 . ٤‏ 26 
وهحذا يحول اومر ابدا ) كلما ردت سیا » وجدات ال معنزى فل صار عير 


الذى كان . ومن أجل ذلك صَلَحَ المُجاراة بالفعل الواحد » دون 
الط وعدٌی إلى شىء فى الجزاء » كقوله تعالى : (إن آخسشم خسم لأنْفسيكم ) 
E E SE sS‏ 0 مع 
العلم بأن الشرط ينبغى أن یکون غير الجزاة » من حیث کان الشط ا ولا 
مُسيّباً » وأنه محال أن يكون الشىء سيّباً نفسه . فلولا أن المعنى فى « أحسنع ) 
الثانية » غيرٌ المعنى فى الیل » وأنها فى حُكم فغل ثانٍ » لما ساغ ذلك » کا لا يسو ع 
أن تقول : « رن قحك مت » وان خرجت کر ج وا ومثله من الکللام قوله : 
١‏ الرء باصغریه » إن قال قال بیان » وان صال صال بجُتانِ » » () ويجرى ذلك فى 
الفعلین قد عدّیا جميعاً . إلا أن الثانى منهما قد تعدّى إلى شىء زائد على ما تعدّى 
إليه الأول » ومثاله قولك : « إن أتاك رَد أتاك الحاجة ) » وهو أصل کبیژ . وال 
على ذلك كثية » ومن أولاها بأن يُحفظ : أنك تری البيت قد استحسته الناسٌ 
وقضَوا لقائله بالفضل فيه » وبأنه الذى غاص على معناه بفكره » وأنه أبو عُذره » ثم 
جم اكه بة كانا » إلا لما بتاه على الجَمْلة دُون تفس الجملة . 
ومثال ذلك قول الق : 
© وَمَاحَمَلتْ آم آتییء فى رباع بن الجانی ها انا © 
- فلولا أن معنی الجملة یصیر بالبتاء علیبا شیف غيرٌ الذی كان » ويتغيّر فى 
دا لكان تخالا أن یکن الیت یت هرمن السو را :ران کد ماه 


)۱ من کلام ضمرة بن ضمرة » لا دحل على النعمان بن النذر » البيان والتبین ١‏ : ۱۷ 


,۲( فى ديوانه » ثم انظر الفقرة التالية رقم : f‏ » وطذا البیت » ولا قبله من هذه الفقرة » ورقم : 
1۳۲ ایشا 
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خاصًا بالفرزدق » وأن يُقضَى له بالق إليه » إذ ليس فى الجملة التى يََى علا 
ذا لوجي كنا ين داك + فاع 

۲۸ - والتكْئَة التى يجب أن ترَاعَى فى هذا » أنه لا تبن لك صورة العنی 
الواح مس الود بح صر ري تس 
قوله ( ه هجائيا» بل « اليا التى هی ضمي الفرزدق »لم يكن الذى نله نه مئه مما 
أراده الفرزدق بسبیل لأ عَرَضَه تهويل أمر هجائه » والتحذير منه » وأن من عرّض 
مه له » كان قد عرّضها لأعظم ما يكون من الشرٌ 

8 - وكذلك خکم نظائره من الشعر » فإذا نظرتٌ إلى قول القطامى : 

هن ین من قول يصن به مواق الماءِ من ذِى الم الصّادِى ) 

وجدتك لا تحصل على معنى يصح أن يقال إنه غرض الشاعر ومعناه » 
لا عند قوله « ذی ال 4 . 

۰ - ویزید استبصاراًفیما قلناه » آن تنظر فیما کان من الشعر جم 
قد عَطف بَعْضها على بعض بالواو » کقوله : 

ار مس ولوجوه دنا یر » واطراف الأكف عنم > 

وذلك أنك تری الذی تعقله من قوله : « النشر مسك ) » لا يصير بانضمام 
قوله : « والوجوه دنانیر 4 » إليه شیفاً غير الذی كان » بل تراه باقياً على حاله . 
كذلك تری ما تعقل من قوله : « والوجوة دنانیر » » لا یلحقه تغییر بانضمام قوله : 
و « أطراف الأكف عنم » ۰ إليه 


(۲) هو للمرقش من قصيدته الجليلة » فى المفضليات . 
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۱ - واد قد عرفت ما فررناه من أن من شأن الحملة آن یصیر معناها 
6 بالبناء علیها شيئاً غير الذی كان » وأنه يتغير فى ذاته » فاعلم أن ما كان من 
الشعر مثل بيت بَشّار : 

کان مکار ام فوق رُوُوسِنَا واساتا یل تَهَاوَى کوب (') 

وقول امک یی 


ان رف # 


کان قلوب الطير رطب وََابيس لَدى وکرها العنَّابُ والحَشف البّالی ۱ 
وقد زياد : 
زا تھی اد هجوتا لکالبخر مَهْمَايلقَ فی ریق () 
کی تیزیو ۱0۳ 
جملة ودی معنّى » وان ل يكن معنی يصح أن يُقَال إنه معنی فلانٍ » ولا تجد فى صدر 
هذه الاییات ما يصح أن يعد جملة توْدّى معنّى » فضْلاً عن أن تودّی مَعنىّ يقال إنه 
معنى فلان . ذاك لأن قوله : « كأن مار ال | لى : « وأسيافنًا » » جزء واحدٌّ و « ليل 
۳:۲ رای كواكيه » جملنه الجزه الذى ما لم تأت به لم تکن قد أتيت E‏ 
وهکذا سبیل البیتین الاحرین . فقوله : « كأن قلوبَ ارا ایس لدی 
وَكرها ) » جزء وقوله : « العناب والحشّف البالى » الجزء الثانی = وقوله : « ولا وما 
لقی لنا إن هجوتنا ) جر وقوله : « لکالبحر از الثانى » وقوله : « مهما تلق فى 
خر برق .وان كان جملة مس ليس ها فى الظاهر تعلق بقوله : « لكالبحر ) » 
E‏ محال هذا التشبیه » صارت کأنها متعلقة بهذا Ea‏ 
مَجْرَى أن تقول : « لکالبحر ف أنه لا يُلقَى فيه شىء الا غرق » . ۱ 


#5 a 


(۱) سلف فى رقم : ۰۸6 185 
(۲) سلف فی رقم : ۸4 
(۳) سلف فى رقم : ۸4 
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۲ - وإذا بت أن الجملة إذا بنى عليها حَصّل منها ومن الذى بنی عليها : الإثبات ؛ مع 


فى الكثير » مَعْنىٌ يجب فيه أن سل واحد خصوص ‏ فإن ذلك يقتضى 
لا مُحالة أن يكون « الخبر ) فى نفسه مَعنّى هو غير المُخْبّرِ به لمیر عنه . ذا 
ينا باستسالة أن يكرد عیاش به ية إلى شب وان برد 
المسعنبط والمُسْتَخْرج والمُستعان عَلى تصويره بالفکر . 

فليس يشلكٌ عاقل أنه مخال أن يكون للحمل فى قوله : « وما حَمَلتْ ام 
أمرىء فى ضلوعها » » نسبة إلى الفرزدق » وأن يكون الفكر منه كان فيه تفسيه » وأن 
يكون معناه الذى قِيل إِلّه استنبطه واستگرجه وغَاص عليه . وهكذا السبيل بدا 
لا يُقَصَوّرٌ أن يكون للمعنى الم به نسمبة إلى الشاعر » وأن يلع من أمره أن 
يصيرٌ خاصا به » فاعرفه . 

۳ - ومن الدليل القاطع فيه » ما بِينّاه فى « الكناية » » و « الاستعارة ) 
و ١‏ التمثيل » وشرحناه » من أن من شأن هذه الأجناس أن تُوجب الحسْن والمزية › 
ون العانی تتصور من أجلها بالصور المُحْتلفة » وأن العلم بایجابها ذلك ثابتٌ فى 
العقول » ومركوز فى غرائز النفوس . ١(‏ وبا كذلك أنه محال أن تكون المزايا التى 
تزف ا ا قالش ا لفقت او المتفی + للا نامعحالة أن 
تكون الزية التى تجدها لقولنا : « هو طويل النجاد » على قولنا « طويل القامة » فى 
الطول » والتى تجدها / لقولنا : « هو كثير ماد القدر » على قولنا : « هو كثيرٌ القری 


)۱( انظر رقم : ۰۰ 4 » وآخر : ۰۳۱ 


تکون به المزية 
فى الكلام 


۳:۳ 
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والضيافة ) فى كثرة القرى  .‏ وإذا كان ذلك مُحالاً » ثبت أن المزية والحسن 


اب ۳ ر 


یکونان ف ات ما يراد أن يوصف به المذكور » والاخبار به عنه . وإذا ثبت ذلك » 
ثبت أن « الاثبات » معنّى » لأن حصول الزيّة والحسن فيما ليس بمعتى » 


)۱( انظر ما سلف من رقم : ۰۵ ۵۰5 ۱ 
(۲) الفصل التال ليس ف المخطوطة وص : ۳4۳ من « ج » تتضمن اخر هذا الفصل » عند قوله : 
« محال  »‏ ثم يبدأ بمدها ما سيأق برقم : 14۲ موصولاً به . واقرأ التعليق التالى . 
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6 هذا مما تقل من مسودټه جخطه بعد وفاته رمه الله 
نقت وعليه اععادی (۱) 
وبه تعتى وع ععادی 


٤‏ - آعلم أن ههنا ألا أنت تری الناس فيه فى صورة من يعرف من 


٠‏ ألفاظ اللغة + لم 


توضع لا لضم بعضها 


جانب ويلكر من اکر )وهو أن الألفاظ المفردة التى هی أوضاعٌ اللغة » ۸ توضع إلى بعض » وبضمها 


غرف معانيها فى ألفسها » ولكن لأن یم بعضها إلى بعض » ؛ فيعرف فيما بینہما 
فوائد . وهذا علمٌّ شريف » وأصل عظم . 

والدليل على ذلك » أنّا إن رَعَمنا أن الألفاظ » التى هی أوضاعٌ اللغة » إنما 
وضیعت التاق ببا معانیپا فی آنفسیها ‏ لأكى ذئك إل ما لا بشك عاقل تق 
استحالته » " وهو أن یکونوا قد وضعو للأجناس الاسماءالتی وضعوها لها لتعرفها 
بها » حتی کانهم لو لم یکونوا قالوا : « رجل » و « فرس » و ١‏ دار » لا كان یکون 


)۱ هذا الفصل من رقم TE:‏ » إلى رقم : 54١‏ هو فى المغطوطة ۱ ج 0 ؛ يأ بعد رقم : ۲۵۲ 4 

وييدأ فى انخطوطة من ص : ۳۳۰۲ ء إلى أوسط ص 4 دیق برشمه هلامن قرع شید 
N sll è4‏ م كلما N P|‏ | کاب و دل 

رضاء وأثبته کا هو فى موضعه منها ؛ إذ لا ضيرٌ فى ذلك » لان هذه كلها كلها فصول ملحقة بأصل هاب ( د اس 
الاعجاز » » وأكثر هذا الفصل مكرّرٌ بعض ما مضى ؛ کا سأشير إليه فى تعليقاق . وهو دليل على أن الشيخ 
رحمه الله كان يكتب هذه الفصول فى أوراق منفصلة ليلحقها فى مواضعها من كتابه « دلائل الإعجاز » . 
فلما توفى رحمه الله » وجمعوا أوراقه » نقلها الناقلون کا هی » دون نظر إلى التكرار الذى فیپا . ومع ذلك ففى 
إثباته کا هو فائدة » نعرف منها طريقة شيخنا عبد القاهر فى عمله وتأليفه . ومثل هذا نادرٌ فى شأن المؤلفين . 
وأيضاً فربما كان هذا دليلاً على أن « دلائل الاعجاز » » كان اخرٌ ما أله عبد القاهر » وأنه لوطال به العمر » 
لنفى وأثبت » وأنزل كل فصل منها فى منزله من كتابه . 

(۲) فى « ج ۲ ١:‏ أدى ذلك » بغير لام . 


تكون الفائدة . وهذا 
موضع : الخير » 
و ۱ الاسناد ل 


Fer 
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أ ادا الا elel ak I‏ ما ۱ (۱) 
نا علم بهذه الاجناس = = ولو لم يكونوا وضعوا أمثلة | فعال لما كان لنا علم بمعانيها 


= حتی لو لم يكونوا قالوا : «فعل » و عل » » لما كنا نعرف الخبرٌ فى نفسه ومن 


صله = ولو لم يكونوا قد قالوا : « آفعَلُ » » لا کنا نعرف الامر من أصله » ولا نجژه فى 
2 ا ضعوا الحُروفٌ » لکنا نجهل معانيها » فلا تعقل 
فيا ولا نبياً ولا آستفهاما ولا استثناء . كيف ؟ والمُواضعة لا تکون ولا تُتَصَوّر إلا 
على معلوم » فمحال أن يُوضع اسم أو غَيرٌ آسم لغير معلوم » لأن المُواضعة 
كالاشارة » فكما نك إذا قلت : وحُحَذْ ذاك »ءلم تكن هذه الإشارة لعف 
السامع المشارٌ إليه فى نفسه ؛ ولکن لیعلم أله المقصيوة من بين سا الاشیاء التی 
تراها وتُبْصرها . كذلك کم « اللفظ » مع ما وضع له . ومَنْ هذا الذی یلگ أنا 
لم نعرف « الرجل » و ١‏ الفرن » و « الضرب » و « القعل » »الا / من نمیا 60 
لو كان لذلك مسا فى العمل » لكان ینبغی إذا قيل : « زید » آن تغرف السمی 
بهذا الاسم من غير أن تكونَ قد شاهدئةُ أو ذکر لك بصفة . 
۰۵ - وإذا قلنا فى العلم باللغات من مُبتد| الأمر أنه كان إلهاماً » 29 فإن 
لهام €9 لا بیجع إلى معانى اللغات » ٥‏ ولکن إلى کون ألفاظ اللّغات سما 


. ف الطبوعة ۶« .... لما كان يكون لنا علم بمعانيها » وحتى لو لم يكونوا قالوا ؛‎ )١( 

(؟) فى « ج ١)‏ من أساميها » بحذف « إلا ٠‏ . 

(5) ف المطبوعة : ١‏ .... فى العلم واللغات » » وهو خخطأ . 

ره كان ف المطبوعة هنا ما يأتى : « فإِنَّ الاهام فى ذلك إنما يكون بين شيئين » يكون أحدهما متا 
ولاز متا له أو يكون أحدها ميا ؛ والآخر میا عنه » وأنه اتسور متت من غر نب له + ومنفى 
من غير منفى عنه . فلما كان الأمر كذلك » أوجب ذلك أن لا يعقل إلا من مجموع جملة فعلي واسم » 
کقولنا : « حرج زيد » » فما عقلناه منه » وهو نسبة الخروج إلى « زبد » لا يرجع إلى معانى اللغات 1 , وهو 
إقحامٌ مسد للكلام بلا ريب . فان أول الكلام فى « الإ مام » » والذى بعده كلام فى الخبر » والذى أثبته هو 
ما فى « ج ؛ على الصواب والاستقامة . وسأشير بعد إلى موقع هذا الكلام فى « ج 4 » فى الفقرة : ٩۳۷‏ 


ابر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه ۰ 64١‏ 


لتلك العانی » 2١(‏ وکونها مراد بها . أفلا ترى إلى قوله تعالى : ( وَعَلَمَ آدَمَ الأمْمَاءً 
لها َه على الیگ تقال أبُونى پاتء لان حم ماقي ) 
سرةبتة: ۲۲۱ » أفتَرى أنه قیل لهم : « یشوی باسْماء هولاء » » وهم لا یعرفون الشار 
ا 


4 4 © 


٩۳۰‏ - وَإِذْ قد عرفت هذه الجملة » فاعلم أن معانيّ الكلام كُلّها معانٍ 
لا قر الا فیما بين شين وال والأول هو وار ر حکمت العلم 
بهذا المعنى فيه عرفته فى الجميع . ومن الثّابت فى العقول والقائم فى النفوس » أنه 
لا يكون حبر حتى یکول مُخْبّر به ومُخْبّر عَنْهُ » لأنه ينقسم إلى « إثباتٍ » ودتفی»» 
و الاثبات ) یقتضی تا رمثبتاً له » و « النفى ) يقتم فا وفيا عنه . 
فلو حاولت أن صر إثبات مَعْنّى أو نفيّه » من غير أن يكون هناك مت له ومثفى 
عنه » حاولت ما لا يصح فى عقل » ولا یم فى وم . من أجل ذلك آمتنع أن يكون 
لك قصدٌ إلى فغل من غير أن رید إسناده إلى شىء » (" وکنت إذا قلت : « ضرب » › 
لم تستطع أن ترذ مله معنى فى نفسك » من غير أن رید الخبرٌ به عن شىء مُظهَرٍ 
۳( 


E 7 ۳ 2 3‏ ۲ ۵ موه رهگ بر لو 4 
او مقدر » وکان مد لفظك به » إذا أنت لم ترذ ذلك » وصوتا تُصِونّه » سواء . 


4١ ۱ 
| 


و 
a‏ 520 5 9 92 سم »٠‏ ۱۰ هم فى ۰ ۳۹ نا ۹ 
۷ - وان أردت أن يستحكم معرفة ذلك فى نفسك » فانظر إليك إذ 


قيل لك : « ما فعل زيد » ؟ فقلت : « حرج » » هل يُتَصَوّر أن یم فى لك من 


)۱( فى المطبوعة : « لذلك المعنى » » وهو كلام فاسد . 
09 فى الطبوعة : « ومن ذلك امتنم » » وهو لا شىء . 
(۳) الفقرة : 55 » هی مکرر الفقرة السالفة : ۱۱۵ 


ر دلائل الاعجاز - ۳۷ ) 


o۲‏ الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه 


« خرج ) معنی من 60 دون أن تَنْوَىَ فيه ضمير « زيد » ؟ )١(‏ وهل تكون إن أنت 
زعمت أنك لم تنو / ذلك الا مُخْرِجًا نفسنك إلى الهَذّيانِ ؟ ٠"‏ وكذلك فانظر إذا 
قيل لك : « كيف زيد » ؟ . فقلت ت : «صالح ) : هل يكون لقولك : « صال » اثر فى 
نفسك من دون أن تريد « هو صالح » (© ؟ أم هل یعقل السامعٌ شيئاً إن هو لم 
يعتقد ذلك ؟ (۶) 


إذا ثبت ذلك » 0" فإنه مالا يقى مَعَهُ لعاقل شك > ٩‏ أن الخبر معنى 
لا يمور الا ون شیئین یکون آحدهما ميا والاحر متا لدع أو یکون احدذهنا 
مَنفييًا » والآخرٌ منفيًا عنه = وآنه لا یمقصور مت من غير مب له » ومنفی من دون 
نی عنه . فلما كان الامر كذلك » أوجب ذلك أن لا يُعْقَلَ إلا من مجموع جملة 
فعل وَاسم  »‏ كقولنا : ١‏ خرج زيد ؛ » أو آسم وأسم » كقولنا : « زيد منطلق » . 
بول لا رف مغ ما لمي ور ا یل ور شوم 
يَعرفه العقَلاء فى كل جيل وم » وحُكُمٌ يَجُرى عليه الأمر فى كل لسان ولغة . () 


(۱) ف المطبوعة : « أن يقع فى خلدك معنى من دون 4 وأسقط فاختل الكلام . 

)2( فى المطبوعة : « وهل تكون وأنت زعمت أنك » » وهو كلام فاسلٌ . 

(۳) ف المطبوعة : ١‏ أثر فيك ؛ » وهو كلام سقم . 

. ف المطبوعة : « وهو لم يعتقد ذلك 4 ۰ مىء‎ )٤( 

١ )٥(‏ إذا ثبت ذلك ؛ » سقطت من كاتب « ج » سهواً. 

(7) ف المطبوعة : « فإنه لا ينبغى لعاقل » » کلام سقم . 

(۷) كان ف الطبوعة هنا : « أن الخبر لا يتصور إلا من فعل واسم » كقولنا 9 زيد حارج » ؛ فليس فى 
الدنيا خبر 4 » أسقط هنا ما أثبته فى أول الفقرة : ۱۳۰ » فأفسد بالاثبات والاسقاط الكلامين جميعاً . 


(۸) الفقرة : ۰۱۳۷ هی مكرر الفقرة السالفة : 1۱5 . 


الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه ofr‏ 


۸ - وإذ قد عَرَفت أنه لا يتصور الخبر إلا فیما بين شيئين : محبر به 
محر عنه » فينبغى أن تعلم أنه يُحتاج من بعد هذين إلى ثالث » وذلك أنه كم 
لا تصوّر أن يكون ههنا خبرٌ حتى يكون مُخبر به ومُخْبرَ عنه » كذلك لا یتصور 
حَتّى يكون له مُخْبِرٌ صر عنه ويَحْصُل من جهته » وتعود اه فيه عليه » فيكون 
هو الوصوف بالصّدق إن کان صدا » وبالکذب إن كان كَذِبا . أفلا ترى أن من 
المعلوم ضرورة أنه لا يكون إثباتٌ وتفی » حتى يكون میت واف يكون مصدرهما 
من جهته » ويكون هو الزجی ان فیهما » ويكون بهما موافقاً 
ومخالفاً » ومصيباً ومُخْطهًا » ومسييقاً ومحسناً . (۱) 
1۳۹4 جا یله الا الخبر وجميع معانی الكلام مَعانٍ ينشئها الانسان ١‏ ابر ه وجميع معانی 
ای ۱ EE e E‏ 
ها مقاصد وأغراض . وأعظمُها شأنا لخر » فهو الذى يَقصوّر بالصوّرٍ الكثية » 
و ری ی تا ا ا يع التفاضل فى (6 . ۲٠١‏ 
لقَصاحة عل ما شرعنا , (5) 
١‏ - ثم لا نظربًا فى العانی التی یٌصیفها العقلاء بأمها معانٍ مُستنبّطة ‏ 
ولاف مستخرجة » ويَجْعلُونَ ها اختصاصاً بقائل دون قائل » کمثل قوم فى 
معان أبيات من الشعر : ۲٩‏ ( إنه مَعْنىٌ لم يُسْبّق إليه فلان » وأنه الذی فَطَنَ له 


۱۱۷ : الفقرة : ۱۳۸ هی مكرر الفقرة السالفة‎ )١( 

(۲) ف الطبوعة : « وجميع معانی الکلام ينشئها ) » وهو لا شىء . 

49 الفقرة : ۰۱۳۹ هی الفقرة فیما سلف رقم : ۱۸ » ولم يكن فى الطبوعة هنا قوله  :‏ على 
ما شرحنا ۷ . ۱ 


43 فى الطبوعة : « فى معان من الشعر 4 » وهو لا شىء . 


o4‏ الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه 


ااا الوم ها E‏ ائه أ 0 ۾ للم کید تلله العاز ذ 
واستخرجه » وأنه الذى غاص عليه بفکره » وأنّه أبو عذرو لم م معا فى 
2 


الأمر الأعمٌ شيعا غير الخبر الذى هُو إثباث المعنى للشیء ويه عنه . دك عل 
ذلك أنك لا تنظر إلى شىء من العانی الغريبة التى تحص بقائل دون قائل > )١(‏ 
ِ £ 7 ٤ر‏ ر ۳ ۳ £ به 
الا وجدت الاصل فيه والاسّاس الإثبات والّفی . وان أردت فى ذلك مثالاً فأنظر 
إلى بيت الفرزدق : 
ر ي ا 2 5 
وما حملت ام امرىء فى ضلوعها اعق من الجانی علیها هجَائيًا 

۲ ۲ ۵ . © م £ 7 ۳ 

فإنك إذا نظرت لم تشك فى أن الااصل والاساس هو قوله : « وما حملت أم 
أمرىء ) » وأن ما جاوّرٌ ذلك من الکلمات ۳ البيت » مستند إليه ومبنی 
عليه » ۲۲۱ وأنك إن رفعته لم تجد لشیء منها بیان ولا رأيت لذکرها مُعنى » بل ی 
ذکرك ها ن ذکرتها هذياناً . الب الذى من أجله كان كذلك » أن من حكم 
كل ما عدا جُرْتَى الجملة « الفعل والفاعل » و « البتداً والخبر » » أن يكون تخصيصاً 
للمعن مت أو المنفى » ۱ فقوله : « فى ضنلوعها 4 » يفيد ولا أنه لم يرذ تفی 
EL ۳ 8‏ و وا عي 
الحَمل على الاطلاق » ولکن الحمل فى الضلوع » وقوله : « اعق » » يميد أله لم يرد 
۲ 1 9 1 1 £ 2 8 4 
هذا احمل الذی هو حمل فى الضلوع ایضا على الاطلاق » ولکن حملا فى 

7 ار م فى 1 7 1 5 ا 1 
الضلوع محموله أعق من الجانى علیها هجاعه . وإذا كان ذلك كله تحصیصا 
للحمل © ۸ يتضور أن یعقل من دون أن يعقل فى الكل + لأنةا لا يتضور 


. » أنا لا ننظر‎ ١ : ف المطبوعة‎ )١( 

)۲( فى المطبوعة : « مستند ومبنى عليه » أسقط ١‏ إليه 4 . 

(۳) ف الطبوعة : « تحقيقاً للمعنى الثبت واللفی » وهو خطاً يتضح صوابه ما يلى » وهو على 
الصواب فى ۱ ج 4 . 


الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه 0 6۵ 


تخصیص شیء ۸ يدخل فى تفی ولا (ثبات ‏ ولا ما / كان فى سبيلهما من الامر به » 
۱ 
والنبي عنه » والاستخبار عنه . (') 


۱ - €9 وإذ قد ثبت أن الخبر وسائرٌ معانى الکلام » معانٍ ینشتها 
الانسان فى نفسه ‏ ويصرفها فى فكره . ویتاجی بها قلبه » ويراجع فیا له () 
فاعلم أن الفائدة فى العلم بها واقعة من المُنْشِىء ها » وصادرة عن القاصب إليها . 
وإذا قلنا فى الفعل : « إنه موضوعٌ للخبر » » 0" لم يكن المعنى فيه أنه موضوع لأن 
یعلم به الخبرٌ فى نفسه وجنسه » ومن أصله » وما هو ؟ ولکن المعنى أنه موضوع 
حتى إذا ضْمَمْتَةُ إلى آملم » غقل به ومن ذلك الاسم » الخبرٌ » (* بالمعنى الذى 
© وق ۳ 8 ۳ 
َشيُقٌ ذلك الفعل منه من مُسَمّی ذلك الاسم » ( واقعاً منک أيها التکلم » 
اغ 


(۱) هذه الفقرة : 16۰ » ليست مكررة يتفاصيلها » ولکنها إعادّة كتابة لما تضمنته أواخخر الفقرة 
السالفة رقم : ۰1۲۷ قبيل ذكره بيت الفرزدق ثم الفقرة : ٩۳۷‏ » وهذا الاختلاف موضع نظر مهم » فى 
طريقه عبد القاهر فى تأليفه » وفى مراجعته لما تب » وفى شأن ما يجىء بعد انتهاء « كتاب دلائل الإعجاز 4» 
كا كتبّه » أو سوّده » والذى انتپی عند ار الفقرة رقم : 01۰ ۰ کا آشرت إليه هناك . 

(۲) ف المطبوعة : « ويرجع فیپا إليه ) » تصحيف لا ريب فيه . 

(۳) ف المطبوعة : « وإذا قلت » » لا شىء . 

. السیاق : « عقل به .... ابر و » « الخبر 4 نائب فاعل‎ )٤( 

(ه) كان ف الطبوعة هکذا : « عقل منه ومن الاسم أن الحكم بالعنی الذی اشتق ذلك الفعل منه 
على مسمی ذلك الاسم واقع منك وهو کلام لا يستقم » وفیه تغيير ظاهرٌ . و « واقعاً » حال . 

(5) الفقرة : 54١‏ » انظر هذه الفقرة ما سلف رقم : ۰۱۸ ۰ ورقم : ٠۳۹‏ 


۳۹۹ 


بیان ف 0 النظم ل 5 
ودخول الشبهة فى آمره » 
وأن مرده إلى « الذوق ٠‏ 


۳: 


25 إدراك البلاغة بالذوق واحساس النفس 


بسم الله الرحمن الرحم 

32 آعلم انآ ری عجباً َعجب من الذی علیه ا فی مر 
النظم » » وذلك أنه ما ِن أحدٍ له آدنی معرفة الا وهو یعلم أن ههنا تما أحسن 
من نظم » ثم تراهم إذا آنت آردت أن تُبَصرهم ذلك تسد أعينهم » ۲۱ وتضیل عنهم 
آفهامهم . وسبب ذلك أنهم أوّل شَیء عَدِمُوا العلّم بهنفسّه » من حيث حسبوه 

شيئاً غير نوی معانی النحو ‏ وجعلوه یکون فى الألفاظ دون العانی . فأنت تلة 
الجَهدَ حتى تمیلهم عن رأمهم » لأنك تعالج مرضاً مین وداء متمکناً . ثم إذا 
أنت قذئهم بالخزائم إلى الاعتراف بأن لا معنى له غير توشی معانی النحو» 6 
عرض هم من بَعْدُ خاطر يهشم » حتى يكادوا يعودُون إلى رأس أمرهم . وذلك 
آنهم ینعی الي خسن لنظم كلام من غير أن يكون فيه من معانى النحو 
شیء يتصور أن یتفاضّل الناس فى العلم به » یروا لا ُستطيع أن تَضّع اليد من 
معانى النحو ووجوهه على شىء تَرْعُمِ أن من شأن هذا أن يوجب الزيّة لكل كلام 
يكون فيه » بل يروننا ندّعى () المزيّة لكل ما نذّعيها له من معانى النحو ووجوهه 
وفروقه فى موضع دون موضع » وف کلام دون كلام » وف الأقل دون الأكثر » وفى 
/ الواحد من الألف . فإذا رأوا الم كذلك » دخلتهم الشبْهة وقالوا : كيف يصيد 
المعروف مجهولاً ؟ ومن أين يُتَصَوّرُ أن يكون للشىء فى كلام مزيةٌ عليه فى كلام 


۳۹ 3 بعد أن تکون حقیقته فنا حقيقة واحدة ؟ 


(۱) هذا الفصل یأق فى « ج ۲ » فى ص : ۳۶۳ منهاء بعد آخر الفقرة : 1۳۳ مباشرة » وما بينهما 
زيادة فى الطبوعة ليست فى ١‏ ج ) . 
١ )۲(‏ سر بصره ید ستدراً » تیر فلم يكد بیص . 
9 5 فا 9 و حم 1 1 
۳( « الخزاثم » جمع « خرامة » » وهی حلقة من شعر تجعل فى وئّرة أنف البعیر » يش بها الزمام . 


إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس 7ه 


فإذا رأوا التدكيرٌ يكون فيما لا يُحْصى من المواضع ثم لا يقتضى فضلا › 
ولا يوحت مّة » اكهمونا فی دعوانا ما آدعیناه لسكير الحياة فی قوله تعالی : ولک 
TT 7‏ 8 و وء 2 325 2 
فى القصاص ححيوة ) ر رة دن ٠٠٠:‏ ) » من أن له حسنا ومزية » وأن فيه بلاغة عجيبة › 


یعلموا افك ما نقول . ولیس الامر فی هذا کذلك » فليس الداء فیه باهي ولا هو 
ا 7 و ع و۰ 2 

بحيث إذا رمْتَ العلاج منه وجدت الإمكان فيه مع كل اح مُسعفا » والسعى 

منْجحاً » لا المزايا التى تحتاج أن تمه مكائها وصور لهم شأنها » أمور خفية ) 

ومعانٍ رُوحَانِيّة » أنت لا تستطيع أن له السامعٌ ها » وتحدث له علماً بها » حتى 

يكون مهيا لادراكها » وتكون فيه طبيعة قابلة ها » ويكون له ذوق وقريحة يجد هما 

لق تسه خا با شان هله الوجوه والفروق أن تَعْرض فيها المزيّة على الجملة 


= ات ات ا ن إذا 


)۱ لشمروخ » وهو « أبو عمارة » « محمد بن أحمد بن أبى مرة المكى » » وهی أبيات فى معجم 
یت ی تست E‏ 


يا من بدا خسن صورته یی إلبه ليه أُعِنّةَ الحخدّق 
ف م2 - a‏ 0 2 
لى منك ما للناس كلهم نظر وا م على لطرق 


0 ل ۶ 
لکنهم سدوا بائیم وشقیث جين اراك بالفرّق 
سَلِمُوا من البلوّی » ولي کد خری ‏ ودَمَعَة مایم . ملق 


o4۸‏ إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس 


وقول البحترى : 
تقول لك لوغ مب وا ن 
وقوله 
رأث فلا ایب امت لها وقالث : جوم َو طَلَعْنَ باسعد © 
وقول ابی واس : ۱ 
۰ | رکب تساقوا عَلَى الاکوار یمم کاس الكرَى » فَالَشى ای والسّاقی 


ديل 


هر و ۰ وق رم ا 07 2 6 و 
كان اعناقهم ( والنوم واضعها علی المنا کب 1 لم َعَم باعناق 


2 ۳ مي ر سه قر قر ا ره Sor‏ 22 و ۶ر 
ا َه ولزن 


فقزوذوا منی مُحادفة » خذر العصا لم يبق لى مرا (*) 
وقول إ“معيل بن يسار : 

حتی إذا الصبح بدا ضوءه وغابنت الجوزاء والمرزم 

ع عه ب ق ا 5 رھ مر و م رار د 0 

حرجت والوطء خحفی "كنا ینساب من مَکمّنه الا رقم 9 


(۱) ف دیوانه » فى وداع إبرهم بن الحسن بن سهل . 

2( لديو فم وان الوص الابقا ای و اف 
آوّل ما أسرع إليه من الشيب فلتة . 

(۳) ف ديوانه » آخر باب المدائح » وانظر التشبيبات لابن ألى عون : ۱۸۹ والحيوان ۷ : ۲۵۸ » 
والبرصان : 57١‏ » وف رواية البيت الثانى «لم تعمد » . فى هامش المخطوطة : « ۸ تُغدل » » وف الديوان : « لم 
ُذعم ۲ » وکل جيد فى معنى واحد . 

(۶) فى دیوانه » فى اخمریات . 

ره) شعره فى الأغانى 4 : ۰4۱۷ الدار ) » و الجوزاء » یعنی نظم الجوزاء » وهو أحد المرْرّمين » 
وهما من النجوم التى تغيب عند دنو الصبح . و « الأرقم ۰4 الحية . 
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۹ £ 4 که و ۳ زر 9 

= انق ها » وأخذته الأريحية عندها » وعرف لطف موقم « الحذف ) 

و « التنکیر » فى قوله : 
مه ل فقو و 
4 لظر وتسلیم على الطرق # 

وما فى قول البحترى : « لى علیك دُموعٌ » من شبّه السخر » وأن ذلك من 

أجل تقد الى » على « عليك  »‏ ثم تدكير « الدمو ع » > وعرف كذلك شرف قوله : 
3# وقال : تُجومٌ لو طلعنَ باسعد 3# 

= وغلوٌ طبقته » ودقة صنعته . 

۳ - والبلام » () والدَّاء العَياءً » أن هذا الاحساس قليل فى الناس » 
حتى له لیکون أن يقعٌ للرجل الشیء من هذه الفروق والوجوه فى شعر يقوله , 
أو رسالة يكتبها » الوقع الحسن . ثم لا يعلم أنه قد أحسن . فأمّا 6 الجَهُل 
مكان الاساة فلا تَعْدَمُه » فلست تملك |ذا من أمرك شیف حتى تظفر من له طبع إذا 
دته ری » وقلب إذا ريت رأى » فأمًا وصا حبك من لا یری ما ثريه » ولا يمتدى 
للذى تهديه » فأنت رام فى غير مرمّی » ومع نفسّك فى غير جَذْوَى » وا لا قم 

000 2 و 5 ۳ و ر 5 
الشعر فى نفس من لا ذَوْقَ له » كذلك لا ثُفهم هذا الشان من لم یوت / الالة 
التى بها يفهم > إلا أنه إنما يكون البلاء إذا ظَنّ العادم لما أله 
#8 ر £ 2ج برضاو 2 2 
أوتيّها » وأنه ممّن كمل للحكم » ويصح منه القضاء » فجعل يقول القول لو علم 
غبه لاستحي تد اناتأ الف كد الشف من نقسه ؛ ویملم آنه قد عدم علماً 

2 اه 0 ع ِ 4 . رو 

قد اوتیه مَنْ سواه » فأنت منه فى راحة » وهو رجل عاقل قد ماه عَقله أن يعدو 
رو وان يتكلف :نا لسن ناهل لها 


)۱( هذه الفقرة كلها : 4 5 » هی ختام الرسالة الشافية رقم : ٠ه‏ کا سيأق .... ورحم الله الشيخ 
الكبير عبد القاهر, فكأنه يتكلّم فى هذا كله عن زماننا نحن » لا عن زمانه . 


۳: 


۳:۷ 


606 إدراك البلاغة بالذوق واحساس النفس 


وإذا كانت العلومٌ التى ها أصول معروفة » وقوانِينٌ مضبوطة قد اشترك الناس 
فى العلم بها » توا على أن البناع عليها عليها , إذا أخطأ فيها اخطی ء ‏ م غجب دراه 


تُستطع رده عن هواه » وصرّفَهُ عن الرأى الذى راه » إلا بعد الجهد » وإلا بَعْد أن 


يكون حصیفا عاقلا بت إذا نه انتبه » وإذا قيل : إن عليك بقيّةٌ من النظر » وقّف 
أصْعى » وتدشى أن يكون قد عر » فاحتاط باستاع ما يقال له » وف من أن یل 
من غير بينة » ویستطیل بغير حُبجَة » وكان مَنْ هذا وصفه یز ویقل = ٩‏ فكيف 
بان ترد الناس عن رأيهم ف هذا الشأن » وأصك الذى ترذهم إليه , وول فى 
محاجتهم عليه » استشهاد القرائح » وس النفوس وفلیها » ومايَغرض فيها من ار 
عندما تسمع » وكان ذلك الذى يفتح لك سَمْعَهم » ويكشف الغطاءً عن 
أعينهم » ويَصرف إليك أوجههم » وهم لا يَضّعون آنفستهم موضعٌ من يرى الرأى 
ویفتی ويَقَضى » الا عندهم أنهم ممن صفت قريحته » وصح €9 ذوقه » ولَمت 
أداته . فٍذا قلت هم : « إنكم قد اتيم من أنفيسكم » ۰ روا عليك يله وقالوا : 
؛ لا بل قرخت اصح ؛ ونظرنا أصدق » وس آدکی »وا ال فيكم لأتكم 
یم إلى آلفسیکم أموراً لا حاصل ها » وهمکم ای والميْل أن توجبوا لاد 
النظمين المتساوبين فضلاً على الاحر » من غير أن يكون ذلك الفضل معقرلاً » - 
فتبقى فى أيدمهم خسري لا تملك غير / التعجب . فليس الكلام إذن بمْعْن عنك » 
لا القولبنافع ولا الج مسموعة . حتى تجد مَنْ فيه عون لك على نفسه ون 
إذا أبى عليك » آبی ذاك طبعه فده إليك » وفتح سمعه لك » ورقع الحجاب بنك 


(۱) السياق ات من أول الفقرة : 9 وإذا كانت العلوم التی ها أصول معروفة .... فكيف بأن تردٌ ؛ . 
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- 


وبينه » به إلى حيث أنتّ » وصرف ناظره إلى الجهة التى إلا امات 
ال الا ورگ من بعد الاباء فا . 


٤‏ - ول يكن الامر على هذه الجملة الا لأنه لیس فى أصناف العلوم 
الحفية + والأمور الغامضة الدقيقة » أعجبٍ طرقاً فى الخفاء من هذا . وإنك تب 
فى الشىء ن نفسّك » وِتَكَدُّ فيه فكرك » وتَجهّد فيه كل بََهْدَك » حتى إذا قلت قد 
له علماً ولحکمثه فهماً + کنت بالذی لا رل یتراغی لك فیه من هد 


ول 5 ۱ ما ] , 
ویعرض فيه من شك › ('2 کا قال أبو نواس 


4 ثر م۵ 


لا لا از مغل امترائى فى سم تمر بيه ي ا وهمی 
0 مه و ۲ 
إتت صور لش بینی وبینه فظنّی كلا ظَنّ » وعلمی كلا علم 00 
و 1 2 ۴ وه م f‏ 
6 - واك لتنظر ف البيت دهرا طويلا تفه » ولا ترى أن فيه شيعا ل 
تَعْلّمه » ثم يبدو لك فيه مر حفی لم تكن قد علمته » مثال ذلك بيت المتنبى : 
عجبا له 1 خفظ المتان ا من عاداتها 0 
مضی الدهرٌ الطویل ونحن نقرؤه فلا ننكر منه شيعا » ولا یم لنا €0 أن فيه 
حطا .ثم بان برع أنه قد أخطأً . وذلك أنه كان ينبغى أن يقول : « ما جفظ الأشياء 
من عاداتها » » فيُضيف المصدر إلى الفعول » فلا يذكر الفاعل » ذاك لأن العنی على 


(۱) يقول : كنت بپذا الذى يتراءى لك » کا قال أبو نواس . 
(۲) ف دیوانه » « فى باب الخمريات  »‏ وفيه : « فجهلى كلا جهل ) . 
)۳( فى دیوانه » وف « ج ۰۸« حفظ البنان 4 » خطاً صرف . 


ى « النظم : 
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أله ينْفى الحفظ عن آنامله جُمْلّة » وأنه يرعُم أله لا يكون منها أصْلاً » وإضافته 
۸ الجفظ إلى ضميرها فى قوله : / « ما حفظها الأَشْيّاَ » » يقتضى أن يكون قد أثبت 
فا حفظاً . “ ونظیر هذا أنك تقول : « ليس الخروج فى مثل هذا الوقت من 
عادنى » » ولا تقول : « ليس خروجی فى مثل هذا الوقت من عادتى » » وكذلك 
تقول : « لیس ذم لاس من شأن » ولا تفول : « لیس ذمی الناس من شا 
لأن ذلك يُوجب إثبات الم ووجوده منك . ولا يصح قياس الصدر فى هذا على 
الفعل ‏ أعنى أنه لا ينبغى أن یِظنْ أنه کا يجوز أن يقال : « ما من عادعها أن تحفظ 
الاشياء :4+ کذلك ینبغی أن یجوز : « ما من عادتبا حفظها الاشیاء وا ذالك أن 
إضافة الصدر إلى الفاعل یقتضی وجوده » وأنه قد كان منه ‏ يبن ذلك أنك تقول : 


) مرت زيدا بان يخر ج غذا ) » ولا تقول : ( أمرته بخرو جه غا . 


حطاً خفی آخحر 415 حرق فیه خط هو اف غاب الحّفاء قوله : 
٠‏ وا تشك إلى حل كيه شکُوی الجريج إلى الزان وم 
وذلك أنك إذا قلت : ١‏ لا تضجر ضَجَرَ زيد » » كنت قد جعلت زيداً 
يضجر ضرباً من الضّجَر » مثل أن تجعله یفرط فيه أو يسرع إليه . هذا هو مُوجب 
العف . ثم إن لم یز حمئوص وف + فلا أقلّ من أن تبعل الجر على اللجملة 
من عادته » وأن تجعله قد كان منه . وإذا كان كذلك » اقتضی قوله : 


(۱) فى هامش ١‏ ج ١‏ بخط كاتبها ما نصه : 
« فیکون العنی أن حفظ الأشياء لیس عادة له » فَالمَنفِيٌ 


ينئذ کون الحفظ عادة له » والراد عدم ثبوت الحفظ له أبداً » . 


)۲( هو فى ديوانه 5 
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» شکوی الجَرِي إلى فان والرتحم‎ ٠ 
أن يكون ههنا « جر ؛ » قد عُرف من حاله أنه يكون له « شکوی إلى‎ 
: الغربان والرحم » » وذلك محال . وما العبارة © الصحيحة فى هذا أن يُقال‎ 
ولا تَشَلكَّ إلى حى » فإنك إن فعلت كان مُكل ذلك مكل أن مور فى وهمك أن‎ 
. » بعیرا دبرا کشف عن جرحه 0 9 شكاه إلى الغربان والرتحم‎ 


۷ - ومن ذلك أنك تَرَى من العلماء من قد تأوّل فى الشىء تأويلا نا آعر ف تبع 
وقضى فيه بِأمْر اده اغ لذ ات انه غل ما ق وار E‏ 
على ذلك الاعتقادٍ ان الطويل » / ثم يلوح للك ما تعلم به أن الأمر على حلاف 2 ۳:۹ 
ما قثر . ومثال ذلك آن أبا القاسم الامدی » ذکر يت البحتری : 
فصاع ما صاغ من تبر ومن ورق 2 وَحَاكَ ما حَاكَ ین وشي ودیاج ۲ 

ثم قال : « صوغ الغيث وخوکه للنبات لیس باستعارة » بل هو حقيقة » 
ولذلك لا يقال : « هو صائغ » ولا « كأنه صائغ » » وكذلك لا يقال : « هو حائك ) 

و و كأته حائك » » قال : « على أن لفظ « حائك » فى غاية الركاكة إذا رج على 
ما أخرجه آبو تمام فی قوله : 


2 - 2 ب 2-80 ر عي 1 8 قو م0 لا وق سس > ام (r‏ 
ادا لت غَادَى تَسْجَهُ حلت ائه خلث حقب خرس له وهو حَائِكُ ۸ 


قال : وهذا قبیح جدًا » . )٩‏ 


)۱( « دی البعير 4 » إذا تقرح ظهره من الحمل أو القتب » فهو « ذبر 4 . 

(۲) هو ف دیوانه » و « الورق » . الفضة . 

(۳) هو ف دیوانه » و ١‏ احرس » » الدهر الطویل . 

ره هذا الذی نقله عن الآمدی هو ف الوازنة ۱ : 4۹۷ ۰ ۰4۹۸ ( دار العارف ) . 
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والذی قاله البحتری : « فحاك ما حاك » » خسن تعمل » والسبت فى 
هذا الذى قالَهُ أنه ذهب إلى أن غَرَضَ ألى تمام أن 9 يَقْصد « بخلت » إلى 
) الحوك  »‏ وأنه أراد أن یقول : « حلت الغيث حائكاً ) » وذلك سَهُوٌ منه » لأنه 
لم يقصدٍ « بخلت » إلى ذلك » وإنما قصد أن يقول : له يظهر فى غداةٍ یرم من 
حول الث وسجه بالذى رى العيون من بدائع الوا وغرائب الأزهار , 
ما یم معه أن الغيث كان فى فعل ذلك وف تُسنجه وخوکه » جقباً من الدهر . 
فالخَيلُولة واقعة على کون رَمانِ الحَؤْك حِقَياً » () لا على کون ما فعله الغيث 
حوكا » فاعرفه . 

۸ - وممًا یدخل فى ذلك ما حکی عن الصّاحب من أنه قال « کان 
الأستاذ أبو الفضل يختارز من شعر آبن الرومى ويتقط عليه » © قال فدافع إليّ 
القصيدة التى وا : 


ف 


# 9 تحت ضلو عی جمرة ود 3 
وقال : تاملها فتاملائها » فكان قد ترك سیر بیت فیا » وهو : 
بها کجه ۱ 0 وا 2[ وم م وجلم كح ۱ 2 ۳ E‏ 


,۱( فى المطبوعة : « الحيلولة 4 » تصحيف » هو بالخاء المعجمة » يقال : « حال الشىء يخاله ی 
ووا و وحیلولة 4 طكّه . 

١ ()‏ أبو الفضل » يعنى ابن العمید . و « ینقط عليه » » يضع نقطة علامة على اختياره . 
و ۱ الصاحب » هو الصاحب بن عباد . 


(۳) هو فى دیوانه » القصيدة فى : ۵۸6 والبیت فى : ٥۹۰‏ 
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/ فقلت : ل ترك الأستاذ هذا البيت ؟ فقال : لعل القلم تَجاورّه ۴ » قال : 
« م رافى من بعد فآعتذر بغذر كان شرا من تر ركه . قال : إنما ترکثه لأنه أعاد السيف 
ری مرات . قال الصاحب : لو ل يذه أربع مَرّات فقال : « بجهل كجهل السيف 
وهو لمك حلم کحم السیف وهو مغمد ا لفسد البیت » . 

والأمرُ ما قال الصاحبٌ » والسببٌ فى ذلك أنك إذا خلت عن اسم 

نت ۽ ثم آردت أن تذكر المضاف إليه » فان البلاغة تقتضى أن تذکره بآسمه 


و ان ۸ 


ی ی تا 
زيد وزيدٌ » » ويقبح أن قول : ( جاءنى غلام زید وهو ) » ومن الشاهد فى ذلك قول 
ر تھوں ) ر ر مب ہے ا فور 

رشبل : 
£ 20 0 ا ر ۳ o‏ ۲ مر مير 
اضياف عمران فى خصب وفی سعة و جباءِ وخير عير ممنوع 

كه مه ره سوام هس رصم 6 مر وق 5 o5‏ و ,۱( 

© وضیّف عَمْرِو وغمرو سهان مَعا عمرو لبطنته والضيف للجوع 
وقول الاخر 


ی ر س TS‏ ارم E‏ 0 ارد ا چ ار 
وان طرة رال فانظر ‏ فربُما مر مَذاق العُودٍ والعُودُ اتحضتر (" 


)۱( هو فى جموع دیوانه » وفى الکامل للمبرد ۲ : ۱۰۶6 وروایته : 
0 صوص و EP‏ و اك 0 8 7 ع و9 و 
اضیاف سالم فى خفض وق دعة وفى شراب ولحي غير ممنوع 
۲ هوف أسرار البلاغة : ۱۰۶ وه الطّرة » فى الأصل حاشية الثوب وموضع هُذبه . و ه طرّة 
الجارية » » أن يُقطع ها فى مقدّم ناصيتها كالعلم أو كالطرة تحت التاج » تتجمّل بذلك . 
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وقول المتنبى 
م هار ۵ اهشر a‏ یه و ار نم ا 6 لړ عراس مر رل ول 
بمَن تضرب الامئال ام من نقيسه إليْكَ » واهل الذَّهْر دوك وَالدَّمْدٌ (۱) 
50 ا ۴ 3 

ليس بخفی على من له ذوق أنه لو اتی موضع الظاهر فى ذلك كله 
بالضمير فقيل : « وضيف عمرو وهو یسهران معا ) » و « ربّما آمر مَذاق العود وهو 
ضر ) و ١‏ أهل الدهر دونك وهو . عدم خسن ومزيّة لا عفاء بأمرهماء ليس 
لأ الشعر ينكسر » ولكن تنكو النفس '. 

۰ - وقد يرَى فى بادىء الرأى أن ذلك من أجل اللبس ‏ وأنك إذا 
قلت : « جاءنى غلام زيد وهو » » كان الذى يقع فى نفس السامع أن الضمير 
للعُلام » وأنك على أن تجىء له بخبر » الا أنه لا يَسُتمرٌ » من حيث أنّا نقول : 
« جاءنى غلمان زيد وهو » » فتجد الاستنكار ونر اد » / مع أن لا لبس مثل 
الذى وجدناه . وإذا كان كذلك » وجب أن يكون السبب غير ذلك . 


۱ - والذى يُوجبه التأمل أن برد إلى الأصل الذى ذكره الجاجظ : من 
أن سائلا سال عن قول قيس بن خارجة : « عندى قزی کل ناز » ورضتی کل 
ساخط » وخطبة من لَدّنْ تَطلْع الشمس إلى أن ترب » آمر فما بالتواضل » نی 
یبا عن التقاطع » » فقال : أليس الأمْر بالصّلّة هو النبى عن التقاطع ؟ قال فقال 
و يعقوب : ما علمت أن الكتاية والتعریض لا يعملان فى العقول عَمّل الافصاح 
والتكشيف 2.0" وذكرثٌ هناك أن هذا الذى ذکر » من أن للتصر یم عملا لا يكون 


)۱( هو فى دیوانه ۱ 


(۲) هو فیما سلف رقم : 174 » وفیه وق البيان : « فقيل لأهى یعقوب : هلا اکتفی بالأمر بالتواصل 
والنبى عن التقاطم »و ليس الأمر بالصلة هو النبى عن التقاطع ؟ قال : أو ما علمت أن الكناية .... » . 


(در اك البلاغة بالذوق واحساس اللفس ۰2۷ 


مل ذلك العمل للكناية » كان لاعادة اللفظ فى قوله تعالى : ( وَبِالْحَقٌ نا 
ا 1 0 رف ی ار 
وبالحق برل ) سره بره ٠.۰:‏ » وقوله : ( قل هو () الله احَلٌ . الله الصمد ) رسر: 
الإحلاص : ١‏ عمل لولاها | یکن . وإذا كان هذا ثابتاً معلوماً » فهو حُكم مسفلتنا . 

۲ - ومن البين ال جلى فى هذا العنی وهو کبیت! بن الرومئ سواء ) 
لانه تشبية مثله - ريك الحماسة : 


١) 


مر 


م‫ 8 م ۳ 2 
شذذنا دة للیت :عدا وللیت :غضيان 
ومن الباب قول النابغة : 
و ۳ مقر ۵ ۳ ار ر و 2 ۳۹ ۲ 
نفس عصام سودت عِصامًا وعلمته الكر والأقداما 0 
= لا يخفى على من له دوق خسن هذا الاظهار » ون له موقعاً فى النفس » 
وباعثاً للأريحية » لا يكون إذا قيل : « نفس عصام سودته » » شَّىءمٌ منه الب . 


( ثم الكتاب ( 


« فى أواسط شهر ربيع الاول سنة ثمان وستين 
وخمسئة . غفر الله لكاتبه ولوالديه ولجميع 
المؤمنين والمؤمنات برحمته إنه أرحم 
الراحمين وخير الغافرین ) 


)۱( الذي للفند لمان » شرح حماسة أن تم لبریزی ۱ تا معي لت 6 ؛ 
رواية أخرى . 


۲( للنابغة » يقول لبواب النعمان بن المنذر : « عصام بن شهبرة الجرمئ » » الفاعر للمفضل بن 
سلمة : ۱۵ وغیره . 


( دلائل الاعجاز ¬ ۳۸ ) 


بعد هذا » يأ ف المخطوطة « ج ) 
ا لذ تدم عو ار 
رقم : 554 » إلى آخر رقم : 14۱ 
وهو يقع فا من ص : ۲۵۲ من الخطوطة 
إلى أوسط ص : 555 منها قبل رقم : ۵۳ 


مُسكلة يرجع فیها الکلام إلى « الإثباتِ » 


۳ - العلم بالاثبات والنفى وسائر معانى الكلام فى غرائز النفوس ‏ ول 
وضع أمثلة الأفعال للم هذه العانی فى أنّفسها , بل لتُعْلم » واقعةٌ من المتكلم 
وكائنة فى نفسه . ('2 فواضع اللغة لما [ قال ] : « ضرب » » كأنه قال إنه موضوعٌ 
[ للضرب ] ۰ (۲۳ حتّى إذا آردت إثبات ‏ الضرب » لشىء » ضممته إلى آسم ذلك 
الشىء فَمُلِم بذلك [ أن ] إثبات الضرب له واقعاً منك وكائناً فى نفسك » محصول 
ا « ضرب 4 له حبر و به . ولذا ض إل آسم ريات 
« الضرب » لسمی ذلك الاسم ۰ فهو. موضوعٌ يدل على وقوع إثباتٍ منك 
ووجوده فى نفسك ‏ ولیس ف أن « الإثبات » لا یقع الا متعلّقاً بشفیین » ما ینم أن 
یکون ( الاثبات » معنی مُسْتقَلا بنفسه معلوماً = ومثله أنه لا يصح وجود صِفَةٍ من 
غير موصوف » ثم لا نع ذلك أن تکون « الصفة » فى نفسها معلومة . 

تفسيرٌ ذلك : أنه لا يصح وجودُ سوا وحرَكة فى غير محل » ثم لم منع ذلك 
رن مان متا ۱ 

وجُمْلة / الأمر أن حاجة الشّىء فى وجوده إلى شیء حر » لا ینم أن یکون 
شیف مسقلا بنفسه معلوماً » وليس ههُنا شىء أكثرٌ من أن هذا يقتضى ذاك » 


514 : انظر ما سلف فى أوائل الفقرة رقم‎ )١( 


(؟) ما بين القوسين زيادة لا يستقم الكلام لا با » وكذلك ما سيأق بعده . 


o‏ فصول ملحقة بالات 


و « الاقتضاء ؛ وصف ف المُفْعَضى لا ف المَتضتی » فاقتضاء « العلم ؛ معلوماً : 
وصف ف « العلم » وكائنٌ فى حقيقته » وليس بوصف ف المعلوم . وإذا كان 
كذلك » كان مُحالاً أن يُظَنَّ أنه لا يصح أن يكون « العلم » فى نفسيه وعلى الانفراد 
مزا 

فإن قيل : لو جاز أن یکون « العلم » على الانفراد معلوماً » جاز أن یکون 
على الانفراد موجودا . 


قيل : تا [ لا ] نعنى بقولنا : « إِنّه يصح أن یکون « العلم » على الانفراد 


معلوما » « العلمَّ » مُطلقاً من غير نص على مَعْلوم . ووجودٌ « العلم » مطلقاً مهما 


فصول ملحقة بالكتاب o۳‏ 


5 2 0 2 : 8 ۲ 3 م 
64 - يصح توهم وجود « السواد » فى محل هو فى حال التوهم ابیض = 
Es‏ 2 1 : 2 0 
وتكون حقيقة هذا أنه یوم فى هذا امحل الابيض » وجود مثل اللون الذى يراه فى 
و9 £ ۱ #6 5 ۳۳ 1 نحن ۶ ۾ ۳ 2# ا مره و 
امحل الاسود » ولو فرضتا أن لا يكون رای محلا سود قط » لم يُتَصورٌ منه هذا 
التوم . وإذا ثبت هذا » فإنه ما من قاع إلا وهو یْجدٌ فى نفسه إثباتَ معنى 
لشىء > فنحن إذا قلنا فى « ضرب » أنه موضوع لاثباتٍ المعنى للشىء » كنا أشرنا 
5 : ر / ۳ و 
له إلى هذا العنی الذى عَرفه فى نفسه » ا انا إذا قلنا إن لفظ « رجل » موضوعٌ 
للادمی الذکر » كنا أشرنا له إلى ما عرفه بعينه » الا أن الشّأن أنّا شیر له فى الاسم 
إلى شىء قد عرفه موجودًا . فيجب أن ینظر إذا قلّا : « إن الفعل موضوعٌ لإثبات 
المعنى للشیء » » أنكون أشرنا إلى معنى قد علمه موجودا » أَمْ إلى شىء يُعلّمُ صححة 


وجوده . () 


(۱) هنا حاشية فى هامش ١‏ ج » بخط كاتبها : « أول ما يولد العنی یعلم الشیء » وإنما [ يكون قد ] 
علمه من قبل موجوداً + » هكذا قرأته » مع تآكل فى الامش . 


۰۵ - إن كان أبو الفتح بن جى قال ما قال فى قول المتنبى : 
ر هه ١ 2 o‏ 
* وفها قیث یوم للقرَادٍ ٠‏ 
حتى تکون فضيلة يكون بيت التنبی بها أشعرٌ من بيت الحطيعة > (۲) 
فمحال أن يكون البيت > بزيادة تقعٌ فى مجرد الاغراق من دون صنْعةٍ تكون فى تلك 
۸ /الزيادة - (۳) أشعر من البيت ذى الصْعة ولا سيّمًا مثل صنْعة الخطيئة » التى 


ره ی 5 2 4 ۶ , ماه ۲ 0 
لا يبلغ التامل ها غاية فى الاستحسان » إلا رای أن يزيد . ومن سلك فى الموازنة 


(۱) هو فى ديوانه » وصدر البيت » فى صفة ناقته : 
ورواية الديوان : « قوت يوم » , وهما سواء » و « القوت » و ١‏ القِيتُ » ما سك الم . 
OTE 8‏ مه عه 1 9 م 9 ۳ a‏ 38 مس ره 
قروا جارك العیمان 4 لما تر کته وقلص عن برد الشراب مشافره 
ود 7 ودف و قر عن ی حر ام صو ع ملم 
ستاما ومخضا » آنبت اللحم وأ تست عظام أمرىء ما كان يشبع طائره 
قرزا أضافوه وأطعموه . و « العیمان 4 . الشدید الشهوة إل :شرت اللين . و « قلص عن برد 
الشراب مشافره 4 » أى لم يزل فى زمن الشتاء والجدب يشرب الاء البارد حتی فلصت شفتاه . و « المحضٌ ٠‏ 
اللبن الذی ۸ جخالطه ماء . والشاهد فيه قوله : 9 ما كان يشب طاثره 4 » یعنی أنه قد بلغ من هزاله ما لو وقع 
عليه طائرٌ » لما شبع , لأنه لا يجد مما يأكله منه إلا القلیل التافه . وهذا موضع المقارنة بينه وبين قول المتنبى فى 
هزال ناقته » حيث يقول : إنه لم بلع أرض ممدوحه » وف ناقته ما يقوت القراد على ضالته يوماً واحداً . 


(۳) السياق : « فمحال أن يكون البيت .... من غير صنعة .... أشعرٌ من البيت ذى الصنعة » . 


سول ملح الات 9۰ 


بين الشعرين هذا المسلك» أداه ذاك إلى ما سحف من الرأی » وهو أن يجعل المتنبى 
فى قوله : 
وصَذرك فى الا ولو دح ينا وَبالجنٌ فيه » ما در كيف تج 0 
آشعر من البحتری فى قوله : 
ار در آز رل لم یکن يمتها نس ایب © 


۶ هه هه 


)۱( هو فى دیوانه » وروايته : «وقلبك ف الدنيا » » وهذا هو الصواب لأنه متعلق . ببیت قبله ذ کر 
یه « الصدر ةف الثوب » ثم جعل هنا « القلب » ف الصدر . 

(۲) هو فى دیوانه » « سليك القانب » هو سليك بن السلكة الصعلوك العداء » و « القانب ٠‏ » وهی 
جمع « يفنب ۲ » وهی جماعة الیل علیبا فرسانها و « نرق » » أى يُصيّر فیها طرق تسلك . 


5 - إذا قلت : « هذا ینت من صَّخْرٍ » وذاك یعرف من بحر ۰0 ۸ 
تكن شْبَّهِتَ قیل الشغر بالنْحْت والعَرّف » ولكن تكون قد شبّهت هذا فى صعوبة 
قول الشّعر عليه » وفى آحتياجه إلى أن يَكدٌ نفسه بِمَنْ يلجب من الصّخر = 
وشبَّهت الآخر فى سهولة قوله عليه » وف أنه يناله عفواً » بمن یعرف من بحر . 

ين ذلك : أن ليس اسب بوصيف يرجع إلى « النّحت » و « العف » من 
حيث هما نحت وَغَرْف » ولكن الب من حيث كان یش على هذا ویسها عل 
ذاك . وإذا كان كذلك » كان العنی على تشبيه الذى يحتاج إلى أن يكذ النفس 
بالذى يَنْحَتُ الصّخر » والذى يَسْهُل عليه ويأتيه عفوا بالذى يَعْرف من بحر » 
لا على تشبيه قول الشّعر فى نفسيه من حيث هو قول شعر وتالیف كلام وإقامة وزن 
وقافية » بالنحت والغرف » هذا محال . 

م ا اال ت كاه اه ki‏ . . 

ثم إن المزيّة التى تجذها ترك التصرج بالتشبيه » وأنك لم تقل : « هو کمن 
يحب من صخر » » ليست لانك لمّا قلت : « هو ينحت من صخر » جعلته 
أشبه بالنّاحت من الصّخر » ولكن بأنّك جعلت شبّه التّاحت من الصخر له 


یت 4 فأعرفه 5 


فصول ملحقة بالکتاب ۷« 


اه مس 
EET‏ 


۷ - قال انم فى قوله فى الحماسة : () 
نا یل لَمْ ثهن رما كَرَامتُها . وَلقتَى دام 

« یقول : لم يُكرمها فثهیئه کرامثها » قال : وهذا كقولك : « لم تَبذُلنى صيائة 

مال 4 » أى لم اصهُ فَأبَذلَ » لا أنه أكرمها فلم يهنه ذاك . قال ومثله قول النابغة : 
« مل الرْجَاجَةٍ » لَمْ ككل من اد + () 

أى : ۸ تمد فکحل منه » . ) 

قال الشيخ الامام : الأَولَى أن يکونٌ العنی  :‏ معنا کرامَئها أن تخرها 
للاضیاف وِنْسْحُوَ بها . ونظر هو إلى ما جرت به العادة من أن يقال فى وَصلف 
الجَوّاد : إنه لا حطر للمال عنده . وذلك وان كان معروفاً من كلام الاس » فإنّهِم 
ل غل مع أنه کا حت امد ولد افیا لا یکن الف هن 
الملل عنده تفيساً » وأنه يذه بَذّل الشىء الذى لا يكون له قيمة . وإنهم ليخرجون 


(۱) من شعر حزاز بن عمرو » فى الحماسة . 
(۲) ف ديوانه » فى ذكر ابنة الحْسّ ‏ أو عَنْرْ الهامة » وهی زرقاء العامة » ويذكر حدْة بصرها 
و صدره : 
راو #۵ و و 5 رهم و و 
+ یحفه جانبا ليق و تتبعه 0 
۳( هذا هو نص کلام ألى عبد الله لفری فى کتابه « معانی أبيات الحماسة » » الذی نشره أخيراً 
ولدنا الد کتور عبد الله بن عبد الرحم العسیلان » وهو فيه التعلیق على الحماسية : ۱ ص : Yo‏ 


۳۰ 


o۸‏ فصول ملحقة بالکتاب 


لطلب البالغة فى ذلك إلى أن يزعموا 


بترة » وأنه حنق عليه کا قال : 


وکل ذلك على تقدیر « کان » . ولاً فلو كان الأمر على الظّاهر » لكان 
ذلك يَخْرّجٍ به إلى أن لا يَستحقٌ على بَذْلهِ الحمدّ » ولكان يكون ذلك للجهالة 
بتفاسة النّفيس . ومَنْ كان إعطائه المالّ على هذا السّبيل » كان مَووفاً . وغذا قال 
الفضل بن بحبی : « ايظنٌ الناس أنّا لا جد بأموالنا ما یج البخلاء ؟ » . ولو كان 
لا يكون النّفيس من الال نفيساً عند جوادٍ » لكان قوهم : « له يَشْترى الحمد 
بالغلاء » » محالاً » لأنه لا يكون الشتری الثیء غالياً حتى یبذل فيه من الال 
ما يكون له خحطر عظيمٌ عنده . هذا ويجوز أن يكون المعنى فى قوله : « كرامتها » › 
فاا فى الها ران لا ر فيه تیه وین يقال و كا غلينا / أو عله 
أى على رہہا » کا يقولون : بپیئون کرام أموالهم لأضيافهم » ولا تُهينهم بأن تَدُعوهم 
إلى الضّنّ بها » فورئهم هون والسقوط فى أقدارهم » فآعرفه . 


هذا اخر ما جد على سواد الشيخ من هذا الكتاب . 


کتب فى شعبان البارك سنة ثنتين وسبعين وخمسمكئة 


(۱) هو قول المتنبى فى ديوانه : 
2 1 


کی قل بكر للحن عونا ا اعا وغن ايء م ر 


فا امه :بالكنات ۹ 


ل س 


( مسئله ) 


5 


۸ - إذا قلنا ف الفعل : «ّه يدل على الّمان » » لم يكن العنی أنه يدل 
ق £ روك 0 3 4 
على الزمان فى نفسه » ولكن أنه يڏل عا کون الزمان الماضى زمانا للمعن الذى 
9 ا سے ۰ ۳4 2 
اخبرت به عن « زید » . وإذا كان ذلك كذلك فى اقیقی من الافعال ‏ ذ 
كذلك فى « كان » . فإذا قلنا : إنه عبارة عن الزمان فقط » كان الغرض فيه أا 


+ 


نستفيد من « كان » أن زمانَ وقوع الانطلاق من « زيد » هو الما الماضى » 


فأعرفه . 


بعد هذا فى اخطوطة ١‏ ج ) 
الفصل الذى وضعناه فى أول الكتاب وهو 
0 المدخل 0 دلائل الاعجاز » من إملائه ( 


هذه الرسيالة خارجة من كتابه 


المرسوم بدلائل الإعجاز 


( دلائل الاعجاز - ۳۹ ) 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز هلاه 


قال الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن رضی الله عنه : لحم لله رب العالمين 
حَمْدَ الشاكرين » وصلوائه على النبىّ محمد واله ا 


rd ET 11 1‏ ی ۷۱ ۱۰ ۹ 1 
١‏ - اعلم ان لكل نوع من المعنى نوعا من اللفظ هو به احص واولى » 
7 1 ر ۴ و 8 م ع م 4 م 
وضروبا من العبارة هو بتادیته اقوم » وهو فيه اجلى » وماخذا إذا انحذ منه كان إلى 
۱ ۳ َو ۳ 2 1 # ۶ 
الفهم اقرب » وبالقبول احلق » وکان السمع له اوعی » والنفس إليه اميل . وإذا كان 
الكىء متعلقاً بغیره » ومقيساً على ما سواه » كان من خير ما يُمْتّعان به على تقریبه 
8 58 1 1 که ۱ 17 و 6 1 
من الافهام » وتقريره فى النفوس » ان یوضع له مثال یکشف عن وجهه ویونس به » 
ویکون زماماً عليه يُمسكه على المُتَفَهُم له والطالب علمَهُ . 


۲ - وهذه جمَل من القول فى بيان عجر العرب حين تُحُدُُوا إلى معارضة 
القران » و(ذعانهم وعلمهم أن الذى سمعوه فائتٌ للقّی البشرية ‏ وتجاور للذی 
سم له درم الخلوقين = وفيما صل بذلك مما له اختتصاصٌ بعلم أحوال الشعراء 
والبلغاء میم + وبعلم الأدب جُمْلةَ = قد ریت فيا الإيضاح وین 
وحَذَّوْت الكلام حذواً هو بعرّف ع ا طريقهم اذهب » وال 
الأفهام جُملة قرب . واسال الله التوفيق للصواب والعونَ عليه » والإرشاد إلى كل 

ما لآ لفك لدیه » انه علی ما اء قدیر . 


ی 28 خب و و 1 ۳ 
۳ - معلوم ان سبيل الكلام سبيل ما يدخله التفاضل » وان للتفاضل فيه 
1 ۳ م و ۳ 2 1 ۳ ۳ 
غایات ینای بعضها عن بعض » ومنازل یعلو بعضها بعضا , وان علم ذلك علم 
ر و ف 1 4 8 و عرس فيه ل 
یخص اهله » وان الا صل والقدوة فيه العرب » ومن عداهم نبع هم » وفاصر فيه عنهم » 


۳۹۹ 


- 
يي 
۰ 


“¢ 


¥۷٦‏ اا ا س 


واه / لا جوز أن دی للمتأخرين من الخطباءِ والبلغاء عن زمان بیع الذى 
َل فيه الوحی » وان فيه اشحدی » 37 ام زادوا على أولشك الأولین » أو كَمَنُوا فى 
علم البلاغة أو تعاطيها لا لم يَكْمُلُوا له . كيف ؟ ونحن نراهم يُخْمِنُون عنم 
اسهم » ٠‏ ويبرأون من دَعُوى الداناة معهم » فضلاً عن الزّيادة عليهم . 

هذا تحال بن صفوان يقول : ٠‏ كيف تجاییم وإنّما تخکییم ؟ ام كيف 
نُسابقهم » وإنّما نجرى على ما سبق إلينا من أغراقهم ؟ » . 

وترى الجاحظ يَدّعى للعرب الفضل على الأمم كلها فى الخطابة والبلاغة » 
ویناظر فى ذلك الشعُوبية » ويْجَهُلهِم ویستفه أحلامهم فى إنكارهم ذلك » ويتقضى 
علمهم بالشّقوةٍ وبالتّهالكِ فى العصبيّة » ويُطيل ويطّيبُ » ثم يقول : 

« وحن أبقاك الله إذا ادْعینا للعرب الفضل على الأم كلها فى أصتاف 
لبلاغة » من القصید والازجاز » ومن النشور والأسمْجاع » ومن ادج وما 
لا رح فا على أن ذلك هم =( شاه صادق » من الأيباجة الكرفة » 
ا ولحت الذى لا یستطیع أشعرٌ ر الثاس اليوم ولا رتمهم 
فى البيان ان یقول مثْل ذلك ۱ إلا ی الیسیر والشیء القليل » . انتبی كلامه . (۶) 


(۱) السياق : « وأنه لا يجوز أن يُذُعى للمتأخرين .... آم زادوا ) . 

(۲) فى اخطوطة « ج » : « يجعلون عنهم » » وصححها ناشرو هذه الرسالة : « يجهلون عنهم ) ٠‏ 
و کلاهسا مقال فاسد . وقوله : « يتملون عتجم أنفسهم ٠ ٠‏ أن یضعون من آنفسهم ویتفضونبا توقيرً هم 
ومعرفة بفضلهم . 

(۳) ف البيان والتبیین : « فمعنا العلم أن ذلك هم 4 و حذف لفظ « العلم » ههنا أجود . والسیاق : 
« فمعنا .... شاهدٌ صادق ) . 


(4) البیان والتبیین ۳ : ۲۹ 
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ا ال لطي ٤‏ ر اخ وير ۱ م * 7 
والامر فى ذلك اظهر من ان يخفى » او ان ینکره إلا جاهل او معاندٌ . 


؛ - وإذا تبت آنهم الأصل والقذوة » فان عِلْمَهم العلم . فَبنَا أن تنظر فى 
2 رم وم4 
دلائل احوافم واقاهم حين ی علیم القران ود إليه » ومز مسامعهم من 
المطالبة بان یاتوا بمثله » وم ن التقريع بالعجز عنه » وت الحکم بانهم لا یستطیعونه 


و یقدرون عليه ۴ 


وإذا نظربًا وجدئاها تُمُصح بِأنّهِم لم یشکوا فى عَجْزِهم عن معارضته 
تیان بمثله » وم تُحَدّئهم أنفسُهم بأ لَهُم إلى ذلك سبيلاً على وجي من الوجوه . 

ع EF‏ ای بن الأحوال ۾ فدأت من چ كان المتعنارفف من عادات الناس 
| التى لا تختلف » وطبائعهم التى لا بل أنْ لا یسلموا خصومهم الفضيلة وهم 
يُجدون سبيلا إلى دفعها » ولا يَنْتَحِلون العجرٌ وهم يستطيعون قهرهم والطهور 
علهم . كيف ؟ وان الشّاعرٌ أو الخطيبٌ أو الکاتب يبلغه أن بأقصى الاقلم الذی 
هو فيه من ای بتفسنه ی (0) ول بشیعر یقوله » او تُحطبةٍ 4 یقوم پا » آو رسالة 
يعملها » خی كاله من الأْعَةٍ ولحَِيّ ما يدعوه إلى معارته + ول أن بر 
ما عنده من الفضل اذل ما لديه من المنة > حتی انه لیتوصل إلى آن 5 
لبه » وأن يعض كلامه عليه » (" يبعض العلل وينو ج من نحل . هذاء وهو ر 


)۱( هذا ول الکلام فى ۱ الأحوال » ۰ وسیای القول فى « الأقوال ٩‏ » من عند رقم “7 
1 0 گے 7 

(۲) « بای عليه یبای باو » » فر عليه واظهر الکبر . 

۳( السیاق : « .... ليتوصل .... ببعض العلل ٠‏ . 


۳۱ 


YY 
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ذلك الانسان قط » ولم يكن منه إليه ما يهز ویرک ويهيجٌ على تلك المعارضة › 
ويدعو إلى ذلك العرض . 
اه 8 ٤‏ م اهم : 2 و 
وان كان المدعی ذلك بمرأى منه ومسمع » كان ذلك ادعى له إلى مباراته › 
۳ 1 ۲ 3 و> دي 1 طن 3 و 
وال اظهار ما عندّه » ول ان یعرف الناس انه لا يقصر عنه › او انه منه افضل . 
۳ 5 5 ۳ ۶ رو م 3 و ل ارم 
فان آنضاف إلى ذلك ان يَنْعْوَه الرجل إلى ممائتته » ویحرکه 
لمُقاولته » ('2 فذلك الذى يُسهر ليله سب القراز » حتى یستفر غ مجهوده فى 
0 ۳ ز , و 
جوابه » ويبلغ اقصى الحَد فى مناقضته . 
۱ وا ما 26 ۲ 1 0 7 و بو ر 
وقد عرفت قصة جرير والفرزدق » وکل شاعرین جمعهما عصر » م عرض 
E ۲‏ 7 500 4 ا 
بينهما ما یهیج على القاولة » ویدعو إلى المفاخرة والمنافرة » كيف جد کل واحد 
منهما فى مغالبة الآخر » وكيف جعل ذلك هَمّه و کده » ۲۱ وقصر عليه دهره ؟ 
۲ 1 م ۵ م2 في اث 5 عوو 2 
هذا » ولیس به » ولا شی » الا ان یقضی لتصاحبه بانه اشعر منه » وان خاطره 
رام رو کوب 0 وا از 2 ر و 
56 » وقوافيه اسرد » لا ينازعه ملكا , ولا يفتات عليه بغلبته له حقا » ولا يلزمه به 
إتاوة » ولا يضرب عليه ضريبة ؟ 
۲ : 2 رو م © و ۳ 
٦‏ - واذا كان هذا واجبا بين تفسين لا يروم احذهما من مباهاة صاحبه 
٤ 5 3‏ و f 0 e‏ 
ی و 2 4 ّم ۳ r‏ قن دوه 
العرب » وفى مثل قزیش ذوی الانفس الابية والهمّم / العلية » والائفة والحيية = من 
ت 2 2 8 ال 1 ع ل 7 قد 
يَذّعى النبوة » ويخبر انه مبعوث من الله تعالى إلى الخلق كافة » وانه بشير بالجنة 


)۱( « ماتن الرجل » » فعل به مثل ما يفعل به . و « ماتن فلان فلانًا » » إذا عارضه فى شعر أو جدل 
أو تحصومة ‏ ی آیپما آمتن وآقوی . و( قاوله مقاولة ( 6 فاوضه القول أىّ قول كان 5 


J 23‏ و کده ۷ » مراده و همه و مقصده . 
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ونذيرٌ بالنار » وانه قذ سخ به كل شريعة تقدَّمته » ودين دان به الناس شرق وغرباً » 
۲ مر 7 N‏ اا سا د عار (۱) ماد ۰ 
وانه حاتم النبيين » وانه لا بی بعده » إلى سار ما صدع به عيكة » ۰ * ثم یقول : 
۲ ل 3 £ ر ۶ و ۶ 1 ۳ 
) وحجّتی أن الله تعالى قد انزل على کتابا عربیا مبينا » ترفون الفاظه › وتفهُمون 
J‏ 0 ااه 0 
معانيّه » إلا انکم لا تقدرون على ان تاتوا بمثله » ولا بعشر سور منه » ولا بسورة 
واحدة » ولو و جَهْدم ؛ واجتمع معكم الجن ا 
تُفوسهم إلى أ ان يعارضوه + ویو ل ذلك ء امه هم 
هذا » وقد بلغ بهم العَيْظ من مقالته » ومن الذى ادّعاه » حذّا ترکوا معه 
۳ ی 5 1 J‏ هة رز 
احلامهم الراجحة » وخرجوا له عن طاعة عقوضم الفاضلة » حتی واجهوه بکل 
ج وقوه بکل آذی ومکروو » ووقفرا له يكل طریق » وکاذوه وكل من تیه 
بضروب المكايدة » وارادوهم بأنواع الشّر . 
و رن ره و ا در 1 ص وال 
۰ ۸ ۰ 2 1 ولاك 3 ان ۱ 
فى دعواه بكلمة یجیبه بها » فترك ذلك إلى امور یستفه فيها » وينْسّبٍ معها إلى ضيق 
15 ه َي ور م 
الذر ع والعجز » وإلى اه مغلوب قد اغورّته الجيلة » وعسر عليه اخلص ؟ (۲) 
۴ ۳ ۶ ۰ و م © ° 
> ام هل عرف فى مجری العادات » وفى دواعی النفوس ومبتی الطبائع » ان 
۹ 4 4 ر ا وه و 
يد الرجل ذو اللب خجته على حصمه ‏ فلا يُذكرها » ولا یفصح بها » ولا یجلی 
ار مه م 5 
عن وجهها » ولا يريه الغلط فيما قال » والکذب فيما آذعى » لا » ولا يَذَّعِى ان ذلك 


(۱) ف المطبوعة وحدها : « إلى اخر 4 بلا فائدة فى التغيير . 


)۲( فى المطبوعة : « وعز عليه اخلص ؛ » تغيير بلا داع . 


۳۷۳۳ 
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عنده » )١(‏ واه مستطيع له » بل يَجُعل أوّل جوابه له ومعارضته إِيّاه » امسر ع إليه 
والسسّفة عليه » والإقدامً على فطع زجیه » وعلى الإفراط فى أذاه ؟ 

= ام هل يجوز أن يرج حارج من الناس على قوع هم رياسة » وهم دين 
/ ول ميلب عليهم الناس » ویر فى إخراجهم من ديارهم وأموالهم » وف قل 
صناديدهم وكبارهم » وسّی ذَرَارِهم وأولادهم › وحٌمْدئُه التى يجد بها السبيل إلى 
تالف من ماله » ۲۱ ودعاء من يدعوه » دَعُوى لَه » إذا هی ابطلت بطل ام 
کله » وانتقضّ عليه تدب = تم ایض له فى تلك الدعوى » ولا یل 
بإبطانها » مع إمكان ذلك » ومع أنه ليس بمتعذّر ولا تنم ؟ 

وهل مل هذا إلا مل رج عرض له ححصم من حيث لم یتسه » فاذّعى 
عليه دعوى إن هی سْمعّت كان منها على حطر فى ماله ونفسه » فأحضر بيه على 
دغواه تلك » وعند هذا المدّعَى عليه ما ينل تلك البيئة أو يعارضها » وما يحول 
على الجملة بينه وبين تَنْفِيذ دعواه » فيدّعٌ إظهارٌ ذلك والاحتجاج به » ویضرب عنه 
جمْلة » وه وما يريد من إحكام أمره وإتمامه » ثم يصيرٌ الحا بينهما إلى 
المُحَاربة » ول الإحطار بالمُهَج والتُفوس ۰ فطاوله الحرب » ويقتل فيبا أولاده 
وأعِنه » نهك عشبرته » تم أمواله » ولا ی له فى أثناء تلك الخال أن برجع إلى 
القاضى الذى قضی لخصمه بَدِيًا . ۲۱ ولا إلى القوم الذين سمعوا منه وتصوروه 
بصورة احق فيقول : « لقد كانت عندى = حين اذَّعَى ما اذَّعَى > بينة على فساد 
دعواه وعلى کب شهوده » قد تركتها تا امه أو انسییتها » أو منم مانم دون 


۱ اسقط الناشران : « لا » الأولى اقتحاماً . 
(۲) غير الناشران فكتبا : « وعدته التى يجد بها السبيل .... ٠‏ . 


(۲) « بديًا » وه بدياً » أى ف أل الأمر . 
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عَرْضِها . وها هی هذه قد جئتکم بها » فانظروا فيها لتَعلَمُوا انكم قد غرم ؟ ) . 
سس ۱ م 2 ۳ 
ومعلوم بالضرورة ان هذا الرجل لو كان من امجانين » لما صح ان یفعل ذلك » 
٤ ۱‏ و 6 9 02 1 4 E ٤‏ اع 8م ol‏ 
فکیف بقوع هم ارجح اهل زمانهم عقولا » وا کمّلهم معرفة » واجرّلهم رايا » واثقبهم 
Ë‏ 
بصي ؟ فهذه دلالة « الأحوال ) . 


0 انا 0 الاقوال ) فكثيرة : 

منپا حدیث آبن المغية ‏ 200 زو انه جاء حتی الى فرشا فقال : إن 
الناس يجتمعون غداً بالوسم » وقد ا مر هذا الرجل فى الناس » فْهُمْ سائلو؟ عنه 
فماذا دون علیهم ؟ (۲۳ / فقالوا : مجئون ین . فقال : ياونه فيكلمونه فیجژوئه 
صحيحاً فصيحاً عاقلاً > ) فیکلْبُونکم | قالوا نقول : هو شاعر . قال : هم 
عرب ١‏ وقد روَا الشعر » وفيهم الشعراء » وقرله ليس يشبه الشعرٌ » فيكذبُونكم ! 
قالوا نقول : هو كاهنٌّ . قال : إنهم لو اكان » فإذا سمعوا قولَهُ لم يجدوه یه 
الكهنة » فيكذبونكم ! 

م انصرف إلى منزله فقالوا : صب الوليد = يعنون : أسلم = »وین صب 
اا دشان لم ارق او رو هام لو 


)۱( مضت دلالة « الأحوال » التى بدأت فى رقم : ۵ » وتبدأ دلالة « الأقوال » . وزاد الناشران هنا 
لفظ « دلالة » قبل الأقوال » ولا حاجة لها » لأنه قال فى رقم : ۵ « وأمًا الأحوال » » فكذلك فعل هنا . 

(۲) هو آبو المغيرة » الولید بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن زوم » و كان ذا مین ومهابة فى فريش » 
وحدیثه فى سيرة ابن هشام ۱ : ۰۲۸۸ ۲۸۹ بغیر هذا اللفظ » وم أقف عليه بهذا اللفظ بعد . 

۳( فى اخطوطة : « تردون عليه » » والصواب ما أثبته الناشران « علیهم ) . 


43 غیرها الناشران فکتبا : « عادلاً ؛ » وهو لا معنی له . 


TYE 


۳۷۵ 
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ا . قال : فاتاه محزوناً فقال : ما للك يا آبن أخ ؟ قال : هذه قرش تجمَعْ لك 
صَدقة يتصدّقون بها عليك » تُسْتّعِين بها على كرك وحاجك . قال : أولست أكثر 
ریش مالاً 01١‏ لی بولكتيع بزشمون انك ات صب من فصل طعام 
محم وأصحابه . قال : والله ما یعون من الطعام » فكيف يكون لهم فضول ؟! 

م ی قريشاً فقال : اتزعمون انی باب ؟ ولعمرى ما صبات » إنكم قلع : 
مد منود رد ژد ین لل هکت 
قط ؟ فکیف يكون مجنوناً ول ی قط ؟ وقلتم : شاعر ؟ وانم شقراء » فهل أحد 
منکم یقول ما یقول ؟ وقلع : کاهن » فهل حدّئكم محمد فى شیء يكون فى غ 
لا أن يقول إن شا اله | قالوا : فکیف شرل تا وان اقول هبات : 
2 : وی شیء اسر ؟ قال : شیء يكون پبابل » » مَنْ حَذَّقه فرق بين الرجخل 
وامرأته » والرجل وأحيه » نا لله » أفما تعلمون أن محمداً فرق بين فلا وفلانة 
زوجته » ۲۱ وبين فلانٍ وآبنه وبين فلا وأخيه » وبين فلان ومواليه » فلا ينفعهم 
لا يلعفت إلمتم ولا باتهم ؟ قالا : بل . فاجتمع رايهم غل أن یقوواانه سا 
وان یروا الناس عنه بهذا القول . 

وانصرف » فمرّ باصحاب اللبی عه / مُنْطَلِقاً إلى ره » وهم جلوس فى 
السجد » فقالوا : هل لك يا أبا امغية إلى خير ؟ فرجع إليهم فقال : ما ذلك الخير ؟ 
فقالوا : التوحيد . قال : ما يقول صاحبكم الا میحر وما هو لا قول البَشرٍ بزويه 
عن غي وس فى وجوههم وسر + ثم أدبر إلى أهله مكذباً» وآستكبر عن 
ا له وعن الایمان » فانزل الله تعالى : ( اه فکر وقَدّر فقيل کف 


در ( سود اد : ۲۷۹۰۲۸ 9 


)۱( فى المخطوطة ‏ ج + : ١‏ نا لله هما تعلمون 4 » وغیرها فى الطبوعة : « أليس ما تعلمون 6 
ولا حاجة اليف عا سها الکاتب فاسقط الال . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز "مه 


ون ما وه مد بن کمب الیل ۰ حدنت ُ أن عتبة بن 
ربيعة کوان سید خليما > قال یوما : ألا أقو إلى عم فا کلمه فعض عليه أمورا 
عله أن يقبلٌ منها بعضها » فيه يها ءَ ؟ = وذلك حين أسلم حَمْرَة رضى ال 
عنه » وراوا اصحاب النبی للد یکترون ت ااا : بلى يا أبا الوليد ! فقام إليه » وهو 
َيه جالس فى المسجد وَحْدّه » فقال اله اخ ! ا 
السّطّة فى العشيق + © والمكانٍ فى اسب » وإنّك اتيك قومك بأمر عظم » 
فقت ین جماعتهم » وسَفْهْتَ أحلامهم » وعِبْتَ آهعهُم » وکفرت من مضی من 
آبائهم » فامع منّى أعْرضْ عليك أموراً تنظر فيه » لعلك أن تقبل منها بعضها . 
فقال رسول الله ع . قل . قال : إن كنت إِنّما تريدٌ امال بمّا جعت به من هذا 
القول اب لو ی ور ررد 


ری E‏ و و 


و 


یه مرح رت مه هم غلب تيع عل رل حتى يدَاوَى منه › 
E‏ با و از میت نی ير 
ذلك على مالا تقدر عليه . (* حتى إذا فرغ قال له رسول الله ع : اوقد فرَغْتَ ؟ 
قال : : نعم . قال : فامع مِنْى » قال / قل . قال : ربسم اه رم ن الرجيم 
حم تيل من لرخمنِ لحم کاب فصّلث یاه رانا عقوم یغلمون 
كا ديرا اغرض اکترشم علخ لا يتنقون ) رش دم 


(۱) حديث محمد بن کعب القرظی » هو فى سيرة ابن هشام ۱ : ۰۳۱۳ ۳۱4 
)١(‏ « السّطة ٠‏ فى الخسّب . هی الشرف والرفعة . 
(T)‏ 0 ال التابع من الجنّ » يلازم ال وده وعدت غه : 


(4) من أول قوله : ١‏ أو لعل هذا شعر » » إلى هنا ليس فى سيرة ابن هشام . 


۳۷۰ 


oA‏ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


رھ ع 1 5 1 
مضى فما يقرؤها » فلما سمعها عتبة انصت له والقى يديه خلف ظهره معتمدا 
علییما يتمع منه » حتى انتبى رسول الله عو إلى السجدة منها فسّجد » ثم قال 

1 
له : قد معت ما سمعتٌ فانت وذاك | 


0 


فقام عُْبَةَ إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض : لقد جَاءك ابو الوليد بغير 
الوجه الذى ذهب به . فلما جلس قالوا : ما وَراءك ؟ قال : ورای انی معت قولاً 
والله ما ممعت بمثله قط » وما هو بالشعر ولا السحر ولا الكهائة » يا مر قريش 
أطيعونى » لوا بين هذا رل وبين ما هو فيه واعتزلوه ‏ فوالله ليكوننٌ لقوله الذى 
سمت تب فان گصیبهالعرت فقد گفیشموه بغي » وإن یر على العرب به » 
مله ملککم ‏ وکنتم أسعد الناس به . قالوا : سحرك بلسانه ! قال : هذا رأبى 
فاصتعوا ما بدا لکم . 

: ومنه ما جاء فى حديث الى ذَرّ فى سبب اسلامه : (۲ رزوی أنه قال‎ - ٩ 
۴ قال ی أعى الیس :إن ی اج إلى مک فان وات فقلت : ما بستّلگ‎ 
: قال : لقیت :رلا یقول ] ان الله تال ارسله . فقلت : فما یقول الناس ؟ قال‎ 
یقولون شاع ساحر » که قال ابو در : وکان انیس احد الشعراء » قال : وال‎ 
لقد وضعت قَولَهُ على أقراء الشعر فلم یلم على لسان أحدٍ » ولقد “معت قول‎ 
. الكهنة فما هو بقوم  والله إنه لصادق وانهم لکاذبون‎ 


(۱) حدیث اسلام اى ذر » روی من طرق » وبألفاظ مختلفة » وبپذا اللفظ فى صحیح مسلم » فى 
کتاب فضائل الصحابة » « باب من فضائل ألى ذر رضی الله عنه ) » من طریق « حميد بن هلال » عن عبد الله 
ابن الصامت ‏ عن أبى ذر » » وهو أيضا فى طبقات ابن سعد ۱۱/۱/4 .و «راث علی ؛ ‏ أبطأ . وروایتهما : 
« فلا يلتعم على لسان أح بعدی » » و ١‏ أقراء الشعر » » يعنى بحوره وطرائقه وأنواعه » جمع ‏ قَرِىٌ » . 
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: ومن ذلك ما رُوى أن الوليد [ بن عُقبَّ  (۲۱ اتی التب عله فقال‎ - ٠ 
را . فقرأ عليه : ( إن اله مر بالل والإخسان یاه وی القرتى وین‎ 
. المَحْشَاء والمنکر وَالبَي هكم لَعَلْكُمْ کون ) رسردسر: ..,» فقال : أذ‎ 
فأعاد » فقال : والله ان له لَحَلارة » وان عليه لَطَلاوَةَ » / وان أسْفله لفق » وإن‎ 
: ال مر > ونا قل هذا‎ 


چ #5 


۶ 8 ۲ 1 E 
واعلم انه لا يجوز ان يقال فى هذا وشبهه إنه لا يكون دليلا حتى‎ - ١ 
يكون من قول المشركين بعضهم لبعض ۰ حين لوا بانفسهم فتفاوضوا وتحاوروا‎ 
E E 
وافضی بعضهم بذات نفسه إلى بعض = وان كان منه من كلام المؤمنين » او تمن‎ 
£ 0 
قاله ثم آمن » فانه لا يصح الاحتجاجٌ به فى حکم الجَدّل » من حيث يصير كاك‎ 
اوري‎ ۶ E E £ 00 0 
تج على الحصنم برای تراه انت » وبقول انت تقوله » وذلك انه إنما يمتنع ان يذل‎ 
۶ و‎ e بے هس‎ 7 2 ۰ 
اذا صّدّر القول مَصّدّر الدعوی والشىء يَدْفعه الخصم وینکره . فاما ما كان مخرجه‎ 
3 - ۶ ۳ ٤ 8 ۲ ےم اوس , دک‎ 
محر ج التنبيه على امر يعرفه دوو الخبرة » واطلقه قائله إطلاق الوائق بانه معلوم‎ 
ا : ی ۷ ۹ وا ور‎ 
للجميع » وانّه لیس من بصير يعرف مقادیر الفضل والنقص إلا وهو يحوج إلى‎ 
¥ اليه‎ 8 2 
تسليمه والاعتراف به شاء ی = فهو دليلٌ بكل حال » ومن قول كل قائلى ؛‎ 
وم‎ e ك موم ی (۲ اف‎ 
وحجُة من غير من » (') ومن غير آن ينظر إلى قائله اموافق ام مخالف › ذاك لان‎ 


ر۱) هكذا فى الحطوطة » وهو خخطأ لا شك فيه , كأنه اختلط عليه اسمه « الوليد بن عتبة بن ربيعة ٤‏ ؛ 
وهذا الخبر إنما يروى فى تحير الوليد بن المغيرة » انظر ما سلف رقم : ۰۷ والسيرة الشامية ۲ : 41/7 وغيرها , 
وسيأق فى رقم : 44 من هذه الرسالة . 


(۲) « مشوية ) » استثناء . 


كمه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


الذلالة لست ف فان تفس القول وذات الصفة ‏ » بل £ مَصدّرهما 4 وف ان حرجا 
خوخ الاعبار عن آمر هو کالشیء الاق للعیون 2 با اج بصره ره الا راه . 


۲ - 3 رانا الأحوال » و « الأقوال » منم قد شهدت » () كالذى 
ان » باستسلامهم للعَجْرْ وعلمهم بالعظم من الفضل والبَائّن من المزيّة » الذى إذا 
فیس إلى ما يستطيعوتةُ ویقدرون عليه فى ضروب الم وأنواع لتصرف ۰ فاته 
الفوك الذی لا جال ( واققى إل حیث لظام یه الآمال » فقد وجب 

ذلك لأنه ليس الا احد الأمرين : ۳ فإمًا أن يكونوا قد علموا ال التى 
درا أنهم علموها على الصّحّة = وإما أن يكونوا قد موه فى نظم القرآن ۽ 
ولیست هی فيه عاط دخل علیهم . ودعوی ال من الأمرين سف » فان ذلك 
لو ی بالواحد منهم لبعد » ذلك لأنه لا صر أن ینم العاقل فى نَم کلام , 
/ جل ماه وی أصحابه أن يستطيعٌَ معارضئّه » وأن يقدر على إسكات تَحصمه 
المُباهى به » أله قد بلغ ف المزيّة هذا البلغ العظیم غلطاً وسهواً , ۲ فكيف بان 
سل ها قلا لم ۳ ود عل انهم رن حت برطو من صاحبه 


. ف المخطوطة والمطبوعة : « فمنهم قد شهدت » وهو لا بستقم‎ )١( 

(۲) السياق : « الذى إذا قيس .... فاته الفوتٌ ... فقد وجب » . 

(۳) ف الخطوطة : « ليس أحد الأمرين 4 » وصححها فى المطبوعة : « ليس إلا أحد أمرين » . 
43 السياق : « .... لا بتصور أن يتوهم العاقل ... أنه قد بلغ فى المزية ؛ . 

(5) فى الطبوعة : « یشتمل 4 . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز ۸۷ 


بان يتوهّم عليهم مثل هذا من الغلط » وهم مَنْ إذا ذاق الکلام عرف قائِله من قبل 
أن کر ويسم آحذهم البيت قد اسَرْقَدَهُ الشاعرٌ فأدخله ف أَنْنَاء شعرٍ له ء 
مف مويه ع ال ی جمد ام 
لاك شد لین منك =“ إلى ضروب من دقیق ا معرفة بقل هذا فى جنبها ؟ وإذا 
م بص الط عليبم » ول بز أن يُدُعَى اه كان معهم فى زمانهم من كان بالامر 
أعلم » ۲ وبالذى وقع التحدّى إليه أقومَ » فقد زالت الشببة فى كونه معجزا له . 


حر رن ال a‏ 
الجاهلية عل انفسهم : وإقرارهم هم بالفضل » وإجماعهم فى امرىء القيس وزهير 
والنابغة والأعشى هم أَشْعَرٌ العرب . وإذا كان ذلك كذلك » فمن أين لنا أن نعلم 
نهم لم يكونوا بحيثُ لو تُحُدُوا إلى معارضة القرآن لقاموا بها واستطاعوها ؟ 

قيل لهم : هذا الفصنل على ما فيه لا یدح فى موضع الححْجّة » وذلك أمهم 
كانوا » کا لا یی » يزرون أشعار الجاهليين وتخطبيم » ويَغرفون مقاديرَهُم فى 
الفصاحة معرفة من لا يُشْكِل جهات المَضْل عليه » فلو كانوا يرون فيما رووا 
وحفظوا مر على القرآن » <) أو راوه قريباً مه » أو بحیث يجوز أن يُعارّض ممثله » 
أو بقع هم إذا قاسوا أو وازنوا أنّ هذا الذى توا إلى معارضته لو تخد إليه من 
قبلهم لاستطاعوا أن يأتوا بمثله » لكانوا یعون ذلك ويذكرونه » ولو ذکروه لذ کر 


(۱) خبره فى الأغانى ۱۸ : ۲۱ ( اطيئة ) » وق غيره . 

۲۱( فى الطبوعة : « أنه كان فى زمانبم » » أسقط « معهم » . 

(۲) ف المخطوطة : ۰ .... کانوا يرؤون کا رووا وحفظوا » » وهو کلام مضطرب ؛ وصححه 
الناشران » وحذفا « وحفظوا ؛ لِمَ ؟ لا آدری . 


۳4 
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و ل ل e‏ ی رم مق 
عنهم . ومحال = إذا رجعنا إلى انفسنا واستشففنا حال الناس فيما جبلوا 
1 ر وو ۳7 و بم 
| عليه = ان یکونوا قد عَرَفوا لما تُحُدُوا إليه وقرُعوا بالعجز عنه شیبها ولطماً ثم 
ی علیم : فل لين معت الا والح على أن ينا يمل هذا الرن 
لا اون بمثله ولو كان َعْمُهُمْ بض ظهيرا ) ا و الإمراء : ۸۸ » فلا يزيدوك فى جوابه 
على الصمت ‏ ولا يقولون : « لقد روينا لمن تدم ما علمت وعلمنا أنه لا يَقَصر 
[ عما ] اتيب به » فمن این استجژث أن تعی هذه الدّعْوَى » ؟ 
۲ ۱ عم ع 8 قر 
فإذا كان من العلوم ضرورة انهم لم يقولوا ذلك » ولا راوا ان يقولوه » ولو على 
۳ 2 1 5 
سبيل ال والتلبيس والتّشَعّبٍ بالباطل » (۳) بل کانوا بين آمرین : ما أن يبروا 
عن أنفسهم بالعجز والفصور » وذلك حين يخلو بعضهم ببعض » وكان الحا حال 
تصَادق را لوب لا ملق به پا من آمرته لعا و ا 
بالحجة » ل ۱ السحر او » وال أنه مأخوذ من فلان وفلان 
48 0 
الخرّى , 7 يُسَمُون أقواماً مَجُهولين لا یرفن بعلم » ولا يُطَنّ بهم أن عندهم 
8 ا اه شر 1 E‏ م و E ٤‏ 
علما ليس عند غيرهم < ۲۲ ثبت انهم قد كانوا عَلِموا ان صورة اولك الاوائل 
و و ی ۲۶ ی رد ا مس ور 
صورئهم › وان التقدیر فہم انبم لو کانوا فى رمان النبى عر › » ثم تحدوا إلى 
معارضته » لکائوا فى مثل حال هولاء الکائنین فى زمانه حالّهُمْ . وإذا كان هذا 


هكذا » فقد انتفى ال » وحصل اليقينْ الذی تسكن معه النفس » ویطمن 


(ا) ف المطبوعة : 9 واستشفعنا » و « استّشّف الأمر » » تأمّله لينظر ما وراءه . 

(۲) غير ما فى المخطوطة فكتب « الشغب » » كأنه ظنه خخطأ ! 

(۳) ف المخطوطة والمطبوعة : + فعل بالحجة » » وهو خخطأ ظاهر . و ١‏ قله له » كسره وهزمه . 
(4) فى المخطوطة والمطبوعة : « وفلان آخر » ۰ کلام غير مستقم . 

(ه) السیاق من أول الفقرة : « فإذا كان من العلوم » . ۱ 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز o۸۹‏ 


۶ وه ل م0 ۶ 
عنده القلب » انه معجز ناقض للعادة › وانه فى معنى قلب العصا حية » وإحياء 
۳ ۲ ۳ ۳ و و را #م ۳ 
الموق » فى ظهور الحَجْة به على الحّلق كافة . وبان ان قد سعد المؤمنون وتحسیر 
ره ب 3# 1 00 

البطلون . ('2 والحَمْدُ لله رب العالمين على ان هدانا لدينه » وانار قلوبنا ببرهانه 

CMU. 2‏ 7 ال 8 
ودليله ¢ وإياه جل وعز لقيال التثبيت على ما هدّى له 6 واعام النعمة بإدامة 
ما خوله » بفضله ومَنه . 


#©# 68 © 


)0 « السياق : « وإذا كان هذا » فقد انتفى الشلكٌ .... وبان أن قد سعد » . 


( دلائل الاعجاز (e~‏ 


۳/۸۹۰ 
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6 = عم هنا باب من لیس انث جه يدور فى امس قوع من 
الأشقياء » وتراهم يُومعون 4 وتهمسون به » ویستهوون ابر لر الع بذكره » | وهو 
قوم ؛ قد جرت العادة بان بی فى مان من يفوث أهله حتى سوه 
وحتى لا يَطْمعَ أحد فى انات وحتی ليقع الاجماع منهم 1 الفرد الذئ 
لا بارع . ٩(‏ ثم يذكرون امرأ القيس والشعراءً الذين قُدّموا على من كان معهم فى 
أعصارهم » وریا ذکروا الجَاحِظ وکل مذکور بأنه كان أفضل من كان فى عص ؛ 
وهم فى هذا الباب بط وتخليط لا إلى غاية . وهی تفه نَمَئها الشیطان فيهم » وائما 

وا من سوء رهم لا يسمعون » © وتسرعهم إلى الاعتراض قبل مام العلم 
بالدليل . وذلك أن الشرط ف ا الناقضة للعادة » آن ل الام فيا إل یت 
یر هر » حتى تنقطع الأطماعٌ عن المعارضة » وتَخُرس الألْسن عن دَعْوى 
الذأناة .وا وحتی لا تلك" نفسْ اا بان ی یجول فی لد أن 
تیان مثله يُمْكن » وحتی یکون سم مه وحساسَُم بالعجز عنه فى بعضيه ؛ 
مثل ذلك فى كله . 


8 و ع ٤‏ 
تا ی و ذا لكر سم فى اله وان ن برت من الارقات 


من بل مره فی اليّة وی اتر عل اهل زمانه هذا المَبْلغ » وانتهی إلى هذا ار ؟ إن 


)۱( فى المخطوطة : و « حتی لا يقع الاجماع منه » ۰ وصححه الناشران : « حتی ليقع الإجماع 
فيه .... 3 والحيدها ت 


(۲) فى المخطوطة والمطبوعة : ۱ سوء تدبيرهم » » وهو خخطأ . 
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قیل : هام لیس 6 ؛ فقد کان فی وقنه من ره وی :بل لا ا أن 
يدعي المَصْلَ عليه . فقد عرفنا حدیث « عَلْقَمة الفحل » » وانه لا قال امرؤ 
القيس » وقد تناشدا : « آنا أشعر ؟ 4 » قال : « انا » غير مُکنرث ولا مبالي » حتی 
قال ااه القن : « فلع رس رافك » واقول وا فرسی وناقتی » . 


ي ۶ م ۶ 


۳ 00 00 ۳ 0 £ 
فقال علقمة : « إنى فاعل » والحكم بينى وبينك الراة من ورائك » » یعنی ام جنذب 
رة ارت رت 9# وهر 7 مت ا 
حَلِيليٌ مرا بی على ام جنب ثُقَضٌ لبَانَاتٍ الفواد المعذب © 


فكاو تانق کر ماش eNOS‏ 


3 2 ۳ 
۲ ۶ ۳ مر اس ۰ )۳( 


(۱) فى دیوانه . 
(۲) ف دیوانه . 

رم 8 SE‏ 5 3 
9 فى هامش « ج ۲ » حاشية بخط كاتا » هذا نصها : 


واا نقتت علقمة غل امریء القیس + لأنيما:وضفا الفزمن + فقال 


,وه و م هن م" 0 ۱ 0 
فللزجر الهوب » وللساق درة وللسوط منها وقع احرج مهدب 
ر سے ۵ لھ م و لب ۱ و للم هت 
إذا ما رَكِبْنَا ۾ تُحاتل بجنّة ولکن نتادی من بعيدٍ الا ار کپ 
فقالت : قلت : « فلاز جر أهوبٌ » » البيت » لو فعل هذا بأتانٍ لعَدَثُ » . 


0۹۲ ۱ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


28 ص و هه دون 
۳۸۱ 5 - وجری بين أمرىء القیس والحارث الیشکری فى تتمیمه / انصاف 


الابیات التی وها 


5 ر و٣‏ ر ٤‏ ۳ مق مار فر ی 
احارٍ اريك برقا هب وهنا نار مجوس تستعر استِعارا 


8 
ما هو مشهور ‏ حتى قالوا امرژ القيس : لا أماتنك بعد هذا . (۱) 


۷ - ثم وجدتا الأخبار تذل على حلاف ل یرل بين الناس فيه وى غین » 
ای أشعر ؟ وعلى أ لم یر لام فى تقديه فا يفم السك . رووا أن أمير 
المؤمنين عليًا » رضوان الله عليه » كان بط لناس فى شهر رمضاتّ » فإذا فرغ من 
العشاء تكلم فاقل » وأوجر فأبلغ . قال : فاختصم الناس ليله فى آشعر الناس » 
حتى آرتفعت أصواتهم » فقال رضوان الله عليه لأنى الأسود الدؤل : قل ی 


٤ رز‎ 7 َ 

السود ۱ وكان يتعصب ول دواد » فقال : أشعرهم الذی یقول ۰ 
2 ور ل اوعد 3 دی مت اه و 
ولقد اغتدی یذافع رکنی احوّذی ذو مَيْعَةِ اضریج 

و و 9 يمان ميم رو لق م رر و 

مخلط بزیل يکر مفر فح مطرخ سبوخ روج 
ار و ۴ کر بر ار وھ 
سلهب شرجب كان رماحا حملته » وفى السراة دموج 09 


١ 3 3 

فاقبل امير المؤمنين - رضوان الله عليه - على الناس فقال : کل شعراتکم 
ور 6 ل م ۵ م 4 ۲ 2 ۱ 
مُحسن » ولو جَمَعهم » زمان واحد وغاية ومذهبٌ واحد فى القول » لعلمنا أيهم 


)۱( الخبر فى دیوان امریء القیس » وفى كثير من الکتب . وفى هامش « ج ۲ بخط کاتبها ما نصّه : 
« مماتنة الشاعرین : أن یقول هذا بيت وهذا بیتاً » كأنهما يمتدّان إلى غاية » 


‌)۲) سبق تخريج هذا الشعر فى « دلائل الإعجاز » رقم : Y1‏ > وفى الطبوعة : « مخلط مزيد » › 


و 2 £ E‏ £ 8 در 
اسب إلى ذلك » وكلهم قد اصاب الذى اراد واحسن فيه » وان يكن احدهم 
1 7 29 ع 5 روه اه مر 08 ۶ ۳ 

افضل » فالذى ۸ يقل رغبة ولا رَهْبة : مرو القيس بن حجر » كان اصَخهم 


#2 
بادرة » واجودهم نادرة . 


اش فد أبن غا انه ال اتمه دمن اقفر این فالا 
الاضین أم من الباقین ؟ فقال : إذن من الماضين » فهو الذی یقول : 
وم يَجْعَل المَعْروف من دون عرضیه يف ۰ ومَنْ لا يق الشتم يشتم 
وما الذی یقول : 
ES‏ ی شعت ای ارجا مهدب 
بدون ذللک » ولکرنٌ الضراعة افسدته کا افسلّث جا لأ خيس نفسه س 
الله يا آبن عباس للا الجَشّع / والطّمع لکنث أشعرٌ الماضين » فأما الباقون ۳۸۲ 
فلا اشلك الى اشع !00 


49 - وقالوا : كان لأوئل لا يفضتلون على زر أحداً ی الشعر ويقولون : 
فد له مهف تفه E‏ . قالوا : «وعامة أهل الحجاز على ذلك » . 
وعن ابن عباس أنه قال : سامرت عمر بن الخطاب - رضوان الله عليه - ذات ليلة 
فقال : ألشذنى لخناعر الشّعراء . فقلت : ومَنْ شاعر الشعراء ؟ قال : زیر . قلت : 


)1١‏ الخبر فى الأغانى ۲ : ١9+‏ » وكان فى الممخطوطة والمطبوعة : « من أشعر الناس من الماضين 
والباقين » » وهو کلام فاسدٌ . والشعر الأول لزهير فى معلقته » والثانى للنابغة فى ديوانه . 


٩ ۶‏ ۵ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


قم )2 كك kT‏ ا E‏ 1 هه سا رر د ëè‏ 
يا امير المؤمنين » ولم كان شاعر الشعراء ؟ قال : لانه لا يتتبع وحشی الكلام فى 
شعره » ولا یعاظل بين القول ۰ 


۰ - وروی عن الى عبيدة أنه قال : أشعرٌ الناس ثلاثة : امرؤ القیس بن 
حجر » وزهير بن أبى سم » والنابغة الذبيافى » ثم اختلفوا فيم : فوت المانية 
تقدياً لصاحبهم أخبارا رفوه إلى رسول الله مه . وژوی عن يحبى بن سلَيْمان 
الکاتب آنه قال : نی المنصور إلى ماد الزاوية اساله عن اشعر الناس » فاتیثه 
وقلت : ان امير المؤمنين يسالك عن ا* شعر الناس . فقال : ذاك الأعشى صاجها. 


© هه 


۱ - فقد علمتا أن آمرا القیس كان اشغرهم عندهم » (۱) وأن تفضیبلهم 
ی و ی 
ل اسان ان ب التى یی بها الشاعر اکثر ما 

يسح . أليس فيه أنه 4 لا يعد ى القباس » وأله ما بیع له الاحقال ‏ وأنه یس 
اقول الذى پاب » والکم الذى ری ساب وأ فضله لیم يكن 
بالفضل الذى ؟ نع أن يكونوا أكفاءً له ونظراءً » يسو للواحد منهم » وسو غ هو 
لنفسه » دَعْوى مساواته والتَصّدٌّى لباراته ؟ 


۰ : 5 1 9 2 وم 
هدا وق حاجة المنصور إلى ان يسال عن اشعر الشعراء » وقذ مضی الذهر 


5 فى انخطوطة  :‏ فقد علمنا على أن امرأ القیس 4 » وأنا آرجح أن الصواب : « وقد عملنا على أن 
0 0 2 
امرا القيس » » و كان السياق يدل على صوابه . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز ۵ ٩‏ ۵ 


أصله وق اول ما قیل » () وأنه كان کالرای / يراه قومٌ وینکره آحرون » وأن الصورة 
كانت كالصورةٍ مع جرير والفرزدق » وأ تَمّام والبحتريّ . ذاك لأنه لو كان القول 
أنه أشعرٌ الناس قولاً صَدَرٌ مَصْدَرٌ الاجماع فى أله » وحكماً اطبق عليه الكافة 
حين کم به » حتى ل يُوجَدْ خالف ‏ ثم استمرٌ كذلك إلى زمان المنصور › لكان 
يكون مُحالاً أن يَخْمَى عليه حتى يحتَاجَ فيه إلى سؤال حَمّاد = وكان يكون 
کذلك يدا م قاد أن يعت الیه مثل النصور » فی هیبته وسلطانه ودقة نظره 
وشيدّة مواحذته » یساله فیجازف له فى الجواب » ویقول قولاً لم مله احد » ثم يُطْلقه 
اطلاق الشىء الموثوق بصيحّته » المتقدّم فى شهرته . فتدبّر ذلك . 

۲ - وپزید الأمر بياناً آنا رأيناهم حين طبّقوا الشعراءَ جعلوا آمرا القيس 
وزهيراً والنابغة والأعشى فى طبقة » فأعلموا بذلك أَنّهم أكفاء وتظراء » وان فضلاً إن 
كان لواحب منهم » فليس بالذى يُوئْسُ الباقين من ماه » ”2 ومن أن يستطيعوا 
التعلّق بهوالجزی فى مَيْدانه » وعنعهم أن يدّعوا لأنفهسم أو ی هم آنهم ساووة 
فى كثير مما قالوه أو دنا منه » وانهم جروا إلى غايته أو کادوا . وإذا كان هذا صورة 
ام جم هري الم اا ر اتسار اوق اللي تشه سره 


© و 


3 00 5 39 £ 7 
۳ - وطريقة آخری فى ذلك » وتقریر له على ترتیب اخر . وهو ان الفضل 

0 ۲ 1 
زد يجب والتقدیم ‏ اما معني غريب د يسبق إليه الشاعر لنب فيستخرجه › او أ ستعارة بعيدة 


)۱( فى الطبوعة : « الذی روی من تفضیله مجمعا عليه » » أسقط « قولاً ٠‏ . 
(۲) فى امخطوطة : « معافاته » وف الطبوعة : « معاناته ١‏ » و كلتاهما عديمة العنی ‏ ما هو تصحیف 


لا أكثر . 


TAY 


TAS 


۹ه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


يط لها » أو لطريقة فى النظم يخترعها . ومعلوم أن لول فى دليل الإعجاز على 
النظم » ومعلوم کذلك أن ليس الدليل فى امجىء بنَظم لم يوجد من قبل فَقَطْ » بل فى 
ذلك مضموماً إلى أن ین ذلك « النظم » من سائر ما عرف ويُعْرّف من ضروب 
« النظم » » وما يعرف أهل العصر من انفسهم أنهم يستطيعونه » ( الیو التى 
لا يعض معها شات لواحد منهم أنه لا يستطيعه » ولا بپتدی لِكنْهِ مره » حتی 
يكونوا فى / استشعار اليأس من أن يقدروا على مثله » وما يَجْرِى مَجْرَى الیثل له » 
على صُورةٍ واحدةٍ » وعّی كأن قلوهم فى ذلك قد آفرشت ف قال واحد . 0) 
وإذا كان الأمر كذلك لم يصح هم تعلق بشأن امرىء القيس حتى يدوا أنه سبق 
إلى نظي بان من کل تظم عرف لمن قبله ولن كان مَعَهُ فى زمانه » الَينُوئّة التى ذكرنا 
ام 

وهم إذا فعلوا ذلك » ورطوا انفسهم فى اعظم ما یکون من الجَهالة » من 
حيث أنه یفضیی بهم إلى أن يذَّعوا على من كان فى زمان النبىّ َيه من الشعراء 
والبلعاء قاطبة الجهل بمقادير البلاغة » والتقَصانَ فى علمها . ۳) ولأنفسهم الزيادة 
علیہ » وأن يكونوا قد استدرکوا فى نظم امریء القيس مزيةٌ لم تعلمها قرش والعربُ 
قاطبة » ذلك لما مَضى آنفاً من أن محالاً أن يكون معهم وبين أيديهم نم يعرفون 
من حاله أنه مساو فى الشرف لظم الفرآن » ثم لا ذكرونه ولا بحتجون به على النبى 


o ۾‎ 


سا ال و ۳ ۲ ۲ ۲ 0 5 E NOE‏ 
يه » وهو بخبرهم أن الذی ای به حارج عن طق البشر ويَتَجَاورٌفََاهُمْ . 


- (۱) السياق : « أن يبين ذلك النظم .... البينونة » . 
(۲) ف المخطوطة والمطبوعة : « أفرغت فى قلب واحد » » والذى أثبته أجود . 


. ولأنفسهم » أى : وادعوا لأنفسهم » معطوفاً على ما قبله‎ ٠ : قوله‎ (2١ 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 04¥ 


ا 1 ك 4 0 0 
هذا » ومَنْ يسّلم بان امرا القيس زاد فى البلاغة وشرّف النظم على نظم من 
كان قبله » ما إذا عبر كان فى مزيّة قذر القران على نظم مَنْ كان فى عصر النبى 
5 1 1 8 - 
ر ؟ ام من اين لهم هذه الدعوى ؟ الشىء علموه هم فى شعره » بان هم عند 
۱ 7 7 1 £ 1 ع 
قياسه إلى شعر من كان قبله كالى دواد والافوه الاودی وغبرها ؟ ام لِحْبَرٍ اهم ؟ 
رو مكانه » وليس هم إلى ذلك سبيل » بل قد اتی ابر با يُجَهلهِم فى هذه 
الدعوی رکذ > وهو الذی تقدَّمِ من قول ی الأسود وتفضيله أب دواد بحضرة 
1 


£ 1 ١ 
› » امير المؤمنين على رضوان الله عليه » ('2 وبعد ان قال له : « قل يا ابا الأسود‎ 


1 و 8 ۳ 2 > ۳ 0 ١‏ 
افیکون ان یکوئوا قد عرفوا لامریء القیس الزية التى ذکروها » وكان فضله على من 


الف الذی قالوه » ثم بقول امير المؤمنين لأبى اه 
0 : وبعقب / أن تشاجروا فى آشعر الناس » فيو ويقدّم أبَا دؤاد » ثم 
يسْمَعُ نكيراً » كالذى يجب فيمن قال الشیء الظاهر بطلائه » وذهب مَذَهَباً 
ده لك اال هذه الزيادة ؛ ویشکلف اواب عنبا » ا عد 
موضعاً من لب ذى لب » ولکن الاحتباط بذِكْرٍ ما يُعوَهّم أن َو إليه 
موی » ويُغَالَطَ به الجاهل . 
وإذا كانت الشبهة فى اصل الدين » كانت كالداء الذى شى منه على 
ومع دی لا اس 
لا تم مکان خرکة له إلا استُقصيّ النْظرُ فيه » وأعيد ای على نوحیه ‏ 
كالمبوان ذى الم دلج على رأسه » ما دام ری به جسن وإن قل . 
الله ول العصمة » والمسقول أن یج کل ما نعيد ونبدیء فيه لِوَجْهه ‏ 


# ۶ * 


۱۷ : انظر ما سلف رقم‎ )١( 


۳۸۰۵ 


۳۸۹۹ 


6٩۸‏ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


٤‏ - فأعلم آنهم إذا ذَكروا = ف تعلّقهم بالتوابع » وحاولتهم أن يعوا من 
الاستدلال » مع تسم عَجز العرب عن معارضة القران > من تَرَانحى زمائه عن 
مان النبى ميم » كالجاحظ وأشباهه » كانوا فى ذلك أجهل » وكان اثقْض عليهم 
اسهل . وذلك أن الط فى تقض العادة أن عم الأزمان كلّها » وأن يُظهر على 

ماقم واحد من أهل العصر سائزهم » ففى معنی تقذّم واحد من أهل 
مصر من الأمصار غَيْهُ من یه وإياه ذلك المِصرٌ » لا فضل فى ذلك بين 
الأمصار والأعصار إذا مت ال » إذ ليس بأكثر من أن واحداً زاد على جماعة 
معدودين فى نوع من الأنواع » فكان اعلّمَهم از أكتبهم او اشترهم » أو سدنهم 
فى صنعة » وأبهرهم فى عم من الأعمال . وليس ذلك من الإعجاز فى شىء » إنما 
جر ما عُلِم أنه فوق قُوَى البشر وقذرهم » إن كان من جنس ما يع النفاضّل 
فيه من جهة القدّر » أو فوق عُلومهم » إن كان من قبيل ما يفضتل الناسٌ فيه 
بالعلم ولمم . وإِذًا كنا نعلم أن آستمداد الجاحظ وأشباو الجاحظ من كلام 
/ العرب والبُلعاء الذين تقدَّموا فى الأزمنة » وانبم فَجُروا لهم ينابي القول ففرا » 
ولوا هم معلا فى البلاغة فَآحمَذَوًا » إِذَنْ لم یلع شا ما بلع » ٠‏ ول يَدُرّ هم من 
ضرو ع القول ما در لو أن طبَاعاً لم شرب من مائهم » () ول ثد بجتاهم » وم 
يكن خالية ی الاکتساب ميم + والاستمداد من مار قرائحهم ‏ كشن الذی 
فاح من روائحهم  »‏ حال النحل التی تَعْتَذى بارخ الأنوار طیّب الأزهار » وملا 


(۱) غیروا ما فى اخطوطة فجعلوه : « إذن لم ینوا شأو ما بلغوا » » والذى فى المخطوطة صيححٌ کل 
الصححة ‏ وأساء الناشران إذا لم يشيرا إلى ما فى الحطوطة . 

(۲) ف المخطوطة والطبوعة : ١‏ ولو أن طباعاً » » الواو مفسدة للكلام . 

. » ای رز يكو عا ليم ما حال النحل‎ (r) 


أجواقها من تلك اللطائف » ثم تَمْجُها رب وتقذفها مایا » ٩‏ إذن لكان الجاحظ 
وغيرٌ الجاحظ فى عداد عامّة زمانهم الذين ل يَروُوا » ول بحفظوا » ولم يتتبعوا کلام 
لأوّلين » من لذن ظَهّر الشعر وكان الخطابة إلى وقتهم | الذى هم فيه » ( وم يعرف 
إلا ما يتكلم به آباؤهم وإخوائهم ومساكنوهم فى الدار وله أو كانوا لا يزيدون 
عليم ن زادوا )د مقدار معلوم ین أعظم الجهل وأشد الغباوة » أن مُجمَل تقدّم 
أحدهم لأهل زمانه من باب تقض العادة » وأن ع مد المُغجز . د 


9 ۶ 4 


ا ۱ ۳ 8 5 Ê‏ 2 
۰ - فمتّل هذه الطبقة إذن مع الصدر الاول » وقياس هولاء الخلف مع 
5 
أوائك السلف » ما جری بين ابن ميّادة وعقال ‏ 2 قال ابن ميادة : 


مر هقر 


فجرنا ایس الکلام خر فاص فيه ذو الرُوايّة یسم 

ما انعر لا ثیفر قيس وجنر یف وقول سِرَاهُمْ کلفة ول 
فقال عقال يجيبه : 

لا بلغ اشماح تقض مَمَالةٍ بها حطل الما 0 کان مځ 
لقد حرق الى اليَمَائون تلهم بُحُورَ الكلام تُستَقَى وهی طفحُ 

وقد عَلّمُوا من دم کم رهم آغامذا لكلا روتکو 


یم 6 و 


فللسابقن الفضئل لآ کزوله ‏ لیس لمخلوق علیهم تبجح 


(۱) ف المطبوعة : مذياً»» أساء فغيّر ماف المخطوطة » و الأرى »» العسل . و «الماذى»» العسل الأبيض . 

(؟) ف المطبوعة : « وكانت الخطابة 4 » والذى ف المخطوطة لا غبار عليه 

(۳) فى الحطوطة : « معد العجز ) . 

(4:) سلف شعر ابن ميادة وعقال فى دلائل الاعجاز : ۰۵5۹۱۰0۹۰ مع بعض الاختلاف هنا فى 
حروف مله . 


() فى المخطوطة والطبوعة : « أو كاد يمزح 4 وهی تصحيف . 


FAY 
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۲ ۳ 010 5 7 2 ۾ ۳ 
۳۹ - وق الذى فدمت ق اول الجزء مفتتح هذه الرسالة من قول خالد 
ص 2 : وم و 
ال الل ا ا 


1 م م 
و ا وا و نی ی نس و نهم لا یستطیع 


اش الناس وارفعهم فى البیان آن یضامیهم » ویقول مثل الذی قالوه فى جودة 
السبك ولحت » وكارة له ور » إلا فى اسب - 7" مني للعاقل وكفاية » 
لهم إلا آن یتجاهل مُتَجاهِل ید فى الجاجظ وأمثاله فضلاً لم يدَّعُوه 
لأنفسهم » أو زعم هم ضائوا أنفسهم تعصباً مرب » فتشاهدوا ها بأكثر ما 
رفوا » وتواصفوها بز [ وا ] لم یعلموا  »‏ فَيفْعَحَ بذلك باباً من الكاكة 
السخف لا یجاب عن مثله ولا يتغل بالاصفاء إليه ‏ فطل عن الكلام عليه . 


3 
۷ - واعلم أنه إن * یل إلى قوم من جهال الملحدة » (*) اه كان فى 
المتا خرين من البلغاء كالاحظ واشباه الحاحظ › من استطاع معارضة القران 


فرك خوفاً » او امهم فعلوا ذلك مه »ل يصو تلهم ذلك حتى بقتجمو 
هذه الجهّالة التى ذکرتها » أعنى أن يزعموا أنهم كانوا ند أنفسهم افص وأبلغ من 


بلقا قرش وخطبائهم » وان خطيتهم كان أخطب نُس وان وشاعّهم 


ا القيس ومن كل شاعر كان فى العرب » الا هم صَائَمُوا الناس » 


۱۱( مضى كلام خالد » والجاحظ فى الفقرة رقم : ۳ 

(۲) السیاق : « وفى الذی قدمت .... غنى و كفاية 4 . 

(۲) جعلها الناشران : ١‏ .... بمزية لم یعلموها » » والذی أثبته بين القوسین يقم الکلام على لدب . 
(4) غيرها الناشران فکتبا : « اللاحدة » بلا علة . 
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8 ر ا ر gE‏ ع ۲ 0 
فمعنوا انفسهم الفضيلة وتحلوها العرب . وذاكَ ان محالا ان يعتقدوا فيهم » اعنی 
۱ ۳ £ £ و 
فى العرب » ما اعتقده الناس » وفى انفسهم ما افصّحوا به من القصور عن 
١ 0 7‏ ۲ 0 مر مس وه ۱ 
مَدَاناتهم » وشدة الاحطاط عنهم » ثم ان يستطيعوا ما لم يَسَتَطعه العرب » () 
7 | ما لم یکملوا له . 

۱ ۱ ۲ وه ۳ 7 0 
ومَنْ هذا الذی يشلك فى بطلان دَعْوَىَ من بِلَمْ بالصلی غاية وقد انقطع 
oT ۳‏ ا 2 ۳ 5 
السابق » ۲۲ ورّعم فى النّاقص الجذق انه آستقل بشیء عَىٌ به الشهود له بالحذق 
والتقدّم ؟ هذا ما لا يدور فى لد » ولا تنعقد له صورة فى وَهْم » فاعرف ذلك . 


9 فى المخطوطة : « ثم یستطیعوا » » بإسقاط « أن » سوا . 

: ف الخطوطة : « .... من بلغ بالصلی غايةً قد انقطع السابق » ۰ فزاد فى الطبوعة فقال‎ )١( 
السابق [ علیها ] ؛ . ولیس موضع فساد الجملة فى هذاء بل فى إسقاط الواو من « وقد انقطع » » وسیاق‎ « 
ما يأنى يدل على صواب ما أثبت . و « المصلى » من الخيل هو الذی يبىء بعد الفرس « السابق » عند السباق‎ 
. فى اطلبة‎ 


FTAA 
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فى فنّ اخر من السؤال (") 

۸ - وهو أن يقولوا + إا قد علمنا من عادات الناس وطبائعهم أن الواحد 
منهم تایه العبارة ء ويُطيعه الل فى صف / من المعافى » نم متنع عليه فل تلك 
العبارة وذاك اللفظ فى صف اخرّ . () 

فقد یکون الرجل » کا لا تخت » ف الدیم م فی الرانی » وف الشزل 
ول والصيد امد منه فى الجکم الآداب » وراه يسْتطيع فى الأوصاف 
والتشبيهاتٍ ما لا يستطيع مثله فى سائر العانی » وتری الکایَب وهو فى الإخوانيات 
بلغ منه ف السسلُطانيات » وبالعکس . هذا مر معروف ظاهر لا يَشَْبهِ . وإذا كان 
کذلك ۰ فلعل 0 الذی ظهر فیم عن معارضة القرآن ۰ ۸ بظهر لاه 
لا يستطيعون مثل ذلك ام » ولکن لأهم لا يستطيعُوئه فى مثل مَعَانى القران . 

وآعلم أن هذا السؤال يَجىء لهم على وجي آخيرٌ » وفى صورة آحری ۰ ون 
أستقصيه » حتى إذا وَقع الجوابُ عنه وقع عن جمْلَيِهِ » وكان الحَسمْ فى الداء 
كله . وذاك أن يقولوا : إِلّه لا نصح الطالبة إلا ما صر وجوده » وما یدح فى 
الکن وا للعلم من سال العانی أن الشاعر یس فی الکثیر منبا إل هان 
يلم ضرورً أا لا جىء فى ذلك المعنى الا ما هو دُوتها ومُْحط عنها » حتی 
يقْضَى له بألّه قد غلب عليه واستبّدٌ به » کا قَضّى الجاحظ لبشار فى قوله : 


۲۳۳ هم و و ان 72 مس ورو 
كان مار النقع فوق رووسینا ‏ واسیافنا لیل تهازی کواکبه 


)1( أسقط الناشران « ثم ؛ » من قوله : « ثم يمتنع 4 ؟ وغيّرا آیضاً ما فى اخطوطة » و کتبا : ١‏ فى جزء 


ور 4 ولا آدری لم . 


فإنه أنشد هذا البيت مع نظائره ثم قال : « وهذا المعنى قد غلب عليه 
شار » کا غلب عنترة على قوله : 


لالب بها فس يارج نا کغفل الثارب ارم 
هرجاً يَحْكُ زَرَاعَهُ بذراعه ‏ قَدْحَ المکب عل اناد الخد 


2 


زر هو 
2 له )۱( 


: فلو أل آمرا القيس عَرَضَ مهب عنترة فى « هذا لافتضح ) . 
خرلين ذاك لان ا قد اوتیا فی علم ا چا ما ۸ یوت 
4 ۰ ۳2 فو اس 2 5 o‏ 
هما » ولكن لانه إذا كان فى مكان خبیء فعَثّر عليه إنسان واخذه » لم يبق لغيره 
رام فى ذلك المكان » وإذا لم یک فى الصصّدفة إلا جوهرة واحدة / » فَعَمّد إليها عامد 
E 2‏ 5 3 9 ی 
الواح نا 
۱ ِ 4 
اا عونا هذا له ق الشعر ال ريده عل من مارس هذا الشان . فمن 
, وما هنا میب ی سين 2 ی ی ن كارن 
البيّن فى ذلك قول القطامى 


هن ین من قول يُصِبْنَ به مواقع الماء من ؤى العلة الصادی 


2 
6 


(۲) 


وقول آبن حازم : 
1 هه مه هم وه ده ٩‏ ی 5۳ 9 ورب ۳ 
كفاك بالشيّب دبا عند غائية »ع وبالشباب شفيعا ايها الرجل © 


فى الحيوان ۳ : ۱۲۷ » وبيت بشار مطى فى الدلائل » وبيتا عنترة فى معلقته 
وان 

(۲) البیت فى دیوانه . 

(۳) محمد بن حازم الباهلی وكثيته أبو جعفر » وفى دیوانه المعافى ۲ : ۱۵۲ « لأبى حازم الباهل ١‏ 
خظأ . وق اخطوطة و أى خازم ۲ » خطأ أيضاً » صوابه « ابن حازم » کا کنست » وهذا الشعر فى الأغاق 
4 : 44 »( الدار ) ثلائة عشر بيتاً » وانظر أيضاً أمالى الشريف الرتضی ۱ : 5۰5 وسمط اللالى 
۳۳۰ وتخريجها » وقال ابن الأعرابى وذكر هذا الشعر كله : « أحسن ما قال احدئون من شعراء هذا 
الزمان » فى مدیم الشباب وذم الشيب ») . 


۳۸۹ 
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yS‏ ی و 
وقول البحتری : 
ی 0 الم 2 و و و 
lt ۲‏ 6 ۲ 
ل ل ا 
3 3 ا ا سس بل o£‏ ۲ 7 و 
مثله » وان الامر قد بَلْعْ غايته » وان لم يبق للطالب مطلب . 
۹ - وکذلك السبیل فى اللنثور من الکلام » فانك تجد فيه مَتَى شعت 
7 و 2 ۳ ۳ ظ 1 8 
یی و وا لوحا و و امور 
۶ و لو 
المنین شا بن اق طالب رضوان ال علیه : «قيمة كل آمریء ما سنه ) » وقول 
الحسن رحمة له علیه : و ما رای قينا لا كرك فیه اشبة بعك لا یقین فیه من 
o‏ ع 
الموت » . ولن عدم ذلك إذا تاملت كلام البلغاء ونظرت فى الرسائل . 
1 4 وء 7 28 ۳ 
ومن احص شىء بان يطلب ذلك فيه » الکتب البتداة الوضوعة فى العلوم 
و ٤‏ 7 
المستخرجة » فاتّا جد اربابها قد سَبّقوا فى فصول منها إلى ضرب من اللفظ والنظم › 
f‏ 3 3 3 
اعيا من بعذهم ان يطلبوا مثله » او يجيئوا بشبیه له » فجعلوا لا يُزيدون على ان 
اف 2 7 وع ۳ 1 5 5 ۳ 
یحفظوا تلك الفصول على وجوهها » ویودوا الفاظهم فيها على نظامها وکا هی . ' 
ع 
وذلك ما كان مثل قول سيبويه فى اول الكتاب : 


6 لبد ده عو بون سيان راهان بن ثابت فى دیوانه . 
(؟) مضى فى دلائل الإعجاز رقم : ۰۷۱ 
)۳( فى المطبوعة : « ويردّدوا ألفاظهم ؛ , لا يُدْرى ۸ عير النص . 
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د واما الفعل فاملة | ۳۳ الأساء و نا مضی 
وما یکون ول يَقَعْ ؛ وما هو کان لم ینقطع » . (") 
۴ 
= لا نعلم احدا ای فى معنی هذا الکلام : با باه أو يدانه او یقم قرياً 
منه » ولا یم فى الوم / أيضاً أن ذلك يُسسمطاع . افلا ترى أنه ما جاء فى معناه 2 
۱ : م 0 n‏ 1 0 8 
قولهم : « والفعل ینقسیم باقسام الزمان » ماض وحاضیر ومستقبل » » ولیس يخفى 
ETE‏ وت وه فله :۱0 
گر ور يب ا :2 ي 0 
١‏ کانهم یقذمون الذی بیانه اهم لهم » وهم بشانه اعنی » وان کانا جميعا 
يهمانهم ویعییابم ) 


۳ - وإذا كان الأمرٌ کذلك » E‏ تنم أن یکونٌ سبیل لفظ القران ونظمه 
هذا السبیل » (۳) وان بكرن عجزهم عن آن یاتوا جثله فی طریق العجز عما دكن 
وتا . فهذا جُمْلُ ما ىء لهم فى هذا الضرب من التعلّق قد استوفیثه . وإذ قد 
عرفت » فامع الجواب عنه » فإنه يُسْقطه عنك دفعة » ويَحُسيمه عنك حسما . (8 


(؟) ف المخطوطة والمطبوعة : « ومثله قولهم 4 وهو سهو من الناسخ , وهذا القول هو قول سيبويه 
فى الكتاب ١‏ : ۱۵ ونقله عبد القاهر قبل ذلك فى دلائل الاعجاز » انظر الفقرة رقم : ٠٠١‏ 

۳۱( من أغرب تصحيف كتبه كاتب هذه النسخة أن كتب مكان « القران » : « الفراق » » كيف 
فعل هذا ؟ وباق أغرب منه بعد كليل . 


(4) هذا جواب السّال الذی بداه فى رقم : ۲۸ 


( دلائل الاعجاز - 4۱ ) 
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1١ 1‏ 1 : و ص 2 ۳ 
۱ - واعلم انهم فى هذا كرام قد اضل افدف » وبانٍ قد زال عن 


1 و 5 2 1 ا در كر 
القاعدة » وذاك انه سوال لا يتجه حتى یقدر ان التحذی كان إلى ان یعبروا عن 


معانى القران انسها وباعیازهابلفظ يُشبْه لفظه » ونظم يوازى نظمّه . وهذا تقدير 
ا ار من المعانى بنظم بلغ نظم 
لقران فى الششرف أو يرب منه . يدل على ذلك قوله تعالى (قل فا بعش سور 
عي یی 
فلا إلى المعنى دُعِيثُمْ ‏ ولکن إلى النّظْم . وإذا كان کذلك » كان ی أنه با على غير 
أساس ‏ ری من غير مر » لأنه قياس ما امتنعت فيه المعارضةٌ من جهةٍ وفى شىء 
خصوص ‏ على ما امتنعت معارّضتُه من الجهات كلها وفى الأشياء اجمعها . 
فلو كان إذ سبق الیل وسيبوي فى معانى الحو إلى ما سب له من الط 
والنظم ؛ لم يسبق الجاحظ فى معانيه التى وضع كته لها إلى ما وای ذلك 
ويُضَاهِيه » أو كان بسا إذ سبق فى معناه إلى ما سبق إليه » لم يُوجد یل نظمه فيه 
لشاعر فى شیء من المعانى > لكان لهم فى ذلك متعلقٌ . فأما ویس من نم يقال : 
هو يسبق إليه » فى معنى »الا ود أمثاله أو خير منه فى معان / ار » فمن 
ا را به 
وأعلم نا لو سنا هم الذی وه على بطلانه » من أن التحدى كان إلى أن 
يعبر عن انس معانی القرآن با پشبه لفطه ونظمه » ۸ عم البحجاج معهم , ون 
یکون لنا عليهم کلام فى الذى تعلّقوا به » ودفمٌ لهم عنه . إلا أن العلماءً آثروا آن 
يكونَ الجوابُ من الوجه الذى ذکرث » إذ كان و ما ص عليه فى التنزيل + وكان 


)21 فى الخطوطة والمطبوعة : « لا قلع » . 
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اه تير 0 
1 


فیه سل لباب وحم اله له د ومن تف الرأي أن تسلاگ طريقا يلض »> 
وق وجذت لسن اللاحب » وأن تُطَاولٌ الریض فى علاجك » ومعلت الدواء الذی 
يشفى من کلب » وأن خی من ناق الحصنم » وق قذرتك ألا ملاك تسا 
لا یستطیم صقا . 


۱ ۰ 


۲ - نم إن أردت أن تکلمهم على تسلم ذلك » فالطریق فيه أن يقال 
على رل كلامهم حيث قالوا : « | ریا الرجل يكون فى نوع آشعر » وعلى جَوْدَة 
اللفظ والنظم أقدرٌ منه فى غييو » ۲۱ = إنه ينبغى أن تعلموا اول شىء أنكم 
حرسم كلام الناس فى هذا عن موضعه » فإنا إذا تأمّلنا الحال فى تقديمهم الشاعرٌ 
فى فن من الفنون » وجدناهم قد فوا ذلك على معتی أله قد تحرج فى معانى ذلك 
الفنّ ما ل يُحَرّجْه غيرو . وانّسّع لما [ ۸ ] یتسع له مَنْ سواه . فإذا قالوا : « هو 
انسب الناس » » فالعنی أنه قد قطن فی فاق الغزل [ وا ] یدل علی قدو رجه 
وط الب والهیمان ما مین له و . وکدلاک إذا قال : « أمدح» أو أهجى ۰۰ 
فالعنی أنه قد اهتدی فى معانی الزَيْن والشّين وف الَخسیین والتَهُجين إلى ما لم هتر 
ليه نظراؤه » ولو كاثُوا فى اللفظ والنظم يذهبون › لكان الا أن يقولوا : ٠‏ هو 
o‏ صفة اللفظ والنظم محال-. وم هذا الذی يفيت انل 
005 

ا المَطَايَا وأندى العَالَمِينَ بُطُونَ راج © 
)١(‏ ف الطبوعة : ١‏ وعلى حوك اللفظ والنظم ؛ » لا أدرى لِمّ غيروا ما فى اتخطوطة . 


۲۱( قوله : « إِنَّه ينبغى » » هو بدء الرد على قوهم . 


۳۱( ات ف دیوانه . 


۳۹۲ 
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۳۳ 3 5E 5 ا : ۰ و1‎ ٤ 

امدح بيت عند من قال ذلك » من اجل لفظه ونظمه » وان ذلك کان من 
7 
اجل معناه ؟ هذا ما لا معتی لزيادة القول فيه . 


و 0 1 

۳ - فان قالوا : / هم » وإن كانوا قد ارادوا المعنى فى قولهم : « هذا 
۶ ۶ 5 2 1 و 
امد ح » وذاك اهجی ‏ وهذا انسب » وذاك اوصف ) » فانه لن تتسع العانی حتی 
2 5 4 غ 9 
تتسع الالفاظ » ولن تقع مواقعها الوثرة حتی يحسن النظم . واذا كان كذلك › 
۲ 0 5 8 سر م ه 9 1 2 
فموضیعنا منه بحاله . ۲۱ ثم لیس بمنکر ولا مجهول ان یکون لفظ الشاعر ونظمه 

E 3 13 ۳‏ 
إذا تعاطی المدخ » احسن وافضل منهما إذا هو هجا او تسب . 

۲ ۰ اه‎ ° ۳ oT MN |= 

قيل : إِنَا دع النزاع فى هذا ونسلمه لكم » فاخبرونا عن معانى القران » ° 
1 0 و 2 2 ۱ ۱ ۴ 5 ف ر 
اهی صنف واحد ام اصناف ؟ فان قلتم : ۱ صینف واحد » » تجاهلتم » فقد علمنا 
الحجج والراهین ۰ والجکم والاداب » والترغيبٌ والترهیب » والوعد والوعيد » 

e. 1‏ ر 4 ۲ ۱ 5 2 00 ۳ 
والوصف والتشبية والأمثال ٠‏ وک الم والقرون واقتصاص أحوالهم » ولا عا 
4 لذن 2 0 
جری بينهم وبين الانبیاء علیهم السلام » وما لا يخصى ولا يعد . 
2 قِ ومع 

وان قلع : « هی اصناف  )‏ کا لابد منه . 

1 ۱ و 1 8 

قيل لكم : فقد كان ينبغى لشعراء العرب وبلغائها ان يَعْمِدَ كل منهم إلى 

£ راق £ £ 2 

لصف الذى تنفذ قریحتّه فيه فيعارضه » وان يجعلوا الامر فى ذلك قسلمة بينهم . 


وفى هذا كفاية لِمَنْ عَقل . 


(۱) فى المخطوطة والمطبوعة : « موضعنا منه 4 بغير فاع » سهو 
(؟) كتب ف الحطوطة : « معانی الأقران » » مكان « القرآن » » وهذا عجبٌ ! وانظر التعليق 
السالف ص : ۰۰۵ تعليق : ۳ 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز ۹ ه٠‏ 


غم 0 ع م هاس 7 5 e‏ 
٤‏ - واما قوهم : ١‏ إنه قد يكون ان یسبق الشاعر فى المعنى إلى ضرب من 
م 1 ا 8 ۶ وء 9 
اللفظ والنظم » يعلم انه لا يجىء فى ذلك المعنى ابدا إلى ما هو منحط عنه ) = فإنه 
1 و - 0 1 1 9 1 م 2 
ینبغی ان يقال هم : قد سلمنا ان الامر کا قلتم وعلمتم » افعلمتم شاعرا او غير 
1 رز لاع ی ا a : NT‏ ا 
شاعر عمد إلى ما لا يحصى کبة من المعالى » فتانى له فى جميعها لفظ او نظم 
9 3 2 1 ر لا 95 
عیا الناس ان يستطيعوا مثله ۰ او يجدوه لمن تقدمهم ؟ ام ذلك شىء يتفق 
للشاعر » من كل مئة بي يقولها » فى بيتٍ ؟ ولعل [ غير ] الشاعر على قياس 
۱ : و 1 0 
ذلك . واذا كان لاب من الاعتراف بالثانی من الامرین » وهو ان لا يكون الا نادرا 
وف القلیل » فقد ثبت اعجاز القران فس ما راموا به دَفعَهُ » من حيث كان النظم 


۳۹۵ 


الذی لا يدر على مثله قد جاءً منه فیما لا يُخصّى كثق من العانی . 


1 
۱ 
أ 


۶ 


8 


0o ۵ 


1 5 ع ۳ FF‏ و 

۰ - وهكذا القول فى الفصول التى ذكروا انه لم / يُوجَدْ امثالهًا فى 

1 صر مق 2 5 

معانیا  )١(‏ لاا لا تستمر ولا تکثر ؛ ولكنك تجذها کالفصوص الثمينة 

2 ق 58 2 ةك 7 e‏ م6 و 

والوسائط النفيسة وافراد الجواهر › (© تعد كثيرا حتى تری واحدا . فهذا وشبهه 
و 4 71 ۲ 4 واي 

من القول فى دفعهم = مع تسلم ما ظنوه من ان التحدّی كان إلى ان يعبر عن معانى 

ی و ور ,ر 1 ل فم r‏ ۳( 

القران انفسيها = ممکن غير متعذر › إلا ان الأول ان يلرّم الجَدّد الظاهر ء ( ؟ وان 

و ۲ - و ا e‏ ل عاذت 

لا یجابوا إلى ما قالوه من ان التحدّی كان إلى ان یونی فى الفس معانیه بنظم ولفظ 


,۱ فى المخطوطة والطبوعة : ١‏ ۸ یوجب آمثاها ٠‏ » وهو تصحیف ظاهر . 

١ (۲)‏ الوسائط ؛ جمع « واسطة » » و «واسطة القلادة ؛ » هى الجوهرة التی تکون فى وسط الرس 
المنظوم » و « الكرس » » نظم القلادة . 

١ )۳(‏ الجدّدُ ؛ » الطریق الستوی الواضح . 


4r 


+ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


وام كم ٤‏ 


م2 0 ۵ م و ٤‏ ا 7 5 

يشابهه ویساویه » ویجزم لهم القول بانهم تحدوا إلى ان یجیئوا فى ای معنی ارادوا 
مطلقا غير مقيد » وموسعا علییم غير مضيق » با يشبه نظم القران او یقرب من 
د 


ةة ع 
۰ - ومما یجیل ان يكون التحدّى قد کان إلى ما ذكروه ومع الشرط 
۱ : 0 ۱ ا 
الذی توهموه » ان العرب قد كانت تعرف « المعارّضة » ما هی وما شرطها » فلو 
۲ 2 اا سس موش زا مب و م الى : بو ۳ 
كان النبی مده قد عدّل بهم فى تحدّیه هم إلى ما لا یَطالبٌ بمثله » لكان ینبغی ان 
٤ 3‏ 
يقولوا : « انك قد ظلمتنا » وشرطت فى معارضة الذى جعت به ما لا يشترط . او ما 
۶ گر ۵مم 1 4 ۰ ار 2 
ليس بواجب ان یشترط » وهو ان یکون النظم الذی تعارض به فى انفس معانی هذا 
الذی تحدّیت إلى معارضته » فدعٌ عَنّا هذا الشَرط » ثم آطلب فانا ريك حینقذ مما 
2 م ل 7 0 
قاله الاولون وقلناه وما نقوله فى الستائف ‏ ما يوازى نظم ما جكت به فى الشرف 
و 8 7 الو ۵ ترا فى o‏ 
والفضل ويضاهيه » ولا يَقصر عنه ) . وفى هذا كفاية لمن كانت له اذن تعی » وقلب 


داكا ی انقو مطاف موش ونان COE‏ عنقا 
الله شل لناظر » إذا هو تصنح نفسه واذکی جسنّه » ونظَر نظر مَنْ يريد لین 
ویرجو ممّا عند اه وبرید فیما یقول ویعمل وه تقدس آسمه ‏ وزلیه تعالی رب 
فى أن یجعلنا ممّن هذه صفته فى كل ما ئنْتّحيه وتنظر فيه » بفضنله وه ورحمته » إنه 
عل ما یشاء قدیر . 

الحمدٌ لله حي حمده » والصلاة على رسوله محمد واله من بعده . 


© # و 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة EF‏ 


8 
فى الذى یلم القائلين بالصرفة 


۷ - اعلم ان الذى یم فى الظنْ من حديث الول ال ی انه يكن 
الذى ابتدا القول بها ابتداه على تَوَهّم أن لح كان إلى آن یعبر عن فش 
القران بمثل لفظه وه » دون أن يكون قد أطلق لهم وشیروا فى المعانى كلّها . ذاك 
لأن فى القول بها على غَيْرٍ هذا الوجه أموراً شنيعة ‏ ید أن يرتكبها العاقل ويدخل 
قبا وذاك انه یلئم علیه آن تکوتَ العرب قد تراجعت حالها فی الللاغة والبیان » وف 
جَوْدَة النظم وشرّف اللفظ = وأن يكونوا قد نَقَصُوا فى قرائحهم واذهانیم » وغدمو 
الكثير ما کانوا یستطیون = وان تكون آشعازهم التى قالوها. والخطبُ التی قاموا 
بها » وکل کلام احتفلوا فيه  »‏ من بد أن آوحی إلى النبى :رح إلى 
معارضة القران > () قاصءً عم ممع منهم من قبل ذلك القُصُورٌ الشدید » وان 
يكون قد ضاق عليهم فى الجُمْلةِ مَجَالُ قد كان يسيع هم » ونضَبّت عنهم مواد قد 
كانت تغرّر » (© وحذّلتهم قوی قد كانوا يَصُولون بها » وان تکون أشعارٌ شعراء 
النبيّ عب التى قالوها فى مدحه عليه السلام وف الرد على المشركين = ناقصة 
متقاصزة عن شعرهم فى الجاهلية , ون ملگ فى الذی وی فى شأن حسان من نحو 


)1( فى اخطوطهة والمطبوعة  :‏ وکل كلام اختلفوا فيه ؛ » وهو لا معنى له . 
(۲( السياق : « وأن تكون أشعارهم التى قالوها ... قاصرة عما مع منهم .... ؛ . 


69 غير ما فى المخطوطة » وكتب « موارد قد كانت © . 


۳۹ 


۳۹۰ 


1۲ ال سالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة 


و ود 


و ر و ۶ و ۳ 4 + و 1 
قوله عليه السلام : ('2 « قل وروح القلاس مَعك »  »‏ لانه لا يكون معانا مویدا 
ر Iron‏ ل 2 1 0 ۶۶ 
من عند الله » وهو یعدم مما کان یجده قبل كثيرا » ويتقاصر انف حاله عن 
الال ا قاض شد يدا 00 


تا ل نی کی یت 

قيل لهم : فان كان الأمرٌ كذلك » ٠‏ فلم له ماغل ةع أنه لا فوق بين 
أن لا یکوئُوا قد عَدِمُوا شیف من الفصاحة التى كانوا يَعُرفوتها لأنفسهم قبل التحدّى 
القرآن والدعاء إلى معارضته » وين أن يكونوا قد عَدِموا ذاك » ثم لم يعلموا / آنهم 
قد عَدِموه . ذاك لأن الآية یرهم إنما كانت ف المع من تم ولفظ قد كان هم 
کیال أن وا ولا يكون مدع حتى بم الممنوع » ۲۵ وا بت أن و 
نان الشىء ولا له يفصي فى قول له وفعل إل أن ی به على وصيف وهو 
لا یعرف ذلك الوصف ولا تمر حال من الاحوال . وإذا جعلناهم لا یعلمون 3 
کلامهم الذى يتكلّمون به الیو قاصر عن الذی تكلّمُوا به امس وان قد آمتنغ عليهم 
فى النظم شیء كان يُواتههم ؛ وسلبوا منه معني قد کان هم حاصلاً = (۴) استحال 


(۱) غير ما فى المخطوطة وكتب ١‏ الذى روى عن شأن حسان » . 

(۲) هو أحد ألفاظ الحديث الذى روه البخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب دواوين السنة : 
« اللهم ده برُوح اس » . 

() « أف الشىء » ۰ أوله وابتداؤه . 

. حتى يراهم الممنوع ؛ » وصححه فى المطبوعة‎ ١ : ف المخطوطة‎ )٤( 

(5) السیاق : « إذا جعلناهم لا یعلمون اه استحال ٩‏ . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة E‏ 


أن يعلموا أن لنظم القرآن فضلاً على كلامهم الذى بسع م میم » وعلى ام 
الواهن الباق هم » () ذاك أن در القائل بالصترفة ‏ أن كلامهم قَبْلَ أن تُحُدُوا 
قد كان مثل تم القرآن » ومُوازياً له » وف مبلغه من الفصاحة 


م 6ه 


وم - واذاً كان كذلك ۰ ۸ یور أن يعلّمُوا أن للقرآنٍ مزية على 
۱ كلامهم » وعندهم أن كلامهم باق على ما كان عليه فى القديم لم ينص ول یذ له 
َل . وإذا لم صور أن یعلموا أن للقران مزية على ما يقولونه ویقدرون عليه فى 
الوقتِ » (" ۸ يتصور أن حال تلك ال » وإذا لم يحاولوها ل حسوا بانع منه 
Ne‏ بحسوا بالمیجز المع لم تقم عليهم هه . فالذى 
يُعفَل إِذَنْ مع هذه الحال » أن يعتقدوا أنهم قد عارضوا القرآن وتکلموا بما يُوازيه 
ری مَجْر المثْل له » من حيث أنه إذا كان عندهم أن كلامهم باق على 
ما كان عليه فى الأصل ول نزول القرآن » وكان کلامهم إذ ذاك فى خد ال 
والمُساوى للقرآن » فواجبٌ مع هذا الاعتقاد أن یتقو أن فى جملة ما يقولونه فى 


الوقت ویقدرون عليه » ما پشبه القران ويوازيه 7 


E‏ و س فاا م9 
۰ - وآعلم أنه یمهم أن يقضوا ف الببی عه ما قَضّوًا فى العرب » من 


6 فى المخطوطة والمطبوعة : « وعلى النظم الزاهر الباق لهم » » وهو غير مستقم . و ١‏ الواهن 4 
الذى أصابه الوّهَن » وهو الضعف . 

0( غيره فى المطبوعة » فکتب : « فى الرتب » وهو فساد » وقوله : « فى الوقت » » يعنى : الآن » 
وسيأق مثله بعد أسطر على الصواب . 


۳۹2 


E‏ الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز » والقول فى الصفة 


دخول افص على فصاحتهم » وتراجع ال حال بهم فى البيان » وأن تكون الب قد 
أوجبت أن ینش من بیانه » وكثيراً ما رف له قبلّها من شرف الط وخسن 
ام . / ذاك لأمهم إذا لم يقولوا ذلك » حصل منه أن يكون عليه السلام قد تلا 
علیم : ( قل جع الالس وَالجنُ على أن ياوا بول ها رن لا يون 
E‏ محرو وك سويد فا 
أن يُجىءَ بمثل الرآن يقر عليه » ويتكلّم ببعض ما يوازيه فى شرف الط ول 
النظم . الهم لا أن يقتحِمُوا جَهالة أخرى » فیزعموا أنه عليه السلام قد كان فى 
الاْصل دوتهم فی الفصاحة وان الفضل والمَزيّة التى بها كان کلامهم قبل نزول 
القران فى مثْل لفظه ونظمه . قد كان لبلغاء العرب دون النبی ع . وإذا قالوا 
ذلك » کانوا قد خرجوا من قبيح القول إلى مثله ‏ فلم یلك احل أنه مله لم يكن 
منقوصاً فى الفصاحة » بل الذى أت به الأخبار أنه يل كان فصتخ العرب : 


ه © وه 


۱ - وممًا يمهم على أصل المقالة اه كان ينبغى هم = و أن الب 
كانت مُنِعت منزلة من الفصاحة قد كانوا عليها = أن يعرفوا ذلك من أنفسهم » م 
مت » ولو عرفوه لكان يكون قد جاءً عنهم کر ذلك » ولكانوا قد قالوا للنبى 
َه : « إنا كنا نستطيع بل هذا الذى فنا به » ولكنك قد مَحَرينا » واختلت 


(۱) السياق : « أن عليه السلام قد تلا عليهم .... فى حال هو يستطيع .... » . 

(۲) ف المخطوطة : « أنه كان ينبغى له أن العرب كانت منعت ۸ » وصححها الناشران : « أنه كان 
ينبغى » إن كانت العرب منعت » » والذى أثبته هو الصوابٌ إن شاء الله . والسياق : ١‏ أته كان ينبغى لهم .... 
أن يعرفوا ذلك » . 


ال سالة الشافية فى وجوه الاعجاز » و القول فى الصرقة 1۱ 


فى شىء حال بيننا وبينه ۵ » فقد نسبوه إلى السسّحر فى كثير من الأمور | لا يخفى » 
£ ك £ 097 رو 7 
وكان اقل ما يجب فى ذلك ان يتذاكروه فيما بينهم » ويشكوه البعض إلى البعض › 
۳ 2 ۶ و ك 3 £ 0 
ویقولوا : « ما لتا قد تقصنا فى قرائحنا » وقد خدّث کلول فى اذهاننا » » ففی ان ۸ 
, و e‏ مد ۲ ۳ 2 و ر 
انه قول فاسد » ۲۳ ورای لیس من اراء ذوی التحصیل . 


۲ - هذا ء وفى سياق آية التحدّى ما يذل على فساد هذا القول . وذلك 
« آنه لا یقال عن ا الانسان بعد لهذ عليه ود آن کان يكار له 
منه : « انی قد جتتكم بما لا ئقدرون على مثله ولو آحْتَشَدْتم له » ودعوّم الانس 
وال جن إلى ُصرتكم فيه » » > و يقال : ١‏ ای أغطيتُ أن ول بینکم وبين كلام 
جيه نه | کم یه وأن أفحمكم عن القول البليغ » وأغدمكم الفط 
الشریف » وما شاکل هذا . ونظيره آن يقال للأشِدّاء وذوی الأيْد ۳3 ان الاية أن 
ا ربکا لا انا لب 
غ 

م إنه ليس فى العرف ولا فى المعقول أن يقال : « لو تعاضدتم واجتمعتم 
جميعكم لم تقدروا عليه » 7" فى شیو قد کان الواحدٌ منهم يَقدِر على مله » 


- 


)۱( فى التخطوطة والمطبوعة : ١‏ فبقى أن ۸ يروَ 4 » والصواب ما أثبت . وسياق الكلام : « ففى أن ۸ 
ل غل ل 

(۲) كان ف الحطوطة : + ولا يثقل عليكم عراته ليس فى العرف » » وهو ف المطبوعة أتوابه على 
الصواب . 

(۲) ف المخطوطة والطبوعة : « واجتمعتم وجمعتم » » وهو خطأ ظاهر . والسياق : « أن يقال لو 
تعاضدثُم .... » فى شىء قد كان .... ٩‏ . 


كه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصررفة 


ویسهل عليه ويستقل به » ثم«يمنعون منه = وإغا يقال ذلك حیث يراد أن يقال : 
١‏ إنكم لم تستطيعوا يله قط » ولا تستطيعونه اب وعلى وجه من الوجوه » حتى 
إنكم لو استضفم إلى قرا ور التى لكم قوی وقذراً » وقد استمدذتم من غير » 
م تستطيعوه أيضاً + = من حيث إنه لا معنى للمعاضدة والمُظَائَرة والمعاونة > (۱) 
لا أن تضم قدريّك إلى قدرة صاحبك حتى يَحْصُل باجتاع قدرتكما مالم يكن 

فقد بان رذن أن لا مستاغ محمل الاية علی ما ذهبواالیه »وان لا ا 
لذلك عل وجه من الوجوه ؛ وهل بوا ما تقد آن القول بالصرفة » ولا سیما 
غل هذا الوجه » قول فی غاية لد قات وأنه من جنس ما لا راا فی 
اعتقاده . و أقل : « ولا سيما على هذا الوجه 4 » () وانا أعنى أن للقول بها على 
الوجه الأول مساغاً فى الصحة ‏ ولکنی اردت ان فساده کان ل ؛ والشناعة 
علیه اکر .وال فنا ها »إن اروت الا الا سواة . 


؟ ۵ و 


۳ - فان قلت : فکیف الکلام علیهم » إذا ذهبوا فى « الصرفة » إلى الوجه 
۳ : 2 ۳ 3 و رد ۳ ۱ ۳ 0 
الاحر » فزعموا ان التحدّی كان ان يائوا فى انْفس معانی القران بمثل نظمه 
ولفظه ؟ وما الذی دل على فساده ؟ 


)1( غیروا عمداً ما فى الخطوطة وكتبوا : « والظاهرة » » بلا سبب معقول » و ١‏ التظافر ‏ 
والتضافر » والتظاهر + بمعنى واحبد » وهو التعاون والتألب على الأمر . 

(۲) ف المخطوطة : « ول أقبل ولا سيما على هذا الوجه » وأنا أعنى أن القول » » وصواب قراءته 
ما أثبت . وهذا استدراك منه على قوله قبل سطرين : ١‏ ولا سيما على هذا الوجه » » وغيروا فى المطبوعة 
الكلام » فكتبوا مكان « مساغاً » : « مساغ » » ومکان « كأنّه أظهر » : « كان أظهر » » وم يشيروا إلى هذا 
التغيير الفسد للكلام . 


ار سالة الشافية فى وجوه الاعجاز ؛ والقول فى الصرفة ۱۷ 


ی ۱ ۱ 8 ۶ 3 ار يو9 بر وه ۳ 
= (۲ فان على فسام ذلك ادلة منها قوله تعالى : ( ام یقولون آفتراه قل فاثوا 
0 0 0 کت : 2 و ع 
بعشر سور مثله مفتريات ) | ره مه : ۱۱۳ وذاك انّا نعلم ان العنی  :‏ فاتوا بعشر 
ر 3 ۱ ۱ . ا ی ۲ 
8 و 0 ا ٤‏ 7 س 
به الكلام » إلى و 
ال نی » وإذا لم يرجع لا إلى المعنى وجب أن يكون الراد : 7 إن كنم تون ای 
قد وضَعْتٌ القرآنَ وت » وحدث به من عِنْد نفسی » ثم زعمث اله وَحَىّ من الله » 
وا و ور 3 ۳ ب 
فضعوا انم ايضا عَشر سور وافتروا معانيها کا زعمتم أنّى افتریث معانی القران . فإذا 
٠‏ و ۵ 2 و 
كان الراد كذلك » كان تقدیزهم ان التحدَّىّ كان ان يَعْمِدوا إلى لفس معانی 
us ۱ 929‏ ا 5 2 0 
القرآن فيُعبوا عنما بلفظ وتظم يشبه لظمه ولفظه » (*۲ خروجاً عن نص التنزيل 
وتحريفاً له . 
۱ 2 2 ۳ 3 00 1 
وذاك ان حق اللفظ = اذا كان العنی ما قالوه = ان يقال : « إن زعمتم انی 
م مر مد تن یراق 7 1 4 وء 
افتریته » فاتوا انتم فى مُعانى هذا المفتری بمثل ما ترون من اللفظ والنظم » . يبين 
۱ و۳ 5 ر ۲ ۳ ۳ ەك ۶ 
ذلك انه لو قال رجل شعرا فاحسن فى لفظه ونظیه وابلغ » وکان له خصم يعانده › 
RE 2 ۳‏ ۴ 9 
٤و‏ ع 
عنه » وجعل يقول : « نی رايئك سرّقت مَعَانِىَ شعرك والْتَحلتَها واخذتها من هذا 
وذاك » » فقال له الرجل فى جواب هذا الكلام : « إن كنْتٌ قد سرقتٌ معانی 


)۱( هذا جواب السوال . 

6 فى اخطو طة SS‏ 

(۳) ف المطبوعة : « وإذا لم برجم الا إلى العنی » كان المراد » » لا آدری ۸ غيروا ما فى المخطوطة ‏ 
دون دلالة على التغيير . 


. ف المطبوعة : « فيغيروا عنبها بلفظ ) » تصحيف‎ )٤( 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


۱۸ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة 


شعری » فقل انت شعراً مشلهمستروق العانی » = ۸ يُعْقَل منه إلا أنه بقول : « فق 
أنت شعرا فى معان حر تسرقھا کا سرقث معانی بزعمك » = ول تمل أن و 
١‏ آعْمَد إلى معان فقل فيها شعراً مثل شعرى » » وإنما يعقل ذلك إذا هو قال : «۱ 
كن قد رفت معان شعری ‏ فقل ان ق هده العانی السروقة منز الذی فلت » 
وانظم فما الكلامٌ مثل نظمی لکلامی » وحبره تخبری » . 


6 - هذه مه لا تحفی على من عرف مخار ج الكلام » وعم حن العنی 
من اللفظ » وما يحمل مما لا يحتمل . ومنها ما تقدّم » (۱) من أنه لا يُقَال فى الشیء 
قد كان يكار أله من الإنسان ثم مع منه : ٠‏ إيت بثله ‏ وه هك رآستعن . 
عليه » فإنك لا تستطيعه ولو نك الجن والانس ) ٠»‏ " وإغا يقال ذلك فى البديع 
مدا او الذی / ۸ سيق الیه , وم بد بثله قط . 


وهذا امعنى وان كان هم فى الوجهين » فإنه لَهُم فى هذا الوجه الذى 
نف أن ٠‏ وذاك أن قولك للرجل يقر على مثل الشىء اليم فى كثر من الأحوال 
والأمور » ( ويعُوقه عنه عاق فى حال واحدة مر واحد : « لو آجتّمّع الانس والجن 
فاعانوك لم تقد على مثله ) = © أبعدُ وأقبحٌ من قولك ذلك , وقد كان یر عليه 
فى سالف الازمان » ثم مه جملة » وجهل لا يستطيعه الب . 


۲ : انظر رقم‎ )١( 
. فى اخطوطة و الطبوعة : « استعن عليك » ؛ وهو لا شىء‎ (۲( 
. ف اخطوطة : « وذاك أنك قولك للرجل 4 » وصححه ف المطبوعة‎ )*( 


. » السياق : « أن قولك للرجل يقدر .... أبعدُ وأقبح‎ )٤( 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصّرقة 518 


مح 17 وا الأسان الى جات عن العرب فی تعظم شان القران » 
وفى وصفه ما وصفوه به من نحو : « إن عليه لطَلاوَة » وان له للاوق» وان آسفله 
لی وان أعلاه لمیر وي ۲۳ وذاك آن اا آن یعظموه » وآن یهتُوا عند 
و و وت ای ای وی 
یعذر ر عليهم لانهم لا يسستطيعون مثله » ولکن وجدوا ف فى أنفسهم شه الآفة والعارض 
يَْرضُ للانسان فيَمْتعُه بعضّ ما كان سهلاً عليه = بل الواجبٌ فى مل هذه ال حالي 
أن يقولوا : « إن كنا لا تین أن تقول فى معانى ما جفت به ما بشبهه إتا لَتَأتيك 


ل قيهن المعانها كفت ركيت لقت :ها لا يفصن عنها ولا يكو د 


Ls 

الصرّف والمنع عن الإتيان بثل نظم القران لا فى تفس النظم . ” "© وإذا كان 
كذلك » فينبغى إذا تعجّب اجب وأكبرٌ امک أن بقصید بتعجبه وإكباره 
إلى المع الذى فيه الاية والرهان » لا إلى المنوع منه . وهذا واضحٌ لا يشكل . 


(۱) ههّنا سقط من الناسخ کلام لاشلكٌ فى سقوطه ‏ فالخلل فى الكلام ظاهرٌ جدًا ؛ وقد لا يتجاوز 
السقط مقدار سطر أو سطرين . 

)۲( سلف هذا فى رقم : ۱۰ ؛ مع اختلاف يسير » وكان هنا فى المخطوطة والمطبوعة : « وإن عليه 
لحلاوة ) » وهى تصحيف وسهو . 

۳( كان فى المخطوطة والمطبوعة : ؛ وجملة الأمر أن علم النبوة عندهم والبرهان » إنما كان فى الصرّف 
والنع .... 4 » وهو کلام ظاهر الاختلال » صوابه إن شاء الله ما تبث . 


۲۰ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة 


٦‏ - فان قالوا : إنه لیکون أن يُستَحسين الشاعر الشعر یقوله غير ویکبر 
شانه » ویزی فيه فلا ومز على ما قاله هو من قبل »نم هو لا ييأس من أن يقدرٌ 
على يله إذا هو جَهَد نفس وتعمّل له . فسحن نجعل لفط القرآن وتظمّه على هذا 
السبيل » ونقول : هم ممعوا منه ما هرهم وعظم فى نفوسهم » وأمهم [ كانوا ] على 
ال سوا / من أنفسهم بانیم يأثون مثله إذا هم اجنوا » ٩‏ فجيل بينهم وبين 
ذلك الاجتهاد » ونوا عن طرية» » ومُنعوا فل ال التى طمعوا معها فى أن یج 
إلى تلك الغاية ويبلغوا ذا الذى ارادوا . () وإذا كما نعلم أن الشاعرٌ الفلق ربما 
قاطن القرل هس بات ی ها دا ی نات 
المصقم تج عليه حتی لا جد مقالا » وحتی لا يُفِيضَ بكلمة » لم يكن الذی 
قلناه وقدرناه بعیداً ان یکون » وان یس الجواژ ویختملّه الاسکان . 

قبل لهم : أن الآنَ كأنكم أردم أن سا أمرم 6( وان ر ع یقن 
لوا » وان تقملصوا من الذى مون » ۲٩‏ وليس لكم فى ذلك كبيرٌ جَذْوَى | إذا 
ی الأمرٌ » وإثما هو يداع وضرب من التّزويق . 

وول ما یل على بُطلان ما قلع » أن الذى عرفنا من حال الاس فيما سبيله 
ما ذكرتم ع اج والشكوى » وان يقولوا : « ما با ؟ ۲٩‏ ومن این ذهینا ؟ وكيف 


)۱( فى التخطوطة والمطبوعة : « ولكنهم على حال أنسُوا .... ٠‏ » وهو غير مستقم , والذى أثبت هو 
حق الکلام . 

(۲) ف اخطوطة : « ... طمعوا أن یجیروا إلى تلك الغاية » ويبلغوا ذاك المدى آرادوا 4 » وصواب 
قراءته ما أثبت . وجعلها فى المطبوعة : « ويبلغوا ذلك المّدى [ الذى ع أرادوا » » ولا حاجة إلى هذا . 

۳( غير ما فى اخطوطة وكتب مكان « أنتم 4 : ١‏ إنكم » بلا فائدة . 

43 فى الطبوعة : ٠‏ وأن تتملّسوا 4 » ۸ يحسن قراءة اتخطوطة . 

(ه) ف الحطوطة والمطبوعة : « ما لنا » » والأجود ما أثبت » سها الناسخ . 


الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز » والقول ف الصرفة 1۲۱ 


المثورة ؟ اٌا وان كنا : نسمعٌ قولاً له فَضْلٌ ومزية على ما قلناه » فإنه ليس بالذى 

ينبغى أن نعُجز عنه هكذا حا حص سا اودري 

اسجننا أم ماذا كان ؟ » = ففى أن لیر عنهم شیء من هذا الجئس على وجه من 
لو 2 6 £ ع 0 

الوجوه » دلیل ان لا اصل لما توهموه » وانه تلفیق باطل . 

ا م ه ِ‫ 1 

فى العادة ان یدعن الرجل لحصمه » ویستکین له » ويلقى 


ين 


أله أ 
نم وله ليس 


۳ ۵ 


توا یج وی ریت ذلك » وقذر ما ظهر 
من المزية دز قد يَطْمع الانسان فى مثله » 7 ' ويَرَى أنه یناله اذا هو اجتهد 
وتعمّد = ( بل العادة فى مثل هذا نی العجرٌ عن نفسه » وأن ید الذى 
رف لصاجبه من ان تشد » کا E‏ یی فی مساوانه »وان إن 
كان جری إلى غاية رأی لنفسه بها تما إنه لیجری إلى مثلها » وان یقول : «لاتْل 
لا فرط ولا شط فى د اك » فلئن كنت قد يِلْتَ بعض السَبّق » إنك ۸ بعد 
المَدی بُعْدَ من لا يُدائى ولا يش غباره » / فرويداً » واکفف من وال » . ۱ 


یگ ۲ ی ١‏ ۶ و 9 و 

۷ - وعلم انم بتمحلهم هذا قد وقعوا فى آمر یوهی قاعدتهم » ويقدّح 

m2 0‏ 2 ۰۰ ۳ 2 2 ۶ .1 7 1 
فى اصل مَُقالتهم » فقد نظروا لانفسهم من وجه وتركوا النظر لها من اخر . وذاك ان 


۴۶ ا ا eH > i‏ 
من حق المنع إذا جعل أية وبرهانا » ولا سيما للنبوة » 


)00 كتب ف المطبوعة : « إنه ليس بالذى ينبغى » » حذف الفاء من ٠‏ فإنه » » كأنه ظنبا خطأً . 
66 فى الخطوطة والمطبوعة : « وقدر ما أظهر من المزية .... ؛ » وهو خطأ ظاهرٌ . 
(۲) السياق : « ثم إنه ليس فى العادة .... بل العادة » . 


( دلائل الاعجاز - 4۲ ) 


57 الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز » والقول فى له 


و وأسهلِهًا على الناس » وأخلقها بأن بین لكل راء وسامع أَنْ قد كان 
»لا أن يكون المع ین خی لا برف إلا بالتظر » ولا بَعْدَ الفكر » ومن 
EE‏ لدعو لطا ی هر اک ور لوا و 
eT‏ . وهل لمع قط أن ًا أق قومه فقال : « حُحجّنى 
عليكم » والآیۂ فى ألى : بی إليكم » أن ُمنعوا من ار رركن یک ظط ور 
يظهر ف بادِىء الرأى وظاهرٍ الأمرٍ أنكم تستطيعونه » ولكنه موم جوازه منكم , 
إذا انم ذم أنفسكم » وجمعم ما کم واستففكم مهود » وعاودتم الاجتهاد 
فيه مرة بعد أخرى ؟ » أم ذلك ما لا يقوله عاقل ‏ ولا يُقِم عليه إلا مُجَازِف لا يدرى 
ا 


وإذا كان كذلك » وكان الذى قالوه من آن انع eA‏ 
قط » الا هم انحسوا فی اس انبم بستطیعوله اذا شم ula‏ 
لسع » “ بهذه المنزلة » وداخلا فى هذه القضيّةِ = 20 فقد بان انبم بذلك قد 
اوه قاعدتهم » وقد حوا فى أصل المُقالة » من حيتُ جعلوا الآيةَ والرهان ول 
الوأ الجر ی ف الع من یهت وه كن و 
حال من الأحوال » وليس بأكثر من أن یط أنه مما يحتملهُ الجوارٌ ويد حل فى 
الامکان ‏ إذا اد من الطلبٌ » وکثر فيه التعبٌ » واستترفث قَوَى الاجتهاد » وأرسيآت 
له الأفكارٌ فی كل طريق » وشخشیدت إليه الخواطر من کل جهة . وکفی بهذا ضَعْفٌ 
رای وقلةٌ حصیل . 


.. السياق : و .. وكان الذى قالوه من أن المنع كان من نظم .... بهذه المنزلة‎ )١( 


(۲) السياق : « وإذا كان الذى قالوه .... فقد بان .. 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة 1۳ 


ىو 


۸ - وهذا فصل اختم به : 
ره 7 5 ET‏ 0 و ۰ وه 
یثبغی أن يقال لهم : ما / هذا الذی اخذئم به انفسکم ؟ وما هذا التاويل 
۳ 0 ع 2 
منکم فى عَجز العرب عن معارضة القرآن ؟ وما دعاکم إليه ؟ وما أردتم منه ؟ أأن 
و و و گم ۶ 2 ا hi‏ ۷ 
يكون لكم قول يحكى » وت و امه على جدّة » ام قد اتام فى هذا الباب علم م 
0 
يات الناس ؟ 
فان قالوا : أتانا فيه علمٌ . 
۳ °< ۰ 0 
قيل : افمن نظر ذلك العلم ام خبر ؟ 
فان قالوا : من نظرٍ . 

٤ 2 5‏ ۳ 3 2 نم 
قيل لهم : فكألكم تعلون أنكم ترم فى نظم القران ولظم كلام العرب 
وواشم فوجدتهوه لا يزيد الا بالقذر الذى لو لوا والاجتهاد وإعمال الفكر » وم 

م ۳ 4 

مرق عنهم خواطرهُم عند القصد إليه » والصنمد له = لاوا بثله ؟ 
فإن قالوا : كذلك نقول . 
E 3 5‏ ۱ ی 
قيل لهم : فانتم تَدَّعون الان إن نُظرم فى الفصاحة نظر لا يغيب عنه شىء 
1 ۲ ۴ 9 بم £ 1 ۲ ۱ في 9 
من أمرها » وانکم قد احَطتم علما بأسرارها » واصبحتّم ولکم فيها فهم و علم لم يكن 
للناس قبلكم . 


قبل : فهاتوا روا ذلك » وأنّى هم تعريف ما لین »وب مالم يوجد ! 


٤‏ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصّرْفَة 


ولو كان الناس إذا عن لهم القول نظروا فى مد وتوا عاقبته » وتذكروا 
وَصِيّةَ الحكماء حين نها عن الوزود حتى یرف الصندر » وخذروا أن تجىء 
اعجار الأمور بغير ما ممت الصدور = إذا كوا البلاء » ولَحُدِم هذا وآشباه من 
فاس الآراء » ولكن يأبَى الذى فى طبَاع الإنسان من اتسر ع » ثم من خسن ال 
بنفسه » والشّعّف بان یکون مبوعاً ف رایه » إلا أن 'تجدعه: وپلسیبه آنه موص 
بذلك » ومدغو إليه » ومُحَذّرٌ من سوم المغبة ۱ هو تركه وقصتر فيه . وهی الآفة 
لا يسلّم منها ومن جنايتها إلا من عصم الله . ۱) وإليه عر آسمه الرغبة فى أن يُوفق 
للتى هی أَهْدَى » ويَعْصم من کل ما بت لین » (" ولم اليقين » إنه ولی ذلك 
والقادر عليه . 


)۱ فى الخطوطة والمطبوعة : ١‏ وهم الافة » » وهو سهو ظاهر من الكاتب . 
(۲) من ١‏ الوتغ اء وهو افلاك و « أوتغه یوتغه ) » أفسده وأهلکه . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة 1٥‏ 


ع 3 2 و ر 32 
٩‏ - قول من قال : « انه يجوز ان یقدر الواحد من الناس من بعد انقضاء 
108 و ور 2 ۳ ۶ ۰ الق اوه : 
زمن النبى عو » ومضی وقت التحدّى » على أن يالى بما يبه | î‏ 
ل ذلك لا مرج عن أن يكون قد كان معجزا فى زمان النبى عه » 2١١‏ وحين 
تُحدّى العرب الیه » - 0 ول لا یم لا لن لا بجع القرآن مض ل 
نفسه » ۲۱ ویذهب فيه إلى « الصرفة ) . 
۳ 1 و 1 ۳ ٠‏ 7 

فاما الذی عليه العلماء من انه معجز فى نفسيه » وانه فى نظمه وتالیفه عل 
وف لا يبتدى الحْلق إلى الاتیان بکلام هو فى نظمه وتالیفه على ذلك الوصف › 

رو- 7 0 0 ۳ 
فلا يصح البتة ذاك > لا فرق بين ان يكون الفعل معجزا فى جنسه كإحياء المونّى ) 

E 7‏ ۱ ۳ 5 6 خی ی ۲ 
وبين ان یکون معجزا لوقوعه على وصف . واذا كان كذلك » فعما انه محال ان 
يكون ههنا احیاء مَيِّتِ لا من فعل الله » كذلك محال ان یکون ههنا نظم مثل نَظم 
القران لا من فغله تعالى . فهذا هو 
ع a E‏ مه e‏ ی 
ثم له قول إذا نقر عنه انکشف عن امر منكر » وهو إخراج ان يكون وحیا 
3 1 1 4 ا 2 ۱ ۶ 4 

من الله » وان يكون النبی ده قد تلقاه عن جبريل عليه السلام = والذهابٌ إلى ان 
يكون قد كان على سبيل الامام » وكالشىء يُلقَى فى نفس الانسان وِيهْدَى له من 
طريق الخّاطر والماجس الذى يَهْجِسُ فى القلب . وذلك ما یسّعاذ بالله منه » فانه 
رق للإلحاد » والله ولى الجصمة والتوفيق . 


(1) ف الخطوطة والطبوعة : « الا أن ذلك لا يخرج 4 » وهو حطاً من الناسخ لا شك فيه . 
)۲( السیاق : « قول من قال : .... قول لا یصح ٩‏ . 
)۳( فى المطبوعة : « إلا لمن يجعل القرآن » » سقطت ۱ لا ) . 


۳۹ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة 


بسم الله الرهن لارحم 
فصل 

٠ - ۰‏ آعلم أن البلاء والداءً العا » أن ليس علم الفصاحة وقییژ بعض 
الكلام من بعض بالذى تستطيع أن تُفهمه من شعت ومتی شفت » ون لست لك 
من آمرله شیا حتی تظفرٌ من له طبع إذا قد حته ور 1 وقلب إذا رنه رای . 
فما وصاحبّك مَنْ لا یی ما ريه » ولا يبتدى لِلّذى تهُدیه » فانت معه کالافخ فى 
لحم من غير تا وكا تمس الم | من ألحشتم » 7" وك لا قم الشعرٌ فى نفس من 
لا ذَوْقَ له » كذلك لا يفهم هذا لباب من ۸ يُوْتَ الآلة التى بها يمهم = إلا أنه 
تما يكون لبلاء إذا ظَنَّ العادمُ له أله قد آوییها ‏ وأنه ممّنْ يَككْمُل للحكم ويصحٌ 
مه تام فتل خبط یط ول ر ا 
وم الذی بج بالتقص ف نفسه » () ویعلم آنه قد عدع علماً قد اوه من 
ات هيه فى اک وهو رک غا فخا انم و رن 

یعکلف ما ليس بأهل له . 


(۱) هذه الفقرة كلها مضت ف دلائل الإعجاز فى الفقرة : ۰4۳ » مع اختلاف يسير . 

(۲) ف انخطوطة والمطبوعة : « بأن لست تملك .... إذا قدحته فيرى » » وقد سها الناسخ وأخطأ » 
والصواب ما أثبت . و « وی الزند يَرِى وَرْياً ‏ ۰ إذا اد عند القذح . 

١ )۳(‏ الأخشم » » الذى سقطت خياشيمه » فهو لا يجد ریغ طیب ولا شن . 

(4) قرأها « عيّه » » بالياء فى المطبوعة ! و « الغب » العاقبة . 

)20 كتبها فى الطبوعة : « .... الذى يحسن تأليفه فى نفسه ٠‏ !! كلام غريبٌ » ولح يحسن قراءة 
اخطوطة . 

(7) أسقط ف المطبوعة : ١‏ قد » من « قد حماه » . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة يف 


۲ ۱ 1 ل ۳ 2 اي 
وإذا كانت العلوم التى ها اصول معروفة » وقوانین مضبوطة » قد اشترك 
7 ۲ 3 0 , 
الناس فى العلم بها » واتفقوا على ان البناء علیها وارد الیها » إذا احطا فيها المخطیء 
ی 7 ع 6س 9 7 ع ۶ 
ثم اغجب برايه لم تستطع رده عن هواه » وصرفه عن الرای الذی رای الا بعد 
5 ا 2 EEE‏ 7 و 4 
الجهد » ولا بعد ان يكون خصییفا عاقلا ثبتا » إذا لبه انتبّهَ » وإذا قيل : « إن 
۽ مگ 1 E E e‏ 
عليكٌ بَقِيّة من النظر » » وقف واصغی » وحشی ان يكون قد غر » فاحتاط باستاع 
۳۹ 8 م 1 ر 
ما يقال لَه » وانف من أن یلح من غير بي ة » ويستطيل بغير حجة . وکان مَنْ هذا 
اھ ا 2 : 5 + روت 
وه ی ویقل » فكيف بان ترد الناس عن رآیهم فى أمر الفصاحة » واصلك 
الذى ترذهم إليه » ول فى محاجتهم عليه » | ستشهاد القرائح » (') وسبر النفوس 
0 
ليها » وما يعرض فيبا من الْأَرَْحيّة عندما تسمع ؟ 7" وهم لا يَضَعُون انفسهم 
موضع من ری الرأى ويفتى ويقضى » إلا وعندهم هم من صت قرصثه » وصحّ 


ذوقه 4 وتَمّت اداه ۱ 


اه + وه 1 ٤‏ ° و 7 

فاذا قلت هم : « إنكم اتِيتم من انفسکم » ومن انکم لا تفطنون » » ردوا 
مثله عليك » وعابوك » ووقعوا فيك » وقالوا : 

1 ۲ 7 £ ۳ ۵ 2 سس بير 

« لا » بل قرائحنا اصح » ونظرنا اصدق . وحسنا اذکی » وإِنّما الافة 
: 5 .ت ِ 1 2 2 آ 
فيكم » فانکم جفم فخيلتم إلى انفسكم امورا لا حاصل ها » واوممکم الهوى 

ور 2 7 1 ل 32 3ك 1 - 

والميل ان تُوجبوا لاحد النظمين المتساويين فضلا عن الاخر » من غير ان يكون له 
۲ ۳ هه ۲ 1 ۶ و 
ذلك الفضل ‏ ۰ فتَبّقَى فى ايديهم حسيرا لا تَمْلِكُ غير التعجب , ( 


(۱) ف المطبوعة » لم يحسن القراءة » فكتب : « استشهاد القران » !! 

(۲) ف المطبوعة » لم بحسن القراءة » فكتب : «وما يعرض فيما من الأدعية ٠‏ » وهذا آغرب وأعجب . 

(۲) وأيضاً فى المطبوعة : « فبقى ف أيديهم حيث لا يملك غير التعجب » » لم يحسن القراءة » وهذه أشدٌ 
غرابة وأشنع . 


1۲۸ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الم فة 


فليس الكلامٌ إن بمَغْن عنك » ولا القول بنافع » ولا اجه مسموعةٌ , 
حتى تج مَنْ فيه عون لك » ومَنْ إذا یی عليك أَبَى دك مهف إليك » وفتح 
سَمعه لك » ورفع الحجاب بَيْنه وبيتك » وأخذ به إلى حَيْتُ أنت » وصرّف ناظره 
إلى الجهة التى إلا ومات » فاستبدل بالتفار أنساً » وأراك من بعد الإباء تلا 


وبالله التوفيق . 


الاس 


۲۱۱ 


١5 


۲۳ 


۳۱ 


۷۱ 
۹۳ 


فهرس ايات القرآن العظيم 


فهرس ایات القران العظم 


السورة كلها , و « الصراط » 


و ألم . ذلك الکتاب لا رَيْبَ فيه » 
٠‏ إن الذين کفروا سواء علمیم آنذزتم أم لم تطذرهم لا يؤمنون ٠‏ 
خت الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلی أبصارهم غشاوة وهم 


عذاب عظيم » 

۰ رت 21 x e‏ 5 
« ومن الناس مَنْ يقول امتا بالله وباليوم الآخرٍ وما هم بمؤمنين ۰ 
يخادعون الله » 


١‏ وإذا قيل لهم لا تُمُسيدوا فى الأرض قالوًا ما نحن مُصْلِحون 

ألا إنهم هُمْ الفسیلون ولكن لا يشعرون ) 

+ وإذا قبل لهُمْ آمنوا كا آمنَ الاس قالوا من کا آمن السَمهاءً 
ألا هم هم السفهاء ولكنْ لا يعلمون ) 

« وإذا لوا الذين آمُوا قالوا ما وإذا لوا إلى شياطينهم قالوا إنا 
معكم إنما نحن مستېزؤن ۲ 

« الله يستهزىمٌ بهم ويَمُدّهم فى طليانہم يَغمهون » 


« فما رحث تجارثهم » 


« بسورة من ملو ) 

دوعلم آم الأساء كلها نم عَرَضْهمْ على المَلائْكةٍ فقال آنبفون 
بأمنماء هولاء إن کم صادِقِينَ » 

« فذبخوها ومّا كادُوا يفعلون » 

, واشربوا فى قلوبهم البجل » 


1۳! 


۶۵۳ ۰ 6۲ ۱۰۹ : 


۲۳۲۸ ۰ ۱۰۹ : 


۳۵۸ ۰ ۲۲۳۲ : 


۲۱۳۳ ۰۲۳۲ : 
2-۰۳ ۰ 


۳۳ 


cCTTTeoYTYTOYTI: 


۲۳۵ (FTE 


۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۵ - ۲۳ : 


5 ۲ ۹ 
o1 


۳۸۵ : 


۵ ۱ : 
TY“ ۲۷۵ : 
58۲۱ ۰ ۲۷ ۰ ۳۹۷ : 


۳۷ 


رقم الاية 
۱۷۳ 


۱۷۹ 


فهرس آیات القران العظم 


1 


پر ووهه م 9 
« ولجذنهم احرص الناس على حياةٍ » 
« نما حرم عليكم المع والدّمَ ؛ 
١‏ ولكم فى القصاص حياة » 


فا و نا 
N ۶‏ ۵ ره 
سوره ال عمران 
وا یا ماو رز 
١‏ قالت رب نی وضعتها الثى والله اعلم با وضعت 4 
۳ 
« ومکروا ومکر الله » 


عن عد وم بو يه 
«وما من اله إلا الله » 


۷۸0 وويُقولون الله الكزْب 3 ن 
ويهر 1 وهم 


۱۷۱ 


5١ 
۷۳ 
۷۳ 
11¥ 


سورة النسّاء 
دومن خر من به مهَاجراً إلى الله ورسوله ثم يُدْرِكهُ لو فقد 
رقع آجزه على الله » 
١‏ ومن یکسیب تحطيئة أو نما نم يرم به بريكاً فقد احمل بان 
وإثماً عظیما » 
« یخادعون الله وهو خادعهم » 
١‏ ولا تقولوا ثلالة انتَهُوا خيراً لک 
؛ يأهل الكتاب لا تلو فى دینک غير الح نما المَسِيحٌ عيسى بن 
مریم رسول الله و مئه اه إلى مریم وروحٌ نه فامنوا بالله 
ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انوا خر کم » 
و إنما الله له واحدٌ » 

سورة المَائِدَةٍ 
« ودا جام و كم قالوا آمنًا وقذ لوا بالکفر وهُمْ قد خر جوا به ؛ 
« الصّابئون » 
« لقد کف الذين قالُوا إن الله تا ثَلاّئة » 
« ما قلت هم الا ما أمرئيى به آنٍ اعبّدوا الله رى وربکم » 


9 © © 


۲۸۸ : 
۳۲۸ ۰ 


۰ 4۲۸۰ ۲۸۹ ۰ ۲۷۱ : 


۷ 


۷۱۳۲ YP! : 
۳4۹ : 


۱۳۳ : 


۲۶ ۰ 
YTY o YP! : 


۳۸۶ ۰۳۸۳ ۰ ۱۷۹ : 


۳۸۶ ۰۳۸۴۳ : 


۳۸۲ : 


۱۳۶ ۰ ۱۳۱ : 
۳1 +: 
۳۸۳ : 
TY: 


فهرس آيات القران العظيم 
1 


# سا 
سور الا نعام 


2 فى 01 عم بم ار رس مم ۳ ۶ و 
« قالوا لولا انْزِل عليه ملك ولو انزلا ملكا لقضیی الامر » 
ره f‏ 5 و 
د قل اغیر الله جذ وليا» 
ا ا 0 
« ولو شاء الله لجَمَمَهم على الهذی » 
«الما پُستجیب الذين يُسْمعُون ) 
ا جرا بك و 2۹ ف ‏ ده ۳ و 
دمن يشا الله يضلله ومَنْ يشا يجعله على صيراط مستفیم » 
وت رق را ال ری ور ا ی و مم 
« قل ارایتکم إن اتاکم عَذَابُ الله أو نکم السّاعة أغيرٌ الله 
تدعُون » 
8 م هاس 4 0 غ بم 
١‏ أنّه من عمل منکم سُوءًا بجَهَالَةِ ثم تاب » 
« قل إِنّى هی أن أَعبّدَ الذين تذعون من دون الله » 
دای القَمَرَ » 
١‏ وجَعَلوا لله شركاءً الجن ) 
ا ا 0 مه ده ۶ 
١‏ قل لد كزين خرم أم ینم ما اشعمَلّت عليه ام لین 
وو ار ۰ 
لع A‏ وی تا مت رم ۱ 
« قل إنما حرم ربی الفواجش ما ظهر ما وما بطن » 
« وقال موسى يا فرعمون إلى رسول من رب العالمين ؛ 
« امشم به قبل أن آذن لكم » ش 
« قالوا نا إلى ربتا منقلبون » 
« ویذرهم فى طفيائهم يعمّهُون ؛ 
E ۳ 0.‏ 5 4 0 ر وم 
د قل لا املك لنفسیی تفعاً ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت أَعْلَمُ 
ا مه و ۲ م عام ن ك سل ريك اه ۰ 
الغيب لاستكترتٌ من ایر وما مَسَنى السوء إن أنا إلا نذير وبشیز 
لقوم يؤمنون » 
ا ی ا ا 7 
« إن وی الله الذى تَزل الکتاب وهو يتولى الصاینْ » 
شناد 7۲۲ 
و هو ۹4 
« لو شاءُ لقنا مثل هذًا » 
۶ را ۳ و ی رم رون دز 
إن شر الدّرَابٌ عند الله الذین کُفروا فهم لا یومنون » 
١‏ وا خفن من قوم جيانة اب ایهم علی سا » 


و ه هو 


۳۲۸ ۰ 


د رشن 
TY:‏ 


۱۹۵ : 
۱۳۸ : 
6۲۱ : 
6۲۱ : 


AEE 


۳۶ فهرس آيات القران العظم 


رقم الآية سورة التوبة 
۳۰ « وقالت مود عُرَمَ أبن الله ٍ : ۰۳۷۰۵ ۳۸۶ 
١ 1‏ له من با الله ورسولة فان له نار جهنم » ۳۱۷ 
۴ « ما السيل عن الذين یاون » : ۳۵ 
١ ۱۰۳‏ مل من آموالهم صَدَقةً تُطَهُرُهم وركيم بها وصل علءبم إن 
صلائك سکن هم » :۳۱۷ 
ا 
امور لمان 
68 « قل ریم ما رل الله لكُمْ من رِزق فَجْمَلكمْ منه خلالا وحراماً » 
 -‏ قل الله أَذِنَ لکم » ١16‏ 
1۷ « هو الذی َمل لکم اللي لِتَسْكنُوا فيه والنباز مُبْصيراً ا : 11۳ 
۹۹ « آفانت تُكِرْهُ الناس حتی يكووا مومنین » ۳۳۹3 
بر 9 
سور ای 
۱۳ أم يقولون آفتراة قل فَأُوا بر سور مثله مُفترَيَاتِ ) : ۳۸۵ ¢ IY ce‏ 
١ ۲۸‏ ارمکموها وأثم لها کارمون » : ۰۲۸ 114 
۳۷ د ولا تُخَاطِيْى فى الذين ظلمُوا إنهم مُعْرّقرن » I‏ 
22041 «وقیل یا از الى ماءكِ وباسَاء فى وغیض الاء وقضی 
الا واستوث غل الجودی وفیل ارافان » to:‏ 
ار ۳ م 
بوره بر ساب 
۹ « إل من یی ویّصنیر فان الله لا یضییع أجر این » :۳۱۷ 
۳۱ و ما هذا شرا إن هذا لام كريم » : ۲۹ ETT‏ 
١ or‏ وما أبرىء ن تفس اس لأمارة باعل ما چم رى إن 
ربى غفور رحيم ۲ TAN‏ 
۸٠‏ « فلما استیاسُوا منه حلصوا جیا » ۳۹۷۰ 0۲۱ 
AY‏ « واسأل المَرِية » ۱ :5 


و ب اه 
سورة الرعد 
15 + ما يعذكر ولوا الألبّاب ) : ۳۵۳ ۳۵ 
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وَغَدَوْتٌ للذّاتِ مظعا 

وأنتی العالین بطون راج 

كان مُسْتَغْلقاً على لماح 

ولکثه بالمجد والخمد CE‏ 
تفت مهف ويشتاقة اله 

ومن عادة الاحسان والفح غامد 
یی خوالی الأسود الحواردٌ 
سجيّة نفس کل غانية مد 

بدو بت مَخْرُومٍ ووالدّك العبد 
وما قلت إلا بای علمث سَعْدُ 
حرجب مع البازی على سواد 
إلى أن تری ضوع الصباج وساد 
عليكٌ بجاری دَمْعها لجَمود 


ذو الرمة 


۳۲۸ : 


۳۲۱۹ 6 


"5645 


فأين أحيدٌ عنهم لا أحيدُ 

0 3 ۳۹ و/ و 

حقا تناوب ما لتا ووفود 

ى 2 “© ما وهل 8 

وهو على أن يزيد مجتهد 

وتسكبٌ عيناى الدّمُوعَ لتجمذا 
5 21 7 

ومن وجد الاحسان قيدا تقيدا 

آرجو الثواب بها لدَيْه غدا 

3 متازل كعبا وئهدا 

ظننتٌ ما آنا فيه دائم ۳ 


وقالت نجومٌ لو طَلعْنَ بأسغد 
لدیباجتیه فاغترب تتجدَّدٍ 

تج خير نار عندها خير موقل 
مخافة ملوى من القَدٌ مخصد 
یمن أبناء الرجاي الاباعد 
وجذت وقلنًا اعت عضو من المَجْدٍ 


۹ 37 


جميعاً » ومهما له له وخدٍی 
إذا مجانی عنه معروفهٌ عندی 
ری و کل عندئا ليس بالمُكْدى 
ما کل رأي الفتی يدمُو إلى رسد 
تَنْسَ السلاح وتعرف جَبْهة الأسد 
قذ دم الميرُ من ذغر على الاسر 
من أن یکون له ذنبٌ إلى أَحَدٍ 
مثل الزجاجة لم تخل من رَد 
ورداً وعضّتٌ على العتاب بالبَرَدٍ 
مواقع الاء من ذى الله الصادی 
أعجب بشیء على البَفْضاء مَودُودٍ 
ألقى إليه الأقاصى بالمقاليد 


فهرس الشعر 


۶۹۰ ۱۰۵ : 


۵٩ (ofA: 


۶۲۵ 6۲۰۹ : 


{ol ۶6٩ : 
۲۰۳ 6 6۳۵ : 


ونشخب عنده بیض الأيادى 
بات أن نب بالجواد 
وفیها قیت يوم للقراد 
وسيك أن يرن آبا سعید 
کم ولم هيم مر حالد 
طلعت بها ال رکبان کل نجاد 
وبلاغة ودر کل وريد 


رق » فادها على کبدی 
رهب نوء السّماكِ والأسد 
ك امرژ أنه نظام فرید 

ب تشق القلوبٌ قبل الجلوٍ 
طم احتی من واصيل الأولادٍ 


ب تکون كالثوب استجده 
فَحَلَلْتُ بين عَقیقه وززوده 
كتائْبَ يأس » كرّها وطِرَادَهًا 
حتّی أقوم میلها وميئَادها 
شتا إلى من ییث يَرْفدُها 


إلى ماله خالی سر ک جر 
لا تری الاذب فيا یر 


نه عند م محقورز صغیر 


أ مذاق العود والعود اجر 
وفى ساثر اهر الغیوث الواطر 
ذراعى » وألقی باسته من یا 
آصاحث إلى الواشی فلج بى الهْجر 


روا ۶ 


۰ و قف > 
ناشیهم من حي یو تنف العمر 


أبو العتاهية 
البحتری 

بعض الحجازيين 
الى 

ابن عنقاء الفزارى 
طرفة 

اخرین 


( الوافر ) 


AY : 
۱۶۹ ۰ ۱6۸ : 
AT: 
‘f 447: 


TEA 


ها اللفظ مختاراً کا یی الب 
آساء ففی سوء القضاء لى الم 
فليس یی شکرها الب والنسرٌ 
ولکن لشمری فيك من تفسیه شعرٌ 
بلوها ھا دن وأنت ها غد 
ليك » وأهل الدّهر دُوئك والدهرٌ 
پا عدا وغاب تُصير 
ولکن يصيرٌ الجودٌ حیث يصيرٌ 
نفسى فداوك » ما ولب فاعتذر 
كانت ذنویی فقل لى كيف أَعتَدرٌ 
عليك أنجمه بالمذح تدر 
وقد سقى القومٌ كأ ال اسر 
تما مى إقبالٌ وإذبارٌ 
مُتَبَسمِينَ وفيهم استبشار 
لیل بصیخ باه نهار 
تشکو إلّ صبابة َصَبُورٌ 
اين أجنحة الذباب يَضِْير 
سقاهُن مرنجز باكر 

لما قائلا بعدى اظ وأشعرًا 
۱ وجدّى يا حجَاجٌ فارس مرا 
فلو شعت أن آبکی كيت :کا 
وا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
ولا غرف الا قد تولی وأديراً 
كنارٍ مجو تُسْتر استحازا 


إذا ما زذتهُ نظرًا 

تبكى عليه مقلة عَبْرّى 

ولا أنا أضرمتٌ فى القلب نارا 

ة ما مَحَاضاً وما عِشارًا 

ج والمَكرُوماتٍ معا حيث صارًا 


الفرزدق 
جميل 


ع رمه ى 
ابن الى عييينة 


تمم بن ألى بن مقبل 
جميل 

الجوهرى امرجانی 
الثابغة ا-لبعدى 

أبو خحرَابة » الوليد بن حنيفة 
امروٌ القيس ۰ الحارث 
الیشکری 

أبو نواس 

عبد الصمد بن العل 


ر طویل ) 


۳۱۵ ۱ : 


آناعث له الأقدازٌ ما لم بحاذر 
بجيّدها إلا كيلم الا باعر 

بأسجَح يرقا الضتحی قلق الضفر 
لی اليأس منهاء ل يََمْ للهوى صبرى 
من الدهر أسبابٌ جَرَيْنَ على قَذْرٍ 
فسختصيم الآمال والیأس فى صدْرى 
آنصاره بوجوو کالدنانير 

م ینکنی » ولقیت ما لم آخذر 
می صدُورُهُم بهثر هاير 

ال وكذاك کل خاطر 

هلا نزلت بال عبد الدارٍ 

کائنین ثانٍ إذ هُمَا فى الغار 

سض القوم يحل ثم لا یی 
عّی بفیه على هری 

و بالغيب لآ یذری 

لنَاقِضٍ الأوتاز والواتر 

وحال وجه التهار 

إن ذاك الجا ف التبكير 


وليل احبٌ بلا آخر 


إلى أهرت الشدقين تدمى آظافره 
وقلص عن برد الشراب مشافره 
زَجَرْتُ كلانى أن یه عقورها 
تخیر و قد أغيًا ربعا کبارها 

قد بَلَوْت الم مره 

وتراغی الوثٌ فى ره 

نت والله ثلجة فى یار 


رم عم ار 


فهرس الشعر 


البحتری 


مروان بن ألى حفصة 


الحكم بن قير 
عكرشة العبسی 
این العتز 

مه 

یم بال 
بعض الأعراب 


( طویل ) 


Ye: 
1۹ : 
۱۰۳ : 
حر 0 دز وی‎ 


۳۹ 


CAY : 


AT 
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واجلس فإك أنت الاکل اللابس . .... ( بسيط ) :۰1۷۱ ٩۸۷‏ 
يشرفى ساباط الديار البَسَابسٌ ابو وان ( طويل  »)‏ :8۷۰ 


0 8 م و - ت 3 
ما اختار الا منکم فارسا السيد الحميرى ( السريع ) ٣٤١٤١:‏ 


وصبراً على استدرّارٍ دنیا بإبسّاس 2 محمد بن ویب (طويل) : ۳۲۵ 
واقعذ فا نت الطّاعم الكاسى الحطيفة (بسيط) :۰6۷۱ لامع 
شغِل الحَلِىٌ نت بصذفة مويس البحترى (كامل) ٤۹۷:‏ 
مثلاً من المشكاة والنبراس أبو تمام ل : ١4‏ 
إن غتی تفسيك ف الاس ابو زامن ( السريع  »‏ : ۳۲۵ 


وم فوقها والبأس والكرم لمح المتنبى (الطويل) ٤4۰:‏ 


ونظهر الابرام والتّقضًا بكر بن النطاح ( السریع ) : ۱۵۲ 


ويا بل انیا ويا :ؤاحد الأرض أبو تُخَيلة (طويل)» ‏ :484 
ميوّى أنه قد سل عن ماجد مَحْضٍ أبو حراش الهذلى ۱ Ve:‏ 
أضحكنى اهر بما يُرْضى جطان بن المعلَى (السريع) ۲٦۹:‏ 
ء تقاضیته بترك التقاضى أبو تمام ( خفيفب) ‏ :457 


إعضي فإِنّ الکف لا السيف يقطمٌ البحترى (طويل) ‏ :495 
عليه ولکن ساحة الصبْرٍ أَوْسّْ ‏ الحُريمى ۱ iE‏ 


فما عاشق منْ لا یذل ویخضم ‏ المتنبى ۱ : 44 
وبالن فیا » ما دَرَتْ كيف ترجم « ۱ : هده 
ی دلال واجبٌ لَْمُفَجُعُ مضرس بن ربعى ١‏ : 445 
تمکُن رَضْوَى واطمَان متالعُ البحتری ۱ 200 


وطیرنه عن و کرو وهو واقع ابو تام 1 : o\t‏ 


ها ليان حائكٌ صنْم 

و حاولوا النفع فى آشیاعهم تفعوا 
غیری بأكثر هذا النّاس ینْحدغ 
أحلّكَ الله بنبا حيث تُجْعِمِعٌ 

ولو آن دجُلّة لى عليكَ موم 


جعت من الام خاء ليتا و اخحدّغا 
و و رو 

علقت ممنوعا منوعا 

للذى هری مطيعا 


0 5 ۳ 3 

واعتقت من رق الطامع أخدّعى 
رم 2 ۳ 

ولیس إلى داعی الندذى بسریع 

وفى حباء وخير غير ممنوع 

ما .ا s2‏ > ایا 


على ما فيك هن كرع الطباع 
أن يَرَى مبصير ویّسمَم وَاعى 
اب ۳ ور و 
تذ کرت القریی ففاضت دموعها 
٤‏ ع 00 ك 
من الارض إلا أنت للذل عارف 
2 : ۶ 
هم إلف وليس لكم إلاف 
وقد جاعت بنو أسد وخافوا 
الق أن لا یکنها سّف 


كانت فخاراً لِمَنْ يعفوةٌ مؤتنفا 


نهجرائها یل ولقبائها بشفی 
هلا نزلت بال عبد مناف 


إلى ضوء نار فى يفاع تحرف 


حسان 


ابن الرومی 
بعض آدئین 


لبحتری 
مطرود بن كعب الخزاعی 


۹۳ 


۳ 


"oY 


i= f‏ 1 1 ۱ د 
ولو قيل هانوا حققوا لم يحققوا 


لکن يمر عليها وهو منطلق 
نما ليد ما رزقا 
ونّما یر المشاق من عشیقا 


تلاق فى جسوم ما تلاقی 


لكالبخر » مهما یق فى ریق ز 


إلى جعفر میرباله لم یمَرّق 

له عَنْ عدو فى ثیاب صدیق 

5 ۳ و 
کاس الکری فانتشی المسقی والساق 
وما هی وَيْبَ غیرل بالعتاق 
۳ ۳ 

نظر وتسلیم على الطرق 

تحسبٌ الدمع لقة فى الق 


عن جوابی شرلا 


ّث مب حرس له وهو حائك 


نم وان لم انم کرای کزاکا 
جوت وأرهنهم مالکا 


وكيف يكون الوك الا کذلك 
نواجدٌ أفواهٍ مایا الضواجكِ 
فافرح » ام صیرتتی فى مالك 


نا ری الى ال 
3 میدق التفس يزرى بالأمل 


أم السليك بن السلكة 
أبو تمام 
أبو تمام 
أبو نمام 


عبد الله بن همام السلولى 


أبو الأسود الدژل 
8 9 

تابط شرا 

ابن الدمينة 


لبيد 


1 


oor : 
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ولئما الوث سوال الرجال رالسریع) ‏ :۲۵۱ 

ولا لإمرىء ما قَضى الله مزحل إبرهيم بن كنيف ( طويل  )‏ :۲۸۱ 

ينا وقلنا الحاجبية ول كثير 4٩0 : ١‏ 

إذا ما توی كعبٌ وفوّز جَروّل كعب بن زهیر ۱ : 0۱۲ 

بخسناك حظا أنت انون وأهل 5 J‏ + »9۰ 

رف انلزن زاح يطل 0٦ ۱ ١‏ 

إليه بوجو آخر الدهر تقبل وش ۱ 4 

واری الجَنّى آشتارئه أيد عوامیل أبو تمام ۱ ۳۷۱ 

قلعت رك ا ا :1۹۱ 

مد رت حتی كا ينصرمٌ الحَبْل 7 أبو على البصير :۹۳ 

بالقول » لم یک جرا له العمل أبو تام ( بسیط. :۷۸ 

من راحتّك زیم الاب والمسل At: ۱  »‏ 

وبالشباب شفيعاً يها الرجُل ابن حازم الباهلى :۱۰۳ 

وهاج أَهْوَاءك المكثوئة الطلل وأغسر يح أن مت ۱ :1 

والليل قذ مقت عنه السرابيل نج بن خندج المرى 0 EON:‏ 

ميم زثرها لم فد مَکبُول کب بن زر ۱ : ۰۲۲ ۲۳ 

ك لما ضاق الجبل ابن الات الوافر ۰ : ۲۹۰۹۱ 

بدا ولا مون كن ذا مق ( كامل  »)‏ :588 

یوب آبو حية الفيرى ۱ : ۰۵۱۱ ۵۱۵ 
و بر له السواعد أرغل الفرزدق ۱ ۱ : ۲۹۵ 

ذه لاب هل بتحلخل الفرزدق V1:‏ 

من أنّها عمل السيوف عّایل ‏ الخنبى , AY:‏ 

والمامُ أنت إذا اغتستلت الغاسيل ۱ ۱ :۸۳ 

ما دون أعمارهي فقد بخلوا ص ( المنسرح ) : © 

سو دام وحن طويل ر افیف : ۲۳۸ 

نجث عجيب ال للم مبلا بشار (طويل) ‏ : 0۱۲ 

YY: عض ال .بلك وتیل أبو تمام‎ eT 

بيه و فى عو اا رض لخلا 9 EAE: 0 ١‏ 


ر دلائل الاعجاز - 15 ) 


نویل 
ك غرفت بجفن الصّْقل الا ( عمر بن ألى ربيعة ) ( البسيط ) ٠١١:‏ 
0 


فى رأس غَمْدَانَ دارا مثلق ملدلا أمية بن ألى الصلت ا 
فلو فرزغت لکنت الدهر مشغولاً ‏ محمد بن بشیر ۱ : ۹۳ 
أجَبه المسائد والمعلا ذو الرمة ( الوا : ٩۷۱‏ 
تهیّی ففاجأنى اغتيالاً المتنبى ۱ :۲۹4 
وفاخث عنبرا وَرَنَثْ غرالا ۱ ۱ ۳۰۲ 40۰ 


ری بُكاءك امس الجميلاً افنساء ۱ : الما 
غا أن يكرن اھات مالا البحترى (الكامل  »)‏ :۱۷۰ 
وان فى السّفر إذ مَضَوًا مهلا الأعشى رمسرح) ۰ :۳۲۱ 
ذد والمجْد والمكارم يلا البحترى ( الخفيف ) ۱٦۸:‏ 
تة تلو والضرب أغلى وأغْلَّى 2 الیبی ۱ ١94‏ 


تاها فى وجنة الدهر حالا 0 er:‏ 
^~ 0 2 5 ۶ 
ولا ذاکر الله إلا قلیلا ابر الاسود الدژل ( متقارب ) ۳۷۹٣:‏ 


قفا بل من ذكرى حبیب ومنزل امرؤٌ القیس ذ طويل ) cls oT:‏ 


45849 
وأردف أعجازا واءَ بكلكل و 0 0 EY‏ ووب 
۷۲ 
مال اليتامى عِصْمة للأرايل 2 أبو طالب و نما 
يحاوله قبل اعتراض الشواغل عبد الله بن الرّبير ۱ : ۱6۱ 
لَدَى و کرها العنَّابُ والحشف البال ‏ امرژ القیس ۱ : 0 ۵۳۹ 
تسكرية زرف كناب اغزال ۳ ۱ : ۷ ۱ 
ا ۹ ) ۳۳ 
يداف عن أحسابهم آنا أو مثلی ‏ الفرزدق ۳۰۳۸ 
قوداً لكان نی كفيك من قلی البحتری ( بسیط 1٩۹۰:  )‏ 
ومن سد طریق العارض الهطل ‏ التبي ۱ : ۵۰۹ 
جَبّان الب مهزول الفصيل ١‏ الوافر ) ۳۰۷۰۲۹٤۲‏ 
۹ ۳۰۰۲ 


إلى أهل النوافل والفضول البحترى ل E:‏ 


(ذا آحتاجّ اهاز إلى ذلبل 

و کنث له یمجتمع السیول 
صدقوا » ولکن غمرتی لا تتجّلی 
فى آل طلحَة ثم لم يتحول 

فلو آنّها يُذِلَتْ لتا لَمْ بل 

غير الجواد وجاد غير المفضیل 
ما الب الا للحبيب الأول 

لا يسالوة عن السواد المقبل 


فوق طيْرٍ لها شُحُوص الجمّال 
بَعْدَهَا بالآمال جد بخیل 
فستقی وجوة بنى خنبل 

ا الطباعٌ علی الناقل 


فأثنثُ بإحسانك الشامل 


زیادا وم قز على حبائلة 
لجاد بها فلیّق الله سائلة 


فحاولت ورد النيل عند آحتفاله 


فهرس الشعر 


المتنبى 


ابو وجزة 


المتنبى 
زهير بن عروة » السکب 


اتی 


( الخفيف ) 
۱ 
( متقارب ) 


) 


۲۳۸ : 


۶ ها 4 
۷۸ ۰ "۰ 


cETV (۲ 


a 

ETE: 
٩۱ 4 لاه‎ : 

IY: 


۲۰۲۳ : 


E۸ 


6۳۵ : 


6۱ : 
GAY : 
۳۰۹ 


195 فهرس الشعر 


غدا العفو منْهُ وهو للسيف حاكم أبو تمام و طویل ) : ۵۰۹ 


أجَدَّت پغزو ما أنت حالم قتّب بن حصن Ton «YoY: ١‏ 
وف ادن الجوزاء منه زمازم المتنبى ۱ :۳۹ 
وهنّ لا یحذن منك غوارمٌ 1 1 : ۵۰ 
َيارَئهُ ی إِذَنْ لیم عمارة بن عقيل ۱ ۱۱۷ 
وجَدْئَهُ حاضراه الجُودُ والكَرّمُ (الأخطل) ( بسيطا) ‏ :۲۰۵ 
يوم فا اوا مُسَمُومْ علقمة بن عبدة ۱ ۵ ۰ ۱۱۰5۵ 
وغداً لغيرك کفها والمِعْصمُ (الكامل) : ۱۳ 
فإذا أبان قذ رسا ول أبو تمام ۱ Vs:‏ 


م ۵ مر قمر 


بعثوا إلى عریفهم يتوسم طریف بن تمم العنبری ۱ ۱۷۹ 
صِيرٌ وأن أبا الحُسَيْن كريم أبو تمام Ù‏ ۲۲۵ 
وغابتٍ الجوزاءً والمرزم إسماعيل بن يسار ( السريع)»  ٥٤۸:‏ 
رداك تبجيل وتعظیم ابن الرومی ۱ +۳۹۲ 
لا صفر عاذر ولا هَرم لبي رالسرح) : 1۹51 


أَنْهُمْ أنعمُوا وما عَلِمُوا A: 0 ١‏ 
4 مر رل م 
غير أن الشباب ليس یوم خسن ( خفيف ) ٩۰4:‏ 


سب كأن القتال فيها ذمامْ التتبی : : 1۹۱ 


هى الْأَنججم اقتادث مع الليل نج البحترى ( طويل  »)‏ :۵8۱۰ 


أو الززق من تثلیث أو بيَلَمْلمَا حميد بن ثور ۱ ۱۹۹ 
شُحیحان ما اسطاعما عليه کلاهما ‏ عمرة المتعميّة ۱ FA‏ 
شباب یوم لقاء البیض ما تما البحتری ( بسیط 8٩۱ :  )‏ 
لما رم أهل الأرض مُخْمَرٍ ما أبو تمام ۱ : oY‏ 
ت رک ضير قلیی مُسنتهامًا جرير ( الوافر) : ۱۵۸ 
وَعَمّى مالك وَضع السّهَامًا حاجز بن عوف الأزدى ۱ : ۲۹۷ 
أعطاك معتذرا کمن قد أجرمًا التتبی ( الكامل 48١:  »‏ 
إذ لا ترید لا رید مترجمًا ۱ ۱ : ۹۷ 
يفره ومن لا ق الثم يشتم زهير ( طویل ) : 0۹۳ 


حروجی منها سالا غير غارم عمارة بن الوليد 1 : ۱۳ :۱ 


علاطا » ولا مَخْبُوطةَ فى الملاغم 
أعن سَمَِ يوم الأبرق أم جلم 
وسَورة أيام حَرَرْنَ إلى العظم 
قالث : عَسَى » وعَسَى بسر إلى نعم 
أو كاب طارق حول البيتٍ والحرم 
شکُوی الجر إلى الغْريَان وَالرّححم 
ومسلمة بن عرو من تیم 

وکا قبل ذلك فى نعیم 

خر على الشرّف القديم 

یفن فى عم اسان المُفحَم 
غَرِدًا کفعل الشارب المرنم 
فإذا رمث يُصيبنى سَهُمي 


رده فى عظتی وف إفهايى 
AN ۱‏ 0[ ترا رک 
بر وما فيك الة الحکام 


بأن تسمدا » والدمع أشفاةُ ساجمه 
طیدّین أسهره ها وتنامه 

إذ أصبّحث بيد الشتمال زِمَامُها 
وأنت إذا مت كلَيبٌ لیمها 
بير وقد یا کلا قديمُها 


خير وما كل العطاء بزین 

تأ الریاځ با لا تشتهی اسف 
سِمْطان فیها ال الکنون 
أبدا وما هو کائن سیکون 

عدا والليث عُطلیان 


( طويل ) 


۷ 


۳۹۳۲ ۰ ۲۹۳ : 
۱۱ : 
۱۷۱ : 


o01 : 


66۷ 


15۸ 


وأن نکف الأذى عنکم وتؤذونا 
م القفول فقد جثنا خراسانا 
ون بالرماج قب انیت 

قوافی تعجب المُتَمثْليا 

فأين توا ین 


إذا ل تُكَارِمْنى صروف زمانی 
لعوَقَهُ شىء عن الدّوَرَانٍ 

شبيبٌ وأوفى من ترى آخوان 
وحيئما يك مر صالخ يكن 
جدّى الخصيب عَرفنا العرق باصن 
خلو من اهم أخلاهم من الط 


لصیق روحی ودانٍ ليس بالدای ‏ 


ویب البازل الأمون 

نسیم لا يرو ارب وان 
تتخلها أبن حَمْرَاء لجان 
آطار قلوب أهل المغربين 

إذ لا نبيع زمانتا بَرَمَانِ 

هیجاء غير ال فى الیدان 
فمضیت لت قلت : لا یعنینی 
لزمان هم بالإحسَانٍ 

أَؤْدَعانى امت با أَؤْدَعانى 


ما له إل آبن يحيى حستة 


حتى سلمها إليه ِا 


فهرس الشعر 


ا 
عبد الشارق بن عبد العزى 
أبو شرع العمير 


عروة بن اذينة 


لبعض اللصوص 
عمرو بن معد يكرب 


المتنبى 
شمر بن عمرو الحنفى 


و6 0-2 یه البصرى 
أبو هفان 
© و هم 
البحتری 
۱ 


: ۱ ۳۶۲ 
ره 6 ۱۵ 


۶٩۲ 2 ۳۳۱ : 


۶۸6 ۰۸۵ : 


۳ م هام 
سواكّ پا فردا بلا مشبه 


اع من ال جانی علیبا هجائيا 
وللسيف وی وقعةٌ من لسانیا 
تقاضاه شیء لا بل التقاضييًا 
سیف فى کف ثریل الساوباً 
وعم تاد اندز شیر ارفا 


9 8 f 
مرببة وشبٌ ابن الخصی‎ 


ف 1 
ی فا را فأجزیا 
8 0 - 7 5 007 
یروق ویصفو إن كدرت علیه 


إذا راخ تخو ابحمرة البیض كالدّمَى 
۶ و f‏ 

على الاضَعّف الوهون عمادية الاقوی 

يوماً رکه العواقب قد نمی 


تعرفه الأرْسان والدّلامُ 

إن غناءً الابل الحذاء 
ول جوز علی غرابه 
لته فى رقعة من جلدی 
وأذنَ الصبخ لنا فى الابمتار 
ولیس قرب بر خرب قبر 


عمر بن ألى ربيعة 
البحترى 


ر 
سعية بن غريض »› وغيره. 


الارجاز 


بشار 


ابن المعترٌ 


( البسيط ) 
( الطويل ) 


( رجز ) 


55١ : 


۱6۰ : 


۱۸۵ : 


4۷ : 
۹۶ : 
۱ ٩ : 


۹: 


۳۱۳۲ ۰ ۲۷۳ : 


¥: 


۷۸ : 


YY: 


۵۷ : 
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ومو 2 او ت 
يا ليت ایام الصبا رواجعا العجاج (رجز) ‏ :۴۲۱ 
7 ی ۰ ۶ 

على ذنبا كله لم اصيع أبو النجم و : ۲۷۸ 

e fo 8 م‎ 

نْكِ إن کلفینی ما لم اطق ۱ ۰ھ 


ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل خطام ایح امجاشعى : : ۳۸۰ 
وعلمته الك والإقدامًا النابغة ۱ :۵۷و 
فناع ليلى وتجلی هَمَى رؤبة ۱ سا 
قد آغتدی والطيرٌ لم کلم :۱۳۹ 
تذبر فى إقباله آیامه آبو العتاهية ۱ :454 
فان فی ایْمَاننا نيرانا شش اقرب ۱ : ۲۹۹ 
وحاتم الطانی رهب المئى امرأة بنى غقیل ۱ : ۱۹۰ 
سقف کف الیل أکواس الکری ۱ : 1۱ 
حتى تجا من خوفه وما تجا ۱ 0۲۳ 

ارغ و ۶ 4 مر مر ار 

صدور أبياتٍ ذكر تمامها 
الت این الال مزا وناو ا ( الوافر) ‏ : ۱۸۸ 
لستم خيرٌ من رکب الطایا جریر ۱ : ۱۸۸ 
حَيقٌ على بكر اللجين » التتبی ( كامل)» ‏ : ۵۸۱ 
سقتها خروق فى المسامع ( الفرزدق ) ( الطويل  »)‏ :1 ۳۹ 
ولا أُمْتِعُ العُوذَ بالفصال » أبن راطة (المسرح) ٠۲٦٤:‏ ه 
فا كل عا يفم پک التنبی (بسيطا)  ١84:‏ 


نحن فى الشتاة ندعو الجفل طرفة ( الرمل ) : ۳۵ 
وليس لسيفى فى العظام بقية جرير ( طويل  )‏ :۱۷۹ 


وما آنا وحدی قلت ذا الشّغر كله المتنبى ۱ ١6‏ 
١‏ يُصِيبٌ ولا یدری ۲ آبو الاسود } : ۲۰۸ 
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فهر س الشعراء 


إبرهم بن العباس ( الصولى ) : ۰۸۲ ١45‏ 
زیرهم بن کثیف التبهانى : 4" 

إبرهم بن المهدى : 485 

إبرهم بن هرمة ( ابن هرمة ) 

أحمد بن ألى فتن : ۲۸۲ 

الأحطل : ۲۰4 

الأخنس بن شهاب التغلبی : ۱۳۰ 

أرطاة بن سهية : ۰۲۰۹ ۲۵ 

(سحق بن حسان السغدی ( الخريمى ) 
إسمعيل بن يسار : 64۸ 


الأعشى : ۰۱۷۰۰۱۹ ۰۱۸۰ ۳۲۱۰۱۹6 

أعشى همدان : ۲۰۹ 

الاغر الشاعر : ۷۸ 

الأفوه دی : 0۹۷ 

الأقيشر : ۱۵۰ 

امرۇ القیس : ۰۷۹ ۰۹6 ۰۱۱۹ ۰۳۵۹ 
۳ ۰ ۱۹ ۰ 1۸ ۰ 8۷۱ ۰ 
۲ ۸ "له ۹۰ ۷۱ - 6۹6 
۹۷ نه 

أمية بن ألى الصلت : ۰۲۰۳ 4۹6 

انس بن اى زیاس الدیل : 4۰ 

الباعرزی : ۳۵۵ 

۰ ۱۵۹۰ ۹۶ ٩۹۳ ۰۸۵ ۰ ۷ : البحتری‎ 
۱۷۲۱ ۷ ۳ ۲ 


۸ + ۲۵۲ ؛ ۲۵۳ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ 4 
8٩۱ 0 ۸۵ ۰ 2۷۰ 555 ۰ ۱‏ سس 
مه© ,ع O‏ 6 ۰۸ ۵۱۲ + ۵۱۷ 4 
۸ )2 4ه , "هه ۰9۵6 16 » 
tef ۵‏ 

بشار بن برد : ۰۷۸ ٩٩‏ ۰ ۰۱۸۵ ۲۰۳ ۰ 
۹ ع ۲۷۲ ؛ ۳۱۷ 2 ۳۱۹ ۰ ۶۱۰ 4 
۲ ۵۰ ۰ ۵۱۰ ۰ ۵۱۲ ۸ 6۱۳ » 
٩۰۳ ۸ ۷۰۲‏ 

أبو البْرّج ( القاسم بن حنبل ) 

بشر بن أبى خازم : ۳۲ 

بعض اللصوص : ۳۲ ۰ ۳۶۳ 

٤1۹ : البعيث‎ 

بكر بن النطاح : ۸۱ ۰۱۲ ۵۰5 

ابن البواب : ٩۱‏ ۲۹۲۰ 


تابط شرا : 1۳۳ 


أبو تمام : ۱6 ۸۷ ۸4۰۷۸۱۱۰۰۵۷ 


۰۶ ۱۳۹ ۰ ۲۲۵ ؛ ۲۲۷ ۸ ۳۱۳ » 
۱ الا ۰ ۰۰۱ ۷۰ ۰ ۸5 ۰ 
۸ - 4۹۸ 2 ۰۵۰۱ ۰۳ + ۰:6 ۰ 
مرو ۵ OV‏ ۱6 8۱۵ ۰ 
oF < ۹‏ ۰۲ 4 ۰۵۰۳ 6۵6 ۰ 
۵۹ 

نم بن ألى بن مقبل : 0۱۲ 


%0 © © 


ر 


تعلبة بن صعیر الازنی : ۷۷ 
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جرير ۰ ۰۱۷۹۰۱۵۸۰۹۲ ۰۱۸۸ 1۹۵ ۰ 
۸ ۰ ۹۵ ۰ ۲۰۷ 

۱۸۸ ۰۱۵۰۰۱4٩ : جميل‎ 

جندب بن عمار : ۲۳۲ 

الجوهرى ( على بن أحمد الجرجانى ) : ۱۱۷ 

۰۰ 

حاجز بن عوف الأزدى 4Y:‏ 

الحارث اليشكرى : 0٩۲‏ 

ابن حازم ( محمد بن حازم ) : ٩۰۳‏ 

حجل بن تضلة : ۳۲۶ 

حججية بن الضرّب السكوف ( أبو حوط) : ۱۸۶ 

بو حرّجَة الفزارى : ۳۵۸ 

أبو حَرّابة ( الوليد بن حنيفة ) : ١49‏ 

خزاز بن عمرو : 071 

حسان بن ثابت : ۰۹6۰۱۹۰۱۷ ۰۱۸۱ 
۱( ۰« ميت ل ۵ 01 

حطّان بن المعلى : ۲۹۹ 

CAA «< YI ۰۳۳۱ ۰ ۲۵۱ : الحطيثة‎ 
۵٩۹۳ ۶ 

أبو حفص الششطرنجى : ٩۰‏ 

الحكم بن قنبر : 4557 

حميد بن ثور : ١15‏ 

حندج بن خنذج المرىّ : ۲۱6۰۲۱۰ 

أبو حي الفیری : 4۷ 1۸ ۵۱۱ ۵۱۵ 

خالد الکاتب : 497 

خالد بن يزيد بن معاوية : ۲۰۹ 

الخالدى ( سعيد بن هاشم ) : ٠١4‏ 

أبو حراش الحذلى : 4٠7١‏ 


الخُريِمى ( أبو يعقوب » إسحق بن حسان بن 


قوهی السنّطْدى) :498215921514 ١زه‏ 

خطام الرّي المجاشعى : ۳۸۰ 

الخنساء : ۰۱۸۱ ۳۰۲-۳۰۰ 

بو دؤاد الایادی : ۲۰۰۰۹۱ ۵۹۲ لاؤه 

دجاجة بن عبد قيس التیمی : ۷ 

درماء بنت سيار الخئعمية : ۱۳۱ 

دغبل اخزاعی : ۲۸۲ ههه 

ابن الدّمُينة : ٩۰‏ 

أبو هبل الجمحى : 45١‏ 

آبو ذواب » ربيعة ین عبید الأسدی : ۲۵۳ 

ذو الاصبع العدوای : ۰۳4۲ ۳۳ 

ذو الجرّق الطّهوى : ۱ ۳:۰۳ 

ذو امه : ۰۱۵۷ ۱۷۰ ۲۷٤‏ ۲ ۲۷۲۵ 
۹ الاع 

٩1۱۳ ۰۲۹۳ : رؤبة‎ 

ربيعة الرقی : ۰۷۸ ۷۹ 

۵4 ٤۹۳ ۰۱۸4۰۱۸۳ : ابن الرومئ‎ 
oof 

زياد الأعجم : 945 ۳۰۹ » 0۳٩‏ 

زياد بن حنظلة اقیمی ( الصحالى ) : ۸٩‏ 

زهيربن ألى سی : 0۹۵۹۳0۳۱۰۰۱۳4 

زهير بن عروة بن جُلهمة ( سکب ) : ۳۱۳ 

سبيْع بن الخطم التيمى : ۰۷ ٩٩‏ 

سعد بن ناشب الازی : ۲۲۰ 

سعية بن غريض الیپودی : ۲۰ 

سعيد بن هاشم ( الخالدى ) 
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أبو سفیان بن ارت : ۲۰۸ 
السسّكبٌ ( زهير بن عروة بن جلهمة) 
سلامة بن جندل : ۲۰ 

سلمى بن ربيعة التيمى : ۳۲۰ 

أم السليك بن السلكّة : ۳۲۰ 

سیم بن سلام الكوف الغنی : ٩۱‏ 


اعد اج 
0 


q4 ¢ qa ¥ + *أنى‎ 
® ١ ٠ و2 المقضاحى‎ 


سهم بن عنظله : ۸6 ۶ 


ابن شبرمة ( عبد الله بن شبرمة ) : ۱۹۵ 
شبيب بن البرصاء : ۳۰۸ 
آبو شرع العمیر : 0۱۳ 
أبو الشَفْب ( عكرشة العبسی ) : ۲۰۸ 
شمر بن عمرو الحنفى : ۲۰5 
شمسویه البصری : ۰۲۳ 
الشنفری : ۲۵۰۳ ۰ ۳۱۰ 

۰ 
الصمة بن عبد الله القشیری : 4۷ 
الصولی ( إبرهم بن العباس ) : ۸٩‏ 
طرفة : ۱۳۵ ۰ ١55‏ 
طریف بن تمم العنبری : ۱۷۲ 
طفیل الغنوی : ۱۵۸ 


8 ٩ © 


عامر بن جطان ( أخو عمران ) الخارجى : 


أده ع ۰۷ ۵ 


العباس بن الأحنف : ۰۲۱۸۰۱۹۰ ۰۳۵۵ 414 


١ ى‎ 


۲ 
0 


سم 


بن رواحة : ۱۷ 
عبد الله بن الرییر الأسدى : ۱44 0۱۱۰۱ 
عبد الله بن شبرمة القاضی ( ابن شبرمة ) 
عبد الله بن محمد ( أبن ألى عبينة ) 

عبد الله بن مصعب : ۵۰۹ 
عبد الله بن همام السلولى ( ابن همام ) 
عبد الله بن يحبى بن المبارك ( اليزيدى ) 
عبد الرحمن بن حساك : 4 ٦٠‏ 

عبد الشارق بن عبد العزی الجهنى : ۲۱۰ 
عبد الصمد بن المعذّل : ۰۹۱ ۲۷6 

أبو العتاهية : ۰۱۸۵ 4948 )65.7 0۱۰ 
العجاج : ۳۲۱ 

عدی بن الرقاع : ۵۱۲ 

رو بن أذَيْنة : ۱۳۰ 

أبو عطاء السندی : ۲۹۹ 

عقال بن هشاع القينئ : 6 ۵۱ ۰ ۵۹٩‏ 

مرأة من بنی عقیل : ۱۹۵ 


عكزشة العبسى ( آبو الشغب ) 


علقمة بن عبدة الفحل : ۲۰۵ 2 ۰۲۱ ۱ ۵ 


على بن أحمد الجرجانى ( الجوهرى ) 

على بن جبلة : ۵۰۵ 

عمارة بن عقيل : ۱۱۷ 

عمر بن ألى ربيعة : ٤۷‏ 

عمرة الخثعمية : ۱۳۱ 

عمرو بن معد يكرب : ۰۱۷ ۰۱4۸ ۰۱۵۷ 
TPA ۰ ۷‏ 

٩۰۳ : عنترة‎ 

ابن عنقاء الفزاری : ۱4۸ 

ابن ألى عبينة ( عبد الله بن محمد ) : ۱۲۱ ۱۸١‏ 


deo 


ا 


فرات بن خیان : ۲۰۸ 

۲۹۵۰۲۹۳۰۲۱۱۰۹۵ ۰۸۳ : الفرزدق‎ 
۰ ۲۵ ۰ ۳۹۲ ۰ ۲۳۷ ۰ ۳۰ ۸ 
4 ۵46 ۰۳6 ۰ ۱۳ ۸ ۷۰ + ٩ 
6٩۹6 ۷۸ 

الفضل بن العباس بن عتبة بن ألى لهب : ۲۲5 

٠٥۸ : الفنذالژمانی‎ 

القاسم بن حنبل المرىٌ ( آبو البرج ) : ۱4۸ 

قب بن حصن : ۰۳۵۷ ۳6۸ 

القطامی : ۵۳۵ ۰ ۱۰۰۳ 

ابن قيس الرقیات : ۰۳۳۱ ۳۵۷ 

قيس بن اخطم : ٩٩۷‏ 

قيس بن معدان الکلییی : ۲۰ 

لیر : ۹4 ۹۰ ۰ ۹۷ 

كعب بن زهیر : ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۲۳ ۵۱۲ 

الکمیت : ۲۱۰ 

الكندى الشاعر : ٠٠٦‏ 

لبيد بن ربيعة : ۰۷ ۳۵۳ 1۳ 4۸9 
۷ ۹ .مه 

أبو ليلى ( النابغة الجعدى ) : ۳۱ 

مالك بن رفیع : ۲۰۷ 

۱۲۵ ۰۱۰ ۰۱۰۱۳۰۸۳۰۸۸ : الممنبىّ‎ 
c1۹: ۰ ٩ cI (۸ 
۰ ۲64 ۰ ۲۳۸ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۶ ۳ 
4 4۲۳ ۰ ۳۳۱ ؛ ۳۲۰ ؛‎ ۳۰۲ ۶ 
4 6۵۰ ۰ ۳۹۱ ۳۶ » ۳۸ ۰ ۷ 


۹ ۷ 4 ۰ ۰۹4 ۵۰۰ 
و و Or‏ هو ماو فقو 
OOF‏ ع كمه , وص 6 oA‏ 
مخز بن المكغير : ۷6 
محمد بن مد بن أبى مرّة المكىّ : 4۷ ه 
محمد بن بشير : 1٩۹۳‏ 
محمد بن حازم الباهل ( ابن حازم ) : ۱۰۳ 
محمد بن سعد الكاتب اقیمی : ۱4۹ 
محمد بن وهّيب : ۳۲۵ 
محمد بن يسير الرياشى : ۵۷ ٦۰‏ 
الرقش : ۵۳0 
مروان بن ألى حفصة : ۲۵۶ 
مساور بن هند العبسی : ۲۳۶ 
مسکین الدارمی : ۲۰۷ 
مسلم بن الولید : ۲۵۲ ۰ ۲۷۱ ۰ 1٩۳‏ 
المسيب بن علس : ۲۰۳ 
مُضرّس بن ربعي : ٩۹٩‏ 
ابن المعتر : ۰۷۷ ۱۰۱۳۰۹۸ ۱۱4 ۵۰۵ 
معن بن أوس : ٤۹٤‏ ۱ 
منصور الْمرّی : 4 .٠ه‏ 
موسی بن جابر الحنفى : ۱4۸ ۰ ۱۹۹ 
ابن ميادة : ۱6 ۵۹۹ 
۰۰ 
النابغة الجعدى ( ابو ليل ) : ۰۲۲۰۲۱ ۱۳۷ 
۳۰1 
النابقة الذییّاق : ۰۲۱۸٩۷‏ ۵۱۳-۵۰۱ 
۷ ۷ ۲ ۳ 6۹۶ 
نافع ( نویفع ) بن لقيط الفقعسی : ٠٠٠‏ 
أبو النجم : ۲۷۸ 


5 # ۰۱۶2 
ابو تحیلة : 4۸6 


صيب : ۰۳۰۹ ۰۳۱۲ ۵۱۱ 

النضر بن جويّة : ۱۷ 

أبو نواس : ۰۱۹5 ۲۵۲ ۰۲۹۸ ۲۷۱ 
۰۲6۵ 6 ۴ ۲ ۲ ۲ ۰ 151 
۸ ۷ ۰4۵ ۵۰۱ - 
۳۴۳ ۸ 0:۸ ۰ 6۳ 

ابن هرمة ( إبرهم بن هرمة ) : ۰۲۹۸ ۰۳۱۹ 
۳ م ۶۲۷ ۰ ۶۳۱ 

أبو هفان : ٥.٥‏ ۱ 

ابن همام السلولى ( عبد الله بن همام ) : ۲۰۵ - 
۲۰۷ 


© هاه 


الوأواء الدمشقى : 4145 ۰ 46۱ 


لشعراء 116 


ورقة بن نوفل : ٠١‏ 

الوليد بن حنيفة ( أبو حزابة ) 

الوليد بن يزيد : ۲۳۸ 

يحبى بن البارك العدوى ر( اليزيدى ) 

يريد بن الحكم : ۳۰۸ 

يزيد بن مسلمة بن عبد الملك : ۷۵ 

اليزيدى ( عبد الله بن يحبى بن المبارك ) : ٩۱‏ 

اليزيدى ( یحیی بن المبارك العدوى ) : ۲۳۷ 

ابن يسير ( محمد ) : لاه 

( أبو يعقوب ) ( الخريمى ) ( إسحق بن حسان 
ابن قوهى ) 


#898 © 


0 


فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام 


الامدی 0 أبو القاسم ) oor;‏ 

لاش أبو اس :1۹ ٣۴۷٠‏ 

الأصمعى : ۲۷۲ 

ابن الأنبارى : ۳۱۵ 

الأنصار : ۱۵۸ 

اش الكو ان فر 5 ۵806 

أهل الردّة : ۱۵۸ 

بُجَيْر بن زهير بن ای سلمی : ۲۲ 

البرامكة : ۳۱ 

یج بن مُسنهر الطانى ( الخارجىّ ) : ۱۵ 

آبو بكر السراج : ۲۲۰ 

أبو بكر الصدیق : ۰۱۸۰۱۷ ۱۵۸۰۸۹۰۲۱ 

تیم تیم : ۲۰ ۲۱۰ 

تم قريش : ۰۲۰ ۲۱ 

ابن ثوابة : ۲۵۳ 

علب ( آبو العباس ) : ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۷۱ 
۵ ۸ 40۹ 

" الاح :۲۵۵۰۲۵۱۱۱۹۹۷۰۷۸۵ ۰ 
ف ل ۲ ۲ ۰ 
أله كلاه (O,‏ ۲ )"+"( 

بنو جعفر بن كلاب : ۱۵۸ 

'أم جندب ( امرأة امرىء القيس ) : 0٩۱‏ 


ابن جنی : 514ه 


أبو جهل بن هشام بن المغيرة : ۵۸۱ 
الحارث بن وعلة اذل : ۲۰۳ 

احجاج : ۳۰۸ ۰ ۰۳۹۸ ۰ .۰ 
ابو ایرد رف تسش :۱۹ 

الحسن البصری : ۱۳ 4.4 

أبو الحسن الأخفش : ۰۱٩‏ ۳۱۷ 

أبو الحسن الفارمی ( شيخ عبد القاهر ) : 417 ١‏ 
حفصة أم المؤمنين : ۲۰ 

حمادٌ الراوية : 9ه 

الخارجى ( البرج بن مسلهر ) : ٠١‏ 
خالد بن صفوان : ۵۷٩‏ ۷۲۰۰ 

خالد بن عتاب بن ورقاء الریاحی : ۲۰۹ 
خالد بن الولید : ۸٩‏ 

خلف اهر : ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۳۱۹ 
الیل : ٦۰٦‏ 

0.٠ : الخوارج‎ 


داحس والغيراء : ١18‏ 
أبو در : ۵۸6 
الرشید : ٩۰‏ 
الرمانی : ۳۶ 


الزبير بن بكار : ۲١‏ 


فهرس الأعلام WY‏ 


ابن الزيات : ١١ه‏ 

'زيد بن ثابت : ۱۳ 

أبو سفيان بن حرب : ١8‏ 
سودة بنت رَمعة أم المؤمنين : ۳ 


سیبویه : ۷۰۷ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۶۵ ۰ ۰۱5 


ابن شبرمة ( عبد الله ) : ۲۷۵۰۲۷ ۲۷۷ 
الشعبی : ۱۸ 

الصاحب بن عباد : ۵۵6 ههه 
ضمرة بن ضمرة : ۵۳۶ 

أبو طالب : ۰۱۷ ۱۸ 

طاوس : ۱۵ 

عائشة أم المؤمنين : ۰۲۰۰۱۹ ۲۱ 
عباد بن ورقاء : ۲۰۵ 

ابن عباس : ۵٩۳‏ 

أبو العباس ( ثعلب ) 

عبد الله بن عتيك : ٤٠ ٤‏ 

عبد الرحمن بن عيسى اهمذانی : 1۸۳ 
عبد الملك بن عمير : ۰۱۳ ١4‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : ۲۵۲ 
أبو عبيدة : غ وه 

عتبة بن ربيعة : ۰6۸۳ ۵۸6 

عد : ۰۲۰ ۲۱ 

عدى قريش : ۲۰ ۰ ۲۱ 

العسكرى ر ابو هلال ) : 417١‏ 


عصام بن شهبرة الجرمى : ۵۰۷ 

علقمة بن عُلائة : ۱٩‏ 

أبو على الفارسى : 5١4‏ ۳۲۸ ۳۷۳ 

على بن ألى طالب : ۰۰۰۱۵ ۵۹۲ ۵۹۷ 
a‏ 

علية » آخت الرشية : ٩۰‏ 

عمارة بن الولید : ۰۱۳ ۱ 

عمر بن الطاب : ۰۱۳ ۵٩۹۳‏ 

عمرو الوراق : ۵۰۲ 

آبو عمرو الشیبانی : ۰۲۵۵ ۲۵۹ 


أبو عمرو بن العلاء : ۲۷۲ 


عنبسة : ۲۷ 

زا ال دی ۰ ۷١‏ 

کر يھس الربز دی ١‏ 

( أبو الفضل ) ابن العميد : ۵۵6 o00‏ 


القاضى عبد الجبار المعتزلى : ۰۳۹۵۰۳۹۰۲۳ 
4 ۰ 9۱ ۰ ۰۱ ولاك 

القاضى أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجافى : 
4 ۳ 2 ۵۰۹ 

قطری بن الفجًاءة : مق 

قيس بن خارجة بن سنان : ۱5۹ 

۱٩ : قيصر‎ 

کرز بن وبر الحارثى العابد : ١5‏ 

الكندى الفیلسوف : ۰۳۱۵ ۳۱۹ 

بنو لؤى : ۱۳ 


$ ۰ © 


575 


محمد بن اب بكر الصديق : ۱۳ 
محمد بن جعفر بن ألى طالب : ۱۳ 
محمد بن حاطب : ١١‏ 

محمد بن طارق › العابد : ۱۹۵ 
عمد بن طلحة بن عبید ال : ۱۳ 
محمد بن كعب القَرَظِىٌ : ۵۸۳ 


مد بن ۳ الاتصاری : 1١6‏ 


محمد بن يوسف الثقفى ( أخو الحجاج ) : ٠١‏ 


الرزبای : ۱۳ ۸ ۸۵ 0۰۲ 
مروان بن محمد : 44١‏ 

مسروق : ۱۸ 

ابن مسعود : ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ 

مسلمة بن عبد اللك : 4۸۶ 


مصعب بن الزبير : ۲۰۷ 


النعمان بن النذر : ۵۳6 ۰ 86۷ 
نمروذ: ١١5‏ 

افری ( أبو عبد الله ) : ۵1۷ 

الوليد بن عتبة بن المغيرة : 6۸۵ 

الوليد بن [ عقبة ] ؟ : ۰۸۰ 

الوليد بن المغيرة : ۰۳۸۸ ۰5۸۱ 086 
يحيى بن يعمر : ۳۹۸ 

يزيد بن الهلب : ۰۳۰۸ ۳۹۸ 

يزيد بن الولید : 4۰ 


فهرس الأماكن والكتب 
فهرس الأماكن 


أبرق العرّاف : ۲۲ 

إصبباث : ۲۰۹ 

الحجاز ( أهل الحجاز ) : ۵٩۳‏ 
الکتاسة : ۲۷ 

المن : ۰۱۳ ۱۵ 


¢ با كا 


فهرس الکتب 


« إصلاح النطق 4 : ۲۰۳ 

« الاغفال ؛ » لألى على الفارسی : .۳ 

« الألفاظ الكتابية » » لعبد الرحمن بن عيسى افمذانی : ٩۸۳‏ 
« التذكرة 4 » لألى على الفارسی : ۳۷۳ 

« الجمهرة ۲ » لابن درید : ٠ه‏ 

« الشیرازیات » ۰ لأى .عل الفارسی : ۳۳۸ 

« صنعة الشعر » » لأبى هلال العسکری : 1۷۰ 


0 الفصیح » ؛ لثعلب ۰۰۸ 
« الكتاب » ( سيبويه ) فى الاعلام 


و كتاب البيان والتبيين ) : ١518‏ 

« كتاب البيان وان 4 للجاحظ : ۳۹۸ 

« کتاب الشعر والشعراء » › للمرزبای : ۱۵۸ ۰ 1۸۵ ۰ 1۸۰ 
۶ کتاب العين  »‏ للخلیل : 6٠‏ 

( کتاب النبوة » » للجاحظ : ۳۸۹ 


N 


( دلائل الاعجاز - ۵؛ ) 


0372 فهرس الأمثال والأقوال 


فهرس الأمثال والأقوال 


و شر آهر ذا ناب »: ۰۱4۳ ۱86 

والحبيبٌ آنت إلا أنه غيرك » » بعض الحكماء : ۱۹۰ 

ورجع عَوُدُه على بدئه ٩‏ : ۲۱۸ 

« کلمثه قوه إلى فی »: ۲۱۸ 

« قتل البعض إحياءٌ للجمیع » : ۰۲٩۱‏ ۳۹۰ 

د إن مالا و و و ان ولداً » و هن عدّدًا » و « إن غیرها إبلاً وشاء » : ۳۳۱ 
و مات حتف أنفه 4 : 4۰4 


د الرء یره » إن قال قال با » وإ صال صال بجنان 4 » ضْمْرة بن ضمرة : 4ه 


“€ 


فهرس دلائل الا عجاز ¥1 


القدمة 
المدخل فى دلائل الا عجاز » من إملاء عبد القاهر 


كتاب « دلائل الاعجاز ) . 


CI 5 


بیان فى فضل العلم 
علم البيان » وما لحقه من الضیم والخطأ » ومقالة من ذم الشعر واللحو ‏ وبيان منزلتها من إعجاز 
القران » والردٌ على بعض العتزلة فى مقالتهم فى إعجاز القرآن 


۲ 1 7 0 ۲ 1 4 
1 سه فصل . فى الکلام على من رهد فى رواية الشعر وحفظه › وذم الاشتغال بعلمه وتعلمه » وحجج 


6 ۵ 


عبد القاهر فى الرد علیهم 


> الدفاع عن الشعر ؛ وبيان ما جا ى لخادت من دنه ون مد حه 


اده !ا عم 1 اعد 


الله . 2 0 
ج آمره لا بقول الشعر » وسماعه إياه وانشاده ؛ وعلمه به وارتیاحه لمنماعه 


علة مَنْعه مه من النشعر 

تمام الدفاع عن الشعر » وتعلّق من ذمّه بأحوال الشعراء 
تفنيد كلام من زهد فى النحو واحتقره 

ذم عبد القاهر لأهل زمانه 


© ۵ و 


- سبب تألیف کتاب « دلائل الاعجاز » 
- فاتحة القول فى « الفصاحة » و « البلاغة » 


دلیل الاعجاز » والرد على المعتزلة 

استحسان الکلام كيف یکون 

© فصل فى تحقيق القول فى « الفصاحة » و « البلاغة 4 » وقضية « اللفظ » عند المعتزلة » وبيان 
فسادها 


١ -‏ اللفظ » الواحد یقع مقبولاً ومكروهاً 
- © فصل ف الفرق بين قولنا « حروف منظومة 4 » و « کلم منظومة » » وبيان معنی « النظم 4 


ورد شببة فيه 


- © فصل » ف أن النظم هو توشی معانی الاعراب 


0۷ 


1۳ 


AY 


۹۸ 


386 فهرس دلائل الاعجاز 


© فصل » فى الرد على من يقول : « الفصاحة للّفظ وتلاؤم الحروف » 

الردٌ على القاضی عبد الجبار المعتزلى فى مسألة اللفظ ‏ وقوله : « إن العانی لا تتزايدٌ » إنما تتزايد 
الألفاظ » 

© فصنل فى « اللفظ » يُطْلق والمراد به غير ظاهره » وبيان فى « الكناية » و « احاز » و «الاستعارة » » 
وقاعدة « التشبيه » و « المثيل » 

ل فصل فى « الكناية 4 » و « الاستعارة » و « اتمثيل » 

© فصل فى « الاستعارة ٠‏ وبدائعها 

© القول فى ١‏ النظم » وتفسيره » وأنه تونمى معافى النحو 

شواهد على فساد « النظم » » وشواهد على محاسنه 

٠‏ فصل فى أن مزايا ‏ النظم » » تابعة للمعانى والأغراض » وصفة « النظم » » وشواهد من محاسنه 
© فصل فى النظم » يَتّحِد فى الوضع » ويدف فيه الصنع » وشواهدٌ على ما يوصف بالفضل 
لمعناة لا لنظمه 

كيف تشتبه المزية فى « اللفظ » , والمزية فى « النظم » »وأمثلة هذه الشبهة فى « الاستعارة » » 
والقول فى تتابع الاضافات 


۶ لد نا 


© فصل فى القول فى التقديم والتأخير » وهو باب كثير الفوائد . بيان فى التقديم للعناية والاهتام » 
وأنه لا يكفى أن يقال : « قلّم للعناية » » وخطاً تقسم التقديم والتأخير إلى مفيد وغير مفيد 
مسائل ى الاستفهام » ق التفرقة يون تقدج ما فلم وتأعیر ما ار ق الأساء انال 

« الاستفهام بال همزة » والفعل ماض » 

« الاستفهام » للتقریر » والانکار » والتوبيخ » فى الأفعال والأسماء » والفروق فى ذلك 

« الاستفهام 4 » تقديم الفعل وهو مضارع » وتفسیر معناه 

« الاستفهام ؛ » تقديم الاسم ‏ والفعل مضارع » وتفسبر الاستفهام الدال على الانکار 

« الاستفهام ‏ » تقديم الفعول والفعل مضارع » و أقسامه 

© فصل » فيه مسائل فى اللفی » مع التقديم والتأخير » وتقديم الفاعل » وتقديم الفعول 

© فصل » فى التقديم والتأخير فى « الخبر المُثْبّت ؛ » وهو قسمان جلى ؛ وخفى 

تقديم المحدّث عنه يفيد التنبيه والتحقيق والتأكيد » ومعانی ذلك 

تقديم احدّث عنه بعد « واو الحال) 

تقديم المحدّث عنه .فى ابر المنفى = تقد « مثل ) و « غير ٠‏ » لازم » ومعنى ذلك 

دستور ف التقديم والتأخير فى الاستفهام والخبر ١‏ 


۱۷۳ 


۱۷ 
۱۷۰ 
1۷٦ 
۱۷۷ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 


۱۸۰ 
۱۸1 
A۲ 
1A4 


فهر س دلائل الاعجاز "YT‏ 


تقديم النكرة على الفعل فى الاستفهام » وتقدیمها فى الخبر 

© فصل » القول فى « الحذف  »‏ وهو باب دقيق المسلك » حذف 
البتداً » وحذف الفعل ظ 

المواضع التى يطّرد فيها حذف المبتدأ » وأمثلته . وخلاصة فى شأن ما يدف 

القول فى حذف المفعول به » وقاعدة ضابطة فى حذف الفاعل والمفعول 

الأغراض فى ذكر الأفعال المتعدّية . القسم الأول فى حذف المفعول » لاثبات معنى الفعل لا غير 

القسم الثانى » حذف مفعولي مقصود لدلالة الحال عيه » وهو قسمان : جلى » وی 

١‏ التفی » » هو الذى يدخله الصنعة ‏ وأمثلة الخفى وأنواعه وبيانه ؛ و « الإضمارٌ على شريطة 

التفسير » 

متى يكون إظهارٌ الفعول أحسن من حذفه 

أمثلة ما يُعْلّم أنه ليس فيه لغير الحذف وجه 


57 8 ٠. 
4 فصل , فى مثال احر عجيب فى و الحذف‎ © 


» فصل » فى القول على فروق ف « الخبر » : خبرٌ -جزءٌ من الجملة » 
وخبر ليس بجزء من الجملة » ولکنه زيادة فى خبر اخخر سابق له » كالحال 
والصفة 

الفرق الثانى » هو الفرق بين الاثباتٍ إذا كان بالاسم » وبينه إذا كان بالفعل » ومثاله 
الفرق بين الخبر إذا كان صفة مشببة » وإذا كان فعلا 

أمثلة الفرق بين الخبر إذا كان فعلاً » وبينه إذا كان اسماً 

فروق الخبر فى الإثبات وأمثلته ومعناه 

إذا كان الخبر نكرةٌ جاز أن تعطف عل المبتد! مبتداً آخر 

الخبر معرّفاً بالألف واللام » على معنى الجنس » وله وجوه مختلفة 

الوجه الأول : أن تقصتر جنس العنی على المطیّر عنه للمبالغة 

الوجه الثانى : أن تقصر جنس العنی » على دعوى أنه لا یوج إلا منه 

الوجه الثالث : أن مره فى جنس ما حسئه الحسن الظاهر الذى لا ينكره أحدٌ 

الوجه الرابع : وهو دقيق المسلك » وهو الذى سماه « الموهوم » وبيانه وأمثلته 

« الموهوم  »‏ وغلبة « الذى ؛ عليه وأمثلته 


YE‏ فهرس دلائل الاعجاز 


1 ¬ الفرق بين « المنطلق زيد » » و « زيد المنطلق » » والمبتدأ والخبر معرفتان » وأمثلته و بيانه » مع معرفة أن 
ليس البتداًمبتدا مه » بل لأَنّه مسند إليه » والخبرٌ خبرٌ لأنه مُسْئد تب به . وبيان ذلك وأمثلته 

۲ - أسماء الأجناس تتنوع إذا رف » وهو أصل یج إحكامه 

۳ - وأيضاً « المصادر » تتفرّق بالصلة » کا تتفرق بالصفة » وكذلك الاسم المشتقٌ أيضاً 

١ - ۰‏ الألف واللام » الدالَةٌ على الجنسية » ها مذهبٌ فى الخبر » غير مذهبها فى المبتد! » ووجوه هذا 
المعنى 

م الى 8 2 7 ك 

8 - » فصل فى « الذی ) حصوصا وفيه أسرار جمة = ومجیء ١‏ الذى » 
لوصف المعارف بالجمل 

١ - ۰‏ الذى » » توصل مجملةٍ معلومة للسامع > و « الذى » يأتى بعدّها جملة غير معلومة للسامع 

۰ - ه فصل » فروق فى الحال » ها فضل تعلق بالبلاغة = « الحال » ومجيئها 
جملةً مع الواو تارة وبغير الواو تارة » وأمثلة ذلك 

4 - جملة الحال والفعل مضارعٌ مثبت غير منفى » لا تكاد تجىء بالواو 

٠‏ - مجىء جملة الحال فعلاً مضارعاً ومعه الواو 

۷ - میء الحال مضارعاً منفیا يكار فى الكلام » وأمثلته 

4 - مجىء الخال مضارعاً منفيًا يكار أيضاً ويحسُن › وأمثلته 

۹ - الماضى یمیء حالاً بالواو وغير الواو مقروناً مع « قد ) 

١ - ۰‏ ليس 0 مجىء جملتها حالاً » الأكثر الأشيع اقترانها بالواو ‏ ومثال مجیتها بغير الواو فكان له 
خسن ومزية 

۱ - میء جملة الحال بغير « واو » من أجل حرف دتحل عليها » فصارت ها مزيّة 

5 - العلة فى احتلاف الجمل الواقعة حالاً » فى مجيثها بالواو وغير الواو » وأن المسلك لها غامض » وأن 
وأن الأصل الودّی إلى تبن العلة هو « الإثبات » » لا يم الا معرفة أن ابر نوعان : حبر جزء من 
الجملة » وخبر ليس بجزء منها 

۳ - جملة الحا وامتناعها من الواو » وتفسير ذلك وأمثلته 

۵۰ - دخول الواو على جملة الخال وبیائه وتفسيره 

۸ - القياسٌ أن لا تجىء جملة من مبتد! وخبر إلا م الواو » وعلة ترك مجىء الواو فى هذه الجمل - 

۰ - الكلام فى الظرف ٠‏ وتأويل يئه خبرا 


# هه 


۲:۵ 


۱۲۰۰۱ 
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» فطل القول ف الصّل والوصنل 

من أسرار البلاغة » عطف الجمل بعضها على بعض » أوترك المعطلف 

عطف الفرد » والجمل المعطوف بعضها على بعض على ضربين : الأول أن يكون للمعطوف عامها 
موضع فى الاعراب » وحكمها حكم الفرد » الثانى : أن تَعْطِف على الجملة العارية الوضع عن 
الإعراب » جملةً أخرى » وهو موضع الإشكالي فى العطف بالواو دون غيرها » وبيان ذلك 
وتفسيره 

عطف الجمل بالواو » ومكان الصلة بينهما » والقوانين فى فصل الجمل ووصلها 

الصفة والتأكيدٌُ لا تحتاج إلى شىء يصلها بالموصوف أو المؤكد » وأمثلة ذلك 

الاثباث بالحرفين « إن » و ١‏ الا 


- الجملة يظهر فيها وجوب العطف شم يرك المطف لعارض ججعلها کالأجنبية » وأمثلة ذلك 


لا يعطف الخبر على الاستفهام = بيان العطف على جواب الشرط 

ما يوجب الاستعناف وترك العطف » وأمثلته 

ما جاء فى التنزیل من لفظ « قال » » مفصولاً غير معطوف 

« فصل » فى أن ترك العطف يكون إمّا للاتصال إلى الغاية > 
ا هو بز امه يك امريد 

* فصل دقيق » الجملة لا تعطف على ما يليما » ولكن تُعْطف على جُمْلةٍ 
بينها وبينها جملة أو جملتان 

بيان فى العطف فى الشرط والجزاء » وبيان ذلك 


+ هب © 


› فصول شتّى فى أمر « اللفظ » و « النظم 4 فيها شح للبصيرة‎ ٠ 
وزيادة کشف عمّا فيا من السّريرة‎ 

© فصل » غلط بعض من يتكلم فى شأن « البلاغة » » لأنه ليس فى جملة الخفايا أغرب مذهباً فى 
الغموض من مزايا البلاغة » وأن ما قاله العلماء فى صفة ١‏ البلاغة » رمورٌ لا يفهمها لا مَنْ هو 
فى مثل حالهم من لطف الطبع » ومثاله 

كلام الجاحظ فى شأن إعجاز القرآن » وما غلط فيه مَنْ قدّم الشعر بالعنی » وق الاحتفال 
باللفظ 

معرفة الشعر وتمييزه ؛ والأخبارٌ فى ذلك 
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سبيل الکلام سبيل التصوير والصياغة 
50 24 الما مطرونحة ریق ونر فلا وا 
ه قصل » لا يكون لاحدى العبارتين مزية على الأخرى » حتى يكون 
ها فى المعتى تأثيرٌ لا يكو لصاحبتها » ومرجع ذلك إلى ما یتوشی فى نظم 
اللفظ وترتيبه 
٠‏ فصل ۽ وهو فن برجع إلى هذا الكلام » وتفصيل البيان فى العبارتين 
تظن هم دیا معنى واحداً 
فصل » الکلام ضربان : أحدهما تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ › 
والاخر لا تصل إلى الغرض بدلالة اللفظ و حده » ولکن یدلك « اللفظ » 
بمعناه فى اللغة » ثم تجد لهذا العنی دلالة أخرى تصل بها إلى الغرض 
وعلى هذا مدارٌ « الكناية » و « الاستعارة » و « اقثیل  »‏ فهذا هو 
« المعنى » و ( معنى المعنى ) 
بان فى شرح قوله ‏ المعنى » و « معنى المعنى » » وهو فصل جيد فى شأن ٠‏ النظم » 
ه فصل فى استعمال « اللفظ 4 والمراد به دلالة المعنى على العنی 
قصور « اللفظ » عن أداء المعنى » ومثاله فى النقص والتعقيد 
مثال على غموض المسلك إلى معانى « اللفظ » » واشتباهه على العلماء » وأمثلة ذلك ˆ 
« إن » نی غَناء « الفاء فى ربط الجملة با قبلها 
د كاد » ومعناها ؛ وبيان قوم : « لم يكد يفعل.؛ 
دقة هذه المعانى واشتباهها على العلماء 
١‏ کل » وتفصيل القول فا ؛ فى التفى والإثبات وأحكامهما » وأمثلة ذلك 
٠‏ قصل فى المزية ية تكون ويجب بها الفضل » إذا احتمل الكلام فى ظاهره 
وجهاً آخر تنبو عنه النفس 
مثاله قوله تعالى : « وجَعَلُوا لله شرَكاءً الجن 6 » وما فى التقديم هنا من معنى شريف لا سبيل إليه 
مع التأخير 
القول فى قوله تعالى : « ولتجدتهم أحرص الناس علی حَيّاةٍ » وتتکیر « حياة ) 


تتکیر « حیاة » فى قوله تعالى : « ولَكُمْ فى القصاص حَياة » 


© فصل . الآفة العظمى فى ترك البحث عن العلة التى توجب المزيّة فى الكلام ؛ ومَضَرٌة قوهم : 
و ما ترك الأوّل للآخر شيا ٠‏ 


۳۵ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


© فصل ‏ هذا فصل ف « امحاز » ۸ نذکره فیما تقدّم 

بیان فى « اجاز الحكمىّ » » وهو كنز من كنوز البلاغة ‏ وأمثلته وبيانه 

ليس كل شىء يصلح للمجاز الحكمى بسهولة » ومثال ذلك 

ضربٌ مما طريق الجاز فيه الحكم » ومثاله 

تبيه على فساد قول من جعل هذا امجاز من باب ما خف منه المضاف » وأقم الضاف إليه مقاي, 
٠‏ فصل فى تفسير قوله تعالى : « ٳن في ذلك لَذِكرَى لمَنْ كان له 
قب » » وخطاً من فس قوله « قلب ؛ ی ١‏ عقل ؛ ؛ وخطاً بعض من 


« فصل » بیان دقيق فى « الكناية » » وإثبات الصفة عن طريقها › 
وأمثلة ذلك 


كيف تختلف الكنايتان » فلا تكون إحداهما نظيرة للأخرى 

6 فصل فى « إن ) ومواقعها 

خبر الکندی الفيلسوف مع ثعلب » وزعمه أن فى كلام العرب حشوا 
دخول « إن » فى الكلام وخصائصها 

محاسن دخول « إن » على ضمير الشأن » وأمثته 

« إن ٠‏ تربط الجملة بما قبلها 


« ان » عهییء النكرة لأن يكون ها حكم المبتد! فى الحديث عنها 


و إن »ء أثرها فى الجملة » وأنها تغنى عن ابر » وأمثلة ذلك 

بیان فى شأن « إن » و « الفاء » التى يحتاحٌ إليها إذا أسقطت ١‏ إن ) 
يجىء « إِنَّ » فى الجواب عن سؤال سائل » وأمثلته 

و إن » ومجيئها للتأكيد ‏ وبيان ذلك 

د إن » ويها لتهکم » وشرطها إذا كانت فى جواب سائل 


« إن » تدش للدلالة على أن ظنّْك الذى ظننت مردودٌ 


© القصر والاختصاص 
٠‏ فصل فى مسائل إِنّما ( 


فول أبى على الفارسی فى « الشيرازيات » فى ۸ نما » 


۷۸ فهرس دلائل الإعجاز 


۳۰۹ 


۳۹۲ 


ليس كل کلام بصلح فيه « ما » و«( » یصلح فيه « إِنّما » 
١‏ نما » تجیء بر لا جهله حاطب » وتفسير ذلك 

» إن » و إلا » وبيان المراد فهما » والفرق بینهما وبين « الما‎ ١ 
) فصل . هذا بیان آخر فى « اّما‎ ٠ 

تفسير : أن « لا » العاطفة » تنفى عن الثانی ما وجب للأُوّل 
معان « لا » العاطفة قائمة فى « رما » 

بيان وأمثلة فیما فيه « ما » و « إلا ) 

بیان فى فوله تعالى  :‏ إِنّمَا يَخْشَى الله من عباده العلماء » » وتقديم اسمه سبحانه 

+ ما » و « الا »» وتقدم الفعول ف الجملة وتأخيره » وان الاختصاص مع إلا ؛ يقع فى الذی 
وخر 

العود إلى القول فى « اما » وما يقع فيه الاختصاص بعدها 

الاختصاص يقع فى الذى بعد « إلا » من فاعل أو مفعول » أو جاز ومجرور يكون بدل أحد 
المفعولين 

حكم المبتدإ والخبر إذا جاءًا بعد « إِنّما ) 

عودٌ إلى الاختصاص » إذا كان بالحرفين « ما » و « إلا ) 

بیان آخر فى معنى ٠‏ إلا » فى الجملة » فى « ما ؛ و إلا وأن حکم « غير » حكم هلا 


6 قصل » فى لک تتصل بالكلام الذى تضعه « بم » و إلا 


فصن » زيادة بيان فى « إتّما» » وهو فصل طرن کا غو 


ما لا يحسن فيه العّطف « بلا » 
© بيان فى انضمام « ما » إلى « إن » فى « إنّما » وقول النحاة : « ما » كافة 
١‏ إنما » إذا جاءت للتعريض بأمر هو مقتضى الكلام » ومثاله فى الشعر 


© جه 


e‏ فصل وبيان » وإزالة شب فى شأن « النظم » و الترتيب » » وهی 
« الحكاية ) 

۰ فصل » بيان الجهة التى يختصٌّ منها الشعر بقائله » وهی « النظم ) 
و « الترتیب » وتوخی معانی النحو 

لا يكون « ترتیب » حتی یکون فصن إلى صورة وصفة 


۳2۰ 


۳۹۷ 


۳۷ 
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8 فصل » عودٌ إلى مسألة ۱ اللفظ » و « العنی » » وما یعرض فيه من 

الفساد 

التجوّز فى ذکر « اللفظ  »‏ وأن الراد به « العنی » » وازالة شبهة فى شأن المجاز » 

بیان مهم فى معنی « جعلته أسداً » » ونحوه ‏ وتفسیر ١‏ جعل ) 

بیان فى قوله تعال : « وجعلوا الملائكة الذين هُم عباد الرحمن إناثاً » 

© فصل » تمام القول فى « النظم » » وأنه توحى معانی النحو ‏ والدلیل 
ذلك 

لاشکال فى معرفتين هما مبتدأ وخبرٌ » وفصل الاشکال بالمعنى 

بیان السبب فى تعدّد أجه تفسير الكلام 

مثال فى تفسير وله تعالى : « قل اذْعُوا الله أو آذعوا امن » 

مئال فى تفسير قوله تعال : « وقالت الممودُ زیر ابن الله » فى قراءة من قرأ بغير تنوين 

ال آخر فی بیان قوله تعالى : ١‏ ولا تقولوا ثلاثة آنتَهوًا خيراً 1 


2 الا یرة السالشة 


ه تحرير القول فى إعجاز القران » وفى « الفصاحة » و « البلاغة ) 
بیان فى معنی « التحدّى » » وأىّ شىء طولب العرب أن یأتوا عثله . وهو مهم 

أى شىء بَهر العقول من القرآن » و کلام الولید بن المغيرة » وابن مسعود ‏ والجاحظ » فى صيفة 
القران 

الحجة على إبطال « الصرفة » ۰ وهی مقالة المعتزلة 

« النظم » و « الاستعارة » هما مناط الإعجاز 

« الاستعارة » و « الكناية » و « اتمثيل » من مقتضيات « النظم » 


- خخطأ العتزلة فى ظتهم أن المزيّة فى « اللفظ » » واضطرابهم فى ذلك 


رد قول القاضى عبد الجبار : ١‏ إن المعانى لا تتزايّدُ » نما تترايد الألفاظ » 

« غريب اللغة » ليس له مكان فى الاعجاز 

أصل فساد مقالة المعتزلة » هو ظبّهم أن أوصاف ١‏ اللفظ ؛ أوصاف له فى نفسه 

قول عبد القاهر « إن الفصاحة تكون فى العنی » » ورد شبهة المعتزلة وغيرهم فى فهم كلامه 
١‏ فصاحة اللفظ » لا تكون مقطوعة من الكلام الذى هی فيه » بل موصولة بغيرهما مما يليما 


#۰ فهرس دلائل الاعجاز 


» القول فى قول ع : « مات حتف أنفه‎ - of 


{0 


بیان آخر فى أن « النظم » هو توشی معانی النحو 


© + هه 


« فصل » وهو فن من الاستدلال لطیف » على بطلان أن تکون 
« الفصاحة » صفة للفظ من حيث هو ١‏ لفظ » 

9 بیان ف أن « الفكر » لا يتعلّق بمعانى الكلم جرد من معانی النحو 
« نظم الکلام 4 » وتوخى معانی » يسبّك الکلام سبْكا واحداً 

آفة الذين جوا بأمر « اللفظ » من العتزلة » وبيان فساد أقوالهم 

فكر الانسان » هل هو فکر ف الألفاظ وحتها » أم هو فكرٌ فى الألفاظ والعای معا ؟ 
کشف وهي فى مسألة تب الألفاظ فى النفس والسمع 

رد شببة للمعتزلة فى « النظم » » وقوهم إن البدوى لم يسمع بالنحو قط » وأن الصحابة لا يعرفون 
ألفاظ المتكلمين 

8 فصل » آفة وشبهة فى مسألة التعبير عن العنی بلفظين » أحدهما فصي 
والاخر غيرٌ فصيح » وهذه شبهة للمعتزلة » ورد هذه الشبهة 

« التشبيه 4 » يكشف هذه الشبة 

شبهة المعتزلة فى قوهم : « إن التفسير للبيت من الشعر مثلاً يب أن يكون کالمَستر 4 ؛ ورد ذلك 
الكلام الفصيح قسمان : قسم مزيته فى « اللفظ ١‏ ۰ وقسم مزیثه فى « النظم ؛ 

القسم الاوّل ‏ « الكناية » و « الاستعارة » و « اتمثيل على حدّ الاستعارة ) 
النظر فى « الكناية » » والنظر فى « الاستعارة » 

« الاستعارة » » يراد بها المبالغة » لا نقل اللفظ عما وطیع له فى اللغة 

أمثلة على أن ١‏ النقل » لا يتصور فى بعض ١‏ الاستعارة ) 

تحقيق فى معنى ١‏ الاستعارة ) = وتفسير معنى « جعل » فى الكلام وف القران 

مرف « الاستعارة » من طريق المعقول دون « اللفظ » » وكذلك « الكناية » 

١‏ الفصاحة » وصف للكلام بمعناه لا بلفظه مجرّدا 

كشف الغلط فى « فصاحة الكلام » » و « التفسير » و « الفسر » 

الوجوه التى يكون بها للکلام مزية 


YY 


VE 


YY 


۷۹ 
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At 


۸۹ 


۸۹ 


فهر س دلائل الاعجاز 1۸۱ 


إذا ظهر التشبيه فى « الاستعارة » » قبحت 
ه القسم الثانى » وهو الذى تكون فصاحته فى « النظم » 
الرد على المعتزلة فى مسألة « اللفظ » 
كلام العلماء فى ١‏ الفصاحة » » أكثره کالرموز والتعريض دون التصرغ 
بان معان فى وصف « اللفظ » » كقوهم : « لفظ متمکُن غير قلي ۲ 
مسألة « اللفظ » وغلبتها على المعتزلة وغيرهم 
« الاستعارة » تكون فى معنى « اللفظ » 
« امحاز ) کالاستعارة » إلا أنه أعم 
القرل فى « الإيجاز » 
الرأى الفاسد و عطره إذا قالهُ عالم له صييثٌ ومنزلة 
الرد على العترلة فى مسألة « اللفظ 4 › وبيان تقصيرهم 
تعويل العترلة على « لتق الألفاظ » فى شأن الفصاحة » تم « الاحتذاء » و « الابتداء » 
« الاحتذاء » و ۱ ااي 4 
2 و وو 6 ھے مر 
۰ فصل » هذا تقریر بصلح لان يُحفظ للمناظرة 
مناقشة « الاحتذاء » و ١‏ الابتداء » و « النسق » فى إعجاز القرآن 
سهولة « اللفظ » وخفته فى شأن (عجاز القران 
© خاتمة کتاب ( دلائل الا عجاز ) » ومام نسعخة اسعد افندی 
ه « رسائل وتعليقاتٌ » » كتبها عبد القاهر الجرجاني 
)١(‏ إزالة الشببة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


: بیان مهم فى مسألة « اللفظ 4 و « العنی ) 


أمثلة على ما تفعله صِبْعةُ الشاعرین فى الصورة » والعنی واحدٌ 
الشاعر ان یقولان فى معنی واحد » وهو قسمان : 


لذ رص 


e‏ ام الأول : أُحَدُهُما غفل » والاحز مصور 


۵۲ ۵ 


of 


TAY‏ فهرس دلائل الاعجاز 


© الم الثانى : ف البيتين جميعاً صلَْة وتصوير 

تعقيب على هذين القسمين 

القول فى معنى « الصورة » و ١‏ التصوير ) 

جُمْلَةٌ من رصم الشعرٌ وعملّه » وإدلالهُم به 

غرضه من ذكر وصف الشعراء الشعر » وأنه دليل على أن مزيته تدرك بالعقل لا بمذاقة الحروف 
بيان أن قولهم فى « اللفظ » ۰ يسقط ٠‏ الكناية » و الاستعارة » و « المجاز » و « الایجاز ٠‏ 


بیان آخر فى شأن ١‏ اللفظ » » وفساد القول به 


و 


« مقالة فى الکٌبر والاسناد 

« النظم » هو توتحى معانى النحو ؛ وهو معدن البلاغة 

أصول یحتاج إلى معرفتها = ١‏ الخبر » أصل فى معانی الکلام فى النفى والاثبات 

لاب للخبر من مُْبر به » وهو الذى يوصف بالصدق والكذب = وأن « الخبر » وجميع الكلام 
معان يُدُشْكها الانسان فى نفسه 

بطلان دعوى أصحاب « اللفظ » فى توهمهم أن « الخبر ٠‏ صفة « للفظ » 

توهمهم أن « المفعول » زيادة فى الفائدة ‏ والاحتجاج لبطلان ذلك 

0 فصل ۱ الإثبات » معنى تكون به المزية فى الكلام 


ه هذا ما قل من مسوّدة عبد القاهر بخطه بعد وفاته رحمه الله 


آلفاظ اللغة لم تُوضع الا لضم بعضها إلى بعض » وبضمّها تكون الفائدة » وهذا موضع « الخبر؛ 


و( الاسناد » 
« الخبر » وجميع معانی الکلام » معان ينشئها الانسان فى نفسه 
۲ 20 2 ما 75 
© بيان فى « النظم » » ودخول الشبهة فى آمره » وان مرده إلى « الذوق » 
البلاء هو أن الاحساسس بالمزية قلي فى الناس 
خطأ حَفِىٌ فى « النظم » » قد لا تدركه إلا بعد دهر طويل 
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فهرس دلائل الاعجاز AY‏ 


خطأ حفی آخر ف ١‏ النظم » 

خط خرف فاع تأویل بعض العلماء 

تمام كتاب ١‏ دلائل الاعجاز ) فى نسخة « حسين جلبی » 

فصول ملحقة بكتاب « دلائل الاعجاز » فى نسخة « حسين جلبى » 
9 (۱) مسألة یرجح فيبا الکلام إلى " الاثبات 1 


- ا نمسا 
4 
إن 


© (۲) فصل › فى الاثبات 

بر قم لي عل ماه ین تين وک ا 

(f) ©‏ فصل » فى بیان معنى : « هذا يلجب من صخر » وذاك یعرف من بر » 

© (ه) مسألة » تعليق على كلام لأبى عبد الله افری ‏ فى كتابه « معانى أبيات الحماسة » 
« هذا آخر ما وجد على سواد الشيخ من هذا الكتاب » » يعنى « دلائل الاعجاز ) 

© (0) مسألة » فى تفسير قوهم : ١‏ إن الفعل يدل على الزمان ۲ 


© 6ه 


© « الرسالة الشافية » » لأهى بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى . 
وهذه الرسالة خارجة من كتابه ( دلائل الاعجاز ( 

جُمّل من القول فى « إعجاز القرآن » 

الاصل والقدوة فى إعجاز القرآن هم العربُ » وم عداهم تبعٌ لهم » والمتأخرون من الخطباء 
والبلغاء بعد زمان البى مَل » وقول حالد بن صفوان » والجاحظ : أنهما لا يجاريان العرب الأول 
ولكن يحاكيانهم 

دلائل « أحوالي » العرب و « آقواهم » » حين نُرْل القران عليهم 

دلائل الأحوال » الدالة على عجزهم حين تُحَدُُوا بالقران 

دلائل الأقوال » الدالة على عجزهم حين توا بالقرآن 

الاحتجاجٌ لدلالة هذه الأحوال والأقوال على إعجاز القران 

» فصل ف شببة من قال : « جرت العادة بان يقي ق الزمان من فرت 
أهله حتى یسلموا له » وحتى لا يطمع أحدٌ فى مُدَاناتِهِ + » والدليل على 
بطلان ذلك 


۳۹ 


۸ فهرس دلائل الاعجاز 


س 


الأخبار الدالّة على اختلاف الناس فى أى الشعراء أشعر 

بیان فى تقديم الشعراء وتفضيلهم من أى وجه يكون ؟ 

الشرط فيما ینض العادة ( يعنى المعجزة ) أن يعم الأزمان كلها 

قول الملحدة أنه كان فى المتأخرين من البلغاء من استطاع معارضة القر آن » فترك إظهاره حون 
© فصل » فى فن اخر من السؤال وهو : من عادات الناس أن الواحد 
تواتيه العبارة فى معنی » وتمتنع عليه فى اخر ‏ والقول فيمن غلب على 
معنى » فلم يبق لغيره مرام فيه 


۰ ما جاء على هذا الوجه من الكلام المنثور 


إبطال الاحتجاج بمثل ذلك فى إعجاز القرآن » وتفصيل القول فى معنى « التحدّى » 

ه فصل فى الذى يلرم القائلين بالصرفة من العترلة 

فى سياق آبة التحدّى ما يدل على فساد قوهم 

ه فصل » هو ختام الرسالة الشافية 

٠‏ فصل ؛ ل فول من فال : «ه جوز آن بقدر الواحد من الناس بعد 
مضی وقت التحدّى » على أن يأ بما يُشبهُ القران » » وهو قول 
أصحاب ١‏ الصرفة ) 

© فصل » هو ختام ‏ الرسالة الشافية ؛ ‏ فى أن تمييز الكلام بعضه من بعض » لا تستطيع أن 

قال أبو فهر : ثم الكتاب بحمد الله وتوفيقه » ولا حول ولا قوة إلا بال ؛ وصلی الله عل نیا عمد 

وسلّم تسلیماً كثيراً . 
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